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6 "نريم ير ڳا تر مرا حر بر 9 عمرصر َُ-َ ھر رك سار يه | 

."6 ى الَزِيت کذيوأ عل اڌو وج وشهم مسوةة ألَٽٍس فِ جهت 
ٿوي مي بت4ه. 

سا لاھ ال قة والاختلاف ۽ ولاهل الکذب والافتراء ۽ من نسبوا الولد 
والشريك له ۽ واستهزؤوا بشرعه ووحيه ۽ فسيحشرهم آذلاء صاغرين في سجون جهنم 
جزاء وفاقاً ۽ بما کانوا يمرحون في الأرض بغير الحق وبما کانوا يتجبرون ۽ وقد علت 
وجوههم اليوم طبقة من السواد والغبرة والقترة. 

فقد خرّح الامام آحمد والترمذي عن عبد اله ٻن عمرو قال: ڦفال رسول اه ير : 
[يٌُحشر المتکبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من کل مکان. 
بُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسمئٰ بولس ۽ تعلوهم نار الاأنيار. يُسقون من عصارة اُهل 
النار طينة الخبال]. وسنده صحيحلأ". 

وله شاهد عند ابن اُبي حاتم من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ولفظه : [ٳن 
المتكرين يحشرون وٌ القامة آمُساه الڏر في صوره الناس 1 يعلوهم کل شيء من 
الصّغار ۽ حتِ' يدخلوا سڄنا من النار فی دار يقال له ٻبولس من نار الانيار : ويسقون من 
1777 


رقوله: اظ وَټتوٿه َر 4 جملة في محل نصب على الحال.  .‏ ۽ 
( تريیگ#» غير عامل في ڪْعُيُ مَسوّوّة ‏ ٳِنما هو مبتداً وخبر). قال الشوکاني: 
(والاول! أُنَّ اترى# ٳِن كانت من الرڙية البصرية ۽ فجملة ‏ ويو هم ال 
وان كانت قلبية ۽ فهي في محل نصب على آنها المفعول الثاني لٿ ٤‏ قالَ: 
والاستفهام في قوله: #آليَس ق جهنَہ موي لَِمتَ يڪرت للتقرير). 

وقال القاسمي رحمه الله: وججه تَر 4 اي لما ينالهم من الشدة التي تغير 
آلوانهم . ق ما لق من الكآبة ‏ ويظهر عليهم من آثار الهيثات 
الظلمانية . ورسوخ الرذائل النفسانية في ذواتهم .ود مز بالاستعاره). ت 


ري يث قال ...نن 9-5 ت 


(1) حديث حسن. آخرجه آحمد والترمذي . انظر صحيح سئن الترمذي (2025). 
)2( حديث صحيح. أعر جه اهت .ءَ وأبو داود (4092). انظر صحيح سنن أًبي داود (3448). 
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وقولہه تعالئچ: ‏ وی أشه الزِينأتَقوا يِمتانته ملا يمسه الو ولاهم معرلويته. 

قال السدي: (# يټ اه الْزِين أتَقوأ بہتاَته؟ قالَ : بفضائلهم؟. وقال ابن زيد : 
(باأعمالهم. قال : ا9 يحملون 2 7 القامة ‏ رين آزنارالدت ته 
بكبرِار آلاتاءُہا:زرويت» [النحل : 25)]). 

وقال القاسمي: (آي بفوزهم وفلاحهم لاتيانهم بأسباب الفوز ۽ من الاعتقادات 
المبنية على الدلائل والاعمال الصالحة). وقال ابن کثير: (أي بما سبق لهم من السعادة 
والفوز عند الله فتبيض وجو ههم لا ِ يمسهم السوء ء يوم القيامة ولا يحزنهم الفزع الاکبر بل 
5 3 

وقد ق اها ڦراء المدينة وبعض قراء البصرة ومكة (بمفازتِهم)ء في حين فر اها قراء 
الكوفة (بمفازاتِهم) وکلاهما مشهور عند القراء. ويجوز ان تکون الباء في (بمفازتهم) 
الټيتة: آي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن ٳلى قلوبهم 
لاه رضوا بثواب ال وآمنوا من عقابه. حکاه الشوکاني . 

وجمله القول : فان اه وعد الذين اتقوا الشرك والوقوع فيما يسخطه سبحانه بالنجاءَ 
يوم القيامة من الاهوال والفزع والمصائب والعذاب بما التمسوا آسباب الفوز والتصر 
والنجاءَ باعمالهم وحرصهم على التقوى والعمل الصالح واجتناب الفواحخش والاڻام . 
فجملة لا يمسهم اُلسُوهُ4 وجملة ‏ ولا هم ِمّّيبت» كلاهما في محل نصب حال ۽ 
آي هذه حالة المتقين يوم القيامة. 

قال النسفي: (لا يِمَسّم الو >: النار ‏ ولا هم بت 4 كانه قيل 
وما مفازتهم ؟ فقيل : يد آي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم). وقال 
ابن جرير: (ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا ٳٍذ صاروا اِلى کرامة الله ونعيم 
الجنان). ڇ 

وقوله تعالى: ‏ آئقه لي ڪُل تؾو وھ عؽ گي مء کا 4. آي: فله الخلق 
والامر سبحانه والتدبير : وهو پ----ا-. وکيل ۽ وهو تمهيد للاية التالية 
حيث يعيب عليهم سبحانه عبادة غيره ۽ فان الاقرار بالربوبية يقتضي الافرار بالا لوهية 
كما قال في سورة المؤمن: # وَقَالَ رئيڪُم أدَعوف تب لك بت يٿك ون ڪَئْ من 
َأدؤِ تق سَينخلوة جه غيت لڳ اه اْزى تل قا لك وا فيهٴ والنَه ار 


قر- 


با ٳٍگت اق لَذُو تلي عََ الاب لنجنً اڪٽر الا لا بت 0 لرنج يڪم له 
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ريگ حَؿؿُ ڪُلي ٿؾؿ ولا ٳآه ٳلاهو ما لڌل( . ڇ 
قال ابن جرير: له الذي له الالوهة من کل خلقه الذي لا تصلح العبادة لا له : 


خالق کل شيء ۽ :7 تت :ند-9- 
والکللاءة). 


بَ- متاليه <. لا 4 ِ قفال قتادة: (آي مسائيح -ٍ 


ال الرازي : (والا قليد بكسر الهمزة المفتاح . و(اليقلدُ1 بوزن المبّضم مفتاڂ 
كالمنجل والجمع المقاليد). آي عنده مفاتيح خزاثن الڂير والشر ينفق منها كيف يشاء 
ويقسم منها كيف يشاء. كما جاء في معجم الطبراني ومسند الطيالسي بسند حسن عن 
سهل بن سعد ۽ عن النبي ڳَڱِؤ قال: [عند الله خزائن الىخير والشر ۽ مفاتيحُها الرجال ۽ 
فطوبي! لمن جعله الله مفتاحا للخير 
مغلااً للخير]لأا. 


يت 3 2 المطر ۽ وخزائن الارض الثپات) . لت : بل الاية آعم 

نا 19 ”2-7 
وما فيه من الأادلة والبراهين والحجح ۽ وآنکروا النبوة والوحي ۽ فهم في آشد الخسران 
وكامل الحرمان. ڇ 

قال ابن جرير: (والذين کفروا بحجج ال فکذبوا بها وآنکروها ۽ آولئك هم 
المغبونون حظوظهم من خير السماوات التي بيده مفاتيحها ۽ لانهم حرموا ذلك کله في 
الاخرة بخلودهم في النار ۽ وفي الدنيا بخذلانهم عن الايمان بالل عز وجل). 

وقوله تعالٰ: # قُل أَفَحَبرَ آنو تامروؤ) آعبد أڄاأُهلوڻ4. آي: فمن هو المنعم غيره 
الذي يستحق العبادة والتعظيم ۽ ومن هو الرازق غيره الذي يوصف بالکريم ۽ ومن هو 
المتفضل والمدبر غيره الذي يوصف بالحکيم گٌ ومن هو الجبار القهار غيره يتصر عباده ِ 
المؤمنين ويوصف بالعلي القوي العظيم. 


)1( حديث حسن . انظر تخريج االسنة4 (296) ۽ وصحيح الجامع الصمٰي (3987). 


وقد کان المشرکون دعوا النبي ڃَِ لعبادة الاأصنام وقالوا هو دين آبائك ۽ فسفههم 
لله بقوله: # قل أَقَحَبْرَ آنڏو تامًروؤٍ اعَبدُ َا لَڂهلوڻ4. والاستفهام للانکار التوبيڂي ۽ 
واغيرَ؟ منصوب ٣باعبد)‏ وکان التقدير: أفتامروني ان اعبد غير الله ۽ كما يجوز نصب 
اغيرَ( بتامروني . ْعب» بدل منه بدل اشتمال. والجمهور على قراءتها بادغام نون 
الرفع في نون الوقاية اتأمروئي. 


5 نن چان * ني ون ين و حيت= نر مرمر) ضرا مرمراي مر مج بل ري = صر 
وفقو له تعالىٰ: ولم أًويِ ليك وا الَذِين من قٳلاف لين أ شركت ليحبطن عبالکَ نا عبللكف ول َكون من 
َيِرَ4. 


هو كقوله: ‏ ولؤ آسُركرا لحبط عنهر ٿا انوا بمملوڻَ4. قال مقاتل: (أي أًوحى ٳليك 
وٳلى الاأنبياء قبلك 9 _--. محذوف). وقال القرطبي : (وقيل: الخطاب له 
والمراد آمته ٬‏ اٍذ قد علم اله آنه لا يشرك ولا يقع منه ٳشراك. والاحباط الابطال 
والفساد . قال القشيري : فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة ولکن ٳٍحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاءَ على الکفر ۽ ولهذا قال : ومن يرد ينم عن دِييِو- قيمت وهو ڪا 
لا عَمللَهم # فالمطلق ها هنا محمول على المقيد ۽ ولهڏا قلنا من حج ثم 
ارتد ثم عاد ٳِلى الاسلام لا يجب عليه اِعادة الحج). 

وهذا مذهب الشافعي »۽ وآما مالك فتجب عنده الاعادة ۽ والراجح اُنها لا تجب ۽ 
1770 تال آناس 

وکذلك روا الامام مسلم عن عروة ٻن الزبير: 7 
لرسول ال هَُ: آرآيت امورا کنت أَتحنَٿُ بها في الجاهلية + من صدفة او عتاقة أًو صلة 
رحم ۽ آفيها اُجر ؟ فقال له رسول ال ټّلو: أُسلمتَ على ما اُسلفت من خير]'. والله 
تعالىٰ علم. ڇ 

فغاية القول: أُن الشرك يذهب العمل ۽ والخطاب وٳن وجه للنبى ڃو ففيه ٳقناط 
للكفرة وتضخيم لهذا الذنب العظيم الذي اقترفوه . وهو خطاب للامة من باب أوليٰ ۽ 
ويعجبني ما ذكره العلامة القاسمي حيث قال: ((اِنُ تقتضي احتمال الوقوع . وهو هنا 


)1( . حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم (120). كتاب الايمان. 
2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _(123). كتاب الايمان. 
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مقطوع بعدمه. قال: فالجواب ان هذا الکلام وارد على سبيل الفرض. والمحالات 
يصح فرضها لاغراض . والمراد به تهييج الرسل ولقناط الكفرة والديذان بغايه ثبح 
الاشراك). 

وقوله تعالئٰ : بل آفله قاعبد وَڏن ور آلتل رينَ4. لفظ الجلالة منصوب بما بعده 
وهو قوله # قاعيک#. قال النسفي : اه ان ال لا تغل 
ما ام وك بعبادته بل ٳِن عبدت فاعبد ال ۽ قال: وکن من الشاکرين على ما انعم به عليك 
من ان جعلك سيد ولد آدم). وقال ابن عباس : (فاعبل: آي فوَحّد). وفيل بل المعيٰ 
(فأطم). وَڏن ورت آلگَنکرينَ » قال الشوکاني: (لانعامه عليك بما هداك اِليه من 
التوحيد والدعاء ٳِلى دينه واختصك به من الرسالة). 

وفي مسند الامام آحمد عن اًبي تميمة قال “9 
[أنت رسول اه . او قال: أنت محمد ؟ فقال: عم ...1 فالام تدعو ؟ قال: | 
09 
رد عليك ۽ والي ان آصابنك سنڌ فدعوته آنبت لك[ . ورواه آيو داود. 


وقوله تعالىٰ: # ويا ود روا ًح کر ۔ والارض جعسِيع اق مم نوم القينمة والتّہ لواهٽ 


َا كه َآِ‬ نه س ليم تعن[ ه عتايشرثويته. 
ڀلت ِِييه. سہبحٰم سٽ 


اما سبب نزول هنه الاية ۽ فهو ما ذکره الامام آحمد في مسنده ورجاله رجال 
الصحيح ۾ والترمذي في جامعه ۽ وابن غزيمة في صحيحه ۽ وابن جرير في تفسيره عن 
علقمة بن عبد ال قال: [جاء رجل ٳِلى النبي ڳَلِِ من اَهل الكتاب فقال : یا آبا القاسم ! 
نت 00 5 
على أصبم يي 0 ڊنن 7109ع 
وجل ش ويا ود روأ أټًَحُقّ 10 


0 6 نل ثهٽت. يز الزمر ۽ له َ. يع 4 
عن عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قال: [جاء حَبر من الاحبار ٳِلى رسول اله سو 
فقال: يا ميحمد . ٺا نحد : ان الله يجعل السماوات على اِصبّع ۽ والارضين على 


صبع والشُشجرَ على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائرَ الڂلائِى على |صبع 


(1) حديث صحيح. رواه اُحمد » وأبو داود (4084). انظر صحيح سنن أًٻي داود (3442). 
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فيقول : انا الملك -.--- نن بت راد تضنبقا لقول اتر“ ۽ ٹم قراً 
رسول لله يهٴ: ويا وَدروا لقع قدرن والا اش اق قبض حم نوم آ لَقينمو والسَمواتُ 
هت 2 .سنا تام س‫ عمّاهش ٿو 4ه]۱1. 
ٿم ذكر ري فقال: قوله تعالىٰ : با سالك څا قبض تم ہوم َلقينمو 

1 مطوبّنت ٤‏ مين 4 . فروئٰ عن أًبي هر ڀره رضي اله عنه قال: 
رسول اه َو يقول: (يقبض ال ان 
المللق+ آب: ملوك ايار ]1*1. ڇ 

ران يئن اب تو ر ٿن اه عنو ها قا 011 رضو ناٿ 3اة آرا هاده/9. ڻا 
يوم على المٽير: وبا تدروا اح فَذرو۔ والارُ جميمّاقت مٿ نوم 2-1 لَقٺمة والتمواتُ 
مطوِبّنت يڃڃبټي كُبتڅ اق مٿا بات 4 ورسول اه لو 00 
ويحرکها يقبل بها ويدبر ۽ يُمڄّد الرتُ نفسَةه أنا الجٻار أنا المتکبر أنا الملك أنا الع:ز يز أً 
الکريم فرجف برسول لله َو المِنبڙُ حتى قلنا لَيَخِوَنَ به]ا9. 

وفي تأويل قوله: # ماد روأ أََحىَ قَدرِمہ» أکثر من قول: 
ك..ن3 1 ما عظموا اه حقی تعظمه. قال الندي: (ما عظموا ال حق عظمته). وقال 
ُ‫ المبرد: (ما عظموه حق عظمته من فَرٌلك فلان عظيم القدر). 

الٹاني : :. موا به ولم يعرفوا قدره. قال ابن عباس : (هہ الكفار الذين لم يؤمنوا 
بقدرة اله عليهم ۽ فمن آمن ان الله على کل شيء قدير فقد قدر ال حق قدره ۽ ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره). 

الثالٹ : ما عبدوه بل آشركوا به. قال النحاس : (ما عظموه حق عظمته أٍذ عبدوا معه 
غيره وهو حالق الاشياء ومالگها). 

وكلها في معنيٰ واحد ۽ وهو اُن الكافرين ما عرفوا الله حق المعرفڈ ۽ وما عظموه 

2 :هه 
يقولون علوا کبيرا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4811) . ومسلم (2786/ 19 20) ۽ والنسائي في «التفسير؟ 
(470) ۽ 7 ) 3 51). 


(3) حديث صحيح . آخرجه 99 ميسسلله )2/ 8) »۽ وابن حبان ‏ في ”000 (7327). 
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وقوله: ولارن جڪِيم اما يوم القيدم والتّملو ات مطوينت ربَهِينِوہ4. 


اك 
”جج لجا لا له ال ار تال 
ذا کان يوم القيامة جعل السماوات على آصبم والأارضين على آصبع والجبال على آصبع 
والماء والشجر على آصبع وجميع الخلائق على أصبع ثم پهڙهن ثم يقول : :نا الملك. 
قال: افحك رسول ال َڅ حتيٰ بدت نواجنه تصديقاً لما قال ثم قراً هه الاية .ويا 
اج 0 -> »ته لقينْمو والََّمنوتُ مطوينت مي 

س-- 7900009090 
مطويت يي ه يعني الأارضی ات دنه عا. نا دالنخا نهن 
.ما مشول يمينه). 


لت : وكان مراد ابن عٻاس فوله لا : [وکلتًا بديه ڀمينا] كما في صحيح الا مام 
على منابر من نور عن يمين الرحمان ۽ وکلتا يديه يمين ۽ الذين بّعدلون في ححمهم 
وآهليهم وما وَلَوا]أ1. 
قال: [ما السماوات السبع في الكرسي اِلا كحلقة ملقاة بأارض فلاة . وفضل العرش 
على الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]!ہا . 

قال ابن عباس : ما السماوات السيع والأرفمون السبع في يد الله لا كڪڂردلة في يد 
9 
جمِيعًا قً سم 3 ھ َ. 90 99 -. 


َر ھھ 


يو مثذ يا رسول اله ؟ قال: على جسر جهنم]"*. وفي رواية: (على الصراط يا عائشة). 


(1) حديث صحيح. له في الصحيح (1827) _ كتاب الامارة. ورواه آحمد 
(2) حديث صحيح. رواه ابن أُبي شيبة في اكتاب العرش» (1/114): 795 في ۱ال سماء 
والصفات٣:‏ ص (290). ورصححه الالبائي في سلسلة الا حاديٹ الصحبحة (109). 


(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2589). 
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وفي لغة العرب : القبّضة: المرة من القبض ۽ والقبضة: المقدار المقبوضضى بالكف ۽ 
ومنه الحديث الذي رواه الامام آحمد عن أُبي موسى عن النبي هَِّو: [َٳن الله خلق آدم من 
”-- يع نات ---- لارض . . بٿ 3 
تعرف العرب . 

وقوله: ‏ سب حن تم وتمبن ععا يشرثرت ت4. قال القرطبي : (ثم نڙه نفسه على أُن ڀکون 

وقال الشوکاني: (# ٻحنتم وتعنل عمًا بش ريت به من المعبودات التي يجعلونها 
شرکاء له مع هڏه القدرة العظيمة والحكمة الٻاهرة). 


قلت : ثم آتبع هذه الاية ذكر اُهوال القيامة والنفخ في الصور يوم لا ينفع الشرك 
يي يب اي 66 


كه . 


8 75. قوله تعالىٰ: ونفمَ ق الصور فصمٍق مَُن ق أَلكََمَوَتِ وَمن قي 


اڳ لا من شاءِ 2 نفخَ ؤِي أّڂرين قا ھ هُ قِيام َظروبَ وآشرقت ألاا رصن بئور 


9 َ_- َڄأيَءَ تن َوَن تم اح عم لا بظلمون الا 


ووؤيت کل نقيِ تاعَِات وهو أَعلم 0 ره 5 يج أٳَ جه 
0 ت أتوبها وکا وکال لَهم حر متا أَلَه ٫‏ سل مڄ بل 


زمر صطاطظ سن صر 9 بي سڏ 

ٿن ءآٳڀنْتِ رَڻ وٴتذِروڊَ سح ۽ هنذ َّ جقت يه 
المداب عل آلَكفينَ لاي) قیل اه لوا آثواب جه يتت 
ٽتڪيت (؟ تت ات ات ء1 80 ا جاء وها 


ٽ آټؽ 36 نز حَوټئج َڅ تٽيڪت لاش تتموتا حَبَ 6 وَتال! 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه  )2985(‏ كتاب الزهد ‏ باب تحريم الرياء. 
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199 39-9 0 نڏا ڌشاءُ قيِمہ اَجحر 
ملين لناي) وبری ألَم اك حاوٴبب مِن حول لمر حون صّ َ يي ينم 
ڳل وقيل لن يت لعاليين ويه . 


في هذه الأيات : يخبر سبحانه عباده عن اُهوال وم القيامة لعلهم يتقوه ويخافوه ۽ 
وهذه الاهوال تبدا بنفخة الفزع ٹم ثفڂة الصعق ف تا ال الان 
شاء الله ۽ فيموت ٻها الاحياء منهم ثم يقبض آرواح من استشنيٰ ۽ واخر من يموت ملك 
الموت فينفرڈ الله الحي القيوم بالبقاء اٍذ لا يشاركه في الديمومة احد . كما کان على 
ذلك أَولاً فيقول جل في كبريائه: (لمن الملك اليوم) ثلاث مرات! ٹم يجيب نفسه 
فيقول (لله الواحد الڻهار). فقد فهر بجرو ته وعظمته کل شيء ٌ ٹم يحيي |سرافيل 
ويامره بنفڂة القيام فينڦڂ فيقوم الناس لرب العالمين. فاذا برز الرحمان لفصل القضاء 
بين خلقه آضاءت الأرض وآشرقت بعظيم نوره ويؤتئٰ بكتاب الاأعمال لبدء الحساب كما 
بُحضر النبيون للشهادة على الناس ۽ ويکرم ال أُمة محمد بالشهادة انتصاراً لللائبياء 
وشهادة لهم بتبليغ الأمانة التي جحدها أقوامهم ۽ فيقضي ال بين الرسل وآممهم ويفصل 
بينهم بالحق ويقاضي کل بعمله وهو اَعلم ٻما يفعلون. ثم تسوق الملائكة المجرمين 
والأشتياء ٳلى النار سوقاً عنيفاً ودفعاً غليظاً فاٍذا ما وصلوها فتحت أبوابها فتحا سريعا ۽ 
ليياشروهم عقاباً آليما بما آشركوا بالله وضيعوا شرعه وحكموا بغيره واستهزؤوا برسله ۽ 

وتقول لهم الملاثكة تقريعاً وتوبيڂاً: ,سمش هه 
رَيٌحذرونکم شر هذا اليوم وذل الحزي فيه؟! قالوا: نعم ۽ نعم ۽ ولكن كذبناهم وعاندناهم 
ليحق علينا الشقاء الذي كتبه الله علينا بعلمه وعدله َُ. واستحقاقنا له. قالوا: 
فادخلوا آبواب جهنم ماکڻين فيها جزاء مكوٹکم في الدنيا على الكبر والعناد والاستهزاء 
بالحنق فيئس ما اخترتم لاأنفُسکم من الهلاك والشماء. 9 ار سبيحانه عن منازل 
السعداء ۽ اَهل الايمان الاتقاء ۽ حيث تحتفل الملا ئه اليوم بتقديمهم ۽ واستقبالهم 
في وفودهم ۽ ۽ ليسيروا في مواكب من البهجة والامن ٳِلى دار الخلود والاستقرار ۽ فلا 
نصب بعد اليوم ولا وصّب ولا استعصار ۽ فقد اصطفوا جماعات جماعات ؛ المقرت: 
نم الابرار سم آصحاب اليختن والصالحات ۽ فاِذا ما وصلوا دار الخلود والنعيم 
والمسرات 3 رچ ال ځزنة الکرا م لا ستقيالهم 6 وتلقتهم الملائڪة المقربون بالشارة 
والسلام عليهم ۽ سلام عليکم طبتم في منازلکم وفي جنانکم ۽ ماکڻين في قصورکم 
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وغرفاتکكم . فقد طابت في الدنيا آوالکم وآعمالکم اب جهادکم وسعيکم ۽ 
نطاب لاجل ذلك جزاؤكم. فتحركت آلسنتهم بحمد الله العظيم ۽ الذي صدقهم وعده 
الکريم ۽ وآورثهم آرض الجنڌة آرض النعيم ۽ ينعمون فيها ويتلذذون فنعم اُجر 
الماملين . وآما الملاثكة فهم محدقون حول العرش اليوم ۽ يتابعون التسبيح 
والتعظيم ۽ وقد قاموا بهذا الاستقبال الکريم ۽ فرضي الله عنهم وعن حسن استقبالهم 
وحسن عبادتهم ۽ ولما فرغ الله من القضاء بين خلقه لهجوا بذکره وفالوا الحمد له رب 
العالمين. فاٳلىٰ تفصيل ذلك 

قوله: ‏ وَنْفّخَ فِ اَلخُور 4. أي: نَفُڂَ ٳسرافيل في القرن وهي النفخة الثانية نفخة 
الصعق ۽ فؤن النفخ في الصور ثلاثة اُحوال : 

الاولىٰ: نفخة الفزع . زه ان آئا. اه لهازن بډ اليل خر ويوع نف قٍ 


آلصُور فَمْعَ نف الات وين ق ار الان کا ان 09 نيا وترىي للبال قصبا 


يي يس ٣‏ سات 


جامدَ وٿِى تمر مر التَحابِ مم الو ألزى أئقنَ تل من لم ير سا بس 


الثاني: نفغة الصعق. 9 ونيْځَ فِ الصّور 
مصڪق سن الم وَٽِ وَمن ق أآأأْس» . سي اي ات 

الثالة: نفڂة القيام لربّ العالمين. وهي تتمة الية السابقة: ل نف يد أخًرئ ٳِداهم 
ام ٫نظم‏ 4 . 

فبنفڂة الصعق يموت الاحياء من اَهل السماوات والارض الا من اسٹي اه 
يناد + ٿي يقن ال آبرات لق تل ڻر ان بوت تل تت نا 
السلام ۽ فينفرد الحيً القيوم جل ثناؤه بالديمومة والبقاء ۽ فهو الذي کان أولا وهو 
الباقي آخراً . ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك 
اليوم ؟ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول : ال الواحد القهار) ۽ أنا الذي كنت وحدي 
وقد قهرت کل شيء ۽ وحكمت بالفناء على کل شيء. ثم يحبي ال أَولَ من يحبي 
[صرافدل ويم ۱ بالتخ الدالتة راه شعة مٿ ډ ادخ اصرافل تن الصوره كياافاك 
سبمحانه رك ثَخَ فِي أُخّرىئ داهج ۾ قياه ٬نظع‏ ً4 . 

قال الحافظ ابن کثير: (آي أًحياء بعد ما کانوا عظاماً ورفاتاً ۽ صاروا اًحباء ينظرون 


والا"ية كقوله في سورة النازعات : # ؤٳٍنا هي رَجرة وحد؟ ال دا هم پالتّاهر4. وكقوله 


الجنء (24) سورة الزمر (39) الآيات (68۔ 75) 15 


في سورة ال(سراء: يوم ينعوم قتَنڃ٫بوبت‏ ڍو ونظنوڻَٳن ۇغر ٳلا لاھ . وكقوله ٫‏ 
ھ 7 سيو ماما ج هان | ته ڪا 


في سورة الروم: ومن ءابنٺِهء ان تقوم اُلسماءُ والاارض پأمرو۔ ته اداد اك٤َع ٤‏ ىِالًِْْ ٳڏُ 
پچ يه 
مترجون#ه . 


وفي الصحيحين عن أًبي هريرة قال: [بينما يهودي يعرض سلعة له آعطي بها شيئا 
کرهه آو لم يرضه قال: لا والذي اصطفىٰ موسىٰ عليه السلام على البشر ۽ فسمعه رجل 
من الأانصار فلطم وجهه » قال: تقول: والذي اصطفىٰ موسٰ عليه السلام على البشر ۽ 
ورسول اله َو بين اظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي ٳِلى رسول ال َو فقال: یا ابا 
َظهرنا. قال: فغضب رسول ال َو حتىٰ عرف الغضب في وجهه ثم قال: لا تفضلوا 
ا0 ني 90 
اسلام آخل العرش (وفي رواية ‏ آخذ بقائمة من قوائم العرش) فلا آدري آحوسب 
السلام]لأ؟. 


وفي الصحيحين أبضاً ”999 قال رسول ال ټَلَو: ما بين النفختين 
9- 9-90 
آبيت . قالوا: آربعون سنڌة ؟ قال: ابيت . ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقلُ. قال: وليس من الانسان شيء لا يبلىٰ الا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب““ ومنه 
برگب الخلق يوم القيامة]"". (وفي رواية لمسلم: کل ابنِ آدم يأكله التراب اٳِلا عجٻَ 
الذنب منه خلق وفيه پرکب). 


(1) حديث صحيح. رجه ليخاري 026143 ۽ وسلم 10973 101 من حڌيث ي مر 
)2( ”.8-77 

 )3(‏ وهو العظم بين الاليتين آسفل الصلب. 

(4) حديث صحيح. 9 البخاري (4935) ۽ وآخرجه مسلم (2955/ 141). 
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یا رسول ال ! وما تأمرنا ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم ال وکيل . وفيه عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال اعرابي: يا رسول ال ما الصور ؟ قال: ِقَرنُ ينغفڂ فيه]. 


وعند البخاري عن ابن عباس : [في قوله تعالىٰ ‏ يڏا بر ق الاو » قال: الصور. 
رھ مھم مم سر ر 
و اَلَاجِدَ 4 قال: النفخة الأولى ۽ و آَلادِفَُ4 قال : الثانية]ل؟. 


وآما تفصيل النفخة وما قبلها وما بعدها فقد جاء ذلك في صحيح الامام مسلم من 
حديث عبد اله بن عمرو قال: قال رسول اه چَيو: [يخرج الدجال في آَمتي فيمكث 
فيهم آربعين ۽ لا آدري أربعين يوما ۾ او أربعين شهرا :۽ او أربعين عاما ۾ او آربعين 
اليلة ۽ فيبعث اله تعالى عيسىٰ ٻن مريم عليهما الصلاة والسلام كانه عروة بن مسعود 
. ظه يهل ال تعالى (وفي رواية: فيطلبه فيهلگه) ثم يلبث الناس بعده سئين 
< سبعا ۽ ليس ٻين اڻنين عداوة ۽ ثم يرسل ال تعالى ريحا باردة من قبل الشام ۽ فلا ببقىٰ 
أًحد في قلٻه مثقال ذرة من يمان اِلا قبضته حتىٰ لو ان احدكم دخل في کبد جبل لدخلت 
عليهُ. ويبقىٰ شرار الناس في خفة الطير(ا واحلام السباع!“ ۽ لا يعرفون معروفاً 
ولا ينتکرون منکرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: الا تستجيبون فيأمرهم بعبادة 
.وڻان فيعبدونها ۽ وهم في ذلك دازة آرزاقهم حسن عيشهم : ثم ينفڂ في الصور فلا 
يسمعه أحد اِلا أَصخىٰ ليتاً ورفع ليتا (أي اُمال صفحة عنقه) وأول من يسمعه رجل يلوط 
حوضه (أي يطينه ويصلحه) فيصعق ثم لا يبقىٰ اًحد اِلا صعق ۽ ثم ڀرسل ال تعالى مطراً 
ايها الناس ! هلموا ٳِلى ربكم ‏ وقِمُوهر ٳٍتڅم تَکُلون 4 ثم يقال: آخرجوا بعث النار. فيقال 
كم ؟ فيقال: من کل الف تسم مئة وتسعة وتسعين ۽ فيومثذ تبعث الولدان شيبأ ۽ 
ويو مثذ يكشف عن ساق. (وفي رواية: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا ۽ وذلك يوم 
0-4 


وقوله: ‏ الا من تاءَ 42 فيه أكثر من تأويل : 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمدي في السنن. انظر صحيح سنن الترمذي (1980). 

)2( رواه البخاري في ترجمة باب . وانظر تخريح المشكاءة (5529). 

(3) المراد سرعتهم ٳِلى الشرور والفساد کسرعة الطظير. 

(4) المراد العدوان والظلم ۽ فهم اِليه كالسباع العادية. 

(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2940) (116) . واحمد (2/ 166) ۽ وابن حبان (7353). 
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الاول: نه جبريل واسرافيل وميکائيل وملك الموت. قال السدي: (جبريل 
نهم 


وفيل : جبريل وميکائيل وحملة العرش وملك الموت وٳسرافيل . 


الثانئي: نهم رضوان والحور ومالك والزبانية. قال الضحاكُ: (هو رضوان والحور 
ومالك والزبانية(. 


الثالث : آنهم الشهداء. فعن سعيد ٻن جبير: (الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين َ 
”99 


وفيل : عئي بالاستثناء في الغزع : الشهداء ؛ وفي الصعق : ڄبريل وملك الموت 
وحملة العرش. ورجحه ابن جرير. 


الرابعم: آنه موسيٰ عليه السلام. لما جاء في حديث الصحيحين عن اًبي هريرة. وفي 
رواية آخرى : [فاکون أًول من رفع رآسه فاذا نا بموسىٰ آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
آدري آرفم رآسه قبلي آو کان ممن استڈثيٰ 4 وفي طريق اخر : [لا تخيروني على 
موسىٰ فٳن الناس يصعقون فاکون أَول من يفيق فاٍذا موسئٰ باطِْش بجانب ٻ العرش (1) ٳٳ 
آدري آکان فيمن صُمِق فأفاق قبلي ام کان ممن استٹيٰ تن | الله]. 

قال القشيري : (ومن حمل الاستثناء على موسىٰ والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير اٽهم 
أحياء عند الله . فيجوز ان تکكون الصعقة بزوال العمقل دون زوال الحاة ۽ ويجوز ان 
تکون بالموت » ولا ييعد ان تکون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوزه العقل ۽ والامر 

الخامس : قيل الله آعلم بمن استٹنىٰ. فعن قتادة قال: (الله اعلم بڻنياه). 

وعنه آڻا: (قوله : قصمٍق مَُن ق ألََمَنوَتِ وَمن ق آلارْضِ الا من شّاء اه 4 قال 
الحسن : يستثني الله وما يدع أحدامن اَهل السماوات ولا اَهل الاأرض لا آذاقه الموت. 
قال قتادة: قد اس ستٹنىٰ الله ۽ والله اعلم ٳِلى ما صارت ٿنيته . قال: وذكر لنا ان نبي ال 
قال: آتاني ملك فقال: *-----رتٿٿظ"- 
قال: نيا عندا. قال: 9 ان جُمِلتُ أول من تنشق عنه الارض »+ وأولَ 


)1)( أي متعلق به بقوة. 
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شافع ۽ فأارفع راسي فأجدُ موسىٰ آخذا بالعرش : فال اعلم أَصَمِڻَ بعدَ الصعقة الاأولى 
آم لا ؟). 

السادس : قيل الاستثناء في قوله # الا من شاء الهُ 4 يرجع ٳِلى من مات قبل النفخة 
لاٽه کانوا قد ماتوا). 

السابع : قيل عقارب اهل النار وحياتها. ذكره القرطبي أيضا. 

قلت : ال اُعلم ما يستثني عند کل نفخة ومن يٌُصمّق فيها 4 ول الڅا با ان الخاسن 
سيموتون جميعا في نهاية المطاف ون اَول من يرفع رآسه بعد الصعق نبينا عليه الصلاة 
ڍا ند 0 هه 


مب ۾ يد 
1 فوله 9 - يس ھت 


شيد أّځرڏ ڳه قال : + 1 من الدنيا 1 والااحيرة من الا لحرة) : 


وقوله: ‏ اهم فيا بنظ٬‏ 46 . قال ابن جرير: (دَکِرَ لنا ان معاذ بن جبل سال نبئًّ 
لله ڇَٰؤ: كيف يُنْمَثُ المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: يبعثون جُردا مُرداً مكحلين ٻئي ثلاڻين 


ھھ 


سنه )آ 

ق٫ثا:‏ وهذا ثابت في حديث الترمذي وسنده حسن عن اًبي هريرة ؛ عن الٽي َو 
.--05909509ا-777--"-"-0"5"0-"--0-9- 

ورواه احمد عن معاذ ولفظه: [يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مككحلين اُبناء 
تات ين ا: 

وآَما نساء اَهل الجنة فقد وصفهن الله في سورة الواقعة : 9 ٳِتا أنئاتهن انتاءِ لٿ څَلتهڻَ 
اتمارا الاي) عريا آترايا 4. آي في سن واحدة ۾ ليس فيهن العجائز والشواب ۽ بل كلهن 
شواب.۔ 

وعن السدي: (# قٍداهن قِياه ٬٬نظ‏ و نظَوڻَ#6: قال حين يبعثون). آي ينظرون ٳِلى البعث 


ليڊ (2ر11295انتادهع يك طاصل. 
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الڏي وعدوا به؛ وٳلى الأهوال الم حيطة بهم 6 آّي قاموا ينظرون ماذا يؤمرون 6 وقيل بل 
المعئىٰ ينتظرون ما يفعل بهم. 

قال القاسمي : (آي وفهوف 1 يقلبون آبصارهم دهشا وحيرة 1 آو ينتظرون ما يحل 
”1 

وقوله: ل وأَتَرقتِ الارن پور رَيِا4 فيه أکثر من تأويل: 


الاول: قيل المراد آضاءت بعدل ربها ۽ ذكره الحسن. وقال الضحاكُ: (بحكم 
ربها(). قال القرطبي : (آي آنارت وآضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم 
ظلمات والعدل نور. قال: اِشراقها اضاءتها . يقال: آشرقت الشمس اِذا اآضاءت 
وشرقت اٍذا طلعت). وقال النسفي: (و ٳضافة اسمه ٳِلى الأرض لانه يزينها حين ينشر 
فيها عدله ۽ وينصب فيها موازين قسطه ۽ ويحكم بالحق بين اهلها ولا تری آزين للبقاع 
من العدل ولا اعمر لها منه). 


هاهنا ليس من نور الشمس والقمر ۽ بل هو نور يخلقه الل فيضيء به الارض). فتکون 
اضافة النور ٳِلى الله كٳضافة المُلكِ ٳلى المالك. 

الثالٹ : قيل بل المراد آّضاءت يوم القيامة اذا تجلئٰ الحق جل وعلا للخلائق لفصل 
الفضاء .هن اي .9 وَأَشَقتِ الارض بور رَنباه .لڈ3ٹڈ ضاءت)۱. وقال ابن جرير : 
تت بقال ات فٿالبلهت.: 009977 
ِذا طلعت »۽ وذلك حين يبرز الرحمان لفصل القضاء بين خلقه) واختاره ابن کثير. 
.لمع الحقيقي وهو ان الله نور السماوات والاأرضس. 

قال قتادة: 7 ت: ي.---ا7--2هطھ 
الڏي لا دخن فيه). 

وقال أًبو جعفر النحاس : (وقوله عز وجل : ل وأٽ َ کَتِ الاارض سور رَتبا4 بين هذا 
الحديثُ المرفوع من طرق کڻيرة صحاح اوتنظرون ٳلى اه عز وجل لا تّضامون في 
رؤبخدد وهوٰڀروى اي أبجنة اود لا تاين رلاانشتا ون ولا ضڃاڻنان 
ولا تضاڙون .۽ فمعنىٰ الا تضامون) لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
الاو و الا تضارون8 لا يلحقكم ضير. والا تضامون لا ينضم بعضكم ٳِلى 


يس 
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بعض ليساآله أُن يريه. والا تضاڙون؟ لا يخالف بعضكم بعضا ٬‏ يقال: ضازه مضازة 
وضِرارا آي خالفه) ذكره القرطبي . 


قلت: والضيم لخة: الظلم ۽ والحديث آصله في صحيح البخاري عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول ال َ: [[نکم سترون ريٌکم عياناً. وفي رواية قال: کنا جلو سا 
عند رسول ال چَڱِۇ فنظر ٳِلى القمر ليلة البدر فقال: ٳِنکم سترون ربکم كما ترون هذا 
القمر لا تَصَامُون في رؤيته ۽ فٳن استطعتم أن لا تلبو!ا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا ثم قراً: ‏ وَسَيِخ يد يك قَل طلوع لمًميٍٴوبل عرو۱]4!!. 


وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن آبي هريرة قال : قال رسول اله ڪَتټَ : [تظضامون 
في رڙية القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربکم يوم 
القامة][2؟. 


وفيه أّيضا عن اًبي سعيد قال: قلنا يا رسول اله ! أنرى ربنا ؟ قال: [تضامُون في 
رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب ؟ قلنا لا. قال: فتضارونَ في رؤية القمر ليلة 
البدر في غير سحاب ؟ قالوا: لا. قال: ٳٍنكم لا تضارون في رؤيته اِلا كما تضارون في 
رؤيتهما]. 


فٳن الله سبحانه نور السماوات والارض :۽ فاذا تجلىٰ لعباده ليفصل بينهم فاض النور 
منه سبيحانه: نور وجهه ونور عدله ونور قضاته وحکمه ۽ فکان ذلك كله نورا على نور. 


وقوله: # ووضع الكٽٽٽب>» 5 ول 

الاول: كتب الاعمال. فعن قتادة قال: (كتاب اَعمالهم. قال: يريد الكتاب 
(يعني كتاب اعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهہ). 

الثاني : فيل بل المراد وضع الكتاب للحساب. فعن السدي : (ووضع الكتاب : قال 
الحساب). أي 1 رصع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (573) ۽ وآحمد في المسند (362/4). 


(148) ۽ وكذلك (149) للحديث الذي بعده. 
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الثالث: قيل بل المراد المحفوظ . قال ابن عباس : (يريد اللوح المحفوظ). 

نت زالظاق انداقد اخقر ناغر تجكتثرت قذانط ت نه الاعمال ودقائق الآانيال 
وعلمه الله وکتبه في اللوح المحفوظ من قبل ۾ ليوزع اليوم على الثقلين کل يأڂذ كتابه 
بيده التي تناسب النتيجة والفصل والعدل والقضاء. 

وقوله: ‏ وَجاأيَءَ بألټِسيِتنَ 4. قال ابن جرير: (وجيء بالنيين ليسالهم ربهم عما 
آجابتهم به اممهم وردت عليهم قي. الدنيا حين اتهم رساله اله). وقال ابن .يچ 
(يشهدون على الآأمم ٻانهم بلغوا رسالات اھ اِليهم). 

ةَّ ر-7--ٽس 7 َ ء 

وقوله: # ول پداءِ4 . فيه آكٹر من تأويل : 

الاول: قيل المراد اُمة محمد ڳل يشهدون للرسل اُنهم قد بلغوا أقوامهم اٍذ جحدت ِ 
اُممهم ان يکونوا آبلڅوهم رسالة الله. 

َ 5 مه" ٣‏ سم 171 

فعن ابن عباس : (قوله: تول ِ َلنَد 4 فانهم ليشهدون للرسل لي 
الرسالة وبتكذيب الأمم ٳِيّاهم). والاية كقوله في سورة البقرة  .‏ مل ُه 
وٴسطا ۇِنڪُووأ دباع الٽاص وَيھوت الَسولعلك گهيدا4. 

الثانئي: قيل بل المراد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . 

ال السدي: (الدين استشهدوا في طاعه اله(. وقال القاسمي : (وجوز ارادة 
المستشهدين في سبيل اله تعالى ۽ تنويها بشانهم ۽ وترفيعاً لقدرهم ۽ بضمهم اٳِلى 
النبيين في الموقف). وقال الشوکاني : (وقيل المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل 

الثالث : قيل بل المراد الحفظة من المالائكة. 

قال ابن زيد: (هم الحفظة الذين يشهدون على التاس باعمالهم). وقال القرطبي : 
(قال ال تعالي : ويماآيٽ گل نس تمهاساين ديد الان فيا الر الخسات اهت 
يشهد عليها ۽ وهو الملك المو كل بالا نسان). 

الرابعم: قيل بل المراد الاأبرار في کل زمان ليحتجوا آمام الله على اَهل ذلك الزمان. 
قال النسفي: (وقيل هم الابرار في کل زمان يشهدون على اُهل ذلك الزمان). وذکكره 
القاسمي بقوله: (آي الذين يشهدون للامم وعليهم من الحفظة والاخيار المطلعين على 


أحوالهم). 
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قلت : والبيان الاللهي يحتمل کل هذه المعانى الجليلة من اشتمال الشهداء على أَمة 
محمد ڳو امة الوسط ۽ والابرار في کل زمان ۽ وآتباع الرسل ۽ ومن قتلوا في الذب 
عن دين ال العظيم ۾ ومِنُ حضور الملا ٿكة المختصين بالشهادة لتقام الحجة على الناس 
في الاخرة كما آقيمت عليهم في الدنيا ۽ وٳن کان الأول هو الراجح 
ومعه الٿلاٿة ۽ واكٹر من ذلك ۽ (ثقال له : ھل بلغت قومك ؟ فيقول : ”9 
قومةُ ۽ فيقال لهم : هل بلغکم هذا ؟ فيقولون: لا“ ۽ تال بهد لك ٣ډلول:‏ 
ات پ0 ۽ 0 ڍا ٤‏ اي ڪل اي ني 1 
فيقال: وماعِلمکم بذلك ؟ فيقولون: جاءنا ينا . فاأخبرنا اُن الرسل قد بلغوا 
وو" فذلك قوله: ‏ وَگنالك جِملَتَنك أَصَة وسطا ؤنڪوفا شهداآءٌ عَلَ اُلن۔اس ويڪوت 
انث ڪي گهيدا9)4؟. 


وفي صحيح الامام البخاري ومسند آحمد وجامع الترمذي له لفظ آخر عن أًبي سعيد 
به: [يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت ؟ فيقول : نعم أي ربّ ! فيقول لاأمته: هل 
بلغکكم ؟ فيقولون: لا ۽ ما جاء لنا من نبي ۽ ۽ فيقول لنوح : تبيه لك 4 فقال: 
محمد وآمته:+ رهو قولة تعال:: وَڳالك جمَلتَدَيُ أُڪّة وسطا ڏِنڪونوا شهداآءٌ عَلَ 
اگاس ۽ والوسط : العدل » فيّدعونَ ۽ فيشهدون له بالبلاغ ۽ ثم اشهد ع97 


وقوله: ‏ وفؾَ نَم بألَحق4. آي: بالعدل والقسط والصدق. # وهم لا بظامون4. 
قال القاسمي : (آي فتوزن آَعمالهم بميزان العدل ٬‏ ويوفون جزاء اُعمالهم ۽ لا ينقص 
منها شيء). 

قلت : والمراد القضاء بين النبيين وآممهم ۽ وفصل الخطاب ۽ و[قامة الحجج ۽ 
واثيت الحقوق . ودحضص له .. والاباطيل ۽ وتعيين المستحقات بدفة 
و[نصاف . فلا يحمل على أحد ذنب غيره ولا تجزي نفس ولا تعافب الا بما اجترحت َ 
وا كيسيٽي: 


)1( حديث صحيح . خر جه أحمد (3/ 58) ۽ والنسائي فى «الکبر؟ (11007). 
(3/ 58) . وابن حبان (7216) » والطبري (2165). 
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وفوله : ووؤيتٽ تل تَٽي قاعَياٿ4. آي: من خير أًو شر ۽ ومن صغير او کبير. 

وَهو اَعلًڄ بِما تلعلُونَ4. أآي: فلا تخفيٰ عليه من اُعمالهم خافية ۽ فهو الذي يعلم السر 
وآخفىٰ 700 الاعين وما تخفي الصدور ۽ وهو الدي معهي اٍذ کانوا 
يبيتون مالا يرضىٰ من القول ۽ ويامرون بالمنکر والفاحشة في الارض .۽ كما کان مع 
المؤمنين وهم يحترقون شوقا للقائه ويبذلون أوقاتهم في رضوانه ۽ وفي الاستعداد 
للجهاد والموت في سبيله۔ 

وقوله : وبق اَلَزيؾَ ڪڌرڙا ٳن جهتر زيا .. ما جاع وطاة 
طائفة ۽ وحزباً حزبل کل حسب التمائه وصِلاته بأصناف الباطل والهوى وآنواع الڅي 
والضلال .يي محل نصب حال. 

فعن قتادة في قوله: .اخ دا جهاغات 
متفرقة بعضها ٳِثر بعض). 

قال الشوکاني: (وهو مشتق من الزمر ۽ وهو الصوت . اٍذ الجماعة لا تخلو عنه). 
وقال القاسمي : (آي أفواجا متفرقة ۽ بعضها في اآثر بعض »۽ على تمفاورت ضلالهم 
وغيهم ۽ رعاية للعدل في التقديم والتأخير). 

وقال النسفي: لاووَسِيڻَ ألَزِينؾَ ڪقررا جئَڻ » سوقا عنيفاً . كما يفعل 
بالاسارى والخارجين على السلطان اٍذا سيقوا -9 حيسن اًو قتل(. وقال القاسمي : 
(وقيل: دفعاً وزجرا بصوت کصوت المزمار). 

وقوله: ‏ حوّڄ اڏا جا وچا فيًحت أً أنوابها#ه. وهي سبعة أبواب كما قال سبحانه في 
سورة الحجر: ‏ وا جه لمو ڪدھه مين 9 5-۱ جوزء مُقسو مر #ه. 
وجملة(فتحت) جواب (اذا) ۽ اٍذ ٳِن کل قوم يدخلون من الباب المناسب لاعمالهم 
ولتوجههم ولما کانوا يخضعون من دون ال من الطواغيت والشهوات والاهواء 
ومُفريات الحياة الدنيا. قال الحافظ ابن کثير: (وبمجرد وصولهم لها فتحت آبوابها 
سريعا لتعجل لهم العقوبة) 

وقوله : 9 َا : تقريعاً لهم وتوبيڂأ وزيادة في الحسرة والالم. 
آلَم پأتِنّ ر: نه لو عَكخ يت رگ 4: ”9 0 7000 
لايخ ات يفا 
الموقف اليوم؟! # قالُوأٴب 4 فأقروا والحسرة تأكل قلوبهم. # وَلَنيڻ حقٿ طِةڈ لَمدابِ 
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علَ اَلَكنفرِينَ 4. آي: فمضيٰ عليهم قضاء الله وكتابته بأن الخزي اليوم والسوء على 
لج ال 1ج 
فتبارك ال اَحكم الحاكمين. 

والاية كقوله سبحانه في سورة السجدة: ‏ ولو تر ٳٍذِ المجرمويت تاسوا ره وي عِند 
يا رع متا متا تممَل مُنلِحا ٳتا مت لان ول ئِٽتا لينا کڏ ني 
57 يت رت لن والتاس أحمعہمنته. ٿم ذكر سبحانه 
س له اامفاءِ الذزي كتبه الله عليهي لعلمه بفساد نياتهم وت جههم: 
قَذوئوأ يِہما نييسّم لفاءَ ويھ هندا اِتا يڪم وهوهوا عذات آألَځلد با كتم 
تَعملُونَ 4. وكقوله في سورة لالمؤمنون۱: 6 ربا غلبت علبتا شقوبتا وزڪتا قوما 
ألَْبَت4. وكذلك في سورة تبارك .نز نن 

تم لاف ڪنل گر . 

وفي الصحيحين عن علي عن النبي ڳَڱوٴ قال: [ما منکم من أحد اِلا وقد كتب مقعده 
من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول ال آفلا نتکل على كتابنا وندع العمل ؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ۽ آما من کان من اَهل السعادة فسييسر لعمل 
السعادة ۽ وأما من کان من اَهل 1-9 قاما من اُعطن 
وائق (زي) وَمَدَک أخسق ان فَنبت 707 ۾ يئ لا وأا مَنْ يئل علَ ۽ ٣‏ مق آري) وگذب پأخسن ڻا فص 
ئک4 [الليل : 5 _ 10]]آ؟. 

وقوله تعالى : لقيل ادخلوا آټب جهگر حَللييئَ ؽِيها ولس تٿوى الشڪيت ه. 
هو كقوله جل ثناؤه في سورة الا .ْ جه جهتر كانت صا لاي) لِلطليمون متابا ارا َڻين وا 
أحقاب])4. وكقوله في سورة البينة ن2 كنرواْمڻ اهلي الكنب والمٹ کي قٴ تار جهَنّمہ 
خَلِربؾ نا أۇلَڃك هم تَم َلوّو 4. قال وهب: (تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار 
فيدفعونهم بمقامعهم »۽ فانه ليقع في الدفعة الواحدة ٳِلى النار بعدد ربيعة ومضر). فهذا 
مال الکبر واتباع الهوى فهل اجداكم او نفعکم عند ال شيئا ۽ ام هو الذي صيّركم ٳِلى 
ما آنتم فيه من الشقاء. 

ثم وصف سبحانه حال السعداء الابرار ۽ اَهل النجاة والفوز الاخيار ۽ لتستكمل 
صورة المشهد في ذلك اليوم الرهيب. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4948). ومسلم (647) ح (6) ورواه آبو داود (4694)ء 
والترمذي (2136)ء (3344)ء والنسائي في «التفسير»# (698)ء وابن ماجة (78). 


الجنِء (24) سورة الزمر (39) الاْيات (68۔۔ 75) 25 


7 سي اريت تقو رڄڄمٳل الجة يرا . ٬‏ ابن زيد ”پ7 
سر سي اضر يتس آفرمر 5 َر“ رت يي 

وبق الَزِِؾَ ڪررا جه ريا4 وفي قوله # وَىِِقَ آلَزِ اتقوا ريم ٳَِ لڄكَة 
مرا _ قال : (کان سوق آولئك عنفا وتعبا ودفعاً ۽ وڦراً ... وت ٳِلَ تار جهنم 
دَڪّا4 قال: يدفعون دفعاً ۽ ای تا[ 42 قال: يدفعه . وقراً: 
وضوق المجريين ٳن جهتم وِرڊا4 ثم قرا يزم تر اَلمكؽين ٳل النحمنن ودا قال: فهؤلاء 

قال الشوکاني: (آي ساقتهم الملائكة سوق اعزاز وتشريف وٽکريم). وقال 
النسفي : (المراد سوق مراكبهم لانه لا يذهب بهه اِلا راکبين ٳِلى دار الکرامة والرضوان 
كما يفعل بمن يکرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك). 

.ته ٳلى دار الکرامة ‏ زمرا 

واحسن الامام القرطي الربط ٻ .3 ( وَسِقَ 
ازبت اتَموأ ڄٳ الَجنة رمرا . يعئي من الشهداء وال: هاد والعلماء والقرواء وغيرهم 6 
ممن اتقىٰ ال تعالى وعمل بطاعته. وقال في حق الفريقين ‏ وَبِيِقَ 4 بلفظ واحد ۽ 
فسوق اهل النار طردهم ٳِليها بالخزي والهوان ۽ كما يفعل بالاسارئ والڂارجين على 
السلطان اٍذا سيقوا ٳِلى حبس آو قتل ۽ وسوق اُهل الجنان سوق مراكبهم اِلى دار الکرامة 
والرضوان > لاانه لا يذهب ٻهم الا راکبين كما يفعل بمن يشرف ويکرم من الوافدين 
على بعض الملوك ۾ فشتان ما بين السوقين). 

وقوله: 9 حوَ ٳِذا جاء وها وفحت ابويهاه. في تقدير جواب ((ذا) وجوه عند اَهل 
الٹفستر : 

الأاول : يل اخ ات محلوف تقديره (سعدوا). فال المبرد تقد يره : (سعدوا 
وفتحت). وقيل بل تقديره: اطماأنوا. 

الثائي: قيل بل الجواب قوله # وفؾحٽگ 4 والواو زائدة. ذکره الأخفش. قال َ 
القاسمي نقلا عن السمين قوله: (وانما جيء هنا بالواو دون التي قبلها ۽ لن أبواب 
السجون مخلقة ٳلى اُن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ۽ ثم تغلق عليه. فناسب ذلك 
عدم الواو فيها. بخلاف آبراب السرور والفرح 1 فانها ثفتح انتظاراً لمن يد خلها)(. 
وقيل : ٳِن زيادة الواو دليل على آن الأابواب فتحت لهم قبل ان يأتوا لکرامتهم على ال 


تعالى ۽ والتقدير حتي' اٍذا جاؤوها وأبوابها مفتحة ۽ بدليل قوله: ‏ جنّتِ عڏن مُقمة له 
آلاو ُه (ص : 50] ذکره اش وكائى. 


الثالٹ : قيل بل الجواب محذوف تقديره ادخلو ها۱. قال الزجاج : (القول عندي آن 
الجواب مصىحلورف على تقدير: حٿيٰ اٍذا جاووها 1 وكانت هذه الأاشاء الَٿى سس 
دخلوها فالجواب دخولها وحذف لان في الکلام دليلا عليه). 


5 3 


آ. 


ھھ 


الخامس: هيل بل الجواب مصىحلوف تقد يره جاؤوها. ويكون التقدير: (حتىٰ اڏا 
جاؤوها جاؤ وها وفتحت آبوابها). 


قال النسفي : (والمعنىٰ حتىٰ ٳذا جاؤوها وقع مجيئهم مع فتح آٻوابها). 


وكلها لطائف جميلة يحتملها التأويل والتفسير تدل على عظمة البيان الاللهي 
وروعته وجمال آفاقه. 


ثال الامام القرطبي: (وحذف الواو في قصة آهل النار ۽ لانهم وقفوا على النار 
وفتحت بعد وقوفه اذلالا وترويعا لهم. ذکره المهدوي وحکمٰ معناه النحاس قبله. 
قال النحاس : فأما الحكمة في اٳِثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول ۽ فقد تکلم فيه 
بعض آهل العلم بقول لا آعلم آنه سبقه اِليه اًحد ۽ وهو أنه لما قال الله عز وجل في اَهل 
النار: او حو+ ٳِڏا جا‫ءہ وها فىِحٹت أبوايه ا4 دلَ بهذا على اُنها کانت مغلقة ۽ ولما قال في اَهل 
الجنڌ: ل حوح اڏا جاءُوها وفحت اويها 4 دل بهذا على اَنها كانت مفتىحة قبل اُن 
يجيئوها . وا اعلم). 


وأما الواو فهي واو الحال على تقدير القول: جاؤوها وقد فتحت لهم الابواب . 
وهيل اِنها واو الثمانية فان من عادة العرب فى العدد القول : حمتهة سيه شنعه ونمانة 


مر ارا اب ار 


اخ يا اد 
7]. وكقوله في سورة الكهف : # ويغولوبدت سبعة وڌامنهم ڪلبينھ. ومنهم من استدل 
بهذا التاويل على اُن آبواب الجنة ثمانية .۽ واستدل بعضهم بحديث الامام مسلم واحمد 
وبعض اُهل السنن عن عمر رضي اله عنه قال: قال رسول اه َوُ: [ما منكم من اًحد 
يتوضا ۽ فيسبغ الوضوءَ ۽ ثم يقول حين يفدُغ من وضوته: اُشهد أَنْ لا اِله الا الله وحده 
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لا شريك له ٌ وآن يداع ورسوله ٌ الا فتحت له آبواب الحنة الثمانية ٌ يدخحل 
ک: آبهاشاءَ]"؟., ڇ 


وفي الصحيحين عن سهل ٻن سعد رضي اله عنه قال: قال رسول الله لله علڙ : [ٳٳن في 
الجڄنه تمانية آبراب ٌ باب منها يسمٰ الريان لا يد حخله اِلا الصائيو ن]ا؟. 


بر تر 


وقوله: # وَڳالَ رز خَزَنٺها سلئع ڪيم طبٽم ةادخلوها خنارين 4 . ال ابن جرير: 
هي سو---- 0 
الواو ملغاة آي التقدير: حتىٰ ٳٍذا جاؤوها وفتحت آبوابها ۽ قال لهم خزنتها. وقوله 
ِيَنُرَ » آي طابت آعمالکم في الدنيا فقابلها اليوم في الاخرة أُن طاب مثواکم 
ومنزلکم. وقال مجاهد: (قوله ‏ طبر آي كنتم طيبين في طاعة اله). وقال النقاش: 
(أي طبتم بالعمل الصالح). وقال مقاتل ند ران انار بين 
الجنة والنار ٬‏ فيُقَصُّ لبعضهم من بعض مظالمہُ كانت بينهم في الدنيا ۽ حتو' اٍذا هڏيُوا 
وطييّرُا قال لهم رضوان واصحابه: # سلنم ِئِجڪڻ * بمعن التحية # طبٹر فادخلوها 
خَنارينه). أي ماکڻين فيها ابدا. 

وفد خرڙج الا مام البخاري في صحيحه حديث القنطرة هذا حيث قال: حدثتي 
آ ڻُ محمد حدا بزيڈ بن ڙيم ڻا تا رهم ٿن 4 قال حدلتا معيد 
عن قتادة عن بي المتوكل الناجي ان ابا سعيد الخدري رضي ال عنه قال : نال رسول الله 
چا : تھ فيُحْبَسُون على قنطرة بين الجنة والتار ۽ دَقصنُ 
لبعضهم من بعض مظالہُ کانت بينهم في الدنيا حتىٰ اٍذا هُڌبو! ونوا أُذَنَ لهم في دخول 
الڄنة ۽ فوالدي نفس محمد بيده لاحدهم آهدى بمنزلِه في الجنة منه بمنزله کان في 
الڍا]لا, 


واول من يغرحع باب الحنه ويدخلها هو ميحمدٺ عله الصلا ة والسلام خحاتم الان 
وسيد ولد آدم ۽ ثم تَلِخځ اُمته من بعده. 

فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي ال عنه قال: قال رسول اله ڃَلو: [آنا 
(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (234) ح (17)_ كتاب الطهارة ‏ في آخر حديث آطول. 


([3)(: نن صحيح. آخرجه البخاري (4/ 95) ۽ ومسلم (1152) ۽ والترمذي (765). 
(3( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (2440) ء وأآخرجه أحمد في المسند (3/ 13). 
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يم با پوم القيامة ۽ وآنا ول من يقرع باب الجنةأ؟. وفي روابة .نا ول 


وكذلك فى الصحيحين عن اٻبى هرير: قال: قال رسول اله چَئوِ: [نحن السابقون 
الأاولون يوم القيامة بيد نهم أوتوا الكتاب من قبلنا ۽ وأوتيناه من بعدهم]ل". وفي لفظ 
عند الامام مسلم عنه: (نحن الاخرون الأولون يوم القيامة ۽ ونحن اأًول من يدخل 
الجنة ۽ بيد اُنهم أًوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعده'“ ۽ فاختلفوا فهدانا الل لما 
اختلفوا فيه من الحق باٍذنه). 


ولمسلم عنه أيضا عن النبي ھَلِو قال: [آنا اَول من تنشق عنه الأارض يوم القيامة 
ولا فڂر ۽ وآنا سيد ولد آدم ولا فخر ۽ ونا صاحفب لواِء الحمد ولا فخر ۽ وآٺا اًول 
من يدخل الجنة ولا فڂر ۽ اخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لى فيستقبلنى وجه الجبار جل 
جلاله فاخر له ساجدا]. ورویى الدارمي نحوه من طريق ابن عباس. 


وكذلك روى مسلم عن أنس قال: قال رسول اله هَّو: [آتي باب الجنة يوم القيامة 
فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول : بك آمرت آن لا آفتح لاحد 
قبلك]ا؟. 


ني يي ين ۾ 
الشيخان والامام آحمد عن آبي هريرة قال: قال رسول اه َو: [أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ۽ 9 ٫ڃفو‏ قنڊ ولا ڀنقويلوة فيا لال 
يها ۽ آنيتهم وآمشاطهم الذهب والفضة ۽ ومجامرهم الالوة . ورشحهم المسك ۽ 
ولکكل واحد منهم زوجتان يرى مڂ سافهما من وراء اللحم من الحسن ۽ لا اختللاف 
بينهم ولا تباغض ۽ قلوبهم على قلب رجل واحد ۽ يسبحون الله بكرة وعشيا]“ . 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (331) ۽ (332)/ (196). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري (876) ۽ ومسلم (855) ۽ وأحمد (2/ 243). 

(3) آي ما سبقونا اِلا بهذا القدر. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (333) (197) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (136,/3). 

(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3245 ) ۽ ومسلم (2834) (17) . وآخرجه الترمذي (2537) ٬‏ 
ورواه اآحمد (2/ 316) ء وابن حبان (7436). 
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نا 


وقوله: # وَفَالواالحمد يو الَزی صد قا وعدو واوييا الاش ه. 
فاِنهم ٳِذا دخلوا الجنة حمدوا ال الذي آذهب عنهم الهم الخ وآبدلهم بالحزن 


والضيق فرجا ومخرجاً ۽ كما قال سبحانه في سورة فاطر: رال مد بيز اَذهُب 
َٿا لي ٳن رَا لم ٿر لي زيت اعلدا دار ألَمقامَِمِن تضلي. لا يتا فهاتصب ولا 
ڙه وكقوله في سورة الأعراف :رتا اڀ صَڏ وويم ىَنٴؿِل َر ری من ٿلڀج 


ًَ ”رين را يا اس يرصم“ تر تر ترت راس بي 


ٌلانهنز وچالوا لد َو الک ھَدّنتا لهنڌاوتا ها ني لا أَن هد تا آقہ لق جآ#ٽ دُسُلُ ټيِا٤ليً‏ 
ونودوا ُن يِلَڳڳ للْنّة أُورِّسُمو 8 هايہما كنہم تعملون ه. فيحمدون اه عند دخولهم | الجنة لما 
شاهدوا -00 9-99 

ففي صحيح الامام مسلم عن صهيب عن النبي هَو قال: [اذا دخل اهل الجنة 
الجنة ۽ يقول الله تعالىٰ: تريدون شيئا آزيدکم ؟ فيقولون: آلم تبيّفس وجوهنا ؟ آلم 
دخلا الجنة :نان النار ۽ فكدت ااججاب+ نيا آغفظزا شيثا احت الاه من 
النظ ٳن ري ]لا . 


ڄوځ دش ام “سر 


وآما قوله واڙريا آلارش» ففيه آكثر من تأويل : 

البأول : ال ٳه أرض الجنڌة. فعن قتادة: (توله ‏ واؤرا الاش ه قال: أً 
الجنة). وكذلك قال ابن زيد وقراً أًبٽ الاش برڻها ڪِباڍى الصّديحويت يي 
5. وقال القاسمي: (أي أرض الآخرة شٻه ثيلهم بأعمالهم لها ۽ بارڻهم من آباڻهم. 
ثكان ال عمال آباؤهم). وقال النسفي: (أرض الجنة وقد اورثوها آي ملک وها وجعلوا 
ملوکها. قال: تشبيها بحال الوارث). 

الثاني: قيل بل المراد الأرض التي کانت تکون لآهل النار لو کانوا مؤمنين. 

فقد ذکر ذلك اأُٻو العالية وقتادة والسدي. قال ابن جرير: (وجعل أرض الجنة التي َِ 
كانت لأهل النار لو کانوا أطاعوا الله فى الدنيا فدخلوها ميراڻاً لنا عنهم). 

الثالٹ : قيل بل هو على التقديم والتاخير والمراد آرض الدنيا. ذکره القرطبي . 

قلت :البيان الاللهي يحتمل هذه اللطائف البديعة ۽ والتفاسير الرفيعة ۽ فالحمد لله 
الذي مَكَنَتا في الارضس وخذل عد الحق وآورث الأرض للمؤمنين يحكمون بشرع الله 
العظيم ۽ ٹم كافاهم في قبورهم بان آراهم مقاعدهم من الجنة وآورثهہ مقاعد غيرهم 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ۔(181) كتاب الايمان. 
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من اَهل النار بما آخلفوا الله ما وعدوه وکانوا كاذبين . ثم هيا لهم ملكا في الجنة 
ليصيروا ملوکا والخدم حولهم وهم ينعمون ويتلذذون. 

وقوله: ظ نڻو أ من الج يث دڻافٌ4ھ . نٹ نا وقال 
أبو جعفر: (نتڂذ من الجنة بيتا ونسکن منها حيث نحت ونشتهي). أي حيث شئنا حللنا 
وحيث آحببنا نزلنا في جنائنا المخصصة لنا. قال النسفي: (أي يکون لکل واحد منهم 
تھ هي هي 
يشاء). وقوله: # فُ قتعم لخر اَلّملعليَ4. آي: فهنياً لمن قّم لنفسه في الدنيا لسعادته في 
الاخرة في الجنة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي چَهوِ قال: [قال اه تعالىٰ: آغددت 
لمات الات تا 9 اد تا اه 

وفي الصحيحين من حديث بي موسمٰ الاشعري عن النبي هَكٴ قال: [ٳن للمؤمنين 
في الجنة لڂيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة . طولها ستون ميلا فيها اُهلون يطوف عليهم 
المؤمن ۽ فلا يرى ٻعضهم بعض]][؟. 

وفي لفظ آخر: (الڂيمة درة طولها في السماء ستون ميلا في کل زاوية اُهل للمؤمن 

لا پراهم الاخرون). 

قال ابن القيم رحمه الله: (وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين 
وعلى شواطيئ الانهار). 

وقوله: # وتری آلَملَټْھهة حاۇٴبر من حول العش ه. آي: تراهم يا محمد يوم قضي 
الامر محدقين من حول عرش الرحمان. قال ابن جرير: (ويعني بالعرش : السرير). 
ونقل عن السدي قوله: (محدفين حول العرش ۽ قال: العرش السرير(. وٳدخال (من) 
في قوله ‏ مِن حول َلْمرْيِ# للتأكيد ۽ والمراد حافين حول العرش كقولك (ما جاءني من 
احد). 

وقوله: ڙًُيًحوڻ يد تَيخ 4 في محل نصب حال ۽ آي حال كونهم مسبحين ه 
پلهجون بحمده وبذکره ۽ وقيل : يصلون له حول العرش شکرا له وتعظيماً. قال ابن 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2824)_ كتاب الڄنة ونعيمها۔ باب صفة الجنة. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3243(‏ كتاب بدء الخلق. وآخرجه مسلم (2838)_ كتاب الجنة 
ونعيمها ‏ باب في صفة خيام الجنة ۽ وماللمؤمنين فيها من الاهلين. 
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اي : [نشنلراڻ رل رن اه قا لهد“ وا اغرت تدحا. الا آجاناافق اأتشخ 
ډتيجافيا أنخضانا فتقول: سبح بحمد الله وسبح حَمُد الله كما قال جل ثناؤه ‏ سج ات ريك 
4 وقال في موضع آخر فيح ٳشم ريك الَمطِيمِ4). قال النسفي : (وذلك للتلذذ دون 
التعيد لزوال التكليف). 

وقوله :. َق يؽڄ يله فيه أكثر من تأويل: ِ 

التاويل الاول: آي بين الخلائق فريق في الجنة 07 فال الشوکاني: 
(أي بين العباد بادخال بعضهم الجنة وبعضهم النار). وهو اختيار ابن کثير. 

التأويل الثانئي: قيل: قضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين اممهم 
بالحق والعدل . ذکره القرطبي . وهو اختيار ابن جرير. 

التأويل الثالث : قيل : بين الملاٿكة بٳقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم. .لد 
الشوکاني رَرٌَح التأويل الأول. 

قلت : فالکل قد أخذ حقه في ذلك اليوم الرهيب ۽ فقد فصل اله بين الاأنبياء 
وآقوامه بعد اأُن تقدم الشهداء من آمة محمد بالشهادة ضد المکذبين للرسل على صدق 
الرسل وتبليفهم. ثم قضي بينهم في دار الخلود کل في مقامه وحسب مرتبته سواء کان 

من اَهل الجنڌة او من اَهل النار. وكذلك المالائكة فقد آنصفهم ربهم سبحانه في منازلهم 
ومراتبهم فلهج الملائكة والمؤمنون بحمد الله العظيم الذڏي حمد نفسه ومد حها من قبلهم 
فتبارك الله اًحسن الخالقين حيث ختم الموقف بقو له .لد لو ريڀ الئيينگه .ٰ 
قتادة: (افتتح ال أول الخلق ب االحمد ه» فقال: شظآكتمد اه الَزى خَلق السَّحلواتِ 
والاًرضش هه وختم بالحمد فقال : وفٍى بِنڄم ڀللق وفيل آلسمد لڌو رپ آلعمِين4). 
قال القرطبي: (فلزم الاقتداء به ۽ والاأاخذ في ابتداء کل آمر بحمده وخاتمته 
بحمده). ڇ 

وقال القاسمي رحمه الله: (والقائل : ٳما الحق جل جلاله ۽ آو الملاٹكة الحافون ۽ 
آو المؤمنون ممن قضي بينهم ۽ آو الکل ۽ فله الحمد عز وجل). 

واختار الحافظ ابن کثير اطلاق الاية حيث قال: (آي نطق الکون أآجمعه ناطقه 
يجك ان 
فدلَ على ان جميم المخلوقات شهدت له بالحمد). 

قلت : فاذا فرح المؤمنون بمنازلهم في الجنة ؛ وَبخڙي آعداثهم في النار : نطقت 
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الملائكة الکرام ۽ وِنَطَنَ معهم کل شيء في هذا الکون بما يحب الله لنفسه من المدح 
فقالوا جميعا: # آمد لاو رب الَمليِين*ه. 


تم تفسير سورة الزمر 
بعون ا وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


لالال 


الجنء (24) سو رة الزمر (39) دروس ونتاٿج وأحكام 23 


دروس ون سانج وأاحکام 


1 الله تعالىٰ آغنىٰ الشرکاء عن الشرك ۽ فمن عمل عمل آشرك به معه غيره ترکه يوم 
القيامة وشرکه ۽ وقال له: اطلب ثوابك من عنده. 

9990 90909999999 
ليه المدح من الله ولذلك مدَحَ نفسه ۽ ولا آَحد أَحُ ٳِليه العذر من الل ۾ من اُجل 
ذلك آنزل الكتاب وآرسل الرسل. 

3 الشمس والقمر ثوران مکوّران في النار يوم القيامة. 

4 ٳِن أحدكم يُجمع خلقه في بطن آمه آربعين يوماً نطفة ۽ ثم يکون علقة مثل ذلك ۽ ثم 
پکون مضمة مثل ذلك ۽ ٹم يبعث ال وليه ملکا ۽ ويؤمر بأربع کلمات ۽ ويقال له: 
اكتب عمله ۽ ورزقه ۽ واحجله ۽ وشقي او سعيد. 

5 ----- ۽ ٳِن الله تعاليٰ لم يقضص له قضاء ٳِلا کان خيراً له . 

6 من دعا ٳِلى هد کان له من الاجر مثل آجور من تبعِه لا ينقص ذلك من اُجورهم 
تا ۽ ومن دعا ٳِلى ضلالة کان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
نا 

اها الټث وافضل الجهاد من عَقِرَ جواده وأرين ڌمُه. 

_ عليكم بقيام الليل ۽ فٳنه داب الصالحين قبلکم ۾ وقربة ٳِلى الله تعالىٰ ۽ ومنهاة عن 
الاڻم ۽ وتکفير للسيئثات . 

9_ٳِن الله لا يظلم مؤمنا حسنة ۽ يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزىٰ بها في الآغرة. 

0 ٳِن الله تعاليٰ يغار ۽ وٳن المؤمن يغار ۽ وغيرة ال ان ياتي المؤمن ما حوم الل 
عليه. 


‫َ 
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1 ليودَن اَهل العافية يوم القيامة ۽ أَنَّ جلودهم قرضت بالمقاريض ۽ مما ڀرون من 
ثواب اُهل الٻلاءِ. 

2_ٳِن ال تعالىٰ لا يقبل من العمل اِلا ما کان له خالصا وابتغِي به وَجهه. 

3_ الدنيا ملعونة ۽ ملعون ما فيها ۽ الا ما ابتغي به وجه الله. 

4_ٳٍن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول آنيٰ لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك . 

5 _ الطاغوت مشتق من الطميان. والطاغوت الشيطان . وکل ماعبد من دون 
الرحمان. 

6 _ بشر ڪيا الدنيا الرؤيا الصالحة ۽ ومن قال لا اِله الا الله وحده لا شريك له _ صادقاً 
من قلبه ۔ وجبت له الجنة. 

7ٳِن ال تعالىٰ يحبّ معاليًّ الامور وآشرافها ۽ ويکره سَفسّافها. 

8_ اِنَّ في الجنة غرفاً يرىٰ ظاهرها من باطنها ۽ وباطنها من ظاهرها ۽ اَعدها اه لمن 
أطعم الطعام ۽ وآدام الصيام ۽ وصلٰ بالليل والناس نيام. 

9 ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه ۾ وال تعاليٰ خلق الخلق في ظلمة ثم ألقئٰ 
عليهم من نوره ۽ فمن آصابه من ذلك النور اهتدٰ ۽ ومن أخطاًه ضل. 

0_ احسن الحديث القرآن ۽ واحسن القصص القرآن ۽ والقرآن يصدق بعشه بعضا. 

1_ فضل العلم أًحبَ ٳِلى الل من فضل العبادة ۽ وخير دينکم الورع. 

2_ ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ۽ لکكل جزءِ منها حَرُها. 

3_ من مات وعليه ديُن فليس ٹم دينار ولا درهم ۽ ولكنها الحسنات والسيتات . 

4_ لو أُنکم توكلون على ال تعالىٰ حٿَّ توکله لرزقکم كما يرزق الطيرَ ۽ تقدو خماصاً 
وتروح بطاناً. 

5_ قلوب العباد ٻين [صبعين من أصابع الرحمان ۽ فمن شاء آقامه . ومن شاء آزاغه. 
والميزان بيد الرحمان َرَْمُّ قواماً ويخفض آخرين ٳِلى يوم القيامة. 

6_ اٍذا حضرتم مُڙتاكم فأغِمصوا البَصَر ۽ فٳن البصر يتبع الروح ۽ وقولوا خيرا ۽ فٳن 
الملاتكة تَؤمُنُ على ما يقول اهل البيت. 

7_ من سَڙه أُن يستجيب ال له عند الشدائد والگرب » فليكثر الدعاء في الرخاء. 
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8 لولا آنکكم تذنبون ۽ لخلق الله خلقاً پذنبون ۽ فيستغفرون ۽ فيغفر لهم . 

يآ الچ 70 الا تات كه 
کل اهل النار برىٰ مقعده من الجنة ۽ فيقول: لو ان الله هداني ۽ فيکون عليه حسرة. 

0 _ يقبض ال الارض ۽ ويطوي السماوات بيمينه ۽ ثم يقول : آنا الملك ۽ آين ملوك 
الارض . 

1_ الناقور: الصور. والراجفة : النفڂة الاولي. والرادفة: الثانية. 

2_ ٳِن في الجنة ثمانية آبواب ۽ باب منها يسمٰ الريان لا يدخله الا الصائمون. 

3 _ قال ال تعاليٰ: آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ۽ ولا آذن سمعت ۽ 
ولا خطر على قلب پشر. 

4 _ الڂيمة درة طولها في السماء سٽون ميلا ۽ في کل زاوية اَهل للمؤمن لا يراهم 
الاخرون . 

5 _ افتتح ال أًول الڂلق ب (الحمد له) فقال: ‏ لخد يو ألَزِى حَلقَ اَلسّحلوتِ والارش؟» 
[الانعام: 1] ۽ وختم الحساب والقضاء بالحمد فقال : ل وَفؾى بننپم اؽ وفِيل الد 
َو رب الَملَِينَه [الزمر: 75]. 


لالال 
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وهي سورة مکيه. فيل : سو الاڻ: (36 37): 

قال ابن عباس وقتادة: ([لا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما: ‏ پِڻ الزبت يصجنڍلويت 
قٌءايتِ اه والتى بعدها)(. وعدد آيات هذه السورة (85). 

وتسمى بسورة غافر ٳشارة لقول ال فيها: # غافر آلذنبهء كما تسمى بسورة المؤمن 
لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون . 


قال اليهايمن ۱ (سنديت به. لاڻڪتناليا علي. كلمات موس ال رعرڻن.: اليتضيشه 
دلائل النبوة ورفع الشبه عنها ۽ والمواعظ والنصائح وسلامته عن آعدائه. وعما آخذوا 
به 4 وهي من آعظم مقاصد القرآن. وتسمي سورة غافر وسورة الطول). 


وقد آخرح ابن مردويه عن ابن عباس قال : (آنزلت سورة حم المؤمن بمكڈة). 77٣‏ 
الٻيهقي في (الدلائلا عن ابن عباس قال : (آنزلت الحواميم السبع بمكة). 


موضوع السورة 
منهاج المؤمن في الدعوة 
منهاج السورة ۔ 


1 _ انتصار للقرآن من الله العزيز العليم ۽ غافر الذنب وقابل توبة التائبين ۽ شديد العقاب 
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على المجرمين ۽ وما يجادل في آيات اه اِلا اَهل الکفر المُسُتدرجين. 

2 _ تسلية النبي گر آخبار الرسل قبله وصبرهم على أُذئا قومهم حتىٰ فصل ال 
بالحق وآنزل نصره على المؤمنين ۽ ونقمته وعذابه بالكافرين . 

3 _ تسبيح الملاتكة حملة العرش واستغفارهم للمؤمنين ۽ وسوال ال تعالئٰ ان يقيهم 
عذاب الجحيم ۽ وآن يدخلهم برحمته ومن صلح من آرحامهم جنات النعيم. 

4 هوان الكفار يوم الحساب »۽ وقد آخزاهم اله بالعذاب ۽ بعدما فرحوا بالشرك في دار 
الدنيا ونفروا من توحيد الل رب الارباب ۔ 

5ال اخ 1-0 
والدعاء. 

6 ثناء الله على نفسه وعرشه وٳثبات تنزل الوحي باأمره ليندذر الرسل يوم الحساب ۽ يوم 
يخرج الناس من قبورهم لنيل الجزاء من الڻواب آو العقاب . 

7 الانذار بيوم الازفة وقد وقعت القلوب في الحناجر من شدة المخافة . وهول 
الازدحام ۽ وازدحام الاهوال. 

8 سنڌة الله تعالى في آخذ الأمم الظالمة وانزال نقمته عليها والعذاب ۽ وذلك في الدنيا 
قبل حلول العذاب الاکبر يوم الحساب . 

9 اِرسالَ ال تعالى ٳِلى فرعون وهامان وقارون الاڻمين ۽ واستکبار القوم ولجوء 
موسىٰ ٳِلى ربه لينصره على الطاغية وجنوده المجرمين. 

0 تحذير مؤمن آل فرعون قومه تكذيب او معاندة المرسلين ۽ وتنبيهه لهم اَن هذا 
الٽمکين في الاأرض لا يدوم ولا يرد باس له عن القوم المسرفين. 

1 تحذير مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدارين ۽ وطبم ال على قلوب المتکبرين. 

2 تمادي فرعون في الکفر والضلال ۽ ومساعدة هامان له في تثيت سلطانه الفاسد ۽ 
وما کيد الظالمين الا في تبار وخسار. 

3 _ استمرار مؤمن آل فرعون تحذير قومه غرور الحياة الدنيا ۽ وترغيبه لهم في طاعة 
الله المو صلة ٳِلى جنات النعيم ۽ وتوضيحه لهم ان ما هم عليه من الكفر والافساد 
يو صل ٳِلى عذاب الجحيم ۽ وآنهم سيذکرون يوما قوله ونصيحته لهم والله هو السميع 
0 
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4 _ نجاة مؤمن آل فرعون في الدنيا والاخرة ۽ وٳحاطة العذاب بفرعون وجنده في 
الڂرق والقبر تم بنار الاخرة المستعرة. 

15 حوار الرؤساء مع آتباعهم من المجرمين ۽ وصورة الڂزي والندم على الكافرين . 

6 _ تقدير الله نزول نصره على رسله وعباده المؤمنين في الدارين ۽ وتسلية الله نيه عما 


اڀڀ ڀس 
نفڪ الم نر نل للبعث والمعاد ۽ بان خلق اله السماوات والارضص آكبر من خلق 

نايس 

8 _ أمُرُ الله عباده افراده بالدعاء والتعظيم ۽ والمستکبرون عن عبادته مالهم ٳِلى نار 
الجحيم. 

9 _ امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الليل والنهار ۽ والارض والسماء والتصوير 
والرزق اليحادل. 

20 تقد اه تعالىٰ .0 والاحياءَ ۽ وتفريع .نٿ الدذين يفر حون بالباطل 


1_ تسلية الله تعالىٰ نيه َو بامره بالصبر ۽ وتبشيره باقتراب الفرج . 

2 _ امتنان الله على قريش ومن بعدهم بنعمة الانعام ۽ والمنافع العائدة عليهم منها في 
المأكل والمشرب والمركب ۽ وكذلك نعمة ركوب السفن في البحار. 

13 الخ من مصير الامہ الكافرة التي كفرت وجاءها العذاب بعد الطفغيان ۽ 
٣‏ اخ تا ما اعظٹ ت؛ اق مزال زالتاڻ. 

4_ يمان کثير من الناس عند رؤية العذاب ۽ وكفرهم باله بعد ذهاب العقاب . 

5 _ سنڌة اله التي قد خلت في عباده اُن الهلاك على الكافرين . والنجاة لطائغة 
المؤمنين. 


لالالا 
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ك يسس سر ل آاتاتۇ* اآ 5 ح=--=-ت ظِ 


ُ1۱ور 


1 _ 9. قوله تعال' : حم لزا تازِيلُ لڪپ مِڻ اه ر يل غاف 
نب 3369 
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زا 2 1 


------ 99 اخ 25 تا التطل ‫لط تا 
نب ڪب حقّت طِمتُ يقت يع ٣‏ َزينَ ويا 
هج اصيحاب وب العش ومن حولض تر رجيم ورڙيٽون بوِ 


ا1 


وي کت 1 َبعتَ ڪُل ٿؿ ۽ رحة ويلما فاغفر لِلَِين تابوا 
نع 1 تا وأّڏجلھ. لا ٿم تن 
صبّلٌح ۾ من ءَابابٍهم وأرَوجِهم و وَذرّیّتهہ يت لمرڀر ‏ آلْحجي ري وقهھ 
تات وين تؽ أُلتَتِڪاپِ يويد قَقّد يكتف ودلدت هو أَلدوز اي )4 . 


فى هذهہ الايات : ٳٍن هذا القرآن المعجز هو من جنس هنه الحروف العربية ۽ فهو 
تنزيل من اله العزيز في انتقامه من اعدائه ۽ العليم بما يعملون في السر والخڂفاء او 
علانية وجهارا تحت سمائه ۽ وهو الغفور يقبل التوبة عن عباده ۽ الشديد العقاب لمن 
تمادئٰ في طفيانه وعناده ۽ وهو المتفشّلّ صاحب الفضل والنعم المبسوطة على مَڻْ شاء َ 
من خلقه ۽ المتطوّل عليهم بما لا يقدرون ولا يطيقون القيام بشکره ۽ من الفضل والمن 
والانعام ۽ وتذليل الدنيا وجميل الاأيام . انه ما يَذفعُ الحق من عباده بعد البرهان ۽ الا 
الجاحدون الذين يتقلبون فى البلاد بالكثر والطعغيان ۽ ۇَحت الرياسة والکكبر والعلو 
بالظلم على الانام . فقد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من الامم بعدهم ۽ ممّن 
اه ته دنياهم وتعظيم شهواتهم ۽ وبغوا وتمادوا حتى همّت کل آمة بقتل رسولهم ۽ 
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والمکر واستخدام الباطل في محاولة لتقويض الحق ولكن آلئٰ لهم ۽ فقد عاجلهم اه 
بالعقوبة وأنزل العذاب بهم ۽ وحقت عليهم كلمة ال ليملان جهنم منهم ومن آتباعهم. 
لکن الملاتكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين ويدعون 
الله لهم . بان يمن عليهم بالمغفرة والنجاة من عذاب الجحيم ۽ ودخول الجنان هم 
وذراريهم ممن اتبعهم آمنين ۽ دون الخوض في متاعب الحساب وآلام العذاب. 

فٳلى تفصيل ذلك 

قوله تعالىٰ: ‏ حَمه. اجمل ما قيل فيه : اِنه ٳِعجاز للعرب ان يآتوا بمثل هذا القرآن 
الذي رکبت کلماته من مثل هنذهہ الا حرف الم قطعة + 0 

آخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح ڻ ٳلمهلټ٬‏ نن أين صُفرّة قال: آخبرني من 

تج اي 5 9 

ويبدو ان الانتصار قد تواتر بعد ڏک هذه الحروف في آوائل تلك السور التي ذكر 
نيها. فقال هنا جل ذکره: ظ تَزِيلُ لتپ مِن او الَمَنيزِ لير 4. و تَنزِيلُ4: خبر 
لمبتداً محذوف تقديره هو ۽ آو مبتداً مرفوع للخبر ظ مِنَّاَقِّ4. والمعنيٰ: هذا القرآن 
هو تنزيل من الله ذي العزة والعلم. 

قال ابن جرير : (من ال أله نيز في انتقامه من اعدائه ۽ 6 آلَملي 4 بما يعملون من 
الاعمال وغيرها ۾ تنزيل هذا الکكتاب). وقال ابن کثير: (فلا پرام عزه ۽ ولا يڂفيٰ عليه 
الذر وٳن تكائف حجابه). وقال النسفي: (آي المنيم بسلطانه عن ان يتقول عليه 
متقول ۽ العليم بمن صدق به وكذب » فهو تهديد للمشرکين وبشارة للمؤمنين). 

وقوله: ‏ غافر لن وقابِلي اُلتربِ4. آي يغفر ما سلف ۽ ويعفو ويصفح عمن تاب 


وقوله: # سُدِيد آَلُيقايي4. آي لمن تمود وطخىٰ ۽ واثر الحياة الدنيا وبغىٰ ۽ وعتا 
عن آوامر الله فاستکبر وعصيٰ. 

وهذا كما قال تعالىٰ: لت عِباڍي ٳًّح آنا المُفور الرحيم الايا وانَ عُذاف ھو آلَمَذابُ 
آللأر 2 [الحجر: 49 50]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أُٻو دواد  )2597(‏ كتاب الجهاد ۽ باب في الرجل ينادي بالشعار ۽ وكذلك 
خر جه الترمذي (1682) ۽ والنسائي في ۱اليوم والليلة4 (622) ۽ والحاكم (2/ 107) واِسناده 
سي .ال احابي لِ تضر. نان داود (2262)., 
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وقد آخرج البخاري في «الأادب المفردا ۽ وأحمد في لالمسند؟ باسناد صحيح عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: [ارحموا ترحموا ۽ واغفروا يغفر لکم ۽ وويل لا قماع 
! .1 
القول ۽ وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]آ"!1. 


تال الزمخشري: (من المجاز «ويل لاقماع القول# وهم الذين يستمعون 
ولا يعون). فشبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعلمون به بالاقماع 
جمع قِمٰع ‏ التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها ۽ فكانه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب 
في القمع. 

وقوله: # ِى الو ليه . آي: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه ۽ 
ونعمه لا يحصيها آحد. يقال منه: ٳِنَ فلاناً لذو طول على اصحابه اٍذا کان ذا فضل 
(الخىئٰ) ال 1 : (اي: ‏ ذي - افراضل) وقال ان -:. در 


وقوله: # لا 7 وم 


اي لا نظير له تعالىٰ في صفاته 1 وفي تفضله ومنه وکرمه 6 وفي مغفرته وعقابه 1 
فأفردوه بالعبادة والتعظيم ۽ والتمسوا المقام بين الخوف والرجاء ۾ فاليه المال في نهاية 
الحال: 


وقوله تعالي: ‏ ما حول ۇءاينتِ آنڌو الا اَلَينَ کُفروا فلا بعر لك ٬تقَلټْ ‏ أَزِلَدِي . 


آق: لا يخاصم في حجج ال وآدلته على وحدانيته الا الذين جحمدوا آياته ۽ فلا 
ليبلغ الكتاب اجله ولتحق عليهم کلمة العذاب . 


ور يريت 


وعن قتادءَ: (ظ فلا بعر تقلخ ق ألِلَرِ : آسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم). 


(1)( استاده صحيح. آخرج البڂاري في االأادب المقفرد٣‏ (380) ۽ 00 ([2/ 65)) ۽ (2/ 9) ) 
وآخرجه عبد بن حميد في (المنتڂب من المسند) (42/1). وانظر السلسلة الصحيحة (482). 
والاأقماع : جمع قِمُع ۔ الاناء يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائم. 
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ڄ #+ “يسر ۾ آر 27#“ ھر 2 ص اۇ٬٬“‏ سب بي يک کت 7 
1 _ قال تعالٰ: ول اَبَسيِون اُذَما يي ذهر يو من مال وسِين الاب شارع َڅ ق لب بل لا ڊشعرون 
[المؤمنون: 55 _56]. 


٣ 5‏ .ات 7 ِ. ّ رام تم مي مرجم ها صو ره ڪه سير تير هو ۾ 
2 وقال بغاني : :: فَلتًا نوا ماذڌڪوو پو. فتحنا علتهم ابواب ڪل شڻ ۽ حون اٍذا فرحوا 


پر له اريم مر رنھ بر نو اتر اين َ سر هي اران ۾ فھ ني اي ارا ار رو يو رتت ير ڪا ص 
يما اُونوا لد تهم بمْمّة ؤٍڏا هم فبلسون آلايا فقطم دابر الَقورِ الزِين ظلموا واحمد رو رب العليين » 
[الاأنعام: 4 _ 45]. 


وي 


ٻّ ا2 72 و ۾ قم 2 ڇچوي مروو اڪ ات اج 2 0 اي 
3 وقال تعالىٰ: لا يفرنك تَقَلب اَلزَِِ کصَروأ ق ليلد ازج متع يل تم مأوٺهج جهتم 
ينس للها 4 [ال عمران: 196 197]. 


وفي صحيح البخاري عن أُبي موسيٰ رضي اله تعالىٰ عنه قال : قال رسول هَڱٰ: ان 
لله ليُملي للظالم حتئٰ اٍذا أخذه لم يئه قال: ثم قرا: ال وَكنالِنف أخد ريك ڌا أخّذ 
77 يرام آبر ره اگ يڃاڄ شو ڄڇ ِ‪ 
يئ وه للمة ٳِنَ لد أ ڍر تَويده]لآ؟. 

وقوله  :‏ ڪَڏبت لهم قوم ٿوڃ والٿَحَرابُ مِڻ بتڍهٍم 4. قال قتادة: (الکفار). 
أي : کذب قبل قومك _ پا محمد ‏ قوم نوح والاحزاب من بعدهم ۽ وهم الامم الذين 
تحزبوا وتجمّعوا على رسلهم بالتكدذب لها ۽ كعاد وتنمود 6 وفوم لو طٌ 6 وآصحاب 
مدين وآشباههم. ڇ 

له + هه ي۽۾ ڪه“ نهين مهو )5 مملم ٿر ”777 ۽ >6 

وهو .تڪ مه سو ٳياحدو4. آي: ليقتلوه. والاخيذد: الاسير. 

قال ابن کثير: (آي: حرصوا على قتله بكل ممكن ۽ ومنهم من قتل رسولهم). 

وقوله: وج دَلوأْيالبطِل ليَحِصُوأبډ اين . 

آي: وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة ۽ وماحلوا بالشبهة ليبطلوا بجدالهم 

آخرج ابو داود والحاكم عن عبد اله بن عمر مر فوعاً: [قمن آعان علىي خصومة 
بظلم ۽ لم يزل في سخڂط الله حتى ينزع]. وفي لفظ : [فقد باء بغضب من اله عز وجل]. 

وفي لفظ : من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ۽ ومن 
قال في مؤمن ما ليس فيه ۽ حبس في ردغة الڂبال ۽ حتى يأتي بالمڂرج مما قال]ا. 


)1( حديث صحيح. آخعرجه البخاري (4686)_ كتاب الټهيټيرڙ 1 وانظر مختصر صحيح مسلم (1831). 
(2) حاٹ صحيح. آخرجه ابو داود (2/ 117) ۽ والحاكم (2ر27) ). والتنافق: له .الا >= 
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وقوله  :‏ قلخ فَيفَ اَمِقاب» .اد ديد وه 
والمقصود: فكيف کان انتقامي منهم؟ لم آهلکهہ فاجعلهم للڂلق عبرة ولمن 


سم 


وقوله تعالئٰ: ‏ وَكنالِك٬حفّت‏ يت ري عَل الَزِينَ كفروا آتڄڄ أصحنب التارِ4. 

آي: كما وجب العذاب على الامم التي کذبت رسلها قبلك ‏ يا محمد _ كذلك 
وجبت کلمة ربك على كفار قومك الذين اتخذوا الجدال بالباطل طريقاً لهم لدحضص 
الحق الجلي . ڇ 

قيل : 4 بدل من الکلمة ۽ والتقدير: ]حقت الکلمة حقا اُنهم آصحاب النار. 
0-0 وكذلك حق عليهم عذاب النار الذي رعد 
الله اَهل الکفر به _ واختاره ابن جرير. 


905 ھراآ تا ريما( ري 


وقوله .ون تن ومن حولهو حون بڪ مد رييم4. 

قال ابن کثير: (آي: يَقرنون بين التسبيح الدّال على نفي النقائص ۽ والتحميد 
المقتضي لاشات صفات المدح) .نئي .3 -ٴ حون يح مد ريم 4 آي مع حمده ۽ 
اٍذ الباء تدل على ان تسبيحهم بالحمدلة). 

قلت : وحملة العرش هم سادة الملائكة ۽ وأعظمهم قوة وخلقا. 

كما قال تعالو! فى سورة الحاقہ: ش والملك علخ آرجايها ىلع رش ريك فوقهم ويد تدِية ه 
[17]. 

وقد آخرج ابو داود بسند صحيح عن جابر 6 عن النبى َو قال : [أدنل. أڻ آڃدٽ 
عن ملك من ملائكة اله تعالىٰ حملة العرش ۽ ما بين شحمة آذنه ٳِلى عاتقه مسيرة سبع 


1] 


آد اگ عنم من حمة عرش رجلاء ير ااسقلٰ رم ترڍ عرش ب 


= (2/ 70). وكذلك (2/ 82) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (438). 
(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (4727) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (151). 
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وبين شحمة آذنيه وعاتقه خفقان الطير سبع مئة عام ۽ يقول ذلك الملك: سبحانك حيث 
كنتلآ؟. 

سم ۽ ۽ < يڌ ضاهرڪ؛ هي : ٍ +# , ٣‏ گ 

وقوله: ‏ يِؤٴيٽونَ ٻو.4. فيه ٳظهار شرف الايمان ۽ فهم مع ما اًوتوا من قوة لحمل 
”------ 

وقوله: ل وڄَسَمَمةٴَ لَزينَءامئرڳ4. قال قتادة: (لاهل لا اِله ٳلا اله). 

0000000 99009999909 
الله ۽ والبراءة من کل معبود سواه ڏنوبهم فيعفوها عنهم). 

وفي السنة الصحيحة ما يدل على مثل ذلك 

ففي صحيح مسلم عن ابي الدرداء قال : فال رسول اله الا : [ما من عبدِ مسلم 
يدعو لاخيه بظهر الغيب اِلا قال الملك ولك بمثل]ً*. وفى لفظ آحخر : [مَنَ دعا لاحيه 
بظهر الغيب ۽ قال الملك الموگلُ به: آمين ۽ ولك بمثل]. 

2 3 هه ڦفال رسول اله عَلَر: 


[ٳذا عأةَ الرجل اآخحاه المسلم مشىٰ في خرافة'“" الجنة حتى يجلس ۽ فاذا جلس غمرته 
الر حمهة 1 فٳن کان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتىٰ يمسى 1 ون کان عشياً صلى 


وعن خلف بن هشام الٻزار القاريئ قال: (كنت آقراً على سليم بن عيسيٰ فلما 
بلغت: ل ويََميُو لِلَزينَءامٿوأً 4 بکي ثم قال: يا خلف! ما أُکرم المؤمن على ال ناثماً 
على فراشه والمالائکة پستعغفرون له). 


وقال يحيٰ بن معاذ الرازي لا صحابه في هذه الاية: (افهموها فما في العالم جنة 


(1) اسناده جيد. آخ جه الطبراني من حديث أنس. انظر صحيح الجامع (866) ۽ وکتابي: اَصل الدين 
وال يمان (1/ 538) بحث: الايمان بالملاتگة _ لمزيد من التفصيل. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2732) _ كتاب الذکر والدعاء ۽ باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. ح (86) ۽ ح (87). 

(3) آي في اجتناء تمرها. 

(4( حديث صحيح. آخع جه آحمد (1/ 81) . وأبو داود (3099) . وابن ماجة (1/ 440) ۽ وأآخحرجه 
الحاكم (1/ 349) . وآبو يعلىٰ في امسنده1 (77). وانظر السلسلة الصحيحة (1367). 
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آرجيٰ منها ٬‏ ٳِن ملكا واحدا لو سال ال أُن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم ۽ كيف 
4 ربتا ڪُل ٿَ ثئءِ ََ ونأ 4. آي رحمتك تسع ڏنوبهم 
5 1 هن يي اي هو عم ع . 5 8 َ‫ َ‫ 
وقوله: (قاغفر لِلنبڻ تاو . آي: فاصفح عمن آساء ٿم جاء ٿيا مطيماً. 


پٽ يس جیيع 


قال قتادء : ((تاغر لا ”15700 
تا با 


ۇرم ‏ مر 


وقوله: ‏ رَيتا اڪله جننت عَدن ال وعد تهم ومن صلح مڻ ءَابأيٍهم اي 
وذرٽنهم : ربنا اجمع بينهم وبينهم ۽ ممن عمل صالحاً مثلهم ليتم سرورهم 


كما قال تعالي': والزِينَءامتوا وا منهم درِڄم يايسن لدقنا بِځ م نيج وا نٽه من عيلهم ُ‫ 
ٿڏ المڙمن اه تي هرجته ۽ وء کائوا دنه تي العمل : يي 
والَزِين ءاممٿوا وابعنهم درم بيس » الاية . ثم قال: وما تَقَصُنا الاباءَ بما آغطينا 
]1 

وقوله: ‏ ٳِٿك أنت آلَمزِڀرُ لح ه. آي نك أنت _ يا ربنا ۔ العزيز في انتقامه من 
آعدانه ۽ الحگيم في تدييره وشرعه وقدره. 

وقوله : وقهم الات تِ . قال فتادة: (آي العذاب). آي: وقِهم عذاب 
السيثات . وقال أيضاً: (أي وقهم ما يسوؤهم). والمقصود: وقهم فعل السيثات او 
الوقوع في حٻائلها. ڇ 

وفقو له : ومن تَؽ أل يا يو ميڍ مد يقتم ه. اڪ ومن تق السيثات وعوافيها 
يوم القيامة فقد رحمته بالنجاة والجنة # وڌلِلک هو المَوز العمظيمه. 


([) صحيح الاسناد. آخرجه البزار (ص 221) . وابن عدي (ق 270/ 1) ۽ والبغوي في «التفسير؟ 
(8/ 82) . والحاكم (2/ 468) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (2490). 
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0 14. قوله تعالىٰ: ك 0 لمقت آنڙو أ گر مِن 


ٿه أن ڪڪ ٳٍذ بلعوبت ل آلايملن قتكفرويت ار 3 أ رتا أُستنا آڻٺين 
مر تمرم مر مر رح ير رن = سئھ پر حر يو مر أ‫ 


رچيٽ َټل ٳځثيٴتِن سيل ٿ٤َٳك‏ با .[ذا دَعن 
له وَحدُ ڪمرنر ون لك ي وا كه لو الم الگِير لي هو ألًِى 
رك ءابنؽو ينر لج ؿِن التمماء وڙها وما ڪر ٳلا من بُذڊب لٳي) قأعُوا 


له مخلصات له له ارين ول كه آز 5 روت روج 4 . 


: 


ئي هذه الاأيات : يخبر تعالىٰ كيف يناد الكفار في النار وقد مقتوا أنفسهم اٍذ ضيعوا 
دنياهم بالکكفر فاستحقوا العذاب في آخراهم فيقال لهم: ٳِن مقت اه ٳياكم في الدنيا 
وآنتم تدعون اِلى الايمان فتكفرون هو آكبر من مقتكم أانفسكم اليوم ۽ وقد آخزاكم الله 
في عذاب الهون ۽ ذلك بأنکم کنتم تفرحون بالشرك وتنفرون من توحيده تعالىٰ فالحكم 
له اليوم وحده لا شريك له. 

نه تعالىٰ ‏ هو الذي بين لکم آيات مقدرته وينزل لکم الماء من السماء وما ينذكر 
آيها العباد ‏ اِلا من ينيب ۽ فاخلصوا له العبادة والدعاء رغم آنف الكافرين فان الله 


سبحانه سميع قريب . 
فقوله تعاليؽٰ: ‏ ٳٍنّالزِبت هنرو ينادوبت لمقت آنو آً بر مِن مَفتِ هه أنغمجڪُي ٳڈ 
رھ ني تضاير رم َ‪ ماع کرواصسر َ ٴَ 0 
طعوبت ٳل آلايملن قتكفرويت . قال مجاهد: (مقتوا اَنفسهم حين رآوا اُعمالهم ۽ 
ومَقتُ ال ٳياهم في الدنيا ۽ اٍذ يُدعون ٳِلى الايمان فيكفرون ۽ أكکبر). 
وقال قتادة: (يقول: لمقت ال اهل الضلالة حين عرض عليهم الايمان في الدنيا ۽ 
فترکوه وأٌبوا ان يقبلوا ۽ أکبر مما مقتوا أنفسهم ۽ حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة). 
واصل المقت فى لغڈة العرب البغض »۽ يقال: مقت فلان فلانا آي أبغضه ۽ 
والمقصود اُن الكفار أبغضوا انفسهم بسبب ما آسفلوا من الاعمال التي أو صلتهم ٳِلى 
عذاب النار اتهم الملاٿكة بان مقت الله لهم وهم يردون آمره في الدنيا ويستکبرون 
عن طاعته کاڻن آکبر. 
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- تعاليٰ : # قالُوأ ربا اُمتتا آتٽن ولّحيتاا تين فاع هنا يد نو تا فهل ٳِلَ روچ تِن 
[خبار عن تلطفهم في ََ َ.: پيا رب اِنه -- العظيمة احيستنا بعد 

وقد اعترفنا بذنوبنا وظلمنا آنفسنا في الدار الدنيا فهل آنت مجيبنا للعودة ٳِلى دار 

الامتحان فى الدنيا لنعمل صالحا غير الذي كکنا نعمل؟! 
وعن ابن عباس : قوله : .0-0 قال َ (هو كقوله: ‏ كيِفَ 

ٴ كغر ور بألڌو ۽ صّ 1 مُواثافا يڪلم يب 4 ك نه ححرت-*ه1. 
وعن قتادة قال: (کانوا ك- . - آبائهم ۽ فأحياهم ال في الدنيا . ثم 

أُماته المو تة التي لا بد منها ۽ ثم آحياهم للبعث يوم القيامة ۽ فهما حياتان وموتتان). 


ير ري سو 


قال : ( فهل ٳلن روج رن يل » فهل اي 8 الدنيا)(. 

ان :. 5 ان ڌا د ِن اه ود ۾ ڪفرنر ون دش لك بِو نوا فأًأٹك له 

900009- 07-0000 
ُنَ سجاياكم لا تقبل الحق بل تمه وتنفيه فما بکم حبّ الله ودينه ورسله وِنما اِرادة 
التخلص من آلم النار ۽ وقد قضمٰ ال ان لا رجعة ٳلى تلك الدار ۽ فالحكم اِليه اِنه هو 
الحکيم الجبار العلي المتعال. 

قال ابن جرير: ( ڏڌلڻ ياأته, اڏا دعِ اه ودم ڪَرڻ 4 فأنكرتم اُن تکون 
الالو هة له خالصة وقلت : 9 لَجمل لاله نها ويراه (ص : 5[ .نٹ 
بقول: وٳن يجمل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له قَألَكڄ لو لَمَلَآلَكًٍير4 يقول : 
2-33 شيء دونه متصاغراً له اليوم(. 


ار 


د---099-090-9ه تِن السّماءِ ررة . 


ور 


رال لازل بي وغير 1 22 32 ا3 انفراده مج َ.. 


(1) آي في الکلام محذوف هذا تقديره ۽ وقد استغني بدلالة الظاهر من ذکره عليه 
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والعظمة . وكذلك ينزل لکم من السماء الغيث الذي يخڂرج به آقواتکم وغذاء انعامکم 
وما يعقب ذلك من آرزاقکم. 


مي اي يراڪ آڪر 


وقوله : #ل وَمايتَدَ ڪر ٳِلامَنٴيُنڍبُه. قال السدي: (من يقبل ٳِلى طاعة اله). 


ويخشىٰ عذابه. 
وقوله تعالو:: ‏ فادعوأألَه ليت له الزين ولو ”کر ال يرون» 
قال النسفي: (ثم قال للمنيبين : 0 يت َ آي نه له آلڙين# من 


الش اك َو ع گي 45 ان غاظ لك اعد 9 
آخرج الترمذي بسند حسن عن اُٻي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڇَيوٴ فال .وا 
الله وأنتم موقنون بالاجابة ۽ واعلموا ُن الله لا يستجيب دعاء مِنُ قلب غافل لاءِ]ا!؟. 


وفي صحيح مسلم عن ان الزت. قال ٳكان ايڻ ا؛ يقول في دُبُر کل صلاةِ ۽ 
حين پَُلم: الا اِله الا الله وحده لا شريك له ۽ له الملك وله الحمد وهو على کل شيء 
597 00009099999 0 
النض .ا4 الشاءُ الخت+ اه نخصت هت لا ردڻ؟. 
وقال: کان رسول ال ڃَيڎ بُهلُل ٻِھنَ ڌُبُرَ کل صلا]*؟. 


ور 


الملاگ الوم نٽو آلوزر الدَهارِ لڙي) أيوع ٿؿَيگ کل تنس يِا ڪَسًټت لا ظلم آلوم 
ٳٺَ ان سَريع زاب (ڙچ]4. 


في هذه الايات : ثناء الل تعالىٰ على نفسه ۽ ومدح عرشه ۽ واثبات تنزل الوحي 


؛ 1 00 = ورڪ ڃا ههور مر 
باڍو نر وم أ وڏ ود حؿ عل نو نو مم َء ِن 
1 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه الترمذي (3479). وانظر صحيح سنن الترمذي (2766). 
(2) حديٹ صحيح. آخرجه مسلم (594) _ كتاب المساجد ۽ باب استحباب الذکكر بعد الصلا ۽ وبيان 
صفته. وانظر مسند أآحمد (4/4) باسناد على شرط مسلم. 
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بأمره 6 1 الرسل پوم التلافي . ٣‏ يخرحج الناس من قبورهم للحساب 6 ونيل 
ما استحقوا من الڻواب آو العقاب . 

فقوله: # رَفيع ال رَحنتِ ڏو اَلَعُرضش# . ٳخبار عن عظمته تعالىٰ وکبريائه ۽ وارتفاع 
عرشه العظيم العالي على جميم سماواته ومخڂلوفاته. 

آخرج ابن اٻي شيبة بسند صحيح عن أٻي ذر الغثاري قال : فال رسول اله ڪََلوُ: 
[ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وفضل العرش على 
الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]!؟. 

وآخرج ابن خزيمة في التوحيد ۽ وعبد الله بن آحمد في السنة0 بسند صحيح عن 
ابن عباس قال: [الكرسي موضم القدمين ۾ والعرش لا يقدر اًحد قدره][-؟. 

وقوله: ‏ ِلَؿى الروح مِن آمرو۔ عل من يتا ڻ ا4 . 

قال ابن زيد: (هذا القرآن هو الروح أوحاه الله ٳِلى جبريل ۽ وجبريل روح نزل به 
على النبي چَِ وقراً: تل به الروح اينه [الشعراء: 193]). 

وقال قتادة: (ش تلَىى اَلروح مِن آَ رو-#4 قال : الوحي من آمره). 


1 2 2 حنأٳلًًك روج ِن ترت [الشوریا 152 
2 _ وقال تعالىئٰ: نل ال ٽين لڳ ع قلياک ان تَكؾ مِن َلم يئن 4 [الشعراء: 
3 _ 194]. 


هڪ يي 09 ٳلى يوم القيامة. 


ففي الصحيحين عن اًبي هريرة ۽ ان رسول ال َو قال : [ما مِنَ الانبياء من ني ٳلا 
لآ 


لي ۽ فأرجو اُن أکونَ أكثرهم تابعاً يوم القيامة]!؟. 


(1) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة في اكتاب العرش» (1/114) ۾ والبيهقي في الأسماء 
والصفات» (ص 290) ۽ وصححه الالبائى فى سلسلة الأاحاديث الصحيحة (109). 

(2) صحيح موقوف. آخرجه ابن خزيمة في التوحيد# وعبد الله بن احمد في (السنة؟. انظر ام ختصر 
العلو؟' ص (102) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (2/ 1161). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4981) _ كتاب فضائل القران ۽ وكذلك (7274). = 
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ور 
ل 


وقوله : لِنزِرو آلٽلاِ» . 

قال ابن عباس : (# َء اَلنَلاقِ4 من آسماء يوم القيامة ۽ عظمه ال ۽ وحذره عباده). 
وقال قتادة: (يوم تلتقي فيه اَهل السماء وآاهل الارض والخالق والخلق(. وقال ابن زيد : 
(يوم تتلاقىٰ العباد). وقال ميمون بن مهران: (يلتقي الظالم والمظلوم). ولا شك ان 
کل هذه الاأو صاف كائنة يوم القيامة. 

وقوله: ‏ يم هم باررون لا حخقؽ عَل او ڄُع ٿؽءُ47. آي: ظاهرون لا يخفى عليه شيء 

1 ف 0-9-90 -. . 

قال القرطبي : (ومعنى : # بٺرڙوڻ » خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء ۽ لان 
الأارض يو مئذ قاع صفصف لا عوج فيها ولا اُمُتا). 


وقول : لن لك اليم لور ا4 ِ 

قال ابن جرير : (يقول الرب : لمن السلطان اليوم؟ وذلك پوم القيامة. فيجيب نفسه 
فيقول : له الواحد الذي لا مثل له ولا شبيه ۽ القهار لکكل شيء سواه بقدرته الغالب 
بعزته). 

وفي صحيح البڂاري عن اُبي هريرة قال : سمعت رسول اله هلاو يقول : [(يتبض اه 

6 َ‫ ريم سر جه ات 8 سڪ ٴَ اي ڪا ان ور رهاظ يا 

وقو له : #ل ألوم ٿًزي کل تقس يما ڪسبت لااظلم الوم . 

اخبار عن عدله تعاليٰ فى قضائه وفصله بين خلقه ۽ وحکمه على اَعمالهم 
وما كسبت آيديهم نه تعالىٰ يجازي الحسنة بعشر آمٹالها ۽ والسيئة بمثلها. 

1 قال تعالىٰ: وماريك بظلدو لبيد [فصلت: 46]. 

2 _ وقال تعالئؽ: ويم آَلموؽِن الؾِّط ليڙمر يح فلا ظلع ندنس تَيڻا ون ڪات 
وتال حبّڌ رن حردل أييتنابها وك بتاحسبيته ل[الانبياء: 47]. 

3_ وقال تعالٰ : لش وت جرٺ تل نفص بِہما ڪَسبت وهم لابظلموئه [الجاثية: 22]. 


َ وآخرجه مسلم (152) _ كتاب الايمان _ وقد مضيٰ. 
(1) حديٹ صحيح . آخرجه البڂاري (4812) _ كتاب ال-ة لتفسير. وكذلك (7412) ۽ ورواه مسلم. 
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وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الأية أًُحاديث ۽ منها: 
الحديث الاول: آخرج الامام مسلم من حديث آبي ذر ۽ عن رسول اه ڳو فيما 
.يو نه ال : ليا عبادي ‏ ٳِني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 

بينکم محرماً فلا تظالموا ‏ ٳِلى ان قال ‏ يا عبادي ۾ اِنما هي أعمالکم أحصيها لکم ثم 
آوفيکم اِياها ۽ فمن وڄَد خيرا فليحمد الله ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 
نه]1ا. 

.. 3 نه [يوضع 

1 لم يزنُ هذا؟ فيقول 1 تعالئٰ: لمن شئت من خلقىي ۽ فتقول الملائكة: 
بخانك سا خدناك يخر غخادتلي]!*؟. 

وقوله : ٳٺٽَ أله سَريع اَلٰسابه. 

اد ها رات شتا راج 

كما قال جل ذکره: وتاآتربا | ِلا ود طمًي يضر [القمر: 0]. وكقوله جل 
نناؤه ما لف ولا دهع حخك الا ڪنقفس ولد ڙه [لقمان: 28]. 


قال القاسمي : (# ٳِٽَ ألَه َ سَريع اَگساب» آي بايصال ما يستحق کل منه ٳِليه ۽ من 
تيعات سئانه وڻمرات حسناته). 


8 20. قوله تعالٰ: # واَزِرهن يع اَلارِدَواٍز الوب أًبی آدتاجر كظِيِنَ 
ناماظييرين من حِيو ولا سَفع بطام يج اح حا حَآڀتة الاعينِ وما خى اُلصُّدُوڙ 69 


ٴڪِ 
وه ٬ْهْ‏ 7 سرچ وو = يرا = سر 


له ٌى لن وَالَڙينَ يدعون من دونه۔ لا بمضون لي 


رُ الله تعالىٰ نبيه َو ٳِنذار قومه يوم القيامة وقد وقعت القلوب في 


(1) حديثٹ صحيح. أحرجه مسلم (2577) ۽ والترمذي (2495) ٬‏ وابن ماجة (4257) . وأاحمد ٴ 
المسند (5/ 160) ۽ وآخرجه ابن حبان (619). 
)2( أخعرجه الحاكم (4/ 6 »۽ واِسناده صحيح لغيره. وانظر سلسلة الاحاديٹ الصحبحة (941). 
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الحناجر من شدة المخافة وازدحام الاهوال وما من شفيم للظالمين ولا حميم. اِنه 
تعاليٰ يعلم السر واخفىٰ ۽ ويقضي بالحق والذين يدعون من دونه ليس لهم من الحکم 
شيء واله هو السميع البصير. 

فقو له : وانذِرهم نوم اَلازِةَو4 . تال نٹاهڻ: (يوم القيامة). وقال ابن زيد: (يوم 


”مر 2*ر- 


القيامة ۽ وقراً رين ڪت ين ...5 
يوافو! لله قيه ٻاعمالھ الځبية فبستحقوا من ال عقابه الالي) . 

وفى لغة العرب : آزفَ الرحيل أىِ دنا ۽ فسميت الازفة ‏ أي القيامة۔ بذلك لانها 
قريبة اٍذ کل ما هو اًت قريب . 

وهو له : # آلَقلّوبَ 12 اتاجر کَظِيڻه. 

قال قتادة: (قد وقعت القلوب فى الحناجر من المخافة ۽ فلا هي تحرج ولا تعود 
ٳلى اُمكنتها). 

. وص # َنِه علم الحال ۽ آي ساک لا پٽام احد اب تيار.. 


كما قال تعالئٰ: ل يڙم بقوم أً ات الگ تا لا 9 
صوابا# [النا: 38]. 

وفو له يليٽ ڻ حيو ولا فٴيطا؟ . 

قال السدي: (من يعنيه آمرهم ۽ ولا ڻ شفيع لهم). قال النسفي : ( ما ِلخَِْلِيِينَ # 


الكافرين ‏ مِن حِير# محب مشفق # کي جڏ آي يشفع). 
راي لڪه الع ب: القريب الذي تهتم لامره. والمقصود: ما للكافرين بالله 
َ---- " 
قال مجاهد: (# يل حَآٴًَِة اين : نظر الاعين ٳِلى ما نه الله عنه). وقال قتادة: 
(آي يعلم همزه بعينه وا[غماضه فيما لا يحب اله ولا يرضاه). 
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قال ابن عباس : (هو الرجل ينظر ٳِلى الم رأة فاذا نظر اِليه آصحابه غضن بصره). قال 
4 (يخبر تعالىٰ عن علمه التام المحيط بجميع الاشياء ۽ جليلها وحقيرها ۽ 
صغيرها وکبيرها ۽ دقيقها ولطيفها ۽ ۽ ليحذرَ الناسنُ عِلحَةُ فيهم ۽ فيستحيوا من ال تعالىٰ 
حٿقّ الحياء ۽ وَيگقوه حقَ تقواه ۽ ويراقبوه مُراقبة مَنْ يَمُلم آنه يراه ۽ فانه تعالىٰ يعلم 
العين الخائنة وان ابدت [ 7 ) ويعلم ما تنطوي عله خحايا الصدور من الضماثر 
رال اثر) 

وقوله : وماغخّ ال ڏوه . آي تکنه وتضمره. 

قال ابن عباس : (هو الرجل ينظر ٳِلى المرآة فاٍذا نظر اِليه آصحابه غضن بصره » فاذا 
رآیا منهم غفلة تدسَّنَ بالنظر ۽ ۽ فٳذا نظر اِليه آصحابه غضن بصره ۽ وقد علم ال 
عز وجل منه آنه يوڈ لو نظر ٳِلى عورتها). قال: ( وٴماٿْي الڪّڎُ وه أي هل يزني بها 
لو خلا بها او لا)(. 

وقوله  :‏ وا يِمٌضى بلحِه. 

قال القرطبي : (آي يجازي من عَش بصرَه عن المحارم ومن نظر اِليها ۽ ومن عزم 
على مواقعة الفواحش ٳذا قدر عليها). وقال القاسمي: لا وآله ُ ټنْضى بالَجَڻ » أي 
بالعدل). 


وقوله: ‏ وألَزِينَ يدعو مِن دوف لا بقضصون لٌِنءِ 4 . آي: لانه لا يقدرون على 


قال النسفى : (تهكہُ بهم _ يعني ٻالهته _ لان ما لا يوصف بالقدرة لا يقال شه 
يقضي آو لا يقضي). 

وقو له : ٳِن آلَهَ هو ألتّويع َم 4 . تقرير ووعيد وتعريض . تقرير آنه تعالىٰ هو 
الدي يعلم خائنة الاعيّڻ وما تڂفى الصدور ۽ ووعيد لهم باأنه تعالىٰ پسمع ما يقولون 
ويبصر ما يعملون ومصيرهم ٳِليه ۽ وتعريض ٻالهتهم الهزيلة التي لا تسمع ولا تبصر. 


1 _ 22. قوله تعالىٰ: ‏ أولَڄ رسيا فِ آلارضِ فينظرواً يف کانَ عؿَة 


اين كائوأمن له کائوأ هج ھ209 1 
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7 کا لي تِن 39 واق ڙب اک ٻانهو كاتت نتم رز رسلهر ڀلَنننت ت ذَكفروا 
أْحَدَ هي اهَةُٳِكه ) نت سيل ذاليقاب (0چج]4 : 


في هذه الأيات : يقول تعالئٰ: 65-9-07 
5 لث انچ داد را اٿ ان نوي 


ناله الله -ھ ----- اله 7 3 هه 
الايات الداعية ٳِلى الايمان ۽ وما يقتضيه من الا رکان ۽ فدمرهم ال ۽ ٳِن عذابه شديد 


ليم موجع لا مرڌ له ٳٍذا نزل بالقوم الکكافرين. 

وعغن قتادهة : ( وبا ان لَهي رن أسَو من اق يقيهم 1 ولا پنغعهم). 

وقوله تعاليؿ: ‏ دَلِاَ پآنهر كاتت قأتِمِم رُسُلهر ڀلَِټَننتِ َكفرهأ قأأخدذهم آلةٳِتام قٴي 
مَرِيدُآليِقَاي4 . 

قال ابن جرير: ( يقول : فاحذروا ايها القوم اُن تسلكوا سبيلهم في تکذيب 
محمد َو وجحود توحيد ال ومخالفة آمره ونهيه فيسلك بکم في تعجيل الهلاك لکم 
مسلکهم). 


سر 


3 _ 27. قوله تعاليٰ: ‏ ولقد أرسلنا مل بِكايَىؽِنَا وسلطنن مًيٍډبف لج 
تت 56 تات 5 ڪت .-.” 2 
1 7 6 ]يل تن ته 07 هي يا اي ڪن کي 
َا ڀِ صَلدل لڙي) وقالَ فِرَجوبتُ درف أُقّل موہئ ؿ لي < ٳْ لعاف ان َڍّلَ 
ڍيتڪم أۇ ان يظهر في الارضِ الفساد ليا وکال موي ٳق عُذت برق وڃڊيڪم 
من لي متكر لايڙين سو أآفساب رچ 4. 
فى هذه الايات : خُبر اِرسال اله تعاليٰ موسي َو ٳلى فرعون وهامان وقارون ۽ 
ومقابلتهم للحق بالتکذيب والمکر والتهديد بالقتل ۽ ولجوء موسمٰ عليه السلام ٳلى ربه 
لينتصره على هذا الطاغية المتجبر المتکبر. 
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فقوله تعالي:: # وَلمَد أريلنا مومی بِكَايَ بنا وسُلطنن ُٽ ه. السلطان هو الحجة 
تبت 
هن“ 

ورقوله: # اك فرعوبَ وهلملن وفنرويت4. أي : ٳلى رؤوس الکفر والمکر والکبر. 

ففرعون راس الکفر في زمانه ۾ يعاونه وزيره هامان رآس المکر ۽ وآكثر الناس في 
”اچ ا9 لد 

وقوله: ‏ ڌَقالُوأ سح ڪنڏاٹه. آي سهھ--- 090 

...ٺٺ له: فلا جاءَهم بالحق مِنَ ڪِندِتا قالُوأ آقصلوا اُتاءِ الزييت امو معم واٿتحييا 

آي فلما جاء هم موسىٰ بتوحيد الله وافراده بالتعظيم والعمل بطاعته مم ٳِقامة الحجة 
عليهم قالوا اقتلوا آبناء من آمن معه وآبقوا نساءهم للخدمة. قال قتادة: (هذا قتل غير 
القتل الاول الذي کان)ل!. 

وفوله . ڪت لقن ٳلاق نل . آي: وما مکرهم في محاولتهم تقليل 
عدد ني ٳِسرائيل لثلا ينصروا عليهم ٳِلا ذاهب وهالك. 

قال ابن جرير: (وما احتيال اَهل الکفر لاهل الايمان باله اِلا فىي جور عن سبيل 
الحق ۽ وصد عن قصد المح جة). 

قل مو سم يي 


وفوله : ظٍ وَقَالَ فِعوٴبتہ دَروؤِح ان وليدع ريه7 


قال اد كش : (وهذا عَزٌ من فِعون _ لعنه الله علىٰ قتل موسمٰ ‏ عليه السلام اي 
قال لقومه: دعوني حتئٰ اَقتل لکم هذا . ش 13 ۽ آي : لا آبالي منه. وهذا في 
غاية الجَځدِ والڻَجهرُم والعناد). 

وقو له : ٳِنٍ أخاف ان ڙل بتڪم آڙ ان تله 

قال قتادة: (ظ ٳِؤّ أخافُ اَن ڙل 2 -” النذي آنتم عليه څ آ نٴيظهِرَ فٍ 


آلارض الَا لفسَاد#ه والفساد عنده اُن يعمل بطاعة الله). 


(1) آي غير القتل الذي کان قبل مولد موسىٰ عليه السلام للاحتراز من ولادته. 
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قال الغرطبي : (ٳن لم ببدل دينکم فاٳنه يظهر في الاأرض الفساد. أي يقع بين الناس 


ِ‫ 7 9 2 تم۔ي---“ 86 
وقوله تعاليٰ: # ويال مُوبيرٽ ڀِٽي عَذْتُ يرت وڊيڪُم رن کل مت اير لا بين سور 
اؤِناٻبه. 


قال ابن جرير: (وقال موسىٰ لفرعون وملئه : اِني استجرت آيها القوم بربي وربکم 
من کل متكبر عليه تكبر عن توحيده والاقرار بالوهيته وطاعته ۽ لا يؤمن بيوم يحاسب 
اله شه خلقه). 

قال النسفي: (وقال: لا بين ور الاب 4 لانه ٳٍذا اجتمع في الرجل التکبر 
00007 090 
وعباده ۽ ولم يترك عظيمة الا ارتكبها)(. 


وفي سنن أُبي داود ومسند آحمد بسند صحيح عن اأُٻي بردة بن عبد ال ۽ ان آباه 
03---- [اللهم ٳِنا نَجْحَلکَ في نحورهم ۽ ونع ود 
999 


9 زد يلر : وقال رجل مين مََ َ وڃو ه تل ٳيٽَه, 
لون رَجلا ان موق رَؤٌت له َقد جاء ٿم ڀأليٍتنتِ ين لن بك ڪيا 


ته كزي َ ٳٰ ٳِن لک ساپ َ‫ 3 رَه من هو 


گنان ود لا الناك آَ ظَنهرينَ ف اللارِ قمن َم تام 8 
37 ل عون ما ما آري 5 :ٴيلاما أر ما هي ٳلا ڀَ سيل الرشاواآلاچ 4 . 


في هذہ الايات : تحذيرُ مؤمن آل فرعون قومه مغبة اِقدامهم على قتل رجل يقول ربي 
له ويدله على الايمان به وسبيل النجاة والسعادة في الدارين ۽ وتنبيهه لهم آن هذا 
التمکين في الاأرض قد لا يدوم وقد بآتي عذاب ال فلا يرد عن القوم المسرفين. 
(1) حديث صحيح. آخرجه ابو داود (1537) _ باب ما يقول اٍذا خاف قوما. وآخرجه اُحمد 


(4/ 414 _ 415) ۽ والنسائى 0 االيرم واللِلة# ([601). انظر صحيح اي داود (1360). ورواه 
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فقوله: ‏ وقالَ رجل مَؤيِن تِنءالِ فعوب کھم ٳيمته,4 

5 
قبطياً آمن بموسىٰ سرا). قلت: والأرجح ان يقال: کان رجلا مؤمناً من آل فرعون يڂخفي 

وقوله : .لو رل ان بغول رف آلة ود جاءِ ٿم بألَِننتِ مِن َ ٿم گه. هڏه کلمة 
چ-----"-9--ا-"-ٿھ"0 ا1 


اخرج اير داد اران ن ماجة بسند صحيح عن آٻي سعيد الخدري قال: قال رسول 
لله ؼَيِاڙ: [أفضلً الجهاد کلمة عذُل عِندَ سلطان جائر _ او اآمير جائر» _]أ. 


و ان في موضع نصب : والتقدير: آتقتلون موسىٰ لأن يقول ربي الله . 
7 سي 7 زًَ-9-ھ- مرو 

وعن ابن [سحاق : ( وَقد جاءَ ٿ ڀألَِيٍنتِ من َڀ 4 بعصاه ويده). 

وقد استشهد أًبو بکر رضى اله عنه بهذه الاية مدافعاً عن رسول اله َو وقد تطاول 
عليه الشقي عقبة بن اُبي معيط وهو يصلي عند الكعبة يريد خنقه . 

فقد آخرج البخاري في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن عروة ٻن الزبير قال: 
اك ---"--"1"------ 
ان يدا انآ اه 
ودفع عَنْ رسول ال ڳَ . وقال: ‏ أَنْقحلون رجلا أ ال 


َڀ 7]4. 


وآخرج النساڻي في (الكبرئا) باسناد على شرط الشيڂين عن عروة ۽ عن عمرو بن 
العاص آنه سُئِل: ما أشڎُ ما رأيتَ قريشا بلغوا من رسول اله هَيو؟ قال: [مَ بهم ذاتَ 
يوم فقالوا له : نت تنهانا ان نعبدَ ما يعيّدُ آباؤنا؟ فقال: ۱أنا ذاك. فقاموا اِليه ۽ فأخذوا 
بمجامع ٿيابه فرايت ابا بکر مُحتضتةُ من وَرائه ۽ وهو يصيح باعلى صوته ۽ وٳِنُ عيئيه 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن  )4344(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الامر والنهي. ورواه ابن 
ماجة  )4011(‏ كتاب الفتن . صحي اي داود (3650). 

)2( س َ-<. .ري (4815) ثتات الثصيت:؛ الا ان ند الا« 
وأخرجه كذلك برقم (3678) ۽ (3856). ورواه اُحمد (204/2) ۽ وابن حبان (6567). 
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ََ ُ‫ 8 ۽6 فرر مر روف ه ”اماصمر 1 َا 1 ميمي-ه 8 ٬‏ 
« 8 6 وهو يقول: يا قوم : أٺ لور رلا أُن بقول رَؤ لله قَ جاءُ ٿم يألَيَِنتِ من 
ما سرن 2 ٣‏ 1 ڇ 
4 حتىٰ فرغ من الاية كلها]ال؟. 

والمقصود بالاية: كيف تقتلون رجلا لکونه يقول: # رف أه42 . وقد آقام لکم 

َٻ( 27 اي هؤ صاخ َ‫ 1 َ‪ وه تھ 3 ڪ 

وقو له : غ ون يگ ڪنڍبا فَعلَڻو كذٍبم ون يك صبادقا يع بټھم بعض ليک يدا ڻه . 
آي: وٳن يك موسٰ كاذبا بقيله ونبوته فانما وبال ذلك عليه فلا حاجة لکم بقتله ۽ وٳن 
يك صادقاً وقد آذيتموه يصبکم بعض الذي يهددكم به من العذاب في الدنيا والاخرة. 

؛ 

قال القرطبي : ( وان يک ڪزِبا فَعلته كڍبمُ »: ولم يکن ذلك لشك منه في 
رسالته وصدغفه ۽ ولکن تلطفا فى الاستكفاف واستنزالاً عن اللاذي. وان يك صادة 
يعس ك بعَمىالزى يي ڻ :4 آي : ِن لم يصبکم الا بعض الذي يعدكم به هلکتم). 

وقوله: ‏ ٳِنَ آتة لا بٻڍى من هو مٽ رف گڏُاڻ4. قال قتادة: (مشرك آسرف على نفسه 
فعله ۽ کذاب عليه يكذب ۽ ويقول عليه الباطل وغير الحق). 


۽ 


7 


وقوله: ‏ يِعَورہلَكہ آلَملك أليوم ظَنهيڻَ ق الأرضِ فمن بصريامن با آله ان جاءَ تا . 

قال ابن کثير: (آي: قد أنعم ال عليكم بهذا الخُلك والظهور في الأرض بالکلمة 
النافذة والجاه العريض »۽ فراعوا هذه النعمة بشكر الله ۽ وتصديق رسوله ڃَلاۇ ۽ واحذروا 
نقمة الله ان کذّبتم رسوله  .‏ قَحَن يْصَصّټا يِٻ اي ٳن جاآء تا ۽ آي: لا تغڻي عنم هذه 
الجنود وهذه العساكرُ ۽ ولا تَر عنا شيئا من بأس الله ٳِن آرادنا بسوء). 


وقوله: ‏ قالَ فعون ماأريئ رلاما أر وا اهب الا پيل الرتادِه. 
فيه منهاج کل طاغية على مر الزمان ۽ ابتداء من فرعون الذي کان آعتيٰ الأنام. آراد 
فرعون آن يقول: ما آشير عليكم اِلا بقتل موسىٰ ۽ وما آهديکم بهذا الرآي اِلا طريق 
الصلاح والصواب. قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: (ما آشير عليحہم الا ما آريٰ 
)1) حديث صحيح . آعرجه النسائي في (الکكبرى؟ (11462) ۽ وكذلك في «التفسير؟ (482) ۽ واِستاده 
على شرط الٻڂاري ومسلم. 
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وقد كذب عدو اله ۽ فقد کان م متحققاً من صدق موسمٰ في نبوته ورسالته كما قال 
9 ”مرڪ آبر ار يع ريم در ڪر لا يآ 


تعالي  :‏ وج حدوا بِپا واسيي ة ها انض مم ظلما وعلو:». [النمل : 14]. وكقوله تعالىٰ: # قالَ 
لَمد عامت ما أنزل هو لا ءِلا رب التّملوتِ والارض بصا. 4 [الات آء: 102]. 


قال النسفي : (ظ ما أرِيكم ٳلا ما ارين »: ما اعلمکم اٳِلا ما اعلم من الصواب 
ولا آدخر منه شيئا ولا اسڙ عتکم خلاف ما اظهر. يعني ان لسانه وقلبه متواطثان على 
ما يقول ۽ وقد کذب فقد کان مستشعرا للخوف الشديد من جهة موس عليه السلام ۽ 
ولکنه کان يتجلد ۽ ولولا استشعاره لم يستشر أًحدا ولم يقف الامر على الاشارة). 
خزي وفضيحة له ولاآمثاله من الحكام الطماة يوم القيامة . وقد جاءت الا حاديث 

ير ”-------------9-9-9 سمعت الٺبي َر 
يقول:؛ [ما من عَبّڍِ يسترعيه الل رَعِّڌ فلم يَحطها بنٌضْحِه ٳِلا لم يجڏ راثحة الجنة]ل!؟. 


وفي لفظ : [ما من وال يلي رَغِة من المسلمين فيموت وهو غاش له الا حرّم اه 
لا 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول ال ِ 
عَاڙ : [اذا جمم اه الاولين والاخرين يوم القيامة 1 يُزفځُ لکل غادر لِواءُ ۽ فقيل : هذه 
ڈنن ين نلان !7 
3 ٻھ 7 


الخحطمة . فٳياٰك نه 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )7150(‏ (7151) . كتاب الاحكام ۽ باب من استرعي رعية فلم 
ينصح . ورواه مسلم في الصحيح (1421). 

(2) حديث صحيح. .جه مس 19355 كتاب الجهاد. باب تحريم الغدر. وانظر كذلك الحديث 
(1738) للفظ الاخر. ڇ 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )1830(‏ كتاب الامارة. باب فضيلة الامير العادل وعقوبة الجاثر ۽ 
والحث على الرفق بالرعية ۾ والنهي عن ادخال المشقة عليهم. 
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0 _ 35. قوله تعالىٰ: # وَڳَالَ الَزِىَ ءَامَنَ بِلعَووِ ٳؤ 


27 ٹ7؟ 


------ َمِنٴبعلِڪم و آلله بربد ظاما لِلعبأد آ(ا: 

ڌم ّح َخافُ عَيَُر نوم اناد لا نوم تولُون ملين مالك تِم او مِن اير من 
”7 وي تاو يوزج ڪُم ٿُُفُ ءِن لتت قازلځّ ِكَلي َا 
جاءَڪم پوُ حوم اڏا هلذتت فلس لن يبجعہكت له ِن بمدو. رولا ڪُنالكگ يه 
اتر رڪ تچ ات ڪيل ؽح ءَابنتِ الو بمبر سُلَطنٰ اُتلهم 


۾ سةه 


اد 3 .موا کال يطبع نه نله علن ڪَل قلّب متكير 
جبار وي . 

في هذه الآيات : تحذيرُ مؤمن آل فرعون قومه عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فٳنه من 
يضلل ال فماله من هاد. وتذکيره لهم مخالفتهم نبي الله يوسف عليه السلام قبل ذلك 
وطاعتهم له من اَجل الجاه والوزارة ومنافع الدنيا ۽ فلما مات ظَنوا ان الرسالة قد 
“9 


فقوله تعالئٰ: # وَڳالََلَرَِءَامنلقوبر ٳؤٌ ٽناف عَتّم ڦِٽل بر الم زاب . 


بت 


ان من الله عز وجل عن تحذير مؤمن آل فرعون قوم . ونقمته ” 
موسٰ ٳِن قتلتموه مثل يوم لاحزاب الذين تحزبوا على رسل اله نوح وهود وصالح ۽ 
ناهلكهم الل بتجزُثهم عليهم فيهلكکم كما اَهلكهم). 

وقوله :ِٿ كأبِ قور نوج وڪاو ڌم وڊ وا 1 نَم بعر بدرِهر4 . 

آي مثل حال 9 وعاد وثمود ومن بعدهم: قوم ٳبراهيم وقوم لوط . قال ابن 
تاسن: تا: يقول: مثل حال). وقال ابن زيد: (مثل ما اصابهم). 
وعن قتادة .نو وا بن م نْبُر َرِهه4 قال .اب 


وقوله : ل وما الله بريدُ بڈُ ظأًتا لليیباڍه. قال النسفي : (أي وما يريد ال اُن يظلم عباده 
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فيعذبهم بغير ذنب آو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب. يعئي اُن تدميرهم کان 
عدل لانهم استحقوه باعمالهم). 

وفوله تعالىئٰ: ويْْقَوم او + ننتاف عَتھر پء اُلنَا 4. 7 ٌ٬‏ القامة يوم يکثر فيه 
التنادي . 

قال قتادهة: (يوم ينادي اهل الجنة اُهل النار: 9-0 
وجديم نياو عيان ربکم دق وينادي اَهل النار اَهل الحنة ُا مارحا 
رڪ ا4 [الاعراف: 50]). 

وقال ابن زيد: (يوم القيامة ينادي اَهل الجنة اهل النار). وقيل: (ينادي الكافر فيه 


بالويل والئبور والحسرة). 
وفي التنزيل أَيضاً: 
1 _ قال تعاليٰ : # يي اي الا افِ رحالا مر فرح سيلهه قالوأما َڅ عنم جمگو ونا حم 
مٿ رون [الاعراف : 48]. 
2_ وقال تعاليٰ: ل واستّيم نوم با الّمتارِين كکان فَرٻه [ق: 41]. 


وفى الصحيحين والمسند عن ابن عمر قال: . قال رسول اله ټَل: [ٳن الله يدني 
المؤمن فيشَع عليه كَتفّةُ ويسگٌره فيقول: أنعرف ذئب کذا؟ آتعرف ڏنب کذا؟ فيقول: نعم 
آي ربّ ۽ حتىٰ قڙّره بذنوبه ۽ ورآئٳ في نفسه أنه قد هلك ۽ قال: سٿرتها عليك في 
الدنيا ونا آغفرها لك اليوم ۽ فيُعطيٰ كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادئئٰ بهم 
على رؤوس الخلائق يا زيت گدبواعل رَتهۇرالالتّة ول اَلظللِمينَ4 [هود: 
1.]]18. 


الحديث الڻاني : آخرج الدارمي بسند صحيح عن آبي هريرة رضي ال عنه قال: 
سمعت رسول اله َو يقول : [ٳذا جمع ال العباد بصعيد واحد ۽ نادی مناد: يلحق کل 
قوم ٻما کانوا يعبدون. ويبقىٰ الناس على حالهم ۽ فياتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا 
وآنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر اِلٺهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: اٍذا تعرف اِلينا 
عرفناه ۽ فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجدا ۽ وذلك قول الله تعالئٰ: نو وم تَكفُ عَن 


)1( حديثٹ صحيح. أخعو جه البخاري (2441) ۽ ومسلم (27698) ۽ وأحمد ([2/ 74). 
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ساقِ ويدعون ٳل آلسُجوو فلا 1 طي عون ڳه ويبقىٰ کل منافق فلا يستطيع أُن يسجد ۽ ثم يقودهم 
ال ايند ]لآ 


الحديث الثالث : يروي عبد الله بن آحمد في لالسنة؟ بسند صحيح عن ابن مسعود ۽ 
اُن النبي ڀَوٴ قال: [يجمع اه الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم آريمين سنڌ ۽ 
شاخصة أبصارهم ٳِلى السماء ينتظرون فصل القضاء ۽ وينزل اله في ظلل من الغمام من 
العرش ٳِلى الكرسي ۽ ثم ينادي مناد: آيها الناس الم ترضوا من ربکم الذي خلقكم 
ورزقکم وآمركم أُن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ان يولي کل ناس ما کان يتولىٰ ويعبد في 
الدنيا؟ آليس لك عدلا من ربكنم؟ قالرا: بلي. 2 .]ل*ا. 


وس وك 


وقوله  :‏ بوم نولون مديِرن ما لَكم تِن اڏو مِن عَاىِي 4. آي: يوم تحاولون الفرار من 
اپ .جه وفد ابق ند و لها لان لا سيا. ولا بفز: 


رھ تر اق ِ- 


فال محجاهد: 21 نوم تولون مد ايج 2..رين غير معجزين). وقال قتادة: (آي لا 
بکم ٳِلى النار). وقال: ( مالَئ تِن من عاصم4: آي من ناصر). 


وقوله: ‏ ومن بِصّلل انَهُ ال يِن ھاو . قال ابن جرير: ( أي -: ومن يخذله الل فلم 
يوفقه لرشده فما له من موفق ٫‏ يوفقه له(. 


7 ۔و 
ق ٿر 


وقو له : ٿا ولقد جاءِ ڪم يوسف من قل بألنت فازلأكق شب 
ھالف قامم اُن بت الاه مب لا 


قال السدي: (ا9 ولمَر جاء ڪم يوسُف من ټَلَ 4 قال: قبل موسىٰ). قال ابن كثير : 


يآ 


(يعني اَهل مصر : قد بعث ال فيهم رسولا من قبل موسىٰ ۽ وهو يوسفُ ‏ عليه 
السلام ‏ کان عزيزَ اهل مصر ۽ وکان رسولاً يدعو ٳلى ال تعاليٰ امته القبط ۽ فما أطاغوه 
تلك الطاعة اِلا لمجڄوَد الوزارة والجاه الدنيوي. ولهذا قال تعالٰ : نا زِلْ فِ تَاكِ با 

جاءَ ڪم پء حڂ ٳِڌا هللف قلثم_ رت اه ِن بمًڍو۔ رَسُولا 4 : آي : يغستم فقلتم 
طامعين : آن يتت الله ؿْبمدو رسو لاھ ۽ وذلك لِكفرهم وتکذيبهم). 


څ' 


00(“ تا جآاء”,آڪم اوه حدہ اٍذا 


(1) آخحرجه الدارمي في السنن (2/ 326) ۽ وذکره الالٻاني في السلسلة الصحيحة (584) وقال: (وهذا 
|ِسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح). 

)2( خر جه بتمامه عبد الله ٻن آحمد في ۱السنة؛ ص (177). وانظر مختصر العلو (69) ۽ ص (110). 
وهو حديث صحيح كما آفاد الذهبي وآقرہ الالباني. 
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وقوله  :‏ ڪٽايكگ يعنِل أُلله من هو مرف قرتاگ. 

هو ضلال الاهمال والترك والتناسي والخذلان. فٳن الضلال له مراڻب ٹلاث : 
المرتبة الاولى: الضياع والانحراف . 

المرتبة الثانية: الترك والاهمال والخذلان. 

المرتبة الثالڅة: الهداية ٳلى النار يوم القيامة. 


فٳن الاعرافی عن منهج الرسل والغور في البعد عن ال » والتطاول بالرآي والادعاء 
والغرور مآله الخذلان من الله ۽ ليزداد ضياعا ٳِلى الضياع والاهمال. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1_ قال تعاليٰ: ما زاغواأزامَالله ويه وادہ لا ِى آلقيع الََسِوَنَ4 [الصف: 5]. 

2 _ وقال تعال :۱‏ ول نا ” سوا اه ان نه أنغ ُه أوٴٳڃاک هم القديقوبمت» 
[الحشر: 19]. 


3 يا (کٿة با اع سٹۇ تل نك جؾار» 135 

تا جن ته ري ال اعتف اھ ال جه قا [تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا ۽ ناي قلب أ بها نكث٬فد‏ ثكتة سر داءُ“ وآيُّ قلب 
اآنکرها نكتت فيه نكتة بيضاء ۽ حتيٰ يصير القلف أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والارضص ٌ والا حر سود اه بداالا عدت» معر زَفاأً ولا ينكر 
الا اتاد هو ا:] "". 

والمقصود بالاية: کذلك _ يا محمد _ يصد ال عن صابة الحق وقصد السبيل من 


هو مسرف بالاثم والکفر مرتاب في قلبه. 
وقوله .لب نٰج لو ۇح ءابتِ ان ب با رِسلطن تلهم نن 
مآمتواڳ4. 


اازببيت جه في محل نصب بدل من امَنُ. والتقدير: كذلك يضل له الذين َ 
يجادلون في آياته ويدفعون الحجج بغير دليل ۽ واِنما بدافم الهوئٰ وفاسد التاأويل. لقد 
کبر ذلك الہجدال مقتا عند ال وعند المؤمنين 
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ڇ بقول لعل ف تاب والڏين .ٺ[ : يا رسول ال ما الكتابُ والين؟ قال: 
پيتعلمون ال آن فتاولونه ع لي .يا ائڙل اله عز وجل .۽ ويحبون اللبن شيدعون 
الجماعات والجمم ۽ اه 
للحق ۽ لا يقبل الحجة. 2 المجادلة. الد فضدر غنه امثال ما دکكر َ: هن 
اللاسراف والارتياب والمجادلة فى الباطل لطمس بصيرته ۽ فلا يکاد يظهر له الحق). 
قلب متكبر جبار# وهي القراءة الا رلٰ. 

وفو له : جبار » آي متعظم عن اتباع الحق ۽ متكبر على ال ۽ مشتهر بالجرائم 
والموبقات . قال قتادة: (آية الجبابرة القتل بغير حق). 


6 37. قوله تعالى: وقال وَُ ون بيلهلمنن ابن لِ صرحا لَعح أبله 
لت لاڳ) اآٿبلب ٿا التمؿات قاطله ٳ: 

. . ۾ سم عرصر اھ 9 ٣‏ ه رم ”3 
ًسڪَڌلٳك ٤‏ لج 2 _ صُڌ عن الاپيلي وم ڪيد فرت بت( ٳد ىِ 
تباب 46 . 

فى هذه الايات : ٳِخبازُ الله تعاليٰ عن عتو فرعون وتماديه فى الکكفثر ۽ ومساعدة 
هامان له في تثبيت سلطانه الفاسد ۽ وما کيد فرعون الا في ضلال وخسار. 


فقو له : 9ول فَٿوڻ بَنهَتَنُ اين لي يا 4 . تو 24 العالي ال 
0 0 5-0 09 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 155) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
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بان له صوابه لم يخفه عنهم ۽ وٳن لم يصح ثبتهم على دينهم ۽ فأمر وزيره هامان ببناء 

وقوله: # لَمؤٌح أبلم الاب لاتب التموتِه. 

قال ابن عباس: (مَنْزلُ السماء). وقال قتادة: (آبواب السماوات). وقال السدي: 
(طرق السماوات). وقيل: الامور التي تستمسك ٻها السماوات. قال ابن جرير: 
(السبب هو کل ما تَُببَ به ٳِلى الوصول ٳِلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير 
ذلك). ثم قال: (معناه: لعلي أبلغ من آسباب السماوات آسباباً آتسبب ٻها ٳلى رؤية اِلله 
موسيٰ ۽ طرقا كانت تلك الاأسباب منها او أبواباً او منازل او غير ذلك). 

وقيل: کرر آسباب» للتفڂيم ۽ فٳن الشيء اذا ابهم ثم أًوضح کان تفخيماً لشانه. 
والمقصود: آراد فرعون ان يعظم بذلك شاأنه وکرسيه الذي يٹزلزل. 

وقوله : # تَأطًّلمح ٳلَٳلدو مُوسين وٳقي لاظم ڪُمزيا». 


قال الامام الجويني أبو محمد والد امام الحرمين: (وهذا بدل على ان موسىٰ أحبره 
2 9 3 » سڪ مھ هه ِ اي 
بان ربه تعاليٰ فوق السماء ۽ ولهذا قال: ‏ وٳني لاظنم ڪنزبا)ه)(1. 

قال ابن جرير: (آي: واِني لاظن موسىٰ كاذبا فيما يقول ويدعي من ان له في السماء 
ربا آرسله اِلينا). 


قلت: ومن ٹم فمن شك اُن ال في السماء اليوم ۽ فقد تشبه بطريقة فرعون. وفي 
التنزيل : 

1 قال تعاليٰ: الب بصعد الاه الب والمملالڪّللح َؤَممُ 4 [فاطر: 10]. 

:ال تال 0۱ نر الا مت الشماءِ ٳِل الارضِ لُرنمرچ ٳيدقِ بوء کان مِقدار» الد 

3 _ وقال تعاليٰ: ‏ ءآينئم من ق الس ّما ان بخيف ىٍم الارض ڦٍَڏا هت تمور» [الملك: 
16]. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر _ في خطبته يو يوم عرفة ۔: [آّلا هل بلخت؟ 
قالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه ٳِلى السماء وينكتها اِليهم ويقول: اللهم اشهد. وفي 


(1) انظر: امختصر العلو؟ ص (80) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 173 ۔ 175) لتفصيل البحث. 
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رواية: فقال بٳصبعه السبابة يرفعها ٳِلى السماء وَيَُكُتُها ٳِلى الناس: اللهم اشهد ۽ اللهم 


ونول.: فلڪت ٌؽډډت ٿ ڍر وت نل . قال ابن تئير: (اي 
بصنيعه هذا الذي آراد ان يوهِ به الرعيّة نه يعمل شيئأً يتوصّل به ٳِلى تکذيب موسٰ 
عليه السلام ). 


وقراً قراء المدينة والکوفة: شو صُڌ# ٬‏ في حين قراً ذلك أبو عمرو وقراء البصرة: 
وصَ 4 _ أآي: وآعرض. وهما قراءتان معروفتان. 


وقوله: شووَيًا ڪُيڈ نوت ٳلا ‏ ََابِ 4». قال ابن عباس: (بقول: في 
خسران). وقال قتادة: (آي في ضلال وخسار). وقال ابن زيد: (التياب والضلال 
واحد). 


يت (اي) مهو أِنً ټ مم-----0--009 لم هر ڪا 
تج ابق تڙ کڏ نڍڪ ڪر ال تو يڻ ترت 
س 


بر سر 
7ُصر 
7 4 ار رچ رٽ سسسشر2ور 
هي 1 ." َ‫ 
ُ‫ سير 


بس 


يئر حِساب لي) ‏ نور ما لح وڪ ٳل اََجَٴتَنڅټؽتٳ 
ٿار اج ٿنٿوڌي ڪُر ار وگ پي تا ٿن ل پي. لگ کا ارڪٽ ٳ ليه 
آ ٣‏ 1 7 ايور يم شہ ۾ - سرد من بسن من اق نئ َ..- مر متا را هر رنه 
(اي) لاجرم أنہا بدعوتق ٳٳلًيه ليس لم دعو ق الدئياولاق الااخر وٳن مرڊنا ٳل آسو وأدکت 
ج 


8 ضُ ڄڍ 6 َّ-- ايار رآ ا2 رس ار چ ته ؼڳ ”سيد 7 
ن ههت َّ وا ٣‏ وت ٳل آنه اِٽ | 


في هذه الاأيات : تحذيرُ مؤمن ال فرعون قومه غرور الحياة الدنيا وترغيبه لهم في 
طاعة الله الم صلة ٳِلى جنات النعيم ۽ وتوضيحه لهم آُن ما هم عليه من الکفر ونشر 
الفساد في الأارض يوصل ٳِلى عذاب الجحيم. وأنهم سيذکرون يوما قوله ونصيحته لهم 
والله هو السميم البصير العليم. 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ص (188). وكتابي: اُصل الدين والايمان ۔ عند 
الصحابة والتابعين لهم بٳحسان _(1/ 177) لمزيد من الاأدلة في بحث العلو. 


الجنء (24) سورة المؤمن (40) ال ٴيات (38 -44) 6]7 


ير خر 


فقوله تعالي/: ‏ وََالَالَزِڪت ءَاسَتٴبنقڙب اتَِمُون اتر ڪُم يل لاد . 

قال النسفي : (فيه تعريض شبيه بالتصريح أَن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي؟. 

قال ابن جرير: (يقول: ٳِن اتبعتموني فقبلتم مئي ما آقول لکم ۽ بَيَنْتُ لکم طريق 
الصواب الذي ”77 اڏا أخذتم فيه وسلکتموه ۽ وذلك هو دين اه الذي ابتعث به 
مورسئٰ)(. 

وقوله تعالئٰ: ‏ بنقور ٳِنَماهنڊِوالحيوءُ الديامتلم وٳِنَ الا ٤‏ هار الدَار4 . 

قال قتادة: (استقرت الجنة ٻاهلها ۽ واستق٫ت‏ النار باهلها؟(. 

والمقصود: شرع يزهدهم في الدنيا التي عكفوا على محاريبها فصدتهم عن 
الايمان ۽ وآخبرهم ان هذه الحياة العاجلة متاع زائل عما قريب ۽ ثم ٳِن الاخرة هي دار 
الاستقرار لا زوال لها ۽ -.-- 

...له تعالىٰ: وم عِل ية قل يي الا شالها وَټ حَڀ مَلِحًا ين ڪُر اَڙ 

نل وهو مۇٴمن قأٴ روڪ چ أۇة رزهون فٻا بئرحِسابه. 

أي : من عمل بمعصية اه في هذه الدنيا ثم غادرها دون توبة فنما يقابله ال تعالٰ 
في الاخرة سيئڌ مثلها من عقابه. ومن عمل بطاعة الله وتعظيم آمره من رجل آو امرأة مم 
يمان بالله فانما يقابلہ ال تعاليٰ بالرزق الجميل في جنات النعيم. 

وعن قتادة: امن عمِل سَ٤ٌعَة‏ #» آي: شرکا. وين عَمِل صبطحا# آي خير 
رون فيا بعر حساب» قال: لا والله ما هنا کم مکيال ولا ميزان). 

وقوله تعالئٰ: ‏ # وينقوب مال أدعُو ڪب ول أَلتَجوةَوبَنعونّقٍتٳل التارِ» . 

ڦال مجاهد: (9 ما لح آ وڪم ٳِلَ آلنَج( * قال: الايمان بالله). وعن ابن زيد: 
وَتَنعوت ٳِل التارِ» قال : هذا سر آل فرعون ۽ يدعونه ٳِلى دينهم والاقامة 6 

وقوله تعالئٰ: تزع وتي لصف عُف پا اللو وآأشرلك يو ماٽبس لِ بو. ڪِلم ونا لموڪ ٳلَ 
العزيز التنر 4 . 

قال القرطبي : لا# وَيَزعوت ٳِلَ اَلتارِ » بين أُن ما قال فرعون من قوله: # ويا 
ميه ٳِلا يل اراد . سبيل الغي عاقبته النار وکانوا دعوه ٳِلى اتباعه ۽ ولهذا قال: 
تدعوني لياڪفر 'ڪفر پألو وأْشَّراًك پو ما ليس لِ يو ڪِلَم 4 وهو فرعون). 

قال القاسمي : (ه واتا آدعو ڪج ِلَ العزيز ‏ أي : الغالب الذي يقهر من عصاه 
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ش آلَمفار» آي الذي يستر ظلمات نفوس مَنُ أطاعه ا8 

وقوله: ‏ لاجرو آنما:دعوتؽ ٳليو ليس آم دعوء ق الدبياولاق آلاڪِرقه. 

قال السدي : ( لا ڄجررَ »: حقا). وقال الضحاك: (لا کذب). وقال ابن عباس: 
( لا جه يقول: بلىٰ ۽ ٳِن الذي تدعوننى اِليه من اللأ صنام والأنداد ليس آم دع وه‫ 
آلدئياولاق آلالڪَِر3ز4#). قال مجاهد: (الوڻن ليس بشيء۱. وقال قتادة: (يعئي : الوثن 
لا ينفع ولا بضر). وقال السدي: (لا يجيب داعيه ۽ لا في الدنيا ولا في الاحرة). 

ال اآڻ ط بي (ر کان٬ذ‏ غرڻ ولا بدعد التانن ٳلن خادة الاصتام»« ٿم فغاشم ٳاي 
عبادة البقر ۽ فكانت تُعبد ما كانت شابة ۽ فاٍذا هُرمت مر بذبحها ۽ ثم دعا باخرى 
لتعبد ۽ ثم لما طال عليه الزمان قال آنا ربكم الاعلئٰ). 


قلت : فٳن توجه الکلام ضد عبادة فرعون فيکون المعنىٰ: حقا - ايها القوم ‏ ِن 
ما تدعون لعبادته وتعظيمه ليس له دعوة توجب له الالوهية ۽ فهو بشر مثلکكم استخف 
بعقولکم واستعبدكم. قال الکلبي: (ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الاخرة). وفال 
الزجاج : (ليس له دعوة تنفع). 


ميتي بي ريرسر يچ 


وقوله: # وأنَ مردنا ٳِلَ َو . أآي: ون مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا ٳِلى الله. 

وقوله : ( وأبک الٽ رين هم اَٿحاب اُلتارِ4. لاد ا7 ته 
حَها هم آصحاب النار). وقال ابن زيد: (سماهم ال مسرفين ۽ فرعون ومن معه). 
وقال قتادة: (آي المشرکكون). 

قال ابن جرير: ( يقول : ون المشرکين بالله المتعدين حدوده ۽ القتلة النفوس 
التي حرم الله قتلها ۽ هم آصحاب نار جهنم عند مرجعنا ٳِلى الله). 

وقوله : ال فَسَتذّ ثروبت ما أقول لَڪُمم4. تهديد ووعيد. آي: فستنكرون في الاحرة 
قولي اٍذا نزل بکم العذاب . 

وقوله: # وأفوْص أتریت ٳلَ أً 

قال السدي : (اجعل آمري ٳِلى الله). 


وقوله: ‏ ٳِٺٽ اه بعبير الاو ». آي: ٳن اله عالم بامور عباده مطلعم على 


ٿو 4. آي: أُجعل اعتمادي وتوكلى على ال ۽ فانه 
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اعمالهم ۽ يهدي من يستحق الهداية ۽ ويضل من يستحق الضلال ۽ ويثيب ويعاقب كلا 
باستحقافه. 


5 _ 50. قوله تعاليٰ : # فوقنه نله َيِا مامؽسيڪروا وحاق ڪال فرعونَ 


ٿو مام چڄي صئ و (وير مزمرار فرفرڳي رام = ام مر ري شصغچراور اي رھ کي هه اي ۾ 
سو ألَمذابِ ليا الثار يعرصبوبت علیا عدوا وعشِڪا ونوم تفوم الّاعة اَڌڪِلوا ءَالَ 


شرعوبت آشد المداب لايا وٳِڌ تحلحبت ف التار فيقول الصمقوا ياذيت 
ير 0 سوونءه اي ري سال مرمرا مر ير« ڄ يت ض “آت“ ۱ اي ون ٣‏ 
انمسشتڪهروا ٳتا مالھه بعا فهل آنسر معكويت ٿا نصِبٍبَاقُِتَ التارِ 

ٌ-- تو ير مرن -زر؟---9 َر هه مم بر »ما مڪ ما ۾ 
اريت استڪتروا تا كل يها ال ۇَن حم بت ألِٴہاو اي وقالَ آلَزِين وِ 


فى هذه الايات : نجاءُ مؤمن آل فرعون فى الدنيا والاخرة ۽ و ٳحاطة العذاب بفرعون 
وجنده في الځرق تم في القبر ثم في نار الا حر ة المستعرة. وتصو ير الله تعالىٰ حوار 
الرؤساء مع آتباعهم من المجرمين في صورة من الڂزي والتحسّر والندم حيث لا سبيل 
ٳلى نيل العفو او المغفرة. 

فقوله: ‏ فوقنه آلله سَيِتاتِ مامڻبڪرواله. قال قتادة: (کان قبطياً من قوم فرعون ۽ 
فنجا مع موسىٰ). والمقصود: نجاه الله مع موسىٰ من الخرق ۽ وفي الاحرة آدخله الجنة 
ووقاه النار. 

وفقو له : وحاق ٫عالِ‏ فرعون سو المداب ه. قال ابن جرير : (ما ساءهم من عذاب 


ٿا راب تخقص مرڪ #صر 2 ڀَ 
وقوله: ‏ التار يع٫صٳوبت‏ علتهاعدووعؿِکا4. فيه ٳثبات لعذاب القبر. 
رم ات ير ار - 


وعن مجاهد: (قوله: # غد وا وعشِيا# قال: ما كانت الدنيا). قال قتادة: (يعرضون 
عليها صباحا ومساء). 


وقد جاء ٳثبات عذاب القبر في صحيح السنة المطهرة في اًحاديث ۽ منها: 
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الحديث الأاول: آخرج الامام آحمد بٳسناد على شرط البڂاري ومسلم عن عائشة: 
[ان پهودڀة كانت تخدمها ۽ فلا تصنع عائشة اِليها شيئا من المعروف الا قالت لها 
اليهودية: وفاكِ اله عذابَ القبر. قالت عائشة: فدخل رسول اشه چو علي فقلت: 
يا رسول الل ۽ هل للقبر عذات قبل يوم القيامهة؟ فال: لا . وعڪ ذلك؟ قالت: هذه 
اليهودية ۽ لا نصنع ٳِليها شيئا من المعروف الا قالت: وقاكِ الله عذابَ القبر. قال: 
لاكذبت يهود. وهم على الله آكذب . لا عذابَ دون يوم القيامة؟. ٹم مكث بعد ذلك 
ما شاء الله ان يمكُٿَ ۽ فخرج ذات يوم نِضْفَ النهار مُشتملا بٹوبه ۽ مُحموّةً عيناه ۽ وهو 
ينادي باأعلى صوته : القبرُ كقطع الليل المظلم! ايها الناس ۽ لو تعلمون ما اَعلم بکيتم 


کثيراً وضحِگیُم قليلا ۽ ايها الناس ۽ استعيذوا بالله من عذاب القبر ۽ فٳن عذابَ القير 
)1(٣ ‫َ‏ 
ح7ق . 


وفي رواية: [قالت عائشة: ثم قال لنا رسول ال َو بعد ذلك : ووٽه أًوڃِي ٳِليؿ آنکم 
تفتنون في قبوركم]“'. 

الحديث الڻاني : آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وابن حبان في صحيحه عن أنس : 
[آن النبي ڳل مر بنخل لبني النجار . فسمع صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر رجل دفن 
في الجاهلة ۽ فقال رسول الله ڃا : لو لا ان تدافنوا لدعوت الله عْ وجل اُن يسمعکم من 
عذاب القير ما ا سمعي ۱-03 


وله شاهد عنده من حديثٹ جابر قال : [دحل الٺي يا .اجار 
فسمع اصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم ۽ فخرج 
”مت 


تج 9-0 يرد وورب 


(1) حديث صحيح. آخرجه احمد في المسند (6/ 81) ۽ (1647/6) من حديث عائشة ۽ باستاد على 
شرط البڂاري ومسلم ۽ ولم يڂرجاه. 

)2( حديث صحيح . آحرجه أحمد (6/ 238) ۽ ولسناده على شرط الشيخين أنهيا. 

)3( حديثٹ صحيح. آحعرجه أُحمد (3/ 201) ۽ وكذلك (3/ 103) ۽ وابن حبان (786) وهو سند على 
شرط الشيڂين. وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (158). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (3/ 295 _ 296) بسند صحيح متصل على شرط مسلم. 
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ستڌة او خمسة او أربعة _ شك الجريري"" ‏ فقال: من يعرف آصحاب هذه الأقبر؟ فقال 
رجل : آنا. قال: فمتىٰ مات هؤلاء؟ قال: ماتوا فى الاشراك. فقال : ٳِن هذه الا مة تبتلى' 
في قبورها ۽ فلولا ان تدافنوا لدعوت ال ان يسمعکم من عذاب القبر الذي آسمع منه. 
قال زيد: ثم آقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ۽ قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار ۽ فقال: تعودذوا بالله من عذاب القير ۽ ڦقالوا: نعودذ بالله من عذاب القير ۽ 
قال: تعوذوا باله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ۽ قالوا: نعوذ بالل من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن ۽ قال: تعوذوا باله من فتنة الدجال ۽ قالوا: نعوذ باله من فتنة 
الډخال الَا 

وقوله: # وبّوع تفوع التاعه أذڪلوا ءال فرعوبت سد آلمدابه. 

قال القرطبي : (وآل فرعون: من کان على دينه وعلى مذهبه ۽ واٍذا کان من کان على 
دينه ومذهبه فى آشد العذاب کان هو آقرب اِلى ذلك). 

والمقصود: يأمر الله يوم القيامة ملائكته أُن يُدخلوا فرعون ومن کان معه على منه جه 
آشد العذاب في نار جهنم. 

وقوله: # وا تحاجوبت ف التَارِ 4. آي: يختصمون فيها ‏ والمراد فرعون 
وقومه. 

وقوله : فَيقولڄ اًلطّعمتؤا لِلزبيت آحکڪرتاٳا منانه ال آسُ تُغتو نت 

آي : فيقول الضعفاء للذين استکبروا عن الائقياد للانبياء وحجة الوحي والحق : راِنا 
کنا نتبعمکم فيما دعوتمونا اِليه من الشرك في الدنيا فهل آنتم متحملون عنا اليوم جزء اً من 
العلاب.. 
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وقوله: ‏ قالَ الزيت استڪبرأٳِتا تل فِيهاٳٍک آهَفن حم بابت ألٴباڍگه. 

قال ابن جرير: (# قالَ اَلزبيبَ اسستکڪر# وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة 
في الدنيا ٳِنا آيها القوم وآنتم کلنا في هذه النار مخلدون لا خلاص لنا منها ۽ # ٳٍَكت 


(1) هو سعيد الجريري الراوي عن أآبي نضرة عن أُبي سعيد الڂدري عن زيد بن ثابت . 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 160 _ 161) ۽ وآخرجه آحمد (5/ 190) .۽ وآخرجه ابن حبان 
(785) بنحو رواية مسلم. وقوله: اتدافنوا؛ أُصله اتتدافنوا؛ فحذف ٳٍحدىی التاءين. والمقصود: 
لولا خشية ان يفضي سماعكم ٳلى ترك ان يدفن بعضكم بعضا. 
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س هه تاو بفصل قضائه ٬‏ فاسکن اُهل الجنة الجنة واهل النار النار ۽ 
تات سح ق لاز لن جه نم آدعوا رج ڀا 1 


2 


آلمداب4ه. 

أي: سل اَهل النار الخزنة ان يدعوا لهم ربهم بتڂفيف العذاب عنهم ولو مقدار يوم 
واحد من آيام الدنيا. 

وقوله: ‏ قالوأ أولَع تلگ تاتيھ: رسلڪم بألِيٍنٽٽِ قالوأبق,4. 

اي «افردوا٬‏ نه ال هم الحجح عليكم على آلسنڌة الرسل قالوا بلئٰ. 

وو له: ‏ قالُوأ ما دعوأ وبا عؤ)آلڪنفين لاق ڪنل . 

قال ابن کثير: ( قالوا لي وا » . آي: آنتم لانقسکم ‏ فنحنُ لا ندعو لکم 
ولا نسممُ منکم ولا تَوّڈُ خلاصکم ‏ ونحن منكم بُرآءُ ۽ ٹم نڂبركم أنه سواء دعوتم او 
ل بتدعوا ۽ لا يُستجاب لکم ولا خفف عنکم ِلها قالوا: ويا دعدا آلڪنفرين 
ٳلاقِ ضلللي4 . آي: في هاب :۽ لا يُتقِلُ ولا يُستجاب). 


1_ 56. قوله تعالوٰ: # اِنَا لمر رسُاتاواازيت ءام --- 
٣‏ وصح ۾ مريومر ان ام رهق نداي ترو نت ڄار وي 6 
َ-... -- ھت راي 


سي 7 


2 ۾ اير # ال ار ارا مر جو حصر مت پور يي ارتي وت ور ٽي لآ تن ۾ڪ 

لا ٽب آا اي قاص مر ار وي د 
فيڪ مر ا مڳ اسر فص هه لاس أَ ور <> 
ټٍ ڌؤڊڪر 6 ل9ت نت مج لوبت قؾ يت ار تير سُلطّنب 
7 توه - هم رس 


سن لا ير اهم بلخِيه قاسخعِذ باھه اتم هو 
اليم 9 لشُميع لأبصمہ - ار چا ه. 
في هذه الأيات : تقرير الله نزول نصره على رسله وعاده المؤمنين في الدنيا وئي 


الدار الاخرة ۽ يوم لا ينفم الظالمين الاعتذار ولا سبيل لنيل الصفح أًو المغفرة 30 
لله تعاليٰ نبيه ؼَڱۇ عما يلقاه من آذىئٰ قومه بآامره بالصبر والتسبيح كما صبر موسىٰ قبله 
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على أذیٰ قومه وقدآنزل عليه التوراة كما أنزل عليه القرآن ۽ هدئ وذكر لاولي 
الالباب ۽ وآن يستعيذ به تعالىٰ من کيد المستکبرين اَهل الجدل بالباطل الذي هم في 
تباب . 

فقوله: ل انا لمر رسُلناواازبءامثوا ليلد ي4. منهاج عام في حياة الرسل 
ومن مضىٰ على منهاجهم. 

قال السدي : (قد كانت الاأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون ۽ وذلك 
”اھ يه :2.--“-“ 
بهم لاولئك الذين قتلوا منهم). 

وهذا الفهم يجيب على ما يخطر بالبال هنا من کون بعض الائبياء کيحيىٰ وزكريا 
وشعيا ‏ عليهم السلام ‏ قتله قومه ۽ ومنهم من خرج مهاجرا ۔ من بين آظهر قومه - 
کٳٍبراهيم ‏ عليه السلام ۔ ومنهم من رفعه الله ٳِلى السماء كعيسىٰ بن مريم چَيو. ويضصاف 
ذلك الامور الانية: ”“ 

1 ۔ الاية بعمومها تدل على وعد ال بنصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا قبل 
الاخغرة ۽ وذلك باعلائهم على من كڏبهم ۽ واظفارهم عليهم حتىٰ يهر وهم بالغلبة 
ويذلوهم بالظفر ۽ كما کان لداود وسليمان ‏ عليهما السلام _ فقد آعطاهما ال من 
الملك والسلطان ما قهروا به کل كافر ۽ وکما کان لمحمد هَيّو فقد آظهره اه على من 
کذبه من قومه وأُذلَهم. 

2 _ كما تدل الاية على انتقام ال لرسله والمؤمنين ممن حادّهم وشاقهم باِهلاکهم 
ونجاء الرسل دون قتال ۽ كما فعل تعالىٰ ذکره بنوح وقومه من تغريقهم واِنجائه ۽ 
وبموسىٰ وفرعون وقومه اٍذ اُهلکهم غرقاً ونجٌىٰ موسىٰ ومن معه. 

3__ وتدل الّية كذلك على انتقام الله في الحياة الدنيا ممن کذبوا الرسل بعد وفاةَ 
الرسول فيهم ۽ کنصرة الل شعياء بعد مهلکه بان سلط على قتلته من قهرهم ۽ وكفعله 
بقتلة يحيئٰ اٍذ سلط بختنصر عليهم فسامهم سوء العذاب. وكفمله باليهود الذين آرادوا 
صلب المسيح عليه السلام فسلط الله عليهم الروم فاهانوهم وآذلوهم ۽ ثم _ينزل 
عيسيٰ بن مريم قبل يوم القيامة اٍماما عادلا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود 
ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويکسر الصليب . 

4 _ قد يکون الکلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمٽين والمراد 
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واحد ۽ آي: ننصر رسولنا محمدا والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد - 
ذكره ابن جرير. 

قلت : والاأزٽيٰ هتا أُن يقال: الخبر عام وقد يستٹيٰ بعضهم بالاعتبارات السابقة 
الذکر. 

وقوله :۽ وم بغوم آلاشهند 4+. قال قتادة: (من ملا ئكة الله وآئبيائه والمؤمنين به). 
وعن السدي: ويو بفوم الا شهن ن4 قال: يوم القيامة). 

قلت : وقد جعل ال آمة محمد چو آمة الشهادة على جميعم الامم ۽ فهي تنتصر 
للمرسلين حين يکكذبهم أقوامهم. 

۔ قال تعاليٰ : وڳنالك جملتنكً أَمّة وسطا ؤِنڪوما دُبداءَ عَلَ الاس ويڱوت ال٬َسُول‏ 
علَيِك كَهيد اه [البقرة: 143]. 

وفي صحيح البڂاري ومسند آحمد عن آبي سعيد الڂدري عن النبي ڃو قال: 
[يجيء نوخ وأمته ۽ فيقول الله : هل بَلَغتَ؟ فيقول: نعم آي ربّ! فيقول لآ مته : هل 
بَلهَگم؟ فيقولون: لا ۽ ما جاء لنا من ني ۽ فيقول لنوح :. يش لك فيقول: محمد 
وآمته . وهو قوله تعاليٰ: وَكنالكگ جملَتكم أُتّه وسطا ِنڪووأ سُهداءَ عَلَ اَلن؛اس * 
والوسط : العدل ۽ فيّدعون ۽ فيشهدون له بالبلاغ ۽ ----- 

وله شاهد في المسند وسنن النسائي وابن ماجة من حديث بي سعيد ‏ کذلك ۔ 
7 ين 
ا1 
قومه ۽ فيقال لهم : هل بلغکم هذا؟ فيقولون: لا ۽ فيقال له: مَنْ يشهڈُ لکَ؟ فيقول : 
محما وأمته ۽ فيدعيٰ محمّد وأمته ۽ فيّقال لهم: هل بَلمَ هذا قومه؟ فيقولون : َ- 
فيقال : وما عِلَمُکم بذلك؟ فيقولون: جانا نبنا . فاخبرنا أُنُ. الرسل قد بَلوا 
فصدقناه ۽ فذلك هو له : وَكتالك جملتدك أُتَّة وسطا لِنڪوعأ سُهداآءٌ عَلَ الگاص وڃوت 


الرَسو! لعلَتڪًہ مُهيدآ4ه]. 
وقوله: # يَوم لا ينم ألظلمِينَ مَعؤِرگڄَخ 4. آي: يوم لا يقبل الله من الظالمين عذراً 
0 


)1) حديث صحيح . أحرجه البخاري (6/ 286) . (139/8) . وأحمد في المسند (3/ 32) ۽ وانظر 
صحيح الجامع (7890). وللشاهد كذلك (7889). 


الجنء (24) سورة المؤمن (40) الٌيات (51 -56) 75 


قال ابن جرير: (ر لاان الد اعددر (انهنخ اق ا[3ااوتانغ لهڪ الخټخن قها؛: 
فلا حجة لهم في الاخرة اِلا الاعتصام بالكذب بان يقولوا: # واهو ربتاما هام گرکين»). 

وقوله: ‏ وله اللعه وله سوءُ الدڌارِه. 

آي: وكذلك فٳن للظالمين اللعنة وهي الطرد من رحمة ال ۽ ولهم مع اللعنة کذلك 
شر ما في الدار الاخرة وهو العذاب الاليم المهين. 

وقوله تعالي!: ‏ ولقدَءَآئيا موسی الهدل وآور؛ ٴربنابح ٳسرءيل الڪِنبَه. 

ای ولقك اڻتا موسىٰ حجة الوحي البالغة وبيان آمر الدين الحق ۽ وآورثنا ٻئي 
."0-0 

وقوله ان للِ آلاليتي 8 ي: ٳرشادا وتذکرة لذوي 


سب رھ مر ريه 


وقوله: ش نه ڇ 

آي: فاصبر _ يا محمد _ على ما تلقاه من أذى قومك ۽ فٳن وعد٫كُ‏ بالتصر حقن. 

قال النسفي : # قصّيِ4 على ما يجرعك قومك من الخصص لو ٳِٽ وعد آو حق 
يعني ٳِن ما سبق به وعدي من نصرتك واعلاء كلمتك حق). 

وقوله :. تفر لدنادت» .نم لي الا ستفار. 

قال القرطبى : (قيل: لذنب آمتك ۽ حذف المضاف وآقيم المضاف اِليه مقامه. 
تي 6 السلام ” ” قال تعاليٰ: 0ع ا4 [آل عمران: 194] 
والمغاندة زيادة الدرجات وآن يصير الدعاء سنڌة لمن بعده. وفيل: فاستغفر الله من ذنب 
صدر منك قبل النبوة) ڇ 

وقوله: ‏ يِج بحم ريلک بالمؿِيؽ وا آااٽچڪٽر ه. الابکار: أوائل النهار وأّواخر 
الليل. والعشي : آوائل الليل. آي: ونزه ربك بالشکر له والڻناء عليه بأواخر النهار 
وآوائل الليل . 

دقره د-- بت يت او بخَجر سُلطَنن تله ان قِ ٻُّدُورهِ 1 
ببيلحيهگه .لا لون لك الا رتفاع الذي آملوه بالتكذيب۔ 


1 
پت 
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قال قتادة: (لم ياأتهم بذلك سلطان). وقال مجاهد: ( ان ي صصَدُورهِ ٳلاڪن4 
ڦال: عظمهُ). 

قال ابن جرير: (ٳن في صدورهم الا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة لان ال 
مُزِلَهم). 

وقال ابن کثير: (آي: ما في صُدورهم الا کبڙ علىٰ اتباع الحق ۽ واحتقاڙ لِمن 
جاءَهم به ۽ وليس ما يَرومُونه من ٳخماد الحق واعلاء الباطل بحاصل لهم ۽ بل الحق 
هو المرفوع ۽ وقولهم مج يسر 

وقوله .يڏا لت ه 1 مسيع الص *#. 

آي: فاستعذ باله _ يا محمد _ من شر الكفار ۽ ومن مثل ما ابتلوا به من الكفر 
والکير ۽ فان الله هو السميع لدعائك ولما يقولون ۽ اللصير بعملك وما يعملون ۽ 
وسيعلم الذين كفروا آي منقلب ينقلبون. 


7 _ 60. قوله تعالرڙ: ‏ لَُخلق الم ملوات والاارض اڪبر من خلق الاس 


ڻَا آڪہُ »9 يما 07 ري !! الاأغیمن والٴبصم والذيَءامنرا 

رام ر ۾ ۾ َِ‫‬ ره ٤‏ يڀ ِ سر هي اھ مرڪ پر 
ج 

8 برا رصب اڇ“ = ڪر“ 7 _ 9 ساص ص اير ار حر ڪر 1 اي يت 

مارٽ ڪر الاب تس ات رٌ ٳِن 


الزِبي مس ٹكيروڻَعَڻ ڪِبادفِ سيتحلون جهقَه --= 


في هذه الايات : تسفية لمٽكري البعث ٻوضعهم امام يجالا 
الجمارات.والا ري آكر٬ق..‏ خلق الاس ل: كانرا بعلمرن...زانه كيا لا سخوق الا 
والبصير کذلك لا يستوي المؤمنون والكافرون. فالساعة آتية ۽ والدعاء آمْڙ من ال 
لعباده ليفردوه التعظيم والعبادة ۽ والمستکبرون في جهنم خالدون. 
(. ...بت لي آڪر مِڻ حلؽ الا قال يحي بن سلام: 
(هو احتجاج على منکري البعث »۽ آي هما آكبر من اِعادة خلق الناس فلم اعتقدوا 
عجزي عنها؟). 
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وقوله: ‏ وَڏنکكڻَ آڪثر التَاصِ لا يَمَلَمونئَ4. قال ابن جرير: (أَڻَ خلق جميم ذلك 
هين على اله). 

وقوله : وَمايَ ّوى آلاعمي والصِ يي ه. 

وقوله: ‏ والَزِيَءاموأْوَيِلُوأالتَّاِحًتِ ولا آلسوڻُ4. 

آي: وكذلك لا يستوي آهل الايمان والعمل الصالح مع الكفار العصاة اَهل العمل 
الم 

وقوله: ظ قيیلا تًا نَتد روت . قال القاسمي: (آي حججه تعالىٰ. فيعتبرون 
ٳِنکار اليعث ۽ ومن قبح الشرك). 

وقوله: ‏ ٳِنَ اُلتّاعة لاؽية لا ريب پِيها4. قال النسفي: (لأنه لا بد من جزاء لئلا 
بكوڻ لن اليڂلن للفتا خاصضه): 

آي: ٳِن الساعة التي يبعث ال فيها عباده من قبورهم لنيل الثواب ونکال العقاب 
لجائية آيها الناس لا شك في مجيئها » فأيقنوا بحدوڻها واستعدوا لها. 
وقوله: ‏ ولنجكنَ آاڪثر ألتاصِ لا يُؤمنوبَت ه. يعني المشرکين. لا يصدقون بقيام 
الساعهة. ڇ 

وقوله: ول وَتالَ رڪم أدعوفح أَسْتَحٍب لَك:4. قال ابن عباس: (يقول: وحدوني 
آغفر لکم). وقيل : اخلصوا لي العبادة آجب دعاءكم فاعثو عنكم وآرحمكم. 

والمقصود: تلطُيت من اله تعالىٰ وتفضَّل على عباده وت ود اِليهم 1 بان ندبهم ٳِلى 
بشير قال: قال رسول اله جڦاڙ: [ن الدعاءَ هو العياأده. ٿم قراً: ويال ريڪ أدعوفح 
أَسْتَحِب لز۱]4!. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 267) ۽ وأبو داود (1479) ۽ والترمذي (3247) . وابن حبان 
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_ قال تعالين: ‏ وا اق يباوى ټيق وي ٿڄب دڻو؟ 6 5 تما 
فلس َجِيبوال وَليڑٴيوأى آملهم رد وت (البقرة: 186]. 
مر ين انز مس ۾ تسم ھر 
-- تعالئٰ: ولا تأبِتَسُوأ مِن رَوڃ أً او تم لا يأئِسن مِن ِ لا القوم آلگنرون؟ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما کرب نبي من الانبياء الا استغاث بالتسبيح). 
وفي صحيح السنڌة العطرة في آفاق ذلك أًحاديث : 


الحديث الآأول : آخرج البخاري فى لالادب المفرد0 ۽ والترمدي فى السنن ۽ 
واحمد فى المسند ۽ ب[سناد حسن فى الشواهد عڻ اأًٻى هر ير قال: ڦقال رسول اه عَالار: 
[مَنْ لم ڀَدَُ الله ۽ سبحانه ۽ غَشِبَ عليه]ٳأ؟. وفي لفظ : [يغضب عليه]. 


الحديثٹ الڻائى : آخرج ابن ماحه تال ڀجيت: ہ اين هر ڀره 1 عن ال٬بى‏ َو قال : 
[ليس شيءُ أَكرَمَ على الله ۽ سبحانه ۽ من الدعاء]!؟. 


الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي والحاکم بسند حسن في الشواهد عن اًبي هريرة 
مرفوعا: [ادعوا ال تعالىٰ وآنتم موقنون بالاجابة ۽ واعلموا ان الله لا يستجيب دعاءُ من 
قلب غافل لاءِ]!"؟. 


6 0 َ- دنن [أن النبي چَُوٴ مر 


ففيه الانكار على المبتلين الذين لا پسالون الله العافية ۽ وقد ثبت فى الحديث 


(1) حسن لشواهده. آخرجه البخاري فى (الادب المفرد» (658) ۽ والترمذي (2/ 342) »۽ وابن ماجة 

3827 واحمد (442/2) ۽ والحاکم (491/1). وانظر: السلسلة الصحيحة (2654). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن  )3829(‏ كتاب الدعاء ۽ باب فضل الدعاء. انظر صحيح 
سٺن اٻبن ماجة (3087). 

(3) حسن لغيره. رواه الترمذي (2// 261) ۽ والحاكم (1/ 493) ۽ وله شاهد في مسند أحمد 
(2/ 177) ۽ وانظر سلسلة الاحاديثٹ الصحيحة (594). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البزار في امسنده  3134(‏ كشف الأستار). وآورده الالٻاني في سلسلة 
الا حاديثٹث الصحيحة _ حديث رقم ۔(2197). 
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شي ُن الله تعالىٰ حبي كريم يستحو من عبده اِذا رفع اِليه يديه يسآله ان يردهما 


وقوله: ٳشَالزبت يٹ يرون عَڻ مِباقِ مي حلون جه لخيهت4. 
قال السدي: (ظٳِنً آلَزِيتَ ؛ دنت ميروڻ عَڻ مِب ادف قال: عن دعائي. # داخريرت» 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن اُٻي هريرة مرفوعاً: [ٳنه من لم يسال اه تعاليٰ 
ها 

وفي مسند آحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي چو قال: يٌحشُرُ 
9 يم القيامة أُمثالَ 9-0 ه يعلوهم گُل شيءَ. من الصّغار حتيٰ 
عُصّارّةِ اُهل النار ت 


61 65. قولہ تعالىٰ: ل اَلَهُ الَزِى جمل لَكہ اليل لِه جوا فيه والنَهارَ 
)7 ڌو فصّل عٳَ الٿّاس مٽ 


ھا پر «؟ بر 3 ۽ کأقَ مَڙ 
ليڪُم ٳَټ رَبكْڄ خًليلؽ ڪُل ٿَيءِ 9 لو لاب كداِلک ۇفلىُ 


َو 
سريم اسر ار اضر ٴٌَّ 2 ّ ۱زر 
٣‏ 


لن ني ڪٿ 4 


پر بي گ‫ سر اه ڪم صضر 7 سڳ“ ۾ مر صصر ٰ". وم 9 در --ه وو تب 
والتياه ت مَساءَ وصوره 0 ليب ڌلحم اه 
هت مد = )شو ته هر وي ”8يرم = هس سر ھر اير آممرم 
رد فتبارلف اه رت العلاميت چا هو الٿ اً < ٳلنه الا هو 
مم ر ور اه ارڳ ته سر له سريم هر ها مان هر ام 
قادعوءَ مين له ليب ام يل رٽ ألعالين 469 


في هذه الايات : امتناڻُ من ال تعاليٰ على عباده بنعمة الليل الذي يسکنون فيه ۽ 
ونعمة النهار الدي ينتشرون فيه 6 وجعل الاأارض لهم قراراً ۽ والسماء بناء 1 وتصويرهم 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (3827) ۽ والٽرمذي في الجامع  )3373(‏ أآبواب 
الدعوات _ انظر صحيح سن الترمذي (2686). 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (2/ 179) ۽ والترمذي نحوه من حديث عمرو ٻن شعيب عن 
آبيه عن جده. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) ۽ وقد مضيٰ. 
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باحسن الصور ۽ ورزقهم من الطيبات ۽ لعلهم يفردونه بالعبادة والتعظيم ۽ ويخلصون 
7 

فقو له : أنَه ألَزِى جمل لَكہ اليل ڦل يك كوا فيه الهوار برا 4. استان مته 
"9919-0-0 
النهار . وجعل النهار مبصراً مضيئاً ليناسب تحرکهم في العمل والاأسفار. 

وقوله: # ٳٍنک آلَه لَدو فضل عَل اَلتَاصِس4. قال ابن جرير: (يقول: ٳِن ال لمتفضل 
عليكم آيها الناس بما لا کفء له من الفضل). 

وقوله: ‏ ونكڻ اآڪترالتاسِ لاب گبته. أآي: قليل من يقوم بواجب الشکر 


000000 ال وقډل ناد الگُھور* [سبا: 13]. 
وقوله  :‏ دَؤيڪُع ال رٿكم حَل ڪڪُلي تٌؾ ول له الاه 4 . 
قال النسفى : (اخبار مترادفة ۽ ڀ0ھ--م لهنه الأوصاف من الربوبية والاللهية 
وقوله: قا تَوؤفكٴيَ4. قال القرطبي : (آي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الايمان 
بعد أُن تبينت لکم دلائله). 
وقوله تعالئٰ: ‏ كناٳِلى بقل الَؽببت کائوأتابنتِ آته جحدوڻن4. 
ڦال اين كتْت: (أى: كما ضَلًّ هؤلاء بعبادة غير الله 6 كذلك أُفِكَ الذين من قبلهم 


”770 عيبر ه بلا دليل ولا برهان 1 بل بمجڄ/َد الجهل والهوى 1 وجحدوا 1-3 الله 
ان 


وقوله: ‏ آنَه الزى جعل لَڪم الارض ڦرابا والّماء بناءِ4. 

قال القاسمي : ( قََارا 4 أي: تستقرون عليها وتسكنون فوقها # والّماء بنا 4 
آي مبنية مرفوعة فو قکم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم). 
ين يدر ڊ. آي: نرين آضن ينة: 
فجعل کل عضو في مکكان يليق به ۽ ليتم الانتفاع بها ۽ فتستدلوا بذلك على كمال 
حكمته ۽ فيدعوكم ذلك ٳِلى القيام بشکره والاعتراف بفضله وتعظيمه وحده لا شريك 
له. 
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ار گر مد تين مر ور 


وقوله  :‏ ور رَقَ ِن الطيٍبٴتِ 4. آي: مما لڌ وطاب من المطاعم والمشارب التي 
تسڙون ٻها. 

وفقو له 9 ڏلِ٬م‏ نله ريڪ 87 لق أله رت آلماميت*». 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: فالذي فعل هنه الافعال ۽ واأنعم عليكم ايها 
الناس هه النعم ۽ هو ال الذي لا تنبغي الالوهة ٳِلا له . وربکم الذي لا تصلح الربوبية 
لغيره ۽ لا الدڌي لا ينفع ولا يضر ۽ ولا يخلق ولا يرزق تار 7 اڳ ً مس 
الملمبيت »هه يقول: فتبارك ال مالك جميع الخلق جنهم واِنسهم . وسائر اد 
الخلق غيرهم). 

وقوله: ‏ هو الٿ لا ٳلنه لا يب ِ 

آي: هو الباقي الذي لا يموت ۽ الحئً أزلا وابداَ. ‏ 
لا عديل له ولا شبيه ولا نظير ۽ فأخلصوا له العبادة والتعظيم. 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي چَّكِ قال: [ٳنَ الله حوَمَ على النار من 
قال لا اِله اِلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل]لاآ؟. 

وفي (الحلية؟ لابي نعيم بسند صحيح عن اُٻي هريرة مرفوعاً: 

[من قال: الا اِله الا الله؟ أَنُجَنَهُ يوماً من دهره ۽ أصابه قبل ذلك ما أصابه]!2؟. 

وقوله: # مد له و ٽِ آلعللمِينَ4. قال الفراء: (هو خبر ۾ وفيه ٳضمار آمر ۽ أًي 
ادعوه واحمدوه). 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة مرفوعا: [لان آقول:-شتخان الله الد له 
ولا اِله اِلا الله ۽ والله أكبر ۽ أحُ ٳِليًّ مما طلعت عليه الشمس]9؟. 

وفيه أَيضاً عن سعد بن أُٻي وقاص رضي ال عنه قال: [جاء آعرابي ٳِلى رسول ال 
0 : علّمتي كلام آقوله .31۽ يي باهو :يټ 


)1( حديث صحيح . آحرجه البخاري (11/ 206) ۽ وآخرجه مسلم (33) _ كتاب الايمان. 

(2) حديث صحيح . آخرجه آبو نعيم في (الحلية( (46,/5) ۾ والبيهقي في الشعب» (56/1) ۽ وأخحرجه 
البزار في امسنده؟ (رقم۔ 3) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1932). 

)3( حديث صحيح . آخرجه مسلم (70/8)_ كتاب الذكر ۽ باب : في فضائل التسبيح. 
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قال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني]"“". 
.7 9-2-0900 . ان 
يقول دَبُرَ کل صلاة ۽ 99 لا اِله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد ۽ وهو على کل شيء قدير. لا حول ولا قوة اِلا بالله ۽ لا اِله الا الله ولا نعبد ٳلا 
يا ۽ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اِله اِلا ال مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون ما اهن الزيير ين 


تا 2 . أُعطىٰ 2-9 


قلت : ولا شك أُن أکبر نعمة يحمد المؤمن اه تعالىٰ عليها هي أُن جعله من اُهل 


الا ٳِله اِلا الله4. 
6 _ 68. قوله تعاليٰ 5 


صً‫ 


وٿ . رحصمال .اه س- ڄ طلنڳ ور َََِلخوا أ راك 1 
رسدسر له تت َِٰ"‬ 2 8 َا هت ”ٽچ اچ ٣‏ 
ُا مَن ي ‏ 3 21 -----99 
ٍ سچ ثًا 1 َ“ يرا يي اضر وم 
الزى جي۔ يي 6٤2‏ قضو ارا فٳٍڌَما بقل 5 لم َ وك 47 . 


في هذه الأيات : -”"------ : قل يا محمد لمشرکي قو مك ٳن الله تعالى ينهيٰ ان 
ت--دن: "1 


رج ب-ن أُمهاڻک 2 3 شڪ 4 فتتكامل ٍ. 


3 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (70/8). الكتاب السابق. باب : في التهليل والتحميد 
والؿختَ..ء وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم _(1906). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (594) ۽ ح(139) ء ح (140) ۽ كتاب المساجد ۽ باب 
استحباب الذکكر بعد الصلاة ۽ وبيان صفته. 

(3) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن  )3805(‏ باب فضل الحامدين ۽ وانظر صحيح سئن ابن 
ماجة (3067) ۽ وله شاهد عند الطبراني بنحوه. 
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ويتناهيٰ شبابکم وتمام خلقکم فتصيروا شيوخا ۽ ومنکم من يفارق الحياة قبل ذلك ۽ 
اما نقطا اًو صفيراً اًو .ا0 أًو کهلڙ. ولا فانه پڀمصضصى ٳِلى اًجله المحد ود ورعم ره 
المعدود. اِنه تعالىٰ هو المتفرد بالحياة والموت وما أمره الا کن فيکون. 


قال ابن جريج : (قوله: ولم ڪڪ تسمفلورت» : تتذكرون اليعث). 


1). 


( فٍذا ضيح ارا نما يقول لم تن َيَكن 4 آي : فانما يکڙنه سريعاً من غير کلفة). 
9 _ 76. قوله تعالىؽ: ظ آلڙ کَر ڀل لين يجيِلوڻَ قح ءاټًتِ لو أَنَ 
مِ ار ور #ر س هي ه: ٻك 
بصرفو لي َر ڪذيا لڪپ وي ]اھ تا َ‫ 1 رھم 0 
٣ --‏ سي ه 


ز الال فَ تيم اتل َحبوڻ (ۇ َل 
اي ما ٿر دشر ئون ليا مِن دُون آ تو قَالُوأْتَ 


يي 


عتّا بل آءِ رٿ ني 

ً6 لك كلك ُِلآټډا3 1 9 رٌ بر ڏل 
أ. سرھِ ضر ٴ َ( راي ڪڪ ”ور = 9 مي 

ويِما نئ تَمَتَحڻَ ليا اَڌخُلیا ان بت جهنم خلارين با يت متوى 


َلَم نَم رهن الڙي 4 . 


في هذه الايات : الحَجبُ مِنْ قرم يصرفون عقولهم عن الهدعئٰ ٳِلى الضلال ويکذبون 
الوحي قالم سليڻ ۽ وهم يوم القامة يسحبون في الاغلال ال الجحيم 1 مع التقريع 
والتوبيخ کذلك يضل ال الكافرين » الذين کانوا يفرحون بالباطل ويخوضون ٻاهوائهم 
فبئس ‏ جهنم ‏ مثوى للمتکبرين. 

فقوله تعالى : # لرک ؤِلَ الَزِينَ يلو ۇٴح ءاينتِ نڌو ان بِصِريَونه . 


يصرفون عقولهم عن الهدما ٳِلى الضلال. قال قتادة: (9 ان يِصقَونَ 4 : أُنيٰ يكذبون 
ويعدلون). وقال ابن زيد: (يصرفون عن الحق). 
وقوله تعالى : # الڪ لڪپ ويا آتملتاباربہتدا رک بث . 


تهديد ووعبيد )۽ للذين کذبوا القرآن والنبوة بت 
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وقوله تعاليٰ: # ٳٍز الال اَعَتقهٍم والسّلنيل صحيونه. 
...يي ريب يلم بطلان ما هم فيه ٳٍذا دخلوا النار وغُلت آيديهم 
ٳلى اعناقهم). قال ابن جرير: (حين تجعل الاغلال والسلاسل في آعناقهم في جهنم). 


وقوله تعالىٰ: (ق اَلتِيو ثُرف اَلٿارِ ؽُجروبَت4. قال ابن کثير: ‏ ٳز آلائظنل فَِ 
أَعتقْهٍم و اه يتو“ 
تارة اِلى الحميم وتارة ٳِلى الجحيم). والحميم: هو الماء الحاڙ. قال المهايمي 
(لدفعهم بزرد اليقين من دلائل الكتاب والسنة # ثرق الثار مُحرويبت* ‏ آي يحرقون - 
قال : لاحراقهم الادلة العقلية والنقلية). 


1ال هلزِو. جه ألَتِ َُكڍَبُ ‏ ا الجرمون لراي) بطوفون بننجا وين حِير ءآ 
[الرحمن: 43 44]. 


2_ وقال تعالىٰ: ‏ وآ سب الِبال يا ٿا اُصحاب الال ازٳيٴق سور وحٍي يمر لي وظِل من تحجوبر لج لا 
بارو ولا گرب 4609 ٳلى قوله: ‏ ۾ ته ٳِ اڃا الثًا ٽا آلٿكڙُ ز) قا ين َر تن ير )قا 
نها لون لڳ فَتاڀئٴي علٌه ٫ِؾَ‏ ٿر بج رئ ن شرب آهْيير آلاي) هنڌا نرم نوم لين [الواقعة 
1 56]. 


سرڪ 


3 _ وقال تعال!: # ٳِٽَ سَجرتَ آ لزّقوير لڙي) طعحاءُ لايو لا كالهلي ؽقل 
اآ2 نطون لي گهل | آلتميم لخد عبلوء ٳٳْن يي ٿا يه ين ڪي 
اه 1 ق ٳِئنقت آنت اَلَمَزِيزُ آلڪ رڪ 8 متا ري تا ڻَ # [الدخان: 


.]50 3 


جامع الترمل ي بسند صحيح عن ابن عباس : [ان رسول اله ټَلَو قرا هذه الاب : 

٣ 20‏ درديارييت ...0 يٻ من الزقوم 
)1( 
طعامه|ُ". 


11 اخ دا اخ اخ 1568393 
وصحيح الجامع الصعير (5126). 
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اهاد ( ُنجروت# قال: يوقد بهم النار). وقال السدي : (يحرقون في 
ڇ 10-1 

8 2 7 ڄا لي ار سل رڪ 

وقوله تعالىٰ: ‏ ٌّٴٿِل عٰ آء أبټ :اٿ يد مشرڻون من تُون آه4 تقريع وٽو بيخح. 

آي: يقال لهم آين الذين كنتم تشرکون بعبادتکم اِياها من دون ال من الاوڻان 
والالهة والطواغيت حتىٰ يغيثوكم وينقذوكم مما آنتم متورطون اليوم فيه من الخزي 
والعذاب فٳن المعبود يغيث من عبده وخدمه! 

رقوله: ‏ مَالوأضلواعتابل لَز ھن نوين يل کڪاھ. 

قال ابن جرير: (فيجيب المساکين: # ضََلوأْعَتا# _ يقول : عدلوا عنا فأخذوا غير 
00 77" 
ثشتاٴ# اي لم نن نضصد متا( 

والمقصود 0 


سمر 0 بر 


المأازق بأأي سبيل. كما قال سبحانه: # ثُ لت فِننه ٳِلا ان قالوا واقَو ربتاما هامٹرنه. 

وفوله : كلك ڍِل اها أُلَكروينه. قال النسفي : (مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم 
عن آلهتهم حتىٰ لو طلبوا الالهة او طلبتهم الالهة لم يتصادقوا. أًو كما اضل هؤلاء 
المجادلين بضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين). 

وقولہ تعالئٰ: ‏ ڌِڂ يِا ٿر تفرحوبت ‏ الارضِ بمبر لق ويہا گر تميڪوڻ4. 

الفرح هئا: هو السرور بالباطل. والمرح : هو الأاشر والبطر. والاية توبيخ لهم بما 
کانوا يفرحون بالمعاصي ويمرحون بالكبر والبطر. 

قال مجاهد: ( بِما ٿُتم تثرحويت ق الارضِ بمر لن ويہا گر تييڪُوڻ » قال: 
تبطرون وتاشرون). .ار مرح : الفخر واليلاء ‏ والعمل في 
الارفض بالجاهلية ۽ وکان ذلك في الشرك ۽ وهو مثل قوله لقارون # ٳْقالَ آم قوم لا تنيح 
ِن ت لا يب ألَفرسمبن ه وذلك في الشرك). 


وقوله تعالين: # اخلهآات جهنم كنارن فټأقلت ٿر النتگيڻ4. 


ثال ابن جرير: رز يقول ۔: ادخلوا آبراب - جهن ! ٍ لسبعة من کل باب مِنها جزء مقسوم 
منكم ۾ فبئس منزل المتکبرين في الدنيا على ال ان يوحدوه ويؤمنوا برسله اليوم 
جهنم). ڇ 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله َا : ليڙتىٰ بجهنم 
تن ممّ کل زمام سبعون ألف ملك يجڙُ تا 


78.7 قلدابقادا و اير 55 


ً ”9 2 چڳ رلو حر لن 1-1 رم ُ‫ ات لڪ تڪ بي 
أو نَوفينك فالينا سجعون ا(69ي) وا رسُلا من قبك مِنهر تن قصصتا 

ٴ مرا ير 

ڃٌلي ء٤‏ ى. ؟ به ۾ ۾ ڪراي ميا ټَ # 2007 
عليَلكگ نهم تُن لج نقصص علكِلف وىٍا 5 بِڪاية ٳٍ ادن اش فٳڌا 


وا مر او فىِى بأخُن وحيہ هالِل لک الَمبطلوت سي )»4 


هسييديييسيسٽٽ00007 
المرسلين. فنه ما کان لرسول ان يأتى بآية أًو نصر من عنده وانما هو آمر الله الذي ينزل 
بالنقمة على القوم المجرمين. 

فقوله: # قأصي اِڻَ وعغد نو حق . قال القاسمي : (آي فاصبر على جدال هؤلاء 
المتکكبرين ي. آيات اله 6 وعلى تكذيبهم 1 فان و عل الله ٳڀاك بالظفر عليهم 6 حق 7 
باسٹت): 

وقوله: انب ٬لًرى‏ ين آز تتوقبتات تت بنمغون 4 . 

آي : فاما نرينك يا محمد في حياتك بعض ما وعدنا هؤلاء المشرکين من العذاب 
والانتقام او قبضناك اِلينا قبل حلول ذلك بهم فاِلينا مصيرك ومصيرهم فنحكم عند ذلك 
يڏ وبينهم بالحق ۽ فنک مك بجوارنا في جنات --- ونخلدهم في النار في 
المذاب المهين. قال ابن كثير: (قامًا ڀنک بَعض لَزى ينم 4 أي : في الدنيا. 
وكذلك وقم » فٳن ال تعالٰ أَقرً 000000 سم 
7700 

وقوله: ولم اَسلتا را ىن قبٳگ مِنهُر کن قصصتا عَلَيگ وَينهُم تن لم تَقصْصّ 
7 لد افان ند النتا اخ قا غانه اه 
خبرهم وکيف آهلك مكذبيهم من آقوامهم . ومنهم آضعاف مضاعفة مما لم يقصص 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1975) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (2/ 760) 
لتفصيل البحث _ النار: صفتها وصفة اُهلها. 
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عليه في القرآن كيف کان لهم العاقبة والتصرة بعد هلاك كفار قومهم. 
وقوله: ‏ وَا کا لِرسول ان يأۇٴٌَبكايّو الا بادَن آھي4 . 


قال النسفي : (وهذا جواب اقتراحهم الايات عناداً ۽ يعني : ٳِنا قد أرسلنا کثيراً من 
الرسل وما کان لواحد منهم ان يأتي باية اِلا ٻاذن اله ٬‏ فمن آين لي بان آتي بأية مما 
تقترحونه اِلا أُن يشاء ال وياآذن فى الاتيان بها؟. 


تير 


وقوله: # فٳڌاححاء :ار او فؽ لن وَحي هتَاللفالَمبطلوبيت 4 . 

آي: فاٍذا جاء عذاب اله ونزل انتقامه بالمکذبين قضي بالعدل: وهو نجاة المؤمنين 
وهلاك الكافرين المبطلين : الذين يتبعون الباطل والشرك ويعظمون الطواغيت. قال 
القرطبي : (آي ٳٍذا جاء الوقت المسمٰ لعذابهم اه لکهم الله » وانما التآخير لاسلام من 
علم الله ِسلامه منهم ۽ ولمن في آصلابهم من المؤمنين. وقيل: آشار ٻهذا ٳِلى القتل 


9_ 81. قوله تعالىٰ: # ِى جصل لك لملم لڪيوا يا يت 
تاعويت ڄ 3 ٿم يها منَنقم ولھ أ عخ. حاجة ق صدورڪم وڪلڻها ول 
الَماكِ صملًوبت لور 5 ءينىؽہ قأؾَءايستِ الو سکرون 469 ِ‫ 


في هذه الأيات : ال الذي لا تصلح العبادة الا له - معشر المشرکين من قريش - هو 
الذي جعل لکم الانعام: من الابل والبقر والڂيل والغنم. فبعضها يركب ويؤكل ويحلب 
كالابل . ويحمل عليها الاثقال في الاأسفار. وبعضها يؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها 
الارض كالبقر. وكذلك الغنم تؤكل ويشرب لبنها . ومن جميعها تستفيدون من 
الاصواف والاشعار والاوبار ۽ لاتخاذ الڻياب والاثاث والمتاع . وٳنما يريکم سبحانه 
بمض اياته وحججه وبراهينه الدالہة على وجوب اِفراده بالعبادة والتعظيم 1 
ولا تستطيعون اِنکار شيء منها اِلا بالعناد والکكبر ورکكوب الاهواء واتباع سّبل الشياطين. 

قال ابن جرير: ( ٳِتَڪَبوأ مِنٻا4 يعني الخيل والحمير. # وٍنهاتا طٌوبدت4» يعني 
الابل والبقر والغنم). 

وعن قتادة: ( وَلِمَ٬لعوأ‏ لصا حاجة يل صڎويڪم 4 يعني الابل تحمل اثقالکم ٳِلى 
بلد). وقال مجاهد: (لحاجتِكم ما كانت). 
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قال القرطبي: ( ويها » يعني الأنعام في البر ف وَعَلَ اَلًَكِ » في البحر 
مملويت ليا ويرِيكم ينت 4؟ أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته). قال ابن 
کثير: ال قأؾَ <ايّستِ اَنّو سَكروڻَ4؟ أي: لا تقدرون على اِنکار شيء من آياته ۽ الا أُن 
تعاندوا وٽکاٻروا). 


3- 85 له نما : ال ِيِمروأ ى آلاارضِ فينظروأً يف کانَ علقِبة 
5ج ڪتٿر مهم وآشد فُوَء واثاداق آلارضِ ما أڅئن عنم تا 
كائأت ييوڻ(ڙاطلنا ج اتهم رُشلهم ألڃًتت ذرحاأب انمت اليآر رات 

سربم مريو راڄ وت سراڪصو اگ اي ارجام ير ٿس 

اب - 3 او الا آءامتا بأله ودام وڪ تفرنا يما کنا 
شكنَ قا يت يئه تا ابا مت لق ال لٿ 


ۇَ ڪت 


في هذه الايات : يقول جل ذکره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون من مشرکي 
قومك في البلاد فانهم اَهل سفر ٳِلى الشام واليمن ۽ رحلتهم في الشتاء والصيف ۽ 
فينظروا ما حلً بمن كفر من الاأمم قبلهم مم انهم کانوا أكثر عددا وآشد بطشا فما آغنت 
عنهم قوتهم وآموالهم من بس اه اٍذ عاندوا المرسلين ۽ وجحدوا آيات الوحي المبين ۽ 
سنڌة الله التي قد خلت في عباده بان الهلاك على الكافرين . 


ري جن مجاهد: ( وٴاثاراق ٳق آلًٌرْش» المشي ٻارجلهم). 


وعن السدي : 9 ِما ڪِندَهُم من اليل » قال: 0 
بجهالتهم ۽ فأتاهم من با س ال تعاليٰ مالا قّل لهم به). قال مجاهد: (قالوا: نحن اُعلع 
--. نن 5 ج 9 ( مم اخ تا اي وڻه : غلما 
0 يت اس ٍ 


- # 92 ٿو ً س- 


وقوله : وحاف بِهم تا کائوا پو پر لس رڪون ه. آي ًحاط بهم ما کانوا يستبعدون 
وقوعه وينکرونه. 


سچه 
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-- 


وقوله تعالىؽ: # ما ٫ازا‏ باستاقالواءامتا يو ويد و وڪتشٍربايہا ٿاب مگ كين . 


قال السدي: ( ظَما نازا با تا قال: النقمات التي نزلت بهم 46 آفررن 
بتوحيد الله وصدقنا أنه لا اِله غيره ۽ وجحدنا الالهة التي کنا قبل وقتنا هذا نشركها في 

وقوله  :‏ فاي بك يتعه زا ِ قال قتادة: (لما روا عذاب الله في 
الدنيا لم ينغعهم الايمان عند ذلک). 


يي 


َا سر مر ور 


يمر 


وقو له :. نو ى قَد حَلَت قعِبادِوِ42. قال قتادة: (يقول: كذلك كانت سنڌ الله 
”لاس90 

قال ابن جرير : (ترك ال تبارك وتعاليٰ ٳقالتهم وقبول التوبة منهم ومراجعتهم الا يمان 

آخرج الترمدي وابن ماج بسند حسن عن ابن عمر ۽ عن النبى هو قال : [ٳن الله 
يقبلُ تَوبة العبِ ما لم ---- 


مي ور 1 


له 9 مر هتالِك أ| 


قال الزجاج : (وقد کانوا خاسرين من قبل ذلك ۽ اِلا نه بين لنا الخسران لما رآوا 
العلداب). 


ڌم تفسير سورة المؤمن 
بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


([1) حديٹ حسن : آخعرجه ابن ماجة (4253) )۽ والترمدي (3537). انظر صحيح سئنن الترمذڌي حديث 
رقم _ (2802) يڌ سنن ابن ماجة (3430). 
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دروس ونانح واحكام 


1 _ ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لکم ۽ ويل لا أقماع القول ۽ ويل للمصرين الذين 
يبصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. 

2 من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتىٰ ينزع ۔ 

3 _ ٳِن الله ليرفع ذرية المؤمن اِليه فى درجته ۽ ون کانوا دونه في العمل ۽ لق بهم 
کنه . 


4 _ ادعوا الله وآنتم موقنون بالاجابة ۽ واعلموا ان الله لا يستجيب دعاءُ من قلب غافل 


لاهِ. 
5 ۔ يقبض اله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: آنا الملك ۽ آين ملوك 
الاأرس؟! 


6 يوضم الميزان يوم القيامة ۽ فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. 

7_ الازفة هي القيامة ۽ سميت بذلك لانها قريبة ۾ اٍذ کل ما هو آت قريب ۔ 

0009009 0 9 0” 

9 ٳِن شر الرّعاء الخطمة » فاياك ان تکون منهم. 

0 _ الطبم هو الختم. ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من کل نواحيه حتى تلتقي 
عليه ۽ فالتقاؤها عليه الطبع ۽ والطبع الختم. 

1_ استعيذوا بالله من عذاب القبر ۽ فٳن عذاب القبر حق. 

2 _ ٳِن الدعاءَ هو العبادة ۽ واله تعالىٰ قريب من عباده ۽ وانه من لم يسال الله تعالئٰ 


3 _ ٳِن الله حَوّم على النار من قال لا اِله الا الله يبتغي بذلك وجه ال عڙّ وجل. 
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4_ ما أنعم الل تعاليٰ على عبد نعمة فقال: الحمد له . اِلا کان الذي آعطىٰ اَفضل مما 
أنعل. 


17 _ٳِن ال تعالىٰ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 


لالالا 
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نيه96 
اتر سور يڻان = 002٣‏ 


وهى سورة مکية گ وعدد آياتها (54). 


موضوع السورة 


القرآن العربى تنزيل الرحمان 
وفيه تفصيل آيات الافاق والانفس والاأخبار والاًحكام 


منهاج السورة - 

1 تنزيل القرآن من الرحمان ۽ قرآن عربي مفصل الشرائم والاحكام. 

۔ قلوب المشرکين مقفلة عن فهم هڏا الوحي الکريم ۽ وآذانهم فيها وقر عن سماع 
الحق المبين. 

3 الويل للمشرکين الذين لا يزکون نعمة الله عليهم ۽ وآعد ال للمؤمنين جنات النعيم 
فيها سعادٽهم وسرورهم. 


4_ التقريم على المشرکين في كفرهم بالله وشرکهم به. وهو الخالق للسماوات والاأارضی 
والجبال ۽ ومقدر الاعمال والارزاق والاقوات والاجال. 


5 تهديد الله مشرکي قريش بمصير الامم المگذبة قبلهم كعاد وثمود. 


0 _ يت الله مشهد الحشر وحري الطڂاة راآتباعهم 1 ونطق آسماعهم وابصارهہ 
وجلودهہ لتشهد عليهم. ڇ 

7 تزيين الشياطين للکفار اعمالهم ۽ ومكر ال الځالب للطماة ومکرهم. 

8 _ تنڙٌل الملاٹكة بالامن والطماأنينة والبشريا بالجنة للمؤمنين ۽ والوَغد لهم بالتصر 
والتأييد فى هذه الدنيا والتمکين. 

9_ الثناء الحسن على الدعاة ٳلى ال اَهل العمل الصالح والمٹل الاعلى في المسلمين ۽ 
والامر بمدافعة السيئة بالتي هي احسن فاٍذا صاحب العداوة كانه ولي حميم. 


0 _ الاخبار عن بلوغ مراتب الجنة العالية اَهل الصبر وآصحاب الحظ العظيم ۽ والامر 
بالاستعاذة بالله من همزات ووساوس الشيطان الرجيم. 


1_ الليل والنهار والشمس والقمر آيات کبيرة من آيات الله العظيم ۽ والسجود لا ڀکون 
اِلا لله ۽ والملائٿكة يسبحون ويسجدون ولا يستکبرون ۽ والارض الخاشعة تهتز باذن 
الله بالماء الذي ينزله محبي الموتىٰ الحي القيوم. 

2 _ تهديد ال تعالىٰ المعاندين في آياته ۽ وثناؤه على كتابه المعجز في بيانه ۽ وتسلية 
رسوله َو عما يلقاه من أذئٰ وتکكذيب قومه۔ 

3 _ مَرَةٌُ العمل الصالح او الٿ على اهله ۽ ومرةُ علم الساعة ٳلى ال المتصرّف في 
ملکه ۽ وسوء حال المشرکين في الحشر وعند الحساب لنيل عقابه لهم ونکكاله. 

4 _ حرص الانسان على الدعاء بالځير ۽ وسرعڈ جزعه اٍذا اُصابه شر ۽ واسراعه ٳِلى 
العجب والكبر والشرك اٍذا آصابه نعيم آوما يَسُڙ. 

5 _ تحذير الله المشرکين مغبة كفرهم بهڏا القرآن ۽ وهو تعاليٰ پريهم آيات الافاق 
والانفس ليظهر لهم آنه الحق كلام الرحمان ۽ الا اِنهم في شك من لقاء ربهم ۽ وهو 
تعالىٰ محيط بهم وباعمالهم وبکل ما حولهم. 


لالالا 


ت 
ٌ”“ 
ارپ 
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1 5. قوله تعالىٰ: # حر زيا تنزيل ون اليم ألبجيو اي ككنب فیلت 


َ‪ رھ کر #ر 2 ڪٿ رهم فَهڄم لا سر بي مر 6 
ءايلحمر رڪ انا عربڪا وم يعیلمون آري) ڊيا ويزيما قأعًض اآڪمره م ڦھ شسمعو( ډَ 


وَهالُوأ قلوٻنا قح اَڪِكة قمحا بلعوتا ٳلنه وج ھت 
تاعملون ري 4. 


في هذه الايات : اِنه ما ٳِن جهر النبي َو بدعوته ممنثلاً بذلك آمر ربه عز وجل ۽ 
حتىٰ اتجهت الانظار اِليه وتحركت قوئ الشر من قريش نحوه ۽ ممثلة برؤوس الکفر 
وآئمة الطخيان. وفي هنذه الاثناء نزلت آوائل سورة فصلت لتقرع ٻٻيانها الساحر عقول 
طماة مكة وقلوبهم واذانهم التي ما انفتحت بعد لقبول منهج الايمان. 
٣-2‏ سڀحاق في المغازي بسند حسن قال: (حدثْتُ اُن عتبة بن ربيعة وکان 
دا ۽ قال يوما اُوهو جالس في نادي قريش ِ ورسول اله ڳَيٴ جالس في المسجد 
:. شر ريش ! الا آتوءُ ٳلى محمد فأكَلْمُهُ وآعرضنُ عليه آمورا لعله ان يقبل 
90 
. يٰ جس ٳِلى رسول اله هك فقال: يا ابن آخي ٳِنك منا حيث علمت من السلطة 
في العشيرة والمکان في التسب » واِنك قد أتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم ۽ 
وسفهت به آحلامهم ۽ وعبت به الهتهم ودينهم ۽ وكفرت به من مضمٰ من آبائهم ۽ 
فاسمع مئي اعرض عليك اُمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول ال 
َُ: قل یا ابا الوليد ُسمع. قال: يا ابن آخي ۽ » ٳٍن كنت اِنما تريد بما جئت به من 
هدا الامر مالا جدفتا لك ين اسوالناخ|اتگون آمڻ نا غالا + دان تت بدا اش فاأ 
سودناك علينا حتىٰ لا نقطع أَمراً دونك ۽ وٳن کنت تريد ملكا ملكناك علينا ۽ وٳن کان 
هذا الذي يأتيك رَٿِيا تراه لا تستطيع رڌه عن نفسك » طلبنا لك الأطباء وٻذلنا فيه اُموالنا 
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حتى نبرئك منه ۽ فاِنه ربما غلب التابع على الرجل حتٰ يداو مئه . فلما فرغ من قوله 
تلا رسول الله َو صدر سورة السجدة)لأ؟. 

وفي رواية في مسند عبد بن حميد ومصنف ابن اُٻي شيبة عن جابر: (آن عتبة قال 
له: لافرقت جماعتنا ۽ وشتت آمرنا ۽ وعبت ديننا ۽ وفضحتنا فى العرب ۽ <تىٰ لقد 
طار فيهم أُن في قريش ساحراً ۽ ون في قريش کاهناً ۽ والله ما ننتظر ٳِلا مثل صيحة 
الحبلىٰ ان يقوم بعضنا ٳِلى بعض بالسيوف حتٰ نتفانيٰ. يها الرجل : ٳِن کان نما بك 
الحاجة جمعنا لك حتر! تکون أغني قريش رجلا واحدا ٬‏ وٳن کان اِنما بك الباءة فاختر 
أي نساء قريش شئت فلئزوجك عشراً؛. ڇ 

حتىٰ اِذا فرغ عتبة ورسول ال ڪل يستمع منه قال: آفرغت ڀیا آبا الوليد؟ قال: نعم. 
قال: فاستمم مئي. قال: آفعل. قال: ٽيم آفرآئقي اھ 
حح رل تازِيل تِن النکن ألرچيو رل تنب فصلت ءابعم فرء انا عرپيا ٳٍقوٴيعلمون لرټڄَټَيِڍًوبَزِما 
فَعًض آڪٿرشم هم لا مممون لي وهالوأ بنا يح اَڪِكڙ ِحا بنعوبا ٳلتّ وؤفا ءادايِتا وهر وٴمڻ 
نا وييك سجماب قاعمل ٳِا لون (زن) ڦل ٳِٽما آتا بت مين يوعجٳ آنما ٳلد لاله اجڈ 
تَؿِيا ٳْته لسنئيروُ ٽن ؤلنشركيَ يج ٽين لا بڙئية الڙُڪر؟ َم 3ج ُم 
کَفِرون4ه؟. 

ثم مضىٰ رسول اله ڳو فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمم عتبة أنصت لها وآلقىٰ يديه 
خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه حتىٰ انتهيٰ رسول ال هو ٳِلى السجدة منها فسجد 
ثم قال: قد سمعت يا آبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك). 

وفي رواية: (فلما بلغ رسول اله ڪَو: 9 وا أعحضوا فقل اندذَریھر صومة مٌتل صُتِقّو عَاڍ 
وڌَمو » فامسك عتبة على فيه وناشده بالرحم. فقام عتبة اِلى آصحابه فقال بعضهم 
ليعضص: تحلف با لقد جاءكم آبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس اِليهم 
قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: «ورائي أني سمعت قولا واله ما سمعت مثله قط ۽ 
وال ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالکهانة ۽ يا معشر قريش آطيعوني واجعلوها لي 
خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ۽ فوالله ليکونن لقوله الذي سمعت نبأ ۽ فٳن 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ۽ وٳن يظهر على العرب فملکه ملككم وعڙه عڙكم 


(1) آخرجه ابن هشام في السيرة (1/ 293 _ 294) ۽ وله شاهد عند أبي يعليٰ والحاكم بسند يرقيٰ 
للحسن . انظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 205 _ 206). 
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وکنتم آسعد الناس به. قالوا: سحرك پا ابا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فاصنعوا 
ما بدا لک )لا. 

فقوله تعالىٰ: ‏ حہ_4 هو كامٹاله في آوائل السور السابقة التي ابتداًت بالحروف 
المقطعة ۽ ومفاده الاعجاز والتحدي ۽ فان القرآن العظيم هو من جئس هڏه ال أاحرف 
وهو يتحدی الجن والانس بٳعجازه وبيانه وروعته وسموه. 

وقوله تعالىٰ: تازِبل رن النمئن يڃو 4. انتصاڙ للقرآن ۽ فهو منزل من الرحمٰن 
الرحيم كما قال جل ذکره: ‏ قل نَزلم روح اأَلمَدسِ مِن يف بي . 

وفقو له : # كئنب فضلتءابله ه. أي: كنت مغانه واخحيٿ اخحافه. قال السدي: 
(بيّنت آياته). وقوله: ظ# کِٿَبُ 4 بدل من ظ تَنزِيلَ 4 . او خبر ثان لهذا ۽ أًو خبر 
9 تنزِبل4. وجملة: # فیًلتءَايٿم4 في محل رفع نعت لکكتاب . 

وقوله: ‏ فاتا عَربِڪّا » بالنصب على المدح ۽ والتقدير: ذکرنا قرآناً عربياً بشيراً 
ونذيرأ ۽ وذكرناه قرآناً عربيا. او بالنصمب على الحال من كتاب. و# عَربڪّا4 نعت قرآن 


وقوله: َو مّلَمونَ4. قال ابن کثير : (أي اِنما يعرف ها البيان والو ضوح العلماء 
الراسخون). =. 


وقوله: ظ ٻټَڻِمٳ وَيَزِم4. قال ابن جرير: (فصلت آيات هذا الكتاب قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون اللسان العربي ۽ بشيرا لهم بيشرهم ٳِن هم آمنوا به وعملوا بما أنزل فيه من 
حدود الله وفرائضه بالجنة ۽ ومنذرا من كذب به ولم يعمل بما فيه بأمر الله في عاجل 
الدنيا وخلود الابد في نار جهنم في آجل الاخرة). ڇ 

وقوله: فأخّض آڪترهم قهج لا ؽَسمموڻڳه. 1 فاستٽکبر عن الا صماء للوحي وندبر 
حججه هؤلاء مشركو فريش # فهم لا ضَتَممُوڻَ »: آي لا يصہخون للحق اعراضاً 
واستكبارا. 


وقوله  :‏ وَقالُوأ قلوبتا ۇح اَڪِگة مِحابنعوتا تِ4. قال مجاهد: (عليها أغطة كالجّځة 


ور رس 


للٿٽل(. وعن السدي: (# فَلو بنا قح اَڪِگقه قال: عليها آغطية). 


)1) حور جه ابن أُبي شيبة في المصنلف (14/ 295 _ 296) ۽ وعبد بن حميد كما فى المنتب (1123). 


والظر صحيح السيرة ‏ ٳِبراهيم العلي اص(64) ۽ وکتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القران والسنة الصحيحة (1/ 205 207). 
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وقوله: ‏ وقح ءأذاتا وقر ه. قال السدي: (صمم). آي: ثقل يمنع من استماع 
فولكہ. 

وقوله  :‏ وم ڻٰبينِنا وٴيؽِيگ اه هو الاختلاف في الدين . قال النسفي : # ومِن بي 
وسِكف تا وهده تم يآ 
9 0 
المذهبين والدينين کان بينهم وما هم عليه وبين رسول ال هك وما هو عليه حجاباً ساتراً 
وحاجزا منيعاً من جبل او نحوه فلا تلاقي ولا ترائي). 

وقوله: مل ٳٿتعَنِلُ4. آي: اعمل على طريقتك ونحن نعمل على طريقتنا 
لا نتابمك . قال مقاتل: (اعمل للٺهك الذي آرسلك » فانا نعمل لالهتنا التي نعبدها). 
وثال الكلبي : (ّْي اعمل في هلاکنا فٳنا عاملون في هلاكك) . اي (فاعمل 
خ ت كخ 0 لا 3 انا تا داقن 
ند :اخ 1ال ها تا ادن 
بديننا وما نقول رنه الحق ۽ ودع دعاءنا ٳلى ما تدعونا اِليه من دينك ۽ فانا ندع دعاءك 
ٳِلى ديئنا(. 


85. قوله تعالىى: ‏ ڦل ٳڌا آتا ٿر ينا .----. 


---------999 نڌ : ون آڙڪوءَ وهم الخ 
وت 


في هذه الايات: قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء المشرکين اِنما انا ٻشر مثلکم انذرکم 
بالوحي آنه لا اِله اِلا ال فاعبدوه واستقيموا على عبادته واستغفروه من ماضيكم 
وجاهليتکم فالويل للمشرکين ۾ الذين لا يزکون نعمة ال عليهم بالشكر والايمان بل 
يكفرون. لقد آعد ال تعاليٰ للمؤمنين العاملين بطاعته اُجراً غير ممنون ۽ في جنات 
الخلود جنات النعيم. 

فقوله: # قل ٳِٽما أنأ نك ه. آي لست بملك بل أنا واحد من ٻئي آدم مثلکم. 
قال الحسن : (علمه الله تعاليٰ التواضم). 


وقوله: # ٿِوحڃڄ[ 4 آي من السماء من عند الله تعالئٰ على آيدي المالاتكة. 
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وقوله: نا ٳلنهھو الله ويد 4. قال ابن کثير: (لا كما تعبدونه من الاأصنام 
والانداد والارباب المتفرقين ۽ اِنما الله اِله واحد). 

وقوله: ‏ قَمْتَؿِيتوأ ٳْو 4. قال القرطبي: (أي وجهوا وجوھکم بالدعاء له 
والمساآلة اِليه). وقوله: ‏ واسَتَمَفرو4. آي: من شرككم وخطاياكم. 

وقوله : 9 ويل لَْمُت رين ار اَلَزِينَ لا ۇٴبوؾَ اَلُڙڪُو 4. قال ابن عباس: (هم الذين 
لا يشهدون اُن لا اِله الا الله). قلت : وهڏا فقه کبير في فهم الاية ۽ فٳن ٳِيجاب الزکاة 
المالية کان فى السنة الثانية للهجرة ۽ وهنه الاية مكية ۽ اِلا ان يقال أُن يکون المراد 
هآ اغد قااثخت: :لاخ 
في المدينة بعد الهجرة ۽ فيکون هذا جمعاً مع قول قتادة: (ل الزين لا دنو الَڙڪو ه: 
يمنعون زكاة آموالهم) . وقوله السدي: (الذين لا يدينون بالزکاهة) ۽ وقول معاوية بن 
قرة: (ليس هم من اُهل الزکاءة). 


لکن قد يقول قائل: بل الصلاة ام لو ريد تفصيل بعض الا حكام والارکان ۽ فٳان 
الصلاة قد فرضت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اول ال اسلام ۽ ٹم فصلت الفرائضس 
الا اء: 


ووجه الاجابة عند ذلك يکون بالرجوع لمفهوم الزکاءَ ‏ وهو النماء والطهارة ۔ 
فتحمل الاية علىٰ طهارة النفس من الاخلاق الرذيلة وآخصن ذلك طهارتها من دنس 
الشرك والجحود ۽ ثم اُداء زکاة نعم ال الجليلة الکثيرة: كالصحة والمال والولد وآلوان 
- فيكون معني الاية: # وويل لَْمُگ کينَ » آي: دمار عليهم وهلاك محيط بهم 
الَزِينَ لا ډِۇيَويؾَ الڙڪو * آي: زکاة خلقهم من افراد الله تعالىٰ بالدعاء والتعظيم ۽ 
وشکره على نعمة العافية والمال والولد وآلوان النعيم ۽ ويدخل في ذلك عندٿذ الانفاق 
على القرابة المحتاجين وغيرهم من المساکين. 

1_ قال تعالئٰ: ‏ قَد أفلح من رَكلهاازٿَّوق اب من َسّنها4 [الشمس: 9 10]. 

2_ وقال تعالٰ : ل قد أفح من رن لو وڌتراسہ ريو قصه [الاعلى: 14 ۔ 15]. 


س 


3_ وقال تعالي'  :‏ قغل هل لَكٳلڄ ان ريه [النازعات : 18]. 
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ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث ۽ منها: 


الحديث الاول : روٰ مسلم في صحيحه عن آبي ذڙ عن النبي َڀ آتهُ قال : يصح 
على کل سلامٰ من آحِکم صَدقة ۽ فگل تَسٰبيح صّڌّقڈ ۽ وکل تحميدةِ صَڌّقة ۽ وکل 
ت 4 ٌ وکل ٹكبيرةِ صّدڌقهة ادف دا ۽ ونَهٌؿٌ عن المنکر صّدقة 
ويُجز ئ مِنُ ذلك ركعتان پَڙكمهُما من الضحا]آ۱. 


الحديث الثاني: روئ آحمد وأبو داود ‏ واللفظ له ٻٳسناد صحيح عن بريدة قال: 
سّمعت رسول ال َو يقول: [فى الانسان ثلاث مكة وسٽون مَفُصِان فعليه أن يتصدق عَنْ 
کل َفصل مِئهُ بصدية . قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي اله؟ قال: النُخاعة في المسجد 
َُفِنها والشيء تُنَگيه عن الطريق ۽ فٳن لم تج فركعتا الضحا تْجْزٿٌكَ]2). 


وقوله: ‏ وهم بل رو هم گَنِروڻَه. قال ابن جرير: (وهم بقيام الساعة وبعث الله 
خلقه آحياء من قبورهم من بعد بلائهم وفنائه منکرون). 
وقوله تعالى : ل ٳِنَالزيَءامنوأ وعَمِلوا ألكّلليحنتِ لَهر اجر عم مَڪئُونه. 


قال مجاهد: ( لهر اُجر ير مَتئُون » قال: محسوب). وقال السدي: (قال 
بعضهم: غير منقوص ۽ وقال بعضهم: غير ممنون عليهم). وقال غيره: (لا مقطوع 
ولا مجبوبُ). والراجح آنه آجر مستمر غير مقطوع ولا منقوص ولا مجبوب ۽ مقابل 
.يد .9-9 وآما 
”يت بعشهم: غير ممنون عليهم فقد رده بعض الأثمة بقوله تعالئٰ: تت 
1-31 ات 7 ۾ وقوله عن اَهل الجنة: ‏ قمرک آنله عبًتا ووقنتا 
عذاب ألّموو_# [الطور 127 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


روسان مڄ وم 7 راي تر 


1 قال تعالئٰ: ‏ وسر المۇٴينِيَ آلَزِين بملوبت الّليحلٰتِ أًت لهم لجرا حصسكا ڙج 
تًلكؿٍت يه آبدا [الگهف: 1132 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (720)_ كتاب صلاة المسافرين ۽ باب استحباب صلاة الضحا. 


”.گ حديث صحيح. خر جه آبو داود في السنن (5242) _ باب في [ماطة الا ذئٰ عن الطريق. انظر صحيح 
اي داود (4365). ورواه أحمد وابن خزيمة كما في صحيح الترغيب (664/1). 
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‫َ 


2_ وقال تعالىٰ: وأنًا الزِين سود و افش آَخنًو خٺارين نا ما دامَتِ السّملوات والارض الا 
ماڅاءِ ريگ عطة حر كيّدوہ 4 [هود .نک 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة عن النبي چهو قال: من يدخل الجنة يتعم 
7 با يتب 

وفيه آيضا عن أُٻي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ڪي قال : [ينادى ڄٳ 
ټغ ان ٿڱو! نل نقبر ٿن ۽ ڍاڏ لکم آڻکڻيوافة يتر اي« وا کم ا3 
”.90 


3 ال ڦل اٽل آتكفرون يألَزِى حَاق آلارْض فِ ومٽِ 


ويجملون له آندادا ڌاک رب لين ري وحمل فَپا وس مِن فُوقهأ وبرلكد وها وهدر فجا 


س- 


-- را سر پر اضر تر ور ير ڙر ته 


افو تها فا أ٫َبعة‏ آيآ سواءِ ِمَايلين رل ىُم أسويځ ٳِلَ الَا وي دحان فَقالَ َا وَلأارضِ اَڻِيا 


طَرجا ‏ أڙ مھا الَا يت نت يح ڙو تحت 
877 الّماء الديا يصلييح وحفطا لك تقِير المزيز العليم 40 . 


في هڏه الايات : التقريُ على المشرکين في كفرهم وش رکه بالله الذي خلى الاأرض 
في يومين ۽ وخلق فيها الجبال وبٿَ فيها الدواب وقدّر فيها الأقوات في آربعة آيام ۽ ثم 
استوى ٳِلى السماء فسواهن سبع سماوات ٌ وقدر في کل سماء مقاديرها 1 وزين السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا من استراق الشياطين ۽ ذلك تقدير العزيز العليم. 


راھ 


فعن السدي : 9 خَلقَ آلارْض ق يمن قال: في الاحد والاڻنين ن). قال ابن جرير: 
(وذلك يوم الاحد ويوم الاڻنين ۽ وبذلك جاءت الاخبار عن رسول اه َو وقالته 
العلماء). قال ابن کثير: (فالجمهور على اُنها كأيامنا هذه). 

قلت : وقد جاء تفصيل بدء الخلق في حديث الامام مسلم والامام آحمد عن 
اُبي هريرة رضي اله عنه قال: آخذ رسول اله ڃَهو بيدي فقال: [خلق ال التربة يوم 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2836) _ كتاب الجنڌ ونعيمها ۽ باب في دوام نعيم اَهل الجنڌ ۽ 
ورواه احمد (2/ 369) ۽ (2/ 407) » والدارمى (2/ 332). 


(2) حديث صحيح. آخحرجه مسلم في الصحيح (2837) _ الکكتاب السابق ۽ الباب السابي. 


ءھ 
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السبت ۽ وخلق فيها الجبال يوم الاحد ۽ وخلق الشجر يومَ الاڻئين ۽ وخلق المکروه 
يوم الثلاڻاء ۽ وخلق النور يوم الاربعاء ۽ وبَٽَ فيها الدواب يوم الحڅميس ۽ وخلل آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في آخر الڂلق ۽ في آخر ساعةِ من ساعات الجمعة ۽ فيما 
ببن العصر ٳِلى الليل]آ". 

زقزله- نن 4523 قا :تج لدڻ لد لن لك 
كذلك آنداداً وهم الاكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي اله). 

والمقصود: كيف تجملون لخالق الارض في يومين ومالك جميم الانس والجن 
وکل آجناس الخلق نظراء وآمثالا تعبدونهم معه وتصرفون لهم الاستغاڻة والدعاء والذبح 
والنذر وغير ذلك مما لا ينبغي اِلا له الخالق الواحد الاأًحد الصمد. 


وقوله: # يك رب اَلمَمِينَ 4. قال النسفي: (# ِى » الذي خلق ما سبق # ٫بُ‏ 
ليه خالق جميم الموجودات وسيدها ومربيها). ڇ 

وقوله : # وجمل پا روم مِن فَوقِه ا4 . وهي الجبال الثوابت في الأرض تثبتها لثلا تميد 
باهلها. 


ِ‫ ٿر ور سس 
َع‫ 


1 قال تعالي!: ‏ وجملتامبارومى مُليحلت واسقيندو ماءُفراتابه [المر سلات: 27]. 

2_ وقال تعاليٰ: ار عجمل الارس بهنداارن وألِبال رتُا [النباً: 6 7]. 

3_ وقال تعاليٰ: ‏ وهو الَزى مد الارض وجمل فاروام وارا ه [الرعد: 3]. 

8 ٻ 2 مھ .اه لن رٹر 7 اس ير ريم تير مرپوربو ور پر ن7 لظر٬‏ 

4 _ وقال تعالىٰ: # وألن فى آلارضِ رواممت اُن نيد بڪم واتهرا وسبلا لملڪم 
عهتّد وه [النحل : 15]. 

فٿڳِتَ الله الأارض بهنه الثوابت وهی الجبال ۽ فكانت كالاأوتاد قد دق وعُرسّث فى 
باطنها وآعماقها ۽ يحفظ ال بها توازن واستقرار هذه الأرض التي ارتضاها سبحانه مکان 
اختبار عباده فيما بعد. قال النسفي: ((ِنما اختار اِرساءھا فوق الاأرض لتکون منافع 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2789) _ كتاب صفات المنافقين ‏ باب ابتداء الخلق ۽ وخلق آدم 
عله السلام وخعرجه آحمد _ انظر مختصر العلو للذهبى (71) _ وآخحعرجه ابو يعلىٰ فى لامسنده٣‏ 
(1/ 288) ۽ والبيهقي في ۱الأسماء والصفات (ص 275 _ 276). 


- 
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الجبال ظاهرة لطالبيها ۽ وليبصر اُن الاأرض والجبال آثقال كلها مفتقرة ٳِلى ممسك وهو 
الله عز وجل(. 

وقوله: ‏ وبُٽرلك فيها# فيه أکٹر من تأويل : 

التأويل الأاول: آي أنبت فيها الشجر. فعن السدي : # وبك فجا4 آنبت شجرها). 

التأويل الڻاني: آي آدام الخير فيها. قال ابن جرير: (يقول: وبارك في الأارض 
فجعلها دائمة الخير لاهلها). 

التأويل الثالث: آي خدّمها بالمنافم وما سيحتاجه الڂلق فيها. قال القرطبي : 
( وَبَرَلد اه : بما خلق فيها من المنافع). 

التأويل الرابعم: قيل بل المراد الماء والزرع والثمر. آي: وبارك بالماء والزرع 
قال ال 

قلت : وكلها تفاسير متقاربة ۽ واختلافات تنوع لا تضاد » غايتها ان الله سبحانه قد 
بارك في الأرض :۽ بما أودع فيها من الخيرات والمنافع والمياه والشمار ۽ لتکون عونا في 
المستقبل للانسان حين يعيش فيها ۽ فتكفيه مؤنتها ۽ عله يشكر بذلك خالقها ۽ 
ولا يتكس جاحدا متكبراً كشيطانها. ويدل على هذا قوله بعدها: # وقدر فٻا أفو :_اه 
وفيه معان جميلة ذکر ها المفسرون: 

المعنىٰ الأول: قيل المراد آرزاقها. قال الحسن: (آرزاق اهلها ومصالحهم). وقال 
ابن زيد: (قدر فيها آرزاق العباد ۽ ذلك ال أقوات). وقال السدي: (يقول : آفواتها 
لاهلها(. 

الممنىٰ الثاني: قيل المراد ما يصلحها. فعن قتادة: (قوله: ‏ وَمّد ر ؤبا اق نها قال : 
صلاحها). 

المعنيىٰ الثالث: قيل المراد الجبال والانهار والاشجار. فعن مجاهد قال: (خلق 
فيها انهارها وآشجارها ودوابها في يوم الثلاڻاء والاربعاء). وعن قتادة: (# وهدر وا 
آ-- 


'تها#: خلق فيها جبالها وانهارها وبحارها وشجرها ۽ وساكنها من الدواب كلها). 
وفي رواية قال: (جبالها ودوابها وآنهارها وبحارها). 


المعنىٰ الرابع: قيل المراد المطر. فعن مجاهد: (في قوله: # وقدر شٻا اُقواتها » 
قال : من المطر). 
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المعنيٰ الخامس: قيل بل المراد تقدير معاش الناس في کل بلد وما يصلح دنياهم 
وتجارتهم ومعيشتهم. قال الضحاك: (معنيٰ: ‏ وَقّدَرَ هُٻا أقوتّجا »: أي أرزاق آهلها 
وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأاشجار والمنافم في کل بلدة ما لم يجعله في 
الاخرئ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والآسفار من بلد ٳِلى بلد). وقال عکرمة: 
(في کل آرض قوت لا يصلح في غيرها ۽ اليمائي باليمن ۽ والسابري بسابور). 

ڌا لا ار سالك 
الانسان ۽ آکرم الم خلوقات وآشرفها ۽ فقد زود ال الأارض بما يقوت ٻئي الانسان من 
الغذاء ۽ وبما يصلحهم من المعاش ۽ وبما يدر آمورهم من آمر التعاون والتجارة ۽ 
والغذاءُ لا يکزن ٳِلا بالمطر ۽ والتجارةُ لا تکونُ اِلا بالحركة والتنقل والسفر ۽ كما 
تحتاج آا شيء من المال وما يقوم مقامه من الحلي والجواهر واليافقوت والدرر ۽ 
فتفضل ال سبحانه فأنزل المطر ۽ وسلگه بنابيع في الأرض لتفجّر يوما عبر العيون 
والتهر ۽ وتکرم الله جل وعڙ فشق الطرق في السهول والجبال ٬‏ وآودع للانسان كنوزاً 
من الڂير والمال ۽ والحلي والدرر في الجبال وآعماق البحار ۽ ٳضافة ٳِلى ما يخرج من 
تلك الا عماق من السمك واللحم الحلال ۾ کل ذلك قد سحره لذلك الانسان ۽ ليدرك 
يوماً قيمته ومکانته عند خالق الاکوان والأزمان ۽ لعله يقوم بالأمانة العليا التي خلقه من 
اَجلها ۽ وآرسل له بذلك الرسل الکرام ۽ عليهم الصلاة والسلام. 

وأما قوله: # فِح أ٫ْبمة‏ ير 4 آي: في تتمة أربعة آيام . قال الشوکاني : (أي في تتمة 
آربعة آيام باليومين المتقدمين. قاله الزجاج وغيره). آي فرغ الله سبحانه من خلق 
الارض وجميع ما تقوم به حاجة الانسان في المستقبل ۽ يوم سيسكنها بأمره ۽ في أربعة 
آيام : وهي بدءآ من يوم الاحد ۽ يوم خلق فيها الجبال ۽ وانتهاء بيوم الاربعاء ۽ يوم 
خلق فيها النور والامل ۽ الذي سيشرق يوما فى قلوب خلقه من النساء والرجال ۽ فكمّل 
خاد ان لك الاباءُ چت اخ 9ج نل 
والعمران والخراب وغير ذلك مما يقوم ويصلح به الحال. 

وقوله: ‏ سوا ْكَاِلِينَ» فيه قولان: 

الأول : عن الحسن قال: ل(في أربعة آيام مستويه تامة). وعن قتادة: ( سواءِ 
ِتَاِلِيَ4 قال: من سال عن ذلك وجده كما قال اله). آي من سال عن علم ذلك التقدير 
يوم خلق الله الخڂلق والارض ۽ وکم کان ذلك الاجل ۽ حتىٰ استكملها وجعل فيها 
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الجبال الرواسى والسبل والانهار ۽ والبحار والاقوات والاشجار ۽ فٳٍن حدّه كما آخبر 
تعالىٰ آربعة آيام. 


والڻاني: عن ابن زيد قال: (قدر ذلك على قدر مسائلهم ۽ يعلم ذلك آنه لا ڀکون 
من مسائلهم شي اِلا شيء قد علمه قبل ان يکون). وقال الفراء: (في الكلام تقديم 
وتأحخير ۽ والمعنيٰ وقدر فيها آقواتها سواء للمحتاجين؟. قال القرطبي : (وقال اَهل 
المعاني: معنىٰ: # سواء كبٳِنَه : ولغير السائلين ۾ أي خلق الاأارض وما فيها لمن سال 
ولمن لم يسال ۽ ويعطي من سال ومن لا يسال). 

وغاية المعني! اُن الله سبحانه قد أآثيت تقدير بدء خلق الارض وما تحتاجه من 
مقومات العيش فيها في أربعة آيام ۽ ليسكنها الانسان يوما فيجد ما سال من حاجة 
يها ۽ فقد اودعها الله من کنوز الڂير وما يقوم به العيش ۽ لينعم الانسان فيها يوماً 
ولا يشقىٰ ۽ ولينصرف بهمته ومشاعره وجوارحه ٳلى ما هو آسمٰ وأرفئٰ. 

وقوله تعاليٰ: ‏ تم أَتتو ٳل اُلتمِ وي دسا ڌَتالَ ا وَلأََض اَټا طٌوعا آڙ گر قالتا آنبتا 
طاأيِوينَه . قال القر طبي : (آي عمد ٳِلى خلقها وقصد لتسويتها). 


وقال ابن جرير : (ثم ارتفع ٳِلى السماء) 1 آي ٻلا تكييف ولا تمثيل. وفيل : 4 
ترجم ٳِلى نقل السماء من صفڌة الد خان ٳلى حالة الكثافة ۽ وکان ذلك الدخان من تنفس 
الماءِ ين ثنفسن: 


وقد ذكر القاسمي - في تفسيره - رحمه اله: (وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه 
الاأًڀڌ: وؽؿ ڌِتانُه آي ذرات ۽ أي غازات آي سديم. ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب 
فصارت كتلة واحدة. مصداقا لقوله تعال!: ظ اُولر بر آلَنينَ هفرا أُن التّملوت والارضش 
ڪاٽا نِم آي كتلة واحدة. فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة . فتكونت 
الأارض والسماوات ۽ تصديتا لقوله تعال!: ‏ فقنقنهما » آي فصلناهما . فصارتا 
كرات من الماء في يومين. ثم قال: وفي هڏا الوقت کان عرشه على الماء. آي کان 
ملکه وسلطانه على الماء والله آعلم). 

وعن ابن عباس : (فَتالَ َا وَلأٿًرض اًڻيا طَٴڪا آَؤٴ مرڪا 4 ۽ قال الله تعالي! للسماء: 
أطلعي شمٰسّك وقمرك وکواكيك ۽ واجري رياحك وسحابك. وقال للاأرض : شقي 
اُنهارك وآخرجي شجرك وثمارك طائعتين او كارهتين #قالتا ائيتا طايوينه). 
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وفوله ...هن سيم سوب -ا آ 9 ٿا اُلسماءِ ليا ہصلييځ 
وَحِنظا4. قال السدي: (استوما ٳِلى السماء وهي دخانُ مِنْ تنفس الماء حين تنفس ۽ 
9099999909 ۽ فجعلها سبع سماوات في يومين في الڂڅميس 
ٴوالجمعة. وانما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والارض .نل 
کل سماءِ آثرما قال : خلق في کل سماء خلقها من الملاٹكة والخلق الذي فيها من البحار 
وجبال البرد ۽ وما لا يُعلم. (وڙيا الّماءِ الڎيا بيع ؟ قال: ثم زڳَنَّ السماء 
بالكواکب ۽ فجملها زينة # وَحِفظا » من الشياطين). أي من الشياطين أُن تسترق 
اخبارها. 


وعن قتادة: ( ون قى لي سم اترما قال: خلق فيها شمسها وقمرها ونجو مها 
وآفلا کها 6 واغلۇق يل بنا كالزا هڻ الدا ٽح رالخاق (لدي ها مر ايار وڄبا 
الٻَرَد والٹلوج). 


وفي المسند وجامع الترمذي بسند حسن عن آبي ذر رضي الله عنه عن النبي هه 
قال : : [اتي رئ ما لا ترون -: أطظّت السماء .لها اُن بَوطَ 4 


--- السابعة ۽ ايج يهو ڙب ني ملا پمودوٽ ك ٣‏ 
حتىٰ تقوم الساعة]ل*. 


وفوق هذه الم خڂلوقات كلها ما هو آعظم منها وآكبر ۽ وهو العرش ۽ وتحته کرسي 
الر حمان وي وقد وصمفه الله سبحانه في كتابه فقال في سورة البقرة: وسِع 
سِجهُ ألتّموت الا ولا يڪودو حِفَهيا 4. قال ابن عباس: (لو ان السماوات السبم 
والارضين السبع ۽ پُسِطنَ ثم ۇُسِلن بعضهن ٳِلى بعض ۽ ما كنً فيه سعة الكرسي الا 
بمنزله الحلفه ٣‏ المفازة) . 


وبنحو معناه جاء الڂبر الصحيح عن رسول ال ڳو فيما يرويه محمد بن أُٻي شيبة 
(1) حديث حسن. آخرجه أحمد والترمذي كما مر بتمامه. وکذلك ابن نصر في (الصلاة0 (44/1) ۽ 


(2/ 43) ء وانظر سلسلڌة الأاحاديثٹ الصحيحة (1059) ۽ (1060). 
(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (3/ 153) ۽ وصححه الالبائي في السلسلة الصحيحة (477). 
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جن اين در 0 قال: قال ً0 له ټَ: [ما السماوات السبع في الكرسي الا 


الحلقة]لآ. 


وآخرج ابن خزيمة في التوحيد بسند صحيح عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع 
القدمين ۽ والعرش لا يقدر اًحد قدره]*. فيکون العرش بهڏا المعنيٰ هو أعظم 
المخلوقات ۽ ومن أُول المخڂلوقات ۽ استو يا عليه الرحمان سبحانه استواء يليق بجلاله 
وکبريائه .۽ وهو سبحانه غير محتاج ٳِلى الكرسي ولا ٳِلى العرش » فتبارك الله آحسن 
الخالقين . 

وقوله: # ذلِك تقيبر الميز الَعلييِ 4. قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: هذا الذي 
وصفت لکم من خلقي السماء والارض وما فيهما ۽ وتزييني السماء الدنيا بزينة 
الکكواكب على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من اعدائه ۽ العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم ۽ وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم). 


ھگ“ -- رکو بر نءِ ر چ == 


3 18. قوله تعالىٰ: ل قاڻ آخضوا ققل انذریھر ص٫فقة‏ ڪِتل تقو عا 


سسه2 بر ير ير يرات مر مر بج= 4 _ ِ‪ ؛۽ِ سا مرا“ سر سا تج سو 9 ۾ صح يي سوح 
رتا لال مل 8 بلت بنيہ كنغرون ازٳن) قاما عاد فاستجڪرها فِ الارضِ بِمبر 
بي 9 رم 77 


صد - 
ؼمب مي ھ ۽ ما چ>اك تؾ هڻڪ رن مم و هي ڃر يچ 4-6 ۽ تَ مه) ساب 
اؽ وَهالوا من أشد يا قوہ اول سوا ادگ له الزِی خلقهم هو أشد فْم فقو وَانوأ ِكابنؾِتا 


- 


پٻ هه كڳڄ +*- سم ڪھ سو . وَ-- تچ »ھر َ هم ”7 عر 

ححدُوت ‏ ان ٍ را صرصراً ڦ آياو سات ٳْزِيمَهم عذاب اَلدزي ٴج 
ان سر سرت ٬ٴَ‏ مت 

اَلبڙ آلڎيا ولمذاب آلاجرو أّخزئ وهم لا بنصرو زيا وأما تموڊ مَهد يته قأستحيوا 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن أبي شيبة في اكتاب العرش» (1/114) ۽ والبيهقي في الا سماء 
والصفات# ص (290). وانظر السلسلة الصحيٍحة (109). 

(2) موقوف صحيح . رواه ابن خزيمة في (التوحيد؟ ۽ وعبد الله بن آحمد في لالسنة0 بسند صحيح . انظر 
مختصر العلو ص (102) ۽ وهو في حكم المرفوع كما لا يڂفىٰ. وانظر تفصيل ذلك في كتابي : 
اُصل الدين والايمان (2/ 1161). 
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المئ عل أهنئ طَأخذ تم صلوقة الَمذاياً ون بِما کانوا کَكسيون الي) وتجيا الزينَءامنوا 
ويانوأ ينفون اوج 4 . 


اآفي هذه الايات: يقول جل ذکره: فٳن اَعرض هؤلاء المشرکون عن هذه الحجة التي 
بينتها لهم يا محمد ‏ فقل انذرتکم صاعقة تهلککم كما اهلكت عاد وثمود الذين کذبوا 
المرسلين ۽ واستكبروا في الأارض وطخوا وکانوا ظالمين 0 اي 
”----9- 

فقوله تعالىٰ: # ون لڪ وافقل أندَریَٴ صوِمَة ول صِقَؤِعاووَموڙ4 . 

يج-0909 
من السماء في رَغعد شديد. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب). قال قتادة: (يقول أنذرتکم 
3 قا تا ڪا رو 1“ 


لر لفرصسر 


وقوله : ل ٳًٍ ج ام الرسل مِْبين أيزِيوٴم وٽ حَلثهم الا عبدو الا آة 4ه. 
.لن (الرسل التي كانت قبل هود ۽ والرسل الذين کانوا بعده ۽ ٻعث ال 
قبله رسلا ۽ وبعث من بعده رسلا)  .‏ کي (آي ف لي تياده ۽ 
بعث ال ٳِليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ۽ وکُبگرين وشنذرين ۽ ورآوا 
٣‏ اله باعدائه من الم ۽ وما - الله أولياءء من التْعم ۽ ومعم هذا ما آمنوا 
ولا صدقرا ۽ بل کذبوا وجحدوا). والاًية كقو له تعال!: ‏ لوا ڏ أخا عاڍ ٳڏ نذر قومم 


ار 1--ه رھ مر تر سرڪ 


لا َحقافِ وقد حَلَتِ الندذر بين بديه وهن حَلزِه1ڳه [الا حقاف: 21]. 

وقوله: ‏ ةَالَوالَڙ شاءِ ربا لانزل مل ملتيمه قٳتا يما اُربِلَځُ بوہ موه . 

قال ابن جرير : (فقالوا لرسلهم اٍذ دعوهم ٳلى الاثرار بتوحيد اه : لو شاء ربنا ان 
نوحده. . لاأنزل ٳِلينا ملائكة من السماء رسلا. 000 
رضي عبادتنا ما نعيد فلذلك لم يرسل لٻن بالنهي عن ذلك ملاٹكة يا يما الم بي 
کَقِروڻَ 4‏ قالوا لرسلهم ريو اين نڊنغ نتان ها 

وت له  :‏ قأما عاد فاست ڪر سَتَڪيروأق آلارضي پعّير أِ4 . قال النسفي : (آي تعظموا فيها 
على آهلها بما لا يستحقون به التعظيم وهو القوة وعظم الأجرام ۽ او استولوا على 
الأارض بغير استحقاق للولاية). 


سم 1 ِن اها ڳر 


77 69ياَن اد يٽا ِ قال القرطبي : (اغتروا ٻأجسامهم حين تهددهم 
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بالعذاب ۽ وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك اُنهم 
کانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم؟(. قيل: وبلغ من قوتهم اُن الرجل کان يقتلع 
الصخحرة من الڄبل بيده. 

وقو له : أور يروا أًٽ ال الزِی حَلقهي هو أمد هو رين 

آولم يروا ان الله ٽ0 ۽ .لاله ادعاق ډل. شي ً 
وهہم قادرون على بعض الاشياء باقداره لهم ۽ ولو شاء لَعَطْبَهُم وعطّل حرُكتهُم 
وقدرتهم. 

وقوله: ‏ وَيانوأ بكايَؽِنا يجحدوبته. أآي: وکانوا بمعجزاتنا يکكفرون ۽ وهم يعلمون 
ان تلك الايات حق ۽ واِنما منعهم الٻغي والکبر. 

وقو له : قارسلتا عليم ريڪا صرصا 4. نال مَخاشهد: اننديد:): آر. قال: (فقشياء 
الشّموم عليهم). وقال فتادة: (الصرصر: الباردةَ). وقال السدي: (باردة ذات 
الصوورث). قال اين كقثير: (والحق آنها مُتّصفة بجميع ذلك ۽ فانها کانت ريحاً شديدة 
قوية ۽ لتكونَ عُقوپڻهم من جنس ما اغتڙُوا به من قواهم ۽ وکانت بارهة شديدة البرد جدأً 
كقوله تعاليٰ: ظ بِربيج ص اضر يو * [الحاقة: 6] ۽ آي باردة شديدة ۽ وكانت ذاتَ 
صوت مزعج ۽ ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صَرْصَرا ۽ لقوة صوت جريه). 

وقوله: قٍح آًيّاوَِاتِ4. قال ابن عباس : (آيام متتابعات أنزل ال فيهن العذاب). 
وقال مجاهد: (مشائيم). وقال قتادةَ: (النحسات : المشؤومات التکكدات). قال ابن 
زيد: (النحس: الشر ۽ آرسل عليهم ريح شر ليس فيها من الحڂير شيء). وقال 
الضحالكُ: (شداد). 

قلت : وآصل النَحڂس في لغة العرب سِڎ الكّمٰد ۽ فيکون المعنىٰ: آرسل ال عليهم 
الريح الصرصر في آيام ذوات نحس: آي ذوات شؤم وشر وشدة عليهم ۽ اد بذلكگ 
عليهم # ق وص مُستمڙ رَه [القمر: 19] ۽ ثم تتابع النحس عليهم سبع ليال وثمانية ايام 
حتى آبادهم عن آخرهم.َ 

رف له ؛ لْزِيتهح داب َلڙي ف الب ليا ولم داب لاخ ٫َڌ‏ لَمزيٰ وُه لا بضَروي 4 . 
آي: اتصل بهم عذاب الدنيا بالريح العقيم بعذاب الاخرة الادهيٰ والامَڙ في نار 
الجحيم م هم لا ينصرون في الاخرة ۽ كما خذلوا ولم ينصروا في الدنيا. 

وقوله: # وأما تموڊ فهديتي 4ه. آي هداية الرسل _ هذداية الدلالة والارشاد. قال 


الجنء (24) سو رة فصلت (41) الايات  19(‏ 24) 109 


اد باصن (آي بينا لهم). وقال قتادة: (بِتا لهم سبيل الڂير والشر). وقال ابن زيد : 
(اعلمناهم الهدى والضلالة ونهيناهہ أُن يَتّبعوا الضلالة ۽ وآمرناهم ان يتبعوا الهدیى). 
وقوله: # فاستحيبوا الم عل ائه . قال السدي: (اختاروا الضلالة والعمئٰ على 
الهدئ). وقال ابن عباس: (آرسل اه اِليهم الرسل بالهدي فاستحبوا العميٰ على 
الهدیڙ(. 
وقوله: ‏ قَأخِذْتهم ته يا 0 السدي: (عذاب الهون: الهوان). 
والمقصود د: لما آثروا حياة العمى على الهديٰ ٻعث الله عليهم صيحة ورَجْفة وذلاً وهواناً 


تا 
وقوله : َ کانوا َکسِيون ه ائ: بما قدموا لأانفسهم من التكذيب والعناد 
ورالجحود. 


وقوله تعالي/: ‏ ويجتا الزيَءامنوأ ٴتانوا ينَقُونه . 
قال القرطبي : (يعني صالحا ومن آمن به ۽ ”9757907 فلم يحل بهم 


9_ 24. قولہ تعالىٰ: # ونوع يحتر اعداء اه ٳل اُلتارِ مهم يورَعون لي حوڃ 
يه رت67 يت 9 577 سمسيسس9ٽ”9ت_=ء َا سريم هر ير َ(4] 
.هه وجلودهم بِما کانوا يعملوڻ لاچ وقالوا 
لج ود ٳِم مَىد ته تا قالُو] أنطڙًا ات يه لف او 

8-9 هي اسر ين تن ي 1 مر رم ۽4 )يچ ٤‏ سم ر 

ولليه موت ن) وبا شُسُر قتټروت أُن جن علؿكم سممر ولا آبصارڻ يڳ يت 

9 ظَنھہ ألَزى ظ نن رټك 
حم تو مي صبحتم تِڻ لَلقيرن لڳ ان بَم يروا فالنارُ متوگ نو ون َ تعشيوا قما 
هم 9 لمعْصِين (9چ0ه. 

في هذه الأيات : نَمْتُ ال تعالىٰ مشهد الحشر وقد دُفمّ الطمغاة ٳلى نار جهنم ونطقت 
نطقوا بامر الله لهم ۽ وقد کانوا لا يستترون ۽ ويظنون أُن الل لا يعلم کثيرا مما يعملون ۽ ِ 
نأو صلهہ ظنهم ذلك با اِلى عذاب الخزي ئي النار هم فيها خالدون. 
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فقوله: ‏ ونوع يتر اعداء ایو ٳل اُلار4. أآي: اذكر يا محمد لهؤلاء المشرکين من 
قومك خزي ذلك اليوم على الكفار ۽ يوم يفرزون في الحشر باتجاه النار. 

وقو له : فهم يورڪون4. قال ابن عباس : (يدفعمون). وقال السدي: (يحَن أولهم 
على آخرهم). آي تجمع زبائية العذاب أولهم على آخرهم. قال النسفي : (آي يستوقف 
سوابقهم حتىٰ يلحق بهم تواليهم ۽ وهي عبارة عن كثرة اَهل النار . واآصله من وزعته 
أىِ كففته). 

فلت: يُتوقمون لتلاحقرا ريجتمعرا نيها ۽ كما اچةمعرا ئى الدنيا علي الكذب.: 
فاليوم تجمعهم نار جهنم .۽ وفي وصفهم باعداء الل مبالغة في ذمهم. 

وقوله تعالىٰ  :‏ حوٴ ٳڌاما جاء وچا شهد علًٍّم سمعهم وابم ره وجلودهم بِما کانوا يعملُون ه. 
ا4 في قوله # ما ڄاءُوکا# مزيدة للتأكيد ۽ والمقصود: حتٰ اٍذا صاروا بحضرتها او 
وقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما قدموه وآخروه. 

قال الرازي : (فالله سبحانه ذكر ها ثلاڻة أنواع من الحواس : وهي السمع والبصر 
واللمس 6 وآهمل ٣ً‏ نوعين ٌ وهما الدذوق والشم ٌ فالدذوق داحل في اللمس من 
بعض الوجوه. . وكذلك الشم). 

فالدذوق يحصل عندما تٽکون جلدة اللسان مماسة للطعام فهو نوع من اللمس ۽ 
وكذلك الشم يحصل عندما تکون جِلدة الحنك مماسة للشيء المشموم وهي نوع من 
ال بنا 

وآما الجلود فهي الجلود المعروفة ۽ في قول أكثر المفسرين. وقيل : (آراد بالجلود 
الفروج؟ ذک ه السدي. وقال الحكم الثقفي : (ٳنما عيٰ فرو جهم ولكنه 5 بها)( 1 
والاول آرجح وآشمل. ڇ 
قال الشوکاني : (لأن ما يشهڈ الفرخ من الزنا آعظم قبحا واجلب للخزي والعقوبة). 
وأما قوله جل ذکره: ‏ وَقالوأ لِحلّووهِم لح كَهد حم َا قالواً أنطما ات الَرِىَ أً: 
ن4 فقد جاء ۔ في تفسيره حديث صحيح. 
تئٰ بدت نواجذه .۽ ثم قال: آلا تسالون ىِہڪُ ضحكت؟ قالوا: مہُ ضحكت 


س- 
ھ‫ 
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القيامة: يا رب الم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلىٰ ۽ فيقول: اِني لا آجيز على نفسي اِلا 
شاهدا مني ۽ فيقول: كفىٰ بنفسك اليوم عليك شهيدا ۽ وبالکرام الکاتبين شهودا ۽ 
فيختم على فيه ويقال لا رکانه انطقي ۽ فتنطق بأعماله ۽ ثم يُڂلىٰ بينه وبين ن ال لام ۽ 
فيقول: بُمُداً لکڻَ وسحقاً ۽ فعتکن كنت اُناضل ]لا !۱. 


وقوله: ‏ وهو حَلَمكم أول مر وٳليه أَڄمُوڻَ ». قال النسفي: (وهو قادر على 
ٳنشاٿکم أول مرة وعلى اِعادتکم .. ٳلى جزائه). 


رنود: لت کر تڑية ند ټټخ تت تا تب ټڊ 4 ۽ 


9 0 


وفي الصحيحين والمسند عن عبد اله بن مسعود رضي اله عنه قال: [ ويا کٽُر 
ڏَنتثرٰڻ ان بش عتكئ گر الية. قال: کان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف 
-هاةاهج---“ 
يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعشه ۽ وقال بعضهم: لئن کان يسمع بعشه لقد 


يسمع كله ۽ فانزلت: ويا شر دڏنتتروڻ آ 5 ڻھ 1 


وفي رواية: قال ابن مسعود: [کنت مستترا باُستار الكعبة ۽ فجاء ٹلاڻة نفر: قرشيٍّ 
وثقفيان ۽ او ثقفي وقرشيان ۽ کثير لحم بطونهم ۽ قليل فقه قلوبهم ۽ فتكلموا بکلام لم 
آسمعه ۽ فقال أحدهم: آترون أَنَ الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الاحران : نا ٳذا رفغنا 
اصواتنا سمعه ۽ واٺا 5-7 يي 

کله ۽ قال: فذكرت للنبي ټّ فانزل لك : وا ٿُٿر فَ روت أُن پٻ علتْجهه ٬ممھ‏ ولا 
يي رت ولا جلوة ئه وا تمو يم لي وج ڙو نر لي 8 
يع يل 4](. 


)1)( حديث صحيح. رواه مسلم (8/  )217‏ كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب: في 
شهادة آرکان العبد يوم القيامة بعمله. انظر مختصر صحيح مسلم (1933). وز31أ ا چت يره : 
وقوله: (أناضل» آي اُجادل وآدافع وآخاصم. 

(2) حديث صحيح. .اي (فتتح الباري 562/8) ۽ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ۔ 
(17/ 122) ۽ ورواه احمد وغيرهم. وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة بحث (16)۔_(1/ 269). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4817). ومسلم (2775) وأحمد (1/ 443 _ 444) . وآخحرجه= 
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وعن السدي: ( ويا كٿر يترو أي تستخفون منها(. قال مجاهد: (تتقون). 
آي: وما كنتم تستخفون فتترکون ركوب المحرمات والماآثم في الدنيا حذرا أُن يشهد 
عليكم سمعكم وآبصاركم اليوم . ولكکن حسبتم حين ركبتم ذلك في الدنيا ان الله يخفىٰ 
اه تقلدن: 

- ٬ ٍ_ -_ * 

وعن السدي: (قوله: ظ آرڊ دگ 4 قال: اهلکكم). وعن الحسن قال: (نما عمل 
الٺاس على قدر ظنونهم بربهم 1 فأما المؤمن فاحسن بالله الظن 1 هد 7 دآنا 
الكافر والمنافق ۽ فآساءا الظن فاساءا العمل. قال ربكم: # وما كٹم ڏََتئروڻ أُن ٳتْجد 
برا صح۔الم = سريم ط_صباظ سا ايهم يي سر ڑهڄسطظ مر َ‪ 
عتيٴ ٬ممھٴ‏ ولا انصنرڻ 4 حٿى بلغ : اهنس رين#). 

لث ولقن قانت هد« الاباٹ العظنة ثهديدا لقرٹ. اذااآسغڻ ٿ٬ق‏ ننجکيا 
ما حکاه الله وآنزله على المؤمنين ليتلوه ٳلى يوم القيامة. 


ْ سو تو چ ب[ھر هي سام وو ۇايہ # اير مھم او ۾ 


وقوله: ‏ فَاٳن بيو فالتار توف ڂڙ4. كقوله تعال!: # اصارها قا مقااز لا مرا 
رمرم رصم = يرام = رھ روم مر ار 23 قريم سيم امن ھر ار ٤ - ٤‏ َ‫ ٍ 
سواءُ تله ٳڌما صاون ما تم تعحلوڻَه. أآي: سواِء عليهم أصبروا أم لم يصبروا ۽ فٳن 


رقوله: ان مَنتيُ قا ڪُم تََ ألٹټ 4 قال الفرطي: (آي بدا الرضال 
ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من النار). وقيل: (وٳن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين). 
قال ابن جرير: (وٳن يسالوا العًتبىٰ وهي الرجعة لهم) ‏ آي ٳِلى الدنيا ۽ فلا جواب لهم. 
قال ابن کثير: (وٳن طلبوا ان يستعتبوا ويندوا اعذاراً فما لهم اُعذار ٬‏ ولا تقال لهم 
عثرات). 


قلت : وفي لعغة العرب »۽ استعتبه: آي استرضاه. والمقصود: وٳن حاولوا التماس 
رضم اله تعالىٰ بالاقرار بالذنب والندم ...لوا فرصة آخرما لِيُعَدّڏُوا طريقهم ومنهاج 
عبادتهم لم يجابوا لذلك ۽ بل کان الجواب كما قال تعاليٰ ٳخباراً عنهم: # قالراربتاغت 
عليِتا ىُقو تا وڪتا قوما ضالاببت ال لي ربا آخرجتا مها قٳن عذتا فٳتا موت ارين قالَ أَڅثأ زا 
ولا ٿَکِمون# [المؤمنون: 106 _ 108]. 


الترمزي (3248) . وكذلك ابن حبان (390) ۽ وانظر التفصيل في المرجم السابق. وانظر الصحيح 
اخ اج 221 
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5 


5 _ 29. قوله تعالىٰ: ‏ ٿچ وقيٽ تا ڏُر قرتاءَ فَرَؽَنوأ لم تاب يرب وا 
يم وحق عَا علمِهم هڪ ول اس ڌٿ ين فلهم ټٿ لٳڻ نلان له نا ڇ 
999 لَ ألَزِينَ كتروا الا تمھ سَمّا دا الان والترافيه لَمل 26 تبون لڙي) قَلزِيقن ِ 


غر 5 سريم اسر للر ۱ 


ين گَ در وا عذابا ُديدا, ًأ حزينهہ أً ۽ا أَلَزى کاٺوا دعملون أآ« لگ ج رآ آهُ اعداءِ ءِآ 
اتاد لج فچادار الا جزاه َا 517 مجحمدون ال ) وَقَالَ أأز ڪيا من 1 أَلَنَن 


------9 شًايا لڀَمرتامن آلاْتّملئ 9 4. 

في هه الايات : ترين الشياطين للكفار آعمالهم ٌ حيىٰ تم الله في العدذاب 
بينهم. ورمحاوللات الكفار الصد عن القرآن ؛ وسبيل الر حمان ؛ حيىٰ آخزاهم الله 
وضاعف لهم العذاب بمکكرهم. 

فقوله: ‏ ## وقيتَ تار رتا فَرَؽوأ تم قابن أيرحٍم وماحلمنهجم4. 


بت مر 


قال مجاهد: ( قرتاءَ4 شياطين. وقال السدي : ( فَرَؽَنوألُُم قابٽن أيټ حم من آمر 
الدنيا ط وا حَل ته من اُمر الاحخرة). 
قرناهم بهم يزينون لهم قبائح اُعمالهم. قال: فزين لهؤلاء الكفار قرناؤهم من الشياطين 
ما بين آيديهم من آمر الدنيا فحسنوا ذلك لهم وحبّبوه ٳِليهم حتىٰ آثروه على آمر الاخرة 
وبا له »: وحسّنوا لهم أيضا ما بعد مماتهم بان دعوهم ٳِلى التكذيب بالمعاد ۽ 
وآن من هلك منهم فلن يبعٹ وآن لا ثواب ولا عقاب حتىٰ صدقوهم على ذلك ۽ 
وسهل عليهم فعل کل ما يشتهونه . وركوب کل ما يلتذونه من الفواحش باستحسانهم 


= قال تعالن: # ون نٿ تن وڱر ًئي ٿن گي رو يڻ وٿ 


لد يه نٻ مُهَمَدُوڻه [الزخرف : 36 37]. 


2 _ وقال تعالىٰ  :‏ وكنايك ئوڏي بعض اَلظلياِين بعضا يِا كائوأيَكِسِيُوڻَ 4 [الأنعام: 129]. 
تال (نسلط ظلمة الجڻ على ظلمة الاس 
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وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ڇَّّوٴ قال : ٳبليس يضع عرشه على الماء ٿم 
پيعث سررآياه ۽ نادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة ۽ 2 آحدهم فيقول: فعلت کڏذا 
وکدذا ۽ شقول: :. صنعتَ شيئا ۽ ويجيء أحدهم فيقول :ما تر كه حتر فقتُ بينه وبين 


اهله ۽ فيدنيه منه ويقول: نِغْح أأنت]أأ؟. 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسىٰ الاشعري ”9 
ثقات ‏ عن النبي َو قال : مت :. .ال اليوم مسلما 
آلبسته التاج ۽ فيڂزٌح هڏا فيقول: لم آزل به حتي! طلق امراته ۾ فيقول : 9 
يتزوج. ويجيء هذا فيقول : لم آزل به خت نال رل نك انا تا هما: 
ويجيء ها فيقول :. آزل به حتى آشرك ۽ فيقول :نت أنت ۽ ويجيء ها فيقول: لم 
آزل به حتي قتلَ ۽ فيقول: أنت أنت ويُليسهُ التاح)تا. 

وقوله: ‏ وَحق علتهہ الَقٴل ؤٍح اُمَي ون حلَٿ يِن له تِن اَهُن والانس ه. 

آي: وحق عليهم ‏ ِمة ألَمدابِي4 کمن قبلهم من الجن والانس استووا واياهم في 
الخسار والدمار. قال القرطبي: (آي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الامم 
الذين من قبلهم الذين كمفروا ككفرهم). 

وقوله: # اِٽتهم 6ائوأ حَسِرِيَ 4. قال التسفي: (هو تعليل لاستحقاقهم العذاب). 
والمقصود: ٳِن تلك الاأمم الضالة من الجن والانس کانوا مغبونين ببيعهم رضا ال 
:2-2-0000" 

وقوله تعالىٰ: # ويال لَزِنَ کَذروأ لا مَمميا ادا الفرءانِ والتوا فيه لَمَلَھر تڪيون . 

هو وصف لمحاولات قريش في الصد عن هذا القرآن ۽ وذلك بافتعال الضجيح 
والفوضيٰ عند تلاوته . ظنا منهم أُن ذلك سيصرف تاأثيره الساحر علىيٰ قلوب الناس 
حين يُّلى فلا يؤثر. 

قال ابن عباس : (هذا قول المشرکين قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والهواعنه). وعن 
مجاهد: (ا# لا شمعوا هُنڌا الفرءان والمَوأ يه قال: المکاء والتصفير ۽ وتخليط من القول 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2813)_ح (67) ۽ ح (68) ۽ كتاب صفات المنافقين. 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (65) ورجاله ثقات رجال البخاري. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1280) ۽ وکتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن ص (24) ۽ 
لمزيد من التفصيل في هڏا البحث. 
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على رسول اله ڳو اِذا قراً . قريش تفعله). وعن قتادة قال: (أي اجحدوا به وانکروه 
وعادوه . قال: هذا قول مشرکي العرب). وعن معمر ۾ قال بعضهم في قوله .ً 
ؽيو» قال: (تحدڻوا وصيحوا كيما لا تسمعوه). قال ابن جرير: ال لَعلَك تَڙليُرن 4: 
پ0 
-ه ا0 

وقوله: ل# قَلدزِيقن أَلَزيئَ كفروأ عذابا مَدِيدا4. توعد من الله المشرکين على سوِء 
وت 

وقوله: ‏ ول جنتهم اسوا الَزى کاوأ يِملُوَ 4. قال النسفي: (اآي اعظم عقوبة على 
ن--- ڇ 

وقوله: ‏ ول جرآءُ آءٌ اعد اڌو الٿا 47 . قال القرطبي : (أي ذلك العذاب الشديد > ثم 
بينه بقو له الٿ ڳ4). 

لڍ لج زپا داز اللز جراء ما مائوأ بٽائٺِتا نحمدونه. آي: لهم فيها المكث الأبدي 
مقابل ما کانوا من حجج ال ينکرون ويلہون. 

وقوله  :‏ ويال اَلَزِيؾَ ڪُتقرها ريُنا أرتا لت اُصلاتا من ان والانِس 4. أي: الشيطانين 
اللذين کانا 4 فٳن الشياطين على ضربين جني واِنسي كما قال تعالىٰ: 
وَكٽالك جملنا لعل نئ ۽ دا ٿِنوِين الاش والَجن4 [الأنعامم: 112]. 
يآ 0 
يَي: [يا أبا ذر ۽ تعوّذ بالله من شياطين الائس والجن. فقلت: لاينس شياطين؟ 
تل 11 

وقوله: ‏ جمله ما حت آقدايتا َنام الاتَتيين4. 

آي: نجعلهما أسفل مٽا 9907777977 وليذوقوا ضعف الڂزي 
والوبال ۽ جزاء اِضلالهم ٳيانا وصيرورتنا ٳِلى هذا المال. 


0 _-32. قوله تعاليٰ: ‏ اِنَ يت لا رينا اهت انتتمرات رل َډهمُ 


18 ڪاآلاقتالهألؼڳا2 ما أوأنوروأ بأخن الق ٿم نوعدوت لاخ من 


ت 


(1) حدث حسن. آخرجه أحمد (5/ 178 _ 179) ۽ والنسائى (8/ 275) ۽ وله شواهد. 
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ازِياۇٴڻ ف الَحيرَالدياوفي الاخِرو وَلمہ ها ما دنھ أتَتھكم ون يها 
ماتَرعوت لري) نرلا من عقوي رحجم اي . 


في هذه الاآيات: تَتزُلُ الملاتكة بالامن والطمانينة والبشرٰ بالجنة للمؤمنين ۽ 
وال وَغد بالتصر والتاأييد فى هذه الحياة الدنيا وفي دار الخلود والنعيم. 

أئل لهَ: ٳِڻَ اازبيت قالُوأ رينا اه ٿُ اً- تُتَمَنِمُواُ4. قال مجاهد: (هم الذين قالوا ربنا 
الله ٹم لم يشركوا به حتىٰ لقوه). وقال: (آسلموا ثم لم يشركوا به حتىٰ لحقوا به). قال 
عكر مڈ: (استقاموا على شهادة ان لا اِله اِلا اله). 

والمقصود هم الذين آخلصوا الايمان والعمل لوجه ال كما شرع وڻبتوا على ذلك 
يا رسولَ الله ۽ قل لي في الاسلام قولاً لا آسال عنه أحداً بعدك. قال: قل: آمنت باله ۽ 
(1) - 

وفى لفظ اُحمد: [قال: قلت یا رسول الله ۽ حدثني بامر آعتصم به. قال: قل: ربي 
الله ۽ ٹم استقم. قلت : يا رسول الله ۽ ما أَكثرُ ما تخاف عليٍّ؟ فأخذ رسول الله _ طَلَ _ 
بطرف لسان نفسه ۽ ثم قال: هذا]'*. وفي لفظ آخر: [قال فما اتقي؟ فأوماً ٳِلى 
لسانه]. 

سر "رارت را مر َ ھرا پک مسر 1 ڃ‫ 

وقوله: ‏ تََنرزل عليهح )آ_1۔ ڪة الا مناهوأ ولا سَصزڙنواڳه. 

۱اَن( في موضع نصب. َ-- بان لا تخافوا ولا تحزنوا. قال مجاهد: (عند 
الموت). وقال: (لا تڂافوا ما تقدمون عليه من اُمر الاخرة ۽ ولا تحزنوا على ما خلفٽم 
من دنياكم من اَهل وولد ۾ فانا نخلفکم في ذلك کله). وعن السدي : 9 آلا قاهوا ولا 
عَزَيوآ# قال: لا تخافوا ما اُمامکم ولا تحزنوا على ما بعدكم). 

وقوله: ل وأنيروا بأهنو الى منٽر وڪ ويته. قال السدي: (في الدنيا). وقال 


)1( حديثٹ صحيح. ..- ِ وأحمد (3/ 3 ر۽ والنسائي ه فى الکيري»٣‏ (11489). 

)2( حديث صحيح . .جه آحيد (4ه/ 3 ر والترمدي (2410) ۽ 7 ماجة (3972) »۽ وانظر للفظ 
الاخر مسند آحمد (3/ 413) » (3/ 413) . (384/3) » والدارمي (2/ 296) ۽ وصحيح ابن حبان 
(5698) ۽ واسناده صحيح ۽ وله طرق. 
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يد بن آسلم: (يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث) ‏ رواه ابن اُبي حاتم. 

وفي المسند وسنن أُبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديثٹ البراء 
مرفوعاً: [ٳن العبد المؤمن ٳٍذا کان في انقطاع من الدنيا وٳقبال من الاحرة ۽ نزل اِليه 
ملائكة من السماء ۽ بيض الو جوه ۽ کان وجو ههم الشمس ۽ معهم كفن من آكفان الجنة 
وحَنو ط انا من حنوط الجنڌ ۽ حتيٰ يجلسوا منه مد البصر ۽ ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتىٰ يجلس عند رآسه فيقول: آيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمثنة) ۽ 
اخرجي ٳِلى مطفرة من اله ورضوان ۽ قال: فتڂرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء ۽ فيأخذها ۽ (وفي رواية: حتىٰ اٍذا خرجت روحه صلى عليه کل ملك بين 
السماء والارض ۽ وکل ملك فى السماء ۽ وفتحت له أبواب السماء ۽ ليس من اَهل 
باب اِلا وهم يدعون ال آن يعرج بروحه من قبلهم) ۽ فاذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتىٰ پأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ۽ وفي ذلك الحنوط] الحديث''. 

وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث اًبي هريرة ڦال: قال رسول الله 
ِّّو: [ٳن الميت تحضره الملاٹكة ۽ فاٍذا کان الرجل صالحاً قال: اخرجي آپتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب + اعڙجي حميدءَ ۽ وابشري بروح وريحان ؛ ورب غير 
غضبان » فلا يزال يقالُ لها ذلك حتىٰ تخرح]انا. 


وقوله: ل من اَولياۇؤنم فِ أَلَحبّوٰة الدياوق النَڪِروه. قال السدي: (نحن ال حفظة 
الذين کنا معکم في الدنيا ۽ ونحن أوليا ؤكم في الاأخرة. والمعنيٰ: فتقول لهم الملاٹكة 
عند موتهم: نحن الذين كنا نتولاكم في الدنيا ۽ آي: كنا قرناء كم نسددكم ونعينکم 
ونحفظكم ٻاآمر الله ۽ وکذلك نکون معکم في الاخرة نؤنس منکم الوحشة في القبور ۽ 
.. رو بين بډ ونجاوز بکم بٳٍذن الله 

5 ار آ اٻ 

وقو له : شِ وا اك وله فيهاماتّدعوڻ 

أي : ولکہ في الجنة ما تشٽتهو بس ولکہ كذلك 
(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 287) ۽ وأبو داود (2/ 281) ۽ والحاکم (1/ 37 _ 40). 


(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4262) _ كتاب الزهد. باب ذکر الموت والاستعداد له. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3437). 
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ما تسالون وتتمئّون حصوله من ال المٽعم الکريم. 


يقت ات . رسول الله يڙ [ايقول اك 
عڙ وجل : أَعدَفتُ لعبادي الصالحين ما لا عين اٿ ۽ 90007 وٴللا حطَ“ 
على قلب بشر ۽ ڌُحُراً ۽ پل ما أطلعكم اله عليه؟. ثم قر!: # گلاقم مٽ اين 4 
0-0 817 


ما آغد٫ذت‏ يهه-- + ال 95-9575 ---- قال: 
فرجَمَ ٳليه ۽ قال: فوعزتك لا يسمع بها أًحا الا دخلها..]الحديث“ا. 


.7 9995 ال رسول الله 
ڀيۇ: [المؤمنُ اٍذا اشتهيٰ الولدَ في الجنة ۽ کانَ حمُله وَوَضعه وسهُ في ساعة كما 
هي ]اي 
_-" تما 7 7 ها ه ه ً7-=”_-"ه 2 

وقوله تعالىٰ: ‏ نزلا من عفور رَحِيم. نزلا: نصب على المصدر. آي رزقا وضيافة 

من الله الغفور الرحيم. قال ابن کثير: (أي: ضيافة وعطاء وٳنعاماً من غفور لذنوبکم ۽ 
رحيم بکم رؤوف ۽ حيث غفر ۽ وسَترَ ۽ ورَحِم ولطف). 


9-9 
قال رسول اه چڪَيو: [لامن آحّبِ لقاء الله اح ال لقاء» ۽ ومن کَرِهَ لقاء ال کَرِه اه 
لقاءه4. ڦلنا: 3 الموتَ؟ قال: ”َ‫ ذلك کراهية الموت ۽ 
ولکن المومنَ ٳذا حخُضِرَ جاء» البشير من الله بما هو صاټا اِليه ۽ فليس شيءُ أًحبَ اِليه من 
9999995 
هو صا اِليه من الشر ۔ آو: ما يَلقيٰ من الشڙ _ قَکَرة لقاءَ الله ۽ فکرة الل لقاءه4]"؟. 


...1 حديث صحيح. . .تاب الج وصفة نعيمها وآهلها. 

(2) حديث حسن صحيح. آخرجه الترمذي في آبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمذي (2075) _ 
باب ما جاء في ان الجنة حُفت بالمکاره ۽ وحُفت النار بالشهوات. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الٽرمذي _ حديث رقم   )2077(‏ الكتاب السابق ۽ باب ما جاء 
ما لادنيٰ اهل الجنة من الکرامة. 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (3/ 107) ۽ والبزار (780) ۽ وسنده على شرط الشيڂين. 
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واصله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول ال چَاڙ: 
[مَنْ أحّٻْ لقاء الله ۽ أَحًٿَ الله لقاءه ۽ ومن كره لقاء الله ۽ كره الله لِقاءه. فقلت : يا نبي 
! أكراهيةُ الموت؟ فَکُلنا نکر الحؤْتَ ۽ فقال: :لن گذلك ۽ ولکِنِ المؤمِنَ ٍذا َُرَ 
برحمة الله ورضوانه وڄتنه ۽ أًحت لقاءَ الل ۽ فأحًت اله لقاءه ۾ وٳڻَ الكافر اٍذا بُشُر 
”99999599977 


3_ 36. قوله تعال' : أَحسّن ڙل مَن ڪا أ َكٍَِلَ صللِحا 
.هيت حطي- سَتة ولا ألسَتکه ادفٴم يألق هي لَحسن قڌا 


سا مرجم يلر مر رل اچ بيو 


ِى تن يتو نوم يڪ 6 تا نها ٳِّ متا ٳ 


ارا سا ته 7 مه 5975 9 يه 
دو.: ڪنل حٿّۇ ير اڄ لتاق مه آلشّيطلنِ نچ قوذ باشه اِتَم هو ال ميه 


اليم الڙچ4. 


في هذه الأيات : الثناءُ الحسن على الدعاة ٳِلى ال اَهل العمل الصالح والمثل الاعلىٰ 

في المسلمين. والامر بمدافعة السيثة بالتي هي احسن فاٍذا صاحب العداوة کأنه ولي 
- والاخبار عن بلوغ مراڻب الڄنة العالية اهل الصبر وآصحاب الحظ العظيم. 
,ايد 

فقزلد ثغالر/: ‏ ويڻ لحيتن فلا مد دعاا ٳل الله وحمل صنلِڪا وقال ٳٿي ان 
”0-7 
ال ۽ دا اح الغخلق ٳلي ال آجاب ال افي. دغونه ادا النات الي ما جات الا نه 
”00097799997 

وعن قتادة قال: (هذا عبد صدق قولَه عمله ۽ ومولجه مخرجٌّه ۽ وسوّه علانيته ۽ 
وشاهده مغييه . وٳِن المنافق عيد خالف ڦو له اه ۽ ومولجه محر جه ۽ وسَه 
علانته ۽ وشاهده معغسه). 


واختلف في المعني بذلك: فعن السدي: (# وَڻ لَحسن فولا ون دعا ٳل اَنوِ4 قال 
محمد يو حين دعا اِلى ال اسلام) , 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2684) _ كتاب الذكر والدعاءِ. ح (15) ۽ (16). 
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وعن فيس ٻن اي حازم قال: (# ومن 700 07 من دعا ٳِل اش قال: المؤذن ۽ 
وَعَیِلَ صلِحا قال : الصلاة ما بين الأذان ٳلى الاقامة). 


قلت : بل الية عامة في صفات خير العباد . وهم الانبياء والرسل وآتباعهم من 
العلماء والقادة والدعاة اک اله وهل العمل الصالح على منهاج الشوة. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق ذلك في أحاديث : 


الحديث الآأول : آخرج ابن نصر في (الصلاةا . والحاكم في المستد رك ۽ پاٍسناد 
صحيح ‏ رجاله كلهم ثقات ‏ عن العلاء بن زياد قال : [سال رجل عبد ال ٻن عمرو ٻن 
العاص ۽ فقال: آي المؤمنين أفضل اسلاما؟ قال: (أفضل المؤمنين اسلاماً من سلم 
المسلمون من لسانه ويده ۽ وافضل الجهاد من جاهد نفسه فى ذات اله ۽ وافضل 
”0000700 
رسول ال ڳَيِو؟ قال: بل رسول ال ڇَل قاله]؟. 


ورواه الطبراني بلفظ : : 1فضل المؤمنين اسلاماً من سّلم المسلمون من لسانه ويده 
وافضل المؤمنين ات له اخ 7ج الج 
عنه ۽ وافضل الجهاد من جَاهّد نفسه في ذات اله عزَ وجل]. 


ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن آبيه عن جده مرفوعا به دون 
ذكر الهجرة ۽ وذکر: [آفضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر]؟. 


الحديٹ الٹاني : آخرج الديلمي رسنكل صحيح لغب ه عن معقل ٻن تسا مرفوعاً: 
[آ 9 

الحديث الثالث: آخحرج آحمد والبخاري ومسلم وآصحاب السنن عن أبي سعيد 
الخدري : [اآَنَ رجلا أتىٰ النبي َو فقال: أي الناس افضل؟ فقال: أفضل الناس (وفي 
رواية: خير الناس؟ رجلً يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ۽ ثم مؤمن في شعب من 


(1) آخرجه ابن نصر في (الصلاة4 (2/142) بسند صبحيح رجاله كلهم ثقات. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1491) ۽ وصحيح الجامع الصغير (1140). 

(2) آخرجه الحاكم (3/ 626) ۽ وبنحوه ابن نصر في (الصلاة0 (2/143). 

(3) آخرجه الديلمي (1/ 1/ 128) ۾ وابن أُبي شيبة في الايمانا (رقم ‏ 43) ۽ من حديث جابر بن عبد 
الله رضي ال عنهما ۽ ورچاله ثقات. 
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ات الله ريه ۽ ويدغ الناس ين 


الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة باسناد حسن عن ابن عمر رضي اه عنهما ۽ 
وكذلك أحمد والترمذي بالفاظ متقاربة ‏ عن النبى هو قال: [المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم 1 خير من الذي لا يخالط النٺاس 1 ولا يصبر على أذاهم]['. ڇ 
وفي رواية: (آعظم اُجرا) بدل اخير(. وفي لفظ آخر: [المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم ۾ أفضلً من المؤمن الذي لا يڂالط الناس ولا يصٻرُ على أذاهم]. 

قال ابن جرير: ‏ وَقالَ ٳكن مِنَ اَلَمُتّلِيِينَ4ه: وقال اِنني ممن خضع له بالطاعة ۽ 
وذل له بالعبودة ‏ وخشع له بالايمان بوحدانيته). ڇ 


را ري ور 


قال ابن عباس : (الحسنة لا اِله الا الله ۽ والسبتة الشرك). وقيل: الحسنة الطاعة ۽ 
والسيئة: الشرك. وقيل: اليحسنة المداراة ۽ والسيثة الغلظة. وقيل: الحسنة العفو ۽ 
والسيثة الانتصار. وقال الضصحاك: (الحسنة العلم ۽ والسيئثة الفحخش). 


عليك). وقال : (أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب 1 والحلم والعفو عند الاآساءة 1 
ناذا فعلوا ذلك عصمهم ال من الشيطان ۽ وخضم لهم عدڙهم كانه ولي حميم). 

وعن عطاء: ( َم بٌألَؽ هَِ لَحسَنَ 4 قال: السلام). قال ابن جرير: (- يقول -: 
ادفع يا محمد بحلمك جهل مَنْ جهلَ عليك ۽ وبعفوك عمن آساء ٳِليك ٳِساءة المسيءَ ۽ 
وبصبرك عليهم مکروه ما تجد منهم ويلقاك من ڦبلهم). 

وقوله: ‏ قَِڏا الَزِی بثنلگ ينار صداوءُ ان وڳ بي 4. قال قتادة: (آي کأنه وليءٌ 
قريب). والمقصود: فاٍذا فعملت ذلك تحول عدوك المشاق مٹل الولي الحميم مصافاة 
لك . قال القاسمي: ( انم وَٳځُ » آي صديق آو قريت ظڃ ال 6 أى: شاديك الو لاءَ: 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4/6) ۽ (277/11_ 278) ۽ ومسلم (6/ 39) . وأبو داود َِ 
(1/ 389) ۽ والنسائي (2/ 55) ۽ والترمذي (167/3) ۽ وابن ماجة (2/  )475‏ وآحمد (16/3) ۽ 
والحاکم 113 خديٹ .سد انخلداري. 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (2/ 493) ۽ والٽرمذي (319/3) ۽ وآخرجه أحمد (5/ 365) ۽ 
وآبو نعيم في الحلية)  62,/5(‏ 63) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم _-(939) ۽ 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ‏ (6527). 
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واصل الحميم الماء الشديد حرارته. کنىٰ به عن الولي المخلص في وڌه ۽ لما يجد في 
نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو مواليه). 

وقوله: ‏ ويا يَمنها الا ألنؾ صيريا». قال القرطبي : لا ويا يْلتلها # يعني هذه 
الفعلة الکريمة والخصلة الشر يفة الا الَنؾ صروا4 بكظم الغيظ واحتمال الأذئٰ). 

اي؛ وما يلفىٰ هذه الخصلهة الرشيعة التي هي مقابلة الاساءة بالاحسان ]لا الدين 
صيروا على تجرحع الشداثد ۽ الدين ورتنوه من حسن طاعتهم له وامتثالهم لارامره 
القاضية بالتخلق والعفو والحلمَ 
الخير). پ7 7 ---- - . (الحظ 


نت“ 


العظيم الجنة). وقال الحسن : (وال ما عظم حظ قط دون الجنة). 

فيکون مفهوم الاية على أحد تأويلين: 

الأويل الأول: ما يٌلقًى تلك الخصلة الشريفة اِلا اُهل الصبر واِلا ذو حظ عظيم من 
الخير وکمال النفس والحلق والعقل. 

التأويل الڻاني: وما يُلًَى الجنة ٳِلا الصابرون ۽ وكذلك ٳِلا ذو حظ عظيم. 

قلت : والاعجاز القرآني يحتمل التأويلين معا . فٳن تلك الخصال الرفيعة طرق 
”0 

وفقو له : : ولِما نلگ مِن ألًيطلنِ نج 4 .ِ قال السدي : (وسوسة وحديث النئفس). 
.3 يڏ ڀاللھ 4 آيه قا وشزد د زازانند الفا نن بنقاباة سڪ بر 

قال َ-- 7 ٳِن شيطان الانس ربما ينخدع بالاحسان ٳليه ۽ فأما شيطان 
اللجن فانه لا حيلة فيه اٍذا وسوس الا الاستعاذة بخالقه الذي سَلطٌه عليك ۽ فاٍذا استعذت 
با ات هك تا ده3هه). 

1 _ قال -َ- ح‫ٰز ألمڻو وأمُم پالمرفِ واعرش عن اتهليت ون وَلًِا يرَعَنلف مَِ 
لتڪن در غ قأ هڏ اه لِد سي علِیگ ه [الاعراف .کل 


ڀ 
ور نيو 
رج ”ار جھ ٽچ 


2 وقال تعالىٰ: 9 ]دقع يلق هي أَحسڻ التّئكة هن آعلم يحايعفوت () ول رَپ اُعوة با 
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مِن مت ألڅًلطين لايع واعوڊ لف رَپ ان ويه [المؤمنون: 96 _ 98]. 

”7 0 رم هو السّميم العٳيُ *4. آي : نه هو السميع لاستعادٰة عباده العليم 
بأقوالهم وآفعالهم. 

وفي سنن أٻي داود باسناد صحيح عن اًبي سعيد الخدري قال: [کان رسول اله هار 
اٍذا قام من الليل کر ثم ڀقول : اسبحائك اللهم وبحملك ۽ وتارك اسمك ۽ وتعالىٰ 
جدك ۽ ولا اِله غيرك۱. ثم يقول: الا اِله الا الل ثلاڻا ۽ ثم يقول: (اله أكبر کبيرا! 


ثلاناً ۽ اأعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفحه ونفئه» نم 
]1 
يقرأ]“ ". 


7 _ 39. قوله تعاليٰ : 0 ُا[ ۾ يي 
ڄڎيا للٿَيس يا للقََر يتجُڎوا ڇر لق رگ ٳه ڪُكُم ٳية 
عبدوت اڄ انآ . 09 ٍ- ٤‏ ربا نب 21 هت 


1 اڪ پ17۱ور ماگ صر 7 ور سم وھ 8 


سڪمون لأي) ومڻ ءايٿِهء أتلك تر ى ال 8 خلشّعة فأاذا أ: الاعلييا ال ِء اهارت وډبت اِڻنَ 


وهر الاه . 


جوا 


آ3ي أحياها لَمجي الموؤَڊ ادمع کل ٿَؾءِ 
في هذه الايات : الليلَ والنهارُ والشمس والقمر آيات کبيرة من آيات ال العظيم. 
والس ڄو لا يکون الا لل الذي خلقهن فمن استکبر فٳن الملائكة جنود کثيرة يسبحون الله 
9 ين لاه كه تهتز باذن اله بالماء الذي ينزله عليها سبحانه فهو 
ري 0777 والتّس والضله الابة. 
آي: ومن علاماته الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته الليل والهار والشمس والقمر. 
قال ابن کثير: (آأي: اِنه خلق الليل بظلامه ۽ والنهار بضيائه ۽ وهما متعاقبان لا ية يقَان ۽ 
"9000-90 


في سمايِه ۽ لِيَعرّف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل النهار ۽ والجُمَع والشهوڙ 
والاعوام ويتبيّن بذلك حلول الحقوق » واوقات العبادات والمعاملات . ثم لما کان 


"0 ----- .775 كتاب الصلاَ .9 داود (701). 
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الشمسن والقمرُ آحسنَ الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي ۽ نه تعالىٰ على 
اَنهما مخلوقان عبدان من عبيده ۽ تحت فهره وتسحيره ۽ فقال: لا سس جڏ وا للشمس لا 
لمر وأسَجدُوأ يڙو ِى حَلَقه تَ ٳن ڪُنتم | آياه عبدونت* » آي: ولا تشركوا به ۽ 
فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره ۽ فانه لا يغفر ان يُشرك به). 

وفى الصحيحين عن أًبى ذر _ رضى اله عنه ‏ قال: [قال لى رسول اله هَي: آتدری 
الخ .ال اها داد قسند نخت 
العرش ۽ ثم تستامر فيوشِكُ ان يُقالَ لها: ارجعي من حيث جئت]'. 

وقوله : هان آسڪترهأ لين عِند ريك مُسِحون آم ياللي والتارِ وه لا بَنكمون 48 
آي: فٳن استکكبر المشرکون عن السجود له وافراده بالتعظيم فٳِن المالاٹكة لا يفترون عن 
ال جود له تعالئٰ وتعظيمه ٻالليل والنهار. قال ابن عباس : (يقول: عبادي ملا ئكة 
صافون يسبحون ولا يستکبرون). قال القرطبي : ( لا موڻَڇ # آي لا يملون 
عادته). 


وفي سنن ابن ماج والترمذي بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ان 
رسول الله پَياو: [ٳني آرئ ما لا تَرَؤن . وأسْمَم ما لا تسمعون. ان السخاءَِ 9 
لها ان تَوِطَ .مب لا لك وا جبهته ساجدا ه]؟. 

وقوله: ل ومن ءابنهِء أنلک ترى آلاض خخلثع4:3. آي: هامدة ميتة لا نبات فيها. قال 
قتادة: (آي: غبراء متهشمة). وقال السدي: (يابسة متهشمة). 

وقوله: # قاڈا أآَرلَا علټہا الماءُ اهرت وبيٹ ه. قال مجاهد: ا#أئرٌٽ # بالنبات 

وببٹ » يقول: انتفخت). قال القرطبي: (فرٻرُها ارتفاعها. قال: فالنبات يتحرك 
للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضا). والربوة والرابية في كلام العرب 
الموضعم المرتفع. 

وقوله: ‏ ٳِنَ الزِؾ أَحياها لَمجي الم وو ٳِتم عن کل تؽء وَزدڙڙ4. أي : ومن آياته الدالة على 
:قدرته على عادة الموتي ٳٍحياؤه تعالي الارض الجدبة القاحلة اليابسة بالماء ينزل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3199) ۽ ومسلم (159) ۽ وأحمد (5/ 177) ۽ والنسائي في 
(االكبرى» (11176) ۽ وابن حبان (6153) ۽ وآخرجه الترمذي (2186) نحوه. 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (4190) _ كتاب الزهد. باب الحزن والبکاء. انظر صحيح سنن ابن 
ماجة (3378). ورواه آحمد والترمذي نحوه. انظر السلسلة الصحيحة (1059) _ (1060). 
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عليها ۽ فٍذا النبات يهتز فيها ويترعرع ۽ وڏا بالٹمار والزروع تخرج فيها من جميع 
الالوان ۽ اِنْ مَنْ احياها على کل شيء قدير. 
79007 يتا لا عقون عمنا هن يٌلٌتؽٰ ف 


ڄ آعيلا 
چر 
مر 


َ‪ را رصسهه نَ ) ًأ 
عملوأً ما تِعمه اِته ب ليا ٳِنَ ال 
مر ُ‫ سن اهر تار ايو را ٿو هو يي سرچ مڄ و ۾ سج مرمرب* مل ۾ اڄ“ ط 
5 ليا 7 8 يه لٿ مين ته للامن خلفه۔ 
َّ مي سر سيھ - 
ننيل مَن بي جيد اه قال لك ٳ 
رو رم 


َ‪ م۱7ور ٴَ پرمسر# شر ڪي ايض تيآ مت تر ور بدا َر اور 
وڏو عِقابِ ألير 9ج ول جعلتله انا احا لَالُوا لا ات ءابلئه 7 اچڪ وعرن ڦل 


بي 


0_ 45. قوله تعاليىٰ: # اِڻَ| 
التارِ حير ام مَن يأوح ءامتا بوم اقيہ 


هو لاف مء “ والزيت لا ٫بڙينوت‏ فَِءاذانهم وفر وهو عَلتِهر 
أَۇؤلتلک يتا نَت ت من مکان بعِيدي اي وَلِمَدُ ءاآئيتا وی آَلَئِتب فأختَوفَ فِيه 


ولولا ڪوعة سبقت يِن ريک لغٍى بينه ولِنه لَش مَِ منه مريب 469 . 


فى هذهہ الايات: تهديد ال تعاليٰ المعاندين فى آياته ۽ وثناؤه تعاليٰ على كتابه 
المعجز فى بيانه ۽ وتسلية لرسوله عما يلقاه من آذىئ وتکذيب فومه. 

فعن ابن عباس : 9 ٳِنَ آلََِ يلَحِدُويَ ۇِح ءَاؿِتا» قال: الالحاد وضع الکلام على غير 
مواضعه). وقال قتادة: (هو الكفر والعناد). او قال: (يکذبون في آياتنا). وقال 

والخلاصة كما قال النسفى: (يميلون عن الحق فى ادلتنا بالطعن ۽ يقال: آلحد 
الحافدُ ولَحدَ اٍذا مال عن الاستقامة فحفر فى شق ۽ فاستعير لحال الأرض اِذا كانت 
ملحودة ۽ ټھ---9 "90-0 والاستقامة). 
رکو رما لي ۽ قيسجزي ما“ 

وقوله: ‏ أن يِئ ق التار حَبآم من بأوحءليا بوم اوه . 


0905-9-00 
وقوله: ‏ َم ما ىِتْتمّ 4. قال القرطبي: (امر تهديد ۽ آي بعدما علمتم انهما 
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لا يستويان فلا بد لکم من الجزاء .امو 1 هد اغد 

وقوله: ‏ ٳَِّالَِينَ گقروأ يالڙِمرلما جا هي 4 . قال قتادة: (كفروا بالقرآن). 

وقوله: # ووِتم لَکِنبُ عرير4. قال السدي : (عزيز من الشيطان). وقال قتادة: (اعڙه 
الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل). 

وقوله : لا اد التطظل تن تان بديد ولا مر خأنه . قا بغيك؛ (الټكب: يي هه 
ولا من خلفه). أي هو منيع الجانب لا پرام اُن ڀأًتى اد للبطلان اله 
سبيل ۽ فهو كلام رب العالمين الذي تخشم آمامه الجبال والبحار والاکوان. 

وقوله  :‏ تَنزِيل تِن ححكيو جٍِيڍ4. قال ابن کثير: (آي: حكيم في آقواله وأفعاله ۽ 
6[ 0090-0900 
وغاياته). وقال ابن جرير: (هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده 1 وصرفهم فيما 
فيهم مصالحهم ۽ عِيد4 يقول :مود على نعمه عليهم بآياديه عندهم). 


لھ 


وقوله: # ًا ابا اِلا ما قَد قيِلَ للرسل من ۇَلك 4. قال قتادة: (يعڙي نبگه ٿو كما 


اگ 
تسمعون يقول: ‏ كنليك ما أتَ الب مِن قبلهم ٫ُن‏ رَسول ٳِلا قالوأ سلڃر أڙ يڻه [الذاريات : 


زقال اآسدیي:(ما بثولرن ٳلاتا قداقال لت اللرضا سن فلك). 

وقوله: ل ٳِنَّ ريك لَڏو مَعْفر ود عِقابِ اليم آي: ٳِن ربك ‏ يا محمد - لذو مغفرة 
”9970 "9999000-9090 

وقوله: ‏ ول يتت يٽ َ-۔ 
عربي؟ ڄ+ ...لس ”--------9ا --- 0 


فقر اٻي يي ته 


فصلتءآبلله ۽ <# يقول ال 6 00700909 


والمقصود: محاصرة عناد مشرکي فريش بقوارع حجج الوحي البالعغة 1 فٳن التر اُن 
مم بلاغته وفصاحته وانکسارهم آمام روعة بيانه لم يؤمن به المشرکون ۽ فاأثبت ال 
تعالىٰ في هذه الاية ان كفرهم بهڏا القرآن اِنما هو کفر عناد وتعنت . فانه لو نزل بلغة 
العجم لا أسرعوا القول هلا آنزل مفصلا بلغة العرب کي نفهمه؟ . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعاليٰ: ‏ وو نله ع بعض الااعجمان ال؛ 
[الشعراء: 198 _ 199]. 

وقوله: ‏ ڦُلَ مُو للَزبت ءَامتأ هٌى وتآ ه. قال قتادة: (جعله الله نورا وبركة 
وشفاء للمؤمنين). آي: قل يا محمد لمعاندي هذا الوحي من قومك : ها القرآن لمن 
آمن به فيه هد لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشکوك والريب . 


ٴٴ“- 


مراشرم ۾“ 


پا قضرام لتهم ٿا ڪائوا بي مؤٴّهؽِيت 4 


رب 
ًَح-= 


وفوله : والزيت لا يُؤيوبت ۇٍ ءاةانفم وفر وهو تهر ڪي ه. قال فتادة: (عموا 
وصمواعن القرآن فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه(. 

وعن السدي: (ل وٴؤ 4 قال: صمم. ووكُو عُؾهتر حَح> قال: عميت قلوبهم 
عئه). 

وقوله : أۇلَحٍلک بتادڙيت يِن تکان بي 4. قال مجاهد: (بعيد من قلوبهم). 
وقال: ضيّعوا أُن يقبلوا الامر من قريب ۽ يتوبون ويؤمنون فيقبل منهم فأبوا(). قال ابن 
جرير: (معناه: کا من يخاطبهم يناديهم من مکان بعيد لا يفهمون ما يقول). 

وقوله: ‏ وَلِمد ءانينا مومی الكتب فأختّلف فه*. تعزية من الله لر سوله محمد هڃَلو عما 
يلقاه من تكذيب قومه ۽ فقد گڏذب موسمٰ وآوذي من قبل ومعه التوراة _ كتاب ال _ فقال 
بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل كما اختلف قومك في كتابك . 

وقوله : و وؤلا ڪلٍِمة سَبقت مِن يلک لق ٻَيِتَهَي4. قال السدي: (آخروا ٳِلى 
يوم القيامة). آي: ولولا ما سبق من قضاء الله وحکمه بتاأخير عذابهم ٳِلى يوم القيامة 
لاهملكهہ ٳهلاك استتصال. وقيل: الکلمة السابقة هي العدة بالقيامة وآن الخصومات 
تفصل في ذلك اليوم ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا. 

وقوله: # ولِتَهم لش شَكِ مِنه مُريب *4. قال القاسمي: (أآي موقع للريب 
والاضطراب لانفسهم وآتباعهم ۽ لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم ۽ واِلا فالحق اجلى من 
ان يڂفىٰ). 
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رنھ بر کر له ڪر 


أّديئ ولا تضع الا بفآمه. ودوم اڍٻ ان ڪا قالوا ءأاذنٺكگ ما اين 


ٿ٬ِدر‏ ري وَڪَل ڪئم تًا قانوايزعوڻ يِن بل وطنوأ ماه رن كٌصي ا4 . 


في هذه الايات : مَرّڌُ العمل الصالح او الڀ على آهله + ومرةُ علم الساعة ٳلى الله 
ونکاله. 


تھ شر يب #ٹر سي سيس 


فقوله: ‏ من يل صلِحا فَقىه 4 . قال النسفي : (فنفسه نفع) .اه 


قال : ((فنفسه ضر). 
وقو له : وماربك بظلدو لم بيده. قال ابن کثير: (آي : لا يعاقبُ أًحدا لا بذنب ۽ 
ولا يُمَدْبُ اًحدا الا بعد قيام الحُجّة عليه ۽ ورسال الرسول وِليه(. 


وفي صحيح مسلم من حديث آبي ذر ۽ عن رسول ال َو فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالىٰ أنه قال: [يا عبادي اِني حرمت الظلم علىٰ نفسي وجعلته بيٽكم محرما فلا 
سي !)لا۱. 


وقوله: ‏ ٳآټه بر ڪلم ا4 . آي: لا يعلم وقتها الا هو سبحانه. كما قال جل 
ك ه: ‏ 1 لا يجر)ا لوا ٳِلا هو 4 [الاعراف: 7 » وکما قال جل ثناؤڑه: # ٳلن ريك 


تت 


.]4 --- 


وفي صحيح مسلم من حديث آبٻي هريرة رضي الله عئه: 1 قال جبريل للنبي چو ۔: 
يا رسول الله! مت الساغة؟ قال ت-- من السائل]اا. 


وفي روايه : [قال : يا رسول الله! متىٰ تقوم الساعة؟ قال : سد 
من السائل]. 


وقوله: # وما تفرح من تمبت ون ا مايها4. قال القرطبي: ا من زائدة ۽ آي 
وما 999 09-و- 


آي: وما تبرز ثمرة من أغطيتها فتنشق عنها اِلا باذن اه. قال مجاهد: ا# من 


)(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (9) _ كتاب الايمان ۽ وانظر الحديث (10) للرواية النانيهة. 
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آ ايها حين تطلع). وقال السدي: (من طلعها ٌ والاكمام جمم كَمّة وهو کل ظطرف 
لماء اًو غيره ۽ والعرب تدعو قشر الكفًاء کنا). 


وقوله : لوا عّيِل ِن أنئؽ ولا تَتځ الا بِليِ-4. كقوله في سورة الرعد: يلم تا 


3 7 سي سب هت 


ََّ نت ھھم مر َ‪ مر 
تحمِل ڪل أنئٰ وماننيض ألا نام وماتزداد وڪل ٿؿ ۽ مِندم بِمتندار » [ال عد: 8]. 


قال النسفي: (آي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 
لا وهو عالم به ۽ يعلم عدد آيام الحمل وساعاته واحواله من الخداج والتمام والذکورة 
والاأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك). 

وقوله : غ وٴيوم بِناډِييٍم آين شُرڪڪَِىه. آي: ويوم ينادي الله المشرکين اين شرکائي 
الذين كنتم تعبدون معي وزعمتم ان لهم الشفاعة. 

وقو له : قالوأءادتك مامِتايِن ٿَيده. قال ابن عباس : (قوله: ‏ ءاد ته يقول : 
اآعلمناك(. قال القاسمي: (آي آعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة وير بها الان). 

وقوله: ‏ وَضَل عني ٿا انوا ينو مِن قبل4. آي: بطل عنهم ما کانوا يدعون من 
قبل في الدنيا من الأوثان والأصنام والطواغيت وحصل التنکر منهم لعبادتهم. ڇ 

وقوله: # وَظنوأ ما لم تِن ڃٌيصِه . قال السدي : (استيقنوا أنه ليس لهم ملجا). آي: 
آيقنوا وعلموا آنه لا فرار لهم من النار ولا سبيل للنجاءة. كما قال جل وعز: 9 ويا 


بر اي لرسير 


آل جرمون آلتار فظنوا أُڻہم مواةِموهَا ولم جِدواعپا مها [الكهف: 53]. 


س- 


9_ 51. قوله تعالىٰ: # لاڪ الان نين دعاءِ الخخبر ون مَّهالگر فقو 


ڙو ! رز يس اتر هر سيا ڪا يي تي ..بڪڈ با اير سيھ ه ڪس سي ۽ . 
قوط لاي)ا ولان أذقنه سمه مِتا من بعد ضراءُ مه لف ول لذا ل وما أظَن التّاعة 


يه 39 نين سو ؟ ري ات اي وہرٴ يت ٹي ير تھ ) ٌ! 
قاڀڀمة ولين تحِعت اك رَڦقَ اِنَ فِ ڪندم للحصّؽؾ فلنزتان الزِينَ کقرهأ يما عمِلوا 
يھ يو سا#م يي ڪڇ هي ته ڪه ڄپم ڪه چڳ يم ۽ ما مي وي مي مي ھ 
ولزِيقنته من عذابِ عيظ ليا واِڌا انعمتاعل الِسُنِ آأعرض وټتا جايو ولِامتهُ 
+ا2 . ڙ رصب . لي“ 

التُر وذو دعاءِ عريض آلاي] 4 . 


ف ها الاباخ: ڃزض الانسان غل الدغاءَبالتخ ندع اعد انا ادا ۽ 
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واٳسراعه ٳلى العجب والكبر والشرك اٍذا آصابه نعيم او ما يَسُڙ. 

فقوله: # لا هَڪه لا نل ن من د ڪا ليره . قال ابن زيد: (لا يمل). 

وقوله: # کان مَتّهالگر فڪوس قّوطه. قال السدي: (قانط من الحير). 

والمعنيٰ: لا يمل الانسان من دعاء ربه بالخير من مال وصحة ورفاهية وسرور ۽ 
وٳن مسه الشر من بلاء او فقر او ضيق او الم سارع ٳِلى اليس والقنوط وظن أنه ليس بعد 
هذا الشر من خير. 

وقوله: # وَڏن أدَقَنه تم متا مِنْ بر ضاءَ مه ليقولن هلدڌايِ4. قال مجاهد: (آي 
بعملي : وآنا محقوق بهذا). 

وقوله: ‏ وما أّظن ألتّاعة قابحة .الا قائمة يوم تقوم .۔ 


وقوله: وڏين تْحِمَِتُ ٳ رَټ ٳئ لي عِنت لححتِينه. قال السدي: (غنيٰ). وقيل: 


قال ابن جرير: (يقول: وٳن قامت أيضا القيامة ورددت ٳلى الل حيا بعد مماتي ان 
عِنً لحت ئه يقول: ٳِن لي عنده عُني ومالا). 

قال ابن کثير: ( وما أّظَن التّاعة قأبِحمَة 4 . أي يکفر بقيام الساعة لاجل أنه خول 
70777 90 
6_ 7]. ولين ٫حِعت‏ ٳك رڦ ٳڻَ ٳ ندم آلحّی 4 ۽ : ولئن کان ٿَجَ معا فليُحسِتَنّ 
ٳلَّ ري ۽ كما آحسن ٳِليًَّ في هذه الدار ۽ يتمنىٰ على الله ۔ عز وجل - مع ٳِساء ته العمل 
وعدم اليقين). 

وقوله: ل قَكِتِتَنَ الَزِيڻَ گمروأ يما َمِلو]؛4. قال القرطبي : (أي لنجزينهم. قسم آقسم 
له عليه). 

وفوله : وٳنز نھ تِن عذاب عليظف#. آي آليم شديد لا يفتر عنهم. 

وقوله: ‏ ولِڌا أنممتاعل الان آعرض تا با -4. قال السدي: (يقول: # آغرضه: 
صد ٻبوجهه ونا جايه ,4 ۽ يقول: تباعد). قال النسفي : (هذا ضرب آخر من طفغيان 
الانسان ٳٍذا آصابه ال بنعمة آبطرته النعمة فنسي المثعم واعرض عن شکره # وتتا 
يڃانيِ-# وتباعد عن ذکر الله ودعائه او ذهب بنفسه وتکبر وتعظم ۽ وتحقيقه أُن يوضع 
جانبه موضع نفسه لْن مکان الشيء وجهته ينزل منزلة نفسه). 
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وقوله: #ٳڌا مه آلڱڙ ڦَڏو دع او عّريضِ ه. قال ابن عباس: (فذو تضرع 
واستفاثة). قال القرطبي : (والکافر يعرف ربه في البلاء ۽ ولا يعرفه في الرخاء). وقال 
القاسمي : ( فَدُو دعَاآء عًريضه أي کثير. يديم تضرعه ۽ ويستفرق في الابتهال أنفاسه . 
وقد استعير لالحَرشن) لكثرة الدعاء. كما يستعار له االطول» ايضا. فيقال: اطال فلان 
الدعاء ۽ ٳٍذا أكثر. وكذلك آعرض دعاءه). وقال ابن کثير: ( وذو دعاء عريض >4 ۽ 
آي: بُطيل المسألة في الشيء الواحد. فالکلام العريشن: ما طالَ لفظه وقل معناه ۽ 
والوَجڄي :كه ۽ وهو: مااقل وڌن): 

فائدة: لا منافاة بين قوله: # فڪوس قوط“ 4 وبين قوله: وَذو دعاء عريضه. 


فانه قد يکون الا ول في قوم والڻاني في قوم آخرين ۽ او قنوط في البر وڏو دعاء 
عريض فى البحر ۽ آو قنوط بالقلب ذو دعاء عريض باللسان ۽ او قنوط من الوثن 
وا لصنم ذو دعاء له تعالىٰ ‏ ذكر نيحوه ال: يهر 

1_ قال تعالئٰ: # واِڌامس آلانسن اَلشْر دعاتا لِجنيِهِء أڙ فاعِدا أٴقابما فَتًا كُقفنا عنه ضرھ 


ٴّ 


ار سر کل پس ۾رساسمل ۾ ڪراپ ايار کم 2 يل # وريم . . کد ڍ 
مرڙڪان لو يدعناٳن ضر مس كذاليك زڀن للمٹ ؤينما مائوا بعملويت»ه [يونس: 12]. 


. پ ؛ مِ|“) مه څ ينر ور وو هه“ تل“ ين ري بر هر ۾ 
2_ وقال تعاليٰ: ‏ ڌا الاتڻ شر عاده ؾباٳټيو تم ]دا حَوَه يد نڌنا 
سريم هراسم ڇ أً هي 7 يت 2 + سر = ي 


َر سر َ‫ تام صر س- ح _-. َ‪ صد مر 
نَ يڌعوا ٳِلَِو مِن قبل وجمل لو آندادا ليعنِل عن سپاو قل تَمتّع بكفرلك قليالا تا مِن اصحلب 


س 


‪َ 


آخرج الامام آحمد في المسند بٳسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [اذا رايت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج ۽ ثم تلا: # فلا ضسوأماا 
ڏُڪِر يو. قتحتا علهك اب ڪل کو“ ]ڌا فرحمأ يما او نهم بت ٳڌالُم لو 4 
[الأانعام: 9]]44اً؟.. 


2 _ 54. اقوله تعاليىٰ: ٍ: فل أريٍ ٳن ڪان مِن یِندِ آتو ثُكَ ڪرم به. 


(1) اسناده قوي رجاله ثقات. آخرجه اُحمد (4/ 145) . وقال الحافظ العراقي في اتخريج الاحياء؟ 
(4/ 115): (رواه اُحمد والطبراني وابيهقى ق االشعب٣‏ بسن حسن). وانظر لاه اللاحاديٹ 
الصحيحة (414)_ وقال الالٻانى: صحيح بالمتابعة. 


122 الجنِء (25) سو رة فصلت (41) الاّيات (52--54) 


٤ 4‏ ِن مر ق ثِتّاق بيو ليا سَرِبهت ءابئتا ق الفاق وؤ آش نِم حٌ 
ڀڳن له أ “٣‏ ري نه ع کت جه ليا الا تم في يريو 
ٳَڌ تِه لن ٳ يگ يط لاياڳه. 


يييسييسٽ9ٽ0979”'ب] 
پريهم آياته وعجائب قدرته في الافاق وفي أنفسهم حتىٰ يظهر لهم آنه الحق كلام 
الرحمان . آلا اِنهم في شك من لقاء ربهم ۽ وهو محيط باأعمالهم واجالهم ۽ وبکل شيء 
في هذا الکون حولهم. 

فقوله تعالىٰ: تل آ آرء يٿم ٳن ڪان من ڪِند شو فَُ وٿ ڪه زغم به۔ من ال مِكڻ رف 
شِتّاق بي و4. قال ابن جرير: (قل ‏ يا محمد ..--------90909 


يڊ کر 


1 


ِ‪ رب مرو 


من هئا القرآن آرأب ”9 


کب ني ! -------99990-0-9-9-9000-0-0 ------ 
----02000500-0"50550---900 
مَرَ ال ادا 
يي ح٬‏ رافرھه 5 
وت ار بو تا لتاق وة آنم حً يټ له آنه ال 4. آي سنري 


زاختاق ان :ار لان الظماءُ زاليٹنیرين + واياٹ الافاق رالانضين المفخية الق تدل 
على انفراد اه تعالىٰ في هذا الوجود بالكبر والتعظيم. 
فعن عمرو بن دينار عن عمرو بن أًبي قيس عن المنهال في قوله : ساريهگرءَابنڻتا 
وعن السدي: (يقول: ما نفتح للک ا دتخدد تن الفاق وف أنفس 4 في اَهل 
۽ال ند انا تا ات تا تا نفا لن اه ابا 
قال ابن کثير: (أي: سنظهر لهم دلالتنا وحجّجنا على کون القرآن حقاً منڙّلا من عند 
ال عزَ وجلً ‏ على رسوله َو بدلائل خارجية ق آلاقاقِ # ۽ من الفتوحات 
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وظهور الاسلام على الا قاليم وسائر الأاديان. قال مجاهد . والحسُ . والسدي: 
ودلائل ه في أنفسهم ۾ قالوا :و قعة بدر ۽ وفتج مكة ۽ ونحو ذلك من الو قائع التي حَلث 
بهم ۽ نصَرَ اله فيها محمد هو وصحبه ۽ وخذلَ فيها الباططل وحزبه. 

زيججيا ان بجرن الهرلةُ هن ذلك- ما الاساڻن رٽ نه الد وعلية من الاه 
والاحلاط والهيثات العجيبة . كما هو مبسوط في علم التشريح الدالُ على حكمة 
الصانم ‏ تبارك وتعالىٰ ۔. وكذلك ما هو مجبولً عليه من الااخلاق المتباينة ۽ من حَسّن 
وقبيح وبين ذلك ۽ وما هو مُتصَّرّف فيه تحت الاقدار التي لا يقدر بحوله ء وقوته ۽ 
وڃِبله ۽ وحدذره . ان يجوزها ولا يتعدّاها ۽ كما آنشده ابن أُبي الدنيا في كتابه (التفکر 
والاعتبار# ۽ عن شيځه أُبي جعفر القرشي حيث قال واحسن المقال: 
رٳٍذا تَّزت تريةڎ مرا فالڦر اِلياكَ فَؤِيکَ مُٿټبرُ 
انچ الندي يي دنھ ناك «يڪتاا مت متا 
أنَت المغسڙف كتَاڻافي سِغمقر ٿم استقسل بشحڪك الئبرڙ 
تت .تا ُه تا يٽ تا 
ٿس .تت 
تس سيه اچ تاج .1 

وقوله: ٿأَوَلِڄ يَكفِ يلک أً ام عل کل تَ 8 آي: آولم يكف بربك 
900000000 
“9 

كما قال جل ثناؤه: لين آهُ يٍتْٻد با أنل ٳڌ دق أنبله بو 0 
198 َڻدُوڻَه [النساء: 66]. 

قا اب يآ 1 لاه 
يَوُ: [ذاق طعم ال يمان من رضي بالله ربا وباأڊ سلام ات 19 

وفي صحيح مسلم أيضا عن أُبي هريرة رضي الله عنه ۾ عن النبي ڀَڱِۇ قال: [والذي 
نفس محمد بيده ۽ لا يسمع ٻي آحد من هذه الآ مة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
ري الد ا(سلٹ بهٳلا کان هڻاصخات النادر]ا. 


)1)( حديث صحيح . آخحرجه مسلم (46/1). وانظر مختصر صحيح مسلم (25) ص (14). 
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يج ٴَ 


وك آلا‫ٳټْق٬َتۇ‏ رن لشاء ره 4. قال اسدي +(يقوكن افي شك) أت: 
00-00 

وقوله: ‏ آلا ان بل تَؽءِ يط . قال ابن جرير: (آلا ان الله بكل شيءمما خلق 
ثنخظغلما خمفه لد ز: غاّه لا يعزب عنه علم شيء منه آراده فيفو ته . ولکن 
المقتدر عليه العالم بمکائه). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1_ قال تعال!: ‏ واحاط بمالد عم وحم لت ۽ِعَدَها4 [الجن: 28]. 


زفال تال : ظ آند أحت أحصلا هم مد صا لهم تب پء لَِسّۇِةگا4 [مريم 
4_ 95]. 


وفي صحيح مسلم من حديث بي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اِلى 
النبي َو ۔ في صفة بعض دعائه : [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء +« نٹ الانجر 
فليس بعدك شيء ۽ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ۽ وأنت الباطن فليس دونك شيء ۽ 
1 1 


تم تفسير سورة فصلت ۔ 


بعون ال وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


)(1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2713) ۽ ورواه اُحمد(2/ 404) ۽ واِسناده صحيح . 
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دروس وننانج واحكکام 


1 في الانسان ٹلاث مئة وستون مَفٰصلن عليه ان يتصدق عن کل مفصل کل يوم بصدقة. 
نالامر بالمعروف صدقة ۽ والنهي عن المنكر صدقة ۽ واماطة الا ذیح عن الطريق 
صدقة ۽ ويجزى من ذلك كله ركعتان من الضحا. 

2 ينادي مناد في الجنة : ٳِنَ لکم آنت تَسِجُوا فلا تسقموا أبداً ۽ وٳڻَ لکم أُن تحيوا فلا 
تموتوا اُبدا ۽ وٳِنَ لکم أُن تنعموا فلا تبأسوا اًبدا. 

3 الكرسي موشضع القدمين ۽ والعرش لا يقدر اًحد قدره. 

4 ۔ البيت المعمور في السماء السابعة ۽ يدخله کل يوم سبعون الف ملك ۽ ثم 
لا يعودون اِليه حتىٰ تقوم الساعة. 

5 يقول العبد يوم القيامة: يا رب آلم تجرني من الظلم؟ فيقول : بليٰ ۽ فيقول : اِني 
لا آجيز على نفسي اِلا شاهدا مئي. . فيختم على فيه فتنطق أرکانه ٻاعماله. 

6 ٳٽ ٳِبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ۽ فأادناهم منه منزلة عظمهم فتنة. 
ٳِن الميت تحضره الملاتكة ۽ فاذا کان الرجل صالحاً قال: اخرجي آيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب ۽ آخرجي حميدة ۽ وآبشري بروح وريحان ۽ ورب 
غير غضبان. 

8_ المؤمن اٍذا اشتهى الولد في الىڄنة ۽ کان حَمْلٰةُ وَوٴضعھه وسنهُ في ساعة كما يشتهي . 
9 _ افضل الايمان الصبر والسماحة ۽ وافضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر ۽ 
وافضل المؤمنين لِسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

اخ تار تام اخ 

1_ أطٰت السماء وحق لها ان تئِطْ ۽ ما فيها موضع أربع أصابم ٳِلا وملك واضع جبهته 
له تعاليٰ ساجدا. ڇ 
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2_ اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج . 

3_ آيات الافاق والانفس ماضية بالدلالة ٳِلى قيام الساعة. 

4_ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولا. 

5 - ال تعالىٰ هو الأول ليس قبله شيء ۽ وهو الاخر ليس بعده شيء ۽ وهو الظاهر 
ليس فوقه شيء ۽ وهو الباطن ليس دونه شيء۔ 


انا 


وهى سورة مکية گ وعدد آياتها (53). 


موضصوع السورھ 
البشرى للمؤمنئين ۽ والخذلان للطخاة الظالمين 
والشورى رکن من آرکان السياسة الشرعية عند المسلمين 


منهاج السورة ۔ 

1 _ انتصار الله لهذا القرآن العظيم ۽ آنزله على رسوله الکريم. 

يل ڏهة ستخرن لا لابنترون ‏ رللمومن: سارن والمغ كرن لا علخون. 

3 تشريف الله نيه بهذ القرآن العربي المبين ۽ لينذر اَهل مكة ومن حولهم يوم الحشر 
العظيم ۽ وآن الله لو شاء لهداهم اجمعين ۽ ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين . ڇ 

4 _ الله تعالى هو الحگہُ ۽ والحكہُ اِليه والتقدير ۽ ليس كمٹله شيء وهو السميع 
اخ 

5_ تبيانُ الله منهاج الدين الحق للمرسلين ۽ الذي ثقل وکبر على المشرکين ۽ وما حصل 
التفرق اِلا بسبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين ۾ والله يجمع الخلق ليوم الحشر 
ٿم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين. - 
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6 ذمُ الل اَهل الجدال بالباطل وتوعدهم العذاب الاليم ۽ فاله تعالى آنزل الكتاب 
والميزان لفهم هذا الدين القويم ۽ والمشرکون مستهترون ٻامر الساعة والمؤمنون 
مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم. 

7 _ لطفُ الله تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معا صيهم ۽ وتوضيحه لهم السبيلين: سبيل 
سعادتهم وسبيل شقوتهم. 

8 _ بٿُ الله تعالى البشرى لعباده المؤمنين ليزدادوا ٳقبالاً عليه ۽ والرسول هَو لا يبتغي 
الاجر بدعو ته ٳلا من الله الذي يعلم صدقه وٳخلاصه ٳِليه. 

9_ امتنان اله تعالى على عباده قبول توبة التائين ۽ وتجاوزه عن المستغفرين . 

1 بط الله الرزق لعباده بحكمته ۽ ونزال الغيث لهم بفضله ورحمته. 

2_ ٳثبات الخلق كله لله ۽ والمصائب هي عقوبات للمذنبين من الله. 

3 _ آيات البر والبحر دلالات للمستدلين ۽ ولا نجاة من العذاب اِذا نزل بالقوم 
الظالمين. 

4 ۔ فناء زينة هذه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير وآبقى للمؤمنين المتوکلين ۽ 
المجتنبين الكبائر والفواحش والمعظمين آوامر ربهم واذا آصابهم البغي کانوا من 
ا لمنتصرين ۽ فمن عفا وغفر وصبر فله اُجر | لمحسنين . 

5 ضياغُ من أضله ال ولم يوفقه للهداية . والخاسرون هم الذين خسروا أَنقسهم 
واهليهم وحُرموا الشفاعة والولاية . 

6 _ أُمْرُ الله عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الاهوال فلا ملجا ولا نصير ۽ 
وفرح ال نسان بالنعمة فٳن مسّه الشر فيؤوس كمفور. 

7 ٳثبات الملك کله لل وخلى الاناث والنذکور ۽ آو التنويع فيهم وهو العليم القدير. 

8_ تاکيد اُمر الوحي له العظيم ۽ يخاطب به من اصطفى وهو العلي الحکيم. 

9 امتنانُ اله تعالى على رسوله الکريم ۽ بالايمان وبهڏا الكتاب العظيم. 

0_ ٳثبات آمر الهداية لله العزيز الحکيم ۽ وآمر البلاغ لرسوله الکريم. 

لالالا 
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6-1. قوله تعالى : ل حہ رن عسق رج كذلك يح ٳټيك ٳ 
المزير ألټكم ليج أَ ري له ما لق أَلتّملواتِ وبا ألارضِ وھو الم المظِيہ انچ تحاد ال وت 
8 اب والَملڀجه ؽ حون ند ريم وَتتتعفروت لِمن ق آلارضِ ألَ 


سب 


ٳَِ اه هو الَمَغور الرجيم اي وا 0-9 آڙلاءَ أده ٌُ حفيظ عليٴٍم وما نت 
علتيم ٻوکیل چا . 


في هذه الايات : انتصاڙ من ال الملك العظيم ۽ لهذا الوحي الکريم ۽ آنزله على 
رسوله عليه اُفضل الصلاة وت ٿم التسليم ۽ والملاٹکة لله پسبوڻ لا پفٹرون + وللمؤمنين 
يستغفرون ۽ والذين آشركوا بالله لا يفلحون. 

فقوله تعالى : # حم رچ عسقه. تقدم الکلام على اُمثال ذلك من الحروف المقطعة 
في آوائل السور ۽ وآن آهم ما تفيد هو الاعجاز والتحدي. 

وقوله تعالى: ‏ كذاك يح ٳيك - لين مِن لك اَقهُ لير ال *. انتصار لهذا 
القرآن العظيم. قال ابن جرپر : (هكذ يوحي ٳِليك يا محمد واٳلى الذين من قبلك من 
00 

وقوله تعالى : # لم ما ال نوت وماق آلارَصِ وھو الُم الحفِءُ4. 

آي جميع ما في السماوات وما في الارض تحت قهره وتصريفه ۽ فالكل عبيد له 
وملك له ۽ وهو الشريف الرفيع الكبير المتعال . والتعالي : الارتقاع . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : و لا ود حِفظظهيا وهو لن المفِي» [البقرة: 255]. والعظيم: هو 
الکبير. وتعظم: تکر. َ 
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2_ وقال تعالى  :‏ وأبگ ان ہَهو العْلَالَڪَيِي ره [الحج : 62]. 

3 وقال تعالى  :‏ فألك كه لو لعل ليره [غافر: 12]. 

وفي صحيح سنن ابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اه عَلََ: [من 
تعاَ من الليل ۽ فقال حين يستيقظ : لا اِله الا الله وحده لا شريك له ۽ له الملك وله 
لا وهو على کل شيء قدير. سبحان الله 1 والحمد له ۽ ولا اِله الا الله ۽ واه 
010 9 يي( 
.------ تمه ََ” 7 لعل رٽ ٿ العرش العظيہ اُن 
يشفيك اِلا عوفِي]-' . 

وقوله: ‏ تكاد أُلسَملوتُ تفطريت ين مَومهڻ *. قال قتادة: (آي من عظمة ال 
وجلاله). قال السدي: ا# تَنطرَ4: يتشققن)(. وقال الضحاك: (يتصدعن من عظمة 


الله). 


بر 


وقوله  :‏ والمتڀجه مٿ ُڻ مم ريم ود مدريت لن فِ آلارضِ آلا ٳ ِن أشَه هو الَمَفور 
رَڪ 4. قال ابن عباس: (والملائكة يسبحون له من عظمته). وقال السدي : 
نك وت ٳس ان ٣ل‏ يڻ 4 ڦال: للمؤمنين. يقول اله عز وجل: الا ان ال هو 
الغفور لذنوب مؤمني عباده ۽ الرحيم بهم اُن = توبتهم منها). قال بعمضص 
العلماء: (هيَبَ َيّبَ وعظم جل وعز في الابتداء ۽ والعلف تيلها وهذه - 
كقو له ِ 27 لَڻج ٻن صعِلون ألَىًْسَ ون حولم ٳسَيحوڻ يد ريوم و ودؤمُون بِو وَيَسَمْفِروَنَ لِلزينَ 
َا 6-70 تححة وڪِلما# [غافر: 7]. 

وقوله : 9 والَزيِنَأًَسَدُوأ مِن دؤڊڍء اُوِياء اه حفيظُ عَآټٍه. قال النسفي : (أي جعلوا له 
شر کاء وأندادا ‏ َو 2 حَفيظ عم 4 رقيب على اقوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء 
فيجازيهم عليها). 

وقوله: ‏ وما آن- أنت عَلّيم بوکیل 4. آي: وما انت يا محمد ‏ بموكل عليهم 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن  )3878(‏ كتاب الدعاء. انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(3128) » باب ما يدعو به اٍذا انتبه من الليل ۽ ورواه البڂاري بنحوه. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2/ 1698) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 391 
2) في تفصيل معاني الأسماء والصفات. 
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ولا مفوض ٳِليك اِحصاء آعمالهم ۽ واِنما أنت منذر فبلغهم ما آرسلت به اِليهم. 


مر را اروشم يي يو27- 7 سو كد ..ى۽:ی1ڈ-گڈ سل مر رم ربمو ‏ 

7_ 9. قوله تعالى : وَڳنالك أًوَحنا ٳلبُگ فرڪانا عربيا زننزرام الفرئ ومڻ حو_ا 
مر مرليومر ----هت =“ تت - کت 7730 يٽ يه 2۾ با ري ۽ له 
ولِنذِر نوم آهمع لا رب فِيهِ قربن ق أَخِنو وفريق قِ اَلمَعِبر آري) ول شّاءَ آنته ملهج آمة 
ما اسر اور ار 8 ”اهت ران يبر اائئيقل:: يڻ ”آخ ا9 2 سر مڪ او ۾ 
وِحِنة ولنکن پٿڃِل من تِتاءُ ق رت والظمون مام رن ول ولا نوير آري) أب اخ ذوأْمِن 

؛ 

ا8 ٽم تت بر مر حمرح|بر ان ريم ڪيا ات لي را ار اور رب سر ص پنه 5 حر 
دونهء أوِياءِ فاہ هو أَلول وهو ڃى الموؽن وهو عَل کي يڻو قرب زيچ 

فى هذهہ الاآيات : تشريف اله تعالى نبيه َو بهذا القرآن العربى المبين ۽ لينذر به اَهل 
مكة ومن حولهم يوم الحشر العظيم 1 ولو شاء ال لهداهم اجمعين 1 ولکن حقت کلمهة 

فقوله: ‏ وَكذايك أوَحتا ٳلبّگ فرءاتاعربيا4. قال ابن کثير: (يقول تعالى: وكما أًوحينا 


ٳلى الأنبياء قبلك ‏ أوحتا لك فرءاتاعربيائه ۽ آي: واضحا جليا بينا). 


وقوله: ٳَنْنؤِرَ أٌَ ألمرن 4. قال السدي: (مكة). وقال النسفي: (أي مكة لأن 


فلت‫ّ وفي لغة العرب - ام کل شيء آصله ومرکزه 1 فسميت مكة َم القرى لاأنها 


آخرج ابن ماجة والٽرمذي بسند صحيح عن محمد بن مسلم ۽ آنه قال: ِن 
ابا سلمة ٻبن عبد الرحمن ٻن عوف آحخبره ۽ ان عبد الله ٻن عدي ٻن الحمراء قال له: 
رايت رسول الله َو . وهو على ناقته ۽ واقف بالحَزورة يقول: [وا! ٳنك لَخَيِڙُ أرضص 
لله ۽ وأحَتُ اَرض ال ٳِلؿَ. واله! لولا آٿّي أّخُرِجْٿُ مِئكِ ‏ ما خرجٍثُ]ل؟. ٍ 
وفي صحيح البڂاري وسنن ابن ماجة عن صفية بنت شيبة قال: سمعت النبي ها 
يخطب عام الفتح ۽ فقال: يا ايها الناسُ! ٳِنَ الله عومَ مگّة يو خلىَ السماوات 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن  )3108(‏ باب فضل مكة. انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(2523). ورواه الترمدذي في الجامع (3925) ۽ وآاحمد فى المسند (4/ 305) ۽ وابن حبان 


(3708) ," واستناده صحيح على شرط الشيحين. 
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يي 

وقوله: ‏ وَيَڻ حُوا4. قال ابن جرير: (ومن حول أم القرى من سائر الناس). 
وقوله: ظيٿڍ رت ِ أي يوم القيامة . اين في صعيد 
واحد. وقوله: ‏ لارَب يجه قڅٿ(ز( :. شك في حدوثه ووفوعه. 


۾ ميرڪ 


وقوله: # فَرينَ قِ لَُ تو فرب ق آلتّڪير». قال القاسمي : (أي منهم فريق في الجنة ۽ 
وهم الذين آمثوا بالله ۽ واتبعوا ما جاءهم به رسول الله 4 . وفريق في السعير ۽ أآي النار 
الموقدة المسعورة على آهلها. وهم الذين کفروا با وخالفوا ما جاءهم به رسوله). 


آخرج الامام آحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن عبد الل بن عمرو رضي ال 
عنهما قال: [خرج علينا رسول اله ټَكوٴ وفي يده كتابان . فقال آتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا لا الا آن تُخُِرَنا يا رسول الله ۽ فقال للذي في يده اليمنى ۽ هذا 
كتاب من رب العالمين ۽ فيه آسماء اَهل الجنہ وآسماء آبائهم وقبائلهم ‏ اچيا ڪل 


آخرهم ۽ .لا يُزاد فيهم ولا بُنقصُ منهم آبدا. ٿم قال للڌي في شماله: هذا كتاب من 
رب العالمين ۽ فيه آسماء اهل النار وأسماء آپاڻهم وقبائلهم ثم أُجْيلَ على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم آبداأً .صا سل ال ڪٽ فلًأي شيء اٍذن نعملً ٳِن 
کان هڏا اُمُراً قد فرعَ منه؟ قال رسول ال َو : 50-90-17 
له بعمل اهل الجنة وٳن عمل آي عمل ۽ وٳن صاحب النار يختم له بعمل اَهل النار وٳن 
مل اي صمل ۽ ٿم ال يه نها + ٿم ثالن: ۾ ريم مز جال مد اناد + 3 تال 
باليمتي قثبذ بها فقال : فريق في الجنڌ َ ويد بالسري فقال: فريق افي النت ]171 
وفي صحيح مسلم من حديث علي مرفوعاً: [ما منکم من آحد ما من نفس منفوسة 
ٳلا وقد كتب ال مكانها من الہجنة والنار ڪ وٳلا وقد كتبت شقية أًو سعيدةٌ .رل 
يا رسول اله آفلا نميكث على تكتابنا ام فقال: من کان من اهل السعادة 
فسيصير ٳِلى عمل آهل السعادة ۽ ومن کان من اَهل جه ."0 
الشقاوءة ۽ فقال: اعملوا فکل مت ۽ اما اَهل السعادة فيًً رون لعمل اهل السعادة ۽ 
(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (1/ 317) ۽ وصحيح سنن اٻن ماجة (2524). 


(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2141) ۽ والنسائي في ۱الکبري؟ (11473) ۽ وأحمد (2/ 167). 
وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (46) ۽ وصحيح الجامم الصغير (88). 
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يي اي ۾“ ڪه 


وأما اهل الشقاوة فييتّرون لعمل اُهل الشقاوة. ثم قر!: ناما مئ آعطن وائن ليج وَصّڌّک 
3 3 69 مي نن جڏ ني( :4( ؟. 


وفي مسند اُبي يعلى باسناد حسن عن أنس مرفوعا: [ٳِنَ ال عز وجل قبض قبضة 
فقال: في الجنة برحمتي ۽ وقبض قبضة فقال : في النار ولا ابالي]ل-؟. 


وفي مسند الامام آحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ‏ وکان 
من آصحاب النبي ڀَلِو ‏ مرفوعاً: [ٳنَّ الله عز وجل خلق آدم ۽ ثم آخذ الخلق من ظهره ۽ 
وقال: هؤلاء ٳِلى الجنة ولا أبالى . وهؤلاء ٳِلى النار ولا آبالي ۽ فقال قائل: 
يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقم القدر]“ا. 

وقد بسطت هڏا المفهوم وآنواع الكتابة في اللوح المحفوظ في أبحاث القدر في 
كتابي: اُصل الدين والايمان_ عند الصحابة والتابعين لهم باحسان _ فلله الحمد والمثة. 

وا( أ: وڙ شّاءِ اه علهم اُمَة ويِين45. قال الضحاك: (اهل دين واحد ۽ اُهل 
ضلالة او اَهل هدي). 


7 9 وللين پُٽخل تن يتا ق تو 4. قال أنس بن مالك: (في الاسلام). 
وقو له : # ولم 651 بر 4. أي يدخل خلقه كلهم الجنة الا ما لا خير 


فيهم : .ليه اي : الكافرون ۽ مال ينٴوؾ4 آي: شافع ۽ جنگ آي: 


دافع . 

3 ۽ هه ۽ وا يه اه هآ 

وقوله : ل أي اڪخذوا مِن دونه= اوِياءَ فالنه هو لو . ِنکار من الله تال علَى المشرکين 
اتخاذهم آلهة من دون الله ۽ وٳخباڙ أنه سبحانه هو الولي الحق الذي لا يستحق اًحد 
العبادة غيره 


وقوله: تر کي آلَمئټُّو عق گي ځؾوتيي4. آي: وهو القادر على |حڀاء خعلقه بعد 
مو نهم 8 وهو القادر على کل شيء فلا يعجزه شيء. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 46 47) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1844). 

(2) حديث صحيح. احرجه أًبو يعلى في امسنده (2/171) ۽ وابن عدي في «الکامل) (2/66) ۽ 
وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (47). 

(3) حديث صحيح. . / وابن حبان (1806) ورواه الحاكم (31/1) وقال: 
صحيح . ووافقه الذهبي. وآقره الالباني في االصحبحة (48). 
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0 _ 12. قوله تعالى : وبا اَخثلفت فيو مِن َء جه لَ آو لم ات 


”0-0 هه ون أَنيڀ 
يآ الگ يي کي“ س 


مم او هي لاھ 7 ۽ ھر مر ير 2-17 سچجٽ 7 هت ٌّ 
ٻ.. تاره التَّمواتِ والاري يڙ لجا 
-- 

في هذه الايات : ٳِنًّ الله تعالى هو الحَكَُ وليه الحُکم والتقدير ۽ فاطر السماوات 
واللارفضس خالق الازواج من البشر والاأنعام ليس كمٹله شيء وهو السميع البصير ۽ وبامره 
تصريف الاقدار والارزاق وهو على کل شيء قدير. 

فعن مجاهد: (ظ وما أَحلف“ فِيو مِن ٿٌؾءِ قَححمه: ٳل آلڌيه . قال مجاهد: فهو يحكم 
فيه). آي: له الحکم فيه سبحانه في كتابه وسنة نبيه چَوٴ ۽ فٳن الدين قد اكتمل بهما ۽ 
واحكام الشريعة قد ٻُنيًت جميعها على هذين الأصلين العظيمين. 


1 _ قال تعالى  :‏ قٳٍن لنز عنم يي فردوء ٳل نو ولول [النساء: 59]. 


ره ن6 


2 وقال تعالى : ويا کان لِموِمنِ ولا مُومَةٍ نڌ ادا فضى الله ورسوله: آقرا أن تَ ون لُڄ لير من 
آمرهِ 4 [الأاحزاب : 36]. 

3 _ وقال تعالى: # فلا وربك لا ىؤٴنوت حئ يحجمولد هيما شجر ينهيه [النساء: 
65. 


ريڪ يا نه * 99999095999 


ون ما حَوَمَ رسول الله ټَو كما حوم اله]أ. 


)1( حديث صحيح. آعرجه الخ مين ابوات العلم . انظر صحيح الترمدي (2146) ۽ ورواه ابن ماجه 
في السنن (12) ۽ وانظر کذلك الحديث (13) منه. 
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وقو له : ذالِڪم آلله رَه . اي هو الحكم سبحانه في کل شيء. 

وفي صحيح سنن آبي داود من حديث هانئً مرفوعاً: [ٳِن الله هو الحكم ۽ وليه 
الحك](!؟. 

وقوله: عَلَؽ تو ڪلت وللبه يٽ .اب جير :. .لت ڪلت في آموري 
وليه فوضشت "7 وبه وثقت . غل ولآ َيبُ 4: وليه آرجم في آموري وآتوب من 
ذنوبي). 

له: قاطر التّوت والارٹِ4. قال الندي: (خالق۔ السماراٹ والارضن-). 
وقوله: ‏ جمل لَو لو تِن يي راج ا4 . مد ال قا القرطي: 
(و نما قال مين لانه خلق حواء من ضلع آدم). وقال القاسمي .مك 

ر٫ُن‏ أنييي4 آي من جسكم # آرڙجاڳ آي ڏسٺاءِ). 

وقوله: وين آلاتعًٽي اَوجا 4. آي أصنافاً مختلفة . من الابل والبقر والغنم 
انان 


رم مر ڪه 


وقوله: شي رَۇٴكم فِيِ4. آي يخلقكم فيه على تلك الصفة من الدذکران والاناث _ 
يه قال مجاهد: (نسل بعد نسل من الناس والائعام). 
ٍ. السدي : ( ڀذ وک يخلقڪم). وقال ابن عباس: (يجعل لکم فيه معيشة 

تعيشون ٻها) ۽ قال النسفي: يي : ذرا الله الخلق بڻهم وكٹرهم 
يڙڳ ئي هذا التدبير ۽ وهو اُن يجعل الناس والاأنعام آزواجا حتى کان بين ذکو رهم 
واناڻهم التوالد والتناسل). 

وقوله : لس كِ٬ًٳي.‏ ٿئ ء4 . قال الواسطىغُ: (ليس گڏذاته ذات ۽ ولا كاسمه 
او ول تفخله فط. ۽ ,لا قؾفة صمة ٳلا نز عجهة بدافنا االلنظ): 

قلت : وادخل المثل في الکلام توکيداً للكلام . وکذلك بالکاف . وهما بمعى 
واحد. وذهب بعضهم ٳلى أُن الکاف في قوله: ‏ كِتْلِو-4 صلڌة زيدت للتوکيد. فيکون 
مثله خبر ليس واسمها شيء ۽ وهذا وجه قوي تعرفه العرب . 

ٹم ِن صفات الله عز وجل تثبت على التفصيل وتنفى على وجه الا جمال. فالاثبات 
المبفصل كاٳثبات السمع والبصر وسائر الصفات ۽ والنفي المجمل کنفي المثلية في قوله 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (4955). انظر: صحيح سنن أًٻي داود (4145). 


تعالر  :‏ ليس كِتٳو. ء4 ۽ وقوله: هل تماد هت يا . 

وقوله : وو الم يع ال 4. رد على المعطلهة ۽ كما ٳِن قوله: .سن کي 
تٽءَڳ رڏ على المشبهة. قال ابن جرير: 9 وهو السَڪيه أَص_*4: السميع لما تنطق 
به خلقه من قول : البصير لاعمالهم). 

قوله: ظ لَم مَقاليد أُلمَّملوتِ والاتن 4. قال مجاهد: (مفاتيح بالفارسية). وقال 
السدي: (خزائن السماوات والارض). قال النحاس: (والذي يملك المفاتيح يملك 
يا الا 

والخلاصة : مفاتيح خزائن السماوات والارض بيده سبحانه ۽ وهي نوعان: مفاتيح 
فلا مرسل له من بعد ه. 

وقوله: # بسظ أَلرْڙِفَ لن يِا وَيَقِّرُ 4. قال القاسمي: (أي يوسع رزقه وفضله 
على من يشاء من خلقه ويغنيه ۽ ويقٿرُ على آخرين). 

وقوله : لل ٳَِم‫ب لي شيڻ ۽ عيه ه. آي في التوسيع والتقتير ۽ وفيما يصلح لخلقه وما 
يفسد ۽ وفي کل شيء غير ذلك » فله كمال العلم والحكمة والعدل جل ٿناؤه. 


3_ 15. قولہ تعالى : # # تَر لَک ٫ِنَ‏ 


رم را مر ين مرو بي ص ُ ٽچ 2 ما برمرسري ور ار ور 
ٳًيِلف وما وڪيا به - سس موا الِينَ ها پر کت 
کس پآ تا ٌؾڍ ٳؾو من يٌؽبُ لج وت 


رٿ لا ند مڄ لٴلا مه سَٻَكٿ مِن ڌَڻِک لن َجل 
َُ يئين چت َا لَرِين اُورئوا الَڃِتبَ مِن بمدِهِ لف مَكِ مِنه مربب لن 
تت او 2 تھ دا نال تن 
تب يا لم جه 1-9 »_- عَمنليڪڻئي ي 
في هذه الاآيات : تبيانُ ال منهاج الدين الحق للمرسلين ۽ الذي ثقل وکبر على 
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المشرکين 3 وما حصل التفرق والتمزق اِلا بسبب الاستكبار عن طاعة رب العالمين ۽ 
والله يجمع الڂلق ليوم الحشر ثم يفصل بينهم وهو خير الفاصلين. 

فقو له س 1 رع لم مِن الزين مَأوَصىئ ب نوا وألذِی أًوَحيّحا ٳلَيک وَما وڪيا بڍء اتڙهڪ 
ومُومیئٰ وَڃيڂ ان مس ڇ 

شرع : أي نهج 0 وسَنَ وَيين المسالك. قال مجاهد: (قوله: # ما وڪيٺ به۔ 
نوحا»: ما أوصاك به وأبياءء كلهم دين واحد). وعن السدي قال: (هو الدين کله). 
وقال: ( ان أبواالزِبن4ه: اعملوا به). قال قتادة: 0 
الحلال ۽ وتحريم الحرام ‏ وماوصيا بهء ٳٍټاهِہ ومومی وچسيخ »). 

قال ابن جرير: .نع کي جه ربکم آيها الناس من الدين ما وصينا به نوحا أُن 


يعمله # والَذِى أوحيًِا ليه يا محمد. قال: شرع لکم من الدين ان آقيموا الدين). 
قال: (فمعلوم ان الذي آوصى به جميم هؤلاءِ الاأنبياء وصية واحدة وهي ٳ[قامة الدين 
الحق ولا تتفرفوا فيه). قال القرطبي : ( آئ أقيوأ اُلزِب » وهو توحيد الله وطاعته ۽ 
والايمان برسله وكته 1 ولڀ نرة 
الشر أ: ئع التي هي مصالح الاأمم على حسن آحوالها ۽ فانها مختلفة متفاوتة ۽ قال اك 
تعالى: ‏ لِکل جملتا ِ نك شرع ومتهاجا# [المائدة: 48]). 


وقوله: ‏ ولا نَنمَرقوأ يو . قال قتادة: (تعلموا ان الفرقة هلكة وآن الجماعة ثقة). 
1_ قال تعالى  :‏ وا عْتسِحُوا تحبل اق جمِيم ولا َتَرفوا4 [آل عمران: 103]. 


2_ وقال تعالى  :‏ ولا تَكونوا مت آلمشرڪزن زيا من الزست فرفوا وينه وڪائوا 
جعاً گُل ڙب باقع حوه [الروم: 32-31]. 


ومن صحيح السنڌة العطرة في ذلك أحاديث ۽ منها: 


الحديث الاول : ڀروي الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر 6 عن النبي ڪي 
قال: [ٳِن الله تعالى لا يجمع اُمتي على ضلالة ۽ ويد ال على الجماعة]آ!؟. 


الحديث الثانى : يروي أبو نعيم في (الحلية1 باسناد صحيح عن اُٻي هريرة قال: فال 


)1( حديث صحيح . انظر تخريج لامشکاة المصابيح؟(173) ۽ وصحيح الجامع الصغير (1844). 
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رسول ال چَِِ: [آمركم بثلاث وانهاکم عن ٹلاث ۽ آمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا ۽ ون تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه اله 
آمرکم. وانهاكم عن قيل وقال ۽ وكٹرة السؤال ۽ وٳضاعة المال]؟. 

الحديث الثالث: يروي عبد ال بن آحمد في زوائد المسند بسند حسن عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول ال هَّ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الکثير ۽ ومن 
لم يشکر الناس لم يشكر ال ۽ والتحدث بنعمة الهه شکر وترکها کفر ۽ والجماعة رحمة 
دا اعد ات ]ا7 
يا محمد ۽ ومن سيمضي على منهاجهم في الكفر والكبر ۽ ما تدعوهم اِليه من ]خلاص 
العبادة له و|ٍفراده بالالوهية والتعظيم 1 والراءة نيا سواه من الالهة والانداد 

وعن قتادة: ( کر عل المشرکين ما ئدعوهُم ٳټټ 4 قال: أنکرها المشرکون ۽ وکبر 
عليهم شهادة اُن لا اِله الا الله ۽ فصادمها ٳبليس وجنوده ۽ فأٻى ال تبارك وتعالى اِلا ان 
يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من نا واها). 

وقوله: # اه تِتَ ٳِليه من مِفاءُ وَؾڍ ٳليو من يُڊبڳ4. قال مجاهد: (يقول: 
ويوفق للعمل بطاعته واتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام مِنَ الحق مَنُ آقبل ٳِلى 
طاعته وراجع التوبة من معاصيه). وعن السدي: (# َڍَٳلْيًڍ من ييبُڳ4: من يقبل 
ٳِلى طاعة اله). 

وقوله: ‏ ومائنرفوا ٳلامِڻ بنڍ ماجاءَمُہ ليلم بابچي4. قال معمر عن قتادة: (ياكم 
والفرقة فانها هلكة # با بين ٻَم# يقول: بغيا من بعضكم على بعض ۽ وحسدا وعداوة _ِ 
على طلب الدنيا(. 

قال النسفي : ( ويا تَمَريو]ً أي اَهل الكتاب بعد أبيائهم ظ ٳلا مِنْ مد |ا جاءھم 
لىِلَڄم 4 الا من بعد ان علموا ان الفرقة ضلال وآمر متوعد عليه على آلسنة الانبياء عليهم 
السلام ل بكٴٍابيڳه حسدا وطلبا للرباسة والاستطالة بغير حق). 


_ 


(2491) ۽ وسلسلڌة الأحاديثٹ الصحيحة (417). 
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وقو له: ‏ ولول 5 مه سَجفٿ من ريک ٳلہ لَجل مُسَکي#ه. قال السدي: (يوم القيامة). 
ا؛ ولولا ما سبق في قضاء ربك يا محمد أن لا يعاجلهم بالعذاب بل يؤخره ٳلى يوم 
القيامة 9 لَغؽٍىً برَڳ4 أي  :‏ هلكوا حين تفرقوا لعظم ما اقترفوا. 

: يِن اَلَرِيِن اُورير الَكتبَ مِنٌ بَنَدِهٍِج م لش سَكِ نه مربب ه. قال السد 
(اليهود والتصارى). قال ابن کثير: (يعني: الجيل المتاأحر بعد الق ن الأاول البكذب 
للحق ‏ لش سَِ ڪه مُرِبپ » أي: لآ ات 
لا ٻائه واسلافه . بلا دليل ولا بُرهان ۽ وهُم في حيرةِ من آمرهم وشك مريب ۽ 
وشقاق بعيد). 

وقوله: ل وّٳدلذتت قا وَتًحةع ما ليرت ولا ئٳٌغ آهو ء42 آي: فٳلى ذلك الدين 
00-0 سي 
العمل به ۽ ولا تتبع سبل الذين عاشوا على الشك والتکكذيب وتعظيم الجاهلية واهواء 
کت رت 
9595955 
ببعض ويکفرون بيعض. 


ڪيه 


وقو له 4 . اد :مر ٽي الله َو ان يعدل ۽ فعدل حٿى 
مات صلوات ال وسلامه عليه ۽ والعدل ميزان ال في الأارض ۽ به يأخذ للمظلوم من 
الظالم . وللضعيف من الشديد ۽ وبالعدل بصلدق الله الصادق ۽ ويكذب الكاذب ۽ 
وبالعدل يرد المعتدي ويوٻْڂه). 

آخرج البزار والبيهقي بسند حسن عن أنس عن النبي هََّ قال : [ٹلاٿتْ مهلكات ۽ 
وٹلاٿٹ منجياٿَْ ۽ فقال: ثلاٿ مهلكاٽُ: شج مطاع ٬‏ وهوى مُٿبَّ ۽ واعجاب المرءِ 
بنفسه..:وثللاٹ: منتحخات: خشيڈ الله في السر والعلانية ۽ والقصد في الفقر والغنى ۽ 
والعدل في الخغضب والرضا]آآ1. 


له 1 ربا وبك لا اعملنا ولَك اعمنليڪتي 4 قال ابن عباس ومجاهد: 
(الخطاب لليهود ۽ آي لئا ديننا ولکم دينکم)(. 


563 1 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه البزار (رقم _ 80) 1 وأبو نعيم في (الحليةص (2/ 343) ۽ وابيهقي في اشعب 
الايمانا (2/ 382/ 1) ۽ من حديث أًٻى هريرة. وانظر سلسلة الا حاديٹ الصحيحة (1802). 
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والمعنى : اِنه لا معبود بحق الا ال لا اِله غيره ۽ نقر له ٻالالوهية ونسجد له 
اختياراً ۽ ومن آبى منکم فليعلم أُن من اَهمل السجود له باختياره سجد له ٳجباراأً ۽ 
تا ين ڪل وي كما قال تعالى: # وٳن كڎيوكه فقل لِ عمل ول 
مك اتيلل واټابؾ يِتاتمل46 يونس: 41]. 


وكقو له تعالو/: ظ قل تااالٽڪوت ڙنال أعيد اتنج وڻه ٳلى قوله -: # لك 
ريٽگر ول دينڳه . سا الا يصف ال بها منهاج المؤمنين في براءتهم من 
منهاج اهل الكفر والمشرکين. وفد استدل ال مام أُبو عبد الله الشافعي وغيره بهڏه الاية 


الکريمة: ‏ 5 يٿك وَلَ وينه على اُن الكفر کله ملة واحدة. 
وفقو له .. نا نٽ مھ  .‏ هد نيد :لا خصومة بيئنا وبينكم). 


قال القاسمي : (أي لا خصومة ولا محاجة بعد هذا٬‏ لان الحق قد ظهر ۽ ولم يبق 
للمحاحة حاحة )۽ ولا للمخالفة محل سوي المکابرةَ). 


وقوله : اه حممع بينتا وَٳليِو ألَىر 4. أي : 2 هد 
بالحق فيما اختلفنا فيه ۽ فانه اِليه المعاد والمال والمرجع لنوال الڻواب او نکال 
العقاب . 


6 18. قولہه تعالى  :‏ والزِين بجاجوت ق اق يِڻ‫بعد ما اس جِيب آم جلهم 


رر 


َاِضَة ڪِنڌ رَيم وعليم حَؾپ عضب ولهم عذاب ديد ازج اه 1 
رارج مم آ سي سس يٽ - سي سب صت !4 
والِي نان ومايٍن ريك لَمل اَلمّاعد َريپ لا تَعجِل بِهاالزيت لا نؤوہ 


ريب تر بهاالد 
سور ۾ وم لم يرا اي تر له ڄڇ ”مال اه فيا مل پور لوا ري َ‪ 
-0--0--5 7 نها اڪن آلا اِڻَ الزِن يماروبت ق ألتّاعَةِ لَى صضلدل 

في هذه الايات : ذمُ ال تعالى اَهل الضلالة الذين يجادلون من استجابوا للحق 
وتوعٌهم العذاب الاليم ۽ فالل تعالى أنزل الكتاب والميزان لفهم هذا الدين القويم ۽ 
فالمشرکون مستخفون ٻأمر الساعة والمؤمنون مشفقون من هول ذاك اليوم العظيم. 

_ 6 - - ي---چ= ري ي9؟ دا 

فعمن ابن عباس : (قوله: ‏ والزين جاجوت ق أله من بمد ما آسخجيب لم جنه داحصّةه 
ڪِند رَيَبِج وَعاتيڻم عَڪَبُ هه عذدان داد هه قال: هم اَهل الكتاب کانوا يجادلون 


المسلمين ۽ ويصدونه عن الهدى من بعد ما استجابوا لله. وقال: هم اَهل الضلالة کان 
استجيب لهم على ضلالتهم وهم يتربصون بأن تاٽيهم الجاهلية). 

وعن مجاهد: ( والزِيؾ بحاجوبت ل او ِنْبعمد مااسَځُحِيب ُه ۽ قال: طمع رجال 
بان تعود الجاهلية ۽ بعدما دخل الناس في الاسلام). قال قتادة: (هم اليهود والئصارى 
حاجّوا آصحاب نبيً الله هَِٰ فقالوا: كتابنا قبل كتابکم ۾ ونٻينا قبل نبيّکم ۽ ونحن أًولى 
باله منتكم). وفي رواية: (ونحن خير منكم). 

والاية توعد للذين يصدون عن سبيل الله بعد ظهور حجة الوحي البالغة باٻطال 
مججھ عند الله وآليم العذاب يوم القيامة. 

وقوله: أَدَهُألزِي ال الكتب ڀال والب راه . قال قتادة: (الميزان: العدل فيما آمر 
به ونهی عنه). ) ن0 يا 5 نن 
وآلييتان4 آي 


قال سرت (والعدل پڀسمى ميزاناً ۽ لان الميزان آلة الانصاف والعدل. وقيل: 
الميزان ما بين في الكتب مما يجب على الانسان ان يعمل به. وقيل: هو الجزاء على 
الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: اِنه الميزان نفسه الذي يوزن به ۽ آنزله 

قلت : وال قوال السابقة متقاربة متكاملة ۽ مفادها ان الل تعالى أنزل الميزان الذي هو 
تقابن العدل الد پوزن به الجقوق رس رى به الخلاف سنراءِ في الديا أداف. الاحرة: 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

 [‏ قال تعالى  :‏ لَمَد أرسلتا رسُلنا ڀالڪٍنٽتِ وانرلتا معهم الجت واليينات لقوم 

لاش ڀلقِمّطِه [الحديد: 25]. 


2_ وال تت ت ري ألا تطموا ق اَلَتانِ غ٣‏ َأؿِخرأ 
الوڙت بالقطِ ولا ي وا الَييرانَه [الرحمن: 9-7]. 


3 _ وقال ٣‏ ويم لون آلِط ڏ لوم ألقيلہا فلا لظلم نس حَڪِما ڪا ون ڪات 
وتُقَالَ حَہَڙٴُن حردل انا بها ون بتاحسيته [الائبياء: 47]. 


بر رھ اه روا ار 8679 2 اميوراٹصر مخ ۾ر جو صط 7 
..---- # والوڙن ْو مز لح قمن ثقلت موازينُم ِڪ هم الَمعَلِحُوڻَ 


حَقت موازسه ال لي حَيروا وا أنف سم بِحا کانوأ بِكابنؿتا يظلِموڻَه [الأعراف: 8۔-9]. 


ً * 
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فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. فتقول الملاتكة: يا رب ۽ لِمَنُ يزن هذا؟ 
فيقول ال تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 
عادثك]ل!). 


وفقو له : ومايذريك لعل التّاعة رت . اي ير (فيه ترغيب فيها ۽ وترهيب 
منها ۽ وتزهيڈ في الدنيا(. 


وقوله: # ډََْتَعجِل پها الزيت لا بُڙيئونَ پها 4. قال النسفي: (استهزاءِ(). وهو 
اٳلحاحهم بالقول: ظ مي هُڌا الوعد ان گر مندقينَ » تنطعاً واستکكباراً ۽ وتكذيباً 


دق لها ات َا أمّْفغوڻَ رباوجنلني آنها ڌنه 4. آي: خائفون وجلون عند 
ذكرها لاستقصار حيلتهم وثقتهم بعملهم . مع ما يبذلونه من الجهد في الطاعة 
رالاجتهاد في العبادة. كقوله تعالى : # والَزين 3 َٻ ٳن ريم نجمون* 
[المؤمنون: 60] ۽ 4 لا شك شه. 


وفقو له : .0 ِن لَزِين يماروبت ل اَلتّاعَو لّى نل بىٍيڍ 4. قال ابن جرير . (يقول 
تعالى ذکره: آلا ك الا نل سد بىِير » 
يقول: لفي جور عن طريق الهدیى . وزيغ عن سبيل الحق والرشاد ۽ بعيد من 


سم 


برا سر 
. بي رد ٹ الا څا 0 يي 6197 ثٹ الديا 


ٍ 
ټَ 


يو مِجا وَمالهُ ٍ 3-7 ناتا يِلِينِ ما 
َم تأڌَ يه ائه وَلزلا ڪه آلتصّلِ 0 وَٳِڻَ الظاليت له ءَ 


اليم (يج) تر اللليت مُعّفِق يتا مڪتٿ 6اڍٿ وڙ يم ع17 


(1) اِسناده جيد. آخرجه الحاکم (4/ 586) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 


ٿو 


ٻ 09 قِ روضن٬اتِ‏ سڀوببي_-9 وم 
--9ه 


في هذه الايات : لُطف ال تعالى بعباده ورزقه لهم رغم معاصيهم ۽ وو ضيحه 
السبيلين لهم: فمن آراد الحق واعزاز الدين ذلل له طريق ذلك ۽ ومن آراد الدنيا 
وشهواتها أعطاه منها ٬‏ فالمؤمنون في روضات الجنات يوم القيامة يتلذذون في آلوان 
النعيم ۽ والكافرون في دركکات النار يقاسون في عذاب الجحيم. 

فقوله: ٿه لَطِيٽْ بِىباڍو.4. قال ابن عباس: (حَفِي بهم). وقال عکرمة: (ٻاڙ 
يقتلهم جوعا بمعاصيهم). وقال القرظي : (لطيف بهم في العرض والمحاسبة. قال : 
غدا عند مَولى الخلق للخلق مرقف ‏ يسائلهم فيه الجلیيل ريلطف 
--:--د 3 *7- 000 
وتال الحسين بن الفضل : (لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره). وقال الجنيد: 
(لطف بأزليافه حى عرفرَ ۽ لو لطف باعداقه لعا چخدوه). ادقيل: لطف نن لجا 
...2 ينس-=“--"--"-------ا 

قلت : وجميع ما سبق داخل في آفاق لطفه سبحانه بعباده ۽ وفي مفهوم اسمه 
َللَطِيفُ4 فتبارك ال اللطيف الڂبير. 

وقوله : برق من ينآ ه. آي: يوسع رزق من شاء ۽ ويرم بحكمته من يشاء. 
وقوله: # وهو آَلَتوئُ آَلعَزيڙُ4. قال النسفي : (# آلْتَو ٿه الٻاهر القدرة الغالب على 
کل شيء # آَلمزيڙُ4 المنيع الذي لا يغلب). 

نو تا 0-7 
.2 3 0 قال القرطبي : 
(والمعئى: أٿن من طلب ٻما رزقناه حرثا لي 6 فأدًى حقوق الله وآنفق في اِعزاز ڇ 
الڌين ۽ فٳنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشراً ٳٳلى سبع مگة فاكٹر. من تات ريد حرتَ 
الد نيا أي طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل ٳِلى الم حظورات ۽ فانا 
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لا نحرمه الرزق اصلا ۽ ولکن لا حظ له في الاخرة من ماله). 

وعن ابن عباس : ( ومن ثانت ريد حر الديا ويو ها قال: يقول: من کان اِنما 
يعمل للدنيا نؤته منها). قال قتادة: (من آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيبا في 
الاخرة الا النار ۽ ولم نزده بذلك من الدنيا شيئا الا رزقاً قد فرغ منه وقسم له). 

وقوله: ‏ وَمالہُ فِ اڪڌ ين ٿييپه. قال السدي: (للكافر عذاب اُليم). 

1ال قا ٿن کا ريه الماِآة َمّنت لو فيها ما مقاءُ من ٽيه در جملتا له جهم 


ِ تب يت اي ومڻ آراد التتضرء وسعئ ما سعيها وهو مڙمن قاؤلجلکگ ڪان ايهم 
كورا4 [الا سراء: 18--19]. 


اه 


وقال تعالى : ڪل ٽيڙ هو لاءِ هن ؤلاءِ مِن عطاِ ريك وما ٿا کان عطاءُ رتلف عظوبا جه 

ومن کنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أُحاديث ۽ منها: 

الحديث الأاول: آخرج الترمذي وابن حبان وابن ماجة ‏ واللفظ للترمذي ۔عن أنس 
مرفوعاً: [من کانت الاخرة هَگَهُ جعل ال غناه في قلبه ۽ وجمع له شمله ۽ وآتته الدنيا 
وهي راغمة. ومن كانت الدنيا هه جعل اله فقره ٻين عينيه ۽ وفرق عليه شمله ۽ ولم 
ياأته من الدنيا اِلا ما قدر له]لأ؟. 


ولفظ ابن ماجة وابن حبان اِنما هو من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: [من كانت 
الدنيا هه ۽ فرق الله عليه آمره ۽ وجعل فقره بين عينيه ۽ ولم يأته من الدنيا اِلا ما كتب 


له . انا ڪه :6 00 سيا 


ان ]ل*ا. 


(1) آخرجه الترمذي (2/ 76) . وابن عدي فى «الکامل ۽ (ق 2/8) ۽ (1/129) ۽ ورواه البزار ازوائد 
البزار۔ ص 322). وانظر السلسلة الصحيحة (949). 
(2) آخرجه ابن ماجة (2/ 524 _ 525) ۽ وابن حبان (72) ولِسناده صحيح رجاله ثقات . 
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الهموعُ في اًحوال الدنيا ۽ لم بُبال اه في أيّ أوديته هَلكک](آ؟. 
الحديث الثالث: آخرج آحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان بسند صحيح 
لشواهده عن أُٻي هريرة ۽ عن النبي چو قثال :اه يقول :يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا 
صدرك غَ ۽ ول نقرك ۽ وڙن لا تفعل ملات يديگ شغاڙ ۽ ولم فقره)9). 
- آ تير ڪراي يمان يتا يآ ؟ . ى: اُم لَهؤ لاء 
ول 6 ڪَيَ ای آيت 4 قال اپن جرير: ان تار 
مؤخرون بالعقوبة ٳلى قيام الساعة ۽ لفرغ من الحکم بينکم وبينهم بتعجيلنا العذاب لهم 
ٻ الدنيا 6 ولکن لهم في الا ححرة َ من العذاب الاليم كما قال جل ٿناڙه: واِڻَ 
ليت لَهَج عَذاب ليھ » ڀيقول :؛ ون للكافرين با لهم يوم القيامة عذاب مؤلم 
--. 
رڏ لد ترى ألظدلٍييت مُشفقيت متا متا ڪسبوا وهو واقِم بِهہ 4. .-- 
"0" 
وقوله : الَزِينَءَ اين وأ وء ]تلع جات لگات» . ان اس 
َ 700 
اليوم في شخغل فاکهون في آلوان الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناظر 
والمناكح والملاد. 
٣‏ 
۔ قال تعالى: 9ٳنَ اَصحلب آَڃَة أَليوع ق سُځل فَنهون ليا ُز وأزونجهز ق ظِلدلي عَلَ 
ٽه يم زيا نج وم ٿا بح يع سل تاين 4 (ي ليس ' 55 _ 


3. 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (4106)_ كتاب الزهد. انظر صحيح ابن ماجة (3314). 
(2) آخرجه الترمذي (3/ 308) ۽ وابن ماجة (2/ 525) ء وابن حبان  )2477(‏ وأحمد (2/ 358) ۽ وله 
شاهد عند الحاكم (4/ 326) باسناد صحيح ۽ وانظر صحيح سٺن ابن ماجة (3315). 
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2 _ وقال تعالى: ‏ ڦلا تعلم قس تا څؿ لم من قرو آعين جزاه بِما كائوأ عحلون » 


[السيخءَ: 17] 

3 _ وقال تعالى  :‏ ادحُلوا الجمّد آسم وارونجُو: ُبرويت ي) يطاف علتٍم بعِحافِ مُن 
9 6 [الز خرف : 70 
1 


وفي صحيح مسلم عن اُٻي هريرة ۽ عن النبي چو قال: [قال الله عز وجل: أَعْدّڎْت 
لعادى الضالخين مالا عين رات ۾ ولا اَڏن سععت ۽ ولا خطٰہ على قلب ا1 

وقوله: # ليك هو المضل الَگِيرَ 4. آي الظفر العظيم ۽ والنعيم الکريم ۽ وكمال 
.-9 


َ يو ہ عليه اُجرا ٳلا ألّمووءَ ؤ ! 
9 رٍ- ھآ ره سفكع ِ‫ رھ 

14 لون أف ترین عل نو كزبا ان ڏِمٳ آه يتم ن قلبِك ويم اله البنل ويِنق 

خٌؽ بل نه نَم علِيميدَاتِ ألصّدو 9 


ها الات ٹتقالا ت اعاة الهدثت: لا داددااقالا غلدد سيخانه 
وطاعة له ۽ والرسول اق لا ببتځي بدعوته الاجر من الناس بل من الله الغقور الشگوز ۽ 
وهو تعالى يعلم صدق رسوله ويعلم ما في الصدور. 

ك ظ 6 قال النسفي : (# ٳي» 
أي الفضل الکبير). قال القرطبي : (آي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور 
ويزدادوا منه وجدا في الطاعة). 


وڌو له : ل قل لا اًتعجر عؾو آجرا الا الموة؟ ق آلشر ه .يش خاصة آي: ال 
يا محمد لا آسالکم على تبليغ الرسالة جعلڈ ۽ ٳِلا اُن توؤُوني لقرابتي فتحفظوني . ال 
اي ٣‏ يا مصمحمد = لهؤلاء المشرکين من كفار #ريٹن :الم على هذا ‏ 
البلاغ والئٌصح لکم مالاً تُعطونيه ۽ وٳنما أطلبُ منکم ان تکمُوا شَُڙّكم عني ۽ وڏڙوني 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2824) _ كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها. 
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بلغ رسالة ربي ۽ ٳِن لم تنصُروني فلا تؤذوني بما بيني وبينکم من القرابة). 

““ "9 
9-7 0 3 اٿ 4 ان 
من قريش لا کان له فيهم قرابة . فقال: .--ا2ا7 9" 


ورواه احمد (الظٴ٬يٳټ:‏ ارين قال: سال رجل ابن عباس المعنى عن قول ال 
عز وجل : وڦل لا آہنكر عليو ارا ٳلا المووة ق آلَتنه فقال سعيد بن جبير: قربى محمد 
طايار. ال ابن عباس : -- 77 


يج لا المّة اي لا َن تصلوا قرابه 


ڪ ٿو * “ور 


له (ټت يڌ رن الاقتراف : العمل. قال ابن زيد: (من 
يعمل خيراً نزد له). قال القاسمي : ( وين يقتيف حسَڳه آي يكتسب طاعة # نرد َم وَہا 
حُ اڳ أي بمضاعفته). 

وقوله : آ ٳِنَ ته عَفور مگور 4. آي غفوڙ لمن تاب ورجم خائفاً من ربه ۽ شكور 
للسعي الصادق بمضاعفة الحسنات والثواب. قال ابن زيد: (غفر لهم الذنوب ۽ وشکر 
لهم نعما هو اعطاهمہ ٳِياها + وجعلها فيهم). 


ڪر اق مر تر مار 


وقوله : # آ تل أَفَترین عل اڌو کَزيا ټٳن ىا ات له معن لگ ه. قال السدي: (يطبع). 
وقال قتادة: (فينسيك القرآن(. والمعنى: ام يقول هؤلاء المشرکون ٳِن محمدا افترى 
کذباً ۽ ولو افتريت کذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون لطبع ال على قلبك وسلبك ما کان 
اتاك من القران. 

كما قال الله تعالى  :‏ ول لقول عاتا بعت بعض آلاقاويل (ر) لشُتذنا منه بالَيَوينِ (9ي) تم لقطمنا مته 
آلوؿن الڙي) فما مر ون لح عته حلحرن ڳه [زالحاقڈ : 4 47]. أي لانتقمنا منه آشد الانتقام ۽ 
ولما استطاع أًحد اُن يمنع عئه او يدفع العقاب. 


99 ”ني 4 . قال القاسمي: (استئناف مقرر لنفي 


ورواه ابن جرير يي االتفسير؟ (310663). 
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الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام ۽ بآنه لو کان مفترى لمحقه . اٍذ من سنته تعالى 
محو الباطل واثبات الحق بوحيه). 
وقوله: ش ٳِتَمُ عؿيص ڀداتِ اَلمَدّوو 4. آي: رنه تعالى يعلم مافي صدور خلقه َِ 


5 _ 28. قوله لا وهو الَډى يقبل ألَوبڈ عڻ او موا عن اَلتّڪِاتِ 
ؾټتم ٿا ليوس لي كؿ الو تا يلا يکت تَيَڀُم ٿ کڙير؛ 
وآلَھهروڻَ ٌّ عَداب مد 06-7 وَلؤ ط آُتهُ اُلرَزَ ٳِاوو لبخَوأ ف أًأاًتّْؽ وَلنجن يِنزَل 
َر 3 بباڍو حم تير وهو الَزِى بِتَزلُ أَلفَيِتَ مِڻ بند ماقنَطوأ وينگُر 


مم وه الو الحبيد 401 . 


في هذه الايات : امتنانُ الل تعالى على عباده بقبول توبة تائبهم وتجاوزه عن 
مستغفرهم فهو العليم بافعالهم. فالمؤمنون يقبلون على ربهم ويستجيبون ۽ والكافرون 
ينفرون ويستكبرون » واله يبسط الرزق بحکمته ۽ وينزل الغيث وينشر رحمته ۽ وهو 
الولي الحميد. 

فقوله تعالى  :‏ وهو ألَزى يقبل اَلتوبة عَڻ ڪِباڍو. 4. قال ابن عباس : (أي عن اوليائه 
وهل طاعته). وحقيفهة التو به الرجوع ٳلى الله سبحانه ۽ مع معاينة اللحسرة في القلب 
9-0-0000 
في المعصية. قال محمد بن كعب القرظي : (يجمعها أربعة آشياء: الاستغفار باللسان ۽ 
والڊ قلاع بالابدان ‏ و ٳضمار ترك العود بالجنان ۽ ومهاجرة سَٿٌ) الاخوان). 

قال ابن القيم رحمه ال : (وآول معاني التوبة: ان تنظر ٳِلى ما کان من انخلاعك عن 
الاعتصام بالله حين اِتيان الذنب وآن له منم عصمته عنك ۽ وآن تنظر ٳِلى ما کان من 
فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. قال: فما خلى اله بينك وبين الذنب اِلا بعد ان خعذلك 
زرخلى ين وي نقسلف ولو عضمك زرفقك لمافدجد الذب البك سسلا. قال: تقد 
ال على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة... وفرحه بها آشد 
ضررا عليه من مواقعتها ۽ والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية بدا ۽ ولا يکمل بها فرحه بل 
لا يباشرها الا والحزن مخالط لقلبه. قال: ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت 


الجنِء (25) سورة الشورىٰ (42) الآيات (25۔ 28) __-139 


غبطته وسروره فليتهم اِيمانه وليٻكِ على موت قلبه). 


قال: [الندم توبة ۽ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]أ1. 


وفي صحيح البخاري ومسلم ومسند آحمد عن أنس ٻن مالك قال: قال رسول الله 
َِؤ: له اش فرحاً بتوبة عبده حين يتوب اِليه من أَحَدِکكم کان على راحته بأرض فلا ۽ 
فانفلتَت منه ۽ وعَليها طعامُه وشراٻُه ۽ فأيسَ منها ۽ فأتى شجرةَ ۽ فاضطجَمَ في ظلها ۽ 
قذ اس من راحلله ۽ فينا هو كذلك ٳذْ هُرَ ها ۽ قاثمة عندَةُ ۽ فأخ بخِطامِها ۽ ثم قال 
من شِدّةِ الفرح : اللهم! آنت عبدي وآنا رٿ ۽ أَخطَأ من شِدّةِ الفرَح]ل“ا. 


وقوله: ‏ وَيعمُوأ عَنِ ال ّڃِكاتِ4. قال النسفي: (وهو ما دون الشرك ۽ يعفو لمن يشاء 
بلا توبة). وقال القرطبي : # ويِعمُوأ عَنِ آلّڪِعاتِه آي عن الشرك قبل الاسلام). قال ابن 
کثير: (آي: يقبل التوبة في المستقبل ۽ ويعفو عن السيثات في الماضي). 

رقوله: # ويعلم مانتعلونته. أي من الڂير والشر ۽ من الاقوال والاعمال. 


راي“ سير در اهر ح 


وقوله: ‏ وي ىّجِيب الَزِين ءامنوأ وعيلوا الصّلحتِ 4. قال ابن عباس: (يشفعهم في 
الايمان والعمل الصالح ولا صحابه وٳِخوانهم. 


وقوله : ويريدمم من فضلهہ 4. تال ابن عباس : (يشفعهم ئي ٳخوان ٳخوانهم). 
وفيل : يعطيهم ما لم يسالوه. وهيل: يزيدهہ على ما سالوه. 


يڻھ ڪڪ عمھ 


وقوله: # والهغرون مڄ عداب ثدِيڈ». آي: والکافرون في عذاب مؤلم موجع يوم 
معادهم. 

وقوله: # ال وَلؤ ط اه الرزڈ ٳِاوو۔ لوا آلارض ولنجن بنزِل بقدر تابِتاءڳه. 

آخرج ابن جرير في (التفسير؟ والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن آبي هان يئ قال: 
سمعت عمرو ٻن حريثٹ وغيره يقولون : [انما نزلت هذه الارة فى آصحاب الصمه 


كراكگر کاس رجه 


# ولڙ تضط اه الررَف ٳِواوو۔ ڊحَيأ في الارضِ ولنكن بِنزِل بمدر تاباءُ4 ذلك بانهم قالوا لو ان 


بر ور ۾ تر ور 


)1( حديٹ حسن. آخعرجه الطبراني وأبو نعيم في ۱الحلية؟. انظر صحيح الجامع (6679). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6309) ۽ ومسلم (2747) ۽ وأحمد (3/ 213) ۽ وغيرهم. 


160 الجنء (25) سورة الشوريٰ (42) الايات (29۔۔ 35) 


لنا فتمنوا]''". وفي لفظ الطبراني : (لاأنهم تمنوا الدنيا(. 
وعن قتادة: ‏ ٿ ول بط اه ألررَٽَ ٳِوٳوو ڊَمڙا ِ آلاأرّضِ»ه قال: : (کان يقال: خير 
الرزق ما لايٌطغيك ولا يُلهيك). 


وقوله لِه بِباڍو. يرد 4. قال ابن جرير : (ٳن الل بما يصلح عباده ويفسدهم من 
غنى وفقر وسشعه ق اق جار ذو يره وعلم ۽ بصير بتدبيرهم وصرفهم يما شه 
صلاحهم). 


روغ الد ال اتان نڌ الا *.. قال خجاهد: (اشدا؟. 
والمقصود: وهو سبحانه الڏي يرم عباده پتزول المظر من بعد ٳياسهم ۽ فينزل عليهم 
في وقت حاجتهم ٳِليه. والاية كقوله تعالى : وٳن كائوأ من قل ان بترَل هم ون قبٳه۔ 
لَمبلىِيت4 [الروم .نک 

7 وي تج لتت 
ذکره المهدوي. وقال قتادة: (دُکِرَ لنا اُن رجلڈ أُتى عمر بن الخطاب رضي ال عنه 
فقال : يا اُمير المؤمنين! قحط المطر وقتط الناس. قال : مَطرتم (وفي رواية: مطروا 


سر سار له لسر ته را رم مر بي مر 


اٍذن) ڈ سا ڦر آ: 9 وهو الزى .در بنشر رحمته 4). 


قال النسفى: (وينشُر تحت 4 آي بركات الغيث ومنافعه ۽ وما يحصل به من 

وفقو له : # وهو الو آلحييد 4ه. آي هو المتصرف لڂلقه بما فيه اجتماع مصالحهم 
فيليهم بٳاحسانه وفضله ۽ آلَحَيِيد# أي المحمود بآياديه عندهم ونعمه فيهم وبجميع 
ما يقدره ويفعله۔ 


9 _ 35. قوله تعالى: ‏ ومڻ ءايئؿِو حَلْقُ التًملوتِ و) ڪن ماگ فيهِامِن 


مرن اج 2 هه سس َ 99 = لا 1 خة ۔چ بر يمر ٿو 
داکَو وهو عن جمهم ڀِڌا تتاءُ قرِير لاي) وما آصنيڪم ِن مب ما هشببٹ 
ٻڄ 9 اضر * ام اد رم 7 

يکر ويم فوأعن كثير لک وما جن لن رات ٿٺ! و مِن 


)(1) حديٹثٹ صحيح. .جه ابن جرير في 9 (30697) ۽ ورواه الطبرآني ورجاله رجال 
الصحيح ...شر هيآ نه على شرط الشيحخين. وانظر: (الصحيح المسند 


من آسباب النزول# الو ادعى سورة الشورى +اب(37). 
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ول ولا يبر ليا وين اب اخوار قي لحر 6ا لام ال ٳن بتأ هَكن ألريح فظللًن 
روائد ع ظَهرِوء ٳِنَ ى لک ليت لِل مبار سور جع أر بُوينهن يما سب وأ وَيِمفُ عَن 
ٿر لڄّويعلح اَلَزِينَ َزِين مي يج لون ؤحءايُاما ماطَتم ىْن تحيص آ69چ 4 . 


فى هه پا َ ٳڻباتُ الخلق كله له ۽ والمصاب عقوبات للمذنبين من ال ۽ 
جح هه سا 7 لاان 
ما يجادلون فيه هو الباطل » ولا نجاة ولا مفر للمشرکين اٍذا نزل العذاب وجاء آمر الله. 

فقوله: ‏ ومن ءابنؽِو حلّقَ ال موت والارضي ونا بُٽ فيهعا مِن اڳو ». قال مجاهد: 
(الناس والملاتكة). قلت: بل يشمل ذلك الملاٿکكة والجن والانس وسائر الحيوانات 
على اختلاف آلوانهم وَشكالهم 29 وطبائعهم وتوزعهم في آرجاء السموات 
ال لن جميع ذلك يدل آنه تعالى القادر على ٳٍحيائکم ‏ ايها الناس ‏ بعد 
فناٿکم. 

وقوله : وهو عن مهم ادا يتاءُ ير 4. قال ابن جرير: (فكذلك هو القادر على 
جمع خلقه بحشر يوم القيامة بعد تفرق آو صالهم في القبور). 

وقوله : 9 وما ام ٽڪ رن مب يما كًًَٿ آييگڙ4. قال ابن عباس: (يعجل 
للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الاحرة). 

قا رد ليا اُن نبي ال َو کان يقول : لا بُصيب ابنَ آدم خدش عُوڊ ۽ 
ولا يس سي ري يتس 


لت : والدي 3 قتادهة حجاء تبحوه بٳستاد صحيح. ف فقد آخرج ال اي ال #القختم 
الصغير؟ بسند حسن عن البراء ٻن عازب مرفوعاً :1 احمل عرْقُ ولا حَيٌُ الا ٻڌب 
وما يدفع الله أكثر]!!". 


وقوله: ‏ وما آَتر ٳِمتِينَ قى الان 4. آي حيثما كنتم ف[نکم في سلطانه وقبضته 
تعالى. وفقو له : مالك ِن دُوبنِ آنو من وؾ ولا تير ه. آي ما لکم من دونه سبحانه 
متول بالرحمة ولا ناصر يدفع عنكم عذابه اٍذا نزل بکم » فاحذروا ايها الناس سخطه. 


)1( حديث حسن. رواه الطبراني في ۱المعجم الصغير» (1053) ۽ وأبو نعيم فى (اأخبار أصبهان# 
(2/ 247). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيٍحة (2215). 


 . ..‏ اب ار فيلر لي ه. الجواري: جمم جارية ۽ وهي 
السائرة في البحر. قال مجاهد والسدي: (الجواري: السفن). وعن مجاهد: 
( الال 4 قال: كالجبال). 
وقوله: ‏ ان بَتأ ھکن ألريح فظنلن روايد عن ظَهرو4 . قال قتادة: (سفن هذا البحر 
تجري بالريح ۽ فٳن امسكت عنها الريح رکدت). قال ابن عباس : 9 فيظللن روأئد عَلَ 
ظَهروي4 يقول وقوفا(. وقال السدي : (لا تجري). 


وقوله  :‏ ٳِنَ ف لک لاٴينت ڏِکلي مبار گر 4. أي: ٳِن في جري هذه السفن في البحر 
بقدرة الله وتسخيره الريح لعيرة وحجة تدل على وجوب تعظيمه تعالى وحده لا شريك 
له ۽ ونما يستفيد من ذلك کل ذي صبر على طاعه الله 6 تَر لنعمه وآياديه عنده. 


وقوله: ‏ أز نويِقه با کيوً]4. قال ابن عباس: ‏ آز ٿُوپڻهن4 يقول: يهلگهن). 
قال قتادة: ( پا کيو » آي بذنوب اُهلها). والمقصود: يهلكهن بالغفرق. وجزم 

ٻويِڻهَڻَ » عطفاً على يسک اَلرِيح4. والمعنى : او يهلك هذه السفن بٳغراقها وآهلها ِ 
بما کسبت رکٻانها من الذنوب »۽ واجترحوا من الاڻام. 

وقوله: وَيّمَفُ عَن كؿير». آي: وانما يصفح تعالى ويتجاوز بعفوه وکرمه عن کثير 
من ذنوبکم فلا يعاقب عليها. 

وقوله تعالى : # وَيعلح ألِِّن يرلوؾ ؤٴحءَاؽا ماكَْم تن كٌّيصِ». قال السدي: (ما لهم من 
ووحيه العزيز أُن لا محيد لهم عن باسنا ونقمتنا ۽ فانهم مقهورون بقدرتنا ۽ ما لهم من 
ملجاً يلجؤون ٳِليه ٳذا حَلًَّ بهم عذابنا. 

وقوله: ‏ صيسس# ماخوذ من قولهم: فلان يحيص عن الحق آي يميل عئه. وحاص 
به البعير حيصة اٍذا رمى به. قال الرازي : (حاص عنه: عدل وحاد. يقال ما عنه 
خٌيصس# أي محيد ومَهُرب). 

وق أً قراء المدينه : #ويعل 4 بالرفع على الاسٽئناف . فى حين قرآها فراِء الکو فه 
والبصرة ويل َ# بالتصب على العطف على تعليل مقدر . آو على اِضمار (اَنا. 
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1 


خٌ هه ال اي ابوص رايت مي يھ - رس وو تن 

6 43. قوله تعالى : ل قا أوٽِج تن ٿو ڦنم أل٬َ‏ الديا ويا ند له حٳّقاًبقؾ 
رين ام وو رڄوٴم يُوطلوڻ اي والِين تجندون كبټً الم وآلَفوِحِسَ ‏ اِذڌاماحب اهم 
سريم ور ھر ھاب ٻھٿ 


سي 7757---9-99= ۾ مي ھر سي ۾ سڳل هر فص اق مر چچ ارب = آر بر کي 9 ري ٣‏ سر 
يعفِروي آلاج) والزِين استجابوا لرڄيم وأقاموأ الصّلَٰ وأمرهم سُوریئ يي ومِما رزفنلهم سفون 


3 ور 
7ج َ‫ تم ار ٫ھرور‏ ]۽ هر اق اتم ُ‫ يرا ينان کت مور ير گر ٍُ ”مم يت --- تم مه رڪيو مم اها راو وير 
والزين اٍذا أُصاهم الب هه بنٽورون للڙي) وجروا تو ته مُكلها من عما واٿلح فاجر علَ 


وم ھ ھا مض 2 پچ ريد اه ا# ---ڦسٽ ٌّ ها آبم 
1 لم لا تب الظيلمين اريا ولمن انٽصر بعد ظليهہ قأۇٴلحٍكگ ما عتيم رن سيل الايا اِتما 


ڄ 


2 مرضر د هس يي مر ريهظ را قا نه سڪ .نن اها يراي اسر ِّ هج 
اليل عل لين يظلمون التاس ٴوبمون ق الارض بغير الٌحق أؤلَحدف لهم عذاب اليم 
يو ”رچ وسور نچ 4- ڪن ”9 رم حم پټ9 
وڏمن صَِ وَعَفر ٳِڻ دلك من عزم الامور ره . 

فى هذه الايات : فناءُ زينة هذه الحياة الدنيا ۽ والباقيات الصالحات خير عند ال 
وأبقى للمؤمنين المتوكلين ۾ المجتنبين الکبائر والفواحش والمعظمين آوامر ربهم واذا 
أآصابهم البغي کانوا من المنتصرين ۽ فمن صبر وعفا وغفر کان من المحسنين. 

ھ . 2 َ بي يشر بر يي 5 06 سي 4 َڀ 

فقوله: ‏ ها أَوڻَِ ين ٿڻو قئ لَلي( ليا 4. قال القرطبي : ( قا وڻت تين ٿؿو يريد 
من الغنى والسعة فى الدنيا. يه آي فٳنما هو متا في آيام قليلة تنقضي وتذهب ۽ 
فلا ينبغي اُن پتفاخر به. والخطاب للمشرکين). 

وقوله: ‏ وماڪِند او حيروابفن لِلَزِيَءا م٬وأْوعن‏ رڄوم توهوڻه. قال القاسمي : (#وماڪِند 
اكَ» أي من ثوابه الاخروي # حَيروآبقن» وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه لِازِنَ 
ءامخُوأوعان ريم بتوکلُونَ» أي في آمورهم وقيامهم بأسبابهم). 

وقوله: لين ټمؽؽوڻ کر لئم الو 4. قال ابن عباس: (کبير الاثم هو 
الشرك). وقال السدي: (الفواحش: الزنى). قال النسفي : (# وألَواحَِشس# قيل ما عظم 
قبحه فهو فاحشة كالزنا). ڇ 

وقوله: # وَاِڏا ما عبوا هج يفرونَ4. آي يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم آو آساء 
اِليهم . وقوله  :‏ وألَِين اسہجايوا لرڄمه. آي آجابوا ربهم حين دعاهم ٳلى توحيده والبراءة 
مما يعبد من دونه. قال عبد الرحمن ٻن زيد: (هم الاتصار بالمدينة ۽ استجابوا ٳِلى 
...مان بالرسول حين أنفذ اِليهم اڻني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة). 
وقوله: ‏ وآقأ َا الصّلز45 . آي آڏوها لمواقيتها بشرو طها وهيئاتها. 
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وقوله  :‏ وأمرھہ سُوريئن ٬ټنم‏ 4 . آي اٍذا حزبهم آمر تشاوروا بينهم. 

يقول ااسيد» في (الظلال (5/ 3160): (وهنا في هذه الأيات يبصور خصائص هذه 
الأمة التي تطبعها وتميزها ۽ ومع أُن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في 
المدينة ۽ فِننا نجد فيها ان من صفة هذه الجماعة المسلمة # ۽ وامرهم سوبين ؿخ ه ما يوحي 
بان وضع الشوری اُعمق في حياة المسلمين من مجرد ان يکون نظاماً سياسيا للدولة ۽ 
فهو طابع اُساسي للجماعة كلها يقوم عليه آمرها کجماعة ۽ ثم يتسرب من الجماعة ٳِلى 
الد ولة). 

قال البڂخاري في كتاب الا عتصام بالكتاب والسنهة يي باب قول الله 
تعالى : # وآترئم شریٰ 4 [الشورى:  .]38‏ وََاوعُن فيلاني4 [آل 1159 
قال: (و ان المشاورة قبل العزم والتبيّن لقوله تعالي : ل قَذا عنبت فتوكل عل آه » 
[آل عمران: 59 فاذا عزم الرسول ټَِ لم يکن لبشر التقدم على الله ورسوله .3 
النبي آصحابه يوم أَځڍِ في المُقام والحُروج ۽ فرأوا له الخروج ‏ فلما لسن لاأمَتةُ وعزم 
قالوا: أثِ .يل اِليهم بعد الم وقال: اخ ل1دمشهاستن 
یس . امة يما رمى به آهل الافك عاشة ۽ فسممَ منهما حتى نزل 
القرآن فجلدَ الامين ۽ ولم يلتفت ٳِلى تنازُعِهم ولکكنُ حكم بما آمره اله). 

فالشورى: هي استطلاع الرآي من ذوي الخبرة فيه للتوصل ٳِلى آقرب الأمور 
للحق. قال تعالى : #واعف . عَٿهج وا سُكقْفر ْج وََاوِزعُم في آلاأن 4 [آل عمران: 9]. 
خر اين لي حائم ڪن الحمن تال :. عم ال أنه ما به اِليهم حاجة ۽ ولکن آراد ان 
لي )1 

وقال الضحاك بن مزاحم: (ما آمر نبيه َو بالمشورة الا لما علم فيها من الفضل). 

وفي جامع الترمدي بسند صحيح عن ابن عمر ۽ عن النبي َو قال : [ٳن اله تعالى 
لا يجمع اُمتي على ضلالة ۽ ويد الله على الجماعة]ا. 


وقوله : " ووما ررقنه سفوڻ4. آي: ومما آعطيناهم يتصدقون. 


(1) آورده في فتح الباري (13/  )340‏ وقال ابن حجر: اِسناده حسن. وانظر لاثر الضحاك بعده تفسير 
الامام الطبري (7/ 345). 

(2) حديث صحيح . انظر تڂريج السنة ‏ لابن أبي عاصم _ (80) ۽ وانظر كذلك: صحيح الجامع 
الصغير۔ حديثٹ رقم ‏ (1844). 
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وقوله تعالى : والزين پِڏا آصابهم اع هه بنتي وٿ ه. قال ابن کثير: (آي: فيهم قوة 
الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ۽ ليسوا بعاجزين ولا اذلة ۽ بل يقدرون على 
الانتقام ممن بغى عليهم ۽ ون کانوا مع هذا اٍذا قدروا عفوا. =. 


ران را سل ہقرتا 


وقوله: وجڙؤا ڀٌكو يته رِٹله)ا 4. قال القاسمي: (آي وجزاء سيئة المسيء 
ما ماڻلها. ٳٍذ النقصان حيف والزيادة ظلم(. قال النسفي : (فالاأولى سيئة حقيقية والڻانية 
لا ۽ ولنما سميت سيئة لانها مجازاة السوء ۽ أو لانها تسوء من تنزل به ۽ ولاأنه لو لم 
تکن الاولى لکانت الثانية سيئة لانها ٳضرار ۽ ولنما صارت حسنة لغيرها ۽ أو في تسمية 
الثانية سيئة ٳشارة ٳلى أُن العفو مئدوب اليه). 


كه 
ڪڪ سر 


وقوله  :‏ َم َڻعَا ًح قاجر رل ايه . قال ابن عباس : (من ترك القصاص وأصلح 
بينه وبين الظالم بالعفو). وقال مقاتل: (فکان العفو من الأعمال الصالحة). 

وفى جامع الترمدي من حديٹ اًبى كيشة الانماري مرفوعاً: [ولا ظلم عىد مظلمة 
صبر عليها اِلا زاده الله عز وجل عغِزاً]ل1ا. وفى لفظ لا حمل: [فاعفوا يزدكم اله عزا]. 


وقوله: ‏ ٳِڌئ لا يُِبُ الظييينَ4ه. قال سعيد بن جبير: (أي مَنُْ بدا بالظلم؟. وقال ابن 
عيسى : (لا يحبً مُن يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد). 


َ‫ 6 .: ار رم هر ڪر مر رتت رو مر اي جو برڳه حم ير مي رصض 
وفوله تعالى : # ولمن ائم بعد ظليِڍ. قاؤلڃك ماعَليِ رن يله . 


قال القرطبي : (دليلّ على ان له أُن يستوفي ذلك بنفسه). وقال القاسمي: (#قۇلڃٰك 
ماعلڃم ون پيل آي للمعاقب 1 ولا للعانب والعاف. لانهم انتصروا منهم بحق. ومن 


مم 2 محر 


وقوله: ‏ ٳِٽَا اليل عل الزن يظموت اًثاس موق الا يبر أًلحقٴه. 
آي: نما السبيل على الذين يبدؤون الناس بالظلم والاضرار ۽ آو يعتدون في 
الانتقام ‏ # ويڪو ق آلاڻيه : يتکبرون فيها ويشيعون الفساد. 
گر سر ٣‏ ِ 
وقو له : اؤلڄلف له عذاب الد 9-0 ظلمهم و وبغيهم وٍفساد ؛ 
ّ ټَ ڀ,ٍ وچ له داي اي قابل يز 5 ہ 
وقوله تعالى  :‏ ولمن صہروعف ر ٳِڻ دلك لين عزير الانور#. 


(1) آخرجه أحمد في المسند ۽ والترمذي (2325) في السنن ۽ وانظر صحيح سنن الترمذي (1894) ۽ 
وصحيح الِجامع الصغير ۔ حديث رقم ۔(3022). 
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5 ټهٴټٻ ٻاټبايب يم 


والمعنى: ولمن صَبَرَ على الأذیى وسَتَرَ السيئة ۽ وَڪَفَتر »: آي تَرَكَ الانتصار 
لوجه ال تعالى ۽ فٳن ذلك من معالي الامور ورفيم الاعمال التي يحبها الله سبحانه 
ويجزي بها الأاضعاف المضاعفة. وهذا فيمن ظلمه مسلم. 


آخرج الامام احمد بسند حسن عن أُبي هريرة رضي اه عنه: [أَنُ رجلا شتم أًہا بکر 
والنيُ چو جالسن فجعل النبي يك يَعُجتُ ويتبگم ۽ فلما أكثر رڏ عليه بعضن قوله ۽ 
فغفيٍٻَ النبي َو وقام ۽ فَلحِفَةُ آبو بکر فقال: يا رسول ال ۽ ٳِنه کانَ يشتمني وأنت 
جڄالسن 5 قا دنت نا ان ان مك ملا >1 
عنك ۽ فلما رَدَدت عليه بعشن قولِه حَضَرَ الشيطانُ ۽ فلم اك لافمدَ د مع الشيطان. .ٰ 
قال: *يا أًبا بکر ۽ ٹلاٿ كُلَڳُ حَنّ ۽ ما من عبد ظْلَِ بمظلمة قيلْضِي عنها ك الا اع اك 
بها تَصّرّةُ ۽ وما فتحَ رَجُّلّ باب عَطيَؤ يُريد بها صلة ٳِلا زاده الله بها کٹرة ۽ وما فتح رجل 
اك 09 يا 1110 


وفي مسند آحمد والبزار باستاد صحيح عن عبد الرحمن ٻن عوف مرفوعأً تت 
آقسہُ عليهن: ما نقَصن مال قطْ من صَدقة ۽ فتصدقوا دا اراد ظله: ليا 
ٳلا زاده ال تعالى بها عِڙا ۽ فاعفُوا يزڏگم ال عِڙاً ۽ ولا فتح رجُّلّ على نفسه بابَ سألةِ 
يساألُ الناس اٳِلا فَتَحّ الل عليه بابَ فقر]7؟. 


ڳٺ 
. 


4 46. قوله تعالى : 9 ومن بل أنه سم 00-0-00 


پر ھ 


سڄيره فرھ مشيراص ار مر هر ھر ”رام پت ٻ=ي 69 7 ۱ 7رآكر رت 

9 يح ته تت حلهات 
ات من طرفي خَشي وقال اَلَزِين ءامنوا ٳِنَ للسريت ازب حيمقا 
(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (2/ 436) . واسناده حسن لاجل ابن عجلان. 


آحمد والبزار. انظر صحيح الجامع الصغير (3022). 
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مار ما رجي امو مان صظ تت رورض 2 ڪھ يم اي * 
ند 2 نشم وأهلِيهڄ تو ۽ ألقبْمةٍ ال ِن لوين ق عذاب مُقِيور لي و گانَت م ين 

سر“ 2 ري ير - 2 
وء بنصم يا نله فالم من لي ڊ4 . 


9 


في هذه الأيات : :يا مَْ له الله ولم يوفقه للهداية لها ن7 نا3 


جهيم يم القيامة 6 والحخاسرون الڏين عسروا آنفسهم وآهليهم وحرموا الشماعة 


فقوله : 9 من بَِلِلي نله قما َء مِن وڇ تِن بمرِوِ.4. قال ابن جرير: (يقول: ومن خذله 


الله عن الرشاد ۽ فليس له من ولي يليه ۽ فيهديه لسبيل الصواب ۽ ويسدده من بعد 
اِضلال الله اِياه). 


وقو له : #ل وتر اَلقللِِيَ لَمًا 00 
قال السدي : (يقول: ٳِلى الدنيا). آي: وترى الکافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما 
عاينوا عذاب ال المحدق بهم يطلبون من ربهم ان يُرَڏوا ٳلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا 


يجابون ٳِلى طلبهم. 


پآسٻچۇوم رم مر ور ري رال مر 


وقوله : "لڙ وتر له يع ط َو ڪَجها حَلشِمِيتَ يڻ الد . قال السدي: (ظ ته حلشِيبمت#: 
خاضعين من الذل). وقال ابن زيد: (قد آذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له). 

وقوله: ‏ ٫نظ‏ روب من ط٬فيٴخَنِيُ4.‏ قال ابن عباس : (يعنى بالخفى الذليل). وقال: 
لخد 
(ينظرون ٳِلى النار من طرف ذليل ۽ وصفه ال جل ثناؤه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم ۽ 
حتى کادت آعينهم ان تغور ۽ فتذهب). وقيل: آي يفزعون آن ينظروا ٳِليها بجميع 
آبصارهم لما ڀرون من آصناف العذاب . 


وقوله: ‏ وقالَ اَلَزينَ ءامَُا اَِّ نريت اَلَنِين حيريا أنشيم واملِيهم وم ليم 0 
قال السدي: (غبنوا أُنُسهم وآهليهم يوم القيامة). قال القرطبي : (آي يقول 9 
في الجنة لما عاينوا ما حَلًّ بالكفار: ٳِن الخسران في الحقيقة ما صار اِليه هؤلاء ۽ فانهم 
خسروا آنفسهم لانهم في العذاب المخلد ۽ وخسرروا اَهليهم لاان الاهل ٳِن کانوا في النار 
فلا انتفاع بهم » وٳِن کانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم). 

وفوله : آلا ٳِنَ الظدلِبت ق عداب مُؿِيره. آي دائم سرمدي 90 يزول۔ 
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وقوله: ‏ وا ات َم ِن آُولِياءِ بنصروتا رن دُون أُكه 4 . اي ولم يجدوا من يمنعهم من 
الله وحلول نقمته وصِلِيً عذابه. 

وقوله  :‏ ومن بِضُلِل آمَہ فا له مِن ٻيلل4. آي: ومن ييخذله الله عن طريق الحق فلا 
نتجاهة له. 

7 48. قوله تعالى: ‏ اَسَمِوأ ليك ىِن ةَ تن 
1 من مَلَجا يمذ ٿٻډ اك ٽٽڪير اڄ هٳن أَعرضوأ قما ما لتک عَلكٴٍح 
يط لا نَا لك لبتَ 3 5 
سَگه بِمامدمت ايزِيه قاِڻالادٽن طفور 460 . 


في هذه الايات : أَمْرُ الله تعالى عباده المسارعة بالاستجابة له قبل مجيء يوم الأاهوال 
اي 3 اتان لان سد لير رن درو 

فقوله: ‏ اتسر ألِريَ ين بل اَن يأفَ نوم لا مرة آه تڪ 
وامر بالاستعداد ليوم القيامة بعد ذِکر ما فيه من الأاهوال على الکافرين والٽعسير. قال 
4-7 ( ىن قَل أُن يأفَ وم لا مرڌ له 3 آ :اڏا مر بکونه فاٳنه کَلمًٌح 
البصَر يکون ۽ وليس له دافم ولا مانم). 

رقوله: ش الم تِن تَلَجٳٴيوتيل رما َكل تن ٽَڪ 4 . قال مجاهد: ( مالك تِن 
ملَج4: من مَحُرَز). آي: تلجؤون اِليه. وعن السدي : ( رما لک رن ٽڪجر » 
يقول: من عڙ تعتزون). وقال مجاهد: (ناصر ينصركم). والمعنى: ما لکم من حضن 
يومثئد تتحصّنون فيه ۽ ولا مکان يسترکم وتتنگرون فيه ۽ فتغيبون عن بَصّرهِ ‏ تبارك 
وتعالى . . ى ِن شي ما اقترفتموء وڏُنَ في صحائفکم. 

وقوله: # فَاِن أَعضوأْضا أرسلكاكگ عم حفيظاً ٳڻ عَټک ٳلا ئه 4 . آي: فٳن أعرضص 
هؤلاء المشرکون ‏ يا محمد ‏ عن الحق الڏي معك فدعهم ۽ فلم نرسلك رقيباً عليهم 
تحفظ اَعمالهم وتحصيها ۽ بل عليك بلاغ الرسالة. 

وقوله واتا اِڌا آاقتا نٽ متا يحمة فرڃ يا وان نم سَڪٍكَه ب ما قدمت آيِيهِم 
فت ادن امو 4. آي: افانا ادا اغبنا الانسان بسعة وغافة و راه لهنة نس بالهڻن 
وما آعطيناه من العافية وكٹرة المال ۽ وٳن آصابتهم فاقة وفقر وضيق عيش او مرضس 
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عقوبة على معاصيهم آيس من الڂير ۽ فالانسان جحود لنعم ال ۽ يعدد المصائب 
وينسى الٺعم. 

ٍ پ7 سن يڙ دا اي :1 ءَ 

قال ابن جرير: (وانما قال: ٿ واِن نوٴٻ ع42 فأخرج الهاء والميم مخرج کناية 
جمع الذكور ۽ وقد ذكر الانسان قبل ذلك بمعنى الواحد ۽ لاأنه بمعنى الجمع). 

قلت : واِنما ڀَْلَہُ من هذه الصفة المذمومة المؤمن ۽ فانه يحمد الله في السراء 
والضراء ۽ ويتذكر نعم الل عليه في الرخاء والشدة. 

ففي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعا: [عجباً لامر المؤمن ۾ ان اُمرة گُلَهُ له 
يڙ ۽ وليسن ذلك لاحد الا للمؤمن ۽ ٳِن آصابته سَوڙاء شکر ۽ فکان خيراً له ۽ ون 
اد لان اخ له ]11. 

وفي مسند آحمد وسنن الدارمي باسناد على شرط مسلم عن صهيب قال: [بڀنا 
رسول اله َو قاعد مم آصحابه ٳٍذ ضحك ۽ فقال: آلا تسالوني مم اضحك؟ قال: 
عجبت لامر المؤمن ۽ ٳِن آمره کله خير ۽ ٳن آصابه ما يحب حمد ال وکان له خير ۽ 
ران أاضابة ما بکرءِ فضبر کان لهاشير ۽ زلين کا احد آمرءَ كله خر ٳلا الم ]ا*ا. 


9_ 50. قوله تعالى : ظ لو ملف اَلَموتِ والارض لق ماهِماءُ بل 
واءُ ٳتٽڅا يَهَبُ لِين بِاءُ 61 لير مرو جه ذ 11 اي ني 67000 
تا أن 2 ور عليیم وَرير :يچ اگه. 


ئي هذه 99 الملك کله له وخلق الاناث والنکور ۽ او تنويعهم لبعمضص 
عباده وقد يجعل من يشاء عقيما اِنه عليم قدير. 

فقوله: َو ملگ أَلتّملوتِ ولا لق ما بَتاءُ 4. آي: هو سبحانه الخالق 
المالك المتصرف وحده في عوالم السماوات والارض »۽ فما شاء کان ۽ وما لم يشا لم 
پکن ۽ وما شاء آعطى ۽ وما شاء منع. 

وقوله: # يب من يت ءُٳِتغاوبَهَب ہن متاءُادْهٴرَ4. قال مجاهد والحسن: (يهب 
)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2999)_ كتاب الڙهد 1 باب المؤمن آمره کله خير. 


)2( حديٹڻ يته آخعرجه اُحمد (6/ 16) 6 والدارمي (2/ 318) 6 واستاده تن ًټخَ على شرط مسلم. 
انظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (147). 
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لمن يشاء ٳِناڻاً لا ذکور معهن ۽ ويهب لمن يشاء ذکورا لا اِناٹ معهم). 

وقوله: ‏ أز يَوجهُڄ ذَقران وٳِنَدتا4. قال مجاهد: (يخلط بينهم ۽ يقول: التزويج : 
يھ 
(أْو يجعل في الواحد ذکرا وأنٹى توأما»). قال القتبيّ: (التزويح هاهنا هو الجمع ٻين 

وقوله: وَجمَلُ من ِتاءُ ڪَؿِيعا 4. قال فتادة: (لا يولد له. وقال ابن عباس: 
(يقول: لا يُلقح). واصل العقم في لغة العرب القطم ۽ يقال: مُلك عقيم: آي تقطع فيه 
الأارحام بالقتل والعقوق خوفا على الملك. وريح عقيم: أي لا تلقح سحاباً ولا شجرا. 
قال الرازي: (ويوم القيامة يو عقيم لاأنه لا يومَ بعده). 

ثال الَبخويُ: (# يب لِمن تتاءُ ٳِننثا»: ومنهم لوط ‏ عليه السلام ويَهب لِمن 
1 هر 4 : کٳبراهيم الخليل ‏ عليه السلام لم يولد له آٿي. ازم 60 
وٳتدتاه ح۔حچجخكن عليه الصلاة والسلام مل من دشاءُ عق عقحاه :. .يي وعسي 

وقو له : ظ دم ۾ عليم وَريڙ ه. أً ي: اِنه تعالى عليمُ # بما يناسب آحوال عباده في 
حياتهم آو ابتٽلائهم ۽ 6 ًأ" ٳِحداث هذا التفاوت فى طبيعة النسل الذي 
رزقهم ۽ بل هو بکل شيء عليم ۽ وعلى کل شيء قدير. 


1 53. وله تعالى: ونا کا لِٽَر ان مه اً ته ٳِلا ويا ڻين وراي 
چا ڪا 
ٳًڄك روا 7 جيچسسيسس 9 يگ 
من عِباوتا وَٳټلک لَر ٳلن صزطل مُسّمَقیو اٳيّزطِ ال الک آ مَافِ اَلكًملبت ما 
تض آلا ٳل آَو تیي آلاموڙ ڙچه. 
في هذه الايات : تأكيد اُمر الوحي له العظيم ۾ وامتنانٌه تعالى بالكتاب والايمان على 
رسوله الکريم ۽ واڻباتهُ تعالى آمر الهداية له والبلاغ لنبيه يدعو العباد ٳِلى الصراط 


المستقيم . 
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فقوله : ## # وا کان ٳِکَ أً أُن سڪع اه الا وبا اين وباب اب أآۇ َو 
بأٍذيِو مادِعاءُ.4. بيان لبعض مقامات الوحى بالنسبه لجناب اله عز وجل. 

القسم الاأول : الرڙيا الصادقة في النوم . 

فقد كانت بداية الوحى كذلك ۽ فكانت البشائر ترد على نفس رسول الله ڳر آڻناء 
نومه ۽ لتجيء الرؤيا كما راها مثل فلق الصبح. 

فقد خرڙح البڂاري عن عائشة ام الہؤمنين رضي الله عنها اُنها قالت +11 الاه 


رسول ال من الو حي الرؤيا الصالحة في التَرم ٌ فکان لا يرى رؤڙيا اِلا جاءت مثل 
ۇ ع019 ِ 


القسم الڻاني: هو ما کان يلقيه الملك في روعه وقلبه عليه الصلاة والسلام دون ان 
يراه. فٳن الله تبارك وتعالى تارة يقذف في رُوع النبي هَلِۇؤ شيئا لا ڀٌتمارى فيه آنه من الله 
عز وجل. ڇ 

فقد آخرج أبو نعيم في (الحلية بسند حسن عن اُٻي أُمامة ۽ عن النبي هك قال: ٳٳِنْ 
روحَّ القدس نفث في رُوعي ۽ آن نفسا لن تموت حتى تستکمل آجلها ‏ وتستوعب 
رزقها ۽ فاتقوا الله وآجملوا في الطلب ۽ ولا يحملن أحدكم استبطاءُ الرزق أُن يطلبه 
بمعصية اله ۽ فٳن اله تعالى لا ڀا پُٽال ما عنده لا بطاعته]ل؟. 

القسم الثالٹ: هو تمتل الملك رجلا يخاطب النبي َو حتى يعي عنه ما يقول له. 
وهذا القسم قد تکرر حتى رآه بعض الصحابة عياناً ۽ وسمعوا منه امام النبي هو كما في 
رجل شديد بياض الڻياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد...]*. وفي لفظ ابن ماجة من حديث اُبي هريرة: [کان رسول ال هك يوماً بارزاً 
للناس فأتاه رجل. وفيه قال عمر: فلقيني النبي هو بعد ٹلاث فقال: آتدري من الرجل؟ 


)2( حديثٹ صحيح. انظر تخريح : لامشکاة المصابيح؟ (15) وصحيح الجامع الصغير (2081). 
(3) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (8) (9) كتاب الايمان ۽ وصحيح ابن ماجهة (53 _ 54). 
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قلت : الله ورسوله آعلم. قال: ذلك جبريل اتاكم يُعلمکم معالم ديتكم]. 

.- - عن اه َ‫ المؤمنين رصي اله َ- [آن “ .. 
رسول الله ڪَلل: ..---------9-0959-09- و-تد-99ت 
وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيکلمئي فاعي ما يقول]ل"ا1. 

ته 

ففي صحيح مسلم من حديث عائشة ڌ مر فوعاً :ولد رياء لا أ نه ولقد راه 

تنلة لُفرئڳه: : نما هو جبريل عليه السلام ۽ لم آره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين ۽ رآيته مُنهبِطاً من السماء ساد اعِظَهہُ خلقه ما بين السماء ٳلى اللأرفس]‫ا. 

القسم السادس : كلام الله ليه مباشرة دون واسطة. 

:وقد حدث ڌلك ليلة المعراج بعد ان غادر جبريل في السماء السابعة وتابع نبينا يو 
آا يا .اه اه ناد كما في صحيح مسلم من حديث 
اخ ڦال: قال رسول اله غََلََ : سيسخ ست 
ثم قال له بعد التڂفيف : ”0 0 تھ تت 
8007 


القسم السابع: كلام الله ليه مباشرة آڻناء الئوم. 
ربي تبارك -.٬‏ في آحسن صورة ۽ فقال 9 هه تدري قيم بت الہلا 


الاغا.. قا لا . فوضع يده بين كتِقيئَ ۽ حتى وجدت بردها بہ بين نديئڻ ۽ فعلمت 
ما في السماوات وما في الأرضِ]"؟. 


القسم الثامن: مجيء ملك غير جبريل يکلم النبي وهو يراه. 


 )1(‏ حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه _حديث رقم _۔(2) ۽ كتاب بدء الوحي. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (177) _ كتاب الايمان في آثناء حديث طويل. 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (162) _ كتاب الايمان. 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح سن الترمذدي (2580) ۽ وصحيح الڄجامع الصض (59). 
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ففي مسند الامام أحمد وصحيح ابن حبان عن اُبي زرعة عن أبي هريرة قال: [جلس 
جبريل ٳِلى النبى ڳَ فنظر ٳِلى السماء ۽ فاٍذا ملك ينزل ۽ فقال له جبريل : ها الملكگ 
يا نزل: سند: لي فا. الاغة »۽ فلما نزل قال: يا محمد آرسلني ٳليك ربك : ملک 

ڄ 7 رمرم _ وو ءْ 

وآما قوله: ظ# أوٴ مِن وراي ا4 ٬‏ فهو كما گلم موسى ‏ عليه السلام ‏ فاِنه سال 
الرؤية بعد التکليم ۽ فححِبَ عنها. 
پا جابر مالى آراك منکسرا؟ فقلت : یا رسول الله! استشهد أُٻى وترك عيالا ودينا. فقال: 
ا7 9 
را ----- ات فقال : تا اس الحديث 

قال ابن کثير: (ولکن هذا في عالم البرزخ ۽ والاية اِنما هي في الدار الدنيا؟. 

وقوله: # أؤ سيل رسولا فَيو باٍذو مايِتاءُڳه. أي: كما ينزل جبريل وغيره من 
الملاٿكة على الائبياء عليهم السلام .ٰ السدي : (جبرائيل يأتي بالوحي). 

وقوله: ٳق عَِئّ حَڪِيئر 4. قال ابن جرير: ٳُِ 4 يعني نفسه جل ثناڙه: 
ذو علوً على کل شيء وارتفاع عليه واقتدار. # ڪيڪ # يقول: ذو حكمة في تدبيره 
خلقه). 

وقو له : ل وَناٳَ أوَحيتا ٳليگ رجا مَنَ آتربا ڳه. يعني القرآن ۾ آوحيناه اِليك يا محمد ۽ 
وحيا وَرَحمّة من آمرنا. فعن فتادة ۽ عن الحسن ۾ في قوله: روا تِن آترتا » قال: 
(رحمة من آمرنا). وقال السدي: (وحيا من اُمرنا(). واِنما ستّاه روحا لانه تحيا به 


القلورب الميتهة. قال الشهاب : :هو استعارة او مجاز مرسل 3 لما فيه من الهداية والعلم 
الذي هو كالحياة). 


(1) حديث صحيح. رواه آحمد في المسند (2/ 231) ۽ وابن حبان بسند صحيح. انظر: ۱ 
الأاحاديث الصحيحة# (1002). 

(2) كفاحا: أي مواجهة. 

)(3) حديث صحيح. انظر صحيح سئن ابن ماجه (2258) ۽ وصحيح سنن الترمدي (2408). 
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وقوله: ‏ ما نت بّدى ما ألَجٽاب ولا آلاِيِمنُ 4 . آي على التفصيل الذي شرع لك ربك 
بعد ذلك وبَيَنَ لك آفاقه ومعالمه. وقيل: عنى به ما الطريق اِليه السمع دون العقل ۽ 
وذاك ما کان له فيه علم حتى کسبه بالوحي _ حكاه النسفي . 


وفوله: ال وَلَنين جملننه نور:4. آي: ولکن جعلنا هذا القران العظيم ضياء للناس ۽ 
باشتماله على منهاج السعادة في الدارين. 


وقوله: # ٻٌيى بو۔ من ڌا من عِبادتاه. -- (يعني القرآن). قال القرطبي : 
(آي من نختاره للنبوّة ۽ كقوله تعالى : # يختص رح تِه څح تن يَتآءُ4 [آل عمران: 74]). 


قلت : بل الاية تعم کل من أصابه نور هذا الوحي فأبصر به منهاج النجاة ۽ كما قال 
.: قل هو لاز ءامنياهذف وه والَډبت لا بؤيثويت فحَءادانهم وقر وهو اهر 
حَحی أۇلڃٍلَک تبت مِن تکان بىِيدڍِ » [فصلت: 44]. والهداية هنا هي هداية التوفيق 


والدلهام . 


وقوله: # وٳنك لََرىی ٳن صاجطل تسْتَقِير4. هذه هداية الدلالة والارشاد. وهي هداية 
الرسل ۽ والمعنى : وٳنك لتدعو يا -"-"---"---"--9-9-9-9 
(تدعو ٳِلى دين مستقيم). وقال قتادة: (لکكل قوم هاد). وقوله: # ص9ط اه . 
صراط ‏ بدل ۽ ترجمة عن الصراط الاول. قال ابن كثير: ( مر ال * ۽ آي: 
شرعه الذي آمَر به الله). 

وقوله : الک آه اق آلتملوبت وا آلاڙين . قال القاسمي : (أي خلقا وملکا). 
وفوله . لان تر الاٽورگڳه. قال ابن جرير : (آلا ٳلى اله آيها الناس ‏ تصير آموركم 
في الاخرة فيقضي بينکم بالعدل). 


فٳن قيل: او ليست آمورهم في الدنيا اِليه؟ قيل: هي وٳِن کان ٳِليه تدبير جميع 
ذلك ۽ فٳن لهم حكاماً وولاة ينظرون بينهم ۽ وليس لهم يوم القيامة حاكم ولا سلطان 
غيره. 


فيکون المعنى : ٳِن مآل الامور للفصل والجزاء اِليه سبحانه في الاخرة ۽ فهو يحکم 
ولا معقب لححمه ۽ وهو احكم الحاكمين. 
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لحَكّځ . وليه الځك )1 . 


ڌم تفسير سورة الشورى 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


فنالالا 


وانظر صحيح سنن أبي داود (4145). 


دروس ونتانج واحكام 


1 من عاد مريضا فقال سبع مرات : ۱اسال ال العظيم رب العرش العظيم أُن يشفيك 
الا عافاه اله. 


2 آم القرى مكة ۽ سميت كذلك لانها توسطت الأرضصس وم کل شيء آصله ومركزه. 

3 ٳِن الله عز وجل قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي ۽ وقبض قبضة فقال : في النار 
ولا ابالي. 

4 من لم يشکر الناس لم يشکر الله ۽ والجماعة رحمة والفرقة عذاب. 

5_ الميزان آلة الانصاف والعدل. والعدل ڀسمى ميزانا. 


6 ۔ من کانت الاخرة هه جعل ال غناه في قلبه ۽ وجمع له شمله ۽ وآتته الدنيا وهي 
راغمه. ومن كانت الدنيا هه جعل اله فقره بين عينيه ۽ وفّق عليه شمله ۽ ولم يأته 
من الدنيا اِلا ما قدّر له. 


7 الندم توبة ۽ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

8 کبير الاثم هو الشرك ۽ والفواحش ماعظم قبحه فهو فاحشة كالزنا. 

9_ٳِن ال تعالى لا يجمم هنه الاآمة على ضلالة ۽ ويد الله على الجماعة. 

0_ ما عفا رجل عن مظلمة ظَلِمَها الا زاده الله تعالى عِزاً ۽ فاعفوا يزدكم ال عِڙاً. 
1 عجبا لامر المؤمن ۽ ٳًِّ آمره کله خير ۾ وليس ذلك لاأحد ٳِلا للمؤمن. 


2 يهب اله لمن يشاء ٳِناڻاً لا ذکور معهن ۽ ويهب لمن يشاء ذکورا لا اِناث معهم ۽ أًو 
يخلط بين الجنسين ۽ وقد يجعل الرجل عقيما. 
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3 _الروح هو الوحي تحيا به القلوب الميتة ۽ فالقرآن روح للمؤمنين. 


4 _ هدايه الرسل هي هدايه الد لالة والارشاد 1 والقلوب ٻين ٻين أصبعين من آصابع 
الرحمان ڀقليها كيف يشاء ۽ فمن شاء آقامه 6 ومن شاء آزاغه. 


5 ٳِنً الله تعالى هو الحكُ ۽ واِليه الحُکم. 


تا 00 
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وهى سورة مکية 1 وعدد آياتها (89). 


ما ورد فى ذکرها 


آخرج الترمدي بسند صحيح عن عبد الواحد بن سُليم قال: قدمت مكة ۽ فلقيت 
عطاء بن أبي رباح فقلت له: یا آبا محمد ۽ ٳِن اَهل البصرة يقولون في القدر ۽ قال: 
يا ٻني أتق أً ال اْن؟ لت لعم ۽ قال: فاق أً ال خرف ۽ قال: فق أاًت : وه 
حَكيتٌره. قال: اُتدري ما ام الكتاب؟ قلت : الله ورسوله اعلم. قال: فانه كتاب كتبه 
الله قبل اُن يخلق السماء وقبل اُن يخلق الاأرض فيه: ان فرعون من اُهل النار ۽ وفيه: 


مار ڪر 


تبت يدا أىِ لَهپ وَتبڳه. 
تا ”ات لد فالغ 
ما كانت وصية أًبيك عند الموت؟ قال : دعاني فقال : یا بني اتق ال واعلم أنك لن تتقي 
اله حتى تؤمن باه وتؤمن بالقدر كله خيره وشره 6 فٳن مت على غير هذا دخلت النار. 
اِني سمعت رسول اله چَيۇ يقول : [ٳِنُ أول ما خلن اه القلم ۽ فقال: اكتبْ ۽ قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما کان وما هو کائن اِلى الأبد]أآ؟. 


)1)( حديث صحيح. انظر صحيح سئن الترمدي  )1749(‏ أآبواب القدر _ پاب (16). 
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موضوع السورةه 
استدراج اله الظالمين برخحرف الحياةة الدنيا 
هو نو قا النخاه الا 


منهاج السورة _ 

1 _ انتصار ال تعالى لهڏا القرآن العربي المبين ۽ وبيان سنته تعالى في اِهلاك المکذبين 
2 ٳقرار المشرکين له تفرده بالربوبية ۽ ومع ذلك يشرکون به في الا لوهية . 
3 _ امتنان الله على عباده اِنزال الماء من السماء وخلق الأازواج وتسيير الفلك . 
4 ٳخبار الله تعالى عن افتراء المشرکين ۽ واحتجاجهم بالقدر على شركهم ومکكرهم 

واتباعهم سبيل الشياطين ۽ وتعظيمهم آبائهم الضالين. 
5 ثناء الله تعالى على خليله اِبراهيم ٳمام الموحدين ۽ وم المشرکين الذين ضيعوا ملته 
6 قُجّ ال الرزق والأجل بين العباد ۽ وكذلك النبوة والحکم في البلاد. 
7 _ تسليط الله ظلمة الجن على ظلمة الانس بہغيهم ۽ وتنافر الفريقين يوم الحشر وقضاء 
8 مهمة الرسل البلاغ المبين ۽ وآمر الهداية والتٹبيت بيد اله العظيم. 
9 قصة موسى مع الطاغية فرعون رس الکفر والطغيان ۽ وقصة عتوه وتمرده حتى أذاقه 
0 _ رڌُ الله تعالى على قريش في قياسهم الفاسد بتشبيه الانبياء والملاٿکة بالاأاصنام ۽ 


1 تڂويف ال عباده يوم القيامة يوم يخزي المجرمين ۽ ويتخڂلى الأاخلاء بعضهم عن 
بعض والنڄا للمتقين. 
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2 _ شقاء المجرمين في نار جهنم نار الجحيم ۽ فلا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
يموتول ۔ 

3 _ ٳثبات العبودية لله تعالى سواء في اَهل السماء او في اَهل الأارض . 

4 تفڙد الله تعالى بأمر الساعة وکل ٳِليه راجمون. 

5_ لا يملك آحد يوم القيامة الشفاعة اِلا باذن اله العظيم ۽ والكافرون لن ينفعهم 
[ِقرارهم ٿه بالربوبية تم هم به مشركون. 


لالالا 


يت جندآه هد 


1 8. قوله تعالى: 9 حج ارز) وألَكتَبِ اَلَمِينِ ليا اِتا جعلته هر تا عرييا 
لمڪم تعقلوبت ري ول ۇح أوِ ألكتب لد ينالملن حيي اي اقتضرب عدجه 


---ه-9-0- 55 لتق آل لح 


وما ايهم رن کُن ِلا مانوا پوِ ډَسّيز وت ري) هك أسد مم َ‪ طخا وم َك1 
آلا ليت ازياڳه. 

فى هذهہ الايات : انتصاڙ من ال تعالى لهذا القرآن العرٻى المبين ۽ وبيان سنته تعالى 
في اِهلاك المکكذبين للرسل المعاندين للوحي الکريم. 

فقو له تعالى: حح #» کسابقه 9 اًوائل السور الٿ اٽداتثت بمثل هذه الحروف 
المقطعة ۽ والتي تحمل معنى التحدي والاعجاز ۽ ثم ياتي بعدها مباشرة ذکر الكتاب 
ليکون انتصارا لهذا القرآن. ڇ 

وقوله تعالى : # والكتب اآُلَمين». أُىِ البيّن الجلى فى الفاظه ومعائيه وآفاقه. قال 
قتادة:: (مبين واله برکته ۽ وهداه ورشده). 

وقوله: ل ٳِتا جعلتله فرء'تاعربياڳه. أي : رِنا أنزلناه قرآناً فصيحاً بيناً بلخة العرب ۽ لغة 
اليان والاعجاز. 

وهذه الاية استدل بها اَهل البدعة زمن الامام احمد على قضية مبتدعة وهي صسالة 
خلق القرآن ۽ قالوا: فالمجعول مخلوق. فقارعهم اَهل العلم كاشفين جهلهم بلعة 
ان نت . فٳن اجعل»؟ ‏ في كلام العرب ‏ ٳٍن تعدی ٳلى مفعول واحد کان بمعنى خلق ۽ 
واٍذا تعدذى ٳلى مفعولين لم پکن بمعنى خلق ۽ وانما يفيد التحويل. 
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ومثال اللأاول : 
097-ھ-”23ر-ءم اي 

1 _ قال تعالى : # وجمل الظامٰتِ والنور# [الانعام: 1]. 

3 رقال ثقال.: ‏ وجمااالت ماه سقففاعتوظتا4 (الاساء: 132. 

3 _ وقال تعالى: # وجعلناف الارڪ روم ان تييد يه [الانبياء: 31]. 

فهنا اجعل! تعدى ٳلى مفعول واحد ۽ فهو بمعنى خلق. 

ومثال الڻانى : 

اب ياه سر مرا بر بي لو ڪي 977 

1 _ قوله تعالى  :‏ ولا جعل يدك معلولة ٳ عنفكه [الا سراء: 29]. 

2 _ وقال تعالى : لج ولا تم لوا ان عحتصة لا بمنيڪُمه [البقرة: 224]. 

3 _ وقال تعالى : # ٳِتا جعلته ڦرء تاعربيائه [الز خرف : 3]. 

وقوله: ‏ لَڪ تعقِلوبنته. آي: لعلکم تفهمون مقاصده وتعون معانيه. 

- وھ 217 _ح صر بي اأمضر 

وقوله تعالى: # وَؤِدہ ققح أرٍ أُلَكتبِ لدينا مين حَڪيڪر4. تنبيه على فضله ومنزلته 

۽2 رجمير مر ع ڄ 

وشرفه. قال قتادة: ( أرِألَكَِنب» اُصل الكتاب وجملته). قال مجاهد: (آي: اللوح 
المحفوظ). وعن قتادة: ( لدينَاه عندنا. لَم۾كگُ4: آي: ذو مکانة عظيمة وشرف 
وفضل). 

والمقصود: اَنَّ هذا القرآن مشرڙف في الملا الاعلى ۽ وهذا يقتضي أُن يشڙّفه 
ويعظمه اُهل الارض. فهو مسطور ئي اللوح المحفوظ عندنا ۽ واِنه #لمڻُ# آي: ذو 
مکانة عظيمة ومنزلة رفيعة وشرف . # حکِئٌر# أي: مُخكہ بريء من اللس والڙيغ. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالى : ظ ِتم لقيڪان رم روف كننپ ون اروي لا يمہ يه ٳِلا المطهروٽ لايع تارِبل 
تِن َڀ أَلَمامِي ن4 [الواقعة: 77 80]. 

2 _ وقال تعالى : ل کل تا نر آلز)) فَن شاء َکرو () ق صحّف قرو زڙ) موق مطهرق الج 
وی سقرۇ الڙا) ام بررر ڳه لعيس: 11 16]. 
آليس تشهدون ان لا اِله الا الله ۽ وأنى رسول اله؟ فٳن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله 
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وطرفه بأايديکم فتمسكوا به ۽ فٳنکم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده آبداً]! "۱ . 

وفقو له تخالى : انتضرب ع نه الّؤزيڪر 7 گاآن ڪنٽم فقو ماه 9 مُسرفبت# فيه تاويلان 

1 قال ابن عباس: (احسبتم اُن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما آمرتم به). وقال 
مجاهد : (تکذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه). واختاره ابن جرير. 

2 _ وقال قتادة: (واله لو ان هذا القرآن رُفمَ حين رَڌته أوائلُ هذه الاأمة لَهَلکوا ۽ 
ولکن الله تعالى عاد بعائد ته ورحمته ۽ وکوّره عليهم ۾ ودعاه ٳِليه عشرين سنڌة ۽ او 
“2-9 
تنا( .يڻ يوقن -----"-"-----"-"-"9975957 
فى معناه: له لخد اه كه دعاءَهم اِلى الحخير واِلى الكذكر 
الحکيم ‏ وهو القرآن ‏ وٳِن کانوا مسرفين مُعرضين عنه ۽ بل مر به ليهتديًَ به من قدر 
هدايته ۽ وتقومَ الحجة على من كتبَ شقا وَته). 

وقوله تعالى  :‏ وَک أرَيلَتامِن ڻِيٴق آلاويين». 

اكجُ! هنا حبرية ۽ يراد بها التكثير . والمعنى: ما آكثر ما آرسلنا من الاأنبياء في الأمم 
السالفة. قال النسفي ”.5 يت 

وقوله تعالى  :‏ وما وما يليه تِن ثَي لا کائوأ وي ڏس مزء وڻه . 

تسلية لرسول اله چو عما يلقاه من استهزاء قومه وتکذيبهم. رالمعنى : اِنها قصة 
مستمرة ۽ وحال ماضية في الامم ۽ فانه لم پکن پآتيهم نبي اِلا قابلوه بالسحرية 

وقو له .ڪڌ مهم بطتاه. أي: فاآهلکنا قوماً آشد من قومك ‏ يا محمد - 
قوة ۽ في آبدانهم وآتباعهم وآموالهم. 

وقوله: ‏ ومعيئ کل آلا ليت . قال قتادة: (عقوبة الأولين. وقال مجاهد: 
(سٽتهم). قال القاسمي : (آي سلف في القرآن في غير موضع منه ۽ ذكر قصتهم وحالهم 


)1( حديث صحيح. خر جه الطبراني في (المعجم الكبيرا (1/ 1/77) ۾ وابن ان شيبة في االمصنف 
(12/ 165) ۽ وانظر سلسلة اللأحاديث الصحبحة (713). 
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في تکذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم. آي فليتوقع هؤ لاء المستهزئون من العقوبة مثل 
. ‬ آ- ار ً2 آلرورمر عي زارمرلر مهج يا ۽ال اه 
9_ 14. قوله تعالى: # وڏين ساللهر مُن حَلَقَ السّملواتِ والارض لفولن 
يراهيو ير ير مر 2 بر ِ بح #ڪم رم کر ير يرم گر سيچ ...ڪڌ 
حلَقهن آلمزيز الطليم ليا الَرِى جعل لٽڪم الارش مهدا وجعل مه فا سبلا 
بر 9 8 سريم شر تچ 77 َِ اي رمرم چرم مه "رن مه ره مر ور ره برا سٽکه 
تھ ّدوت وي وألَزِى 3 ال غاءَ بِقدر فأنشرنا به بل ه ما کناٳلي 

2ر 7 مار اك ام مر ري 7 رمرم پريرا لن ار فح رم = برفج اخ مت مل لحِشحماھو تم 
مخرجوبت ٳلِيا وألَزِى حَلَىَ آلارواج وجعل لھ من الملك والا نعامہ_ ما ترد 9ج 
ري سو جم آمراريو ريم تر = ير هر ام 8 او اغد ور رو را له تمرصر 


لوا عل طهورو. تُر بَنَد وا بِحمة ريك اِدا آسويء عَكِ وتَقولوأ لن الَزِى سح را 
هندا رما ڪتالم مُقرزن ري ونا با يا لَستابون :)4 . 


في هذه الأيات : ٳِقرارُ المشرکين له تفرده بالخلق ثم هم به يشرکون ۽ وهو الذي مڌ 
الارض لهم وسلك لهم فيها السبل لعلهم يهتدون ۽ وٺڙل لهم الماء من السماء وخلق 
الازواج وجعل لهم من الفلك والاأنعام ما يرکبون ۽ ليحمدوه تعالى عند ركوبهم 
ويعظموه وحده وله يشکرون. 

فقوله تعالى: ‏ وڏين سالنهر من حلؽالمّموتِ والارس لغولن حلمهن اَلمَررُ المُِ 4 . 

فال ان جرير: (يقول تعالي. دگرءه:؛ ولڻن سالت يا محمد هؤ لاءِ المشر کيڻ مڻ 
قومك: من خلق السماوات السبع والارضين ۽ فاأحدڻهن وآنشاهن؟ ليقولن: خلقهن 
العزيز في سلطانه وانتقامه من آعدائه ۽ العليم بهن وما فيهنّ من الاشياء لا يڂفى عليه 
شيء). قال القرطبي : (فأَقڙوا له بالخلق والايجاد ۽ ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم). 

وقوله: ‏ الَزى جِحلَ لڪه لس تهُها». قال السدي: (بساطا). قال ابن کثير 
(آي: فراشا قراراً ثابتة ‏ تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرفون ۽ مم اُنها مخلوقة ِ 
على تيار الماء ۽ لکنه آرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هکكذا»(. 

وقوله: ‏ وَجِسل لك ها سُبلا 4. قال قتادة: (أي طرقا؟. والمعنى: مَهٌَد لکم 
الارض من رُعورتها ۽ وجعل لکم طرقاً يسهل عليكم التحرك فيها بين جبالها وآوديتها. 

وقوله: # لَمَنَكج تَهَّدويت4. أي آڻناء سيركم في البلاد والاقاليم والامصار. قال 
السدي: (يقول: لکي تهتدوا بتلك السبل ٳلى حيث آردتم من البُلدان والقرى 
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والامصار ۽ لولا ذلك لم تطيقوا براح آفنيتکم ودو رکم ۽ ولكنها نعمة آنعم بها عليكم). 

وقوله: ‏ والَزی نَرَل مِ السّماء ماه بِقدر». اي : أنزل لکم من المطر بحسب كفاية 
زروعکم وثمارکم وحاجاتکم من الشرب آنتم واٽعامکم. قال ابن جرير: (فلم يجعله 
كالطوفان فيکون عذاباً كالذي آنزل على قوم نوح ۽ ولا جعله قليلا ۽ ۇٴأ نيت به الناث 
والزرع من قلته ۽ ولکنه جعله غيثاً مغيثاً). 


ڪھ ڪر سر سي او ره جو ور 


وفقو له اي بل ماه .اس : اي أًحينا به بلدة ميتا من النبات ۽ 
قد درست من الجدب وعفت من القحط). 


وقوله: # نال عرجّوت4ه. قال قتادة: (كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا الماء 
کذلك تبعثون يوم القيامة). فنّه سبحانه بٳحياء الارض على ٳٍحياء الاجساد بعد فنائها 


وقوله: # وی حَلىَ آلازوج كتهاڳ ِ قال ابن جرير : (والله خلق کل شيء فزڙجه . 
أُى خلق الذکور من الاناٹ آزواجا ٬‏ والاناث من الذكور أزواجا). قلت: وهڏا في 
ساثر آصناف النباتات ۽ وجميع 2 

وقوله: ‏ وجمل لَ٫ْ‏ رِنَ آلَملكِ والائمئي ما رون 4. الفلك: السفن. والاأنعام: 
البهائم. آي: سَخحُرَ لکم السفن -- وذلل لکم الأنعام للرکوب في 
البر ۽ اٳضافة ٳِلى استمتاعكکم باكل لحو مها وشرب الٻانها ولبس آصوافها. 

وقوله: # لِتََتَٴا عل ظهوريہ 4. قال اي (على ظهور ما ترکبونه وهو الفلك 
والأنعام). 


000 اد ند 
وذكر النعمة هو الحمد له على تسڂير ذلك لنا في البر والبحر) . 


1 ٿيا بر رو ري 


وقوله: ‏ وَبَقولُوأ سَبحنَ أَلَزِى سحُر نا هندذا وبا ڪتا لم مقرزينه . أي : ننزه الله الذي 
ذلَل لنا هذا الركوب وما کنا له مطيقين ولا ضابطين ...ان ام اھ وا ڪا ڏو 
مقرنينَ » يقول: مطيقين). قال مجاهد: ( مفَرِنَنَ » قال: الابل والخيل والبغال َِ 
والحمير). وقال ابن زيد: (لسنا له مطيقين ۽ قال : لا نطيقها الا بك ۽ لولا آنت 
ما قوينا عليها ولا أطقناها؟(. 


وقوله تعالى: # وٳتا ان ٿا لَمَتايونَ *. آي: لصائرون بعد موتنا ۽ فله سبحانه 
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راجعون ۽ واِليه سڀرُنا الاكبر ۽ فنيّه بالسير ال أاصغر في أطراف الدنيا على السير الاكبر 
ٳِلى اله الذي هو غاية المنڻهي. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بالأذكار الخاصة برکكوب الدابة فى السفر ۽ منها: 


الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه ۽ وآبو داود في سننه ۽ عن ابن عمر: [اآن 
رسول ال ڳَلو . کان اٍذا استوى على بعيره خارجا ٳلى سفر كَيَرَ ثلاڻاً ۽ ثم قال: 
سَبحلن َلزِى سر آنا هنداوما ڪتا له مُفرننَ لي) وٽا ٳگ الَمَبڻه. اللهم اِني أسآلك 
في سفرنا هذا الب والتقوى ۽ ومن العمل ما ترضى. اللهم مَوُنُ علينا سفرنا هذا. اللهم 
اطو لنا البُغْد َ اللهم نت الصاحب في السفر ۽ والخليفة في الاهل والمال. ولٍذا رجع 
ڦالهن وزاد فيهن: آيون تايون عابدوڻ لر بنا خامدون]انا. 


الحديثٹ الثانى : آخرج أبو داود والترمدي من وابن حبان ورجاله رجال 


الصحيح عن علي بن ربيعة ۽ قال: [شهدت عليا أُتِيّ بداټَو ليركبها ۽ فلما وضع رجله 
في الركاب قال: بسم ال ۽ فلما استوى على ظهرها قال: الحمد هه ۽ تم قال: 
سبحلن َلَزِى سہر لناهندا وما ڪتالَم مقرؽ لڙا) وؤٽا ٳن ٻالَمقايرڻه ثم قال: الحمد ش 
ثلاث مرات ‏ ثم قال: ال آکبر ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال: سبحانك اِني ظلمت نفسي ۽ 
فاغفر لي ۽ فانه لا يغفر الذنوب اِلا آنت. ثم ضصحك ۽ فقيل : يا آمير المؤمنين من آي 
شيء ضصحكت؟ قال: رآيت النبي ټَڱٴ فعل كما فعلت ۽ ثم ضصحك ۽ فقلت: يا رسول 
ال ۽ من آي شيء ضحكت؟ قال: ٳِن ربكَ يَعجتُ من عبدِه اٍذا قال: اغفر لى ذنوبى ۽ 
مل آنه ا بند: اللن رتت ]ل14. - 


الحديث الثالث : آخرج أحمد والطبرائي بسند صحيح عن اًبي لاس الخُزاعي قال: 
[َحَمّلنا رسول اله ٿَكوِ على ٳبل من ٳبل الصدقة ٳلى الحُّ ۽ فقلنا: يا رسول الله ۽ 
ما نرى أُن تحملنا هذه! فقال چَي: ما من بعير اِلا في ذُزوَته شيطانٌ ۽ فاذكروا اسم ال 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1342) ۽ وآبو داود (2599) . والنسائي في اليوم والليلة# 
(548) ۽ وآخح جه ابن حبان (2696). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (2602) ۽ والترمذي (3446) ۽ والنسائي في ۱اليوم والليِلةا 
(502) وأآحمد (1/ 97) ۽ وابن حبان (2698) ورجاله رجال البخاري ومسلم. 
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عليها اذا 0 -- لانفسکم ۽ فانما يحمل الله عز وجل]لاأ؟. 


الحديثٹ الرابع : آخرج ان والدارمي وابن حبان بسند حسن عن آسامة ٻن زيد 
قال : آغورئي تحمد پڻ مج : آنه سَمع آباه يقول : سمعت رسول الله لله َر يقول : [على 
ظهُرِ کل بعر شطان + افاڏا قا درا اله ‏ عز وجل ‏ ٹم لا تقصرُوا عن 
خا 1 


الحديث الخامس : آخرج ابن ماجة في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن سَرزجِسن 
قال : [کان رسول اله َو يقول (وفي رواية :. وڏا سافر: اللهيِ! ِني اعوذ بك مِنُ 
ۇَعثاءِ الگفر ۽ وكاأرة المنقل 6 والحّور بَعْدَ الکؤر ۽ ودعوة المظلوم 6 ور سو ۽ المنظر 
ئفي الاهل والمال]9"؟. 


وقوله: «اوعثاء السفر# آي شدته ومشقته. اوكابة المنقلب» آي الانقلاب. قال 
الخطابي : (معناه ان ينقلب ٳِلى آهله كئيباحزيناً ۽ لعدم قضاء حاجته ۽ او اصابة آفة له). 
اوالحور بعد الکور؟ آي النقصان بعد الزيادة ۽ واَصل الحور الرجوع . اوسوء المنظر!ا: 
المراد کل منظر يعقب النظر سوء1. 


5 20. قوله تعالى: # وجعلوأ له پِنْ عباڍو. جڙڪا ٳِنَّ آلاضملنت ل مور 
مين ال آي لآ اقَنڌ ِماجقلق بتات ول تّتنك ألَؽِت لو وؤڌابثٍر دم بماضرب 
امن ملا ظل وجه مسودا وهر مي (ي) أَمن ڍَُگوا ف اَلَيِلڍو غ فِ 
لطصاِ عبر مين لن وجملوا الملٍكة الذِن هہ ڪڌ المن تا أَتَهِدُوأ خلقهم 


(10/ 131): (رواه الطبراني بأسانيد ورجال اأحدها رجال الصحيح غير ابن اِسحاق ۽ وقد صرح 
بالتحديث في ٳٍحداها). وللحديث شواهد. 
(2694) واِستاده حسن ۽ وله شاهد من حديٹ عقضة ٻن عامر 1 آخعرجه الطبراني (17/ [81) وقال 
في المجمم؟ (1/ 131): [سناده حسن 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (3888)_ كتاب الدعاء ۽ باب ما يدعو به الرجل اٍذا سافر ۽ وانظر 
صحيح ابن ماجهة (3136) ۽ وصحيح أبي داود (2338) 6 وروى مسلم نحوه. 
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«* ڄ 


3 مار شُهلد هج وشڪلون الان) ويا وَهَالُوألَهِ شاءُ أأ.َ بترم من ماعبنگهم كالَه ڌا رچ من = 
ار هڄ الا َ تطرصب محرصوڻ زيا ڳه. 


في هذه الابات : ٳخحباز من الله تعالى عن افتراء المشرکين في جعلهم بعض الانعام 
لطواغيتهم وبعضها له ۽ وقولهہم الملائكة بنات اله ۽ ويكرهون ذلك لانفسهم ۽ 
ويَڂتجُون بالقدر على شرکهم ۽ والله يعلم مکرهم وکذبهم. 

فقو له : وجعلوا م مِن عِباڍو۔ قال سجامد: (رلدا سات : الدالانھه): 
وعنِ قتادة: . جن 4 آي ڪِذلا). 9 رت 0 
سي يڪ ته يد 9-٣‏ 
النقص)(. 
”0 9 وَجِمّلوأ َو مِا درا مت ألحَرثِ والا هد يا ققالواه دا 
هو مھ وھندا رتا 4جاڪاتت لشُرڪايهم جم قلا يل ٳِ آله للو وما مُاڪابت 


فرب ار“ 


ان ڪااه هاج [الاأٽعام : 136]. 
2 _ وقال تعالى : # وٴيجعلون له أډنَنتِ 7 رت [التمل.:'57]: 
3 _ وقال تعالى : اَنڻيا لڌر وله لان رك ادا قّمڈ ؿؽي ڙه [النجم: 1 _ 22]. 
وفي صحيح البخاري عن اُبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڃَكِٴ آنه قال: [قال اش 
اي : بي ابنُ دم ول ين له ذلك وشتمني ولم ڍَنْ له ذلك ۽ ما تكذييه ٳياً 


فقو له : لَنُ يعيدني كما بدآني ۽ وڪن ول الخلق باأهُوَنَ عَليً مِنْ ٳعادته ۽ ”0 


ليا فقو لاد اتڪ ”000097977 
تل 


٣ 


ٌّ ٣ 


وقوله: 9 ٳِنَّ آلاضنت لُکمور سُِينه. يعني الكافر الجاحد. قال الحسن: (يعدً 
المصاف وي بنسى النعم؟ .نڌ .هي مظهر الکفر. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (4974) _ كتاب التفسير _ وكذلك (3193). 


الجنِء (25) سورة الزخرف (43) اليات (15 ۔20) 189 


وقوله تعالى : آي اَمَند با يعلق بات نك ين 4. ٳکار في صيخة 
التوبيخ . قال النسفي: (آي بل اتخذ ۽ والهمزة للانكار تجهيلا لهم وتعجيبا من شانهم 
حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الادنى ولهم الاعلى). 

وقوله تعالى: ‏ وڌا بر اأحذهم يما ضرب امن مثلا ظل وجهم مسودا وهُو 
کظِيگه. قال ابن کثير: (أي : ٳٍذا بُُر أحُ هؤلاء مما جَعلوه له من البنات يأئتُ من 
ذلك غاية الأْنَڌٰق . وتعلوه كاآبة من سُوءِ ما بُُرَ به ۽ ويتواریٳ من القوم من خُجله من 
ذلك ۽ يقول تبارك وتعالى: فكيف تانفون آنتم من ذلك ۽ وتئسبونه ٳِلى ال 
عز وجل؟!). وعن قتادة: (ا وهو کظِيگره أآي حزين). 

وقوله تعالى : ظ آومن يناف آلَحِليو وهو فِ أڃمام عر مان 4 . قال ابن عباس : 
(يعني المراة). وقال مقاتل: (لا تتكلم المرآة ِلا وتاتي الحجة عليها). والمقصود: 
ترکيب الم رأة فيه نقصان ۾ ويگگل نَقَصُها بلبس الحلى منذ تکون طفلة ۽ واٍذا خعاصمت 
فعبارتها ضحيفة + فهل ها النعت يُتاسب ان پسّبَ ٳلى جناب الله العظيَ؟ قال انسئي: 
(آي آو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته ۽ وهو آنه ينشا فى 
الخ له ات جانا فآ 
الرجال کان غير مبين ليس عنده بيان ۽ ولا ڀاتي ببرهان ۽ وذلك لضعف عقولهن). 

وقال القاسمي : (والمعى : أومن کان كذلك جعلتموه جزءا لل من خلقه ۽ وزعمتم 
نه نصيبه منهم؟). 

قال ٳِلکِيا الهراسيّ: (فيه دليل على ٳباحة الحلىًّ للنساء). 

وسئل ابو العالية عن الذهب للنساء ۽ فلم پر به بأَسا ۽ وتلا هذه الية. 

وقوله : ( وَجملوا ألملي كه الزِتَ هم ىنڎُ أليَمن ٳِتتًا 4. 7-97 
.اه الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه وله پسجدون ‏ ٳِناڻا ۽ فقالوا هم بنات 
لله ۽ جراءة منهم على قيل الكذب »۽ وقلة اَدب مم ربهم عز وجل. 


رحومرو ٿا 


وقو له : اَمهدوا خلقي 4. تت هه والمعنى: هل حضروا خلق 
الله لهم فو صفوهم بذلك نتيجة رڙيتهم ٳياهم وعلمهم بدقيق اُمرهم؟! 

وقوله: سككتب مَهند مم وسڪلوڻن 4 . تهديد ووعيد. والمعئى: سَتكتب شهادٽهم 
على الملاتكة بما هم مبرؤون عنه . وسَيُئالون عنها يوم القيامة بمطالبتهم باقامة 
براهينهم وحججهم ۽ ولا سبيل لهم ٳلى ذلك. 
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تن قا جاهد“: 1 قال القرطي : 
ما عيدنا هذه الملائٿحه). 
والمقصود: کان منطق المشرکين اُن لو آراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام 
التي هي على صور المااٹكة التي هي بنات ال ۽ فجمعوا بذلك بين آنواع کبيرة من 
جعلهم 2 ۱)41. ب _ دعواهم آنه اصطفى البنات على اليٺين فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن ٳِناڻا. ج ‏ عبادتهم لهم بلا دليل وٳنما خيط الجاهلية. 
د ال احتجاجهم بالقدر على عبادتهم الغاسلة. 


وقوله: ما لُه بذايذک مِنَ صِل 4 . قال قتادة: (آي ما لهم بقولهم : الملاثٿكة بنات 
”00000000000 0 
هو الكذب والادعاء. 

وفقو له : 9اٳن شُم ولا تحرصُوت؟. آي يکذبون ويتقوّلون. قال مجاهد: ( اِن هم ٳِ 
بخرصون 4: ما يَعْلمُون قدُرةَ الله على ذلك). وذلك اُنهم زعموا اُن ال آمرهم بتلك 
العبادة آو رضيها منهم. 


1 _ 25. قوله تعالى  :‏ آءٌ ءانيٽم ڪِمَبا من بَٳ۔ مهم بِ۔ مُسحميھڻ لا 
كِ ٣‏ تسس رس اع 8٬‏ ٿا 2 پل تم تصمي ته -71 4ي اص 
بل قالوا ٳٍنا وجدنا ءاباءِ: تا عَٳْح أّو وا تاعؤټ رهم مُهّد ون الڙل) وَکڏ لاه ما آرسل امن 
ًا اير يوار ڪر "ريم 


-ه 5 ال 5-1 اك 
قبلِك قِ قريف من نذر الا قال مارفوها ِن 000 ءاباءِ ٿا علح أمّه واذ ٺا عح ءآثارخم 


9ٴَ 


يي ُقّدونت لي # قال وو ڃقتڪر هد متا وجدم ڪيه علنه ءاباءَو قالُوا لا ٫‏ ما 2 
پو گشرون (زز) قأنتقمتا نهم فانظر يم ان عنقبة الگ گڏيت 409 . 


في هڏه الاآيات : يقول سبحانه: أُم آتينا هؤلاء المتڂرصين القائلين لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم كتابا بحقيقة قولهم من قبل القرآن ۽ او من قبل قولهم وشركهم . فهم 
مستمسکون يعملون به؟! کلا بل حجتهم آباؤهم ۽ شان الامم الهالكة قيلهم. 

تل بهالر.: ام ءائينٽم ڪِبا من لو ذَ َم به۔ مُّْ تم يڻ 4. [نکاڙ على 


1 سوا ھظوقھ 


المشرکين عبادتهم دون دليل وبرهان. قال النسفي : ( | مء ائينٽام ڪِٿجا ىٌُن ع فله .7 من 


۱. 
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قبل القرآن أًو من قبل قولهم هذا # فهم به۔ مس َم يون آخذون عاملون). 

وقوله تعالى  :‏ بل قالُوا انا وجنتا >اباءتاعٳح اگ کو وٳِتا عطڄ ءاگرهم مُهدونه. احتجا 
فاسد بمنهاج الابائية ۽ ولا سيما أُن آباءهم لم پکونوا اُهل رشد وصواب. ڇ 

“”٬‏ محاهد: 2 عم أًگّ2 4 : ٍ( قال ابن عباس : (وجدنا آباءنا على دين؟(. وعن 

ة: ( وانَاعۇج عج ءاثرهم مُهنَدونئ»: ونا متبعوهم على ذلك). 

له ثتعاليى .ْ ال مز سنا ِن بل ٳ ريت تن نزهر لا قال مرفوها نا وڌا ٤ابا‏ 6 

أتَ وَِڌا لح ءاگرهم مُقتّدذوت ه. 1 للنبي ڃَټِ وبيان ان تقليد الاباء داء قديم ۽ فانه ِ 
ما آَرسلنا ‏ يا محمد ۔ من نبي في أمة قبلك اِلا قال متنعموها ‏ ممن آترفتهم النعمة 
وآبطرتهم فلم يالغوا ٳلا الشهوات والملاهي فهم يعافون مشاق الدين وتكاليفه ۔ 
عهدنا آباءنا على طريقة في الدين واِنا على منهاجهم سالکون. 

قال قتادة: ( ممَفُوجاَ»: رؤساؤهم وأشرافهم). وقال مجاهد: ( وَاِتا لح -اترهم 
مُقتدوت# بفعلهم). أّي : وكذلك يا محمد فقد سلك مشركو قومك منهاج من قبلهم 
فلا تحزن عليهم. 

وو له : # قا أولڙ حِقیم باهدئ مِماوجد يه عكد ءار جه #. آي : قل لهم يا محمل _ 
آو لو جئتکكم بأادل من سبيل الرشاد من ملة آٻائکم؟ 

وقوله: ‏ قالُوا اِتا بِما آُربيلٽر بوہ كَؿون4 . قال القرطبي : (قالوا: انا ثابتون على دين 
آبائنا لا ننفك عنه وٳن جئتنئا بما هو اُهدي). 

وقوله تعالى : فاننقما مل مقر يف کان علقبة الم کڙڏيين ه. أي : فانتقمنا منهم 
بالوان العذاب من قحط وقتل وخسف وغرق وسٻي وغير ذلك ۽ فانظر پا ميحخمد _ 
كيف کان مال من كذب الرسل. قال قتادة: (ش 4 والله ۽ خذهم بخسف وغرق ۽ ثم 


6 _ 35. قوله تعالى : # وؤٍذ قالَ اِتَاھِہ لا آيه وَکر هه ٳنَقِ بآ مم 
تعبدوت ل(ز) ِلا أَلَری فطرق تم سر ---9 ---- 
رجموڻ الويا بل ممعت ھ 01 َا تت ئيڈ 9 9 ناجاءَهم ألن 
قَالُوأ هندا سِحر وت ڀو. كثٍروڻ لرک) وهالواً ولا نزل هندا الفرڪان عل رجل قُن أَلَفريتينِ 
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بت يس سم من يهب ته = 2 رن _ قن رام رم مر 
عظم لڙي) آهر يقييمون رَُمت ريلف من قمتا نهم تحيٿچڻ پُم ق آليمزٰو آلديا وبقما 


کر رچ سس 


9 ني اڊ يك اخ 0 
لوار ِ‪ ؟ ت- ك ُ‪ ٴَ تياهن ڪر ار لين .ار سيتي. هه 
8 تجمعون رکا ولؤل ان ل .. اد لجعلتا امن كث بالڻمن ن تج 


مان يٿ وتتايع كڄَٴقَ 0 رت لين 
5-2-75 يو الدنيا والااخيء نڌ ريك للمتّقات (460. 

في هذه الأيات : ثناء الله تعالى على ٳبراهيم ڳَِو امام الموحدين ۽ فقد دعا قومه ٳِلى 
الحق ثم فاصلهم على منهج التوحيد وافراد اله تعالى بالعبادة والتعظيم. وم الله 
المشرکين من العرب الذين ضيّعوا ملة ٳِبراهيم ۽ وقد احتج سبحانه بهذه الايات المکية 
على مشرکي قريش سوِء فهمهم للقدر . وآنه سبحانه وتعالى وحده قاسم الرزق 
زالاجا :ران نا اقدرڊ مبخاندام: ال زق ين عاده كاڻ بالحجدة زالعدل ۽ لو شاءَ 
بسط الرزق والمال للكافرين بطريقة تفتن العقل والقلب والنظر . ولكن رحمة 
بالمؤمنين الا يفتنوا عن دينهم اِذا رآوا اَهل البغي وقد عجلت لهم الخيرات في الدنيا 
فيترکوا العمل ۽ ويصيبهم العجز وحب الدنيا والکسل ۽ ويتركوا العلم والجهاد والامر 
بالمعرف والنهي عن المتکر ويجتاحهم الکلال . وٳلا فٳن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة ومن اجل هذا آعطاها للكافر الذي دگرهہ الأشر والبطر. 

فقوله تعالى : # وؤدقال اِناھِلايه ميه يِه ٳنَى أہ محَا تم دڎوڻه. 

قال قتادة: (کايدهم » يقول : اِنني بريء مما تعبدون). وقال القاضي : ( وٳٍذ فَالَ 
ِڪ 4: آي اذكر وقت قولہه هذا . ليروا كيف تبراً عن التقليد وتمسّك بالدليل). 
وابراءُ0: مصدر ۽ آريد به معنى الوصف مبالغة ۽ والمقصود: آراد اِبراهيم چَيّوٴ |ظهار 
البراءة الکاملة من عبادتهم ومعبودهم. 

وقوله تعالى  :‏ ولا آلزِى قطرق قَِدّةُ سَڄُرِينِ4. قال النسفي: (اسٹڻناء منقطم ۽ کا 
قال لکن الذي فطرني # فنَه سَيََرِينِ4 يشتني على الهداية). 

له ليا نه ياقڈ 4 . لا لا اه وقال قتادة: 
(شهادة ان لا ٳِله اِلا الله ۽ والتوحيد لم يزل في ذريته من يئول من بعده). وفي رواية 
ڦال: (التوحيد "9 ولا يزال فى ذريته من يُوَعّڈ ال ويعبده). وعن 
ابن عباس : لق حّقيٍ-4: يعني من خلفه). قال مجاهد: (ولده). وقال السدي: (في 
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عقب ابراهيم آل محمد ههّ). قال ابن شهاب : (العقب الولد ۽ وولد الولد). وعن 
ابن زيد: (عقبه ذريته). 


.ول راهيم عليه السلام ‏ كلمة التوحيد التي تلم بها ۽ وهي قوله : 
9 ٳِني بآ مِمحًا تَجدُوڻ لڙ) الا ألَرى فَطرَ4 کلمة مستمرة في ذريته ۽ فلا يزال فيهم من 
يوحد اله ويدعو ٳلى تو حيده. 

وقو له : 9 لَعله 7 رڄمون #. قال قتادة: (أي يتوبون ۽ أُو يذگرون). قال القاسمي: 
(لَعلهي رجموڻ » أي لکي يرجعوا ٳِلى عبادته ۽ ويلجؤوا ٳِلى توحيده في سائر 
شؤونهم). وقال النسفي: (لعل من آشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم والترجي 
لابراهيم). 

وقوله تعالى: # بل ”کت ىٌ ورسول ين 4 . آي: بل متعت 
يا محمد ‏ هؤلاء المشرکين من اهل مكة وآباءهم من قبلهم بالحياءة فلم اُعاجلهم 
“هت آي الوحيى 0-0-93 


ن3 


له تال ولما جاءَ هم أڂٍن قالوا لوأهندذا حر وٳتا پو. کسروڻه. 

قال السدي: (هؤلاء فريش قالوا للقرآن الذي جاء به محمد ڇَل). فاتهموا القرآن 
بالسحر واعلنوا الجحود والحبر والعناد. 

وقوله تعالى: ‏ نهت“ 


فهم يريدون الحق في رؤسائهم وزعمائهم ِ كذا آملت لهم عقولهم وآهواؤهم 
ثأجابهم الله عز وجل : آهر قيمُون رمت ريك تن قسمتا بيهم ٿڃيكّڄځ ق لح ليا . 
قال قتادة: (فتلقاه ضعيف الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له فى الرزق ۽ وتلقاه شديد 
الحيلة سلبط اللسان وهو مقتور عليه . قال الله جل ثناءه: ٹ تن قسمتا بننهم تيتهم ۇي 
لالد ا4 كما فَسَمَ بينهم صورهم واآخلاقهم تبارك ربنا وتعالى). 
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مه سريم اسر وا تو ڪھ بي سو 


5 ً7 سر مر مر 27 برق رھ وي وا سنه 
وفو له : ورفعابعضم فوقَ بعض درجنتِ ٳِتّخٍذ بعضم بعضاسحرِيا 4 . 


آي: ورفعنا بعضهم بالہغنى فوق بعض ليتڂذ الغني الفقير في العمل . قال السدي: 
(يستخدم بعضهم بعضاً في السخرة). أو سبباٴفي المعاش. 

وقوله: # ورمت ريلف حار مِما بحممون *. قال ابن جرير: (ورحمة ربك يا محمد 
بٳدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الاموال في الدنيا( . 

ثم ذكر سبحانه ما قد يترتب على بسط المال وآسباب الزينة والترف لاهل الدنيا من 

. َ ري يت ء٣‏ 

الفساه الذي قد يؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ۽ فقال جل ذكره: # ولول ان يَمون 
الاس أُتَةّٴحِدَ4. قال ابن زيد: (لولا أُن يختار الناس دٺياهم على دينهم لجعلنا هذا 
لاهل الکكمر). 

٤‏ 5“ 6-99 زمر مر مر رحترلگر 

اي: لولا ان يفتن المؤمنون فتنة لا يستقيم معها دينهم وايمانه : # لُجعلتا لن يكدر 
.و  ..‏ ذ د يم مي مي تر ِ‪ _ 
بلرَمن لہٌيًوتيِم سقفا من وضو ومعارج علَا يظهرونه الاية. 

فقال قتادة: (السقف: آعلى الو ٿ). وهي السطوح . والمعارج : الد رج . قال 
السدي : (المعارج: المراقي(. أآي: ودَرَجا عليها يصعدون فيظهرون على السقف . 


ير مي شيب ور 


وعن ابن عباس: ( ومعارج # قال: معارح من فضة ۽ وهي درج). قال : (درج 
عليها يصعدون ٳِلى الغرف). 

والمقصود: لولا ان يفتن المؤمنون لجعل ال لأاهل الکفر لبيوتهم سقفاً ومصاعد من 
فضة عليها يصعدون ٳلى غرفهم. 

وقوله تعالى : 9 وَلبمِويبِم آبويا وسرڊا علبها بَتَجكطوت ه. قال ابن زيد: (الابواب من 
فضة والسرر من فضة عليها يتكئون. يقول: على السرر يتكثون). آي : ولجعلنا کذلك 

وقوله: # وَرُخرفا 4. قال ابن عباس: (وهو الذهب). قال القاسمي: (آي: 
ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاأ ۽ آي زينة من ذهب وجواهر فوق الفضة). 

وقوله : لوؤن ڪل لك لَما متام اَليزٰةَ ادنيا 4. ٳشارة ٳلى ان ذلك لا يدل على 
فضيلتهم ۽ واِنما کل ما سبق ذکره من السقف من الفضة والمعارج والاأبواب والسرر من 
الضة ۽ والزخرف فوق ذلك: اِنما هو من المتاع الزائل الذي يستمتم به اَهل الدنيا ٳلى 
حين ٹم يغادرونه ٳِلى قبورهم ومعادهم. 


الجنء (25) سورة الزخرف (43) الايات  36(‏ 45) 195 


وقوله: ‏ والٽأٴخي مِنڌ ريك لِلْم تين ه. قال قتادة: (خصوصا؟. والمقصود: 
مال الدار الاحرة وبٻهاؤها وروائع بهجتها وزينتها خاصا بالمتقين لا عنه 
ولا يزولون . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى  :‏ من کان برِيد اَلَحيوٰءَ آلديا وزِيننها نوف ٳلَٴح اَعمللهم فُٻا وهر وَڄا لا 

يي 3 يتا مد ڪاه 
عَملون# [هود: 5 _ 16]. 

قا ا7 چا ڪان 9 
تُر ياه [الاسراء: 19]. 
.نا ولنا في ال خرة 1" 


وفي جامع الترمدي ومسندرك الحاكم بسند صحيح لغيره عن سهل ٻن سعد قال : 
قال رسول ال ڳَيو: [لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة 
ها. 2 


من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج ۽ ٿم تلا: هت ڏٿوأما اب 


برا ير بت مر ين تر ڄور #ر 


قتحتاعليه آبواب ڪل ٿو“ ٴحوز ڌا فرحوا ما وٺوا لد ته بدَتد يدام ٿا لون 4ه]!تا. 


6 _ 45. قوله تعالى : من مس عَن ٿر آلرکن ٿقَْ آم مح -. 
ين لاڳ) تب لصو تهج عَن التَِيلي ويحسبون اٻ مُهّدوڻ لڙڻا حون اڏا جاءُ: 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5426)_ كتاب الا طعمة وآخرجه مسلم في الصحيح (2067) ۽ 
رآخرجه ابن حبان في صحيحه (5339). 

(2) حديث صحيح. حر جه الترمذي في السنن (2/ 52) ۽ والحاكم (4/ 306). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة _ حديث رقم _۔(943). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (4/ 145) ۽ وانظر السلسلة الصحييحة (414). 
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ايرڪ سل سي كين تير سر 


7 يي يناگ مد آلمشرگين ۇرلس الڌرنڻ لا وڏن بتڪم آلءدم .3 
تھ ألَمدابِ مشترڻرت وي آفاآت يع آَلصَّ 1 ۇٴتٻډى ألع٬ي‏ وَمَن نڇ سات ق صَانل 


سب 

ّ‫ رس 
سس 
س- 


ټٍٳٺ ليا قَمًا نذهبن بك ؤٳتًا نهم سَقموت يآ نيك ای وَعنكهم فٍَا عليم 


مَقِروتَ لڳ قأحّسصًك يليت أًج ٳٽيّك ٳك عل ص٬ح‏ مم حقيو ليا قودم لَذفر له 


4 رس در "مر پر 


شو را ريو اھ سار يي وسر تن سي 8 2 بر 
رو 7 7 آنہلنامن قباِك من رسا تا اآجقلنامن د دونل ۽ اللحملن 
7 2 وٽ لون 4 . 


فى هذه الايات : تسليط ال مردة الجن على ظلمة الانس ببغيهم ۽ وتنافر الفريقين 
يوم الحشر وقضاء ال النافذ ‏ في نار جهنم ‏ ٻِڄَمُمِهم ۽ وسنة ال في تحميل الرسل 
مهمة البلاغ للعباد وبيده تعالى آمر هدايتهم ۽ ونثبيت اله تعالى رسوله حتى يبقى على 
طريق المرسلين ويتاأسيٰ بجهادهم. 


فقوله: # من ٴيِعْش4. آي يتعامى ويتغافل ويعرض . وقد قرآها ابن عباس وعکرمة 
اومن يغشن! بمعنى يعمى. فانه في لغة العرب عشِيًّ يعشى عشا ٳذاعَمِيًَ ۽ ورجل اعشى 
وامرأة عشواء ٳٍذا کان لا يبصر. وركب فلان العشواء ٳٍذا خبط في آمره على غير بصيرة. 

اه ين ان اي يا ٽن سن 
0 +77 
لهلکوا . ولکن اله تعالى عاد بعائدته ورحمته فکرره عليهم ۽ ودعاه ٳليه عشرين سنه 
او ما شاء الله من ذلك). 


والمعنى: آي .ها ۽ فمن يعش عن ذلك الذكر بالعراض عنه ٳلى 
اُقاويل المضلين وآباطيلهم # نقيض آم شيطلحا ڦهو آم رين ه ۽ آي يتحكم بفکره وفهمه 
وعقله وقلبه وحركته. ---------ا-----"59"-97979"9ا9 
من حرية هڏا العبد المتهاون بآمر الله بعد ان کرمه باطلاقها ۽ فيصير يشعر بالقيد والئقل 
وكانه آسير حبيس ۽ وکم سمع الناس عن أحوال ومعاناة مَنْ دخل الجني عليه في 
جسده ۽ فاآفسد له حر كه وسکونه ۽ وآفقده لذة الطعام والشراب والنكاح ۽ وکم رأى 
الناس من بؤڙس حال من سلط الله عليه اعداء» ۽ حتى بدا ذلك واضحا بٽراجعم صحته 
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وعافيته . وحتى تاآثرت بذلك شهية الطعام والشراب. 

اِن ضريبة الابتعاد عن منهج الله وشرعه قاسية ومؤلمة ۽ .907 
يسعد ببعده عن رضوان ربه عز وجل ۽ بل هو غرور زائل ۽ وضو آفل ۽ وسناد مائل ۽ 
بدعمه ٳبليس وآعوانه بعض الشيء بتسليط اله لهم ۽ ٳِلى ان ڀاتي حين العذاب ونزول 
الفضاتح والالام. ڇ ڇ ڇ 

وقوله تعالى : # واِتَهم يد خمم عَنِ اليل ويحسبون أڻ تُه وڻه . 

فقد ذكر الشياطين سبحانه بلفظ الجمم بقوله: 4 لان اوَمَنُ٣‏ فى قوله: 

ومن يِمش# في معنى الجمع. 

قال ابن جرير: ( أي : وٳن الشياطين ليصدون هؤلاء الدين يعشون عن ذکر الهه ۽ 
عن سبيل الحق ۽ فيزينون لهم الضلالة ۽ ويكڙهون اِليهم الايمان بالله ۽ والعمل بطاعته 
9 ونصسون اتم مُهُندُوڻَ 4 يقول: ويظن 5-0 
عليه من الضلالة ۽ اَنهم على الحق والصواب). 

ال حۇٴلِذاجاءِنا قالَ ينت بي وييتلف بعد المت ين فِس الَفَينه. 

يتت بقوله: ٬‏ حۇٴ اٍذا جاءِنا * ي الكافر يوم القيامة ۽ 
وهذا على قراءة قراء الکوفة والبصرة ۽ وهي قراءة حفص وآبي عمرو ۽ وآما على قراء: 
قراء الحجاز فهي جاءانا# آي هو وقرينه. وقد جُعلا في سلسلة واحدة ۽ فيقول 
الكافر: ‏ يد“ ت بي وبيتلف بعد آَلَمتْ وينه آي مشرق الشتاء ومشرق الصيف ۽ كما قال 
جل ذکره: ن3 وقيل: بعد المشرق والمغرب . قال القرطي : 
( وئس آلَفرِين 4 أي فبئس الصاحب أنت ۽ لانه بورده اآى النار. قال اه 
الخدري ي: اٍذا بُمِٿَ الكافر زج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به ٳِلى النار). 

وقوله تعالى : 9 وڏن بنشعحڪڪم اليوم اذظلمتر اك ق المذ 

َا نانتما مُترکان في العذاب . ڦقال مقاتل : (لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم 7 
لان قرناءكم وآنتم في العذاب مشترکون ۽ كما اشترکتم في الکفر). 

فٳن الله سبحانه يعطي فرص للذكری في هنه الحياة ۽ فمن آخلها أخذ بحظ وافر 
حسن ۽ ومن اُهملها سلط عليه سبحانه انا نه اخ تنها) ويرحي ٳِلى فکره 
وعقله ۽ ويوسوس في قلبه آلواناً من الفواحش والموبقات والكبائر والعقوق والشرك 
باله ۽ وغير ذلك مما يس ڂط الله سبحانه ۽ ويوعد عليه فى الاخرة نيرانه. 


اب مشُرٿونه. 
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= “۱](2 


وقوله تعالى ات لم لصأۇتٻڍى المي من كاتت اق صانلي ٺه . 


ٍ- افأنت تسمع ‏ يا محمد _ من قد أصمه الله عن استماع حججه أًو تهدي من 
قد آعمى اله قلبه عن اِبصار سبيله ‏ سبيل الحق والنجا والسعادة ‏ آو تهدي من کان في 
جور عن سبيل الرشاد. والاية تسلية للنبي ڀَو عما يلقاه من عناد قومه وصرارهم على 


بر ساره ار ميتي 


وقوله تعالى : قأمًا نذهبن ڀک فٳِتا منمم مننقموت ه. آي: ولو ذهبت أنت فلا بد 
الاتقام نازل بهم. قال السدي: (کما انتقمنا من الأمم الماضية). وقال النسفي: 
(ا قٳتاڳ4 دخلت ما على ٳِن توکيداً للشرط ۽ وکذا النون الثقيلة في # َذَعَبنً ڀل أآي 
نتوفينك قبل أُن ننتصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين منهم # وٽا ينم تُنقموت» أشد 
الانتقام في الاحرة)۔ 


يھ ھ‫ 


وقوله تعالى: ‏ آو نيك َلری وعدتهم فتا علخہم مُمَِرُوڻَ4. قال السدي: (فقد آراه 
الله ذلك وآظهه عليه). قال .اين كئي.: 1 نحن قادرون على هڏا وعلى هئا. ولم 
.“ تا رججيه سن نراتتهد : 7 


.نن ليو اب لاڪ 1 فاذا 


”3 ۽ وأصحابي أَمَتڈ لامتي ۽ فاٍذا ذهب 7 ي. . 9ه-ً 


سهٽ سي 


وقوله تعالى: ‏ فأستَمٰيِك سَمَميك بازِن اوس الگ نك عل رب مَسقيو سُتقيم#. قال قتادة: (أي 
الاسلام). قال القرطبي : (9ًتيك يل رٌيؾ أًوڃً ٳيك ه يريد الق آن ۽ ون کذب به من 
كذب ۽ ف ظ اِتك علَ ص٬ط‏ ءُ ستفيم ره يو صلك ٳِلىٰ الله ورضاه). 

وقوله: #ل وم لوٹ لف ولَِوْيكَ4. قال ابن عباس : (يقول: ٳن القرآن شرف لك). 
قال ابن زيد: (آو لم تکن النبوة والقرآن الذي أنزل على نيه َو ذكرا له ولقومه). 

والمقصود: ٳِن هذا القرآن شرف لك يا محمد ۔ ولقومك من فريش »۽ فانه نزل 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )2531(‏ كتاب فضائل الصحابة. باب بيان ان بقاء النبي ڳو امان 
لأاصحابه ۽ وبقاء أُصحابه اُمان للاًمة. واخرجه اُحمد (4/ 398 _ 399) » وأبو يعلى (7276). 
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.”““ فاحتاج کل مسلم من اُهل اللغات ٳِلى لسانهم ليظهم هڏا 


3 ورک يه قال 0 ست-- اخ 
وقوله تعالى : (نٿل تؿ لت ٫‏ ِن قبؤك من ٫سيِا‏ اجملتا مِن دوڻ الَمن -الهة 
مد وڻَ 4. قال قتادة: (يقول: سل اهل التوراة والانجيل: هل جاءتهم َُ.: لا 


بالڻو حيد اُن يو خّدوا اله وحده؟). 


والمقصود: اِن جميح الرسل دعوا الو دعوٽك پيا محمد: الا ٳله الا ايله( ۽ وهی 


افراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم. 

ففي التنزيل: 

1 قال تعالى : ويا أربلَتَايِن ټٳنک من رسول الا نوي ٳلبه تو لا له ٳ؟ أنأامُڎُون4 
[الانساء چ. کٹکڈ 


ان اڪاو ا4 
[النحل : 36]. 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اله الاو : [أنا اّولى 
الٺاس بعيسى ٻن مريم في الدنيا والاحرة ۽ ليس بيئي وبينه نبي ۽ والانبياء آولاد علات 

ك ِ‫ ص م - صحٍ 
(وفي رواية: ٳِخوة من علات) آمهاتم شتى ۽ ودينهم واحد]لأا. 


« 


6 56. قوله تعالى : # وَلَِنٍ أًَ ترت ڪات ٳٺ ينت رما 
تا ٳيً سل َيِ آلتاَن لي اج مهم بكايئِتا ڌا هم وِنها يټ مور ڪمتون يو مائريهم تن 
ءآيۇ لا هن آڪمڻر م يچ 0-9 وَقالوا بتآيه 
الاسر اًدڅ لتا ريك بِماعهد ڪندلد ٽا ٽَنهتٽو5 م نا گعا ٿه ات 23 


رم سم هر 


---- ق قوٴيو۔ قالَ لڌو ألَيَ لف ملك مر هدز آلاتهنر 


ل 
.5 
ه 
۾ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه (3442) ۽ (3443) . كتاب أُحاديث الاأنبياءِ ۽ 
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ري ءِن مت لا ثرُوڻ (ٻّ آتر َا رخ 2171 ٣‏ 
1 ً7 سم ۾ مر سر ڇم ڪي سر ههر 


لقع سور ڪج ليا فاستخف فقو مام 


0 ٿم کا هر نيب ث قا ءاسوتا آنینتا نهر قڌ ته 
”.هه ج ُ رام مر گر هگ هه 
٬ُجوببت‏ اي فجعلتلنهم َم سَلنا ومغلا ٳالأاخريبت ليا 4 . 
ئي هذه الأيات : قصة موسى عليه الصلاة والسلام ٬‏ مع الطاغية فرعون راس الکفر 
والطغان 6 الذي ٳآي څ ناله وطغى وآفسد ين الارضص حنى آذاقه الله ورجنوده الخزي 


:يت سات 
ك الل - 7 ا ‏ ا0 و 530 
العالہبن َمٳيينه الايات . 


تسلية للنبي چو عما يلقاه من تكذيب قومه .سا ال لفرعون كما 
قلت لقو مك : [ِٺي رسول الله ِليڀخم ۽ فسڂروا كما سسخر هو لاءِ. ڦقال النسفي : 
(ما اُجابوه به عند قوله اِني رسول رب العالمين محذوف دل عليه قوله: قاما جاءَشڅم 
يتا 4 وهو مطالبتهم ٳياه بٳحضار البينة على دعواه وٳبراز الاية 9 ٍذا هم مِنها يون » 
يسخرون منها ويهزؤون بها ويسمونها سحراً). 

وفوله : د 9 ا3 قال القرطبي : (اى كانت 
آ خر اخ اد اها 

وفو له :ٺىٰ وخد تهم يلمَداب لَلَهخ سِچِمُوڻ4. قال قتادة: (آي يتوبون . او يذکرون). 
قال ابن جرير: (وذلكک كاخلّة تعالى 3 [ياهم بالسنين وونعصض من الثمرات ۽ 
وبالجراد . والقمل ۽ والضفادع والدم). ڇ 

وقوله: # وَقالوأ بتآيه ألمّاير اًدځ لَتا ريك يما عهد ڪِنده ه. قال مجاهد: (لئن آمنا 
”اڏاڏ 

1 نادوه بما کانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم. 


الا 


2 قال اٻن عباس : (ا# بتايه أ لَاسِر 4 یا ايها العالم ۽ وکان الساحر فيهم عظيماً 
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يوڦَڙُونه ۽ ولم يکن السحر صفة ذم). آي کانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه ٻذلك على ِ 
سبيل التعظيم. 

:تا اها لاق عاا سا 

وقوله: ‏ اِتا لَمهنّدو؛ . قال قتادة: (قالوا يا موسى : ادع لنا ربك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك). 

وقوله تعالى : # فَلَما مغقاع مم المداب اٍڏاهم بنمٹوريته. قال فقتادة: (آي ان 
أي فدعا موسى ربه فکشف سبحانه العذاب فنقض القوم العهد الذي جعلوه على 


تا لمهيد 


٬ ---.‏ ش اِتا 


لمهتَد ون » اٍخبار منهم عن أنفسهم بالايمان ۽ فلما كشف 


وقول تعالى  :‏ وتاڌ فرتوڻ قمرمه. تال يور اي ل لك مم هن وآلانهنر رک 
ِن ٿو فلا بت بَوِرُوڻَه. قال قتادة: (قد كانت لهم جنات وآنهار ماء. قال 0+ 
وانهاراً تجري من تحت قصوره). والمقصود: نادى فرعون في قومه یا قوم آليس لي 
ملك مصر فلا ينازعني فيه أحد ۽ وآنهار التيل تجري من تحت قصوري ظافلا بيو ون 
عظمتي وقوتي وضعْف موسی؟! 

قال ابن جرير: (# آفلا عون يها القوم ما أنا فيه من النعيم والڂير ۽ وما فيه 
موسى من الفقر وعيًُ اللسان؟! افتخر بملکه مصر عَدُوَ الل وما قد مکن له من الدنيا 


استدراجا من الل له0. 
وقوله تعالى: # آر َحيُتِن كڌالرِى مومهڻ وڏا ڀكاد ؽيُ4. قال السدي: (قال: بل 
أُنا خير من هذا). وعن سفيان: (مهينُ ه: حقير). وقال فتادة: (يعئي: ضعيف). 


وقال آبو جعفر: (يعني لا مُلك له ولا سلطاڻ ولا مال). وعن السدي: (ا ولا يحاد 
سين# آي: لا يکاد يُمُهم). وقال قتادة: (عيىً اللسان). وقال سفيان: (يعئي في لسانه 
شيء من من الجَمْرّةِ حينَّ وضعها في فيه وهو صغيرالأ؟. 

والمقصود :راد فرعون استعراض قوته وجبروته مام قومه واستضعاف موسى. ھ.ى3ٹ 


)(1)( قد دعا موسى ربه اواحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي؟ فذهب عنه ما يجد ۽ وانما آراد فرعون 
ٳظهار موسى بکل نقيصة وقد كذب 1 يا 1 وموسى البار الراشد الصادق . 
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ابن کثير: (وهذا الذي قاله فرعون _ لعنه الل _ كذِتُ واختلاقُ ۽ واِنما حمله على هذا 
الكفرُ والعناد ۽ وهو ينظرُ ٳِلى موسى - عليه السلام ‏ بعين كافرة شُقِيّةِ ۽ وقد کان موسى 
عليه السلام _ من الجلالڈ والعظمة والبهاء فى صورة پَبهر ابصار ڌوي الألباب). 


مر تر ور ڊو » اس 


وقوله: ‏ فلولا اق عَلټؾڍ آسَورڙ ىُن دپ 4. قال ابن عباس : (يقول: آقلبة من 
ذهب). قال مجاهد: (کانوا اذا سؤروا رجلا سؤروه وطوقوه بطوق من ذهب علامة 
لسيادته). فکان ذلك عادة الوقت وزيً اَهل الشرف . فأراد فرعون القول: هلا ألقى ربُ 
موسى عليه آُساورة من ذهب اِن کان صادقا! 

وقوله: ‏ آو جاة معصه آلملچيڪة مقترنيت ه. قال قتادة: (أي متتابعين(. وقال 
مجاهد: (يمشون معا). وقال السدي: (يقارن بعضهم بعضا). وقال ابن عباس : 
(يعاونونه على من خالفه). قال القرطبي : (والمعنى : هلا ضم اِليه الملائكة التي يزعم 
نها عند ربه حتى يتكٹر بهم ويصرفهم على آمره ونهيه ۽ فيکون ذلك أهٰيَبَ في 
القلوب). ناوهم عدو الله قومه ان الاٴبهة والعظمة في الزي والمرافقة لا بد منها لصدق 
رسل الله كما هو حال رسل الملوك ۽ وغفل الشقى ان تأييد ال تعالى لموسى بجنوده 
التي لا يعلمها غيره وٳمداده ببعض ال ٌيات كالعصا واليد البيضاء أبلغ من تلك الابهة 
الزاثفة التي اغتر بها ملوك الدنيا. 

وقوله: ”0 8 قال ابن الاعرابي: (المعنى فاستجهل قومه 
قأطَاعو4 لخفة أحلامهم وقلة عقولهم). 

وقوله: # اِنَهڻ كانوأهَو ما قََِڻِينَ4. أي خارجين عن طاعة الله. 

وقوله: ‏ فلا ءاسَمُوتا »#. قال ابن عباس: (يقول: أسخطونا) ۽ او قال: 
(أآغضبونا). وقال قتادة: (أغضبوا ربهم). 

وقوله: ‏ أنتقَمتا مٽهر فأخَرقْتته قَمىٍيت4. قال ابن جرير: (يقول: انتقمنا منهم 
بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم ۽ فآغرقناهم جميعا في البحر). 

وقوله تعالى: # فجملتهم سلقاو ندال دخرب4. قال آبو مِجُلز: ( سَلَتا4 لمن 
عمل عملهم . # وَيتلا » لمن يعمل عملهم). وقال مجاهد: (سَلَتا4 اخبار لأمة 
محمد ڀَكۇ  .‏ ومتلا » آي عبرة لهم). وقال: (سلفاً لكفار قومك يتقامونهم ٳِلى 
النار). وقال قتادة: ( سَلَتا4 ٳِلى النار # مت لا عِظة لمن يأتي بعدهم). 


والمقصود: جعل الله تعالى فرعون وقومه الو أٽشيعوه على الکفر والطڂشيان 
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سَلتا» يتقدمون الناس يوم القيامة ٳِلى النار ثم يتبعهم الكفار ۽ ومنهم كفار قومك 
يا محمد هم تيم لفر عون وجنوده بالاثر ولچ ومثان ه أي عيرة لمن سڀآأتي بعدهم 
لعلهم ينزجرون عن طريقتهم ويتحولون ٳِلى متابعة طريق الرسل . 


7 _ 65. قوله تعالى: ش "- صّرب آئن مريم ملا اٍذا قوملف ىُه 
91 ا1 ٣‏ 

حَسِِمون الائا ان هو ----9 ډؽَٳِسرءِيل لاي) ول تفاءُ خلت 
مٿ ۽ کي تل ور تڪ 2 رک ڀا اين کا 
صزط مُسْمَقِڪ (چ) لاڍ ولا بصڌ يه سيسسيچبيمسم 


ڀأليّت کت قَالَ قَن جِعْتَمر بألَحضو و! ِى عَْلمُونَ فِيهِ ”» 
طلغ 2 لا هو رڏ 0 ڪڌا يب گٿؾي 2 (6الٿلً الگن‫ 


نئ من عذاب |-9- 

في هذه الايات : رڌُ ال تعالى على قريش في قياسهم الفاسد من تشبيه الاأئبياء 
والملاٿكة بالأاصنام غير العاقلة ۽ وأنه تعالى لو شاء لافنى البشر وجعل بدلا منهم 
ملائكة يخلفونهم 6 وآن خروج عيسى بن مريم آخر الزمان آية من آيات اقتراب الساعة ٌ 
وآنه دعا وسيدعو ٳِلى توحيد الله وهو بريء من شرك قومه والذين يدّعون الانتساب له. 


آخرج الامام آحمد والطبراني بنحوه بسند حسن عن عاصم بن ابي النجود . عن 
اُبي رَزِين ۽ عن آبي يحى مولى ابن عقيل الأنصاري ۾ عن ابن عباس قال: [لقد علمت 
آية من القرآن ما سالني عنها رجل قط » فما آدري اُعلمها الناس فلم يسالوا عنها ۽ أم لم 
يفطنوا فيسالوا عنها ۽ ثم طفق يُحّدّثنا ۽ فلما قام تلا َمنا الا نکون سآلناه عنها فقلتُ : 
نا لها اذا راح غدا ۽ فلما راح الغد ۽ قلت : یا ابن عباس! ذكرتَ امس أُنًّ آية من القرآن 
لم يسالك عنها رجل قط ۽ فلا تدري آعلمها الناس فلم يسآلوا عنها ۽ أُم لم يفطنوا لها! 
فقلت : آخبرني عنها وعن اللاتي قرات قبلها. قال: نعم ۽ ِن رسول ال َو قال 
لقريش: يا معشر قريش ٳِنه ليس أآحد يعبد من دون اله فيه خير. وقد علمت قريش اُن 
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التصارى تعبد عيسى ٻن مريم ۽ وما تقول في محمد'أ“. فقالوا: يا محمد ۽ آلست 
"هن .لن كنت صادقا فانُ آلهتهم كما 

٣‏ قال: فانزل الله عز وجل: ‏ # ولہا صرب آئن مريم مثلا اڏا قوملف يه 

سد رت ال )35107 وتم لَقِلمہ لِّاعَةِه قال: هو 
خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة]!““ . 

وفي لفظ الطبراني: (فٳن کنت صادقا فاِنها لکالهتهم). 

وقوله: شجَسِڌّوت 4 أي يضجّون کضجيج الابل عند حمل الاثقال. ومعناه 
يعرضون »۽ وقال ابن عباس : (يضصحكون). 

وقد رڌ اه عليهم هذا القياس الفاسد من تشبيه الائبياء والملاتكة بال أصنام غير 
العاقلة ۽ فقال في الابة بعدها: # اڻ هو الا عبد انعمتا عليهِ ومعلته مثلا ٳؽ اس رءيل 4. 
وآگد سبحانه حماية لمكانة وکرامة نبيّه عيسى عليه الصلاة والسلام ان عيسى ما دعا ٳِلى 


9-3-00 5-77 3 

وَٳِ دق وير قامبدُوءُ مندا ص٫٬بُ‏ مُسّتَقِي42. كما أکده في سورة الزخرف : لٳِڻَ له هو 
رڦ ويپ ة ُوه ناب دُ سن گكؽب 4 ۽ بعد ان عاب على قريش الجدل والٽررة فقال“ 
ڪلت الا لاذ يث 45 . ذ کاٽوا عرباً فصحاء ۽ هد ان الاًرڈ 


هه هه86 را وو 


بقة: ‏ ٳڪُم وما تعبدوبیتت من ذٴبٺِ اس 8 مو جهه | واِلى 
يي 000 تت 0 0929 


وقوله: ‏ وَقالواً ء للها حَب أتهُو 4. أآي: آلهتنا خير اُم عيسى؟ . قال السدي: 
07 ۽ 


عيسىي والملاثكة وعرير 6 فانزل اله ”9 +22 الزعبت 3 جج يا لك 
عنپامبعدون*# [الانياء:101]). 


(1) هكذا في المسند وتفسير ابن کثير ۽ وآما في مجمع الزوائد: (وقد علمت قريش ان النصاری تعبد 
عيسى ٻن مريم وما يقول محمد)؟ _ وهئا أوضم. 

(2) آخرجه آحمد (2921) ۽ والطبراني (12740) ۽ والواحدي (740). وقال الهيشمي في ۱مجمع 
سدن------200 9 
الصحيح . وانظر تفسير الشوکاني (2238) ۽ وکذلك: (الصحيح المسند من آسباب الئزول؟۔ سورة 
الؤخحورف ۽ آية (57). 

(3) سبق ذکر أسباب نزول الاية (101) من سورة الأنبياء ۽ بٳسناد صيحيح . 
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وقال قتادة: (آ هو # يعنون محمدا چَُة). وفي قراءة ابن مسعود اآلهتنا خيڙ أم 
هذا. وهو يقوي قول فتادة ۽ دير اها تقرير في أُن آلهتهم خير. 

وقوله: ما ڪرو آت [لا دا ٴل هُرَ قوٌ حًىجو4. أي: ما ارادوا بذلك التمڻيل ِ 
7 


5-7 ند وب ان 
جلا تل مرگ جه 
وقوله: اِڻ هو الا عبد آتعمتا عَيهِ ه. يعني عيسہ طَير . انعم الله عليه بالٺٽبوءَ 


دق وجعلته ملا ٳٌټح ٳ ِلَ ». قال فتادة: (آية لبئي لسرائيل(. وقال 
ابن کثير: (أي : دلالة وحجة وٻرهانا على قدرتنا على ما نشاء(. 

وقوله تعالى  :‏ وڙ دماءُ ملا نکر مَلټكة ق الارْض نوت 4. آي: لو شاء الله آفنى 
البشر وجعل بدلا منهم ملاٿكة يخلفونهم في الأارض ۽ ًو يخلف بعضهم بعضا. قال 
السدي: (يخلفونکم يا اد هد 0 .ندال منکم). زقالَ 
ابن عباس: (يخلف بعضهم بعضا؟. وقال قتادة: (يخلف بعضهم بعضاً ٬‏ كما يخلفُ 
بعضكم بعضاً). 

وقوله: ونم لَمِلَم لِسّاعَةِ 4. قال ابن عباس: (خروج عيسى ٻن مريم(. وفي 
رواية: (نزول عيسى ٻن مريم). وقال مجاهد: (آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل 
يوم القيامة). وقال قتادة: (نزول عيسى بن مريم علم للساعة: القيامة). 

ومن ذهب آن المقصود القرآن ۽ آو ما بعث به عيسى ‏ عليه السلام - من أٍحياء 
الموتى وٳبراء الاکمه والابرص وغير ذلك من الاسقام ۽ فقد أبعد في التأويل ۽ بل قد 
صح في الحديث الصحيح الذي رواه احمد عن ابن عباس أُن المقصود بقوله: # ووِتَم 
لح ؤِسّاحَوِ» خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. ويؤيد ذلك القراه 
الاخرى : لوانه لَحَلهُ للساعة٣»‏ أي آمارة ودليل على اقترابها. 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمدذي (3253) . وابن ماجة (48) . واحمد (252/5) . والحاكم 
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وفي التنزيل نحو ذلك . قال تعالى : ل ون ين اهلي ألئتاب ٳلا ين بل بل موتو ويوم 
القيمۇِ يكون عَلڃٴج يدا [النساء: 159]. 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: قال رسول اله چَيو: [والذي نفسي بيده ۽ 
ليوشكن آن ينزل فيكم ابنُ مريم ۽ حكماً عدلا ۽ فيگسر الصليب ۽ ويقتل الہخنزير ۽ 
ويضع الجزية ۽ ويفيض المال حتى لا يقبله احد ۽ حتى تکون السجدهُ َُالواحدةٌ خيراً من 
الدنيا وما فيها. ثم يقول أًبو هريرة: فاقرؤوا ان شڪتم : 9 کٳن ڪِن اَهلي آلكتب اِلا لَيُؤياَ 
ٻو۔ قبل مويّو 4 ال9بة]19. 


.يي ير يي 0-0 
مهروذتين ۽ واضعا كفيه على آجنحة ملکين ۽ ٳذا طأطاأ رآسه قطر ۽ واٍذا رفعه تيحدر منه 
و 2 - ُ- 1 1 . 
نئ ججان كاللزلڑري,] ٬ا.‏ رفُزلة)؛ اين يهر ردي ٤:‏ اټؾ٬باخن‏ نر مضدو ين پورشن 
00-0 
ا0 شرفي دمشق 0 

وافو له :: فلا تَمتر تَمتربگَ ڇا#1. قال السدي: (تشکون نفيها). أي لا تشكوا فيها أً 
اد . 

وقوله: # َأَْيِعُونِ4 . آي فيما أخبركم به. قال النسفي: (آي واتبعوا هداي وشرعي 
او رسولي ۽ آو هو آمر لرسول ال َو ان يقوله). 

يا 8 ِ 4 ام مل 1 * -. تٰ 

وقو له : هلذا لا مُسّكقِڪ ه. آي: هذا طريق قويم ٳِلى ال ۾ يوصل ٳِلى جنته 
ورضوانه. 

وقوله: # ولا يم دَكك ألكَيطلن4. آي عن اتباع الحق واجتناب الاڻام. 

رو تر 
وق له .3 لو عد 1 وين 4ه. أي :لک عدو ظاهر العداوَ يدعو كم لهلاككم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (3448) . كتاب أُحاديث الاأنبياء ۽ وآخرجه مسلم في 
الصحيح (155)_ كتاب الايمان ۽ باب نزول عيسى ٻن مريم حاكما بشريعة ينا محمد چَو. . 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 7 _ 198). انظر مختصر صحيح مسلم (2048). 

)3) حديث صحيح . انظر تخريج فضاثل الشام (22 _ 23) . (25 _ 26) ۽ وصحيح الجامع (8025). 
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وقوله: # ولَما جاءَ ڪيس بل يتِه . قال قتادة: (أي بالانجيل). 

وقوله: ‏ قَالَ٬قَن‏ ڃِٿتكر يألْگنو4. قال السدي: (النبوة). 

1 اد ولا تن لَكم بعضَ ألَزى تَقلموئ هِيوِ4. قال مجاهد: (من تبديل التوراة). 
وقال الزجاج: (المعنى لابين لکم في الانجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة). قال مجاهد: (ويبين لهم في غير الانجيل ما احتاجوا اِليه). وقيل: يبين لهم 
الذي اختلفوا فيه من آحكام التوراة على قدر ما سالوه. ويجوز ان يختلفوا في أشياء غير 
ذلك لم يسآلوه عنها 

وقوله  :‏ فانتوأ اه وَيِتُونِ 4 . قال القرطبي: (آي اتقوا الشرك ولا تعبدوا الا اله 
وحده ۽ ودا کان هذا قول عيسى فكيف يجوز اُن يکون ٳِللها أًو ابن اِلله  .‏ نک هڈ 
فيما آدع وک ٳِليه من التوحيد وغيره). 

وقوله تعالى : ان نه هو رڦ وَرَدگر قنا لا ننه 4 أىي: هذا الذي 
آدعوكم اِليه من افراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم هو الصراط السوي الذي لا اعوجاج 
فيه ۽ وما سوا معوج لا يوصل سالحه ٳِلى النجاءة. 

وقوله: # قا ختلف لف ال ٿمَاب مِڻٴبؽنم4. قال قتادة: (يعني ما پتَهم). 

وفيه قو لان محتمالان : 

أً قال السدي: (اليهود والتصاري). آي خالف بعضهم بعضا 

ب ‏ فرق التصارى من الٿ طورية والملكية واليعاقبة ۽ اختلفوا في عيسى. فقالت 
النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو اله. وقالت الملکية: ثالث ٹلاڻة أحدهم 
الله . قاله الكلبي ومقاتل . 

وفو له : (هويل لِزبت ظلموأ يڻ عداب بوم اي 4. قال السدي: (من عذاب يوم 
القيامة). آي: فويل للذين ظلموا حيث قالوا في عيسى ما كفروا به من عذاب ال المؤلم 
الموجع يوم الحساب. 


6 73. قوله تعالى: هل بنظروبت اِلا التّاعة آن تالڊهہ بعتة وه تا 
بتعروبت اي آلاڪِادءُ يوين بہ ُه ٳيعضِ عدو اِلا الم تؿيت )ينو بارلا حون 
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3 1 آن|م تصزنوت نون النين ءامنوأ بتابنؽتا ڪائوا ملميت لاب اًدحلوا 
الج 9 أزونڪو- سعہرويت وت وفيها ما 


2 وم 


نَتتَهيه الاش ين .8 وانه سُر يها خللهويت ليا ويلک اَ1تڈ راي 


اور موها يِا شثر تمملوت لٳٳَّٽ هُڄافنگهه هي ِنها تا لون 40 . 


في هذه الأايات: تخويفُ الله تعالى عباده يوم القيامة يوم يخزي ال المجرمين ۽ 
ويتخلى الاخلاء عن بعضه الا المتقين ۽ فهم في سعادة وسرور يتنعمون في روضات 


ٴًَّ 


فقو له تعالى : # هل بنظروبت الا التّا 3 1 هلا بثغروينته. 
قال ابن کثير: (يقول تعالى: هل يي تظدُ هؤ لاء 0-33 للرسل لا 


-2--2--- .ات *» 6 أي : فانها کائنه چا - 6 وهؤ لاء 


پندمونَ کلًّ الندم .يٿ لا هم لاد ني 


ف 


وقوله تعالى: ‏ آلاخِلدہ يوين بمشُچُر ليعض عدو ٳلاالمقووته. 

اج 077 

والاخلاء: جمع خليل. والمقصود: اِنه ستنقطع في ذلك اليوم کل صداقة وصحابة 
وخلة كانت بين المتخالين في غير ذات الله ۽ وستنقلب عداوة ومقتاً اِلا خلة المتحابين 
في ال فاِنها الخڂلة الباقية 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول اله ڪير: [ ان ال يقول يوم 
القيامة: أَيُنَ المتحاٻُونَ بجلالي ۾ اليوم اظِلهم في ظِلي ۽ يَُءٌ لا ظِل الا ظِلي]؟. 

وقوله تعالى : # بِلعباو لا حوف عَآيّهڙ ألِوم ولا ٽم تحربوت ه. 

قال النسفي: (هو حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في ال يو مثذ) . 

وفي صحيح مسلم عن آبي سعيد الخدري وآٻي هريرة عن النبي چو قال: [ينادِ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2566)_ كتاب البر والصلة. باب فضل الحب في ال تعالى . 
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ُتاڍِ: ان لکم ان تَسِحُوا فلا تَسْقَمُوا آبداً ۽ وٳنَ لکم ان تَحيّوا فلا تموتوا آبداً ۽ وٳن لکم 
ُن تَشِبُوا فلا تَهُرَموا آبداً ۽ وٳنَ لک اُن تَنعَمُوا فلا تَبأُسُوا أبدا]اأ1. 

وقوله تعالى : # اَلَنيؾَءامنوأ بابؽنا وڪانوا لمينَ4ه. 
وظواهرهم. 

وتوله تعالى  :‏ أَدخُلوأ الجنة آٹر وارونبٰ تحعجرفبته. قال ابن عباس : (تحبرون: 
تكرمون). وقال مجاهد: (تسرڙون). وقال قتادة: (أي تنعمون). وقال الحسن: 

والمقصود: يقال لهم ادخلوا الجنة ‏ آشم وأزن 42 المسلمات في الدنيا. وقيل: 
أنتم وفرناؤكم من المؤمنين. وقيل: آنتم وزوجاتکم من الحور العين. فانكم تكرمون 
فيها وتنعمون وتسرون وتتلذذون وتفرحون ۽ يقع ذلك منكم على القلوب والجوارح . 

وقو له  :‏ يُاف عَلخىٴم بعحاف رن ڏه وأ کاب ه. قال ابن جرير: (يطاف عليهم فيها 
بالطعام في صحاف من ذهب ۽ وبالشراب في آکواب من ذهب). 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة ۽ آنه سمع النبي هو يقول:[لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج ۽ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ۽ ولا تاأکلوا في صحافها ۽ فانها لهم 
في الدنيا ولکم في الاخرة]!أ. ٰ 

قال الجوهري: (الصحفة كالقصعة والجمم سِحاف. وقال: الکكوب كوز لا عروة 
له . والجمم آکواب). وقال الکسائي : (أعظم القصاع الڄجَفنة ۽ ثم القصعة تليها تُشبع 
العشرة ۽ ثم الصحفة تشبع الخمسة »۽ ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاڻة ۽ ثم الصحئِفة 

وعن مجاهد: (# وا کاب 4 : اِنها الانية المدورة الأفواه). قال السدي: (هىی التى 
لا آذان لها). وقال الا خش : (الاکواب الاأباريق التي لا خراطيم لها)(. 

- رڇ هيل هي لڪ ھ مر مم اچ پر رمرم 2 ام يس سس ۽ اصق شر ٤‏ 

وقوله: 9 ويها مادمتهيه آلانقس وَبّلد الاعت وآٿر يها حدلوبت4. أآي في الجنة 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2837)_ كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم اُهل الجنة. 
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ما تتمناه النفس من طيب الطعم والريح وما تلذ به الاعين من حسن المنظر ۾ في نعيم 
دائم لا يزول ۔ 


قال سعيد بن جبير: ال ولد الا ته النظر ٳلى ال عز وجل). 


وفي صحيح مسلم عن بي هريرة عن النبي ڃو قال : [قال الله عز وچل : آغعدذت 
لعبادي الصالحين ما لا عَيٌُُ رَأَٺ ۽ ولا اُڏَنّ سّمعًَٿ ۽ ولا خَطَرَ على قلب ٫‏ ]1 

وقوله تعالى: ‏ ويلك اه ته ال اورتخموهابما شثر تمملوته. 

قال ابن جرير: (يقال لهم: وهذه الجنة التي آورٹکموها ال عن اَهل النار الذين 
آدخله جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات). 

“ 8 مصاع = .مر برصر ماللۇ8 سنه سالملد يرين رج اڄ عم - 1 

وقوله تعالى : لھ فٻا َنكهه ٿٍرة مِنها تا ون 4. اي: ولكم من جميع آنواع 
الماکهة ما تختارون » لتتم عليكم بذلك النعمة بعد تلذ ذكم بالطعام والشراب. 

7 ھر رس ره 

قال ابن عباس : (# لك وا ڏنكهه 4 : هي الثمار كلها ۽ رطبها ويابسها). 


4_ 83 يي اِنَ المجرمين فِ عَدّابِ ----"---- 
وهم فيه ملسو الڙي) وٴما ظلمتلهم ولنكن انوا ---- 

قالَ ِٽَو منيكوت ا() لَفَد مر ال وليكن أ دثرڻه ٳلٌحق كرئ 79 
446 تت لات يي يئڏ ري 


َ‫ 
وچ 


اِلبَمنن ئن ولد فأناً ول آلمٽيدين الاڄا سُبحن رب ال ملوّتِ وآلارْض رب ال ۾ ًِ 


س- 


َ- اسر ۾ ۽و پر فْ . راه وا 0 ريوس ها دا“ 
عيئية تن اها حىؽ يِلْفوأً يومام اليىی يوعد وڻ ياه . 

في هذه الآيات : شقاءُ المجرمين في نار جهنم نار الجحيم ۽ فلا ٿُگَرُ عنهم العذاب 
ولا يموتون فيستريحون ۽ ونادوا خازن النار ليتوسط لهم ٳِلى رنه فى القضاء عليهم 
ناجابهم بانهم ماكڻون . فقد کانوا على الكفر بالله والمکر بالحق واهله يصبحون 
ويمسون . فها هو اليوم الذي کاٺوا يوعدون . 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )2824(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها. 
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فقوله تعالى : # ٳَِ آلمجرمين ‏ عذاب جه حون زايا لا ينر عنهم 4 . 
.فلا يخفف عن الم جرمين عذاب جهنم وهم فيه ماکڻون. 

وفو له : وهم فيه ملسو ه. قال قتادة: (اسون: سٽٹيلمون). أي وهہ في حالة 
ٳياس من کل خير. 

وقوله تعالى : # ويا ظلنٽلهم ولاکن کائوأ هم اَلظالمِينَ 4 . أي : وما ٍ ظلمناهم بالعداب 
ولکن هم ظلموا أنفسهم بالشرك والاصرار على المعاصي والاڻام. قال ابن کثير: ( ونا 
ظلتتنهم ولنكن انوا هم اَلظدلِيِين 4 ۽ آي : باعمالهم السيثة بعد قيام الحُجًج عليهم وارسال 
الرسّل اِليهم ۽ فکذبوا وعَصّوا . فَجُوڙُوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد). 


#ت 


وقو له : وتادوا ٽئا اتَضِ عَنا بك ». مالك: خازن جهنم ۽ ناداه اُهل النار: 
ليضِ عت اريه آي : ليقبضن آرواحنا فيريحنا مما نحن فيه. 


وفي صحيح البخاري عن عطاء ۽ عن صَفوانَ بنِ ّلى ۽ عن اُبيه قال: [سمعت 


النبي چو يقراً على المبر : ل وبا وا ناك لِيعَضِ عكاريفه]!1ا. 

وقوله : قالَ ٳِٽَھر قَٻكوت#». هو جواب مالك لهم حين سآلوه الموت رالخلاص. 

قال تعالى: # اي گڌريالهر تارجگ اي عَټهٍ قكټ لا َُكفُ َنهُ تِن 
عڏايها كن لك حزى کل ڪور # [فاطر: 36]. 

2_ وقال تعالى  :‏ وَٽجتبپا الاسَق زج ألَزِی بصل الدار الكرئ 
[الاعلى : 11 13]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول اله ڀَيو: [ٳٍذا صارَ اَمُل الج 


”0 النار ٳِلى النار جِيءَ بالموت حتى يُجْحَلَ بين الجنة والنار ۽ ثم يُدْبَځ ۽ 
ثم يُادي مُناڍِ: يا اَهلَ الجنة لا مَوُتَ ۽ یا اَهلَ النار لا مَوُتَ ۽ فيزداد اُهل الجنة فرحاً 


لوٹ يا راي 4 


ٳلى فرحهم ۾ ويزداءُ ال النار حُڙناً ٳلى عُزنهم]7. 
وقوله تعالى  :‏ لَمَد ڃُر يأڂى ولنيجن آمئرڻه ٳلٌحق كرميڻَ 4. آي: لقد أُقمنا عليکم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4819)_ كتاب التفسير. سورة الزخرف ۽ آية (77). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6548)_ كتاب الرقاق ٬‏ وكذلك (6544) ۽ ورواه مسلم. 
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العذر بحجة الوحي وبيان الرسل ۽ ولکن سجاياكم لا تَقبّل الحق ولا تحبه ۽ بل تالف 

وقوله تعالى : آءٌ آترمو! اما فانا مبرمون ه. قال محاهد: (آراد کَيْنَ شر فکدناهم). او 
ٿال: (ٳن کادوا شرا کدنا مثله). 

وقال قتادة: (أَم اُجمعوا أَمراً فٳنا مجمعون). وقال ابن زيد: (اأَم احكموا مرا فانا 
محكمون لامرنا(. 

1 _ قال تعالى  :‏ وم كَروأ صا وی رتا مڪنا وهم لا دشعرويتبه [النمل : 50]. 

2 _ وتال تعالى : لِه يكدوڻَ يدا( وايد دا [الطارق: 15 16]. 

وفي الصحيحين عن اُبي مو رسىی 6 عن النبي ڇَّيوُ قال : [ٳن اه تعالى ليُملي للظالم 6 
حتى ٳٍذا اخذه لہ يُفلته]أأ. 

وفي صحيح الترمذي عن أنس ۽ عن النبي هو قال: [اٍذا آراد الله بعبده الڂيرَ عجل 
له العقوبة في الدنيا ۽ واذا آراد بعبده الشَرَ امسك عنه حتى ُوافى به يوم القيامة]!-ا . 

وقوله : #ل آ سيون آُتا لا سمع سرهم ویتولهم ه. آي : اسرارهم في أنفسهم وعلانيتهم 
اد 

وقوله : ل بل ورسلتَالَدټج کَکٺيونه. قال السدي : (الحفظة). 

قال القرطبي : (# بل » نسمع ونعلم # ويسلتا لديٴم يٺيو * آي الحفظة عندهم 
پکتبون عليهم). 

وقوله تعالى : ل قل ٳِن تا لِليِمن ولد قانا اًول المڍرينه. فيه اكثر من تأويل : 

1 قال مجاهد: (قل ٳِن کان لله ولد في قولکكم ۽ فانا اَول من عبد اه وَوَحده 
وکذبکم). 

2 قال ابن عباس : (يقول: لم يکن للرحمن ولد فأنا اَول الشاهدين). 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4686) _ كتاب التفسير ۽ وآخرجه مسلم (2583) _ كتاب البر 


والصلة. ورواه ابن ماجة والترمذي وغيرهم. انظر صحيح الجامع (1818). 
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3 _ وقال قتادة: (هذه کلمة من كلام العرب # قُل ٳن کان للتِمُنِ ولد 4 آي ٳِن ذلك لم 
يکن ۽ ولا ينبغي). 3 

4 قال السدي: (لو کان له ولد کنت أول من عبده بأن له ولدا ۽ ولکن لا ولد له). 

قلت : والقول الرابع آقرب للسياق ۽ والمقصود لو فرض هذا فأنا اًول من يعظم 
لك الولد کما يمظم الرجل ولد الملك لتعظيم آيه ۽ ولئکن هذا ممتتم کي حقه تعالى ٫‏ 
ان اي . کا 
لأاَطق وتاڃڪلق مادتاء سن هو اً آلله الّواحد آلمَه ار [الزمر: 4]. 

وقوله تعالى  :‏ سُبحلن رڀ أُلتّمنوتِ والارض رَبْ ألَمرش عتايسِموڻه. قال قتادة: (أي 
پکذبون). والاية تنزيه من الله تعالى لنفسه عما يصفه به الظالمون ۽ أي: تعالى وتقلًس 
سبحانه عن الولد ۽ فهو فرد صمد ۽ لا نظير له ۽ ولم يکن له كفوا أحد . وهو رب 
السماوات والارض ورب العرش والکل محتاح اِليه ۽ فقير ٳِلى رحمته وفضله. 

وقوله تعالى: ‏ ڌَنرھم مِوصوأ ويلَمبوأ حقّ بُٽنشرأ رمت ِى يحو . قال السدي : 
ل(يوم القيامهة) .ٰ الٽسفي : (ا در صوڪواً ا4 في باطلهم # وَيِْم برأ4 في دنياهم ‏ حقَ 
بلنقوأً يومهُه الَى يُوڪّدُويَ أي القيامة ۽ وهذا دليل على ان ما يقولونه من باب الجهل 
والخوض واللعب). 


4 _ 89. قول تعالى : # وه و الَؽډى ق التماء اِلله وفي آلا ان وه اه 
لي لي اك لِک اه مك الات ولا ما بيتها ِن ِلڅ لگاعة ٳيه 
2 يزيت هت شيد بالَحى وهم 
بعلمون الاي) وڏين ته من خلقهم أقولن ان فائَ يك 69 وقيِلو۔ بَرَب اِنَ هن ولاءِ 
قوم - 7 5 


في هذه الايات : ٳِڻباتُ العبودية لله سواء في اَهل السماء أًو في اَهل الأرض فهو 
جات 0ج اتان 


يصرفون. نهم يقرون لله بالربوبية ومع ذلك يشرکون به في عبادتهم فسوف يعلمون. 
فعن قتادة: ( وهو ألَډى ق اُلمّماء له وق آلاڻي ال 4 قال: عبد في السماء ۽ 
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ويُعبد في الارضس). قلت: فانه سبحانه لم يقل:(وهو الله في السماء وهو ال في 
الأارض) ۽ فٳن لفظ الالله في لغة العرب لا تعني اِلا المعبود والمآلوه والمطاع . فيکون 
المعنى للمتبصر في لغة العرب : (وهو الذي في السماء معبود وفي الاأرض معبود). 
فالملائکكة في عبادة مستمرة لا يفترون. وكذلك المؤمنون في الاأرض يتقلبون بين 
آصناف العبادة في کل وقت وحين. 

وقوله: ‏ وهو ال يِه آلملية 4. قال ابن جرير: (الحکيم في تدبير خلقه وتسڂيرهم 
لما يشاء ۽ العليم بمصالحهم). 

وقوله  :‏ وڻار لك تا 

تبارك: ثقاغل سن .ال -ه.. قال اين مر (اق. انتقا له السلامڈ من العيوب 

والنقائص ۽ لانه الربُ العَلِئُ العظيم ۽ المالك للاشياء ۽ الذي ټة آ 1 الأمورِ نقضاً 


1 
وقو له يت لتاعَو». آي وقت قيامها ۽ فلا ڀُجِليها لوقتها ٳِلا هو. 
وفقو له : وٳليو جعو, تت *#. آءٌ للحساب »۽ لنوال الڻواب ۽ وٽكال العقاب. 


تخ .0099 

وقوله: # ولا يك اَزبت ياغونت من دُونه أَلكَّفَعةَه. قال مجاهد: (عيسىٰ وعزير ۽ 
والملاتكة). آي لا يملك من دعي من الاأصنام والأوڻان وغيرهم ان يشفعوا عند اله. 

]9 1 ال 1 ا7 جآ الاجغان 
ولا يملك هؤلاء "أ"الشفاعة الا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. قال: وشهادة 
الحق لا اِله اِلا الله). قال فتادة: (الملاتكة وعيسىٰ وعزير قد عبدوا من دون ال ۽ ولهم 

وخلاصة المعنى كما قال الحافظ ابن کثير: ( اِلامَن شب پالحق وه يئوه ۽ هذا 
استثناء منقطع ۽ آي: لکن مَن شهد بالحق على بصيرة وعلم ۽ فانه تنفم شفاعته عنده 
باذنه له). 

وقوله تعالى : ل وڏين سالڻهم تن حلقهم لتولن ات قا يُڙْدَر5ه . 

قال ابن جرير: ”6 


(1) المراد عيسى وعزير والملائكة ونحوهم. 
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قومك: من خلقهم؟ ليقولنّ: الله خلقنا # فاؿ يُۇَكَكُڻ 4 فأيُُ وجه يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم ويحرمون اصابهة الحق في عبادته). 


بس ٻاتالن 7ال 


وقوله تعالى  :‏ وقِلهِ۔ ْرَبِ ٳِن هن ؤلاءِ قوم لا مڙِئونه. 
قال قتادة: (مٺا قول نبيکم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه ٳلى ربه). قال مجاهد: 


وفي لفظ : فِيِٳي.4 تأويلان ‏ على قراءة النصب ‏ قراءة قراءمكة والبصرة. آي 
لاویله4. 

التأويل الأاول: العطف على قوله: آءٌ صسبون اُنا لا مم سِرهم ومولهم ه. أى 
ونسمع قيله يا رب ۔ 


التأويل الثانى : اُن يقدر فعل. أي : (وقال قِله۱. 


وآما على القراءة بالكسر: اوقيلِه٣ ‏ قراءة قراء الکوفة ۔ فالتاويل العطف كما لي : 
(وعنده علم الساعة وعلم قيله1. 


قال القرطبي : (في # قِيِٳى۔ 4 ثلاث قراءات : النصب ۽ والجڙ ۽ والرفعم. فأمًا 
الج فهي قراءة عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصب . وآما الرفع فهي قراءة الاأعرج 
وفتادة وابن هزمز ومسلم بن جُندب. فمن جر حمله على معنى: وعنده علم الساغة 
وعلم قيله. ومن نصب فعلى معنى: وعنده علم الساعة ويعلم قيله ۽ وهذا اختيار 
الزجاج . وقال الفراء والاخفش يجوز ان يکون اوقيله# عطفاً على قوله # آُٿا لا دَمع 
ِوّڅْ ټټويُڙ4). 

وقوله : ل َا مّيََ 1 4. مر بالاعراض عنهم وتوديعهم بالسلام ۽ ولم 
يجعله تحية لهم هي : عرض عن هؤلاء المشرکين من قومك يا مصحمد ولا تجاوبهم 
بمثيل س يئ كلامهم بل هن واصفح عنه فِعلا وقولاً. قال القاسمي: ( وڳل سا 4 
6 : .او عليكم يڊ آمري سلام .هو لا متارگة لا تيحية). 


وقوله: ‏ سَوْفَ يَعلَمونَه. تهديد ووعيد. آي سيعلمون قريبا اٍذا نزل بهم بأس الله 
ووعده ۽ واأعلى دينه وأولياءه ۽ وشرع لهم الجهاد والجلاد ۽ وانتشروا في الارض 
ودخل الناس في دين الله آفواجا ۽ كيف يکون الخزي عليهم والذل يحيط بهم. 
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صا سيھ ار = ٣7  --4‏ 
ْ 


وعن قتادة: اي بعلمون # يُعزي نيه ڪي ۽ قال: اصفح َ 
:“0 

وقال ابن جرير: لا# وفَ بعلمرون #* ما يلقون من البلاء والنكال والعذاب على 
كڦرهم). 


ڌم تفسير سورة الزخرف 
بعون اش وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه 


لالالا 
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دروس ونتانج واحكکام 


1 _ ٳِن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديکم فتمسكوا به ۽ فاٳنکم لن تضلوا ولن 
لا بمدة اندا..: َ‫ 

2 _ على ظهر کل بعير شيطان ۽ فاذا رکہتموها فسكوا الل ‏ عز وجل ثم لا تقصرواعن 
حاجاتکم. =_ 

3 لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقيٰ كافراً منها شربة ماء. 

4 ينزل عيسىٰ ٻن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. 

ّ 0 1 

5 ٳِن الله يقول يوم القيامة: آين المتحابون بجلالي ۽ اليوم آظلهم في ظِلي ۽ يوم 
لا ظِلَ الا ظِلي. 

6 ۔ يجاء بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا اَهل الجنة خلود 
ولا موت » ويا اُهل النار خلود ولا موت .۔ 

7_ اٍذا آراد اله بعبده الخير عگل له العقوبة فى الدنيا ۽ واٍذا آراد بعبده الشر اُمسك عنه 
حتى يوافى به يوم القيامة. 


 _9‏ قاصتح عايم ول سَلَي ه آمر بالاعراض عنهم وتوديعهم ۽ وليس تحية لهم. 
0 _ الامر بالصفح کان أول الاسلام ۽ فلما شرع الجهاد صار هو منهاج السلام. 


لالالا 
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وهي سورة مکية فى الغالأٌ" ۽ وعدد آياتها (59). 

ما ورد فى ڏکرها: 

آخرج الامام مسلم عن عبد الله ٻن عمر: [آن عمر ٻڻ الڅطاب رضى اك عنهما 
: 5 ائه > يي َ‫ ٍ 2 وو 
انطلق معم رسول اله ڃَيو في رهط قبّل ابن صَيَاڍِ حتىٰ وجده يلعب مع الصبيان عند اطم 
ٻئي مَفَالَهة ۽ وقد قارب ابنُ صياد يومئذ الحُلم ۽ فلم يشعر حتىٰ ضرب رسول اله ڪا 
ظهره بيده ثم قال رسول اله ڳو لابن صياد: آتشهد أني رسول اله؟ فنظرَ اليه ابن صياد 
فقال: آشهد آنك رسول الاآايين ۽ فقال ابن صياد لرسول ال هَهو: أُتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضة رسول ال ڳو . وقال: آمنت بالله وبرسله ۾ ثم قال رسول ال هَوُ: 
ماذا ترئٰ؟ قال ابن صياد: يآاتيني صادق وكاذٽ ۽ فقال له رسول اله هَوِ: خحلط عليك 
الامر. ثم قال له رسول ال ڃَو: اِني قد خباًتُ لك خبيئاً. فقال ابن صياد: هو الدُڂ. 
فقال له رسول ال هَِو: اخسا فلن تعدو قَدُرَه]ا2؟. 

رق لد : (الدّخ٣‏ يعني سورة الدخان ۽ وكکان قد اضمر هَلو لابن صباد آية الدخان: 
او فارتب وم تَاف السماءُ بِدُحانِ نِه فلم يهتد ابن صياد من الأية اِلا لهذا اللفظ الناقص 
على عادة الکهان اٍذا آلقىٰ الشيطان اِليهم بقدر ما يخطف قبل ان يدرکه الشهاب. 


ڇ 


(1) قال القرطبي : (مکية باتفاق ۽ الا قوله تعاليٰ  :‏ ٳِٿا ڃو ألَمدابٴقيأا 4 [الدخان: 15]). 


(2) حديث صحيح. رواه مسلم  192/8(‏ 193). وانظر مختصر صحيح مسلم (2044) كتاب الفتن ۽ 
باب : في قصة ابن صياد ۽ في آڻناء حديث طويل . 
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صياد: (اِني قد خبات بْأ فما هو؟ _ وخباً له رسول اله َو ۔ سورة الدخان ‏ فقال: 
هو الدٌځُ ۽ فقال: اخس ۽ ما شاء الل کان؛. ثم انصرف]“". 


موضوع السورة 


تهديد الكافرين المعاندين للمرسلين 
بدخان الدنيا ودخان نار الجحيم 


منهاج السورة ۔ 
1 انتصار من اله تعالىٰ للقرآن العظيم ۽ الذي نزل في ليلة القدر من شهر رمضان 
الکريم. 
2 تضييق الله حياة المشرکين في مكة بالدخان والجهد والقحط لعلهم يرجعون. 
3 كشف ال العذاب عن القوم حين دعوه ۽ فلما غدروا اعقبهم يوم بدر يوم البطشة 
الكبرئ ۽ والعذاب الادئي. 
4 تسلية الله تعالىٰ رسوله َو بذكر خبر موسئٰ عليه السلام مع الطاغية فرعون. 
9 ال غرق فرعون وجنوده ۽ ومغادرتهہم الجنات والعيون ٌ لي ٿها من بعد هم پنو 
يا ڇ 
6 ٳنكار مشرکي العرب البعث بعد الموت و الحساب ۽ ومطالبتهم باحضار الاباء 
وتعجيل الثواب آو العقاب . ڇ 
7 _ التقريع على المشرکين بانهم ليسوا آقوىٰ من قوم نم والامم السالفة المتجبرة التي 
کذبت بالحساب » فنزل بها انتقام الله وعاجل العقاب . 
8 تقرير الله تعالىٰ حكمته في الخلق :۽ آنها للڄڈ والعبادة لا للهزل واللعب. 
(1) متن صحيح . آخرجه البزار (3399) والطبراني (4666) ۽ وقال الهيشثمي في ۱المجمم۽ (12562): 
(فيه زياد بن الحسن ۽ ضعفه أًبو حاتم ۽ ووثقه ابن حبان). لکن للحديث شواهد كثيرة منها 
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9 تأکيد جمع ال الخلائق ليوم الفصل حيث لا يغني حميم ولا قريب ۽ ولا ينجو الا 
من رحم الله وجاء بقلب منيب. 

10 تعٿ طعام المشرکين بأنه من شجرة الزقوم ۽ فهو يغلي في البطون كغلي الحميم. 

11 الامر بادخحال الطخاأة ا1 وسط الجحيم ۽ ون يص على ٣‏ آحدهم من 
الحميم. ثم يقال له توبيڂاً: ذق ٳٍنك أنت العزيز الکريم. 

2_ نعُت مقام المتقين في جنات النعيم ۽ وطعامهم ولباسهم ونكاحهم وقد وٿاهم ال 

3 _ تسله الٺبي َڀ بهذا السِان والدذكر الحکيم ۽ ووعدذه بالنصر القريب علىٰ القوم 
الكافرين . 


لالالا 
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9حٿح---. اسر اتل ٰ لج 0999905 


سر و 


1 8. قوله تعالىٰ: حح لي وا لڪلب اَلَيون آري) انا أنرَآنه فِ يڙو 
هت تحممجت: )يئن صِندتا ٿا تا رسِلينَ لا 


س- 


َ‪ اه 


7 هو لي ڪر ڙن ري پْ التَملوتِ والاضِ وما تما ٳِن کُس 
9 لله ٳلا هو يضي۔ ويييٽ ريك ۇٴڙبُءابايجه ألأّولبت ريه . 


--ه-0 0-00 6 وهي ليلة خير 
.-----99 

فقوله تعاليٰ: ‏ حڄه. هو كسابقه في مفهوم الحروف المقطعة آوائل السور. وآنه 
يقتضي ال اعجاز. 

وقوله : # وآلڪِتنب آلمين *. انتصار لهذا القرآن عقب تلك الحروف. فهو 
الكتاب الواضح في آياته ۽ البين في دلالاته واحكامه ومعانيه. 

وقوله: # اِتا انرلنله فِ ليو مرگ 4 . - 9-0 .مال 
تعالى : . َو التَد ره [القدر: 1]. وكما قال جل ذکره: # شُهر رمؾ مان ألَِىَ 


ز ”رو 


أنَزلَ يه لش ان هدڈى لِتَاصِ وينت من الد والَمرفَاڻِه [البقرة: 185]. 

قال قتادة: (آنزل القرآن کله في ليلة القدر من ام الكتاب وهو اللوح المحفوظ ‏ ٳِلى 
بيت العزة في سماء الدنيا ۽ ثم آنزله الله على نيه َو في الليالي والايام في ثلاث 
وعشرين سنة). 

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس ٻنِ مالك قال: دخل رمضان. فقال 
رسول اله ڀَاو: [ٳنَ هذا الگَهُرَ قَدذ حَض رگ وفيه لَبلة يه من لف شهُر. من حرمها فقد 
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حُرمً الڂيرَ گله. ولا يُحرَمُ خُيرها الا مَحڂروُ]ا. 

وقوله: ‏ ٳِتا کنا مَذِرِيَ4. قال ابن کثير: (أي: مُعلِمين الناس ما ينشعُهم ويضُرهم 
شرعا ۽ لِتَقومَ حُجّة الله على عباده). 

وقوله تعالئٰ: ؽَڄا برق گل ار حكيم 4. : ُُصَل في هذه الليلة م 97-٣‏ 
المحفوظ کل آمر محكم لا يتبدل ولا يتير ۽ فينزل ٳلى الكتبڙ ما سيکون في الٿّنة من 
الاجال والارزاق والاحوال الهامة. 

قال ربيعة بن كلڻوم: قال رجل للحسن وآنا آسمع: آرأيت ليلة القدر ۽ آفي کل 
التي يفرق فيها کل آمر حکيم ۽ يقضي ال کلَ اُجل وخلق ورزق ٳِلى مثلها). وفي 
رواية: (فيها يقضي ال کل اُجل وآمل ورزق ٳلى مڻلها). 

وعن عمر موليٰ غفرة قال: (يقال: ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر ٳِلى 
تھ .ننه ف ليو مرگ َ4 وقال: ‏ ذڄايرَق 

آُمر كه قال : فتجد الرجل ينكح النساء ويخرس الخرس واسمه في الاموات). 

وعن مجاهد: (قوله: ‏ ؽأ برق تل ار حَكِم4. قال: في ليلة القدر کل اُمر ڀکون 
في السنة ٳِلى السنة : الحياة والموت » يقدر فيها المعايش والمصائب كلها). 

رآ ا5 :ان 
ابن عيسيٰ: (هو ما قضاه ال في الليلة المباركة من أحوال عباده). وقوله: # آمر!4 في 
محل نصب حال : او في محل نصب على الاختصاص. 

وقوله: ‏ ٳنا هنا مر سِلِينَ . قال القاسمي: (آي مرسلين 79 
نهن نر هي آرات ا3 بي دَينليهن ااجاپ راي + زمة نه ننان: 

لهد .يآ درد 
أرسلناه للرحمة. 


(1) حسن صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن  )1644(‏ كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان. انظر صحيح سنن ابن ماجة (1333). ڇ 
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وقوله: ‏ تم هو ال تّمِيع آلعلِي2هر4. آي تت لأاقوال عباده العليم بأحوالهم. 

وقوله تعالىٰ: ‏ َڀ التَح نوت والدارضِ وما بيهما ٳن مُسُر توقيرمت». 

رَبِ #* بدل من #ربكف#. والمعنىٰ: هو رب السماوات والارض وما ٻينهما. 
ومقصود الشرط : ٳٍن کان قراركم له بالربوبية عن علم وايقان ۽ فانه هو الذي آنزل 
الكتب وآرسل الرسل رحمة بکم ۽ وانه هو السميم لدعاء عباده وقيلهم العليم بما يصلح _ِ 
أُحوالهم. 

وقوله تعالي: # لآ له الا هو حي۔ويييٽُ ريك وربُءءابايكه آلاولبته. 

ثال القرطبي .نل : هو خحالق العالم ۽ ۽ فلا يجوز اُن يشرك به غيره ممن لا يقدر على 


خلق شيء. ول هر ي. وؽيٽ 4 آي: بحيي الاموات ويميتِ 2 ټز وت 


بکم العذاب). 


9_ 16. قوله تعا ي: ‏ تل ۇِ تَِ يلعبوبت ليا ف 0 الماءُ 
ٻدخان من ايريا يَككى لثاب 0 - يم ليج رتا آ عناا لدا . 


مؤمن لي نهل جات لقن ڙچ ته تو َا 
افِغوأ لداب قيان ٳك 03-1 ري ٳِتا مُنقمون ڙه . 

فى هذه الايات: تضييق الله الخناق على مشرکى قريش بالدخان والجهد والقحط 
حتىٰ لجؤوا ٳِلى رسول اله َو يناشدونه بالرحم اُن يسال ربه رفع العذاب ۽ فكشفه 
تعالىٰ ثم تمادوا فأخزاهم يوم بدر بأشد العقاب. 

فقوله تعالىٰ: # بل هم ق ّكِ يلع بوت4. آي: بل هؤلاء المشرکون من قريش في 


! تعال! : يت تَأٿِ اُلتعاءُ پدُکان 
الا بات . 


اخ ازغارير 1 بن صبيح ۽ عن مسروق قال: قال عبد ال : [ٳنما 


224 الجنِء (25) سورة الدخان (44) اليات (16-9) 


کان هذا لان قريشا لما استعصوا على النبي ڳو دعا عليهم بسنين کسنين يوسف ۽ 
فأصابهم قحط وجهد حتيٰ آکلوا العظام ۽ فجعل الرجل ينظر ٳلى السماء فيرئ ما بينه 
وٻينها کهيئة الدخان من الجهد 4فانزل الله تعالىٰ : ارب يوم تَأقِ التماءُ ٻدَُخان 

ين( ټَكقى الاس ڪَنڌاعڌاب 4 قال: فاأتي رسول ال هَل فقيل: یا رسول الله ۽ 
اسٽسق ال لمضر فانها قد هلكت ۽ قال: لمضر؟ ٳٍنك لجريء ۽ فاستسقيٰ فسقوا ۽ 
فنزلت : # ٳثَكہ عايدُوڻ ه. فلما أاُصابتهم الرفاهية عادوا ٳِلى حالهم حين اصابتهم 
الرفاهية ۽ فانزل الله عز وجل: # وم ټبطْش الطمّة الئرين ٳِتا مُنقِموڻَ 4 قال: يعني يوم 
بدر]. 


ٴوفي رواية لمسلم: [جاء ٳِلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر 
القرآن برآيه ۽ يفّر هذه الاية: ‏ وم تأقِ التماءُ بُِحان تين 4 قال: يأتي الناس يوم 
القيامة دخان فيأخذ بانفسهم حتىٰ يأخخذهم منه کهينة الزكام. فقال عبد الله: سَن علم 
يڊ وي 0 0 ن0 
به: الله اآعلم. اِنٺما کان هذا فدذ کره]. 


وفي روايه ”لا بنا اي ال قا 10 ها ان ال كين 
الجهِّ ۽ قال الله تعالىٰ .ايو اق التماءُ يد خان مين لي يح اُلنًاسَ هَداعَدَابُ 
آيه » ۽ اتي رسول ال ڀڄ فقيل: با راك اله:): ابخشق ال جع 0 
09 فا ستسقيٰ لهم فُقوا ۽ فانزل الل عز وجل: 6 ٤شدُوا‏ لداب يلا ٳكڈه 
عايدُون #. قال ابن مسعود: فيكڻِفُ العذابَ عنهم يوم القيامة؟! فلما آصابهم الر فاهة 
عادوا الى حالهم 1 فانزل الله : نوم بش البطتً آ رئ تا مُنقِمون ڳه ۽ قال: :ني يوم 
... ڦقال ابن مسعود : فقد مضىٰ مه : النخحان 6 والروم 6 والعُمٳ ۽ والمطشهة ۽ 
واللّزام]!؟. 

ور جه الطبراني بسند صحيح عن صروق قالن:. انا ال خك ٣‏ 
الکكوفة _ عند أبواب كُندّةَ ۽ فٍذا رجلً يقصمُ على اصحابه: وم تَأىِ الاه 
ہن هه ۽ تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان پاتى يو م القامة ۽ فأٴخذ .. 
المنافقين وابصارهم ۽ ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام ۽ قال: فاأتينا ابنّ مسعود فذكرنا 


)1)( حديث صحيح. آعر جه البخاري (4821) ۽ ومسلم (2798) ۽ والترمدي (211) »۽ والنسائى في 
االٽفسير0 (501) » (503). 
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يي 00 ِن الله عز وجل قال لنبيكم ڃو : قل ما 
يلر مه ين لج ويا تا مِڻ أَلَُټنِنَ ‏ [ص: 56 ۾ ٳِنْ مِنَّ المِلم ان يقولَ الرجل لما 
لا يعل : 0٣‏ ...نن بٿ ال سا استْصَث 
”3 دعا عليهم بسٺين کسِئي يوسُف » فاصابهم من الجهد والجُوع 

حتي آكلوا العظامَ والًيتة . وجعلوا يرفعون آبصارهم ٳلى السماء فلا ڀپرون الا 
| 


وقد عدَ النبي هو الدخان في الايات التي تکون قبل قيام الساعة كما في حديث 
حذيفة ٻن أسِيد الغفاري في صحيح مسلم ومسند آحمد قال : [اطلحَ النبي ؼَٰ علينا 
--62ٿ335 9 نال 0 90977 ِنها لَنْ تقومَ حتو تَرَؤڻَ 
قبلها عَشُرَ آيات. ؤذک ؛ : الُخان ۽ والّجال . والڌابة ۽ وطلوعَ الشمس مِن مَقُرها ۽ 
وتُزول عيسىٰ بن مريم هڏ ۽ ويأجوج ومأجوجَ ۽ وٹلاڻة حخسوف: خسُف بالمشرق ۽ 
وخسُف َ وخسُف بجزيرة العرب ۾ وآخِرُ ذلك ناڙ تَخحُرُجُ من اليمن ۽ تطّڈ 


ق 7[ 13 07 والزاءُ ۽ والوم ٬‏ والبَطشَة ۽ 
7 

ٍ تھ 

”وي صحيح مسلم عن آٻي بن كعب ۽ في قوله عز وجل .نيت العذاب 


الادن دوڻ آلمذاب آلاک » [السجدة: 21]. قال: [مصائىُ الدنيا + والرومُ ۽ 
زالأَټلكہ ۽ أًو الدُخمان](*) - شي هو الّاك في البطُة ”0 


وقوله: # َخخى الاس ه. آي: يتخشاهم ويَکُمُهم. # هَنذاعَداب لي  #‏ تقريع لهم 
وتوبيڂ . -. 
وقوله تعالئٰ: # رَتااَٿيُف عثا المداب اِتامڙيسوڻه. 


هو قول قريش للنبى ڳَ: ٳِنَ كشف ال عٽًا هذا العذاب آمنا بك وآسلمنا معك. قال 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبري (31043) ۽ واِسناده صحيح . 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )2901(‏ كتاب الفتن ۽ باب في الايات التي تکون قبل الساعة. 
ورواه نل (4/ 6) ۽ وأ, تن اي شيبة (15/ 163) ۽ وم جه الحميدي (827). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2798) ح (41)_ كتاب صفات المنافقين. باب الدخان. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2799)_ كتاب صفات المنافقين ۽ الباب السابن. 
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قتادة: (العذاب هئا الدخحان). وقال النقاس: (الجوع). وکل المعنيين وارد 

ٍَ تعالىٰ 93 ٿر هد جاء هه ره رسول مين 4. أآي ي وجه يتذكرون وقد 

قال ابن عباس : (أي متىٰ يٿعظون واله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن 
محمد چَيو وتكذيبه ٳياه). 

وتوله تعالي: نرا هانپ ِ 

ال مجاهد : (تولوا عن محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون). 

قال الٽسفي : (اکڪعف ياکرون اي ويمون بما وعدوه من الايمان نن حشفت 
لعذاب # وي تو وڙ گون 02 تا مه 5ال تم ٿن آي: وقد جاءھم ما هو 
آعظم ويپر --------- وهو ما ظهر على رسول اله عياڙ 
من الايات واليناٽ من الكتاب المعجز وغيره ۽ فلم يد كروا وٽولوا عنه وبهٽوه با 
عَدَّاسا غلاما اُعجميا لبعض ثقيف هو الذي علمه ۽ ونسبوه ٳلى الجنون). 

وقوله تعالي!: ‏ تا اشِفواالعذاب قليلا ٳِٽْھر عايُوڻ 4 . 

أي ؛ ٳِنا سنكشف عنحكم العذاب الذي انزلنا بکم زمانا قليلا او كه ڳا ا۱ 
9 سرعان ما تعودون أ- -- هت 

1 

روا سيل آ!؟. 

رتوله: َر نك لك ٌثٴته ِ 

قال ابن مسعود: (الْطشة ال و: يوم بدر). قال ابن ڪر يرَ: (فعادوا ۔ فبطْش بهم 
جل ثناؤه بطشته الكبرعا في الدنيا فاهلكه قتلاً بالسيف). 


7 33. قوله تعالىٰ: # وَلَمّد َمّنًا مََهُ قوم فرعوبت وحاءَهم رسول 
2-٣ 7 ٍ 2‏ 
ڪريم ڙنا ان أدوا ٳَِ 0 ليا وان لا تعلوأ عل آه ٳؤِ گر 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2798)_ وقد مضٰ بتمامه. 


الجرء (25) سورة الدخان (44) اليات (17 -33) 0 


بنن تعن تق تب َتيگر ان ترن ن ونأيََُد ڙت 

أنَ هنولاءِ قوم مرمون ليا فاسَر ای ڏيلا ٳڌ هام ----9- : 

0 أين جنتِ وجوڻ لويا وذردع ومقا گرير لري) ونمرو ٣‏ ا2 
٣‏ گنالك وا لنٽها ٌ“ ڦوما ءاخرين ليا ما بت عَټٴم لتماءُ والارض وما کا 

0 ِن ما لين لي ِن روت ٳِ اَعاٳيیَِ 


الَمنہ فينَ لا ولد آ حرتهم عل ىِلو عل العثليات لڙڻا وائينه وِن الاينتِ تا فيه 
بلدوا مبٍہٺ لوچاه. 


في هذه الاآيات : تسلية الله تعالىٰ رسوله هك بذكر خبر موسىٰ عليه السلام مع الطاغية 
فرعون ۽ وتکكذيب القوم بالوحي والنبوة حتىٰ دگهم ال بالهلاك وترکوا الجنات 
والعيون . وأآورڻها له بني ٳِسرائيل بعد اُن ناهم ۽ وآکرمهم بالتوراة والايات ومہخص 
[يمانهم وابتلا هم . 
ً1 سس تم َ- 9 ِ‪ 
فقوله تعالئٰ  :‏ # وَلِمّد ٿا قبلهم قوم فِرعو تو جاءُ هم ريسول ڪوام 4 . 


يڇا 
٣‏ 


5 
ها 


پڇ 


اي ولقد اختبرنا قبل مشرکي قومك یا محمد قوم فرعون ۽ وهم قبط مصر ۽ 
وبعثنا فيهم موسيٰ عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: (قوله: 9( رسول ڪرم 4 قال : 
موسٰ عليه السلام ۽ ووصفه جل ٽناڙه بالکرم لډ کان كريما عليه ۽ ها عنه 


تكاند ٌ وقد يجوز آن يڀکون وصفه بذلك لاأنه کان في قومه شريفا وسيطا). 


فقال قتادة: (يعئي به ٫‏ ٻئى اٍسرائيل ۽ قال لفرعون: علام تحبس هؤلاء القوم ۽ قوماً 
حراراً اتخذتهم عبيداً ۽ خلً سبيلهم). 
الاية كقوله تعالٰ: # قارسِل معتا ٫يح‏ ٳِسئيل ولا نمۇِ بهم قَ ڃِمتللف پکايتو ون ريك ول ائم 
ٌ٫ّ‏ تم ره [طه: 47]. 
27 ي] ٰ ڇ 
وفوله: ٳِق لَھٴ رسول اين ه. فثال اين جرير : (امين على وحيه ورسالته الٽي 
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وفوله : ون لا تعلوأعل آلله ه. فال ابن عباس : (لا تفتروا على اله). وقال قتادہ: 
(اَيَ؛ لا تيغوا على اله). 
وقال ابن کثير: (آي لا تَُتگبروا اتباع آياته ۽ والائقياد لِحُججه والايمانِ ببراهينه ۽ 
7 ًَّ 57 رڪ جع ما ريم ات مي اضر نن مر رج رال ان اڪ نار 
كقوله عزَ وجل: ٳِت الډيت يٹ يون عَڻ عِبادفِ سيد حلون جه داخريت ه [غافر: 
50 ]). ڇ 
وقوله: ‏ ٳؤ٣ ٤‏ بسلطدن مُِين4. قال قتادة: (أي: بعذر مين( . 
والمراد: الايات البينات والاأًدلة الساطعات والحجج الظاهرات التي آکرم ال بها 


ا 


مو سي . 

وقوله تعالىٰ: ل وٳِني عذت برف وَرَٽكر ان نَڄمونِ *4. قال ابن عباس: (هو ال جم 
باللسان 1 ”27 وقال قتادة: (الرجم بالحجارة). والمقصود: أٍٺى أعو ڎ ناله 
ربي وربکم ان تصلوا ٳِلي بسوء بقول او فعل. 

وقوله تعالئٰ : و وٳن آ ٺٽينوا لي قاعٽزلو 4. قال قتادة: (آي فخلوا سيلي(. وقال 
مقاتل: (آي دعوني كفافاً لا لِيّ ولا عَلئڻ(. والمقصود: كفوا آذاكم عني ولا تتعرضوا 
لي ودعوا الامر مسالمة بيئي وبينكم حتىٰ يحكم الله بينا. 

وقوله تعاليٰ: # فدعا ريه أن هن ولاءِ قوم مجرمون گه . 

آي: فلما طال مُقامه فيهم يقيم حجح ال عليهم ۽ ولم يظهروا الا العناد والاستكبار 
والاجرام ۽ دعا عليهم دعوة نقذت فيهم ۽ كما قال سبحانه: # وٴقالف مومى رين ٳتا 


ڪھ صا روشڪ مرسراتميءَ 9 ٽ9 هرڪسلا مر ۾ ير ل9ت زار ڇ 
ءاييت فرعوت ومام زِيتَة وآتولا ق اليو الديا رڻتابلواعن سبِيلك ربا أطمش عځ اُموالهم 


براغھ وھ سر قھ 


پگ ”ان هه آهر* اي وھ ررقم ڪه ”92 يدمحم ملاغ = ط 
وادد عل قلو به_ لا موا حقؽ بروا الاب آلا ليم ليا قا قَن آًڃيبت عوتيڪما فاسََقِيما 
[يونس: 89_88]. 


وقوله تعالىٰ : # قاَر بٴاوى يلا ٽڪم مموڻه. 

في الکكلام محلوف تقد يره : فأجابه ربه في دعو نه 1 وآم ه ان رڇ ببئي اِسرائيل 
من بين آظهرهم متجاوزا فرعون واٍذنه ۽ كما قال جل ذکره: ‏ ولمّد أوحيا ٳِك موسيئٽ أُن 
ُتر بِيِباوى قاضرب لح طربقافق البحر ڊسا لا مخلف درا ولا عكثىيئنه [(طه : 77]. 

قال النسفي : (# [تڪم متبموڻه أي : دبر الل أُن تتقدموا ويتبعکم فرعون وجنوده ۽ 
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وقوله: وائرك الحر رهموا4. الڙهو : السير السهل. قال ابن عباس : ( واتراك آلبحر 
رَهوا.*: کهيئته وامضه). وقال مجاهد: (طريقا پيَسا کهيثته ۽ يقول: "يي 
اتركه حتىيٰ يرجم آخرُهم). والمعنىٰ: لما جاوز موسيٰ ببني اِسرائيل البحر ۽ آراد ان 

000 0 
اِليهم ۽ فأمره الله بترکه ساکكنا وطمآنه بان لا يخاف درکا ولا يخشٰ ۽ وين فرعون 


7 ين 


وجنوده في عداد المغرقيٰ ۽ وهو قوله :. يئ موه 
وقوله تعالىچ: ‏ گر تَرَئأ ين جناي وڪيونه. ‏ كه : للتكثير. آي: كم تركوا من 


سا لا 9 ظشخاايا فاهلكهم ال ومنعهم من 
الاستمرار في النعيم ۽ وصيّرهم ٳِلى حياة الهلاك والجحيم. 

وقوله تعالىئٰ: َو زرو ومماو کرب » وكکم ترکوا من زروع وثٹمار مختلمٰة 7 
ومساكن آنيقة وآماكکن حسنة کانوا يستمتعون بالمقام فيها. قال مجاهد: (# ومماو 
گريره: المنابر). وقال قتادة: ( ومقاو گرير4: أي حسن). 


را رھ بر 


وقوله تعالىٰ: ويعہو انوا ٻا ٽنگهينه. قال قتاد::: (ناعمين). 


قال ابن کثير: (آي: عيشة کانوا پتفكگهون نيها فياكلون ما شازوا ۽ ويلبسون 
ما آحبوا مع الاموال والجاهات والحکم في البلاد ۽ فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة 
واحدة ۽ وفارقوا الدنيا وصاروا ٳِلى جهنم وبئس المصير ۾ واستوليٰ على البلاد 
المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية ٻنو [ِسرائيل(. 


وفقو له تعالىٰٰ :ڂ9 لك وأ ورت نهاقوماءَاحرين هه .ِ قال قتادة: (يعني بي لاِسرائيل). 


وهو كقوله جل ثناڙه: 9 گذالك واوريتها بو ٳِٿټيلَ # [الشعراء: 9]. وكقوله جل 


سرڪھ مي“ رھ ريو مر 


ذكره :# وافرلتا لقوم لت )الا موت ميفآ الارضِ وممَرِيها الَقِ ب ونا ھا 
وتمت طِمت ريك ألحسؿ ع بل هيل يٍماصرو 
سر رھ 2 رام 


.انوا شوته [الاعراف : 137]. 

وقوله تعالي': # ما قمابحت علخٴِم اُلس‫ماءُ والارض وماكانوأ نرنه . 

قال الحسن : (فما بكیٰ عليهم الملاتكة والمؤمنون ۾ بل کانوا بهلاکهم مسرورين). 
قال القاسمي: (9 ما بکت علًٻِح اُل‫ماءُ وآلائشه فيه تهکم بهم وپحالهم ۽ المنافية 


9 


يي ٻر 


ود ترنامہا ات يصم فرعورل وقومم 
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"9-7 شقال فيه: تت وما تانوا منظرين 4 أي 


مم ڻک 


وقّله ُبناء هم ُ فال قنتاده : "٣‏ - واستحباء نسائهم) ٬‏ 


وقوله تعالىٰ: ‏ مِن فرعوت اِنمر کاڻ عاليا مَن المتہ فين ه. 


ين فرقوت » بدل من العذاب ۽ اِنه کان جٻاراً من المشرکين. قال القرطبي : 
(وليس ھذا عُلْر مّدْح بل هو عُلًۇّ في ال(سراف ۾ كقوله: ‏ ٳِنَ فعويت علافي لا » 
[القصص: 4]. وقيل: هڏا العلو هو الترفع عن عبادة الله). 


بر ار ري چ 


وقوله تعال': # ولد آحرتهم عی ِاي عل آلَي ن4 . قال قتادة: (أي اختيروا على 
اُهل زمانهم ذلك ۽ ولكل زمان عالم). آي: اختار الله بئي اِسرائيل على عالم ذلك 

وقوله تعاليٰ: ‏ و اينه یَِالاٴبتِ ماه بلَدؤا يرگ ه. قال قتادة: (أنجاهم ال من 
عدوهم . ثم آقطعهم البحر ۽ وظلل عليهم الغمام ۽ واأنزل عليهم المن والسلوا). 
زقال ]يز يا : .. اختبار پتميز به المؤمن من الكافر). وقال : 
(ابتلاؤهم بالرخاء والشدة ۽ ثم قراً: # ويلوم پِلگَر وألنر 43 [الانبياء: 35]). 

والمقصود: اختبرهم الله تعاليٰ بالابات الهغت: ات« الخرارق انا 
والحسنات والسيئثات ۽ ليميز الصادق من الكاذب ۽ والمؤمن من المنافق . 


4 _ 37. قوله تعالىٰ :. لا يو الا موت لون تا 

۽ »2 ”1 2 رم 7 رھ .اهر "ارا َ 
بمذگرين الاڄ اي) قانوا بعابأايتا ان شتم صندؤين الڙڄ) آهج 1 أم فوم تبع والَزِين من بلدا 
ري ۽ وڪ تب جانا[ 
آه لد اهر لِهج مانوا محرمين ڊيه . 

في هذه ..- اِنکارُ مشرکي العرب البعث بعد الموت والحساب ۽ وتيحديهم 


]نار الاٻاءُ وتعجيل ذلك الثواب آو العقاب . فهل هم آقوىٰ من قوم نب نگم والامم 
السالفة المتجبرة الٿن دكها العذاب؟! 
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فقوله تعالي  :‏ ان لو لاء ليتولون لن ٳن ٿ الا موتثتااللاون ويا سن نك يڻ . 


يٽ 


قال قتادة: (قد قال مشركو العرب : # وما شحن بِمنشَرينَ » آي: بمبعوثين(. يقال: 
أُنشر الله الموتىٰ ۽ ونشره اِذا بعڻهم. ڇ 


والعمّاب . 


وقوله تعاليٰ: # قانوا بڪابايا ان شُٽُم مندِيِينَ4. خطاب من المشرکين لمن يعدهم 
الئشور من رسول الله 4 يټ والمؤمئين. 


فقال الئسفي : (آي اِن صدفتم فيما ثتقولون فعجلوا انا أًٍحياء من مات من ابائثا 
بسؤالعم ربکم ذلك حتىٰ يکون دليلا على ان ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتىٰ 
حق). ڇ ڇ 


وقوله تعالؽ : 9 ام تنا يزين تا َتڈكمنه تم كانائررن4 . 


آي: آهم خير في القوة والمنعة آم قوم تيع الحميري ومن مضمٰ قبلهم من الامم 
القوية المتجبرة دمّرهم الله ودك 027.0 يت 


قال قتادة : (ذكر لنا ان نيع کان رجل من حمير ۽ سار باللجيوش حٿىٰ حير الحيرة ۽ 
ٿم آىٰ سمرقند فهدمها.َ وذكر لنا آنه کان اِذا كتب كتٻَ باسم الذي تستّىٰ وملك بڙاً 
ډٻخ خټبخادريخا .نا نب ان ول : تت تَعْتَ ال جُل الصالح ذيَ الله قومه 
ولم يذمه. وكانت عائشة تقول : لا تسوا نڳعا ۽ فانه کان رجلا صالحا) . 


وقوم تبع هم سبا ‏ اهلكهم اه وخرڙب بلادهم .77 
0 1 7 ڪا 1 
عرت من عدنان. وقد كانت حمير وهم سٻا کلما ملكَ فيهم رجلً سَگوه نَڳعا ۽ كما 
ال تل لاخ ناد لن لاش 891 .12 ڪون لن ملا هڪير 
كافرا ۽ والنجاشي لمن ملك الحبشة ۽ ونحو ذلك. 


ولکن سيدو 3 آسلم فحأءه المدح في السنة الصحبحة وبفي الم لقومه. فڦقل 
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آخرج اڊ مام ”0 والطبراني من حديٹ سهل ٻن ستعل الساعدي مر فوعاً: [لا تسنگو 0 
تا ۽ فانه 7 


وآخرجه الحاکم بسند صحيح على شرط الشيڂين عن عائشة ثشة اَنها قالت : [کان نع 
رجلاً صالحاً ۽ آلا ترا أُن اله عز وجل ذمَ قومه ولم يذ مّه؟]1؟. 


.99-0 ...2-0 سمعت 


1 0 اي ا. 


وفي سئن آبي داود سن رك الحاكم بسند صحيح عن بي هريرة قال : فقال 
ڪئئاالله . 1 2+ )۱ ,؟ سال ؟ 1 14 1* . آ۽... ڳهھ اي )وء ۽ 
رسول اله غَااو: [ما آدري نيم العينا کان ام لا ؟ وما آدري ذا القرنين ابيا کان ام ا؟ 
وما ادري الحدد ود كفاراتْ ُم ڀڄ ](4)ِ 


وقد وقعم في (المستدرك٣‏ لفظ (آنبيا) بدل (آلعينا) ويبدو أنه خطأً من بعض نسّاخ 
(المستدرك؟ والصواب (أُلعينا»(. 


قال ابن عساكر عقب الحديث: (وهذا الشك من النبى ههو کان قبل اُن يين له 
آمره . ثم آخبر آنه کان مسلما ۽ وذاك فيما اخبرنا. .. ثم ساق الحديث السابق: 
الا تسبوا تبعاً فاِنه قد کان اُسلم). 


وبنحوه قول الهيٹمي : (يحتمل آنه هَلوٴ قاله في وقت لم يآته فيه العلم عن الل ۽ ثم 
لما اُتاء قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره). يعني قو له ڃَيوُ: .نت ومن آصاب من 
ذللق متا فغزقت فهو مفار: ل3.. اخ جج الثبيخاڻو شدا: 


(1) آخرجه أحمد (340/5) ۽ والطبراني في «الأوسط) (ص 368 مجمع البحرين) ۽ وله شواهد 
تقويه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2423). 

)2( آخرجه الحاکم (2/ 450) ۽ وقال: :صحيح على شرط الشيڂين ۽ ووافقه الذهبي ۽ وهو كما ڦالا. 

(3)( خر جه عيد الرزاق من مرسل وهب ٻن منبه. وبكار بن عبد اله هو اليمامي قال الذهبي: 
اما علمت به باسا٣.‏ قال الالٻائي في سلسلة الأاحاديث الصحيحة (ج 5/ص 549): آخرجه ابن 
عساکر. فهو شاهد مرسل جيد. 

(4) آخرجه ابو داود (4674) _ دون الجملة الثالڅة . وآخرجه الحاکم (36/1) ۽ وعنه البيهقي 
(329/8) ۽ وابن عساکر في (التاريڂ٣‏ (3/ 1/251) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيٍحة 
(2217) ۽ وهو حديث صحيح على شرط الشيڂين. 
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8_ 42. قوله تعالو: ‏ وما خلقتا المَموتِ والارض وما بنا پٽهي: 
ټ لل لت تج اَمحٿيم لا بنٽئة ا6 ٳڌ ََ لت ٤‏ 
عم لايټث ول عن تل يتا ڪا يتوت الات أقه ٳِڌُ 
لي ال جيم اڙچا)ه. 
في هذه الايات: تقريرُ ال تعالىٰ حكمته في الڂلق للجد والعبادة لا للهزل 
واللب ۽ وتأکيده الغفصل لجميع الخلائق في يوم الفصل حيث لا يغني حڄڄخڀڃخ 


فقوله تعالي: ل ويا حلقتا امو والارش وباب تمالعيميته. قال مقاتل : (غافلين). 
وفال الکبي .هن کت تت تت 
وعن تنزيهه نفسه عن اللهو والعبث والباطل . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


ِ‫ 90000 مت سعموس بس نيز ارڪيو 6 
1_ قال تعاليٰ: ل ويا حلقتاالنّماء والارض ومابيهما تطلا يك طن ال تضو ريز زارين كرواين 


2 _ وقال تعالر!  :‏ أّفح يبتر اُنَما حلقني: عبڅا واٽم يِا لا جمون ليچ قتمدل اه 
اللك الحقٴلا له الاه ألرش آلڪ 4 [المؤمنون: 115 116]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر عن رسول اله َو فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالئٰ: [قال الل عز وجل : يا عبادي اِنما هي آعمالکم احصيها لکم . ثم آوفيکم 
ِياها . فمن وجد خيراً فليحمد ال عز وجل . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ٳلا 


1” 


فقام وقد آثر افي جنبه ۽ فقلنا: يا رسول اله! لو اتخذنا لك وطاءُ ۽ فقال: ما لي 
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وللدنيا ۽ ما آنا في الدنيا الا كراكب استَظَلًّ تَحُتَ شجرة ۽ ثہ راع وتركها]ال. 

وٿوله تعالي: ‏ ماخلقنتهما لا ڀالٌحق وأ ہکن آڪتره لا بعلم وڻه . 

قال ابن جرير: (ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق الذي لا يصلح التدبير الا 
به. لم نڂلق الڂلق عبڻاً بآن نحدثهم فنحبيهم ما اردنا . ثم نفنيهم من غير الامتحان 
بالطاعة والامر والنهي. وغير مجازاة المطيعم على طاعته ۽ والعاصي على المعصية. . 
ولکن آكثر هؤلاء المشرکين بالله لا يعلمون اَنَ الله خلق ذلك لهم ۽ فهم لا يخافون على 
ما ياتون من سيخط الله عقوبة ۽ ولا يرجون على خير ٳِن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد). 

وفوله تعالىٰ : (ان يو التصل يته آاميت» . قال قتادة : (يوم يُفصّل فيه بين 
الناس باعمالهم). فيوم الفصل # مِيقنتهر موت 4. آي: يوم يجمم ال الأولي. 
والاخرين ثم يفصل بينهم 0 

وقوله تعاليٰ: ‏ يومَلاطيٰ لن تو حَټكاَلاخْْصُّوبت» . 

نوم بدل من # يو م# الاول. 3 0 ۽ وهو الناصر والمعين. 

قال قتادة: (انقطعت الأسباب يو مئذ بابن آدم ۽ وصار الناس ٳِلى اُعمالهم ۽ فمن 
آصاب يو مكذ خيراً سعد به آخر ما عليه ۽ ومن آصاب يو مكذ شراً شقي به آخر ما عليه). 

وقولہ تعاليٰ: ‏ ٳلامن رَس اق ٳنّمهو ألََنِر اُلجيُ4. 


قال النسفي : (آي: لا يمنع من العذاب لا من رحمه الله ‏ اڙ تم هو ألیزيرڙ ايه 
الغاب على آعدائه : الرم هه لاولانه) ' 


5042 قوله تعاليٰ: ‏ ٳِ٬ک‏ حَجَتَٿَ يتا آلّيي يم لن 
لي في البظون لا كمل آلحمِيم يت سو لَمحِبِر (ا با 
فوقَ رأْيفِ۔ مِن عَذابِ اًلحميو لي دق ٳِتنقت ات الصزيز آلڪيامُ 0 ٳَِ مَنداما 


سم يو ترتروڻ يه . 


في هذه الايات : نَحْتُ طعام المشرکين في نار الجحيم ۾ اِنه من شجرة الزقوم طعام 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (4109) ۽ والترمدي ‏ أبواب الزهد. 
انظر صحيح سن الترمذي ‏ حديث رقم ۔(1936). 
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يغلي في البطون كملي الحميم ۽ ويؤمر بادخال صاحبه ٳِلى وسط الجحيم ۽ ثم يصب 
على رأسه من ماء الحميم ۽ ويقال لصاحبه استهزاء: ذق ٳنك أنت العزيز الکريم. 

٬‏ َ- ٳٍک ٿجرت الرقوبر لي طحاءُ ال لي كالمُهلي بقل فِ اأبطون لي 

جج . تب أځڀخ ۽ 99999979977 
الملعونة ۽ فاٍذا جاع اَهل النار التجؤوا اِليها فأکلوا منها ۽ فغليت في بطونهم كما يذلي 
الماء الحار. وشگه ما يصير منها ٳلى بطونهم بالمُهُل ۽ وهو النٌحاس المذاب). 

وفي لغة العرب : آثم الرجل ٳِثما ومأئثما اذاوقم في الاثم ۽ فهو آثم وآڻيم وآڻوم. 

وعن يحبى بن سلام : (الائيم: هو المشرك المكتسب لاڍِٿم). 

ايريا سن سيو ۱1# يڻ [أن رسول الله َلڙ قا هذه الأيڈ : 
اَتّموا ألله حقي تتايٰو. ولا مونن ٳلا وأن لوه [آل عمران: 102] قال رسول اله َيئو: لو 
ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الأرض معايشهم ۽ فکكيف نيف 
بَر: پکوڻ طعامة]!آ؟. 


ڪر را پر نئه ۾ 


وقوله تعالي : ا خذو: فاعتِلُوہ ٳلن سواء آه ,يم ه. 
”000009 
واصل المَٽل: ان تاخذ بتلابيب الرجل فتجره لتذهب به ٳِلى حبس آو بلية. فيقال يوم 

القيامة للزبانية خذوا هذا الائيم فجڙوه وسوقوه ٳِلى داخل جهنم 
وقوله تعالى :2 يموق رأْ سِف. مِن عَذابِ آلَححِيمِ». 
ابن جرير: 955771 
مه . مال مب وي رو لي الان نهر به ماؤ 
بطْوخج وِللوه [الحج : 19 20]. 
وقوله تعال«ر!: ‏ ذق ٳلقت آنت اَلَمَيرُ آلڪ رڪ 4. استهزاء واستخڂفاف وتوبيځ 
واِهانة وانتقاص. آي: قولوا له ذلك على وجه التهکم والتوبيڂ. قال ابن عباس : (آي 
لست بعزيز ولا كريم). 


امشکاء المصابيح؟ (5683) ۽ وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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2-9 را مر 


رقوله ثغالر| دا ٳِن مَننامًا: ٿڪ نو تمترون قق يڏ لاد 
الڀرم ۽ هو الذي كنتم تشکون به في الدنيا فتختصمون فيه ولا توقنون بہحد وه ۽ فها هو 


اليوم يمس جلودكم ويلفح وجوهکم فذوقوه وآيقنوا. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالىٰ: ‏ بوعم باغوت ٳٍَ تارِ جهن دعا اي هنڍوالتّار ال ٿم بِهاگگڙيوت اج 
فيح رهندا ام آٿم لا بيو درد 3 15]. 
2 _ وقال تعالىٰ: # هلزِو۔ جه أَلقِ ها الجرمون راي بَطّوهون بينها يبن حيم ان ه 


[الرحمن: 43 _ 44]. 

٣ (ٍ‏ 0 عن اُبي هريرءة ۽ وعن آبي سعيد ّ-- .: 
چ 11 وسّخزت لك الائما. 999199 تَر فكنت تظنً أنٌك حُلازَ 
مك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم أنساك كما نسڀنئي ]1 . 


ڦقال ابق تت .رک ڦو له : ۱اليوم با كما نسيتئي : الڀوم اتر هك في 


العذاب ۽ -.: فٽر بعض اهل العلم هذڏه الاية: # فالوم تنرهُر 4 [الاعراف: 51] 
فالوا: معناه: اليوم نتر کهم في العذاب). 


531 _ 59. قوله تعالىٰ: # ٳِڻَآلَمتؿِينَ ق مقاي امين ا٣‏ فِ جن٬تِ‏ وعڃوبي 9 


لون مِن سُندس ولستيرقي مُتقدولبيت لڙي) ڪڏالگ وروٴ جنهم صور ڪين( 
ٿڏ وکل ڌكؼّؤ يت يج دش دج 30 اي 0 يا 
1-1 ووقلهر عذاب أهٰ جير الاٌ) فضالد ‏ تت ذلِكک هو المَوزُ العظيم ا9 
...نه لِاگ لعلهم ڪرو تا فارتقب ته مرتق وڻله اه . 
في هذه الأيات : نَعُٿَ مقام المتقين بعد تحت مقام المجرمين ۽ فالمتقون في جنات 
وعيون ولباس من حرير ويجلسون متقابلين ۽ وقد زوجهم ربهم بالحور العين + فهم 


فاڻيا 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1978)۔ آبواب صفة القيامة ‏ وأصله في صحيح مسلم. 
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يدعون آلوان الفاكهة آمنين ۽ فلا موت بعد اليوم وقد وقاهم ال عذاب الجحيم ۽ وذلك 
هو الفضل من ال والفوز العظيم. فانتظر يا محمد مال القوم المکذبين. 

فقوله تعاليٰ: # ٳِنَ لَمتقِينَ قِ مقاي اَمِينه. قال قتادة: (ٳي واله : اُمين من الشيطان 
والا" نصاب والاحزان) 

وقوله تعالىٰ: # في جنّلت وعڃوبي#. ترجمة عن المقام الامين ۽ فهم في بساتين 
الخضرة والجمال وين عيون الماءِ. فثال ابن جريپر : (والجنات البساڻين 1 والعيون: 
عيون الماء المطرد في اُصول أشجار الجنات). قال ابن کثير: (وهذا في مقابلة 
*---“-""00ن 
0 ريت + 0 

قال عكرمة: (الاستبرق: الديباج الغليظ). وقال الزجاج: (هما نوعان من 
الحرير على آعالي القماش ۽ وله بريق ولمعان. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىٰ: يب شي حُنہ تت4 [الدهر: 21]. 


يي 6 رٽ دم سور 


2 _ وقال تعالي!: ‏ يجاور اها 
م كين فهاعل الا راك نع الاب [الكهف: 31]. 

وفي الصخيحين عن آنس ٻن مالك قال: [اهدٰ أکيدر'ا" دومة ٳلى النبي هَكوٴ جبة 
من سندس ۽ فتعجب الناس من حسنها ۽ فقال: 0 ھت 
ا2 . 


وفي الصحيحين أيضاً من حديث البراء قال: [اآهدي لرسول اله ڃَيِو ثوب حرير 
.۱ ..* ؟ (3) 
في الجنة احسن من هذا] 


(2) حديث صحيح. آخحعر جه البخاري (2615) ۽ (3248) ۽ وآخرجه مسلم (2469). 
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وقوله: ‏ مُتَقَنيِلِبتَ». آي: على السرر ۽ ينظر بعضهم ٳلى بعض ۽ ولا يجلس 
آحد منهم وظهره ٳِلى غيره. ڇ 

وقوله تعاليٰ: ڪذايلكگ ورو جتنهم يور ڪين 4. قال مجاهد: (آنكحناهم خّ: ا 
قال: والحور: اللاتي يحار فيهن الطرف باد مُحَّ سوقهن من وراء ٹيابهن ۾ ويرم الناظر 
وجهه في کبد |حداهن كالمراة من رقة الجلد ۽ وصفاء اللون). 

وعن فتادة: (ش ٿو رعِي 4 : بيضاء عيناء). وفي رواية: (بيض عين). والعين: جمع 
عيناء ۽ وهي العظيمة العينين من النساء. 

ينت 

1 قال تعالىئٰ: 
يله ولاجاڻ 4 [الرحمن: 72 74]. 

2_ وقال تعاليٰ :ه ا ارت لمران [الرحمن .3 

3 وقال تعالئٰ: حور ين لي گانئلاللؤلر ارڳ [الواقعة: 22 23]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أُحاديث : 

الحديث الأول: في الصحيحين وسنن ابن ماجة والترمذي عن أنس : أَنَّ رسول الله 
ان سيل فآ 5 امن الا وبا فيا ۽ زافات قري أوك آب 
موضِمُ يڏِه ف في الجنة خيڙ من الدنيا وما فيها ۽ ولو ان امرآة من نِساء اُهل الجنة اطلعت 
9-9-00 
چا 

الحديث الڻاني : آخرج الترمذي پسند صحيح عن داود ٻن عامر ٻن آبي وقاص عن 
أبيه عن جده عن النبي َو فال : لو ان ما يل ظفر مما في الجنة بدا لمزَڅُرّفَت له ما بين 
خوافق السماوات والارض ۽ ولو أنًَ رجلا مِنْ اَهل الجنة اطلعَ بدا اُساوِڙةُ لطمَسن ضوءَ 
الشمسن كما تطممن الشنن ضوءَ النيجوء]ل*؟. 

الحديث الثالٹ : آخرج الطبراني وابو نعيم عن ابن عمر رضي ال عنهما قال: قال 
رسول اله چَيو: [ٳن آزواج اَهل الجنة ليغنين آزواجهن بأاحسن اآصوات ما سمعها اًحد 


)2( حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2061) ۽ وتخريح : امشکاة المصابيح' (5637). 
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قط ۽ ٳِن مما يغنين: نحن الڂيّرات الحسان آزواج قوم کرام ۽ ينظرن بمُرّةِ اُعيان]5أا . 


وله شاهد في الروض النضير من حديث أنس ولفظه: ٳن الحور العينَ لتغنين في 
الجنة يقلن: نحن الحور الحسان ۽ خبثنا لازواج كرام]. 


وقوله تعالىٰ: ‏ بڌغيٽ نيهقا يکلي نيڊ بت 4 . قال ابن کثير: (آي: مهما 
طليوا 0000007 
کلما ارادوا). 


قال ابن جرير: (۔ أي ‏ لا يذوق هؤلاء المتقون فى الجنة الموت بعد الموتة الأولىٰ 
الى ذاقوها فى الدنيا(. وها الا سبشناءِ ڀؤکد النفى 1 فهو استثناء منقطحع 1 والمقصود: 
انعدام الموت في الاخرة ۽ واستمرار سعادة اُهل الجنة. 


وفي الصحيحين من حديث أآبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال: قال رسول اك 
جڱر: يؤ ىٰ بالموت کهيڃة كَٻْش أمُلجَ فينادي مُناڍِ: يا اَهل الجنة ۽ فيہ فيشر ٿو نَ وينظرون 
فيقول : هل تَغُرِفون هذا؟ فيقولون: نمم ۽ هذا الموت ۽ وكلهم قد رآ ۽ ثم ينادي : 
يا اُهل اجار ۽ فيشُرَئيُون وينظرون فيقول: مَلّ تعرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم ۽ هذا 
اخ 3 ۽ نم يقول : يا اُهل الجنة خلوةّ فلا موت ۽ ويا اَهل 
النار خلود فلا مَؤ 7رڻ الا . 


وفي صحيح مسلم عن اُبي سعيد الخدري وآٻي هريرة عن النبي ڇَهُّ قال : [ينادي 
مُناد: ِن لکم ان تَِحُوا فلا تَُقموا آبداً ۽ وٳِنُ لكم ان تَحِيوا فلا تموتوا أبداً ٬‏ وٳِنُ لکم 
ان تَٿِڳُوا فلا تهرموا أبداً ۽ وٳِنَ لکم ان تَنْعَموا فلا تباسوا أبداً]!“؟. 


وفي مسند البزار ومعجم الطبراني بسند حسن عن جابر قال: [قيل يا رسول الله ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في «الأوسط! ۽ وأبو نعيم في ۱الحلية؟. انظر صحيح الجامع 
الصغير (1557) ۽ وكذلك (1598) للشاهد بعده. 

(2) حديث صحيح. .اي 473 كتاب التفسير ۽ وآخرجه مسلم (2849) كتاب الڄنة 
ونعيمها ۽ وانظر الحديث (2850). 

0900000050" ()3( 
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هل ينام اَهل الجنة؟ قال: لا ۽ النوم أخو الموت]لآ!. 

وفي رواية الطبراني : [الئوم آخو الموت ۽ وآهل الجنة لا ينامون]. 

وفي رواية لغيره: [النوم آخو الموت »۽ ولا ينام اَهل الجنة]. 

وقوله: ‏ وو قلهر عذاب آفحيمر*4. .هه سس شتت 
لھم سبحانه ٻين الڂلود في الجنان ۽ وتحريم آجسامهم عن الئيران ۽ لتقر عيونهم 
وفلوبهم. 

وقوله : # مَضَلارن رَيِکه . قال القرطبي : (أي فعل ذلك بهم تفضّلا منه عليهم). 

وفي الصحيحين والمسند من حديث اًبي هريرة قال :. سو اه ڪٽ : [لن ڀُدُُل 
أحداً منکم عمله الجنة ۽ ولا پُنجيه من النار ۽ قالوا: ولا انت یا رسول ا؟ قال: 
ولا آنا 1 آلا ان يٽغمدنى اله منه بعضل ورحمه. فسد دوا وقاربوا ورابش روا ّ واغدوا 
وروحوا ۽ وشيء من الدّلىجة ۽ والقصّد القصّد تبلغوا . واعلموا اُن اَحبّ العمل ٳلى الله 
آدومُه وٳن قل]!-؟. 

وفي لفظ ابن ماجة: [قاربوا وسددوا. فائه ليس اَحّلا منکم بمُنجيه عَمّله. قالوا: 


تو * سريم ۇا فر* اي 


وقوله: # لگ هو الَموز الَمظِي_ه. أي :. ية السعاهة والربيح العظيم والفوز الکيير ۽ 
فٳن الفرح بدخول الجنة والنجاة من النار لمن اعظم الفرح ۽ ولا ينافسه الا الحصول 
على رضوان الله فلا پسڂط آبدا ۽ ولد ة النظر ٳِلى وجهه الکريم فلا يبس بعده اأُبداً. 

وقوله تعالىؽٰ: # لٌتما يتِه بليايگ لَعَلَهم بتَدشڌڪروڻ ». قال قتادة: (آي هذا 
القرآن). بت 

والمقصود: رٳِنما آنزلناه قرآناً عربياً فصيحاً سهلا واضحاً بافصح اللغات وأجلاها 
وآحلاها واعلاها ۽ وسهلنا ذکره وتلاوته على لسانك وعلى من يقرؤه لعلهم يتعظون 


ويتفهمون وينزجرون. 


(1) حديث حسن. آخرجه البزار (3517) ۽ وآخرجه الطبرانى فى «الأاوسط# (923) ۽ وآبو نعيم في 
(الحلية0 (7/ 90) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1087). 


لمسلم. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3386) _ كتاب الزهد. باب التوقي على العمل. 
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وڻوله تعاليٰ: ‏ قرب اهم ترټئوڻ4. سس (اي' اخ 
0-9-00 
أنفسهم قفهرك وغلبتك بصدهم عما آٽيتهم به من الحق من آراد قبوله واتباعك عليه). 

والاية تسلية للنبي ڃٿ من الله عما يلقاه من عناد قومه وتکذيبهم ۽ وحمل بشائر 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1_ قال تعالؽٰ: لۇ ڪُب انه لاغيبگ آنا ورس ٳگ اه قويعيزه [المجادلة: 21]. 

2 وقال تعاليٰ: ‏ اثّالت مر رسُلناوالزيت آلديا ويوع بفوءم الا ڻهنگ» 
[غافر: 51]. 

آخرج الڂطيب في «التاريخ؟ ۽ والديلمي بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: 
[الگّصر مع الصّبر ۽ والفرج مع الکرب ۽ وٳنُ مع العسر يسراً ۽ وٳٽَ مع العر يُسُراً ]لا . 


ڌم تفسير سورة الدخان 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


)1( حديث صحيح . آخرجه الخطيب في "التاريخ؟ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 _ 112) ۽ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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دروس ونتانج وأاحكکام 


1 أنزل القرآن کله في ليلة القدر ۽ وهي ليلة مباركة خير من الف شهر. 

2_ مَنْ حم خير ليلة القدر فقد حُرم آعظم الخير ۽ ولا يٌُحرم خيرها اِلا محروم. 

3_ من علامات الساعة: الدخان ۽ والدجال ۽ والدابة ۽ وطلوع الشمس من مغربها ۽ 
ونزول عيسىٰ بن مريم لو . وخروج ياأجوج وماجوج . وثلاڻة خسوف ۽ ونار 
تخرج من اليمن. 

4 _ البطشة الكبری: يوم بدر ۽ والعذاب الاأدني/: مصائب الدنيا ۽ والعذاب الاکبر: 
عذاب الاحرة. 

الا تالاءَبال خاالڻندةتالاخقتادبت: اه الخبٹا#: الطيسا. 

6 لا تسوا نَڳَعا ۽ فٳنه کان قد اَسلم ۽ وکان على دين ابراهيم عليه السلام. 

7 ما الدنيا في الاخرة اِلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها. 

8 _ لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اَهل الارض معايشهم ۽ 
فكيف بمن يکون طعامه!؟. 

9_ «ٰ دق اق انت العميڙالڪرڪه: استهزاء واستڂفاف وتوبيخځ واهانة وانتقاص. 

0_ النوم آخو الموت ۽ وآهل الجنڌة لا پنامون. 


88 
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وهى سورة مکية 1 وعدد آياتها (37). 


موضوع السورة 
مخالفة الله بين المؤمنين والفاسقين 
ومشهد الامم وهي ڄائية لنيل الجزاء يوم الدين . 


منهاج السورة ۔ 

1 _ ثناء الله على كتابه المسطور ۽ وٳظهار بديع آياته في کونه المنشور. 

2 تهديڈ الله المعاندين لاياته المستگبرين ۽ وتوعده لهم بعذاب الهون في نار الجحيم. 

3 امتنان الله على عباده تسڂيره لهم البحر وما في السماوات والارض لعلهم يشکرون. 

4 ترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتئٰ ياتي آمر ال المبين ۽ وکل نفس بما كسبت 
رهينه ثم ٳِلى ربکم ترجعون. 

5 _ اخبار اله تعاليٰ عن فضله ونعمه على بني اِسرائيل ۽ ومقابلة بعضهم نعمه بالبغي 
والظلم . 

6 امتنان الله تعاليٰ على رسوله َو بهذه الشريعة المليثة بالحكم والعلم ۽ وآمره 
تعالىٰ ‏ له بمخالفة اَهل الشرك والظلم. 
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7 _ مخالفة اه تعاليٰ بين المؤمنين والفاسقين فى الدارين ۽ وختمه ‏ تعاليٰ _ على 
آسماع وقلوب اهل الهوئ ۽ وطمس أبصاره عن الهديئ. 
8 _ نَسُتُ المشرکين المصائب والموت ٳلى الدهر ۽ واِنکارهم البعث من القبور 


واليخشر . 
9_ ٳثباٽ الملك له والخسارة على المبطلين ۽ وكل آمة جائية يوم القيامة لتدعئٰ ٳِلى 
كتابها وليظهر الح واليقين. 


0 _ ٳخبار الله عن افتراق الامم يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة ۽ وفريق في السعير. 


لالالا 
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آفر التق ا5 


1_ 5. فوله تعالىٰ :. ح اي تنزيل لكلب مِن او آلَمزير أ کر ازي) ِن ق آلمٳ/ 


۽ ڂ .- أ! وت َآو - پي 9 : 7 يب . 81 
والارٌضِ لاينٽ لِامۇَنِين وڦِ څؿ وبا مِن دابوٍ ءايات لقوم يهَو وحٰثِلافف اليل 


9 پآ 7907 ما بو لٿ نمي ترِيفبِ ألرِيىح ءٳبنت لتومر 
سريم ار سر يعؤِلون زه . 


في هذه الايات : انتصار ال تعاليٰ لكتابه العظيم ۽ فهو كتابه المعجز في آيا: 
المسطور ۽ يقابله آيڀات کبيرة في ها لون الهدشرد« قالييجارات رالا رهن 
والمخلوقات والدواب والليل والنهار والحياة والموت والرياح آيات عظيمة تدل على 
عظمته تعاليٰ ‏ آصحاب العقول. 

فقوله تعاليٰ: ‏ حم # كسابقه ۽ يفيد التحدي والاعجاز .۽ فٳن هذا القرآن المعجز 
للجن والانس مؤلف من جنس هذه الا حرف التي يتخاطب العرب بها 

وقوله تعالو!: ‏ تنڙيل آلڪتب ين آه المزيز ار 4. انتصار لهذا القرآن المنزل من الله 
العزيز في انتقامه من اعدائه ٌ الحکيم في تدبير شؤون خلقه وفي قدره وشرعه ريخ 
تصر يفه . 

وقوله تعالئٰ: ‏ ٳِٽٴقِ ال موت والارض ني امُوِينِينه. 

قال ابن جرير: (ٳِن في السماوات السبع اللاتي منهن نزول الغيث ۽ والارض التي 
منها خروج الخلق آيها الناس لأدلة وحججا للمصدقين بالحجج ٳذا تبينوها وراوها). 

وقوله تعالىٰ: ‏ ور حلَٴوبا يت مِن دآبَوَءابلت قوم بٌواوڻڳه. 

آي: وفي خلقکم وخلق ما تفرق في الارض من دابة تاب عليها من غير جئسکكم 
آيات وعبر لقوم يوقنون بحقاٿق الاأمور فيقرون بمدلولاتها. 
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وقوله تعالىٰ: وْخٰنِلف اليل والٻارِ يپ رزق فا ڪا بد الارن بع مونيا 
وتصّرِيفِ الرٍٍلح ءابلٽ بٺت ٳِقومر يِمقِلُونه . 


قال ابن کثير: (واختلاف الليل والنهار ۽ فى تعاقبهما دائِين لا يَقتران ۽ هذا بظلامه 
چا لاخ اج اه 
رزقا لان به يحصل الرزق ۽ #و فأحيا بر الا بعد مويهاڳه ۽ آي: بعدما كانت هامدة لا نبات 
فيها ولا شيء. وقوله عز وجل : ظ وټصريف ألريٰح » ۽ آي: جنوباً وشمالاً ۽ ودَبوراً 
وصَّبا ۽ بَحرية وبَڙية ۽ ليلية ونهارية 9 
ما هو غذاءُ الارواح ۽ ومنها ما هو عقيجٌ لا ينتح . وقال سبحانه وتعالئٰ أولاً: ‏ بي 
ٳْمُۇؤّيينَه ۽ ثم لؽُؿئ4 ۽ ثم لوه وهو تَرَق من حال شريف ٳِلى ما هو آشرف 


وعن فتادة: (ظ وَْميف ألرِيح * قال: تصريفها ٳِن شاء جعلها رحمة ۽ وٳن شاء 
خملها عنابا). 


وفي التنزيل نحو ذلك : قال تعالئٰ: ان ق حلى ت الَتمواتِ ار وحن اُل 
والتَهارِ والمُلكِ ًلٌق ڃَْرِى يي البغر يِا ين ڌم الٿ ند 7 نَ اُلتماءِ من قاءِ قأميا ٻڍ لس 
نڌ توياوټگ با ريد يجاب ال گر اتان ٌي اي 
لِڌوٴر يمَقِلُونئه [البقرة: 164]. 


آخرج الطبرائي ف فى الا أوسط) ۽ واللالکائي في (السنة0 بسند حسن لشواهده ۽ عن 
35 ڪا [تفكروا في آلاءِ الله ۽ ولا تفکروا في الله عز وجل]أ؟. 


وله شاهد عند أًبي نعيم بسند حسن من حديث ابن عباس بلفظ : [تفکروا في خلت 
اه ۽ ولا تفکروا فى الله]99؟. 

وشاهد آخر عنده عن عبد ال بن سلام مرفوعا بلفظ : [لا تفکكروا في الله ۽ وتفکروا 
في خلق الله ۽ فٳن رينا خلىَ ملا ۽ قدماه في الأرض السابعة السفليٰ ۽ ورأسه قد جاوز 
”"" حديث حسن لغيره. حر جه الطبراني ف في ۱الأاوسط؛ (6456) ۽ واللالکائي ف في ۱السنة٣‏ (1/ 119 1 


-+2) ۽ والبيهقي في ۱الشعب؟ (1/ 75). .سس اصح (01788. 
)2( حديثٹ حسن . انظر الحلة# چا نعيم (6/ 6 _ 67) ۽ وصحيح الجامع الصب (2973). 
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السماء الحُليا ۽ ما بين قدميه ٳِلى ركبتيه مسيرة ست مئة عام ۾ وما ٻين كعبيه ٳِلى آخمص 
قدميه مسيرة ست مئة عام ۽ والخالق اعظم قا 


شر سرنجيم ار کر ار مر رو ير ال تا ير 


6 11. قوله تعالىٰ  :‏ تِلكءابئتُ يد ؽَأي حديثِ بعد او وءأبْئِه۔ 


مم 
سر هص رس هو سد هب ور سچ پر ر كرِ پ7 مڄ = له ٺد9ڪه 
يون اري) ويل لِکلي آفالكِ يي آرئ) مم ءابنت او نن علئو مه بعر ستكرا کان له سممها 
ته وت 


فور ال َ‫ 


قبشُره بمذاب لي ليا وَاِدا يح ين ينا سيئا نها هروا اك َم عَّاب مُهيڻ بن يل من 
3 


َ يٻ يي َم ِ رٽ سر نم يتر ور ٺو اب ڳ. ڦفِ 8 
ورايهم جه ولا يخى عنم تًا * اشيڪثا ولا ما ما اغنذوا من دون آنَْو أَوّلياءٌ ول ”-- 


: 


يم هَندا هن ال وت يع ڻت يي( ِ 

في هذه الايات : تهديد ال تعالىٰ ‏ بعد تعريفه بآياته الكبيرة ۔ کل آفاك آثيم ۽ يُسُِ 
على الكبر والعناد والاستهزاء بالدين ۽ وقد توعده الله وآمثاله من المش ر كين عذاب 
اللجحيم. 

فقوله: # نتلك ءآبئٽ َو 4#. قال النسفي: (ٳشارة ٳِلى الايات المتقدمة . آي: تلك 
الأايات يئٽ او »). قلت : بل آيات القرآن كلها حجح وبراهين على وحدائية ال 
وقدرته. 

وقوله: ل سَلُوما عليك ڀل 4. قال القرطبى: (أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب 
فيه). 
9-55 

وقوله تعاليٰ: ‏ ويل ٽِکل اق لي 4. قال ابن کثير: (آي: أفاكُ في قوله كڌاب ۽ 
0 

وقوله تعالئؽ: ل ټمم +آبت هو ننل علئو تر بر م‫ کان لب ممها ره داب الم . 

قال ابن جرير: (يقول: يسمم آيات كتاب ال تُقر] عليه ‏ تيڳ على كفره وم 
فيقيم عليه ۽ غير تائب مئه ۽ ولا راجم عنه ‏ سڪگيرا# علىٰ ربه أُن يذعن لآامره ونهيه 


(1) اِسناده حسن في الشواهد. آعرجه ابو نعيم في الحلية (6/ 66 _ 67) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث 
الصحيحة ج (4) ص (396) عفب الحديٹ (1788). 
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کان لد منها » يقول : ان لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله باصراره على کفره ‏ شَشِرءُ 
داي . نام 


نٽ هه077“ 


وقوله: 0 قال النسفي : ((ٍذا بلغه شيء من آياتنا 

وقوله: ‏ أۇٴلْمك وس آي: سيقابلهم ال لقاء استهزائهم باياته بعذاب 
پهينهم ويؤلمهم ويذلهم في نار جهنم. 

يي 2 ”3 جهم4 --- 2-2 

وقو له : ولا ين عنم تا ات نوا شيخا#. آ؛ من الاموال وا َو لاد ومتاع اليحياةة 
الدنيا. كقوله تعالىي! :.. لُن تخ نهم أُمو ڻم ول دم ِن او يتا 4 [المجادلة: 17]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي ڳو قال: [يقول الله لااهون اهل النار عذاباً يوم 
لك الدنيا وما فيها اکنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. .لن گلدت »لن أرخت ناب 
آهون من هذا ۽ وأنت في ظهر آدم اُن لا ت نشرك بي ہُ متا ولا ادخلك النار َء فأبنتٹ الا 
الشرك ۽ فيؤمر به ٳلى النار]ل؟. 

زق له لا عاآقندوأ ين ٿر ڊ اقآ ٿن ڀعئي : 7-7 
وه عَذاب عَفِءُ4. 

وقوله: ‏ هَندا هی 4. مبتداً وخبر ۽ يعني القرآن. قال ابن عباس: (يعني کل 
ول گتربا يتت ريم . آي دا آبانهاتججنه-:ادلاأقلأه .اب 
:.ه عذاب من اوجع العذاب آليم  .‏ ھ الاب 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 134). انظر مختصر صحيح مسلم (1955) _ كتاب 
صفة القيامة. باب : في كثرة العرق يوم القيامة. 
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۾ آڪ رد 2 مرا اته# فر* مر 6 


2_ 15. قوله تعالو'  :‏ 8٤زه‏ اأَزى سر لو ال حرلتجري الفلك فه باأتروہ ولٽبنموا 
شي وڏو مرو لا ري موت وما بي آلااري يما رن ٳَّ اق لک 
لس ڏتزر ذگرنتت ل٣ټ‏ ٳز نٿا ٳڍب لاج َا او لِْحری قوما 

ٍِ - 


ا7 َ‪ مھ مس مسب يه 

00 ئوأ کيو (1ج لڙيا مڻ عِل لجا قلَقيهء ومڻ اَساءَ فَملَجا ته ٳلن ريك 
9-95 

في هذه الآيات : امتنانُ اه تعاليٰ على عباده تسڂيره البحر لهم للمنافع والركوب 
لعلهم يشکرون . وتسځيره لهم ما في السماوات وما في الأرض لعلهم يتفکكرون ۽ 
وترغيب المؤمنين بالعفو والصفح حتئٰ يأتي آَمرُ الله المبين ۽ فکل نفس ٻما کسبت رهينة 
نم ٳِلى ربکم ‏ معشر العباد ‏ ترجعون. 

فقوله: ‏ ان ال ى سر لو اليح رلتجري الفاك نيه پاثرو4. 

فيه ذکر كمال قدرته وتمام نعمته على عباده ۽ بأن سر لهم البحر بما فيه ۽ والسفن 
تجري فيه بآامره. قال ابن کثير : (فانه هو الذي أمر اليحر اُن يحملها). 

وفوله .وا اين قضْٳي.#. أآي : في الاسفار والتجارات والمکاسب والمعايش. 

قال النسفي: (بالتجارة او بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخڂراج اللحم 
الطري). 

وقوله: ‏ مل تَتمروڻه. آي: ما ذلله لکم عبر البحر ۾ ٳٍما من داخله او من العبور 
فوقه بالخيرات والامتعة من الآقاليم النائية والاقطار المتباعدة. 

وفقو له .31 سر رتاق الم ”يه 

آئ: من النڄوم والجصال 6 والشجر والدواب والحار والاآنهار ۽ وغير ذلك من 


النعم التي لا تمد ولا تحصيٰ من فضله وحده. قال القرطبي : ( ڃيتًا ؽِنڳه يعني ان 
ذلك فعله وخلقه وٳِحسانً منه واِنعام). 


وقوله: ‏ ٳِنَ فِ دلِلف لايي ْقوير ينڌ كبت 4. قال القاسمي: (آي 
وججه وآدلته ۽ فيعتبرون ٻها ويتفکكرون). 


فى آيات اله 
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وقو له : فل لَِزِينَءامنوأ يمفِروا لِلَزْيٰيت لا برجون أُيام آفيه. قال مجاهد : (لا يبالون نِعم 
الله ۽ أو زِقم الله. وهنه الاأيات منسوغخة بأمر الل بقتال المشرکين). 

والمقصود: کان الامر من اله للمؤمنين ابتداء الاسلام آن يصفحوا عن آذى 
المشرکين ويصبروا على تماديهم ۽ 0 ناي | ...“0 

0 1-1 - َم ظُٳڂاُ4). وقال ابن زد 3-4 
نر 

وعن قتادة: لڦ لارِيئَ ءا متا بِمةِروا ٳابت لا يڊ آيام آت4 قال: نسختها ما في 
الانفال: # ؤمًا “ ثققتمي ۇ الحرب مرڌ بهم من خلقهم سلهر ٻذ ياڪُروبت ه وفي براءة: 
(فندلو ٺا آلئريڪِيت 3 ڪما يد يق٬يلو‏ َم ڪا قَأّفَّهَ» اُمر بقتالهم حتيٰ يشهدوا ان 

وقوله: 9 ليجزِى قوما بِعا کانوا تَكيبُوڻَ4. آي: ليجزي بالمغفرة قوماً مخصوصين 
يم يا ني بل تيم تر ئه من ڪي 

آي : يي يد يي ري 
ويقدمها لسعادتها ۽ ومن آساء فى عمله وآسخط ربه فاِنما پرتد ذلك على نفسه فيقدمها 
لشقاوتها . والمرجع ٳِلى اه تعالىٰ لتوضع الاعمال على الميزان بين يديه. قال تعالئٰ: 
9 ذَمن يعہمل مِثقمال درو يا ره (لوي) ومن يحمل مِثقہال دَرو شُا يره [الزلزلة: 
7 8]. 

وآخرج الحاكم بسند حبد سمن سلهمان 6 سمن الٺبي عله الصلاة والسلام 6 قال : 
[(يوضع الميزان يوم القيامة . فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. فتقول 
الملائكة: يا رب : لِمَنُ يزن هذا؟ فيقول اه تعاليٰ: لمن شئت من خلقي. فتقول 
اٻبادنكة: سبخانلف :ما ناتا قخادنات :الا . 


6 20. قوله تعالىیٰ: 6 وَلمد ءائينابؽ سيل الكجنب ول ڻو وانو 


(1) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (4/ 586) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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وت تَِ ليت وٹ اتهم عل العالين ارب وايتهم ينت آلامَر فہا آختانواالا 

ِن بمڍ ما جاءَهم الد بتيا پنهر ٳَ ريلَق يقىٍى يُنهم نوم آَلؾمةِ يما كانوأ يه 
7 


5 7 9 اقرت ڪر # آمر ور سب ما اسر يٍ ما سريم مار اج جيس ٽ4 ِ 
يعلمون لوج تم لن بِڂنوا عنلف مِن او سُيِىا وٳن الظلمبن بعضمم آولياءُ بعض وآنه وڏ 


ّ 


يچ رصن صٌ سراۇو سر آرنريي بر لال اي حصابيھ 5 ڳخفت 

الَمثيت وي منذابصٽر لِاتَاصِ وه نگ وبحمه ٳٴقوي يوقو بت (رزاه ٬‏ 
قا ند اع انا .وناب يم 

نعمه بالبٻغي والظلم ۽ وامتنان اله على رسوله شي بشريعةه غراء فيها الحكم والعلم ۽ 

وآمُره تعالىٰ نيه بالثبات على الحق ومخالفة اَهل الشرك وا اثم. 


سس يه 


فقوله: ‏ ولد ءَاثينابف اِسر۽يل الَجنب ولاڻو وانو؟ه. 


فال ابن جرير : (الكتاب : يعنى الو راة والانڄيل .۔ والححم : يعئي المهم بالكتاب 
والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب . والنبوة: يقول: وجعلنا منهم أنبياء ورسلا ٳِلى 
لا ڇ 

وقوله: ‏ ور نهم تِن الطيٍبنتِي4. آي: من الماكل والمشارب . قال القرطبي : (آي: 
الحلال من الا أقوات والشمار والاطعمة التي كانت بالشام. وقيل: يعني المَنّ والّلوى 
فى الٿيه). َ‫ 
وقوله: ٴَٿدآت ٽ4 . آي على عالَي زمانهم. 
وقوله: # وء اهم بيُٺي مِن الام ». قال ابن کثير: (آي: حُججا وبراهين وادلة 
فاطعات » فقامت عليهم الحجج). 

وقوله: فَحا اَخُتلَنوا ٳلا من بٹڍ ما جاءِ مم ليلد بيا پتهت 4. آي: فما حصل 
الاختلاف ٻينه اِلا بعد قيام حجة ال البالغة عليهم ۽ واِنما کان ذلك طلباً للرياسات 
ورغبة في المناصب الدينية الواهية ۽ لانها كانت على حساب الحق . 


تر مر ار 
ھ‫ 


وقوله: ‏ ٳِٽَ رل يقىٍى پتهم بوءم ألټي٫تحۇ‏ ثيما تائوأ يد خناموبته. 
ويخذل المبطل ۽ ويکكشف البغي والحسد وطلب الرياسة في الدين على حساب الحق. 
وفي الاية تحذير لهذه الامة ان تسلك في دينها مسلك ٻئى ٳِسرائيل. 


مرار ر ر ‏ مورص = ور يي راھ مر 
”َ‫ 


َُ باب ٿر ”ري 
هديى ص الامر وينه). وقال قتاده: (والشريعة: الفرائسص والحدد ود والامر والنهیي 
فاتبعها 9 ولا سرع اُهواءَ الَزِين لا يعامونه(. 

. ؛ 2 رمرم ار رت تر رن اي ار اي لي 86 8 7 

وقال ان ريد . ( ثم جعلننلكف علن شرٍبة من آلامر # قال : الخ تعه: الدين . وفرا: 
شرع لدم ون آلربن ما وين ڀو نوا وألَڍِى أوَحيّّا ٳِليگه. قال: فنوح اولهم وآنت 
آخرهم). 


يع آهواءَ الزِين لا يعلمونئ4. آي: ولا تتبع ما دعاك اِليه الجاهلون. 
. ًٍ7ومرڪ  >٣‏ فِ هه کت مر تت ۽٣‏ . » . 
وقوله  :‏ ٳِتَ لن يِعنواً عنلف يِن له تَيتا#. آي: فهؤلاء يا محمد ‏ لن يغنوا عنك 
لو اتبعتهم من عقاب ال وسخطه »۽ والکلام يتو جه للامة من بعد نبيها لتحمل الدين بقوة 
ولا تمضى وراء اُهواء الجاهلين والظالمين. 

وقوله  :‏ وٳِنَ الظلِيٍت بمضٻم آزلياءُ بعض وه ول الَمنَيت »4 . 


آي: وٳن الظالمين بعضهم اأنصار بعض ۽ وا يلي من اتقاه. قال النسفي: 
(وما آبين الفضل بين الولايتين(. وقال ابن کثير: (ل واِنَ الظليمبت بعضمم آولباءُ بعطن » ۽ 
آي: وماذا تُغني عنهم ۇلايَتهُم لبعضهم بعضا ٬‏ فانهم لا يزيدونهم الا خساراً ودماراً 
وملاكاً  .‏ واه ول الَمنُويتَ 4. وهو تعالىٰ يخرجهم من الظلمات ٳِلى النور ۽ والذين 
كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور ٳِلى الظلمات). 

وقوله: ‏ هنذا مر لِلتاِ وَھهدى ويحمةه. قال ابن زيد: (القرآن. هذا کله اِنما هو 
في القلب. قال: والسمم والبصر في القلب. وقراً: ‏ قأتبا لا تمَمى الابصنر ولنكن تعمى 


رح »را ڪر 


القَلُوب ألَؾ ق الصزور 4. رل نبضر الدنيا ولا سنعها). 
قال الزمخشري: (جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع ۽ بمنئزلة البصاثر في 
القلوب كما جعل نا وحاء). فهو تشبه بليغ ‏ وهدى #» ٻَ.. من الضلالہ 
مرمربو سرانھ ء . سپ ء يي نرو ءَ 
ورحمة * آي: من العذاب لمن امن وآيقن # لتوب ثوفِنوبت# آي: يطلبون اليقين - 
!9006 ڇ 


1 _ 23. قوله تعالىٰ: ‏ ام حيب اَلَنين اُجارحوأ التَجِعاتِ اُن معلهر ٣َلَزِين‏ 


3 


أ >7 79۱ ڪننسيت سر ٿڪ اب اها هو 
ءاصنوا وعملوا الصّللِحلتِ سواع حيلهمر و ساءِ ما ئكمويت ڀرن! وخلق الله 
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سب بٻ ڪه اير مر ح ته ِ‪ 5 ھ ب ار 
الَمنواتِ والاًرس پِليڻَ وت جِرَئئ کل نقص مٍعا ڪَسبت وهم لا يظلموڻ لي أفر بت 


تن 9 مم مرو مور بي ڪي ڪڪ أ-- مر ”بر ضس ره َ‫ بر مرا لي صا ات ايض = عر صر بر گر 

من أخذ اهم هوبه واضله اه عل ڪام وَخہ عُل مم ولب وجعل عَلن بصرو شِمُٽوءُ قمن 
-- مرو ۾ ملا عيبر بر مر مرابصبربه 

َٻَدِيومِن بمد آَه آفلا تڏ گرون لوج 4 . 


في هذه الاآيات : مخالفة الله تعالىٰ بين المؤمنين والفاسقين في الدارين ۽ وخلقه 
تعاليٰ السماوات والارض بالحق ثم الحساب في الاخرة وهم لا يظلمون ۽ وختم الله 
على آسماع وقلوب اهل الهوئٰ ۽ وطمس عيونهم وابصارهم عن الهدی. 
فقوله : 9 آمِ حبب اين اج رح الّيِعاتِ ان جَلهر ٣َلزِينَءامَوأّوحَِأ‏ ال ڪّلليحتِ سواءِ 
وا 
الاجتراح : الاكتساب. قال فتادة: (لقد تفرق القوم في الدنيا ۽ وتفرقوا عند 
والمقصود: هل من اجترح السيثات واكتسب الاڻام وكذب الرسل وعبد غير الله 
کمن صدق ال الايمان والعمل الصالم؟! کلا لا يستوون في آحوال محياهم ومماتهم. 
1_ قال تعاليٰ  :‏ افتجمل اين كلجٴي نا ماڌ يک ثقكٴةه [القلم: 35 36]. 
27 “هت يت 7 مت مه رح هه ۾ _ رم ام رھ مر عم 
2_ وقال تعالي! : 9 لا هس تو آصحنب الئَار وا سب الجنو اصحنب ألَجنو هم التايرون؟» 
[الڄ+-130. 
اي 07 3 070 0 0 00000 
المؤمن فيضم عليه كَنَفةّ أ“ ويستره فيقول: تعرف ذنبَ کذا؟ آتعرف ذنب کڏا؟ فيقول: 
نعم آي رب ۽ حتىٰ ره بذنوبه ۽ ورآئ في نفسه آنه قد هلك ۽ قال: سترتها عليك في 
الدنيا وآنا آغف ها لك اليوم ۽ فيعطي كتاب حسناته. وآما الكفار والمنافقون فينادى 
بهم على رؤوس الخلائن: ظ هٽولاء الزبت کذيواعل ريه آلا لَعة نو عل اَلظلِمِينَ؟4 
...۱ 
[هود: 18]]|“. “". 
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مچ سي رح يچم سراف 8 . ٻه6 5 
وعھن محجاهد: ( سوا معيلهم_ ومماڻهج » قال : المؤمن ئفي الدنيا والاحرة مؤڙمن »۽ 
والكافر في الدنيا والاخرة كافر). وقال ليث : (بعث المؤمن مؤمناً حياً وميتاً ۽ والكافر 
كافراً حيا وميتاً(). 


آھر هذه لي وره ۽ ٿم بقو - 4 َ 
ال تسمٰ ميكاة العابدين لانها محکمة). 

وفرا قراء المدينة والبصرة سواءُ# بالرفع على اُنها خبر مقدم ۽ وآما قراء الكو فة 
فقرؤوها #سواءَ# بالنصب على الحال من مفعولي نجعل :۽ والقراءة بالتصب أشهر. 

وقوله  :‏ ساءُ ما تكموٴبنت ه. قال ابن کثير: (أي: ساء ما ظٿوا بنا وبِمَدُلِنا أُن 
ساو ٻين الابرار والفجار في الدار الأّحرة ۽ وي هه الدار). 

وقوله تعالئٰ: ‏ وعلق آفَه ال تَموتِ والارس بالن وتر كل نفص يما ڪسجت ون لا 
سي= 

ن4 . 

قال ابن جرير : د ‏ 9 
والاجل). 

وقوله: ‏ آف٫‏ يت مڻ أَمَد الهم هُوبهُه. قال ابن عباس : (ذلك الكافر اٿڂذ دينه بغير 
هدی من ال ولا برهان). وقال قتادة: (لا پهوئٰ شيئا الا رکبه لا يخاف اله). قال 
النسفي لي : ه مطواع لهو النفس يتب ما تدعوه اِليه ۽ فكاأنه يعبده كما يعبد الرجل 
الهه). 


وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : (ٳذا اُصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه ۽ فٳن 
کان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء ۽ وٳن کان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح). 


وقال الاصمعي: سخعت رجلا بقول: 


وسئل ابن المقفم عن الهوعٰ فقال: مَوانُ سرقت نونه ۽ فأخذه شاعر فنظمه وقال: 
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ٻڄٰ.. الهوان من الهوى تن فاذا هويیت فقد لقيت هوانا 
وقال آخحر: 
اخ تت تت جه اها هڪ اك قستت افڪزدابا 
وذا هویيت فقد تعبدك الهوئ فاخضم لحبڳك كاتنامن کانا 
وقال عبد اله ٻن المباركُ: 
وين اٻلايا للبلاء علامة ‏ آلا رئ لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهراتها ‏ والسڙ شبٻع تارة ويجوعغ 
وفي مسند البزار . وکتاب (الحلية 0‏ لابي نعيم ۔ بسند حسن في الشواهد ۽ عن 
اُنس مرفوعاً: [ثلاٽْ مهلكاتْ ۽ وثلاٽ منجياتْ ۽ فقال: ثلات مهلكاٿتَ : شخُّ 
مطاع . وهوئ مُٿبَځَ ۽ واعجابُ المرءِ بنفسه. وثلاث مُٽجيات: خشية الله في السر 
والعلانية ۽ والقصد في الفقر والہغنىٰ ۽ والعدل في الغضب والرضا] 1 . 
وقوله: # واًتٳّه دهع ڪر . قال ابن عباس : (أضله ال في سابق علمه). 
والمقصود: خذله اه تعالىٰ عن محجة الطريق ۽ وٳصابة التوفيق ۽ وسبيل الرشاد ۽ 
لعلمه بحبه الغي ومعاندة الحق وتعظيم نفسه وهواه. ڇ 


فز أضلہه ال بعد بلوغ العلم اِليه وقيام الحجة عليه ۽ وهذا المعىٰ يقتضي 
الاول. 


بي اي مي سر 


وقوله : اٿ وََ مل وو وي وجمل عل بص رو شِتنوءَه. 
9 

والمقصود: عذله الله حتىٰ لا يسمع ما ينفعه 6 ډلڻ يي ڻا بهظلدة ثة 6 ولا يبصر 
حجة الوحي ليستضيء بها 1 بل انقلب تعظيم هواه على سمعه وبصره وقله فاٽععف 


(1) صحيح بشواهده. آخرجه البزار (80) . وأٻو نعيم (2/ 343) ۽ والقضاعي (325 ۽ 326 ۽ 327) ۽ 
والديلمي (2475). وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1802). 
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وقوله: ‏ ٽن ټډِبدڂْبمدآٌه فلا تگو4 .ِ 

قال ابن جرير: (فمن يوفقه لا اصابة الحق »۽ وابصار محجة الرشد بعد اِضلال ال اِياه 
أُقلا تَ وت آيها الناس ۽ فتعلموا ان من فعل ال به ما وصفنا فلن يهتدي ابدا(. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالي': 9 من بلل اه دَات هاد لم ويذرھه في طخْيْٴم سمهون # [الأعراف : 
6]. 

2_ وقال تعاليٰ: ما راغوآآزاع له قلوبه راه لاٻ القيع ألَٽَِوينَ4 [الصف: 5]. 

3 وقال تعالي': ڪالك يعنِل اه من هو مرف فريادگ»ه [غافر: 34]. 

قلت : والاية دليل عل الرتبة الثانية من مراتب الضلال . فٳن مراتب الضلال ثلاث : 

1 الضياع والانحراف . 

2 الترك والاهمال والتناسي والخذلان. 

3_ الهداية ٳلى النار يوم القيامة. 


فمن ضيّع هداية الدلالة والارشاد ‏ هداية الرسل ‏ وآصرَ على معاندة الحق وتعظيم 
الهوئ والشهوات » وقع في الاهمال والخذلان: عقوبة الل تعالىٰ له. 

وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي اله عنه ۽ عن النبي َو قال: [تعرضصض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً . فأي قلب آشربها نكتت فيه نكتڈ سوداء ۽ وي 
قلب آنکرها نكتت فيه نكتة بيضاء ۽ حتيٰ يصير القلب اأًبيض مثل الصفا لا تضره فنة 
تا دا يا الا داد ادا الا ارا 
ولا يکر منکرا الا ما آشرب من هواه]اأ1. 


َڅ بر ار مر ور گر نر راڪم مي ميتي ڙو وي يت ج 

4_ 26. قوله تعاليٰ: ‏ ويالوأ ما هن الا حائتاالديانموت وعيا ويا ھا الا الدهر 
ما ٻذاللک من عم اِن هر الا بظ ٿا 1517002 7-71 .117 
ماه بذيك مِن ڪل ان هم ٳِ بظ٬ون‏ ڙل اِڌا لن عم ءابنتنا يتت ما حجَپ اِلا ان الا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (89/1 _ 90). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1990(‏ كتاب الفتن. 
باب: عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. وقوله: امجخياً#_ آي: منکوسا. 
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ٴ مب صويڑ ۾ وم مر| ال سا پڄيي اه مام ھڪ تمھ يب ”اس ر7ب= 9 يل ات 
أٿُوأ بڪابانا ان ٿنت صّلدقٍين (9ي) قلي نه يکر ٿث يٿك ته مم كّۇٴٳَ نوم لِڌ لا ريب 


ڊ2 هه90 9ال رت ڪھ ٻ 


في هذه الأيات : نَسْبُ المشرکين المصائب والموت ٳِلى الدهر ۽ وتنطعهم ٻاِنكار 
البعث من القبور بعد الموت ٳلى مشهد الحشر. 

آخرج ابن جرير وابن اُبي حاتم بسند رجاله رجال الصحيح عن آبي هريرة رضي ال 
عنه ۽ عن النبي ڳَّوٍ قال: [کان اَهل الجاهلية يقولون: اِنما يهلکنا الليل والنهار . وهو 
الذي يهلکنا ويميتنا ويحبينا ۽ فقال الله في كتابه: ‏ وَهالوأ ما هن ٳِلا حيائتا الديا تموت وهڻيا وه 
لا الا الاه 4 . قال: فيسبون الدهر ۽ فقال ال تبارك وتعالئٰ: يؤذيني ابن آدم يسب 

وعن مجاهد: (# ويا لا ٳِلا الدَهُر # قال: الزمان). قال قتادة: (قال ذلك مشركو 
الق تت 7 لا 1 4 اخ ال انالا 
الليالي والأيام وطول العمر ۽ اِنکارا منهم ان يکون لهم رٿ يفنيهم ويهلکهم. 

وفي الصحيحين عن أٻي سلمة 6 عن أُبي هريرة قال: سمعت رسول اله ڃَليرُ ڀقول : 
[قال ال تعالئٰ: يسُب ابنُ آدم الدهرَ وأنا الدهرُ ۽ بيدي الليل والنهار]ا؟. 

وفي صحيح البڂاري عن آبي هريرة عن النبي هو قال : [لا تسوا المِتَبَ الكوُءَ ۽ 
ولا تقولوا: خَيبة الدهر ۽ فٳن الله هو الَّھہ]21؟. 

والاية ٳِخباڙ عن قول الڈهرية من الكفار . ومن وافقهم من مشرکي العرب في اِنکار 
المعاد ۽ فلقد آنکروا البعث ونسبوا النوازل _ ومنها الموت ‏ ٳلى الدهر. 

َ 1 رلاڪ صر ًډذا ارا مي هي 2 لا يرو ھن ڪي ٣‏ َ= 

فال سبحانه فى سورة النحل : وأفسموا پاله جهد آيملنهم لا ببعتُ 1 
يت تت را ار صر ٤‏ -- 7 تر“ حھ “مي 9 وب رڪم مر َ‪ سر“ عم 
وعدا عليو حقا ونكڻ آڪبر التاصِ لا بعلموت لايا ٳين لهم أَلَی خلدون دوبعاد الزيت 
روا أتڄڄ كانو أاڪازيينه [النحل : 38 39]. 
(1) حديث صحيح. آخرجه الطبري (31207) ۽ واِسناده على شرط البڂاري ومسلم. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6181) كتاب الادب ۽ وآخرجه مسلم (2246) (1) ۽ وآخرجه 


الطبري (25/ 152) ۽ وابن حبان (5714). 
(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6182) كتاب الأدب ۽ باب: لا تسوا الدهر. 
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8 ري رت >5 هه وا آ(ز“ڦم 
وفقو له : وما ُ بذايك مِن عام ان هم ٳِلا يظنون#ه . قال ابن جرير : (ما هم الا في ظن من 
ذلك وشك ۽ يخبر عنهم انهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك 


وجاء عن الشافعي وآبي عبيد وبعض الاثمة في تفسير قوله ‏ عليه السلام -: 
الا تسبوا الدهر فٳن الله هو الدهر): (كانت العرب في جاهليتها اٍِذا صابهم شِدّة اًو بلاء 
اًو نكبة قالوا: يا خيبة الااهر ۽ فيسندون تلك الافعال ٳلى الدهر ويَسُيُونه ۽ وانما فاعلها 
هو ال تعاليٰ ۽ فكانھ اِنما سَبوا الل ‏ عڙ وجل ‏ لانه فاعل ذلك في الحقيقة ۽ فلهذا 
هي عن سبّ الدهر بهذا الاعٽار ۽ لان الله تعالىٰ هو الڏهر الذي يعنو نه اه 
تلك الا فعال) هه ت---=---ت- : (وقد غَلط ابن حزم 


ومن نتحا تيحو ه من الظاھ ته . عَدهم الدهرَ من الا ست‫اءَ التحسئىٰ 1 أخحذا من هذا 
الحديٹ!). 


وقوله تعالىٰ : ل وڌا ٽل عم ءابئثتا بيٌنت تًا کانَ حجَهج ٳِلا ان قالوا اضوا بتاببِتا ان شُٽر 


صَلرؤينَ#. 


آي: وٳٍذا تليت على هؤلاء المشرکين آيات الله وقوارع الوحي التي يستدل بها على 
قدرته تعاليٰ علىٰ اعادة الأابدان بعد فنائها وتفرّقها ما کان منهي اِلا ان قالوا: أحٰيوا آباءنا 
ٳِن كنتم صادقين في حجتكم. 

وقوله  :‏ ڦل اََهُ نيك تم يٿك تگلگ ۾ آلټنّة لارب يڳ . 3 
علي غزالي. قال الشسقي: لال ٿټ گر 4 الديا 9 ٿيٿ 4 فيها عند انتها. 
أعمارک  ٬‏ صّ٬كَۇٴالَ‏ يع آ س مڌ أً ي. :. يك وم القيامة جميعاً ومَنُ کان قادرا على 
ذلك کان قادرا على الاتيان بآبائكم ضرورة # لاربَ 4 آي: في الجمع). 


”ڪڪ 


وفقو له  .‏ ار اس وه آي يقة قدرة الله وهوان آمر اليعث عليه ۽ 
لاعراضهم عن التفکر في آياته وعظيم مخلوقاته التي تدل على جبروته وعظمته وهيمنته. 


قال تعالي': ‏ ويا مَدروا ان ًح در والارس جِيعا ق حم وم القيدمة والملواُ 
ّ سڙ‬ 


مطوبّلت حٍييِ-# [الزمر: 67]. 


جه ”رھ مڪ 


وفي صحيح البخاري عن أًبي هرڀرة قال : سمعت رسول الله ڪي يقول : يقبض اله 
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الأارض ويطوي السماوات بيمينه ۾ ثم يقول: آنا الملك ۾ ين ملوك الأرضضس؟]آأ1. 
وفيه أيضاً عن عبد الله قال: [جاء حَند من الاحبار ٳلى رسول ال هو فقال: 

يا محم ۽ ٳِنا نج أَٽ الله يجعل السماوات على اٍصبع ۽ والارضين على اٍصبع ۽ 

ني اج 

نا الملكُ ۽ فضصحك النبي يو حتىٰ بث ”217 خقدثا لقول الحبر ۽ 

رسول ال چَاو: ‏ ويادروأأَ ًح اريه [الزمر: 67]]ا12. 


بر “او سب سنسسکح6ت 


7 _ 29. قوله تعالىٰ: # وھّهِ ملك ال سَمواتِ والاارضِ ونوم تفوع الّاعة ومذ نام 
يکچ ين ايرام َّ 4 -- 3 وء رڪ ِ‪ 7 رو 2 ظرو زور تعملُون آ(ڊي) هُلذا 
المٍلًوت ارڙڻ) وترئٺ کل أو جٳبيةُ ُل أ »8 ڀ 
نبنا بط بث عؾك يالحق ٿا ثتأادََكنيُ َقتأَ ني ہا شر تمملوڻ 460 . 


في هذه الايات : ٳثباثتُ الملك له والخڂسارة على المبطلين يوم الدين ۽ وکل أًمة 
تکون يومئذ جائية ثم تدعمٰ ٳلى كتابها للفصل وظهور الحق واليقين. 

فقوله تعالىٰ : 9 وا ملك ال مَمٰواتِ والارض ويوع تقو الّاعة :ومذ صر ألَمبطلُوبت4. 

قال القرطبي : (# وه ملك الَّوتِ والارْضِ 4 خلقا آً وملكا). وتال اين جرير: (ويوع 
تَُوع الا » يقول تعالىٰ ذکره: ويوم تجيء الساعة التي ثُْشِرُ الله فيها الموتىٰ من 
قبورهم ۽ ويجمعهم لموقف العرض ۽ ظ َر البطلوت 4 ّ- يغبن فيها الذين 
أبطلوا في الدنيا في أقوالهم ودعواهم له شريكا ۽ وعبادتهم آلهة دونه بان يفوز بمنازلهم 
من الجنة المحقون . ويبدلوا بها منازل من النار كانت للمحقين . فجعلت لهم 
بمنازلهم من الجنة ۽ ذلك هو الحسران المبين(. 

وقوله: ‏ وَتئئ کلَأكَوج45. آي: من مَلِ ذلك اليوم. 

والامة هئا: اَهل کل ملة ۽ وفي تأويل ‏ جار يڳ أكثر من قول: 

1 قال مجاهد: (مستوفزة). قال سفيان: (المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه الا 
رکبتاه وآطراف آنامله). وقال الضحاك: (ذلك عند الحساب). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4812) _ كتاب التفسير. وانظر الحديث (7382). 
َا رام رو 


(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )481(‏ كتاب التفسير. باب قوله: ول ويا قرو أڌهَ حقّ رم 4 . 
وانظر الأحاديث (7414) ۽ (7415) ۽ (7451)ء (7513). 
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لال اكچ 1 


3 قال عكرمة: (متميزة). قال: (ڄائية متميزة على ناحيتها ۾ وليس على الركب). 

4 قال مُۇڙج : (خاضعة ۽ بلعغة قريش). 

5 قال الحسن: (باركة على الركب). واصل الڄڻو: الجلوس على الركب . 

قلت : ويبدو ان الجڻو على الركب يکون عند الحساب » فانه ٳذا جيء ٻجهنم ٿزفر 
لا ييتقي! آحد الا ڄڻثا على رکبتيه من شدة الهول ورهبة الم وقف . 


ويؤيد هذا ما رواه -- چ 7 عن بي هريرة ٿا قال : خدئتي 
وڙ آمة جائة 1 ري -ز٬#‏ 071 1 .-.-- 
يك ال .دا 


وھ ھا ار 


وقوله  :‏ کل ٿو نع ٳلن کٺِ6ا4. قال يحيٰ بن سلام: (ٳلى حسابها). وقال مقاتل: 
(ٳلى كتابها الذي کان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر). وقال مجاهد: (ما كتبت 
الملاٹكة عليها). والراجح أنه كتاب آعمالها. قال النسفي : (ٳلى صحائف اعمالها). 


والاٌية كقوله تعالئٰ: # وو ألكتب وڃايَءَ بألټيڪن والكُبداءِ4 [الزمر: 69]. 


2 راڦ ميپ هو مر 
وقوله : لا آليوم تجرون ما نناد تعملو( أي 73 5 
قا تا الخاد :ها الا يز پا قدم ُتَر [القيامة: 3 . وكقوله جل 
ناه ( ووضِم آَلَحتب فی المجرمين مشّفقين ما فیِ يون بئٴيَدَنتا مال لدا اَللڪِتلب لا 


7کڦهٿس راو 


بغاور صخيرة ولا کِير؟ ال لَحصنها وَوَجَدُوأماعَيِلوأحاضا ولا بظله ريك لَم نا [الکهف: 49]. 

وفي صحيح الحاكم عن سلمان ۾ عن النبي عليه الصلاة والسلام ۽ قال: [يوضم 
الميزان يوم القيامة ۽ فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. فتقول الملاٹكة: 
يا رب! لِمن پَرڻُ هذا؟ فيقول ال تعالئٰ: لمن شئت من خلقي . فتقول الملاٿكة: 
تا اك 7 


لنيڪخن 
ور مين 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي والحاكم. انظر صحيح الترغيب (20/1) ص  )15  13(‏ كتاب 
الاخلاص (الترهيب من الرياء(. واصل معناه في صحيح مسلم. 
(2) حديث صحيح. خر جه الحاكم (4/ 586) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (941). 
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فهو ميزان دفين ذو كفتين ۽ عالى الحساسية والدفقة ۽ يعطى الوزن الدفيق الصحيح 
=”-”--“- -. 

وقوله تعالي  :‏ هنذا نَا ٬نظق‏ علټك بألحق ٳِا کتاٺَ٫ہَ:‏ =---- نڳه. 

ال ”2 يي 9 ۾ . نا ٿنا ني ما ٿم تمملو . 


۱ مي 


0090700000 

ان رسول اله َو قال : [ٳَّ أۇَلَ شيءِ حَلقَة الله عَزَ وِجَلَّ: القلہُ ۽ فأُحدهُ بيميئِہ ۔ وکلتا 
يديه يمين ‏ قال: فكتبَ الدنيا وما يکونُ فيها من عمل معمول: بَڙ أًو فجورِ ۽ رَطب أًو 
ين ۽ ٿم قال : + ار ؤ راخ 0[ ى علؾك يألحقي 


1 ”سا“ 


انا ٿا 1 َسَكّنيځ ًا شُسُر تمملُوڻ» فهل تکونڻُ النسخڈ ٳلا مِنُ آمر قد فرځَ منه]اأ. 


0 _ 37. قوله تعالىٰ: # قاما الَزببَءامنوا وَع يلوا اُلتّليحتِ يد 

اھ سام مر امو مر ڪت سرچ رن“ سس ]؟:1- ٴ 2۱# عٿڄ -“-27 گر رم 

رحمنه۔ يت مرالترراليء هت ڄو ټ مرو أً فلر كَگ. ءابلق سن علًؿك فأ مت سٿَك رم وَگ 

- وت ٣‏ ۾ ڪا تن 

ٿر مين الاڳ) وڌا قيل اِنَّ وغد ته وٴ حق والتّاعة لا ريب وا قلُم ند ھ09 

-- ڇَّ ڳا نويا ڏَڄ سِتا ما کا يحاگ يز ٿا کانوأ بھہ پرڪون لا 

يلآ ته | يا نومر قا يو يك هنا ومأوب هر الثار ما ۇٴي ٿي.َ ڄو 45 

تن ٽک مور --- ؤاأ- ۇومآ مر ۾ مرا نوا ولھ لاهم فارچر بچ وء 

ازم ءي ان هروا وغر 4 آلدنا فاليوم لا ضرجون ىا ولا ډنعؽبوبت الاكافڙو 

17يج لځَ جير اافرمر 


آ تت 0 رَضِ وهو 
الم زيز الحجم اي 4. 


سي 


في هذه الأيات : ٳخبار الله تعالىٰ عن افتراق الأمم يوم القيامة ٳِلى فريقين: أُما اَهل 
الايمان والعمل الصالح على منهاج النبوءِ ف فهم اَهل رحمة الله يدخلهم في جنته برحمته ۽ 


(1) اسناده صحيح. آخرجه الاجري في «الشريعة۱ (321 _ 322) . وللحديث شواهد کثيرة. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحڈ ‏ حديث رقم _(3136). 
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وآما اَهل الکفر والاستكبار والاستهزاء بالساعة والحساب ۽ فسينالهم آشد الخزي 
له : 09ابتتثا ار التوعت زيلر ني ِ آي: الجنة. قال 
وفي الصحيحين والمسند من حديٹ أآټ هرڀره فوغاً: [قال اله تبارك وتعالىٰ 
للجنة: آنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ]۱1 . 
وقوله: # اك هو امو ألَمِين4. آي: نن 9 والفوز الکبير. 
وقوله: # ما اَلَزينًَ کَذروأ آفار تكنءايلق سل عَڏ علڻج فا 
قال ابڻ گير: (ا:؛ ------ ته الرحمن 
فاستکبرتم عن اتباعها ۽ وآعرضتم عند سماعها). 
ٍّ . شهه ته بح= ٴِ -ِ اق ٬٫ً ٣‏ - . 
وقوله: ‏ وَكَم قوماُتريينَه . قال القرطبي : (آي: مشرکين تکسبون المعاصي). 


يس هڪ 


هي سير .ير #4 هر اي سي ميتي رھ 
وقو له :. ڌا يل ٳِن وعد اق حق والتّاعة لارب ؽِاقلع تاتَرى ماالتّاڪة4 . 


آي: واٍذا قال المؤمنون لهؤلاء المشرکين ٳِن وعد الله بالجزاء حق والساعة آتية 
لا شك في وقوعها قلتم آي شيء الساعة ۽ أحق هي ام باطل؟! 

وقوله: ان لظّنّٳلاطَنا4 . قال الحُٻَةد: ( التقدير : ٳن نحن ٳِلا نظن ظُاً). 

وقوله: ‏ وما محن بِمّيفييت 4. آي: وما نحن بمتأکدين ولا بمتحققين من آمر 
الساعة ۽ وٳنما الغالب في ذلك الظن. 


وقو له ...دا تات ماعيلواگه .ىٰ القاسمي : .يي فبائح آَعمالهم 6 أًو عقوبات 
آعمالهم الشقاتک)ا: 


وقوله : # وحاق يم تا کائُوأي وَتَھَنِهون4. قال النسفي : (ونزل بهم جزاء استهزائهم). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4850) _ كتاب الٽفسير ۽ وآخرجه مسلم (2846) ۽ وأحمد 
(2/ 450) . والترمذي (2561) ۽ وابن حبان (72)_ فى آڻناء حديث طويل . 
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وقوله: # وؤيل الوم سد 4. قال ابن عباس: (نترك كم). وهو كقوله تعاليٰ في 


سورة الأاعراف : (قايوم تمه ٴ # [51]. ال الترمدي : (معناه: اليڀرم نٽر كهم في 
العلذاب). ڇ 


وقوله  :‏ اکير قاءَ بویيگر هنداڳه .. لت لعل ليو مك هذا وتعاملتم معه 
بالشك والظن ولزمتم آهواءكم وشهواتکم ۽ فانا نعاملکم اليوم معاملة الناسي لکم في 
نار جهنم. 


وفي صحيح مسلم من حديث بي هريرة قال: [قالوا: يا رسول الله! هل نرىئٰ رڳنا 
يوم القيامة؟ قال: هل تُضَاڙون في رؤية الشّمس في الظهيرة ۽ ليست في سَحابة؟ قالوا: 

لا . قال: فهل تُضاڙون في رؤية القمر ليلة البدر ۽ ليس في سحابة؟ قالوا: لا ۽ قال: 
فوالدذي نفسي بيده! لا تُضاڙُون في رؤية ربکم اِلا كما تضازون فى رؤية احدهما ۽ 
رل اي يا الم أرِنكَ . وَأسَوْكة . وَأرَوؤجكَ ۽ وَأسَځز لك 
الخيلَ والابل ۽ وآَڌَزكَ تَاَسن وَتزب؟ فيقولُ: بلىٰ ۽ قال: فيقول : أّفظَنْتَ أنٌّٽَ مُلاقِ؟ 
فيقول: لا ۽ فيقول: فاني أُنَسّاك كما َسِئئي]ت؟. 


وبنحوه رواه الترمذي وقال: (ومعنىٰ قوله: (اليوم آنساك كما نسيٽئي: اليوم آتركك 
فى العذاب). 


وفوله: وما وه الثار وما لمر ىُن تصين ه. قال ابن ڄرير : (وما لکم من مستنقد 

وقوله : # دَٳِ يٽ أَعذَمم بي اُقو هُڙو4. قال ابن کثير: (آي: نما جازيناكم هذا 
گي ا3 

وقوله  :‏ وعغرة وء لنا4. آي : ود عتكم زينة الدنيا وزخارفها فاطماآننتم لها. 


سر بر ار ڙچ 57 ۇرمور سريم تر 


وقوله : لو فاليوم لا ڪرجون منا ولا هم صلعئبورت ه. يي : فاليوم لا يخرجون من النار 


)1)( معناه يا فلان ۽ وهو ترخيم على خلاف القياس . 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2968) _كتاب الزهد ۽ وانظر صحيح سنن الترمذي (1978). َ 
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ولا يلب منهم العتيىٰ والاعتدار ۽ ولا يؤذن لهم بالرجوع ٳِلى الدنيا لاستئناف الطاعة 
والاستغفار. 


وقوله تعالٰ : ال مل الد ٫َٽِ‏ الم وتِ ونب الارضِ ٫َب‏ المئاِينه. 

أي: فلله الحمد على نعمه وآياديه عند خلقه ۾ فاياه فاحمدوا آيها الناس فهو المالك 
المتصرف فى السماوات والارض رب العالمين. 

وقوله . له له آلکرياءُؤ قا مَملوْتِ والارضش ڳه ...يك محاهد : (يعني السلطان). 


قال القرطبى : ( وله الکيرياءُ » آي: العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة 
والکمال). 


آخرج البخاري في «الاأدب المفرد0 ۽ ومسلم في الصحيح ۽ هت 


نه الا قال رسول اله عَلَ: [العڙ ٳِزازه ۽ والکبرياءُ رداؤٴه ۽ فمَنُ ينازعني 
ً2 ع تب ع[(1) 


وفي لفظ عند مسلم :مل اه تعاليٰ: الک رياء ردائي 6 والعز [زاري 4 فمن نازعني 
1 


ورواه آحمد وآبو داود بلفظ : [قال اش تعاليٰ: الکبرياء ردائي والعظمة ٳزاري ۽ 
فمن نازعنى واحدا منهما قذفته فى النار]. 


وروا الحاكم من حديث اُبي هريرة عن النبي هو فيما يحکيه عن ربه عز وجل قال: 
[الکرياء ردائي 1 فمن نازعني ردائى ه كَ لا 


سء 


وقوله : # وهو الم :يڙ ه. 4 وهو الغوي القاهر لكل شيء رٌ الدڏي لا بحغاف 
ولا يمانع ۽ الذي عڙ کل شيء وقهر آعداء» بنقمته منهم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2620) _ كتاب البر والصلة ۽ ورواه البخاري في «الاأدب المفردا 
(552) ۽ وآخحرجه أبو داود (4090) ۽ وابن ماجة (4174) ۽ وآاحمد (2/ 414). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 35 _ 36) ۽ وانظر مسند أحمد (2/ 248) ۽ لما بعده ۽ وكذلك 
(2/ 414 ۽ 427) . وسنن أبي داود (4090). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (61/1) ۽ وقال: صحيح على شرط مسلم ۽ ووافقه الذهبي ۽ 
وآقره الالباني في السلسلة الصحيحة ۽ عقب الحديث (541). 
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وقوله: ‏ آلَحيُ42. آي: في آقواله وأفعاله وشرعه وتصريف شؤون خلقه وقضائه 
ڀڄ 


وافق الفراع من تفسير هذه السورة ‏ سورة الجاڻية ۔ ظهر يوم الاحد ثامن عشر 
جمادي الاححرة عام 6 ھ ۽ بمنزلنا بدمشق الشام ۔ تاڪ 


رخ ډلخ 
بعون ا وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه 


نانالا 


2006 الجنِء (25) سوره الجاٽيه (45) دروس ونتاثج وأحكام 


دروس ونسانج واحكکام 


1 تفکروا في آلاء الله وخلقه ۽ ولا تفکروا في الل عز وجل. 

2 آيام الله : نعم ال ۽ او ثِقم الله. 

3 يوضع الميزان يوم القيامة ۽ فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. 
منهاج النبوة واحد ۽ والشرائع تختلف ۽ وشريعة نبينا محمد هو ناسخة لکل 
الشرائع قبلها 

5 الهوبِا له الكفار ۽ فالكافر اتىخڅذ دينه بغير هد ِٳ من الله ولا برهان. 

6 ۔ مراتب الضلال: آ ۔ الضياع والانحراف. ب - الترك والخذلان .لي وم 
القيامة ٳلى النار. 

7 _ قال اه تعالئٰ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ۽ وآنا الدهر بيدي الامر ۽ آقلب الليل 
والنهار. 

8 الجثو على الركب عند الحساب ۽ من شدة هول جهنم ورهبة العقاب . 

9 أول ما خلق ال القلم ۽ فقال له: اكتب القدر ۽ وما هو کائن ٳِلى الأبد. 

0 قال الله تعالئٰ: الکبرياء ردائي ۽ والعظمة ٳزاري ۽ فمن نازعني واحدا منهما قذفته 
في النار. 


لالال 
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3 جج ججييججيجسججسسسسسندمدججججسجسسسجسججسسجخسسدسسييمسوسوسستسڂت ت ‪ سس ٽح« ن ٽجڪج ‏ سجسسسجہھ صءڎ“““ئت ‏ ٽڀ ٽٽٽٽسسحم‬سسمسسسصجومج ٽم سجٽچچ جٽحمڄحڄڄسيبي حم 


46 
ني عالاد قا 1 3 


وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (35). 


9” 


موضوع السورة 
خبر اِهلاك اَهل الا حقاف المکذبين 
وتهديد قريش بمصير الاأمم الهالکين 


منهاج السوره _ 
1 _ انتصار ال تعالىٰ للقرآن الکريم ۽ وٳثبات الخلق للسماوات والارض وما بينهما 
بالحق ۽ وتقريع المشرکين في عبادتهم آلهة من دون ال الملك العظيم. 
2 _ اتهام الڪفار الحق بالسحر ۽ وافتراؤهم على سيد اليشر ۽ وتجرد الرسول من علم 
3 _ قرغ النبي َو يهود المکر بحجة ال البالغة ۽ واعتزاز بعض المشرکين بالافك 
النعيم. 
الوصية بالاحسان ٳِلى الوالدين . وتامل نعم الله عند الاربعين ۽ وسڙال العبد ربه 
|صلاح حاله وذريته وعو نه على العمل الصالح . 
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5 ارتبا-!. الشرك بالعقوق هو الخسران المبين ۽ ومشهد الخزي والذل آمام نار جهنم 
للحاق پڻ.. 

6 خبر عاد مع نبيّهم هود عليه الصلاة والسلام ۽ وعاقبة التكذيب الهلاك بالريح العاتية 
ليذوقوا ۔ثبة الشرك والكبر والاڻام. 

7 _ تهديد :ريش ان ينزل بها ما نزل بالامم المگذبة السالفة ۽ ولم تنفعهم الاموال 
29900090000 

9 خبر لقاء رسول اله ڃٿ مع فريق من الجن ۽ ورجوع القوم ٳلى قومهم يندذرونهم. 

0 _ التقريع على منکري البعث والمعاد ۽ والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار آمام 
جهنم ۽ وحث النبي هَلو على الصبر كما صبر آولو العزم من الرسل. 


لالالا 
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1 6. قوله تعالىٰ: ‏ حہ آرڙ) تنزيل لكلب مِن هو العزيزِ لك کي اري) ما حلقتا 


صا سر رم ني تم = ور مريرمر ۽ مل گچ ڳازرني= راڪ 27 ت رح سء وب ُ.. ٣‏ ڪرحم رن 
الَموتِ والارض وما بڊنهما الا ِأڂق واجل مي والزِين کهروا عحا أنزِروأً معرصو 
1 با هر ۾ = مي يي نلغم ُ ڪ رم و 


ز ريشم ًا غيت من مُون او أروفِي ماڌا حلخوأً بت الآ لد ف لو اَڌئونِ 
ڀكِتپ ين تل هنا أؤآنٽرو وٽ ڪِلي ان نع صٴليمت ليا ومڻ ال من ينوا 
ِن دُون اه تن لاتب آت ٳن بوب لي ۇوځم عندعاپهر ځڍلُوة ني ٳڌا حم ٿاس 
ائأل اعناءُ وبانوأ صادعيع گنن( 4ه. 


فى هذه الايات : ثناءُ الله تعاليٰ على نفسه وکتابه ۽ وخلقه السماوات والارضص 
بالحق والکكفار في غفلة عن آمره ۽ وتقريم الله المشرکين في عبادتهم آلهة ضعيفة من 


دونه. 


فقوله تعالىٰ: ٬حڄه‏ _ مفهومه التحدي والاعجاز ۽ شان الحروف المقطعة التي 
سبقت فى آوائل بعض السور. أث؛ ها القرآن من جئس هذه الاحرف ۇخم ذلك 
لا يستطيع احد مهما أوتي من البلاغة والفصاحة أُن يعارضه بمثله. 

وقوله تعالئٰ: ظ تَنزِيل أُلَجنب مِن اُهو العايز األكِي ه _ انتصار لهذا القرآن وڻناء عليه ۽ 
فهو الكتاب المعجز المنزل من الله العزيز في انتقامه من آعدائه ۽ الحکيم في تدبيره 
وشرعه وقدره. 

وقوله  :‏ ما خلمتا أَلًموتِ والارض وما نهما الا بألن 4. قال ابن جرير: (ما احدثنا 


لق دا 
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وقو له : ظ# ولجل مي ه. قال ابن عباس : (يعني القيامة). وهو الا جل الذي تنتهي 
ليه السماوات والارضص. وقيل : ٳِنه الاجل المضروب لکل مخلوق . 

وقوله : ِٰ وأأَزِينَ ك زا 1 متا أَزِروأ مترو . فال ابن كثير: (آي : لاهون عما يراد 
وسيعلمون غِب ذلك). 

وقوله: # قل أرءيتم تا تدعوت مِن ون او أرفِ مادا حَلَقوأ ِن آلاريه. 


ٻَه: دا -=---“"”“. يتم آوٹانکم والهتکم التي تدعون من دون 
09909790999 
وقوله: ظ# آَٿنوفِ بكِتاپ مِن قَل هنڌآ47. قال النسفي: (آي من قبل هذا الكتاب وهو 
القرآن ۽ يعني أُن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وٳبطال الشرك ۽ وما من كتاب أنزل من 
بصحة ما آنتم عليه من عبادة غير الله). 
وقوله: ظ آۇ آثٽرو ىِّ مل ». آي: آو بقية من علم ثابت من علوم الأاولين يؤکد 
ومن أقوال المفسرين في هه الية: 
1 قال ابن عباس: (#آۇ اتر ىٿ آعِلي 4 قال: خط ۽ کان يخطه العرب في 
الارض). 
قال ابن عياش : (الخط : هو العيافة). 


بي بر ا_ 


2 _ قال مجاهد: (ظ آو آثٽرو رٽ مه : أو أًحدِ يأتُر علما). وقال العوفي عن ابن 
عباس : (آو بين من الامر).  ..‏ بم ۽ او آ ة من علم# ۽ آي: آو عِلم صحيح 
ياٹرونه عن احد ممن قبلهم. 

3 _ عن قتادة: (أۇ اترو ول ڪِله » قال: خاصة من علم). وقال أبو بکر ٻن 
عياش : (بقية من علم). 
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وکل هذه الأاقوال متقاربة متكاملة مفادها ان الأثارة: هي البقية من العلم الذي تبتَ 
ئي كتب الاولين ۽ فطالبهم ال تعاليٰ بٳخراج مثل هذه الوثيقة التي تدل على صحة النهج 
الذي هم عليه ۽ ولذلك ختم الاية بقوله: ان ڪنت مر رت ه. 

5 68 " ري ت> سح له يته ُ‫ مرا مر بر ص مد لھ قر“ مي رم ليه ر 
وقوله تعالئٰ: ‏ ومڻ اضل مِمَن يدعوأ مِن دُون اه من لا تجِيب له اك يور ألُقيمۇ وهم عن 


پرسه ‏ 2 کي آ اضر 


دعابهر غلفِلون#. 
توبيخ للمشرکين لقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يستحيب اِذا دعي ۽ ولا يسمع 


ٍذا نودي. قال القرطبي : امن اَټََ له آي لا أحد اضل واجهل ‏ مِمَن َنحُوأْمِن دُون اه 
من لاه تجِيب له ٳك يم ألَقيٰمَةِ4 وهي الاأوثان. ‏ وه معن دعآيٍهہ لفِلوت# يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون ۽ فآخرجها وهي جماد مخرج ذكکور ٻئي آدم ۽ اٍذ قد مٹلتها عبدتها بالملوك 


والامراء التي تّخدم). 

وقوله تعالىٰ: ‏ وٳداحَثِ_ الاس قانوأل آعداء ويالوأ صاخ کَنرنَ4. 

أي: واٍذا حشر الناس يوم القيامة کان المعبودون من الا صنام والطواغيت والشياطين 
آعداء الكفار الذين صرفوا لهم العبادة ۽ وتبرؤوا من عبادتهم. 

وفي التنزيل نحو دلك: 


مرھر ات ڪر ٬‏ 


1 _ قال تعالئؽ: ‏ وأَفدُوأمِن دُوبٺِ آه :الِهة ايَھبوأ ڏڄ ڪِنا لزا گلا سيمشروت بمباا توم 
بي مت 8 7 ٍ 


ويڻو عَلَيِِم ؽدا [مريم: 81 ۔ 82]. آي: سيڂونونهم أًحوج ما يکونون ٳِليهم. 


2_ وقال تعاليٰ: # وَڳَالَٳِڌَما اٿصذ رين دون اََو اًوئنناموڊَبيؽكہ فِ الحوَ الد يا تُر 
برم يدم يَكھي مم شڪُم مي ٴيلمرڻ ب يڪم بعضا وباوينكم الڌاز َم ٽڪٽم 
تِن ڌَدو يته [العنكبوت : 25]. 

وفي الصحيحين من حديث أُٻي سعيد الڂدري مرفوعاً: [اٍذا کان يوم القيامة أَڏَنَ 
مؤذن: لِيَتبم کل آمة ما كانت تعبد. فلا ببقيٰ أحد کان يعبد غير الله من الأصنام 
والانصاب ٳِلا يتساقطون في النار . حتىٰ اٍذا لم يَبْنَ الا مَنْ کان يَعبد ال ٻَڙ او فاجِڙ 
وعُيِراتُ ال الكتاب ۽ فيُدُعيٰ الجهوءهُ ۽ فيقال لهم: ما کنتم تغبدون؟ قالوا: كئا نَعٰيد 
عُزيراً ابنَ الله ۽ فيقال لهم: گذبتم ما اُځّذ الله من صاحبةِ ولا وَلَڍِ ۽ فماذا تبفون؟ 
فقالوا: عَطِشنا رَڳنا فاسُقِنا ۽ فيُشارُ أُلا تَردون! فيُحُسُرون ٳِلى النار نها سرابّ يَحطم 
َتُشُها بَمضاً فيتساقطون في النار ۽ ثم ٻُُعي اللصارٰ فيُقال لهم : ما کنتم تعبدون؟ 
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قالوا: کُٽا تَمْيُُ المسيحّ ابن الله ۽ فيقال لهم: كڏبْئم ما اٿقَځّذ الله من صاحٍِبة ۽ فيقال 
ير" 


7_ 9. قوله تعالي' : وڌٿ عم ءايُتا ينت قال الَزِينَ كفروأ اِلٌحقي لَما جاءَ مه 
ِحڙ ٿن زي؟ َر يئولية آَبة ُل ! ان آفربسم فلا تمؤحوت 
--ٽ9-9- وه المغوڙ الج ٣‏ 
تا آذرى ما بطعلٴؽ ولا يکر ٳن اع لا مايحَٳ وا لت ٳلاَزِڙتيڻ 460 . 


ئي هذه الايات : اتهامُ الكفار الحق بالسحر ۽ وافتراؤهم الكذب على سيد اليشر ۽ 
وبلاغ الرسول المبين لقومه ينذرهم مغبة الاستمرار على الکبر. 

فقوله  :‏ وٳِڌا نت عَلٻِخ ينا يتِه يعني القرآن. قال النسفي: (لٰ ينت جمع 
بينة ۽ وه الحجة والشاهد » او واضحات مبينات). 


+94 سرااجر هم اسيڊ| 


وقوله  :‏ قال اَلَزِيؾَ كفرأ لح لَما جاآء هو هادَا حر بين . قال القاسمي: (آي: بادهوه 
بالجحود أول ما سمعوه ۽ من غير ٳجالة فکر ۽ ولا عمال روية). 


5 -چ ٿ. ٻاي: اه ون ُ 
کت جات يڻاه ٿيتا ڳه. 
مسا 


بدرودد اپ سي ۽ توف آٹريحي نه لج 

وقوله . اٻ يب وٽ ند گه. قال مجاهد: (آي تقولونه). وقيل: (تخوضون 
فيه من التکذيب) .القرطي ا9 : خ فيه والاندفاع). وفي 
التنزيل اٿل عَرقدتڳه _ آي دفعتم. 

وقوله: ”7 ڳه, تهديد ووعد )۽ وترهب شديد. ونصب 
شُٻيدا ‏ على التمييز. والمقصود: كفيٰ بالله اُن يعلم صدقي ويشهد أنعم مبطلون 
تج 


)1( حديث صحيح . .اي 4581 كتاب التفسير ‏ فى آثناء حديث طويل ۽ وانظر کذلك 
الحديث (22) كتاب الايمان ۽ 7997-9-5 
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وقوله: # وهو المفور الر چيم #. أي: الغفور لمن تاب وآناب ٳلى طاعته ۽ الرحيم 
بعباده المؤمنين الطائعين. 

وقوله: ‏ قل ًا ٿَت پِڌعاڻِنَالرسُلل4. قال ابن عباس: (يقول: لست ٻأول الرسل). 
وفي رواية: (ما كنت اول رسول آرسل). قال ابن کثير: (آي: ي 9 طاآن 
العالم ۽ بل قد جاءت الرسل من قبلي ۾ فما أُنا بالامر الذي لا نظيرَ له حتىٰ تستنکِروني 
وتستبعدوا بعثتي اِليکم ۽ فانه قد آرسل ال قبلي جيممًَ الائبياء ٳلى الامم. 

وقوله: تا اٿر تًا تل نار 4 قال الحسن : (أما فى الاخرة فمعاذ الله قد 
علم آنه في الجنة ۽ ولکن قال: لا آمري ما تنعل بي ولا يکم في الديا ۽ أخوَخ کما 
575977 09790099997 
تَرمَون بالحجارة؟). 

وقوله: ‏ ٳِن أدم ٳلاما - ح ]4 . ڻ: .له يا محمد - :. آتبع في دعوتي لکم 
يي 000 

وقوله: ‏ وما انا ٳِلا بَزير يڻ ڳه. قال القاسمي: (أي منذر عقاب ال على كفرکم 
"19907099090 


0_ 14. قوله تعالىٰ: # قل آرء تم ٳن کان مِن ند اه وَكقرم بو هد شاهِد 
نف رتيل عَل تو قتامن وم رٽ اه لاٻ الوم الظيبت (رئ) وهل الز 
ڪفرمأ لِلَزينَءامنوأ َو کان خبامًا سيقوتا ٳِليه وؤٍذ لم بِهندوأ ٻِو۔ فَسفولون هندا اه 
قرِيم الري) ومن قبٳو۔ کب موي اِماماويححة وهندا كتاب مصۇق ِاتاع ربڪا ؤََِْ 
ٽ اُسَتَقلموأ فلا خّوف عَلثِهصر 

يي چا نا َ 


في هذه الاأيات : قرُځُ النبي هر يهود المکر بحجة ال البالغة ۽ واعتزاز بعمضص 
المشرکين بالافك والباطل ۽ وثناء الله على المخلصين له المستقيمين على منهاجه 
ووعده له جنات النعيم وحسن المستقر. 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والطبراني والحاكم وابن حبان ۽ بسند على شرط 
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الشيڂين عن عوف بٻن مالك قال: [انطلق الڻى ڪي يوما وأنا معه حتىيٰ دخلنا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيد لهم ۽ فكرهوا دخولتا عليهم ۽ فقال لهم رسول اله قَِٰ: 
يا معشر اليهود ۽ آروني اثني عشر رجل منکكم يشهدون أآنه لا اِله اِلا الله وآن محمداأً 
رسول الله يحط ال عن کل يهودي تحت آديم السماء الغضب الذي غضب عليه ”.‬1 
فسكتوا فما اُجابه منهم احد ۽ ثم رڌ عليهم فلم يجبه آحد ۽ ثم ٿَلَٽَ فلم يجبه أحد. 
فقال: آبيٽم ۽ فو ال ني لاأنا الحاشر وأنا العاقب وآنا النبي المصطفٰ آمنتم أًو کذبتم ۽ 
ٹم انصرف ونا معه ۽ حتئٰ اٍذا کدنا نخرج نادئٰ رجل من خلفنا: كما نت يا ميحمد. 
قال: فآقبل فقال ذلك الرجل : آي رجل تعلموني یا معشر اليهود؟ قالوا: وا ما نعلم 
آنه کان فينا رجل آعلم بكتاب اه منك ولا آفقه منك ولا من آبيك قبلك ولا من جڌك 
قبل آبيك. قال: فانى أشهد له بانه نبى ال الذي تجدونه فى التوراة. قالوا: کذبت ۽ 
ورڏوا عليه قوله وقالوا فيه شراً. قال رسول ال ټَ: کذبتم لن يقبل قولکم ۽ أما آنفاً 
فتثنون عليه من الڂير ما آثنيتم ۽ ولما آمن کذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل فيه 
قولکم. قال: فخرجنا ونحن ثلاڻة ۽ رسول ال ڀَك ۽ وآنا ۽ وعبد الله بن سلام. وآنزل 
. وجل فيه: ڦُل آرءَ بر ان کا من عند افو وَممرع بو وٻد شاهِد مَنٴبف اي عَل تا 
فتامن وامَکَئ ره ٳٽ ان لا ٻی الوم الطليىين4]!) . 


وفي الصحيحين والمسند عن عامر ٻن سعد ٻن بي وقاص ۽ عن آبيه قال: 
[ما سمعت الَنْبيئَ يو يقولُ لاحل يمشي .]لا .3 آهل الڄنهة ۽ ٳلا 
لعبد الله بن سلام ۽ قال: وفيه نزلت هله الية: ‏ وَکَٻدَ كاهِڈ تِن بح ٳِٽ يلع يٿٳو. ڳ 
[اللا حقاف : 10] الآ رة](2. 


ٴ 


ومعنى الاية: قڦل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء الكافرين بالقرآن ۽ آرأيتم اِن کان هذا القرآن 
من عند الله قد آنزله علىًٍ حقا وكفرتم به ۽ وشهد بصدقه شاهد متكم ومن آکابر علماثکم 


(1) حديث صحيح. حر جه أحمد في المسند (ج 6) (ص 25) » والطبراني ورجاله رجال الصحيح ۽ 
وانظر صحيح ابن حبان (7163) ۽ ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيڂين ۽ 
وآفره الذهبي. وال اصح آنه على شرط مسلم. انظر: الصحيح المسند من آسباب النزول؟ ‏ الوادعي 
سورة الأحقاف ۽ اية (10). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3812) _ كتاب مناقب الاٽصار. وآخرجه مسلم (2483) ۽ 
وأعرجه أحمد (1/ 169) ۽ والنسائي (148) ۽ وابن حبان (7163). 
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فامن واستکبرتم عن الايمان فما ظنكم ان الله صانع بکم؟! ٳِن ال لا يوفق للهداية القوم 
الظالمين. 

قال النسفي : (# ۽ عل مِثٳو۔ » الضمير للقرآن ۽ آي مثله في المعنىٰ ۽ وهو ما في 
التوراة من المعانى المطارمة لمعانى القراآن : من التوحيد والو عد والوعيد وغير ذلك . 
ويجوز ان يکون المعنئٰ: ٳِن کان من عند ال وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك 

وعھن مسروق: .” ټْه“= فامن هذا الشاهد بنيه وکتابه ۽ وكفر تم 

فائدة: قد تکون هذه الاية مدنية مستثناة من السورة ۽ لأن [سلام عبد الله بن سلام 
کان بالمدينة ۽ وقد تکون الا ية نزلت قبل ذلك بمكة من باب الاخبار قبل الوقوع واله 
تعالى آعلم. 

وقوله : ظ وتال اَلَزين ڪُر ؽازيَءَامتوألڙ کان خرا تاسقوبا ا73 42 . 

قال قتادة: (قال ذاك آناس من المشرکين: نحن أعز ۽ ونحن ۽ ونحن ۽ فلو کان 
خيراً ما سبقنا اِليه فلان وفلان ۽ فؤن الله يختص برحمته من يشاء). 

والمقصود: ذهب المشرکون في ضلالهي اُن القرآن لو کان خيرا ما سبقهم اِليه عمار 
وبلال وصهيب وباب وآمٹالهم من المستضعفين والعىسد والاماء ۽ فقل أبرق لهم 
الشيطان ان لهم وجاهة عند الل ومكانة يفضلهم بها بما هو لائن --------. 
ليه ۽ قال تعالىٰ : # وڪڌ ال قا بعضم بٻعضَش پُقولو! هن سي عم رن +-ا-- 
اه بِأعلجم ڀألگَڪِيِينَ ‏ [الاأنعام: 3 ال اير ااي: ٍكََټ نَّ كيف اهندءِ' 
هؤلاء دوئنا. ولهذا قالوا: لڙ کان حا تًا سبقويا ٳ 4 ۽ 7 7 آلسنة «ااأخخماغة 
زاون هي کل فهل وفواع لي يشت عن الصحابة : هو بدعة ۽ لانه لو کان خيراً لسبقونا 
ليه ۽ " 397 0079 


بر مرو 


وقوله . تاب وا ن هنذا ٳفك وريم 4ه. 
قال ابن جرير: ( يقول ۔: وٳٍذ لم يبصروا بمحمد وبما جاء به من عند الله من الهدى 


فيرشدوا ته الطريق المستقيم فسيقولون هلا القرآن الدي جاء به محمد هو آكاذيب من 
أخبار الاولين قديمة). 
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والمقصود: : هروپ من الحق بممحاولة الانتقاص من القرآن واهله ۽ كما قال تعالىٰ: 
رم نر ”ر چس ”9 


وڻالوا نير آلأوَلبت منص وٳِ يلا ري 4 [الفرقان: 


وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول اه ڪل يقول : [آلا 
هت ريت--2 
00 فقال رجا : ِن الرجل يحب ان پکون ٿوبه حستا وٺماه 
يه ال ان ا#خ. بخت الخمال.:؛ لمر بطہ الضل زغبظ التاسن] :“1 


وقوله: ‏ ومن َو ٽب موس اِماماويحمةه. 

أي: ومن قبل هذا القرآن كتاب موس (التوراة) انزلناه ماما لبني اِسرائيل يأتمون به 
ويهتدون بهديه ورحمه لهم. 

وقوله: ‏ وهندا كتاب مق لِساٿا عربئا4. أآي: وهذا القرآن آنزلناه يصدق كتاب 
موسىٰ ۽ ويؤکد ان محمداً_ ڀَۇؤ ۔ نبي مرسل ‏ وهو بلسان عربي فصيح مبين . 

وقوله: ‏ َنزَِ اَلَزِين ظلموا وبمُشريؿ ِلْمَحسِيِينَ ڳه. آي: لينذر هذا القرآن من كفر 
تلف )وٹ كه ات الاس 


ِ- بء لھ سميج اڳ ريم ني اق صقر 4 


وقوله تعالىٰ .ڏک قالوأ رتا اد َا 2 ستقلموا فلا حوف عليّهر ولاهم ڪزويت 


۾ مر گر 7 َو 


قال ابن جرير: (ٳِڻَ الَزِِنَ قالُوأ ربُتا اُ 4 الذي لا اِله غيره تُم أَسْتَقَسُوا» على 
تصديقهم بذلك فلم يخڂلطوه بشرك ولم يخالفوا الل في آمره ونهيه # قلا حوفُ ڪَاتِه » 
من فزع يوم القيامة واهواله # ولا ه ‏ يحرّذويت4 على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم). 

وقوله تعالو!: ‏ أُولَتكک اًحسنب او حنارين نَا جراه بِما انوا يعملُون . 

آي: هؤلاء الموصوفون بما سبق من صدق التعظيم لله والاستقامة على منهج الحق 

هم اَهل الجنة ينعمون فيها ولا يرحلون عنها . فأعمالهم سبب لنيل رحمة الله وسبوغها 
عليهم. ونصب # جرآء 4 على المصدر. 


)1)( حديٹ صحيح . أّخى جه البخاري (8/ 507 508) . (10/ 408) )۽ وأخ جه مسلم في الصحيح 
(2853) ۽ من حديث حارڻة بن وهب رضي الله عنه. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (91) ۽ وأبو داود (4091) ۽ وأخرجه الترمذي (1999). 


-- 
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16_57 قوله تعالىٰ: بر آلائڻ بالديو اٳحس تا حملمه أمم مرما 
ته 5 ون ها حقاٳَ 5 ته 


بر 


سو ِعممّلك ألَؾح آنممت عَلخ وَعن ولد ون اُعمل صلوحا تله َصّلځ ڍِ 
ڦِ دََبَيح 8 تل مڌ آتٳية 5 لگ ليت تا ماعِلوا 
وبنجأوزعن سڪاتم ؤٴِ) سب اد ووَعّد لؽٍق الَزِى انوا يوعَدُوڻ اچ ڳه. 

في هذه الابات : تت 2 الله الانسان الاحسان ٳلى والديه ۽ وحثه ڻه اٍذا بلغ آربعين سنة 
تأمّل آلاء الله وشكکر نعمه عليه ۽ وسوال ال تعالىٰ ِصلاح حاله وذريته ومباشرة العمل 
الصالح الذي يرضيه. 


فقوله: تت لن ٻواز بهٳ 4 . 


التو صية: الامر: والحُسُن ضد القبح ۽ وقوله: حُسُنا# ‏ هو کذلك في قراءة قراء 
المدينة والبصرة. وآمافى قراء الکوفة # ٳحسنتا#. 


والاحسان خلاف الاساءة. والاية عطف على ٳِخلاص العبادة والتعظيم لله. 


فکثيراً ما يعطف سبحانه بين الو صية بٳقامة التوحيد وٳخلاص العبادة له وبين الو صية 
ببر الوالدين وحسن صحبتهما والحنو عليهما. ڇ 

في النخڙيل: 

1 _ قال تعالو' : ال ٤‏ وقضي ريك الا تعبدوأ لا اياءٌ وَيألو لين ٳح اه [الاسراء: 23]. 

3ال 09 ليره [لقمان: 14]. 

ومن صنحيح السنة العطرة في ذلك آحاديث » منها: 


الحديث الأول: آخرج البڂاري ومسلم عن أٻي ٻَکرَةَ قال: قال رسول ال َِو: [آلا 
آنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاڻا) ۽ قالوا: بليٰ يا رسول ا! قال: الاشراك بالل ۽ وعقوق 
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الوالدين ‏ وجلس وکان متكئا .الا وقول الزور ۽ ما زال ڀکررها حتىٰ قلت : ليته 
ينكت ]۱9 

الحديث الڻانى : آخرج البخاري فى (الادب المفرد وآكٹر آصحاب السنن باستاد 
صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: [جاء رجل ٳلى النبي هك يبايعُهُ على الهجرة ۽ وترك 
آبويه پيکيان ۽ فقال: ارجم اِليهما وأض حگهما كما اًبكيتهما]!؟. 

الحديث الثالث: آخرج البخاري في (الاأدب المفرد4 بسند حسن عن اي مُوّهة ۽ 
مولىٰ آم هان بنت آبي طالب : [آنه ركب مع أبي هريرة ٳِلى آرضه ب لالعقيىق؟ فأٍذا دخل 
آرضه صاحّ باعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبرکاته يا أُمَتاه! تقول ۽ وعليك 
السلام ورحمه اله وبركانه 1 يقول : رحمك اله كما زنيحمين تو فتقول : يا بني! 
وأنتَ ۽ فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني کبيرا]!؟. 

وقوله: # ملحه أمُم مرها ووتعته يما 4. قال قتادةَ: (يقول: حملته مشقة ۽ 
ووضعته مشقة). وقرا اَهل المدينة والبصرة: كڙهاڳ . واهل الكوفة # ٿرماه. 

را -- ټس-- 9 َ-- - 
٣‏ َ اك غير ”970 979 2 رال ُدة ... 
اڻئاڳ . آي: تخخ آڄخ ات له 

وفقو له : ومله وف لم ٿلنون تپا ڳه. آي : مدة حمله وفطامه ٹلاڻون تنا 
والفصالً : الفطا ٣‏ 

قال ابن عباس: (اٍذا حملت تسعة اشهر آرضعت اٍحدي وعشرين شهراأءَ وٳان 


777 9-0 0000009000 000 
سر هن بي بامر و سهر رك ميتي ساس 


(1)( حديث صحيح . جه البخاري في كتاب الادب (5976) ۽ وآخ جه في الأادب المفرد# (15) ۽ 
ورواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الايمان _ ح (143) _ باب الکبائر وأکبرها. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الأدب المفرد  )13(‏ باب جزاء الوالدين. وآخرجه أبو داود _ 
كتاب الجهاد ‏ وكذلك النسائي كتاب البيعة على الجهاد. ورواه ابن ماجة (2782) كتاب الجهاد. 
باب الرجل يغزو وله والدان. انظر صحيح ابن ماجة (2242). 

(3) حسن الاسناد. آخرجه 9-3 المفرد» (14). انظر: اصحيح الأادب المفرد (11). 
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بالحدّ ۽ فقال له عليًّ رضي ال عنه: ليس ذلك عليها ۽ قال ال تعالىٰ: وملام وهمٺلم 
تو تَڄا 4 » وقال تعالئٰ  :‏ #چ وألَلِناٿ يمن ول مَهَنَ حول ٣ابلَين‏ 4 [البقرة: 233] 
فالرضاع أآربعة وعشرون شهرا والحمل سنة اشهر ۽ فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها. 

وقو له : حو پِڏا بلم ازم ه. آي قوي وشبَ وارتجل. قال ابن عباس : (أشده: 
ثلاث وثلاڻون سنة ۽ واستواؤه آربعون سنڌ ۽ والعذر الذي آعذر ال فيه ٳِلى ابن آدم 
سٽون). وعن الشعبي قال: (الاأشد: الحلم اٍذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه 
السيثات(. والاول آشبه في مفهوم الاشد من الحلم ۽ فاٳن الاشد هو غاية القوة 
والاستواء ۽ فالثلاث والڻلاڻون آشسه. 

وقوله: # ويلم بين سنه . آي: تناهئٰ عقله واكتمل فهمه وکمل حلمه ۽ فهو سن 
الاستقرار في رسوخ المفاهيم. وروی الأعمش عن القاسم ٻن عبد الرحمن قال : قلت 
لڃس وق: متىٰ يذ الرجل بذنوبه؟ قال : 1 37071700 قال ابن 


جرير . .. وڏ اربئيڻ سَنڌ ه: ذلك حين تكاملت حجة الل عليه ۽ وسير عئه جهالة 
شبابه . وعرف الواجب له من الحق في بر والديه(. 


رد ٻر 


4 آوزع 2 پوراگرن 2 

وقوله: # قالَ رب أوزُعَئَ4. آي: آلهمني. ش آن آشھر يعمتكه _ أي شكر نعمتك. 
"يبيب 

وقوله : # عَلًَ وَعَ وَالِدَئَ#ه. قال القرطبي : (آي ما أنعمت به عليًّ من الهداية # وع 
ولد # بالتحنن والشفقة حتىٰ رٻّياني صميراً. وقيل: أنعمت عليًٍّ بالصحة والعافية 
وعلى والدي بالغنىٰ والٹروة). 

وقوله: ول وآَ أَعََل صَللِحا تله ه. آي: ووفقني في المستقبل لاستقبال العمل 
الصالح الذي ترضاه. 

وقوله: ظ كاَصّلځ لي ف ذُرِيؤ4. آي: اجعلهم هداة للايمان والعمل الصالح . قال 
سهل بن عبد الله. (المعنىٰ اجعلهم لي خلفَ صدق »۽ ولك عبيذ حق). 

وقال آبو عثمان: (اجعلهم اُبراراً لي مطيعين لك). وقال ابن عطاء: (وفقهم لصالح َِ 
اعمال ترضىٰ بها عنهم). وقال محمد بن علي: (لا تجعل للشيطان والنفس والهوى 
عليهم سبيلا). 

وفي التنزيل نحو ذلك من دعاء المؤمنين: ‏ وآلَنِين يولوت رَبَتَاهَب تا 


۾[ مر ٣٤٣‏ سر ڪر“ 


-- واجعلنا لمثقيت ماما [الفرقان: 74]. 
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.مي سن اي داو ان . ڈ ------7- ٺل پکن رسول 
والاخرة ۽ اللهم اِني آساآلك العفو ”---. وَڌنياي واهلي ومالي ۽ اللهم اسٽر 
ومن قوقي ۽ واعوڈ ٻعظمتك ان تال من تحت[ أ؟. 

وقوله: ‏ ٳِ بت ٳليك ٳقِ مِنَ آلَمَِيَ4. آي: ني رجعت من ذنوبي السالفة ۽ واني 
----- 

قال ابن عباس : ( ٳقِ بٿ لك كه : رجعت عن الامر الذي کنت عليه). 

روله: ‏ لك ال تنئ لتت تائبلوارتجاوڙتن ايه ِ 

آي: هؤلاء الموصوفون بما سبق هم الذين يتقبل الله عنهم آحسن ما عملوا من 
صالحات الاأعمال ۽ ويصفح عن سيثات اعمالهم فلا يعاقبهم عليها. 
كائئين ”7 آصحاب الحنة ومعدودين فيهم)(. وفقيل : ؤچ بمعئىٰ امع؟ ۔ آي: مع 
آصحاب الجنة ۽ والمعني واحل. 

وفو له 33 عَدُ آلؿنقڳه _ نصب لایانه مصدر مؤکد لما قبله. 

والتقدير: وعد ال اَهل الايمان والعمل الصالح اُن يتقبل آحسن آعمالهم ويتجاوز 

2 تل سل : ډفااظ 


الحنة). 
ھھ برا پر رچ 2 ٴ ً1 َ..َ رمرم 
7_ 20. قولهہ تعاليٰ: ‏ والَډی قال لويد يه آفِ لھا أتعِدانف ان آخرج وَيَد 
اسر صر مار ار پر رٽ قرار ايام مم مي اين 9 ”ور 7ه ريب 5 ٣‏ تر ما“ تم 
خلتِ المُرون م بل وهما ‏ تخيثان | سس 
9 رتھب نو -- َ‪ پچ سر يو ام رآ ڪھ مرخ ري مر ٤‏ يرهم = بر ٻي 1 َ‪ 
أُمطِير ألاوله 9 چك ال حف عليهم القولَ ۇَ قح آو قد خلت مِن قلهِم تِن لَڪ 


7 
7 


لن ٳٿبخ ڪا ين زگ <ينٿ ن6 راب ري نله وه لا بات 7 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (5074) ۽ وابن ماجة (3871). انظر صحيح أُبي داود (4239). 
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وي بش اَلَزِيَ روا عَل التارِ هب طټتز ق حيادَه الد يا واسَمع مي چاهاليوم جرون 
عذاب الهون با هسر قځكيّ ف الاش بِقرألّؽ ويا شه نسقوت ا4 . 

في هذه الاآيات: قصة ارتباط الشرك بالعقوق ۽ وعاقبة ذلك من الخسران المبين. 
وتصوير مشهد الخزي والذل آمام نار جهنم للكافرين. 

فمن الحسن: ال والَډی فَالَ لولًيو أفِ لَکًا 4 قال: هو الكافر الفاجر العاقَ 
لوالديه ۽ المكذب البعث). قال النسفي: (آفُ: وهو صوت اِذا صرت به الانسان علم 
نه متضجر ۽ كما اذا قال حس علم أنه متوجم ۽ واللام للبيان ۽ آي ها التأفيف لکما 
خاصة ولا جلکما دون غيركما). 

والعقوق من أكبر الکبائر ۽ وعقابه في الدنيا والاخرة ۽ وفي التنزيل : قال تعالىٰ : 


َ‫ يم يي 7 ته“ 


ولا تل نا فِ ولا نه رهماوقل لهماقو لا ڪريماه [الاسراء: 23]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أُحاديث : ڇ 

الحديث الأول: آخرج النسائي واحمد وابن حبان باسناد جيد عن سالم بن عبد اه 
عن عد الله قال : فال رسول اله علياڙ : نلا نه لا ينظر اله عز وجل ِليهم يوم القيامهة: 
العاق لوالديه 1 والمر أة المت جلهة ۽ والديو ث۔ وثلا ته لا يدخعلون الحنة: العاق 
لوالديه 6 والمدمن الحخمر 6 والمنان يما اُعط ۱]ل11. 

الحديث الثائى : آخرج الدارمىی والنسائى والبخاري فى (التاريخ الصغر؟ سسنل 
حسن في الشواهد عن عبد الله بن عمرو ۾ عن النبي چو قال: الا يدخل الجنة عاق ۽ 
ولا منان ۽ ولا مدمن خمر ۽ (ولا ولد زنية)] لا . 

الحديث الثالث : آخرج البخاري فى (الادب المفردا4 عن عروة قال : : لا 
جناح أْلڏلي من لح مه [الا سراء: 24]: [ل تمٽنح من صضيِء 0 


كه مرر 


وقو له : آعدان ان أخه. قال قتادة: (اُن آبعٹ بعد الموت). 

(1) حديث صحيح. حر جه النسائي (1/ 357) ۽ واحمد (134/2) . وابن خزيمة في (التوحيك! 
(235) . وابن حبان (56). وانظر سلسلڌة الا حاديث الصحيحة (674). 

(2) آخرجه الدارمي (112/2) ۽ والنسائي (332/2) ۽ والبڂاري في (التاريخ الصغير( (124) 
والزيادة له _ وآحمد (2/ 201) ۽ وهو حسن لشواهده. 

)3( صحيح الاسناد. آحعرجه البخاري في بالادب المفرد؟ (9). باب لين الکلام لوالديه۔ 
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مص گس أ* ور 


وقوله: ود خلت اآلشروڻ ِن بين قبلي4. آي: وقد مضت قرون من الاأمم قبلي فهلكوا 

وفوله : # وهما يتان آنَهّ وبلكءَامِن اِنَ وغد َو حق 4ه. 

آي : ووالداه يستصرخان الله عليه ويسالانه له الهداية ۽ ويستغيثان عليه أُن يؤمن بالله 
ويقرُ بالبعث وآن وعد الله صدق وحق. 

وقوله: # فيقول ما هندا لا اسنير الاوَلينَ4. ۔ آي: فيجيب عدو الله والديه مستنکراً 
خروجه من قيره بعد مو ته فيقول: ما هذا الذي تقولانه الا ما سطره الاولون من الناس 
من الاباطيل . 

وقوله تعالىٰ: اأۇٴلَلك اآَزيِنَ < علبهگر القول ق أمَرقَن ات ِن قلهم تَِ لوالب ٳتٌم 
3 د-- ٣‏ :. وا في زُمرة أشباههم وآضرابهم من الکافرين 

7 رز :تا تچ تردا ». قال ابن زيد: (درج اَهل النار يذهب سفالا ۽ 
0 يي 10 9 .ت 
يم 

وقوله: # ولب وه اعمللهم وهم لا بظاموڻ4. آي: ولينالوا جزاء اُعمالهم فلا يزاد على 
مسيء ولا ينقص من مميحسن . 

٫وقوله:‏ 9 يع بعر ألَزِي كفروأعق اُلتارِ أّذهبع طټبٴ ۇ ار الد يا واستَنتيڪ َحَمتمهُ ۾هاڳه. 

قال - (عرضهم على النار تعذيبهم ٻها). وفيل: دنوهم منها ينظرون اِليها. 
والمعئىٰ: .هم با مصيحمد يوم يكشف الغطاء فيقرزبون من النار وينظرون ٳِليها ۽ 
ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لقد استوفيتم لذائذکم في حياتکم الدنيا واستمتعتم مج مھہ بها ۽ فما 
بغي لکم من اللذاند شيء لاستيفاٿکم آياها. 
7 6لّم جُروڊ اب ن4 . قال مجاهد : (الهوان). آي : فاليوم تذوقون 

' ي ق لي کر 4 ال بنج (بما كنتم تتكبرون 
في الدنيا على ظهر الارض على ربکم ۽ فتابون ان تخلصوا له العبادة). 


ً 
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ڪرو مر 


« ڇ 97 يتب يمر بر هه مھ ٻع يو “7 سيگ 

1_ 25. ڦوله تعالىٰ : وا 5“ أُخا عاو ٳٍذ آنذر قومم با لٿ حقافِ وقد حَلَتٍ 
م مر سرت تت سه فروسم ‏ يل مم ٻر هي چسيسسن 7 
النذر من ٻين يديه وين خَلوٰدِء الا تعبدوا الا أً 2 ٳقّ لاف عََؿھ عذاب پڙه عظِيم الاڄ 
مرا ميم ڇها ا سرمير تت مرج لڪ ام خر مت مر تن مي ال پو ام يو ك09ٴٽ 272 مرا مر ور ھ َ‪ 
قالوااحِثتتا لاگاعن ءهٰتِتا قاثتا ما تودتا ان ٿُت ِن الڪًٍّڍِفبن لن قال اِتما ال مد 
۾ 2 رهم #بقحھ ريه 2 * را اير مه صظ ‏ يي اھ داي # ڃ. سڄآي ھر ام سر هرب سام ۾ 
نو وأبلفَف ما أزبسِلت به۔ ولكځ آريده قوما مجهلوت 99) قلما ناو عارضا مُستقيل 


ور 
َ‫ 


ٿَع پر يها قاأصبحوا لا رئ الا مٽكئہم داي جعزی الوم المجرميت (ڇچ)ه. 

في هذه الايات : خبر عاد قوم هود عليه السلام ۽ وقد جاءهم بالوحي ينذرهم مغبة 
الشرك والاڻام ۽ فکذبوه فأخذهم ال بريح عاتية تدمر المساكن وتقلم الرجال والخيام. 

فقوله : لوا گر ماد _ تسلية للنبي ڃَك عما يلقاه من آذئٰ قومه وعنادهم. 

وعاڈ هم قوم هود ‏ عليه الصلاة والسلام _ والاخوة هنا آخوة النسب. قال 
القرطبي : (کان آخوهم في النسب لا في الدين). 

وقوله: # ٳٍذ آنڌر قومم لٿ حقاف. آي اذكر يا محمد لقومك قصة عاد الذين کانوا 
يسکنون الا حقاف وقد قهروا اَهل الأارض بقوتهم . والأحقاف : ديار عاد + وهي الرمال 
العظام . جمع حِقف ۽ وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ ان ڀکون 
جٻادڙ. قال عکرمة: (الاأ حقاف : الجبلً والغار). وقال قتادة: (ذكر لنا ان عاداً کاٽوا حيٌاً 
باليمن اَهلَ رمل مُشرفين على البحر ٻأرض يقال لها: الڅّْحُر). 

قال ابن [سحاق: (كانت منازل عاد وجماعتهم ۽ حيث بعث ال اِليهم هودا. 
الأحقاف : الرمل فيما بين عُمان ٳِلى حضرموت فاليمن کله ۾ وکانوا مم ذلك قد فشوا 
ئي الأارض كلها ۽ قهروا آهلها بفضل قوتهم التي آتاهم اله). 

وقوله: ظ وَهد حلت الندذر مِٴبينٴبديو وين حَلوء لا تعبدوٳلا ً4 . 

قال الضحاك : (لن يبعث الله رسولا الا بن يعبد اله). قال ابن کثير: (يعني: وقد 
أرسَّل الله تعالىٰ ٳِلى مَنُ حول بلادهم في القرئئ مُرسّلين ومُنڌِرين ۽ كقوله عز وجل: 
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9 جملتها تنا لاب يها وما حَلتها» [البقرة: 66] ۽ وكقوله جل وعلا .او 
فقل انذریه صڃمة مل صلجقو عاو ومّموڊ ري ٳٍ جاءَ حم آلريسل مِْبَينِ آير رِيِهم وٽ حَلهم آلا 
عيدوا الا آشہ قالّوأاه شّاءِ رسا لانلم .9 .کل 

وقوله: ‏ ٳؤح اَخاف عَته عَذابَ بَڙم عظِيي4. اي يقول هود لقومه : اِني آخاف عليکم 
2535-00 ۽ وهو يوم القيامة. 

وقوله: و قالُوا لَحِثتنا لِتأؽِكنا عَن علهتًِا 4. قال ابن زيد: (لتزيلنا). آي: أجابوه 
قائلين: اًجثتنا لتصدنا وتصرفنا عن عبادة الهڻنا؟ . 

وفقو له : وازًا نا ما تعدنا ان - ت من ألٿّندوين #. ٳِخبار عن استعجالهم العقو بهة 
والعذاب ۽ استهتاراً واستبعاداً من وقوع ذلك . قال ابن زيد: ‏ فاِتا يما تئيد تا 4 من 
العذاب على عبادتنا ما نعبد من الالهة ‏ ٳن گنت من اُهل الصدق في قوله وعداته). 


0 رڳ = پس َ ۽ 


وفقو له : يَ قَالَ اد ما ال ۽ ىند ألله وابل جه اي قال هو د لقومه عاد .3 
العلم بمجيء ما آعدكم من العذاب على كفركم عند الل ۽ 9-00 
رٻي ٳِلہ 

وفوله : ولنكؤَ آربدھڑ قوما ججعهلوبت >. قال ابن جرير: .وت تت * مواضع 
حظوظ آنفسکم فلا تعرفون ما عليها من المضرة بعبادتكم غير الل ۽ وفي استعجال 
عذابه). 


ِ ور ”نک 


”3 سد خ ]اع بپ ِ 7 السحاب 
ممطر ۽ فاستبشروا وفرحوا بقدوم سس وقد کانوا ممُحلِين محتاجين ٳِلى المطر. 

وفقو له : # بل هو مااَس تَعجلځ به ريخ فهاعذابُ آلڪ4. 

آي: بل القادم هو ريح شديدة تحمل الدمار والهلاك. قال ابن عباس: (آڙل ما رأوا 
المارض قاموا فمدّوا آيديهم ۽ فأول ما عرفوا آنه عذاب روا ما کان خارجا من ديارهم 
من الرجال والمواشي تطير بهم الريح تات الديشاءِ والارضص مثل الريش ۽ فد خلوا 
بيو نهم وآغلقوا أبوابهم ۽ فقلعت الريح الا ناب وصرعتهم 1 واآمر اله الريح ذآمالت 
عليهم الرمال ۽ فکانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية آيام حسوماً ۽ ولهم انين). 

. چ= شه بت اڳ اراپ سر َ 2 

وقوله: # نَدور كلٿٌؿع پأمَرِرَتاڳ . قال ابن عباس : (آي کل شيء بُعشت اِليه). 
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قال النسفي : (تهلك من نفوس عاد وآموالهم الجہُ الكثير ۽ فعبّر عن الكثرة بالكلية 
9 تَر رَيا4 رب الريح. 

وفقو له : # فاصبحوا الا بريئ ٳلا سڻوي ه. آي: هلكوا وبادوا عن آخرهم ۽ ولم يبق 
يظهر اِلا آثار بيوتهم ومعالم ديارهم. 


.: 00 9 أىي: مثل هذا العقاب وذلك الخراب 1 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىٰ .ليڪ رب زک) سحرماعلجيم سيم لال وثعليية 
ٿا ونا ورت الو فڄاتڙ. تر تن باقِي وه [الحاقة : 
6 _ 8]. 


2 _ وقال تعالى: ‏ وف عاڍاٍذآملتا عم ألريح آلحؿہ (زي) ما ئذر هِن َء ات ليه لا جملتة 
”الڪيوه [الذاريات : 41 _ 42]. 


وفى صحيح اسنة المطهرة من فاق مُلك اًحاديث ً٫‏ 


الحديث الأول : آخرج البخاري 0ي من عائشه رضي الله عنها فالت : [کان 
رسول الله عَلو اٍٺا رأئٰ مَڂيلة في السماء آقبل وأذبر ۽ ودخل وخرج 6 وتغيَرَ وجهه 6 
فاذا آمط ت السماءُ سي عنه فَعَوَفتهُ عائشة ذلك ۽ فقال النبي َِ: ما اُدري لعله كما 
قال قوم: قلما ناو عارصامّتَقيِل ويه الاية]!ا. 


الحديث الڻاني: آخرج مسلم وآبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النٻي َو اُنها قالت : : [کان النبي هآ ِذا عَصَفت الريح قال : :. لم ٳني آسالك خيُرَها ۽ 
1 وخيرَ ما آرىِلت به ۽ وأعوذ بك من شڙها ۽ وشُڙ ما فيها ۽ وشڑڙ 
.2 .ٹ : ٳذا تخت السماءُ ۽ تَمَير لوته ۽ وخرج ودحُلَ ۽ وآقبل وآدتر ۽ 
فٳذا مَطرَث سي عنه ۽ فَعّرّفت ذلكَ عائشة ۽ فساآلتةُ فقال: : لعل يا عالِكَة! كما قال قوم 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البخاري فى صحيحه (3206) _ كتاب بدء الخلق . وكذلك (4829). 
وانظر صحيح مسلم (899) _ كتاب صلاة الاستستاء. 
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يه 


عاد: حًا راو عارتامُمّقيِل أًزڍٺڻ قالوأ هنداعارص سر ۱]4!؟. 

الحديث الٹالٹ : آخرج آحمد في المسند بسند صحيح عن عائشڌة: [أَن رسول 
الله ڃََيو کان اِذا اي لنڊ تا يتا ۽ رگ عمله وٳن کان في صلاته ۽ ت 
يقول : لهج ۽ اِني اُع ود بك من شر ما فيه. فٳن كشفه الله حمد الله ۽ وٳِن أمطہًت قال: 
_ 


نت بالٿ.ا رأغاعت ٤ 1٣‏ ]03 


والصّا: ريح الشمال » والڌبور: ريح الجنوب . 


56 _ 28. قال تماليٰ: 6 ولَمَد كئي 0 


پر سور 17 1 ً1 
2 0 9 له وحاق بيم ٿا کانوأ بوہ ههر ون الا 3 اه هم 


َڅ غئن عنم سمعهم ولا آ٬َ:‏ 


«4 


سار رم مر يج“ اي لا ته ال و۾ مرللئا شمڄمنر ڪي 


آلفرين وصرفتا اَلاْينتِ لعلهم رجموڻ لڙي) ڙنا 9909 
َا بل ضلوا عتهم ويك ٳِفگهم وما مانوا يد روبت 4679 


في هذه الأيات : الخطاب لقريش ليعلموا أُن الأمم السالفة التي آهلگها ال بكفرها 
کانوا آشد منهم في البنيان والحصون ۽ وآكثر منهم في الأموال والاولاد ۽ فلم يزکوا 
ٺعمةً الا سماع والا بصار والاً فئدة فنزل بهم العذاب وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون. 
00-0 نفعتهم آلهتهہ وما کانوا يفترون. 


فقوله: ل ولِمَد مَكگه فيا اِن مَكَننمہ ئيه4. قال قتادة: (أنبأكم أنه آعطيٰ القوم 
مالم يعطكکم). لخد هڪ ال الا السالفة في الدنيا من الاأموال والاأجسام 
والحصون والأولاد مالم يعط قريشا مثله. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (899) ح  )15(‏ كتاب صلاة الاستسقاء. وانظر سئن أُٻي داود 
(5098) . (5099) . وسنن الترمذي (3254). 

(2) حديث ص يح . آخرجه أحمد في المسند (6/ 190) ۽ وله شواهد کٹيرة. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (900)_ كتاب صلاة الاستسقاء. باب في ريح الصبا والدبور. 
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مار رمرم ڇ >2 تم هھرر 


5 بر صرصر ترو اھ کي ڳو ّ.] تير ري سب 3 لھ وڙک 
وقوله: ‏ رَجملتا لَهم نمعا وابميا ويد ما فما أغئن عم سمعھ ٬َمَمهي‏ ولا ابصدرهم ول أفعِد ٻَم ين 


گر ٿر اھ ير 


سنءِ تھ اه وحافَ ءي يي َ :٬‏ 


حجب له ۽ وآفندةيمقلون پها ما ڀا يسرڙهم (ا؟ وينقمه ‏ ڏع آً أغ يي تصلرهم 
ولا أفغٍد ًہم ون ٿَؾءِ » يقول : فلم ينفعهي ما آعطاهہ من السمع 9 .5 كن 
يستعملوها فيما آعطوها له ۽ ولم يعملوها فيما پنجيهم من عقاب الله ۽ ولكنهم 
قا نها 2ة بهم من سخطه # اٍذ تانوأ حدوبت بتابنتِ آلله » بقرل: اه کائو| 
يکذبون بحجح اه وهم رسّله ۽ وينكرون نو نهم وحاق بيم تا انوا بو۔ہ یهزمون ‏ 
وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش ۽ يقول لهم: فاحذروا أُن يحل بکم من العذاب 
7990 

وقوله: # وَلَمّد اَهلَحنا ما حُولَم ِن آلمرين 4. قال ابن کثير: (يعني اهل مكڌة . قد 
آهلك الله الامم 0 0009 
اليهن ۽ ونمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام ۽ ات اَهل اليمن ۽ 
ومَڏين وكانت في طريقهم ومَمڙهم ٳِلى غزّة ۽ وكذلك بحيرة قوم لوط ۽ کانوا يمرون 
بها أيضا). 

وقوله: ‏ وَََفِتالابَنتِه. قال ابن زيد: (بيناها). ‏ لعلهم بجمون 4 _ قال: (يقول: 
ليرجعوا عما کانوا عليه مقيمين من الکفر باله وآياته). 

وفوله : : فلو لا نصرهم أً ِن | اد وأمِن دون آنو ربا لڳ 

قال القرطبي :. اع هلا آي هلا نصر هہ آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم 
ٳلى ال لتشفع لهم حيث قالوا: ڪٽ تت ند ا4 [يونس: 18] ومنعتهم من 
الهلاك الواقع ٻهم). 

والمقصود: ند يدن آي: لو كانت الهٽكم تنفع 

وقوله: بل ضلوا 


9 


(1) فى لغة العرب: لاشوة الشباب#_حرصه ونشاطه. ولاأشراء كاشداء. 
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يستمدوا بهم ۽ امتناع الاستمداد بالضال ۽ فني # صَلواڳ استعارة تيعية). 


زن 4 يتم ٿا مانوأ يفتروٴبت 4. قال النسفي : ال وله اِشارة ٳِلى 
امتناع نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم ۽ أي: وذلك آثر ٳِفکهم الذي هو ات خاذهہ اِياها آلهة 
وثمرة شرکهم وافترائهم على ال الكذب). 


9 _ 32. قوله ثعالى. ٬واٍذ‏ صرفتا ٳليّك تشرا من اًلجن يټ ّمعمويت القرء ان 
فلَمًا ٿه .اي گر مهم ليت 5!1605ئا تت 
ڪِٿاأنِل ِنٴبڍ مَُّئ مُصَزَ َمابټّټڌؽوتٻڍڪت ٳَ لق َٳن ين ٿ٬َت‏ 


6 با َا او اواپ پر َڪم ٿن يي تِن عَاِ ألير لڍ 


رت تا 


وت لاٌټ لت محر آلارٹي وَليس له من دونهه آڙلياءُ لتت قِ تََنل 


في هڏه الايات : خبرُ لقاء رسول ال هَُ مع فريق من الجن وقد حيل بينهم وبين 
استراق السمع من السماء ‏ فاستمعوا القرآن وأنصتوا له ورجعوا ٳِلى قو مهم منذرين. 
فاليٰ تفصيل دلك : 

ِن الڄن كما آثبت الله سبحانه كائنات مستترة عن آنظار البشر ۽ ڦال ڄل ذکره: 

ِن برندم هو ويله مِن حيتُ لا فروجم لا جملتا اًلگٌيطين ليا لِلزين لا يڻ 4 [الأعراف : 
7]. ثى ٳِن ال قد آعطاهم قدرة على التجسم والظهور بأشكال شئٰ. 

ولقد رآئ نفر منهم رسول ال هي بنخلة عامداً ٳِلى سوق عكاظ » وکانوا قد حيل 
بينهم وبين خبر السماء وآرسلت علهيم الشهب »۽ فلما وجدوا رسول ال هو قائماً يصلي 
صلاة الفجر وهو يقراً القرآن فاستمعوا فعرفوا ما الامر الڏي حدث وکان سبب منعهم 
من اسراق السمع. 

قال سعيد ٻبن جبير: (لما بعث النبي پل حُرست السماء ۽ فقال الشيطان: 
ما حرست ٳلا لامر قد حدث في الأرضص. فبعٹ سراياه ئي الأرض فوجدوا التي ؼ 
قائماً يصلي صلاة الفجر باصحابه بنخلة وهو يقرً ۽ فاستمعوا حت ذا فرغ ودا ٳآگ 
قومِهر مَُزِرِينَ# ٳِلى قوله ظ گي 
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واصل ذلك في الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول اله َو في طائفة من 
آصحابه عامدين ٳِلى سوق عكاظ ۽ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وآرسلت 
عليهم الشهب ۽ فرجعت الشياطين. فقالوا ما لکم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر 
السماء ۽ وآرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينکم وبين خبر السماء اِلا ما حدث ۽ 
فاضربوا مشارق الاأرض ومغاربها ۽ فانظروا ما هذا الامرالذي حدث » فانطلقوا فضربوا 
مشارق الاأرض ومخاربها ينظرون ما هڏذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: 
فانطلق الذين تو جهوا نحو تهامة ٳِلى رسول اله َو بنخلة وهو عامد ٳِلى سوق عكاظ ۽ 
وهو يصلي با صحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له ۽ فقالوا: هذا الذي 
مال ڊنك وين اير الحماه ۱ قبتالاڻ رجمرا ان فزمهت فدالرا؛ يا قومنا ش اِتا ِعتّا 
يه يڪ يا نا [الجن : 1_ 2]. وأنزل الله 
عز وجل على نيه َِؤ: ‏ قل وي ٳَ ته اأستّعم تقر تن لڏڻه)9؟. 


ولم پر رسول الله ------ 6 وٳنما آذنته بهم شجرة 
ٻاٽهم حاضرون ٌ ثم أًوحي اِليه خبرهم وما کان من اُمرهم. 


فقد آخرج البخاري في صحيحه: [عن عبد الله بن مسعود رضي ال عنه وقد سئل : 
من آذَنَ“ النبي ڃَّڱِ بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال : اِنه آذنت بهم شجرءةَ]لا. 

وفي مستدرك الحاکم ودلائل النبوة للبيهقي بسند صحيح عن عاصم بن زڙ عن 
عبد الله قال: [هبطوا على النبي هو وهو يقرا القرآن ببطن نڂلة ۽ فلما سمعوه أنصتوا 
قالوا: صه .انوا سعة حدم زوبعة ۽ فانزل ال عز وجل : وؤٍذ صرفتا ٳليّك نفرا تِن 
يريت الشراقناحشر الا نڪا . . نل ڻه ]لا 


وذات يوم جاء وفد . من الڄن ٳِلى رسول الله له َو فدعوه للاجتماع بهم وکان معسکراً 
خارج مكة. ڇ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4921) _ كتاب التفسير ۽ وكذلك آخر جه برقم (773). ورواه 
مسلم (449/ 149) » والترمذي (3323) ۽ وأحمد (1/ 252). 

(2) آي أغلم. 

)3( حديث صحيح. آخحرجه البخاري في صحيحه عن عبد اله بن مسعود. انظر صحيح البڂاري (فتح 
الٻاري 17177) »۽ -- النووي (4/ 171). 


(4) حديث صحيح. آخرجه البيهقي في «الدلائل) (2/ 228) باسناد حسن. ورواه الحاكم في 
المستدرك ۽ من حديث عاصم ٻن زر عن عبد الله. 
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فقد خرج الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: [کنا مع رسول اله ڀَِو ذات 

ليلة ۽ ففقدناه فالتمسناه فى الاأودية والشعاب ۽ فقلنا اسطير او اغتيل. قبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم ۽ فلما أُصبحنا اٍذا هو جاء من قِيّل حراء ۽ فقلنا يا رسول الله! فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك 1 3-1 ۽ فقال : اُتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقراًت عليهم القرآن ۽ قال: فائطلق بنا فأرانا آٿارهم 77 


ّ 


وعن عاصم عن زِر: ( فَلمًا حروُ الا آني ٽه ثالوا: صَهُ). قال فتادةَ: (قد علم 
القوم اُنهم لن يعقلوا حتىٰ ينصتوا(). وها أدٽّ منهم. 
وعن ابن عباس : (# فلا فُڂِنَ#ه يقول: فلما فرغ من الصلاة). او من القراءة وتلاوة 


القرآن. 

ثال ابن جرير: ( ولا لك قَومهم مَنذرِينَ4: انصرفوا منذرين عذاب اله على الکكفر 
به). 

وقوله: ‏ قَالُوأ ينڌومنا لا سَيمتا ڪِتَبا أنزلَ من بعمڍ مُوسئ مُصْؽِقا لِمابَنَ يڌ يڊ4. آي: 


7 0 السلام يصل 
وقوله: ش يَٻڍِى ٳلَ آلٌحقِ4. آي: يرشد ٳِلى الصواب والسداد في منهاج الايمان 
وقوله : رن لين ٿا *4. آي: ويرشد ٳِلى طريق لا اعوجاج فيه وهو طريق 

الاسلام. 
والمقصود: يهدي ٳِلى منهاج الايمان ويدل على طريق امتثال اعماله واآحكامه. 
وقوله: ال يما أجِيبوأداعي اَلَو وه ايلوا بو.ه. قال ابن کثير: (فيه دلالة على آنه تعالىٰ 

آرسل محمداً ڳو _ ٳلى الثقلين الانس والجن حيثُ دعاهم ٳِلى ال تعاليٰ ۽ وقرا عليهم 

السورةَ التي فيها خطاب الفريقين ۽ ونكليفهم ووعلاهم ووعيلاهم . وهي سورة 

الرحمن). 
آخرج الترمذي والحاكکم بسند حسن عن جابر رضي اه عنه قال: [خرج 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود. انظر صحيح مسلم بشرح 
التووي (4/ 168 170). 
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رسول الله ڃَكۇٴ على اصحابه فقراً عليهم اسورة الرحمن؟ من اَولها ٳلى آخرها ۽ ٰ 
فسکتوا ۽ فقال: لقد قرآتها ۽ سورة (الرحمن؛ على الجِنَ ليلڌ الڄنُ .0 
مَزدوداً 2-7 كنٿ کلما يٹ على ڦو له ؛ 9 ءالاءِ رما ثَكزِبانِ » ٌ قالوا: 
لا بشيءِ من نعمِكَ رڳنا نٽكدُبُ ۽ فللكَ الحمد]ال؟. 


وفوله :. شر لڪ ىن دنو پر ور تُن عذاب لير ه. قال ابن جرير : _-_- 
نت لح يي يها 
يناكم من عذاب موجع اِذا تبتم من ذنوبکم ۽ 53 ٳِلى الايمان باله 


ويداعيه). 


وذهب ابو حنيفة اُن لا ثواب للجن الا النجاة من النار لهذه الاية ۽ وهو مذهب بعيد 
مردود. قال مالك والشافعي وابن اي اي وأبو يوسف ومحمد: (لهم الڻواب 
والعقاب). وقال الضحاك: (الجن يدخلون الجنة ويآاكلون ويشربون). واستدل بقوله 
تعاليٰ: ‏ لَر يطمِڻهڻ اٍنس قبلَهہ ولاجان 4 [الرحمن: 74] .نا 
تعالىٰ  :‏ ولِمڻ خَافَ مقام ريو جتنان الڙي) اي ءالاءِ رما كَكزِبانِ» [الرحمن: 46 47]. فقد 
امتنّ تعالئٰ على الثقلين بان جعل جزاءَ مُخّسنهم الجنڌ ۽ وقد قابلت الج هذه الأية 
بالشکكر القولي أًبلغ من الانس ۽ -ققالوا: ولا بشيء من آلاثك رڳنا تكذب ۽ فلك 
الحمد. فلم پکن تعالىٰ ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم ۽ وأيضا فٳنه اِذا کان يُجازي 
كافرهم بالنار ۔ وهو مقامُ عَدُلِ _ فلان يجازي مؤمنهم بالجنة - وهو مقامُ فضل ‏ بطريق 
الأوليٰ والاحريا؟. 


وقوله: ‏ وَيَن لا ميټ ان آنو فيس يِمُتيز في لي 4. أآي: لا يفوت الل 
ولا يسبقه ۽ بل قدرة ال تناله وتشمله. 

5 ِ تت ٣‏ 6 رٽ بچ ٬‏ 8 ْ ءَ * 

وفقو له : ولس لم من دونه ولياءُ4. اٿ وليس له انصار واعوان يمنعونه من عدذاب 

ظٌ ُ- 7 سير ته ھر ءٰ 

وقوله: ‏ آؤلئيك قي ضَننل مِيِني#. تهديد وترهيب. آي: ومن اعرض عن داعي الحق 
واستکبر على الله ورسله فقد خاض فی اُوحال الضلال البين العاقبة. 


(1) حسن لشواهده. آخرجه الترمدي في اسننه# (2/ 234) ۽ والحاكم (2/ 473) . وآخرجه البزار 
(221 _ 222 زوائد) ۽ وانظر: سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (2150). 
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يت 2 7 


رم آزر #م# ۾ 8 يي ٣‏ أ ۽ وه رح 7 
ٽي بر ن ٿحيىش صعسى المون نع شيءِ قدسر بر الال ----- 


رب ٌٍ مھ ريُ ار هر ترس مرڪا عم بر )يه ٬‏ لم _ َ‫ َ 

التارِ اَلََ هندا بالحق قالوأ بل وريَنا قالَ قَدوفوا العداب بِما کُر تمشروت لنڄ 
اھ پھ تر مور رو ۾ ۾ 2 ار 3( مرا اس سي َ بت ”اور شرريو 
فاص َ ا ا لَھزور ِن سا تن 
8 7 سشاڄ يور (٣‏ سي - مڄ سريم ۾ رم سر : 997--ڦف# 


في هذه الايات : التقريع على منکكري البعث قصة الخڂلق لهذه السماوات الكبيرة 
والارض الواسعة الفسيحة ۽ فٳن خلق السماوات والارض آکبر من خلق الناس واله 
على کل شيء قدير. والتصوير لمشهد الخزي والهوان للكفار أمام جهنم. والٿسلية 
للنبي هو بحَئه على الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. 


2 


فقوله  :‏ أو بردا ان أة الزى حلَقَ المَمو٬تِ‏ وآلارض ولم يټ َِلْقِنً بِمَندِرِ عَح ان تحىَ 
امو 4. ال القرطبي : (الرڙية هنا بمعنيٰ العلم. ومعن' # وا ج نع ه لم يعجز 
ويّضعف عن ابداعهن). 


آي: او لم يعلم هؤلاء الذين ينکرون بعث الا جساد يم القامة خلق السماوات 
لي يل يا ”تات اين 
طْنَهَاق سِگةآڻتّام رن پر 8 [[ق : 18]. وکقو له تعالي' : 1 هه هر لخل الّملوات 


هي ڪه ک7=- 


وا لااٴض ڪا مِٴحَلّق آ 7 النّاس لا بعملمون#ه [غافر: 57]. 


وقوله: ‏ بؤڊ اتترعن کل تَي۽ قَرڙ 4 _ بَؤ7ڳه: جواب للنفي. قال ابن جرير : (بلىٰ 
يقدر الذي خلق السماوات والارض على ٳحياء الموتي.... لان من عجز عن ذلك 

4 مرمريھ مر يوضر راححم نو 6 ميتي له ]9 َ‪ ُ ور سير مر بي عصر 

وقوله  :‏ وَيوع يِعرض الَزِينَ كفرأ عل اُلتار أَلَص ند هندَايٴلحقٴ قَلَوأبلَ ويا . 

پڪ 1 . 97 6 
دنت منهم ويقال لهم توبيڂا وتقريعاً: اليس هذا العذاب هو الذي کذبتم به في الدنيا؟ 
فيجيبون من فورهم : بلىٰ وربنا. 
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وقوله: ‏ قالَ ڏوفيا الاب بِما کُُر تَكفروڻَ 4. آي: فذوقوا اٍذن جزاء كفرکم 
ورجحود كم. 

اي سير کنا ص اها آلدڙر ِئ السُلي؟ . قال عطاء 2 سو 

ڦلڻ؛: والمشهور الاول ۽ وهو ان اَولي العزم من الرسل : نوح ۽ واٍبراهيم ۽ 
وموسيٰ ۽ وعيسيٰ ۽ وخاتم الاأانساء محمد صلوات الله وسلامه عليهم اُجمعين. وهل 

رد تخصيصهيم بالذكر مرٽين في القر آن مرة في سورة الا حزاب 1 ومرة في سورة 
شور قال تعالىٰ : وڏ تِن مهم ون ون توج اهم رن ِى تن 
سيم ولڏََذتاءِنڳُ ؿكنقاٳيظًا يلا [الا حزاب 2 

وقال تعالىٰ .يع لم ةِن لين ما ون ڀ نا وألِعت يتا ٳلياک رما وڪيا وء 


سيس يب 


ٳت هي ومُوم وڃبست أن وا الزِين ولا روا هِيو4 [الشوریٰ: 13]. 
قال ابن کثير: (وقد يحتمل ان يکون المراد باولي العزم جميع الرسل ۽ وتکون 


امِنُ؟ في قوله: بنا الرٌسُل# لبيان الجنس ۽ والله آعلم). 

وفو له : ولا ستعجل َُ سل 4 . ال مقاتل : (بالدعاء عليهم). وفيل : 7 |احلال 
المذاب بهم . بعد غاياتهم يوم القيامة. كقوله تعالىٰ: درف وا ين الا 
وم ههر فِيلا» [المزمل : 1]. وكقوله تعالي: # فهُل آلَکاذرين أً: تهلهه ياه [الطارق 111 

َ- كاتڄم نوم برڙن ما يِوَّوبت ه. داي (من العداب). وقال النقاش: 
(من الاححرة). 

4 .ان -- آي في الدنٺيا حتئٰ جاء هم العذاب. 
العذاب طول لبڻهم في الدنيا. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعاليٰ .اع را َر لوا اِل”عشِية آڙ نها [النازعات : 46]. 

2_ وقال تعالى  :‏ ويرم حشرشع کان له بلبثوا لا ساعة مُن التهارِ يعارفوڻ نم قَت حير الزٽَ 
کاجابلقةَا لو وما انوا مهّڍِين# [يونس: 45]. 
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وقد مگَلَ النبي َو مکڻه في الدنيا کساعة من نهار ۽ يرحل بعدها ويتركها. 


فقد آخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: [مالي 
وللدنيا؟! ما آنا والدنيا؟! اِنما مثلى ومثل الدنيا كراكب ظلَ تحت شجرة ثم راح 
٬ ٍٰ‏ 
وترگها]آ'؟. 


عليه عمر وهو على حصير قد آً “.- ني له ٿو اتخذت قراشاً ُوٿر من 
”9099 8 6 . ِ 7 # 
0 7 

وقوله : اش لم # _ فيه تأويلان محتملان : 


التأويل الأاول : البلاغ بمعنىٰ التبليغ. قال الحسن: (آي هذا القرآن 2 جه 
(٬ځ‏ 4 على ٳضمار مبتداً ۽ ويؤيد هذا المعنيٰ قوله تعالي!: ‏ هنڌا بلنځ ِْٿَاصِ وَلِسُندروأ 
بو-# [ٳبراهيم .ادا لَتوٴي بيديت [الائبياء: 106]. 


التأويل الثاني: آي ان ذلك اللبٹ بلاغ. قال ابن عيسىٰ. فيوقف على هذا على 
( 4 رعلى 45 - ذکره القرطبي . 


وفقوله: # فَھل د دهاا# ِهللكگ لا القوم أَلَمَسِمُوڻ 4 . فال ابن عباس : (آي الخارجون عن آمر 
اله). وعن قتادة: (لا پهلك ال اِلا هالکا -“- د- -- عدله سبحانه فانه 


آخرج 0 0090090000900ت-_-0 [َمرَّ النبي َو باناس 
من آآصحابه ۽ وصى ٻين ظهرانى الطريق فلما رات آمه الدواب خشيت على ابنها ان 
يوطأً .۽ فسعت والهة ۽ فقالت : ابني! ابئي! فاحتملت ابنها ۽ فقال القوم: يا نبي الله! 


(1) آخرجه الترمذي (60/2) ٬‏ والحاكم (4/ 310) ۽ وأحمد (391/1 ۽ 441) ۽ وكذلك ابن ماجة 
(2/ 526) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (439). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (2526) ۽ والحاكم (309/4 _ 310) ۽ وأحمد (301/1) ۽ 
ورواه البيهقي كما في لالترغيب» (114/4) ۽ وانظر: االصحيحة# (440). 
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ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار ۽ فقال رسول اله چَو: لا والله ۽ لا يُلقي الله حبيبه في 
٤‏ ڄج 
ر 


بعون اش وتوفيقه ٫‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (177/4) ۽ واحمد (104/3). (3/ 235) ۽ وقال الحاکم: 
صحيح على شرط الشيڂين ۽ ووافقه الذهبي 1 وآقره الالباني في االصحيحة؟ (2407). 


دروس ونتانج واحكکام 


1 _ ٳذا کان يوم القيامة اُڏَنَ مؤذن: ليتبع کل آمة ما كانت تعبد. فلا يبقئٰ اًحد کان يعبد 
غير الله من الا صنام والأنصاب اِلا يتساقطون في النار. 

2_ اَهل النار کل عُتّل جُواظ مستکبر. واهل الجنة الضعفاء المغلوبون. 

3-” ها بخت تاج لج اي 

4 آكبر الكبائر: الاشراك بالله ۽ وعقوق الوالدين ۽ وقول الزور. 

5 آشد العمر: ثلاث وثلائون ۽ واستواؤه: آربعون ۽ والعذر الذي آعذر الله فيه ٳِلى 
ابن آدم ستون. 

6 لا يدخل الجنة عاق ۽ ولا منان ‏ ولا مدمن خمر. 

الاحقاف: ديار عاد + وهی الرمال العظام ۽ جمع حِقف ۽ 9 
الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أُن ڀکون جبلا. 

8 کان النبي ڃَِّّؤ اذا عصفت الربح قال: اللهم ٳِني سالك عَيرَها . وخيرَ ما فيها ۽ 
””- 1509 . نا وش يها وش ما آرسلت به. 

9 کان رسول ال چو ٳذا مطرت قال : اللهم صَيِبا نافعاً. 

0 _ مثل المكوث ئي الدنيا: كراكب ظلً تحت شجرة ثم راح وترگها. ولا والله ۽ 
لا يلقي الله حبيبَه في النار. 


لالالا 
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جج يججج جج ڪڪجڊججڪڪڪڪنن تت“ تت9و( ‏ "ُا ٫بڀ‬ٍ‬بڀبييييت-۔‬ہ‬يميجمس-ح--‏ 
اڪجڪڪڪڪڪمجججمججججسمسججججسسجنجسسجهجسيجسسڪڪڪڪمنٽت ‏ [ ‬ةڪةڪة سنڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪسسڪسس/ڪسڪڪڪڪسڪڪڪڪڪسسڪڪڪڪسسڪسسنت|..“>ٰڱ<"يڇم=ڪڪرچوچو‬رهرل=ه=۽=۽ء= 


وهي سورة مدنية ۽ وٹسعمى سورة القتال ۽ وعدد آياڻها (38). 


موضوع السوره 
انتصار للمؤمنين آتباع محمد عليه الصلاَ والسلام 
ووعيد شديد للمنافقين والكافرين آعداء ميحمد اللئام ِ 


منهاج السوره ۔ 
1 ۔ تهديد لكفار معة الذين يصدون عن الدين الحق بالغرق فى العمى والضلا لات . 
ووعد للمؤمنين | 5 لمٽعت: رسو لهم بَ بپ-0 السيئات ورفع الدرجات . 
2 _ الحث على الا جهاز على العدو في المعركة ۽ والوعد الجميل للذين قتلوا في سبيل 


الله . 
3 تأکيد سنڌ الله بنصر المؤمنين الصادقين ۽ وخعذلان الكافرين المعاندين. 
4 تنبيه الكافرين لرؤية مصير اُمثالهم عبر الزمان ۽ . والله تعالى عدو للكافرين وهو ولي 
اهل الايمان ۽ وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان . جج 
5 _ الكفار يتمتعون وياكلون كالانعام . ومصيرهم ٳِلى الشقاء والحرمان والعذاب 
ني 
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6 ۔ كما لا يستوي اَهل البصيرة واليقين مع اَهل الهوى وتزيين الشياطين ۽ كذلك 
لا يستوي آصحاب الجنة في روضات النعيم مع آصحاب النار في دركات الجحيم. 
7 _ تعُت المنافقين بقسوة قلوبهم واتباع اُهوائهم ۽ والڻناء على المؤمنين بحسن 
ِلامهم وزيادة ٳيمانهم ۔ 

8 _ تأکيد اقتراب الساعة فقد ظهر بعض آشراطها ۽ والامر بالعلم بلا اِله اِلا الله سر 
النجاة وسعادة الدارين . 

9 تمني المؤمنين نزول تشريع الجهاد ۽ وجبن بعضهم عند نزول فرض القتال. 

0 _ التحذير من التولي وما يعقبه من الفتنة في الدين وتقطيم الارحام . والضلوع في 
الظلم والاڻام. 

1_الامر بتدبر القرآن ۽ وفهم ما فيه من المعاني والأاحكام. 

2_ نَعُتُ حال المجرمين عند النزع والملائكة يضربون وجوههم وآدبارهم ۽ ذلك بما 
آسخطوا الله وکكرهوا رضوانه فأخزاهم وآحبط اَعمالهم. 

4 تهديڈ للكافرين ۽ ووعد لهم بالخذلان والحرمان. وحث للمؤمنين على طاعة الله 
ورسوله ۽ ووعد لهم بالتصر وال كرام . 


5 _ تنبيه المؤمنين ٳِلى غرور هذه الحياة الدنيا التي تشخغل عن الايمان ۽ والجهاد 
والانفاق والاحسان. والتلميح بالعقاب والاستبدال » ٳِن تولى آو ضعف الرجال. 


لالالا 
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ك سوھ شر ٰ ڻيس الڪ 000005 


1 3. قوله تعالى : # ألَنيئَ گتريأ وَصَدُوأعن پيل الو أَضہل اعلهم آرن) والزيت 


ينر رج 


َامتوأ وَيلوأ ال سَنليحنتِ وء امثوأ يما نزل ع ند وهو لن من يم گقر عنهم سيتاتع واصلح 
بلق رن ذلِك پأن اريت كفروا أبعوا ألِاطِل وان الزين ءامنوا أتبموا لن ين وَيڃِڄ كَناگ بِصْربُ 
اه لا أمٿاله زه . 


فى هذه الابات: تهديڈ شديد لكفار مكة الذين يصدون عن الدين الحق بالغرق في 
الضلالات . ووعڈ أکيد للمؤمنين المتبعين رسولهم بتکفير السيثات ورفع الدرجات . 


فقوله: ‏ ألَزينَ گفروأ وصدوأعن يل ا4 . قال ابن عباس : (نزلت في اَهل مكة). آي: 
كفروا بايات الله وجحدوا 5 رسوله گ وحالوا دون اخحتيار الناس الايمان ناله ونوهة 
محمد َو فصدوهم ووتفوا في طريقهم وبسطوا آيديهم نحوهم ٻالا ذی . 

وقوله .يک آعلهه. اي جمل آعمالهم ضلالاً على غير هدی وغير رشاد. ‬..ٰ 
ان گر : (أبطّلها وآَدَمَبَها ولم يَجُمّل لها ثواباً ولا جزاءُ ۽ كقولہه تعالى خ. قا ال ما 
عَمِلوأين عمل فجعنه ها مَنحويا» [الفرقان: 23]). 

وقوله: ‏ وأالَزِببَءَامَنوأ وعِلُوأ ال َليحتِه. قال ابن عباس : (الانصار). قلت : بل الاية 
بعمو مها تشمل المهاجرين والانصار ومن مضى على منهاجهم في الايمان والامتثال. 


وقوله: ‏ وء امٿوأ ما نل ع عُحّڍ 4. قال سفيان الثوري: (لم يخالفوه في شيء). 
والاية من باب عطف الخاص على العام ۽ وفيها دليل آنه لا يستقيم الايمان دون ٳقامةَ 


.9 گر“ 2 رسير ڪراي 


مفهوم شهاده: ان 9 رسول الله. قال الٺسفي : ( وامٽواأ ما نل عن ڪڍ * وهو 
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القرآن ۽ وتخصيص الايمان بالمنزل على رسوله من بين ما يجب الايمان به لتعظيم 
شاأنه). 

وقوله  :‏ وهو لَلن يِن ٿَبِ4. جملة اعتراضية مؤكد٤ة‏ أُن القرآن المنزل على محمد هو 
الحق ۽ آو ان دين محمد هو الحق الناسخ لجميم الأديان قبله. 

وفقو له :. کي عم اه .  .‏ خطايا قبل الايمان. 

وقوله : وأصلح با 4. قال ابن عباس : (آمرهم). وقال مجاهد: (شانهم). وقال 
قتادة: (اَصلم حالهم). وکلها متقاربة. والبال: كالمصدر مٹل الشان لا يعرف منه 
فعل ۽ ولا جمم له الا لضرورة الشعر فيقال: (بالات). 

وفي صحيح البخاري عن اُٻي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي چو قال :1 لسن 
أحَدُكم فليقل فليقل : الحمڈ له ۽ وليقل له أخوه _ او صاحبُهُ: يَڙحمُك ال ۽ فاذا قال له: 
پر حّخُلگ الله ۽ فلمفا : يهديکم ال ويٌصْلحځ بالكم]ھ"". 

وقوله: اك بازيت كقريا ابَعوأالاطِل وا الَڙيَءاموأأِمۇٴأّأْخَْ ين ويه . 

آي: ذلك الاضلال والهدی . وابطال اَعمال الكفار . والتجاوز عن سيثات 
الابرار ۽ اِنما يرجع اِلى سوء اختيار اَهل الضلال ۽ وحسن امٹثال المؤمنين الأخيار. 
ثال مجاهد: (الباطل: الشيطان). وفيل: (الباطل: الشرك .۽ والحن: التوحيد 
والايمان). قال ابن جرير : (آما الكافرون فاضللنا آعمالهم. وجعلناها على غير استقامة 
وهدی ۽ بانهم اتبعوا الشيطان فاطاعوه . وهو الباطل. وآما المؤمنون فكفرنا عنهم 
سيئاتهم واصلحنا لهم حالهم ٻانهم اتبعوا الحق الذي جاءھم من ربهم وهو محمد ڇَيوٴ). 

وڻوله  :‏ الک بضرب آتَه لتاص أَمٿْلَه 4 . قال القرطبى : (أي گهذا البيان الذي بُيَن 
مسر الله اسر آن. |ليخينات اچ). 

نال الزمخشري: (فٳن قلت : آين ضرب الأمٹال؟ قلت : في آن جعل اتباع الباطل 
مثلا لعمل الكفار ۽ واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. او في ان جعل الاضلال مثلاً 
لڂيبة الكفار ۽ وتکفير السيثات مثٹلا لفوز المؤمنين(. 

والمقصود : يشبه الله للناس في هذا القرآن الاشباه ۽ فيلحق بکل قوم من الاأمثال 
3- 90777099097 


11 


َ يڻ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6224) _ كتاب الادب » باب : اٍِذا عطسن كيف يشمّت 
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جس سس مسيسنسسجسس سڪ حڄ ‏ 


4_ 9. قوله تعالى : ل اڏا لَقيّي اأً ِن گقروأ رب الاب حوڙ اٍڏا ات موه وَڙوا 


سس 


»ارا مل ار َو 1 2 لا 7 ڪر = 


11711 >۱ سي سر ِ بر نن ََ-“ ي لا 
ٰ تا فأمًا مٽا بعد وِما ؤ 2-0 ً اڙڙارما ال ي وله تا اوه لله لانلصر مهم ولنكن لبلوا ٰ 
رو ”ير وھ قا رما امس اچ سممرضرو ”7 
"”"-- رين قُيِلوأ ‏ سيل آ ته فلن يئِل أَم لھ آزاڄ >3 
ويڏڪِلهه لَُنّة عرقها لم ري اها لس ءامثوا ان تنصروا له ير ٿه وبت آقدامتگز 
وألَنينَ 73 قتعسا قتع سا وأضَلَ وآ ال آعيااه. عملهم مچ ذلِلك 1 كهوا أ 1 ٿا أنزل 7 فطل 
نله 4 . 

فى هذه الاأيات : الحتُ على ٳتقان الضرب والا جهاز على العدو فى القتال والتقييد 
المحكم للاسرى ۽ والوعد بجميل الأجر والعطاء للمجاهدين الذين قتلوا في سبيل 
الله ۽ وتاأكيد سنڌة الله بنصر المؤمنين الصادقين ۽ وخذلان الكافرين المعاندين للوحي 
والمرسلين . 

هي 


قال ابن جرير: 9 فَذا ليت الَزِينَ گنروا * بالله ورسوله من اَهل الحرب فاضربوا 
اُعناقهم يب ]3 : حتى اٍذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته 
منهم فصاروا في آيديکم آسرى ل ند واالواق 4 فشدوهم في الو ثاق کيلا يقتلو كم فيهربوا 
منتکم. فؤذا اُسرتموهم بعد الاڻخان فما ان تَمُٿَوا عليهم بعد ذلك با طلافقكم اياهم من 
الاسر ۽ وتحرروهم بغير عوض ولا فدية ۽ وٳما أُن يفادوكم فداء بآن يعطو 
آنفسهم عوضاً حتى تطلقوهم ۽ وتخلوا لهم السبيل). 

وقد ادّعى بعض المفسرين ان هڏه الاية منسوخة بقوله تعالى في سورة براء: دا 


ور 47 و ھر 777 


آنلُخ آلاشهر اسر فأقنلوا! لمتہ كين حيتُ وجدتموهر »4 [التوبة . 

قلت : والحق انها محكمة غير مئسوڂة لامکان ----5----- 
ولا دليل يصرح بالنسخ من جهة آخرى. 

5ج ا0 77 وي ال 
9909709-5000 حيث قال تعالى معائباً: 
ما كات لتئ ان ھن آه ات الاه [الانفال:ُ :.. ما ٳن کان الحال 
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فتحاً ونصراً ۽ واستمرارا على قفهر الاعداء وعزا ۽ فللحاكم النظر في المصلحة الشرعية 
في آمر من وقع في الاسر 

قال الشافعي : (الامام مُحَيّڙ بين قتله أًو المن عليه ۽ او مفاداته اًو است قاقه أُيضا)(. 
وليه ذهب مالك والثوري والاأوزاعي وغيرهم من التابعين ۽ وهو مذهب ابن عمر وابن 
عباس وفعل الخلفاء الراشدين. 

واصل ذلك من هدي وسيرة النبي َو في مواقف کثيرة ۽ منها: 

تت ھت بڻ اُثال الحنفي. 

ففي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم خعن آبي هريرة فاك: [بعث رسول ال هو خيلا 

قيلَ نَج ۽ فجاءت بِرَجُل مِنْ بني حَنيفة بُقالُ له ياه 
3 ه بسارِيو من سَواري المسجد ۽ فخڂرج ٳِليه رسول اله ڪَيّوٴ فقال : ماذا عڪندك پا 
نجانه)! قال؛. عندي يا محمدُ! عيڙ ۽ ٳِنٺ تقتُل تقتل ذا تم . وٳن تُنيِمْ تنم على 
شاکِرِ ۽ وٳنُ کنتَ تريدُ المال فسّل تُمْط منه ما شئت ۽ فترکه رسول الله َو ۽ حتى کان 
بَعدَ الد ۽ فقال: ما عِندك ڀا ثمامّة؟! قال: ما قَلگُ لك : ِن ٿو تت غلي اشباكر ۽ 
وٳن تقتٌّل تقتل ذا دم ۽ وٳن کنت تريڌ المال فسل تُشط مته ما شئت؟ فترکه رسول ال ق 
حى کان من المدِ ۽ فقال: ماذا ڪِندك يا ثمامَة؟! فقال: عِندي ما فَلتُ لك : اھ 
عم على شاکرِ ۽ وٳن تَقتّلَ تَقٌل ذا دَم ۽ ون کنت تريد المال فسّل تٌعط منه ما شئت ۽ 
فقال رسول اله طَالَو: ”7 .ل ل ريپ من مسج ۽ فاغتسل ۽ 

ثم دخل الجينچل فثال: ايد ان لا الد الا الهانهد ان عخحمداعبده وريس لها 
يا محمُ! ولله! ما کان على الارض وَڄة يفن ٳلً ‏ وجهك ۽ فقد أصبح وچ 
أحَبَ الوجوه كُلها ٳِلي ۽ والله! ما کان مِنَ دِينِ أبعَفن ٳلييً من دينك ۽ فأصبح دينك 
أَحٻَ الدين کله ٳِليًّ.  .‏ 

المو قف الڻاني: قتله چو النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر بعد 
آسرهما. فقد کان النضر بن الحارث حامل لواء المشرکين يوم بدر . وکان من آشد 
الناس ٳِيذاء لرسول الله َو بمکكة ۽ ومن أشد الناس کيدا لال اسلام والمسلمين ۽ 
ُکابر المجرمين في ذلك الزمان ۽ فتوقف النبي ټَ في طريق عودته من معركة بدر في 


(1/ 109 _ 110) .۽ واحمد (2/ 453) ۽ وابن حبان (1239). 
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الصفراء وأمر بالنضر بن الحارث فأخرج من بين الأسرى ۽ ثم امر علياً رضي الله عنئه 
قتقدم وضرب عنقه. 

ٹم مضى عليه الصلاة والسلام ۽ حى اِذا بلغ عرق الظبية توقف ان 
اُٻي مُعيط فسُحِبَ من ٫‏ بين الاسریى ۽ وهو الذي انبعث ليلقي سلاة الشاة على ر زاهر. 
رسول الله َو يوم کان يصلي عند الكعبة ۽ وائبعث مرة آخرى فحاول خنق النبي طَهُٰ 
وهويصلي فجاء أًبو بکر وهو يبکي فرده عنه ۽ وانبعث مرة ثالثة ٻامر اُٻي ٻن خلف ليشتم 
النبي ټَِؤٴ ويبصق في وجهه بمجلسه ‏ فأمر النبي عاصم بن ثابت الانصاري فضرب 


عنفه. 


لما آراد قتل عقبة بن أًٻى معيط قال: من للصبية؟ قال : النار]اأ. 
الموقف الثالث: اطلاقه لثمانين من رجال قريش حاولوا الغدر آڻناء كتابته عقد 
الحديسه. 


هه ۾ جو 


وآصحابه ثمانون رجلاً من اَهل مكة بالسلاح ۽ من قِيّل جبل التنعيم ۽ ڀريدون غرة 
زا ال لن عليقق ڏانيرا! 0 
ای کٽ آيرِيه عنم وأييِټک عنهم مِطنِ كه مِن بعد أَن أَظمَرڻ ڪهره [الفتم: 2]]24“ا. 
ومواقف كشيرة 77700000900 
المسلمين 1 ومنه _ عله الصلاة والسلام _ على سَئي هوازن 1 وغير ذلك من المواقف 
التي حفلت بها سيرته العطرة ومنهاجه في السياسة الشرعية. 
وقوله: ‏ حَىّ تم للڻ ڙتانعا 4. قال النسفي: (آثقالها وآلاتها التي لا تقوم اِلا بها 
كالسلاح والکراع ۽ وفيل : آوزارها آڻامها 6 نهبي حنىش ٿ لك اَهل الحو ب وم 
المشرکون شرکهم بأن يسلموا ۽ وحتى لا يخلو من ان يتعلق بالضرب والشد َ-- 
والفداء ۽ فالمعنى على کلا المتعلقين عند الشافعي رحمه ال اُنهم لا يزالون على ذلك 
آبداً ٳلى أْن لا بکون حرب مم المشرکين وذلك اِذا لم يبق لهم شوكة). 
)1)( حديث صحيح. حر جه 7 داود (2686)_ كتاب الجهاد ۽ في آثناء حديث أُطول . 


(2) حديث صحيم. آخرجه مسلم  )1808(‏ كتاب الجهاد والسير. وانظر تفصيل ذلك في كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1008). 
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وتم سي رد 7 تار 


وعن مجاهد: (# حىئ تَټع آريہ آوثارها » قال: حتى يخرج عيسى ٻن مريم فيسلم کل 
پهوردي ونصراني وصاحب تل ۽ تام الشاءَ ت: الدذثتٍ ولا تقرض فاأرة جرابا ۽ 
وتذهب العداوة ٫‏ بين الاشياء كلها 12 ذللش ظهور ال سلام على الدين کله). 


وعن قتادة: (حتى لا يکون شرك). وهو كقوله تعالى : # وَڌَِلوهم حٌ لا تکون ننه 
وَيَکون أَلدِين يره [البقرة ...وکل ما سب من المعاني يحتمله البيان الاللهي . 


وقو له : زه“ ول هغاءُ آءٌ آلله الله لانئصر لم مه . قال قتادة: (ٳِي والله بڄنوده الكشر ة 1 کل 
خلقه له جند ۽ ولو سلط أضعف حلقه لکان جندا)(. 
منهم بعقوبة عاجلة ۽ وكفاكم ذلك کله. 

وقوله : غ وٽين لُلوأ بمؾڪُم بََئَن4. آي: ولکنه تعالى شرع فرض الجهاد لقتال 
الاعداء ليختبر صدقكم وڻباتکم في حراسة هذا الدين. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

هت 
الكَدِمي ن4 [آل عمران: 142]. 


5 9 .يڪ حيسم آن تارترا ولمايملمأً اهالزين جه وأ نه ول نَكَڪَذُوأمِن 


دون انيو 979 ليج [التو بة ...کا 
3 - وقال تعالى : قَلُوشعم يِمَؤٴبهھ اله پآڊريڪُم وَيزوع وَِرقج عَؽٴر ويٿيِ 


1 


نتو ٿوي ۇ تت ال ع ٿن رکا 5 له يه حجنِ » 
[التوبة: 14۔ 15]. 


آخرج الحاكم بسند جيد عن عبادة بن الصامت مرفوعا: [عليکم بالجهاد في سبيل 
الله تارك وتعالى ۽ فانه باب من آبواب الجڄنة ٌ 9 الله به الهَہ والمَڪ]1"1. 


ورواه عبد الله ٻبن ند بلفظ : [وجاهدوا في الله القريب والعبل 1 في الحضر 


[11 خديڻخ تا رتدالجا 7373 1733+فالظ نداد 32031 تاتالةالاعاند 
الصحيحة (1941) 1 وانظر ما بعده. 
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والسفر ۽ فٳن الجهاد باب من الجنة ۽ اِنه پنجي صاحبه من الهم والغم]! ۱ . 
ص برائتن مر مور 


.اق 13 وألزين لوا قي سيل الو فلن بِٺِل اَعالهه 4 . آي: والذين استشهدوا في سبيل الله 
فلن پذهب اَعمالهم ۽ بل يضاعفها وينميها ويبارك فيها ۽ وربما اسٽمر آجر بعضها ٳِلى 


سي 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن سلمان قال : سمعت رسول اله ايار 
يقول : :)ربا يڙم وليلةِ حَيُڙ من صيام شَهَر وقيامه ۽ واٳنُ مات ۽ جری عليه عمله الڌي 
کان يله . راچ ى علية رزفه + ران الفتاڻااا. 


الحديث الڻاني: آخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۽ اُن رسول اله َو 
قال: [يُغفر للشهيد کل ذنب . الا الڌي.]لث1. 

وفي رواية: [القتل في سبيل ال يْكَفُر گلّ شيء : ٳِلا الين]. 

الحديث الثالث : آخرج آحمد والترمذي وابن ناه الد يلام ين معت 
کرب الکندي قال: قال رسول ال چيوُ: [للشهيد عند اله سَيِم حصال: ُفْمَرُ له في ال 
ڌفتّو من ډمه ۽ وير مَقعدّة من الجنة ۽ ويُعلى عُلة آلايمان َ ويزوج اڻين وسيمين 
زوجة من الحور العين ۽ ويُجار من عذاب القبر ۽ ويأمَن من الفزع الاكبر ۽ ويوضع 
علىٰ رآسه تاج الوقار ۽ الياقوتة منه خيڙ من الدنيا وما فيها ۽ ويَشْفمُ في سبعين اِنساناً 
من اَهل بيته]! ؟. 

وفوله تعالى : سيبدپہم وبنضاح يي أي: . ٻيهہمڈڈ ٳِلى الحنة ويصلح شانهم 
وسسعد أحوالهم. 9 هي المرتيہ تبهُ الرابعة من مرانب الهدايهة كما جاء ه في القرآن 


1 هد غاباللنخلن. 


(1) أآخرجه عبد الله بن اُحمد (5/ 330) ۽ وانظر مسند أُحمد (5/ 316) ۽ وابن عساکر (8/ 428/ 1( ۽ 

ڇ وكذلك سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1942) ۽ واسناده جيد. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1913)_ كتاب الامارة. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )1886(‏ كتاب الامارة. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه ۽ 
ِلا الدين. وانظر للرواية الأاعرى (1886) ح (120). 

(4) حديث حسن. آخرجه آحمد (4/ 131) ۽ والترمذدي (1663) ۽ وابن ماجة (2799) _ لکن بلفظ َ 
است خحصال8 بدل اسبع خصال؟. وانظر صحيح الجامع (5058). 
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ات هدايه الد لالة والارشاد َ 


3 هداية التوفيق والالهام. 
4_ هداية ٳلى الجنة فى اللاححرة. 
3 72 سم را ناي کو يٽ رم نج“ نز تت 

ومن ذلك قوله تعالى: ش اِڻَ الزِيتَ ءاأصنوا وعيلوا اَلصَللِحنتِ +دِبهم رهم بِٳيمٹيم 
تجرگ مِن تمليٍم الانهار ؤ جتًي أَلنَعيو_*# [يونس: 9]. وقوله تعالى : وه د وا ٳِل آلطيّب 
مت التول وهدوأ ٳٳن ري أڂيه [الحج : 24]. 

وعن مجاهد: (ا سريم ويٌٳڂ با » قال: يهتدي آهلها ٳِلى بيوتهم وس اكنهم 
لا يخطئون كانهم ساکنوها منذ خلقوا ۽ لا يستدلون عليها اًحدا). 

وقال ابن عباس : (هم آعرف بمنازلهم من اُهل الجمة اِذا انصرفوا ٳِلى منازلهم). 

پروي البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ان نبيئَ ال ڀل قال: [ٳٍذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ۽ يتقاضُونَ مظالم كانت بينهم في 
الدنيا . حتى ٳذا هُذبُوا وَنوا آذن لهم بدخول الجنة ۽ والذي نفسي بيده ٳِن أحدهم 
بمنزله فى الىجنة اُدل مئه بمسکنه کان فى الدنيا]للا. 

وله شاهد في المسند من حديث اُبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في 
الدنيا بأعرف باحوالکم ومساكنكم من اهل الجنة بازواجهم وس اكنهي اِذا دخلوا 
اه ]7 


499 


وقوله: لو ويذڪلهم أَختة عرفها ڂم *. قال مجاهد: (يهتدي آهلها ٳِلى بيوتهم 
ومس اكنهم ۽ وحيث قسم الله لهم لا يخطئون ۽ كانهم سكانها مند خلقوا ۽ لا يستدلون 
عليها اًحدا). وقال ابن زيد: (بلغنا عن غير واحد قال: يدخل اَهل الجنة الجنة ۽ ولهم 
آعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون ٳِليها في عمر الدنيا. قال: 
فتلك قول اله جل ٹناڙه: ويڏجلهم اَحنة عرفهاځڄ 4). 

وقوله تعالى: # بِتائا الَزِينَ انوا ٳِن تنصروا اه يڻ ويشت آقدا گر 4. سنة عظيمة 
يمضي عليها اَهل حراسة الدين ۽ فينعمون بتاييد اه لهم وتثيت آقدامهم وقهر 
آعدائهم. والمعنى: ٳٍن تنصروا دين ال ينتصركم على الكفار ۽ ويثبت أقدامكم عند 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2440)_ كتاب المظالم. باب قصاص المظالم. 
)2( حديث صحيح. انظر مسند اُحمد (3/ 13) ٌ وكذلك (3/ 74( ٌ ورواه الٻخاري بنحوه. 
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7 ۽ وعلى الصراط يا ولب نصريگ الله من تنصره: 
0 [الحج : 40]. فٳن الجزاء من جنس العمل : الصبر على الجهاد 

------ 

آخرج الخطيب في ۱التاريخ» بسند رجاله ثقات عن أنس مرفوعا: [النَصُرُ مم 
الصَر ۽ والفرَج مم الکڙب ۽ وٳِٽَ مع العُسُر يُسراً ۽ ون مع العُسُر يُسُراً]ات. 

وعن قتادة: ( ٳِن تنصروأ هص رئ لأنه حق على ال ان يعطي من ساآله ۽ وينصر من 
نصره). 

وقوله خ. ِّ اه قال ابن زيد: (شقاء لهم). 

وقوله: # وآَضَل آمننهتر ه. آي: أحبطها وأبطلها. قال ابن جرير: (جعل اَعمالهم 
معمولة على غير هدىی ولا استقامة ۽ لانها عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة 
الرحمن). 

وهي صحيح البخاري ھن ابي هريرة رضي اله عئه عن الئن ٿا قا : [تعسن عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة والحُميصة ۽ ٳٺ اُعطي رضي ۽ وٳن لم يَٿطَ لم پََفن]ا . 
وفي رواية: لتعس وانتكس » واِذا شيك فلا انتقش 7 

وقوله تعالى : # يف پاتهم گرهواْما أنزل اقہهُ قاحبط أعملهره. أي: هذا الاضلال وذلك 
الاتعاس اِنما کان مقابل کراهيتهم لما آنزل الله من الكتب والشرائع ۽ وتعظيمهم للاوثان 
والطواغيت والشهوات ۽ فقابلهم اه بابطال واحباط جميع الا عمال. قال القاسمي : 
( يلق پآتهتر گرخُوأ ما أننقگ)َ42 آي من الحق ۽ وشايعوا ما آلفوه من الباطل . لاحب 
اعله# كعبادتهم لاوٹانهم ۽ حيث لم تنفعهم بل اوبقهم بها فأصلاهم سعيرا). 

قلت : بل ٳِن جميع آعمال الكافر تحبط يوم القيامة حتى ما کان منها في وجوه 
الخيرات ۽ ما دام لم پکن يريد تعظيم آمر الله وٳقامته . 

ففي صحيح مسلم عن أنس ٻن مالك قال: قال رسول اه غَاظر: [ ِن الله لا ظلم 
مؤمناً حسنة ۽ يُقْطِي بها في الدنيا ويجُزي بها في الاخرة ۽ وأمًا الكافر فَيطْعّه بحسنات 


مسند اُحمد (1/ 307) ۽ وسلسلة الأحاديثٹ الصحيحة (2382). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2886) ۽ (2887)_ كتاب الجهاد والسير ۽ وله تتمة. 
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ما عمِلَ بها لله في الدنيا ۽ حتى ٳٍذا اأفضى ٳلى الآاخرة ۽ لم ٹکن له حسنة يجزی بها] ا۱ . 

وفقو له : اما عمل بها له في الدنيا؟' آي ما کان يظهر آنها من آعمال البر والمعروف 
والخير ۽ ولکنه مم كفره بالله وکراهيته لشرعه وآمره لم تنفعه الا في الدنيا ۽ فقد حَمّلةُ 
على فِعلها دوافع الرياسة والظهور او العطف والانسانية ۽ فجازاه الله بمثل نيه من زينة 
هد الا الغاةَ.-زآما الا فهي: غند اله للعمرن: الححڪڪ,:: 


0 _ 13 .1 تعالى :  #‏ آفلڙ يروا ٌ أ ق الارض فينظرواً َفَ کان ء ان 
مر له لح ول يك 9 نرين لا مولن 
0 جًات تجري ين تا آلانهر والََينَ كقررا 


ستمنمون ويا لون ٿا تا کل أًللا ته رڏ تن تن قريت هي اد قوة ٫َن‏ فريِيك 
لح آخريمنك اهد تهر فلا تار هج 00 ]4 . 


في هذه الايات : تنبيُ الكافرين لرؤية مصير أُمثالهم عبر الزمان ۾ فاله تعالى عدو 
للكافرين وهو ولي اُهل الايمان ۽ وقد وعدهم الحياة الرغدة الناعمة في الجنان ۽ وأما 
الكافرون فيتمتعون ويأكلون كما تاكل الانعام . ومصيرهم في الدنيا ٳِلى الخزي 
والخذلان ۽ وفي الاخرة ٳلى العذاب في النيران. 

فقو له  :‏ # آاز ڌي نِيِمُأً ق آلاَضي فَنظروأ يک کاڻ علقبه الزٰت من قلهم دمر آقه عحه. وعمد 
ونهديد. أً؛ اولم يسر هؤ لاء المنتكرون المکكذبون في الأرض سفرا فيروا ما نزل بمن 
مضى ممن کكفر ۽ فکائوا يسافرون ٳِلى الشام فيرون نقمة الله باهل حجر ثمود ۽ 
ويسافرون ٳِلى اليمن فيبصرون ما حلَ بسبا ۽ فانهم اِن لم يتعظوا فالدمار قادم . شان من 
سبقهم ۽ فلهم امثالها. 

وو له : ولِل 2 رين أمٿلهاڳه. قال مجاهد: (مثل ما دُمرت به القرون الاأولى وعيد من 
الله لهم)(. 

وقوله تعالى : لك يأن أُدَءَ مول الَزينَ ءامنوأ وان اً ارين لا موڙن قُڄ4. اي : ذلك بان الله 
)(1) تت ه. . 2 كتاب صفات المنافقين ۽ باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والاخرة ۽ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 


الجنِء (26) سورة محمد (47) الآڀات  10(‏ 13) 209 


ٿ0-"0-ه-”0---- 

اغل هبل فقال النبي پَټِ: اُجيبو 7٣٣‏ .199 3 وک 9 
ابو سفيان: لنا العزى ولا عٴى لکم. فقال الي 8 آجيوه. قالوا: ما نقول؟ قال: 
:[قولوا: اله مولانا ولا مولى لکم]ا. 


مي سات وھ ”0 مم من مر مور مسر ار ]1 ۔ٴ- مرج مي ورظھو كھ 


وقوله  :‏ اِڻَ أَه يننخل الَزيَءأمنوأ وَحيِلوأ اُلّليحلتِ جد جن تجڃري من تعٺا آللانهٽر 

بشاثر التصر للمؤمنين في الاخرة ۽ بعد تحقيق وعد التصر لهم في الدنيا. فلهم في 
الدنيا الشوکكهة والنصر وال لتمکين ۽ وهم في الاخرة في بساتين التکرمة والنعيم ۽ تجري 
تحت آشجارها وبيو تها الانهار. 

وقوله : ل والَزِنَ مرا تمنمون ويباطوڻ ماتا گل الا مم . قال القرطبي : ( وألََِ گدررا 
سَملمون# في الدنيا كانهم أنعام ۽ ۽ ليس لهم همه الا بطونهم وفروجهم ۽ ساهون عما في 
غرهم. وقيل: العؤمن في الدنيا يتزڙد ۽ والعنافق يتزين ۽ والکافر يتمّم) . 


"1-0 قال رسول ال چَ: [ياكل 
المسلم في مِعيً واحد ۽ والكافر يأأكلُ في سمعة تا ٍَ 


وقوله : والتار ٽي 4 . ام له ومنزل يوم جَزائِهم. 
وي شس:وء سسبلي مرن مر رام ري مر 


وقو له : وَكاتن رن قرب هي اُشد وء رن قيكگ أَلَىح آخرجمنگه. يعني مكة. قال التسفي : 
(آي : وکم من فرية اڳ فوة من قومك الدين آخرجوك آي کانوا سبب حروجك 
آھلڏ كه قلاتا سر له آي فلم يکن لهم من ينصرهم ويدفع العذاب عنهم). 

.يڻه 
ٳلى مكة وقال: اللهم أنت أَحبّ البلاد ٳِلى الله ٬‏ وأنت أحبّ البلاد ال ۽ ولولا 
ال کو آكاك اخ لها رت 19 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4043) _ كتاب المغازي. باب غزوة أًحد. 

)(2)( حديٹٹ صحيح. آعرجه البخاري (5396) _ كٿاب الأاطعمة ؛ وابن ماحهة (3256) من حديٹ 
اُبي هريرة ۽ وآخرجه مسلم (2062) من حديث أبي موسی . 

)(3) آخر يه الظبري 3127127 خڻ اين عيامن «. زه استادو ص رف اھهو سي ريڻ هن « وي العمتن: 
افتزلت الا يةَ؛ .لت فص ذکر سبب النزول. 
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7 وب را سر ار مر تين بر .19 سيم اۇ ”اضر رو ٍ( 

4 15. قوله تعالى : (آٿن کانَعَلَ َون رو 3 زين لم سو عم وابّموا 

ين تر ڪش ھا ۾ مر ڪر تڳ را ڪر مر 3 7-77 هه مام مر يڪي )۽ * ههر 

ُهواءَ م ار ككل ٿڏ ألق وعِد المنمون هپ تپ ىُن ما عَيرِءَاسن وانهر رن لٻن ڏَم يٽغير طعمم 
۾وو نجھ َْ- َ‫ يه 7۾ رمر را سر بت يھل ڀ 1 سر ار تي را 
وانهلر من حر لَدَوَ 1 ٺر بين وا 90 اشْمراتِ ومعشرة من رجيم 


ترت 


من هو خئلد ق الار وسقواأ ما ماءُ جِيما فُقطع أمماآء ھ هي ايه . 


ره آلابات : لا پيسترتن اهل البضضي واليڻين +راهل الهرق رتزي الڅياطيڻ: 
وكذلك لا يستوي آصحاب الحنة ذات المياه وزالابول والعسل والخمر والنعيم ۽ 
وآصحاب النار ذات الحميم والجحيم. 

فقوله: ظ آقن کانَ عل يي رن 4 . قال ابن کثير: (آي: على بصيرة ويقين في اُمر 
اله ودينه ۽ بما آنزل في كتابه من الهدى والعلم ۽ وبما جَبله اه عليه من الفطرة 


الهخسمها: 
وقوله: ‏ شُن رين لم سو عموو. وا موا اهوآء 4 . ره الشطان عمله حسنا ۽ 
فهو مقيم عليه. قال القرطبي : ( څا آهوآ مر 4 آي ما اشتهوا. وها التزيين من جهة 


الله خلقاً. ويجوز ان يکون من الشيطان دعاءُ ووسوسة. ويجوز اُن يکون من الکافر ۽ 
اتل الندا: 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: ال أنَس بمازانا ار ٳټيُّ ِن ريك لن کن هر آعه [الرعد: 19]. 

وقال تعالى  :‏ أقمن کاڻ مؤٴيثا 5 هه .3 


وياو آكر 


3 وقال تعالى : 9 أَمَن کان َيِا فائته جملتاآُ تايَثؿِى يف امس من متام 
ق الظلمٰتِ ٽيس بارچ ها گنال رُنِ ٳٽكنرت جججڪٽ-099 22]]. 

”09-0000 حبا في صحيحه ۽ عن عبد الله ٻن عمرو 
رضي اله عنهما ۽ عن النبي چو آنه قال : [ٳنَّ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم أُلقى 
0 وچ ا9 


)1( حديٹ صحيح. آعرجه يل ([2/ 176) ۽ (2/ 7) )۽ وابن حبان (1812) ۽ والحاكم (1/ 30) 6 
والترمذي (2/ 7) نحوه. وانظر السلسلة الصححة (1076). 
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وقوله: # مَتلُ أز٬َو‏ لق وعٍد الَمنموڻڳه. قال عکرمة: (آي: نعبُها). 


وقوله : لو منِيها انهازُ ون مل عير ءَاسن 4. قال ابن عباس: (يقول: غير متغير). وقال 
قتادة: (غير مُنتن(. وفي لغة العرب : اَسِنَ الماء ۔ آي تغير ريحه. 

وقوله: واهر من لبن لم مي طعمم ». قال ابن جرير : (لازه لم يحلب من حيوان 
فيتغير طعمه بالڂروج من الضروع ۽ ولکنه خلقه الله ابتداء في الاٽهار). 

والمقصود: لبن يجري في الانهار . وهو في غاية البياض والحلاوة والل سومة. 

وقوله: ‏ وانهٽڙ تِن حر لَڌَو ْكَرِپئَ4. قال ابن القيم: (نفى الله عن خمر الجنة جميم 
آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللہو والانزاف وعدم اللدة). 

1 قال تعالى : لا فباغول ولاه عتابارفويته [الصافات : 47]. 


2_ وقال تعالى : ل لا يمر َعوڻ عناولا بنئونه [الواقعة: 19]. 

3 وقال تعالى : ال بيُتاء لَدّو ٳِكَٺريِينَه [الصافات : 46]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اله عنهما ان رسول اه هه قال: من 
شُربَ الڂمرَ في الدنيا ثُ لم يتٌبْ منها حُرمها في الاخرة]ا1 . 

“ 9779955 رچ "بي بپ - 

وقوله: ‏ وآنهٽرمن عل مُصف ه. آفة العسل عدم التصفية ۽ كما آفة الم تغير لذ ته 
المكٹ ۽ فقد انتفت کل هه الافات . 


آخرج الامام آحمد والترمذي بسند حسن عن معاوية بن حيدة ۽ عن النبي َو قال : 
لج 12 

قلت : وهذه الانهار تتفجر من أعلى الجنة ۽ ثم تنحدر نازلة لتمر تحت قصور 
وبيوت ومساكن المؤمنين ۽ في منظر رائع خلاب ۔ 
)1( حديث صحيح. خر جه البخاري )يڻات الأاشربة ۽ وبْتحوه الحاكم (4/ 141) ۽ ورواه 


مسلم وآحمد والنسائي وابن ماجه. انظر صحيح الجامع (6186) (6187). 
)2( حديٺ حسن. آخم جه احمد (5/5) 1 والترمذي (2571) رٌ واِسناده حسن . 
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فقد آخرج البخاري في صحيحه عن ابي هريرة ۽ عن النبي ڃٿ قال: [ٳٳن في الجنة 
مئة درجة آعدها ال عز وجل للمجاهدين فى سبيله ۽ بين کل درجتين كما ٻين السماء 
والارض ۽ فاذا ساألتم الله فاسآلوه الفردوس ۽ فانه وسط الجنة ۽ واعلى الجنڌة ۽ وفوقه 

1) * 0 1 

وله شاهد عند الترمذي والحاكم بسند صحيح لشواهده ۽ عن عبادة ٻن الصامت ان 
رسول ال هك قال: [الجنة مئة درجة ۽ ما بين گُلَ دَرَجَتيين مسيرة مئڈ عام ۽ والفردورس 
آعلاها درجة ۽ ومنها تخرح اللانهار الاربعة ۽ والعرش من فوقها ٬‏ وٳذا سالتم الله تبارك 
وتعالى 6 فاسالوه ”7779 

وقوله: وڏَڄ ؽڀأ من کل اَلتَمرَتِه. من زائدة للتاأكيد ۽ والمعنى: وجميع آنواع 
وآصناف وآلوان الشمار والفاکهة متوفرة لضيافتهم وهي رَهُنُ اِشارتهم. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

سر ِھرو لوق مساو مر غرڪر ۾ سرمرھم مرتپو ۾ 7 

1 _ قال تعالى  :‏ ِن الَمٽيؾين ف ظانل وٿيون آ(زي) وقڙيه مِمًا دشتهون ارڙيج طوا واشريوأ هئيڪا بِہا 

َر ملوتاه [المرسلات: 41 43]. 
2_ وقال تعالى  :‏ يڌغوت فيهابِكل َنگهُڍٍِءَامؽِيت4 [الدخان: 55]. 
3 وقال تعالى : ذہمامن کل ڏنكهة روجان زالرحمن: 52]. 
قال ابن القيم رحمه الله: (تضمنت النصوص آن لهم فيها الڂبز واللحم والشاكهة 


:والحلوى وآنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا مما في الأاحرة ٳِلا 
الاسماء ۽ وآما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر). 


9 ما ؛ ٻ- ”9-9 
وقوله: # ومعفرة مُن رَيٌبغ *4. نور على نور ۽ وسرور فوق سرور َ فؤن رضيٰ 
الرحمن آعلى 0 هااشان اليلي؛ زالنانين زالوڂاغر هڪ انوا( هت 
ينم ويُه رح تنه وضون َجگي ڏٿ نِا تير تير 4 (التوية: 21]. وکقول 


جل ثناؤ: لبَعد ال تو لين > جئٴت تجرى من تعيها الاتهنر خَلاديتَ فجا 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري (14/4) . (101/9) . وأحمد (3357/2) + (33972) ۽ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (398). 

(2) حديٹ صحيح. حر جه الترمدي (3/ 326) ۽ والحاكم (1/ 80) ۽ زان (316/5) ۽ وكذلك 
(5/ 321) ۽ والسياق له. وانظر سلسلة الأحاديثٹ الصحيحة (922). 
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زرامر زنط تر ره ين مي ڪت ۾ َٴَ سر اا تر « آر قلھد تي ً2 يي ور ره ٍ_ 
وسسنکن طيجة ف جناتِ عَنن ورضوان ِت او ڪر لك هو ألَنورُ ألظِي 4 [التوبة: 
72]. 
تبارك وتعالى يقول لاهل الجنڌة: يا اهل الجنڌ ۽ فيقولون: ليك رڳنا وسًّغْديك ۽ 
فيقول: هل رضِمُم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لع تُمطِ حدا مِنْ خلقك؟ 
فيقول: آنا آعطيكم آفضل من ذلك ۾ قالوا: يا رب وي شيءِ افضل من ذلك؟ فيقول :َ 
ال عليكم رضواني فلا أسخطَ عليكم بَعْدَهُ اآبد]ً]!!ا. 

وقوله: ش کَن هو حَواق اُلٽارِ»4. آي: فهل يستوي آصحاب النعيم واهل الجحيم ۽ 
آصحاب المنازل والدرجات واهل الهوي فى الد ركات. قال الفڙاء: (المعنى: آفمن 
يخلد في هذا النعيم کمن يخلد في النار). وقال الزجاج : (آي : آفمن کان على بينة من 
ربه واعطي هذه الأشياء كمن زُيَنّ له سوء عمله وهو خالد في النار). وقال ابن كيسان: 
(مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والانهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل 
اَهل الجنة في النعيم المقيم كمثل اَهل النار في العذاب المقيم؟!). 

وفقو له : وسقفوا ماءُ يما ه. آي : خااا 3 المحرارة والغليان 1 يسشوي الو جوه 
والاأمعاء ويمزق الابدان. 

وتوله: ‏ فقطع أنعاءُمُر»: آي: فَمَقَ بمَليانه وَفَوَرانه الأمعاءَ والاحشاءَ ۽ عياذاً بالگ 
من حال اهل النار. 


7 2 ِِ=-999ھفٽ يي تت لور ٽت سر سي ور ۾ - 

6 19. قوله تعالى: ‏ وَهنمم من شوه ٳليك حوح ادا روا من ڪِندك قالوا لاز 

4 ۾ ۾ ۾ ڄ آزرامن ڄا يلچ ها اير يچم ما مام ۾كو رم را تڇ ري ميو مر ها چا ره ات رم ميڪ 
ونوأ اه مادا قالَ ءاينا أۇؤلحك ألنين طبم آهه عل ملوبم وابَمو! اهواءِهر للڙن) والرئن آهدوا 
ري لير مم وك قري چه سم مٿ ۾ مر ڀڳي بي ريک اڳ سو يحص بر چڪ اي مج 
زادهر هد وٴاڏنهم تقو هر لڙيا فهل ٫نظروب‏ اِلا اُلتًا ن تْيہم بعّة فمَد جاء آٿراطھ 


نن لم ٳڌا جاء حم وَئرنلھم (وي) فاعٽر آنه لا له لا اه وأ مغ لڏ لک ولَِمۇيننَ 
سراف وب تر قل ارب ۾ رنلواصعڇ لسر يه سو وء َ 
ولم ۇْمِننتٍ والله يعلم ستَقَلَككم ومتُوٺھز لوه . 

في هه الآيات : تَمْتُ المنافقين بقسوة قلوبهم وخفة عقولهم واتباع اُهوائهم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6549) _ كتاب الرقاق ۽ وكذلك  )7518(‏ كتاب التوحيد ۽ 
وأخرجه مسلم (2829) _ كتاب الجنة ۽ وصفة نعيمها واهلها. .روآ اَخمَ:. 
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والثناء على المؤمنين بحسن اِسلامهم وزيادة اِيمانهم. وناکيد اقتراب الساعة فقد ظهر 
بعضص آشراطها. والامر بالعلم بلا اِله اِلا الله سر النجاة والسعادة في الدارين . 

فقوله: ‏ وَمنُم تن تَتيځ لي حوح لا حَبوأ مِن ڪنل قالوا لين ونأ ليه ماڌاكاَ يڙا . 
ٳخبار عن المنافقين في غبائهم وفساوة قلوبهم وعقولهم. قال ابن زيد: (هم 
المنافقون ۽ والذين اوتوا العلم الصحابة رضي ال عنهم). قال النسفي : (هم المنافقون 
منهم ۽ فاٍذا خرجوا قالوا لاولى العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة 
الا ستهزاء(. 

وقوله: ظ أۇٴلڃك ألزبن طبم اه علن قلوبِ 4. آي: أًولئك الذي ختم ال على قلوبهم 
فاأتلها. قال القاسمی : (آي فلا بدخلها الهدی لاٻائه عنه). 

وقوله: ‏ وأبّمو! اه وڙ #. آي ومضوا خلف آرائهم وشهواتهم . فلا فهہ صحيح. 
ولا قصد صحيح » واِنما هو رکكوب الفتن والاهواء. 

وقوله: ‏ والَزين اَهمَدَوأ اهر شُنَی 4. قال ابن کثير: (أي: والذين قصدوا الهداية 
وفقهم اه تعالى لها فهداه اِليها . وثبتهم عليها وزادهم منها). 

وقوله: ‏ واٺلهم تقولهر 4. آي: آلهمهم طريق التقوى والرشد والفلاح . قال 
الربيع : (آتاهم الخشية). وقال السدي: (ثواب تقواهم في الاخرة). وقال مقاتل: 

وقوله : فَهل ًًظروئ لا آلتّاعَة اُن تا بعَعة َمَد جاءِ آشاطلهاڳه. قال قتادة: (قد دنت 
الساعة ودنا من ال فراغ العباد). وعن ابن زيد: (أشراطها: آياتها(). آي: فهل ينظرون 
ان تاتيهم الساعة فجأة ۽ فقد بدت آماراتها وعلاماتها . وهو وعيد للكفار. 

وعمن الحسن : (علامات الساعة انشمفاق القمر والدخحان). وسمن الڪلين. : (كٹرة المال 
والتجارة وشهادة الزور وقطم الاأرحام ۽ وقلة الکرام وكثرة اللئام(). وعن الحسن 
البصري قال : (بعثة محمد َو من آشراط الساعة). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


يوار وي 


1 قال تعالى : # أفتريتِ التّاعة وأنعق القمره [القمر: 1]. 
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سس رک 
ق 


2_ وقال تعالى : لأًَڄ آُثر أوفلا دَتعجِلوءُ4 [النحل : 1]. 

3_ وقال تعالى  :‏ آفرب لِنَاس جابهم وھ ف عفلو مم وڻه [الانبياء: 1]. 

4 وقال تعالى : # هَدانزِم ىُن اَلْدَرِ الاوح ڙه اريت الدَزهةه4 [النجم: 56 57]. 

وفي الصحيحين عن سهل ٻن سعد قال : [رآيت رسول اله َو قال باصبعه هكذا ۽ 
بالو سطى والتي تليها: بُعثت آنا والساعة کهاتين]آا؟. 

نه 8 ۽ ِ رٿ 2 

الدخان والبطشة واللزام وآية الروم]ا"؟. ڇ 

وقوله: ‏ قأن لََ ٳِتاجاء تم وَك رهج قال قتادة: (يقول : اٍذا جاءتهم الساعة أنى لهم 
اُن يتذكروا ويعرفوا ويعقلوا؟). وقال: (أنى لهم آن يتذکكروا او يتوبوا ٳٍذا جاءتهم 
الساعة). وقال ابن زيد: (لا ينفعهم عند الساعة ذكراهم). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


ري ”شر 


1_ قال تعالى : ل نوز بنذڌڪرالاسن وا له ال گر 4 [الفجر: 23]. 
2 وقال تعالى : # والواءامتّابو ون َم الگاوش ين تکان بوِير» [سبا: 52]. 


[يرسل البکاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطم الدموع ۽ ٹم يبکون الدم حتى يصير في 
وجوههم کهيئڌة الأاخدود 1 لو أرؽلت فه السف: لخ رٿ ]9؟. 


وفي لفظ الحاكم عن عبد ال بن قيس اُن رسول اله چَك قال: ٳٳنُ اَهلَ النار 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6503)۔ كتاب الرقاق. وآخرجه کذلك (6504) من حديث اس . 
وكذلك رواه مسلم (2951) ۽ والترمذي (2214). 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري (فتح الباري 7/ 182) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (1/ 258). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1007) _ كتاب الاستسقاء ۽ في آڻناء حديث طويل. 

(4) حسن لغيره. أخعرجه ابن ماجة  )4324(‏ باب صفة النار. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (3491). 
وآخرجه ابن أًبي الدنيا في اصفة النار؟ (ق 1/12). ِ‫ 
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وه ڇ ٌ ”هب ٰ 9 
ليٻَکون ۽ حى لو اجريت السّفن في دموعهم . لجرت »۽ وانهم لييکون الد م ‏ يعني - 


مکان الدمم]"أ". 
وقوله: ‏ فاعلز ته لا اِله الا آڌهُ47. آمر بالعلم قبل العمل ۽ وتنبيه لشرف العلم ۽ 
ھت شهادة ان لا اِله الا الله. 


نن ته بل مد دا ..ٰء .ٿڈ 
هي الديا ليب هو *» _ ٳلى قوله يي ٳِل مقر ٫ِن‏ رَ 5ٌ 4 [الحديد: 20 _ 21] 
زاتال؛ مر ما آنولڪم و ----90= 8]. ثم قال بعد: 
قَحَدَو شج 4 [التغابن: 14] وقال تعالى: # هج واعلَموا اما عَنِمّتم ڙن ڻو قأڻَ له 
حسم [الاأنفال: 41]. ثم آمر بالعمل بعد). 

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي اله عنه ۽ عن النبي چَيوٴ قال: من مات وهو يعلم 
نه لا ٳِله لا الله دخل الجنة]ا*؟. 


سر 


وفقو له : واستّذفر اڌنا ه. قال القرطبي : (يحتمل وجهين: احدهما _ يعئنى 
استغفر الله أُن يقح منكگ ذنب . الثائى _ استغفر اله لشعصمك من الدثوب). 1 
الخطاب له والمراد به الآامة. قلت: والاافضل من ذلك ان يقال: ذنب الانبياء ترك 
الافضل دون مباشرة القبيح ۽ وذنوبنا مباشرة القبائح من الصخاثر والکبائر. 

وفقو له : # ولِلمو ين والمومنت ات ڳه. آي : : .وسل ريك غفران ذنوب اَهل الايمان بك من 
الرجال والنساء ۽ فٳن ذلك بركة وخير لك ولهم. 

وفي السنة الصحيحة روائع في آفاق هذه المعاني ۽ منها: 

الحديث الاول: آخرج الطبراني بسند حسن عن عبادة ۽ عن النبي َو قال: من 
استغفر للمؤمتين والمؤمنات ۽ كڻبَ الل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة]لتا. 

الحديث الثاني: آخرج الشيخان وابن حبان من حديث أبي موسى الاشعري ان 
رسول اله ټَو کان يقول : اللهم اغفر لي خطيئتي وجَهلي . واسرافي في آمري ۽ 


(1) آخرجه ال حاكم (4/ 605) ۽ ورجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (26) _ كتاب الايمان ۽ ورواه آحمد. انظر صحيح الجامم (6428). 

(3) حديث حسنن. آخرجه الطبراني كما في امجمع الزوائد) (10/ 210) وقال الهيثمي: «اولِسناده جيد۱. 
وانظر صحيح الجامع الصغير (5902). 
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وماآنت اَعلہُ به مئي ۽ اللهم اغفر لي هزلي وڄڎي ۽ وخطٿي وعَنْدِي ۽ وکل ذلك 
)1(٣ ُ‏ 


الحديث الثالث: آخرج الامام البخاري والٽرمذي من حديث آبي هريرة رضي اه 
عنه قال: سمعت رسول اله ٿَ يقول: [ وا ٳِني لأاستغفر ال وأتوب اِليه في اليوم أكکَرَ 


ولفظ الترمذي عن اُبي هريرة: [ وا َمفر اد نلک وِللَمڙينن والَمۇيتتِه فقال البي 
َُِ: ٳِني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة]. 


وله شاهد في صحيح مسلم من حديث الاأعَر بن يسار الحُزني رضي اله عنه قال: قال 
رسول ال ڳَِڍ: يا اُيها الناسُ! توبوا ٳِلى الله ۽ فاني أَتوبُ ٳلى ال في اليوم مثة مرة]“'. 
وفي لفظ : [ٳنه لُغانُ على قلبي ۽ واِني للأستغفر الله في اليوم مكة مرة]. 

له:. لان قل فلا بمق. تا بتغقن. القلت؛. زرفل:. السمراة.الة اٿ 
والغفلات عن الذکر الذي کان شانه الدوام عليه ۽ فاذا فتر عنه او غفل عنه عڌ ذلك ذنباً 
واستغفغر منه. 

الحديث الرابعم: آخرج آحمد ومسلم ‏ واللفظ له ۔ عن عاصم عن عبد الله بن 
سَڙچسنَ قال: [رأيتُ النبي هي وأكلتُ معه زا ولَحما ۽ أو قال: ثريداً ۽ قال: فقلت 
له: أَمْتَفْعَرَ للگَ النبي ڃَِ؟ قال: نعم ۽ ولَٽَ ۽ ثم تلا هله الاية: ‏ أ َر ٳڌَټ 
لين والمۇٴيتٹ» [محمد: 9]]19. َ 


وقوله: # وله يعلم كلك ومٹوينگر 4. قال ابن عباس: (متقلبکم في الدنيا ۽ 
ومٹواكم في الاخرة). وتال السدي: (متقلبکم في الدنيا ۽ ومثواکم في قبوركم). فال 
ابن جرير: (يقول: فن ال يعلم متصرفكم فيما تتصرفون فيه في يقظتكم من الاعمال ۽ 
ومثواكم اٍذا ٹويتم في مضاجعکم للنوم ليلا). 

قلت : والبيان الاللهي المعجز يحتمل کل هذه المعاني ۽ فلا وجه لرفض آيٌّ منها. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6398) ۾ ومسلم (2719) ۽ وابن حبان (957). 

(2) حديث صحيح. آحرجه البخاري (11/ 85) ۽ وآخرجه الترمذي (3255)۔ في السنن. 

(3) حديث صحيح. أآحرجه مسلم (2702)ح (42) . وكذلك ح (41)_ كتاب الذكر والدعاء. 
(4) حديث صجيح. آخرجه مسلم (2346)_ كتاب الفضائل ۽ واحمد (5/ 82) ۽ والٽرمدي (23). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1_ قال تعالى  :‏ وهو اَلَرى يتو وڪم ڀلَيّل ويلم تا جر حم يڊ :190 
3ال تال زاين تار الا لعل اه ته وا ها توهال 
فيڪِتّپ مين [هود: 6]. 

3 ۔ وقال تعالى : ق ألاڃين ټتڅوڻ ه ڪا 
الصُزُور » [هود: 5]. 


‫ُ 


آخرج الطبراني بسند صحيح عن اُٻي الدرداء ۽ عن النبي هك قال: [فرغ الله عز وجل 
ٳلى کل عبد من خمس: :من أاجله ) ورزفه ) وآٹره ۽ ومضصجعه »۽ وشقي أًو سعيد]لأ!. 

وله شاهد عند ابن عساكر من حديث أنس بلفظ : [فرغ الله من آربع : من الخلق ۽ 
7 ”9099090799 


أآ“ ‏ چو اي تڪ ڪي [ت 


دفو توالت --09 تن 

عٌكت برا هد َ 9 ألَزنَ َ‫ ٿن اضر 7٣‏ 0 هص“ .0 
سر له ري ال 2 أ9 ۔-- يت يي 77 9 مور ھا هڪ مم 

77 لهر 95 لان 


گرسرتي 


چڳ سء مت ان ځآ يتوا آلارتِ روح سَطِعوأ أحا مه الٳيڄ أ ل(ڙي اؤلٍك 
لين لمنهم اه ا1 مڄ أبص رهم ليا ڳه. 


في هذه الايات : ٳِخبار الله تعالى عن تمني المؤمنين نزول تشريم الجهاد ۽ فلما آنزل 

الله فرض القتال وآحكامه وجد کثير من الناس في قلوبهم الخوف والجبن من لقاء 

الاعداء ۽ واِنما النجاة کل النجاة بالصدق مع الل في القول والعمل وعند اللقاء ۽ والا 

فالفتنة في الدين وي والضلوع في الظلم والاڻام. 
نرو رن سيڪ ٻر ريوي سي 


فقو له : وتقول الذرت َا منوأ ولا نت سور فاذا 0 عُتحمة وك يا الال 
رات لَزِين لي قلوجيم ترصن بل وڻَ ٳًيك نظر آلَممڻثي ءَ علو مِنَ الموٽ ه. قال ابن زيد: 


ک 
ٻ 
3 
3 
و 
2 
نن 
سح 


ولا 


)1( تت 16 اين 2 (303 309( 7“ 


”7 الصسب (4079) ۽ وله ----- 
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(هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما يقول النبي چّهۇِ). وقال قتادة: (کل 
سورة ذکر فيها الجهاد فهي محكمة ۽ وهي آشد القرآن على المنافقين). 

والمعنى كما قال ابن جرير: (ويقول الذين صدفوا الله ورسوله: هلا نزلت سورة من 
الله تأمرنا بجهاد اُعداء لله من الكفار. ؤِٽا أنزات سور كُ تٌؾكًڈ 4 يعئي : اُنها محکمة 
بالبيان والفرائفض # نأيت ِن مم کَرعنُ4 رآيت الذين في قلوبهم شك في دين اك 
وضعف ينظرون اِليك يا محمد # نظر الَممْثُي عَلَه علحد من الُمو تِه خوفاً اُن تغزيهم وتأمرهم 
بالجهاد مع المسلمين ۽ ۽ فهم خوفاً من ذلك وتجٿا عن لقاء العدو ينظرون ٳِليك نظر 
لمغشي عليه الڏي قذ صرع .يو لوٽ من خوف الموت). 

والاية كقوله تعالى : اآرترٳِلَ الَز قلخ ٿنوا أيديَكم وَأِہوأً لاز وء انوا الّكؤ فَليًا ثيٻَ 
طخ التال ڌا وين مَنڄم بَكتوٴڻ الثاسَ مي اهه أ أ سد خَمية وفالوا ربتاار بت عحتاالذتال ار 
خلت ٳل اَجل تپ ڦل نع ألدتّاليل والار حر لم ان ولا تظلَمونَقزِيالا4 [النساء: 77]. 

قال ابن القيم رحمه ال : (ولما کان جهادُ اُعداءِ الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد 
نفسه في ذات ال ۽ كما قال النبي هَلِو: (المجاهد مَنْ جامَد نَقُسَةُ في طاعة الله ۽ 
والمهاڄرُ يا الفس مُقَدً مُقدّماً على جهاد العدو في 
الخارج ۽ وآصلڙ له ۽ فانه ما لم ڀجاهذ نفه آولاًلِتَفمَلَ ما أُِرَٿ به ۽ وتترك ما نُهيت 
عنه ۽ ويحارِبُها في ال ۽ لم مُمُکِنهُ جهاڈ عدوه في الخارج ۽ ۽ فكيف بُمكنه جهاڌد عدوه 
والانتصاف منه ۽ وعدؤه الذي بين جنبيه قڦاهڙ له ۽ ۽ متسلط عليه ۽ لم جُجاهده ۽ ولم 
بُحاربه في ال ۽ بل لا يمکنه الخروجُ ٳلى عدّه ۽ حتى يُجاهد نفسّه على الڂروح)!-ا. 


وفوله : قا لَهہ 4. قال قتادةِ: (هذا وعبد ۽ فأولى لهم ۽ ٿم انقطع ال كلام 


فقال ان جه دُ4) .مي روا :..عد كما سمعون). 
وعن خ 1 هه اآمر الله بذلك المنافقين. # قِڏا عَرْم 


آلا ره قال : اٍذا جڏ الامر). 


(1) آخرجه أحمد (21/6) من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول اله هو في حجة الوداع : [ألا 
آخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ۽ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويدہ ۽ 
والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة اه ۽ والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب] وسنده جيد ۽ 
وصححه ابن حبان (25) ۽ والحاکم (1/ 11) ۽ ووافقه الذهبي. انظر تحقيق زاد المماد ‏ الأرناؤوط 
_ص (6) _ المجلد الثالٹ. 

(2) انظر: ازاد المعاد# (3/ 5 ۔ 6) _۔ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق الأارناؤوط ۔ 
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وعن قتادة: ( فَلڙ صرق ألله لَحان حما هر ڳه. ڀقول : طواعية الله ورسوله ۽ وقول 
معروف عند حقاٿق الامور خير لهم). 


صا 


ال ابن -- (ٹم 1 0 3 يٽ : آي: وکان 
جًَ الحال ۽ قج ان سو أي: أخلضوا له ال .نٽ 
لٌَر4). 


وقوله تعالى: ‏ َهل عََيِٿّ ان تولؾڪم ان ننَيدُوأ ي الاارضِ ونقطٍعوا أتِحاَكج 4. قال 
ناد : َ.: 8 يته تن ين سن نو 


والمقصود: فهل عسيتم بادبار کم ونکولکم عن الجهاد ۽ والصبر على مڄالدءَ 
الاعداِء ۽ لحفظ الدين وحراسته في الأارض ۽ ان تعودوا ٳلى ما كنتم عليه آيام الجاهلية 
من سفك الدماء ۽ وقطم الارحام ۽ والافساد في البلاد ۽ وظلم العباد. 


وفى السنڌ الصحيٍحة روائع من الاحاديث فى آفاق ذلك : 


الحديث الأول : آخرج البڂاري ومسلم عن اُبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڪا 
0997 4 ۽ فلما فرَغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن 
-عڙ وجل _ ۽ فقال: مَه! فقالت : هڏا مقامُ العاٿلِ بٽَ من القطيعة ۽ فقال تعالى: آلا 
ٿريت ان 0-7 وآقطمَ من قَظُعًٺِ؟ قالت: بلى. قال: - قال 


مَطعراً 


ته اسر بي ۇرٴم 


يڙ افرؤوا ٳِن شئتم: گټل حَسگر ٳن ترلڍئ ان ٿٽي ڍُوأذ لٿ 


انم 9]4ا1. 


بل به الٺبي ټ قال: (الراحمون پَرحمهم الرحمن - وڀ سسجت 
2 
اَهل السماء 0 09000 ۽ مَنّْ وصلها وصلته ومن قطعها تُه .( 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4830) . (4831) . (4832). وآخرجه مسلم (2554) ۽ 
واآحمد (2/ 330) ۽ وابن حبان (441). 
(2) حديثٹ صحيح . آخرجه أًبو داود (4941) ۽ والترمذي (1924) . وأحمد (2/ 160). 


.() سور محمد (47) الات (24_ 28) 3221 


وشفقت ه-------------299 2 

اليحمديٹ الرابع , آخرج البخاري عن بي هريرة رضي اه عنه ڦال: سمعت 
-------- لان ٿڙڊ اٿ ٿن له شي زد + وا اق ائه + فلبل 
9 

الحديٹث الخامس : ا7 البخاري وآحمد عن عبد الله بن عمرو ڦال: قال 
رسول الله هار :ِن الر حم مُمَلمَةّ بالعرش ۽ وليس الواسِلُ بالمكافِئ ۽ ولکن الواصل 
الذي ----- لها ]تا 

وقوله تعالى  :‏ أۇلڄك ألنِؾ نهم آهه نام هر واعمڂ آبصرئه. 

قال القرطبي : ( أۇلڀِاك اً ين لمنه مه أي طردهم وآبعدهم من رحمته . كه كھڈ 
عن الحق. وأَمخ ً: رڪم آي قلوبهم عن الخير) .اي ام هن 
استماع الموعظة # وء عم ابص رعه عن اٍبصارهم طريق الهدي). 


4 _ 28. قوله تعالى: # اًقلا بّدرون الفرءات آ عل قلوپ اَقتالها لأ6 ِن 
ازبيت ايد وأ لح آدترهر يِئ ببًڍ ما يئ له ألَهُدَی الّيطدن سول لهم وأمڳ 
لهم لڙي) دلٳنف پاتهر قالوأ ؽازبيت كِهُوا ماد آقه يڪم قبس 
س , توقتهر اَلمأكيجهه بصرييت وجومهُ 
له يآ ڪڪ 


آعمتلهم لڙچ)4. 


في هذه الابات: تلنسه الله تعالى عباأده 1 تدگر القر آن وَفهُم ما فيه من المعانِي 
والاحکام . .را ابا ما تله ااخبطانوتڌ لال ارت 


(1) حديث صحيح. آخعرجه آحمد (1/ 194) » واأبو داود (1694) . والترمذي (1907). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5985) _ كتاب الاأدب ۽ وكذلك (5986) من حديث اُنس. 
(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5991) ۽ واحمد (2/ 193) ۽ وأبو داود (1697). 
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عند الفراق والملائكة يبضربون وجوههم وآدبارهم ۽ ذلك بما آسخطوا الله وکرهوا 
رضوانه فأخزاهم وآحبط اعمالهم. 

فعن قتادة: ( الا بَديرون الفرءِات آ علٴ قلوب أَنالُها ڳه اٍذن والله يجدون في القرآن 
زاجراً عن معصية ال ۽ لو تدبّرہ القوم فعقلوه ۽ ولكنهم آخذوا بالمتشابه فهلكوا عند 
الله). قال القرطى : ا# افلا درو الفرء ات ه أي يتفهمونه فيعلمون ما آعد اه للذين 
لم 4 عن الاسلام. آ عل قلوب انالها هه آي بل على قلوب آقثال أآتملها اه 
عز وجل عليهم فهم لا يعقلون). قال النسفي: (ونكرت القلوب لان المراد على قلوب 
قاسية مبهم آمرها في ذلك ۽ والمراد بعض القلوب وهي قلوب المنافقين ۽ واضيفت 
الأقغال ٳلى القلوب لان المراد الأقفال المختصة بها ۽ وهي آففال الکفر التي استغلقت 
فلا تنفتح .۽ نحو الڙين والختم والطبع). 

وقوله: ٳَالبت أَنټَيأعّخ :بر يٳبتيتاټبٴلهه ال الڌټن لئم . 
قال قتادة: (يقول : رَيَنّ لهم). قال ابن عباس : (هم اَهل النفاق). 

والمعنى : ٳِن الذين رجعوا ٳٳلى الکفر وفارقوا الايمان من بعد ما آکرمهم الله بحجج 
الحق وآنار لهم سبيل النجاة ۽ اِنما زَيَن لهم صنيعهم ذلك الشيطان وحسّنه لهم. 

وقوله: ‏ وآمُؽ لَهيره. آي: غڙهم وخدعهم بما افترح عليهم. 

وقوله: ‏ دَلِنتَ يائَهر قالوا ِازبيت كرهوا ما تَڙَهہ آقهُ سَنيِيُڪُم ل بعضِ 
لأمر 4. قال القاسمي: (# ڌَلِنَکَ 4 ٳشارة ٳلى ما ذكر من ارتدادهم ظ پانهر » آي 
بسبب اُنهم الو آي المنافقون ف# لِلزبيت كَرِهوا مَانََ اَقَهُ4 آي لليهود الکارهين 
لنزول القرآن على رسول اله ټ ‏ َنيِيُشڪم لي بعضِ آلامر » آي في بعض 
آموركم 1 اًو ما تامرون به كالقعود عن الجهاد 1 والتظاهر على الرسول 1 أًو الخروج 
معهم ٳِن خرجوا ۽ كما أوضح ذلك قوله تعالى: ‏ # الم تر ؤِل اَلَِّبت نّاهَموا بِقولُو 
اينه اَلزَِ كذروأْمِن لي آلَڃناب لين آخرجث تڪرجرگ مَمهم ولا نطيځ يڙ اًعدا آبدا ان 
فويآم_ تم يك هه [الحشر: 11] وهم ٻنو فريظة والنضير الذين کانوا يوالونهم 
ويواڏونهہ). 

قلت: والاية رڏ على المترخصين اليوم من التجمعات الاسلامية الجلوس في 
المحافل التي يحكم بها بالشرائع الوضعية يدعون الانتصار لبعض شعاٿر ال سلام حيث 
خن رن غالا بالااض انتا: 
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وقوله .اه رل ارا رھ ڳه. آي ما يخفون وييتون ۽ وما يداهنون به اَهل الکكفر 
ويمکرون. قال تعالى : # والله َ يكځپ ما توه [النساء .ن3 


وقوله تعالى : # سي ادا توقتهر آلَأًيكة بط بوت وجوهه وا بر ڳه. 


تخويف وتهديد »۽ 9-٣‏ روعغل. قال ابن يت : (آي كيف حالهم اٍذا جاء تهم 
الملائكة لقبضص آرواحهم نحص بحصت الارواح في آجسادهم 6 واسٽتحرجتها الملائکة 
بالعنف والقهُر والضّرب). 


4 6 


قال تعالى: ٿلوولَو تَرين ٳذ يحو اَلَزِؾَ ڪمروا آلَملٍجمه بضربوت وجومهم 
يھ [الانفال: 50]. 


2 _ وقال تعالى : 6 ولو تَر ٳٍز ا 0-0 وِتِ والَملًٌحٍكة باصطوا آيڙِيهِ » 
َ‫ يه وء تج زور رب عذاب آلهو ٍ 3 


ٿن لن وكتو عَنءَاټلِو. ترو [الأنعام تم 


گن اي اير 


وفي المسند وسنن بي داود ٻٳسناد صحيح من حديث البراء مرفوعاً: [واِن العبد 
الكافر (وفي رواية : الفاجر) اٍذا کان في انقطاع من الدنيا ۽ وٳقبال من الاخرة ۽ نزل اِليه 
من السماء ملاٹكة غلاظ شداد ۽ سود الوجوه ۽ معهم المسو=/أ؟ من النار ۽ فيجلسون 
منه مد البصر ۽ ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رآسه ۽ فيقول : آيتها النلفس 
الڂبيثة اخرجي ٳِلى سڂط من الل وغضب »۽ قال: ...مر في جسده » فينتزعها كما ينٿزع 
”9 هن ”0009000 تا ات يراهس 
الحديٿ(2؟. 


وآخرج 7 أي اي هريرة قال ‫ .------ [فٳاذا کان 


(2) آخرجه اُحمد (4/ 287 288) . (4/ 295 _ 296) ۽ وآبو داود (2/ 281) ۽ وآخرجه الحاکم 


(1/ 37 40) ۽ وهو حديث صحيح. 
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ذميمة ۽ وآبشري بحميم وغتّاق ۽ وآخرَ من شكله آزواج ۽ فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرح]لأ؟. 

وقوله تعالى: ‏ الا پاتهم اُتَبعوا ما آسمخط الله وڪرهوا رضواتع 001 
اينه *4. آي : اِنما تفعل بهم الملاثكة ذلك من الاهانة والضرب عند النزع مقابل 
ما کانوا عليه مما يسخط ال وكرهوا رضاه تعالى ۽ فابطل ثواب اعمالهم فلم تنقعهم 
حتى لو اشتملت على بعض الخير الظاهر. 


9 _ 31. قوله تعالى : ظ آه حبيب الَزِبت لف قلُوبهہ مرض ان لن نمرج اه 
اتمم يڳ لز کت اتگًر ترڙته بي هر وتر ف حن آلتيل اھ 
ُِ-ف“ ۾ سي ء بٺا٤ئئتي‏ سم مم هي ”6 روم شحو مر ٣‏ س 7 
هه ييج والصّد رين توا ًأ آخبارهد لھ . 


في هذه الاآيات : مَكرُ ال تعالى بالمنافقين وفضحهم ۽ وٳظهار علامات لنبيّه تميزهم 
ء2 ات ڪي 
فقوله تعالى : # أم -< حَميب اازببت لف قلُوبهہ مرض اُن يآ له أضمَلنهہ ڳه. قال ابن 
عباس : (هم اهل النفاق ‏ 1 وهقد عّفه [ياهم هي برا“: فقال : * مم بات 
ايو ڪر بحم 2 تم 1 با( لور تب تر ص 6 
برا ني ولا لتم علّ يروه وقال: فقل لن تخرجوامي پيٽ ول هلوا ري عذ د4۱). 
والاأضخان : هو ما بُضمر من المکروه. قال الجوهري: (الضہن والضخينة: الحقد). 
قال السدي : ( آن لن مرج ته أََكَنَڄم 4 قال: غشُهم). وقال ابن عباس: (خسدهم). 
-- دا تت .اق رطي :۽ (والمعئى: ام حسبوا 
وقوله : ول دَغاءُ لارينگگهم فلمرقته هي ہلهُٹر ڳه. فال ابن ريد : (هؤ لاء المنافقون 
وقد آراه الله ٳِياهم). والمقصود: ولو نشاء ‏ يا محمد ‏ لعرفنا كه فلعر فتهم بعلا اتهم. 
وقو له : ولتم هم في لَحن القول 4. آي قن فيحو أه ومعناأه. واللحن : ما عرفَ 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (4262) _ كتاب الزهد. انظر صحيح سن ابن ماجة 
(3437) . وكذلك صحيح الجامعم (1964). 
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بالمعنى ولم يصح به. قال الرازي: (اللحن: الخطاً في الاعراب . ولحنَ له: قال له 
قولا يفهمه عنه ويڂفى على غيره). 

وفي صحيح البخاري من حديث ام سلمة رضي الله عنها: ان رسول اله َو قال: 
[ٳٽكم لتختصمون اِليٍّ ولعلًّ بعضکم أَلَحَنُّ بحجته من بعض]". آي آمضى بها في 
العرض والجواب لقوته على تصريف الكلام. 

والمقصود: لقد ظهر للني َو من العلامات ما يعرف به اَهل النفاق ۽ فقد بدا ذلك 
”ا9 .سي ڇ 

وقوله: # واهه بعر أَعمنكر4. قال ابن جرير: (لا يخفى عليه العامل منكم بطاعته 
والمخالف له . وهو مجازي جميعكم عليها). 

وقوله  :‏ وآَنْجِلو: وَنَبلُوٽھ حىٌ حئ نعلر الَمجلهرين مِنكر والتّدبنَ 4. أآي: ولنختبرنکم بالأوامر 
والنواهي حتى يتميز المجاهدون والصابرون. قال ابن عباس : (آخبر ال سبحانه 
ها درف ان هد فثال؛ 
ويٿر رِ السَ٬وريتَ‏ 4 ثم أخبرهم آنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب نفوسهم فقال: 
مَسَحم الاساهُ ولڪ رآ وزازِلو 4 فالباُساء: الفقر ۽ والضراء: السقم ۽ وزلزلوا بالفتن 
اه ڇ 

ومفهوم: حى تر » حتى نميز ۽ كما قال ابن عباس. وقال علي رضي الله عنه : 
(حتى نرى). قال القرطبي: (وهڏا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء ۽ لانه اِنما 
يجازيه باعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتاأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة ۽ 
لاڻهم اٍذا آمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا .۽ فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم 
الشهادة). 

وقوله: # ولو! لغباريز 4. قال النسفي: (آسرارکم). والمقصود: نختبرها 


ونظهرها. قال ٳبراهيم بن الأاشعث: ها . بن عياض ٳذا قراً هذه الا ية بکیى 
وقال: اللهہ لا تبلنا فٳنك ٳِن بلوتنا فضحتنا وهتكت آستارنا وعذبتنا(. 


لَ , 


2_ 35. قوله تعالى : ٳِڻَ الَزِيِنَ كُروا وَصدوأْعن پيل تو وَخَآقوأألرَسُ من 


)1)( حديث صحيح. أخعرجه البخاري في الصحيح (2680) كتاب الشهادات ۽ وانظر كذلك (2458). 
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_ه سر ويرم 


بر ما ين هه أَّّنئ لن بضروأ ألقه شتا وسيصبط اُعمللهم ري يٽاڻڳا الزِين ءأموا 
*7 و 4 “اي شم - ڈ يا مر آ 1 
أطِيعوأ أُله واطيعوأ الرسول ولا يا 40-09 
٤‏ تر يسح صيراي آضر “٣ً.‏ حم ير ۽٤‏ يس 
_>.----*» تَهنوا وندعوا ٳِل األمَل واسر آلاعلون واڌه 
ن2 ڃر رهظ ۽9 
في هذهہ الايات : تهديڈ شديد ووعيڈ أکيد للکكافرين الذين حاربوا ال ورسوله ۽ 
وصدوا عن سبيله. وحت للمؤمنين على طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيم هديه. وَوَغد 
للكافرين بالڂذلان والحرمان وللمؤمنين بالنصر والتمکين ومعية الرحمان. 


بر اور َ‫ ورا وو 


فقوله تعالى : ٳِنَألَِيِنَ نرو أ وصدُوأعن پيل اق وَثافأالرَسول مِن بر ماټين َم ان ان 
ضَرأ الله شَيتا وس يحيل آغمالهہ 4. قال ابن کثير: (يٌخبر 7 
8 وخالفَ الرسولَ وشاقه ۽ وارتڌً عن الايمان من بعد ما تً تبين له الهدی: | 
لن به ها ام 9 9 


َو 
يي 


رت ٳ يچ عضه 000000 
يمحقه بالكليّة ۽ كما اُن الحسنات بذهن: السبثاٹ). 


ڂ1 


وقوله تعالى  :‏ # يٽا لن ءاسا ايمراأقه ولييئراا رڪ ٿيا مد ِ 

قال قتادة: (من استطاع منكم اُن لا يبطل عملا صالحاً عمله بعمل سَيًٌّ فليفعل ۽ 
ولا قوة الا بالله ۽ فٳن الحير ينسخځ الشر ۽ وٳِن الشر ڀئسخ الڂير ۽ وٳِن ملاك الاعمال 
خواتيمها). وقال الحسن : ( ولا يلوا آعمنكرز »: آي حسناتكم بالمعاصي). وقال 
الزُهُري : (بالکبائر). وقال ابن جريج : (بالرياء والسمعة). وقال مقاتل: (بالمَن). 
وكلها متقاربة ۽ والمقصود: ٳِن من الاڻام والمعاصي والمخالفات الشرعية ۽ ما يبطل 
الطاعات والقربات والموافقات الايمانية ۽ فليحذر العبد من الوقوع فيما يبطل العمل . 
قال أبو العالية : (کانوا ڀرون آنه لا يضر مم ال اسلام ذنب ۽ حتى نزلت هه الاية فڂافوا 
الکبائر أُن تحيظ الاعمال). 


هو ”هه رھ 


وقوله تعالى : ٳِنَّألِنَ كذروأ ود وأعن سِيل اڌو مم مانوا وهم مقار فلن بعثر هه 4. 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ٳِن الذين انكروا توحيد الله وصدوا من آراد الايمان 
بالله وبرسوله عن ذلك ۽ ففتنوهم عنه وحالوا بينهم وبين ما آرادوا من ذلك ۽ ثم ماتوا 
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وهم على ذلك من كفرهم.. . فلن يعفو الل عما صنع من ذلك ۽ ولعنه يعاقبه عليه 
ويفضحه به على رڙؤوس الاشهاد). 

وقوله: ‏ هلا تَڪوا وندعوا ال ألتكِ 4. الوهن: الضعف. والّلم: الصلح. قال 
مجاهد: (# تَلا تَهٽوا *: لا تضعفوا). وقال قتادة: (أي لا تکونوا اًولى الطائفتين 
“1 آو قال: (لا تکونوا اًولى الطائفتين صرعت لصاحبتها ودعتها ٳلؾَ الموداعة ۽ 

نتم اَولى بالله منهم واله معكم). 

وقوله: ‏ ونر اَلَْعلَوڻَ 4. قال مجاهد: (الغالبون). وقيل: (وأ: تم الاعلون في 
الحجة). وقيل: (وآنتم اعلم بالله منهم). وقيل: (المعنى: وآنتم التالن لأنکم 
مؤمنون وٳن غلبوكم في الظاهر في بعض الأاحوال). 

ثلت:.رالارة تدل غلي. تا 
حاجة لذلك ۽ والقرار للحاكم المسلم ۽ كما بسطت ذلك في كتابي : السياسة الشرعية 
على منهج الو حيين القرآن والسنة الصىحيحة ۽ فلله الحمد والمنة. 

وقوله : 9 وله مسج 4 . أي بنصره وتوفيقه وتاييده . وهو بشارة عظيمة بالظفر. 
وقوله: ل ولن يره أَعََه 4. قال مجاهد : (لن ينقصکم). وقال ابن عباس: (لن 
بظلمكم اُجور آعمالكم). والمقصود: وآنتم الغاليون آيها المؤمنون وا مؤيدكم 
00 000 
منها. 


6_ 38. قوله تعالى : #ظأِنًََا َا يم ديد يئ څث 


لَڃوَتم ولا جج آتولّلم لڙيي ان ت وھا يحؽيڪم بڪلوا وير 
تهر (ر) هٽانٽر هو لاءِ ثًتؿيشٳڍ يا ٽينڪ كنټكٴ وت 
زمر ۾ رلو صم بي 


-- تما بل َن تَنيوہ واقه لت ونر آلفقرآءُ وت تترلوا يل ترما 
يرٿ ٿرلايڪورا آمنندكر ((ڳڳ4 ِ 
في هه الايات : دلسنه المؤمنين اين غرور هذه الحياة الدنيا التي ت لب _ه عن الايمان 


والجهاد 1 والاثفاق في سبيل الله. والتلميح بالعقاب والاستدال 6 ِن تو ال او ضشعف 
الرڄال. 
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فقوله: ما لَليوه آلديا لوب 
الحياة اِلى ترك الجهاد). 


وقوله : وٳن نونوا وتنقوا يڙيكو 2 لَڄَڻ ولا كلك تو 4 . اي اِٽما يعود نفع 
الايمان والتقوى عليكم ۽ والله غني عنكم ولا يطلب منکم شيئا ۽ وکذلك يعود اِنفاق 
الاموال بالکامل عليکم لاستفنائه ‏ تعالى ‏ المطلق ۽ فٳن في الصدقات مواساة للفقراء 
ودفعاً لأاحقاد صدورهم ونهوضاأً بأحوال البلاد والعباد ۽ وفي بذل الأموال للجهاد شوكة 
لکم في الأارض ودفم لغائلة الشرور والفساد. 

وقوله: ‏ ٳن مت ھموها قحشِڪثع تڪلوا  .4‏ وؾحِيڪُم 4: آي فيجهدكم 
بالمسالة ۽ ويلڅ عليكم بطلبها. ففي لغة العرب : أحفى فلان اٍذا أكثر الطلب والمساآلة. 
قال الزمخشري: (الاحفاء المبالغة ۽ وبلوغ الغاية في کل شيء. يقال: (أحفاه َ في 
المسألة؟ ٳٍذا لم يترك شيئأ من الالحاح)(. 


فالمعئى: اِن يجهدکم تعالى پالعسالة ويلم علڪم بطلبها مٽڪم تبخلوا بها 
سد يتأ 


وقوله : 197 أضخنج 4ه. | ي آحقادكم ۽ وکراهتكم لدين يستهلك آموالکم. 
قال قتادة: (قد علم ا ان في سؤال المال خروج الأضفان). 


پر 7 


له وڙ4. قال القاسمي: (آي فلا تدعكم الرغبة في 


وقوله: ‏ هتاتر هٽولاءِ تنعوبت ٳِئُوفيق يلا قينڪُم تن بَڪل4. آي 
1-9-00 

وقوله: ‏ ومن يل قٳما ببخل عن نِه 4. آي: ومن يبخل فانما ينقص من 
آجره ۽ ويعود وبال البڂل عليه ڇ 

وقوله : # وآلله أَلمَفُ نھ لَنُفَرآڳ4. قال ابن زيد: (ليس بالله تعالى ذگره لك 


وقوله: ‏ وٳت تَولوا ډ٬بڍل‏ فوماعيرثع شہ لا كوئوا آمثندگره. قال قتادة: (يقول: ان 
توليتم عن كتابي وطاعتي أستبدل قوما غيركم. يي 
من بعدهم من هو خير منهم). قال الطبري : (ا شي لا َکوئو] وا آمشدر»: آي في البخل 
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وفي الٽنزيل نحو ذلك : 
1 _ قال تعالى: ظووِلا توا يِمَؤٍبصُم عدابا اما ويَڊبڍل قوما رڪم ول 
_- سآ 2 اڪ مر _ 
ترو شُيتا واله علن ڪُل قئ ۽ ريگ # [التوبة: 39]. 
2 _ وقال تعالى : 9 كِٽاڳڄا ال ءامنوأً من يرد نگم عن ينف قوف يأ الله (قوهر ٿحبڄم وپ وله 
آزاوَعل المۇٴنِ تروع آلكَذِري ؽجلهدْوت سيل او ولا باهو لومة لاب [المائدة: 54]. 
ومن روائع السنة الصحبحهةه فى آفاق هه الاٴية اًُحاديث : 
الحديث الاول: آخرج ابن أُبي الدنيا في اقضاء الحوائج؟ ۽ والطبراني في 
االاأوسط٣‏ ؛ وآٻو نعيم ير لاالحلهة» سيل حسن لغير ه عن ابن عمر مر فوعاً: ِن له 
آثراماً يختشّهم بالنعم لمنافع العباد ۽ ويقرهم فيها ما ٻذلوها ۽ فٍذا منعوها نرَعَها 
ٍ, : ع 11٣‏ 
منهم ۽ فحولها ٳِلى غيرهم] ”. 
الحديثٹ الثاني : آخرج الترمدي سندل صحيحم عغعن ان هر . [ڙا“ رسول الله 
ما * ََ َ‫ َِ٬۽‬‏ مر مر مر“ سس يع يت دم امشظھ 2 آ 7 ڪت ّ 
طياو هذه الاية يوما: وت تَعولوا هِسبڍل قوماعيرك فلا يکونا آبنندكره. نالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول اله َو على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه]-'. 
الحديث الثالث : آخرج الترمذي بسند صحيح عن أُٻي هريرة نه قال: [قال ناس من 
آصحاب رسول اله ڳَيو: يا رسول ال من هؤلاء الذين ذکر الله: ٳِن تولينا استبدلوا ٻنا ثم 
لا بکونوا اُمثالنا؟ قال: وکان سلمان بجنب رسول اله َو ۽ قال: فضرب رسول ال 
صراه ۾“ . ؛ ”91 . ۾ ٍِد .42.7 ۾ 
َو فڃذ سلمان وقال: اهذا وآصحابه. والذي نفسى بيده لو کان الايمان مَنوطا بالگريا 
لتناوله ال ين فارب-2!]۱) ' 
تم تفسير سورة محمد ‏ سورة القتال ۔ 
بعون ا وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 
الأاريعاء 28 ۔ جمادى الآ خڂرة ‏ 1426 ه 
الموافق 3 آب ‏ 2005 م 


(1) آخرجه ابن أبي الدنيا في اقضاء الحوائج؟ (رقم ‏ 5) والطبراني في «الأاوسط) (5295) ۽ 
وأبو نعيم في (الحلية» (6/ 115) ۽ (10/ 215) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1692). 

(2) حديث صحيح . انظر سنن الترمذي (2598) _ كتاب التفسير ۔ سورة محمد چَيوؤ. آية (38). 

(3) حديث صحيح . رواه الترمدذي في سننه في كتاب التفسير عند هنه الاية. انظر صحيح سئن الترمذي 
(2599) . وفي الصحيحين الشطر الاخير منه. 
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دروس ونتانج واحكکام 


1 آمَرَ الله تعالى بالقتال في سبيله حتى پکون الدين کله له. فاٍذا کان بعض الدين له 
وبعضه لغير الله وجب الجهاد حتى يکون الدين کله لله. 

2_ عليكم بالجهاد في سبيل الله ۽ فانه باب من آبواب الجنة پذهب ال به الهم والمم. 

3 القتل في سبيل ال يْكفُر گلّ شيء ٳِلا الّين. 

4 _ اَهل الجنة آعرف بمنازلهم و ساكنهم وآزواجهم ٳِذا دخلوا الجنة من اهل الدنيا 
بدنياهم وم ساكنهم وآحوالهم. 

5 تعس عبد الدنيار والدرهم والقطيفة والخميصة : ٳِن ُعُطًٰ رضي ۽ وٳنُ لم يط لم 
پڙضن. تعس وانتكس ۽ واذا شيك فلا انتقْش. 

6 الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها له في الدنيا ۽ حتى ٳٍذا أفضى ٳِلى الاخرة لم تکن 
له حسنة يجزی بها. ڇ 

7 يکل المسلم في مِعىً واحد ۽ والكافر يأکل في سبعة اُمعاء. 

8 مَنْ شرِبَ الخمرَ في الدنيا ثم لم يَتٌبْ منها حُرِمّها في الاخرة. 

9 في الجنة بحر الماء ۽ وبحر العسل ۽ وبحر اللبن ۽ وبحر الحڅمر. 

0 _ آكبر سعادة على الجوارح هي النظر ٳِلى وجه ال الکريم ۽ واعظم سعادة على 
النفس والقلب رضوان اله العظيم. 

1 يرسل الٻكاء على اُهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ۽ ثم ڀيکون الدم. 

2 من مات وهو يعلم آنه لا اِله الا الله دخل الجنة. 
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4_ فرغ الله من آربع: من الخًلق 0 والڙزق ۽ والاجل. 

15 _ الرحم معلقة بالعرش ۽ من يصلها يصله الله ۽ ومن يقطعها يقطعه . 

6_ روح الكافر اِذا سحبها ملك الموت تقطع معها العروق والعصب. 

7_ التحذير من الميل ٳِلى الصلح آو مهادنة الكفار ٳِن لم تظهر المصلحة الشرعية. 
8 _ٳِن له آقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد ۽ فاذا منعوها حَوَلها اِلى غيرهم. 


لالالا 


1 الجنء (26) سورة الفتح (48) فضائلها وما ورد في ذکرها 


فضائلها وما ورد في ڏکرها: 

لقد رَرَدَ في ذكر فضلها وآسباب نزولها وموضع ذلك أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج أآحمد والشيخان عن حبيب بن بي ثابت قال: [آتيت 
ابا وائل آسآله فقال: کنا بصفين فقال رجل: آلم تر ٳلى الذين يدعون ٳِلى كتاب ال 
تعاليٰ! فقال عليّ: نعم. فقال سهل بن حنيف : اتهموا انفسكم ۽ فلقد رآيتنا يوم 
الحديبية ‏ يعني الصلح الذي کان بين النبي هك والمشرکين ‏ ولو نر قتالا لقاتلنا ۽ 
فجاء عمر فقال : آلسنا على الحق وهم على الباطل ۽ آليس قتلانا في الجنة وفتلاهم في 
ال 0ان: ففيم آعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم ال بيئنا؟! 
فقال: يا ابن الخطاب :۽ اي رسول اله ولن يضيعني اله أبداً ۽ فرجم متغيضاً فلم بصبر 
حتىٰ جاء آبا بکر فقال: یا آبا بکر آلسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن 
الخطاب! ٳنه رسول ال ولن يضيّعه ال أُبداً ۽ فنزلت سورة الفتم ]15 . 

وفي رواية مسلم: [فنزل القرآن على رسول اله ټَّكو فارسل ٳِلى عمر فأفراًه ٳياه ۽ 
فقال: يا رسول اله أوَ فتح هو؟ قال: نعم ۽ فطابت نفسه]. 


والموادعة 6 وص بيحڪم مسلم (17084) ق الينيخ۔ ۽ ومسمٽل 670 (4/ 325) 1 وتفسير الطبري 
(31460) ۽ والصحيح المټًٰٿك ټين بات النزول ۔ الوادعي . 


الجنِء (26) سورة الفتح (48) فضائلها وما ورد في ذکرها 233 


الحديث الڻاني: آخرج ابن جرير والحاكم بسند رجاله ثقات عن مجمع ٻن جارية 
رضي الله عنه قال: [آقبلنا مم رسول ال ڀل من الحديبية حتىٰ بلغ رسول اله ڃَيِّٴ كراع 
الغميم ۽ فاٍذا الناس پرسمون نحو رسول ال ڳو . فقال بعض الناس ليعض: 
ما للناس؟ قالوا: أًوحى ٳلى رسول اله َو . فقال لبعض الناس فحركنا حتىٰ وجدنا 
رسول ال َو عند کراع الغميم واقفاً ۽ فلما اجتمع عليه الناس قراً عليهم: تا حًا لك 
َٿا اڳ . فقال بعض الناس: او فتح هو؟. قال: والذي نفسي بيده اِنه لفتح]""". 

الحديث الثالث : آخرج البڂاري عن زيد بن اسلم عن آبيه : [ ان رسول ال ڇَِّّٴ کان 
يسير في بعض آسفاره وعمرُ بن الخطاب پسير معةُ ليلا ۽ فسآله عمرُ ٻن الخطاب عن 
شيء فلم يُحِئهُ رسول الله پَؤ . ٹم سالَهُ فلع ڀُڇَِهُ ۽ ثم ساله فلم یُجِبَهُ ۽ فقال عمر بن 
الڅخطاب : ثكِلٿ أمُ عمر (وفي رواية: ٹكلتف أهُك يا عمر) ۽ نَزَتَ ‏ آي: آحرجت 
وضيّقت _ رسولَ اه ڳل ثلاٽَ مرات گَلُّ ذلك لا يجييُك. قال عمر: فَحوّكتُ بعيري ثم 
تقدََمْتُ أُماَ الناس ۽ وحَشيت ان يََُُلَ فيًّ القرآنُ ۽ فما نَعِبِتُ آن سَمِعْتُ صارِخاً ټَضْرُڂځ 
ٻى ۽ فقلت: لقد خشيتُ ان يکونَ نزلَ فيځًّ قَر آ‫ ۽ فجئت رسول ال هَِۇؤ ۽ فَسّلَمُتُ عليه 


پٻ 
* 


فقال: لقد اُنزلت علىً الليلة سور لَهِيًّ أَحَتُ ٳِلؿًّ مِگا طَلمّت عليه الشمسُ ۽ ثم قراً: 
ٳِتا فٌحتا لک فتحا ياه ]ل“؟. 


الحديث الرابع : آخرج الامام احمد باسناد صحيح عن أنس : [آنها نزلت على 
النبي هك مرجِعَةُ من الحديبية ۽ واآصحابه يخالطون الحزن والكآبة . وقد حيل بينهم 
وبين ساكنهم ۽ ونحروا الهدي بالحديبية ‏ تا تحت آَٽ کَتجحا پيا » ٳِلى قوله ‏ صرطا 
تْقِيياه. قال: لقد أنزلت عَلځَ آيتان هما أَحب ٳاِلڻ من الدنيا جميعا. قال: فلما 
تلاهما قال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول اه قد بين لك ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل 
له عز وجل الآية التي بعدها #و لَيِنڪل الُڙيٽن والمۇٴينتِ جننت صجری من سيا الاتبار » 
الاية]لت؟. 


الحديٹ الخامس: آخرج البخاري ومسلم وآأبو داود عن معاويه ٻبن ۇ عن 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم في ۱المستدرك (459/2) بسند صحيح ۽ وانظر: تفسير الطبري 
(31463)_ سورة الفتح ۽ آية (1). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4833)_ كتاب التفسير ۽ و(4177)_ كتاب المغازي. 

(3) حديثٹ صحيح. انظر مسند احمد (122/3) ۽ (134/3) ۽ (1537/3) وصحيح البخاري 
(4172) . وصحيح مسلم (1786). وانظر صحيح سنن الترمذي (2601). 
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عبد ال بن مُغفل قال: [قراً النبي ڃٿ يَوٌمَ فتح مكة سورة الفتح فرَجّمَ فيها. قال معاوية: 
لو شئت اُن أّحځكي لکم قراءة النبي هك لفَحَلت]اآ؟. 


موضوع السورة 


الفتح المبين للرسول َو والمؤمنين ۽ والخزي والعذاب على المنافقين والكافرين 


منهاج السورة _ 

1 نزول الفتح المبين يوم الحديبية ۾ واليشرما للنبي يو بالمغفرة التامة ۽ والهداية ٳِلى 
الصراط المستقيم ۽ والنصر والتاآييد والتمکين. 

2 _ انزال ال تعالي الطمانينة على المؤمنين . ووعدهم على صدقهم البيعة جنات 
النعيم. 

3 الوعيد الشديد على المنافقين والمشرکين ۽ بالخذلان والعقاب وصلي الجحيم. 

4 _ تاکد الر سالة للنبي الکريم 1 والڻناء على المبايعين الصادقين 1 وو نهڇ على 
صدقهم الاأجر العظيم. 

5 كشف المنافقين وفضحهم ۽ وتوعد المعاندين اِنزال العذاب الاليم بهم. 

6 ال تعالىٰ ملك السماوات والارض » يعذب من پشاء ۽ ويطفر لمن يشاء. 

ً فضح المنافقين في حرصهم على المغانم ۽ ودعو ته لاختبار الصدق القادم. 

8 ۔ اعذار الله الاعميٰ والاعرج ۽ والمريض وذي الحرج ۽ ووعده تعالىٰ المخبتين 
جنات النعيم ٌ والمکدذبين عذاب الجحيم. 

9 تثبيت ال اُهل البيعة تحت الشجرة ۽ وتمهيد الفتح القريب لهم ۽ ووعدهہ تعالىٰ 
المغانم الكثيرة تکون خاصة بهم. 

0 سنة الله تعالىٰ في ٳذلال الكافرين واِلقاء الرعب في قلوبهم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4835) _ كتاب التفسير ۽ وكذلك (4281) ۽ وآخرجه مسلم 
(794) . وأبو داود (1467) ۽ وأحمد (4/ 54 _ 85) ۽ وغيرهم. 
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1 _ امتنانه تعاليٰ على المؤمنين بصرف كيد الم شر كين عنهم ۽ ورد كيدهم في 
نحورهم. 

2_ اٳثبات کفر طفاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام ۽ والتنبيه ان الجهاد 
لا يکون اِلا عند تميز الصفوف ۽ وذكر فضل اله على المؤمنين في حمايتهم. 

3_ تأکيد الل تعاليٰ لرسوله بالرڙيا دخول المسجد الحرام مع آصحابه ۽ ووعده لرسوله 
الذي آرسله بالهدئٰ والدين الحق الظهور التام على اُعدائه. 

4 _ ٳثات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام . ونَعْتُ آصحابه الہر الکرام ۽ وذكر 
صفتهم في التوراة والانجيل والقران. 

5_ وعده تعاليٰ المؤمنين بالتصر والمغفرة ۽ والظهور على الطماة الجبابرة. 


الال 


26 الجنء (26) سورة الفتح (48) الآيات (3-1) 


بي بي 


1 3. قوله تعالىٰ  :‏ ٳِتا تحت لک فًتحا سِينا آرل) لف لك أله ماتَمّدم مِن ڌبًتہ وما 
رڳ يمر ٽ9 .گر 9 اڪ ير ري ڪر اضر اڳ ڪريم ڪه مرا ۾ ار اڪ اق ۾ مر ھ سا 
تأخر يتم مم علف و٬مدِيك‏ وِماطا مسقيماارا) وص لد الله نمماعايبا ان چا ه. 

في هذه الايات : قضاءُ الله تعالىٰ بجعل بيعة الرضوان يوم الحديبية الفتح المبين. 
وامتنانه تعالىٰ على رسوله بالمغفرة التامة والهداية ٳِلى الصراط المستقيم. والتصر 
الاکيد والتأييد والتمکين. 

فقوله تعالي!: ‏ اِتا فتحنا لک فحا بيتا #. قال قتادة: اقضينا لك قضاء صيناً. قال: 
والفتح القّضاء). وقال مجاهد فيها: ڪلهها: وقال جابر: (ما كنا نعل 

وفي صحيح البخاري عن شعبة قال : [بخقت قتادة عَنُ نس رضي اه عغنه . .1 
تحت لک قَتحا يتا قال: الحديسة]ل!؟. 


وكذلك آخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال: [تعدّون أنتم الفتح فتجحّ مكة ۽ 
وقد کان فْحُ مكة فتحا ۽ ونحن نَعُڌُ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية]‫ا. 

پروي ابن جرير باسناده عن الشعبي قال : (نزلت لو انا تَحتا لك فتحا مببتا4 بالحديبية ۽ 
وآصاب في تلك الخزوة ما لم يصبه في غزوة آصابَ ان بويمَ بيعة الرضوان وعْؽہَ له 
ما تقدّمَ من ذنبه وما تآآحخر ۽ وظهرت الروم على فارس » وبلغ الهَڏي محله ۽ وأطعموا ِ 
نخل خيبر ۽ وفرح المؤمنون بتصديق النبي هَّۇٴ + وبظهور الروم على فارس). 

وقوله: ‏ خر لك آڌُّ ماككَدم نڌاک وبا تل گره. خصوصية لرسول ال هَ وتشريف 
يڙ له ۽ فهو أكمل البشر على الا طلاق ۽ وسيدهم في الدنيا والاخرة ۽ وآموره كلها 
منسجمة مع طاعه الله وتعظيم دينه. 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (4834)_ كتاب التفسير ۽ وانظر کذلك (4172). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4150) ۽ (4151)_ كتاب المغازي ۽ من حديث البراء. 
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وفي صحيح مسلم ۔ في حديثٹ الشفاعة _ عن بي هريرة مرفوعا: [فياتوني 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول اله وخاتم الائبياء ۽ غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه 
وما خر ادن نا لئا ٳلى ربك ۽ الا تر : ما من فيه ] -- 
9" 

وقوله : وَيِرَ ضُمتم عليف4. قال ابن جرير: (باظهاره ٳياك على عدوك ۽ ورفعه 
جك تت يڊ 

دا 9 قال النسفي: ----90--9- 
أيق تخ اكا# 1 ات ابا ال (الدي 
لك وللمؤمنين معك بعد الجهاد والصبر. 

.9 ”--- عن ابي هريرة ۽ . 7 


الله]2-؟. 


وآخرج الخطٰب هُ في (التاريخ؟ 1 والديلمي اج نن مرفوعاً .نڪ 
مع الصّبر ۽ والفرجُ مم الکرب ۾ واڻَ مع المُسُر يُراً ۽ ون مع العسر يُ ]1 


مال أأيلا 


- 7 جصحوڊ ألتًَملوتِ والارض وُکان الله طليتًا حً 69 لينجل الدويڻين والموينتِ 
سس مت رو يو 


جننتِ تجرى مِن مها آلانهٽر حَنارين نها ويڪهر عتهر ستِتاتبِع وکان لك ند َو ڦوڙا 


4 7. قوله تعالىٰ: # هو الَزِت أنرَل اُلتجِنة ق قلوب اَلَموَِِِنَ لك باددأ ٳيمدنا مَم 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1/ 127 _129) ۽ وهو في مختصر صحيح مسلم برقم (92) ۽ ورواه 
البخاري وأحمد وغيرهما. وانظر اتخريج الطحاوية# (41) للروايات الم ختلفة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2588) كتاب البر والصلة ۽ باب استحباب العفو والتواضع ۽ 
وآخرجه الترمذي (2029) ء وأحمد (2/ 235) . وابن حبان (3248). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الخطيب ه في (التاريخ ۽ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 ۔ 112). 
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تا وص آلٿيڊٽ ٿوي ڙن ني بت ]تج 


* 
پيا اراڪ ملم مر ار ٿه سر تل ام اح يٽ ڳخت 


9 ۽ علبّم 7 ” وَعَضِب آنه عَلبّھ 0-٣‏ يه دا 
ويو جځوہ أُلتَّمل وت وألاًٌٺ ض ويان | اه عايزاحعيماارن ه. 

فى هذه الاأيات : امتنانُ الله تعاليٰ بانزاله الطمأنينة على قلوب المؤمنين ۽ وبوعدهم 
على صدقهم مبايعة النبي َو جنات النعيم . والوعيد الشديد على المنافقين والمشرکين 

فقوله  :‏ هو لت أنرزل أُلكکِنة ق قطلوب آَلَمُؤٴييينَ 4. قال ابن عباس: (السکينة: 
ال خدة). يف مو الَزِى أنلَ اُلکَكِنه أي: جعل الطمانينة). وقال قتادة: 
(الوقار فى قلوب المؤمنين). والمقصود: آصحاب النبى ههو الذين استجابوا له 
ولرسوله وصدتوا ما عاهدواعليه ۽ وبايعوا يوم الحديبية منقادين لحكم الله ورسوله. 


وقو له : لزدادوا ٳِيما مَم ٳيبنتيڻ ه. دليل على زيادة الايمان وآنه غير ثابت ۽ وقد 
استدل بهنه الاية الامام البخاري رحمه ال على ان الايمان يزيد وينقص ۽ وروئ في 
الباب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ٳلى عديّ بن عدىٍّ: (ٳن للايمان فرائشن وشرائحَ 
وحد ودا وسڻنا ۽ فمن استكملها استكمل الايمان ۽ ومن لم يستكملها لم يستحكمل 
الايمان ۽ فٳن أعش آُبينها لکم حتىٰ تعملوا بها ۽ وٳِنُ أُمّت فما أنا على صحبتكم 
(1( 

بحريص““ ”. 

والمقصود : .ما انقاد المؤمنون الأوائل لحكم الله ورسوله آنزل في قلوبهم الطماأنينة 
نداد تأٳيحتا تم ٳبٌننن 4. قال الربيم بن آنس: (خشيةُ مع خشيتهم). وقال الضحاك: 
يقيناً مع يقينهم). 

وقوله : ال ويو وڊ أَلَلوِت والارٹن4. أي: أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من اُعدائه. 
قال ابن عباس : (يريد الملاتڪة والجن والشياطين والانس). 

قثال ان كيُثخ: (ال وٳته نوه وڊ ألًلوتِ والارڳه ۽ أي: ولو أآرسلَ عليه مُلكا واحداً 
لآباد حضراءھم ۽ ولکنه تعالىٰ شَُرَعَ لعباده المؤمنين الجهاڌ والقتالَ ۽ لما له في ذلك 


)1( ذکره البخاري في كتاب الايمان من صحيحه: اباب : قول النبي چو بني الاسلام على خمس . وهو 
قول وفعل ۽ ويزيد وينقص. انظر مختصر صحيح البڂاري ص  6(‏ 7)۔_ الالباني. 
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من الحكمة البالغة والحجڙ القاطعة ۽ واليراهين الدامغة ۽ ولهذا قال جلت عظمته: 
9 ويان اه يما حَئما4). 

وقوله : 9 لِينُخِل المزينن والَمويننتِ جنَتِ تجری مِن سوا آلا نهر ». 

آخرج الامام آحمد من حديث أنس هه07 
وآصحابه يخالطون الحزن والكابة _ قال رسول اله چَو: [لقد أنزلت علً ايتان هما 
أحبَ ال من الدنيا جميعاً. قال: فلما تلاهما قال رجل : هنيئا مريئا يا رسول الل قد بيّن 
9-0 فأنزل الله عز وجل الاية التي بعدها - 
والمؤٴيننت > جننتِ تجرى مِن تحئپا لاٻ ه](1, 

--”! اپداري ار الشيا: 61 ټتً ڻحنا للف فحا ُ پ7 قال : 3 ۽ قال 
أُصحابه: هنيثاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله 9 جتنتِ تجرى مِن ئه 
نم (2 .5 

بر تب بر رم وو يڙ ره 


وقو له :. نرين ڄا ويڪُر عنهر سيڪاتِع ويا لک ڪِند َو يا 
خلود في الجنان بعد تکفير الذنوب والسيثات ۽ هو بحق أعظم الخيرات 


وقوله: ‏ ويعزٍنت األمتټٰڈنَ وألمتفِمٰتِ والمٹ ئن وال متِ الظاييت باهو رت 
لت . 


قال القرطبي : ( ويٳٴ نڪ اَلم٬تؿِةن‏ ولم كؤِمَتِ والمش رين وألَمتركنتِ » آي : با 
الهموم اِليهم بسبب عُُرَ كلمة المسلمين ۽ اه تر يج 
واسترقاقاً .اک لوه يي نه ان النٻي ڀل لا يرجع ٳلى المدينة ۽ 
ولا اخ أاضبخابه:خن: ټ٬:‏ ج ٳِلى الحديبية ۽ ون المشرکين يستاصلونهم. كما قال: 
«ٍ لت نل پك :اي ٳلہأّمليه أًبتا4 [الفتح: 12]). 


در يي تو #6 


وفقو له : علخٴم دايڀره السّوڪِ ه. أي : بالتعذيب في الدنيا بمختلف آنواع الو قائع ۽ 
كالقتل والسبي ٣‏ اپاييج والاهانة والاذلال 1 وفي الاححرة بعداب النار. 


وفقو له : وغئب اله عليُهر ولمتهر . أي : وس يخط الله عليهم فلا سبيل ٳِلى سعادة 


1! 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (3/ 122) ۽ (134/3) ۽ (3/ 153) ۽ وانظر صحيح مسلم (1786). 
)2( حديث صحيح. آخعرجه الٻبڂاري  )4172(‏ كتاب المہغازي ۽ وانظر كذلك (4834). 
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قلوبهم ۽ وطردهم من رحمته فلا سبيل ٳِلى دخول جنته. 

0 00 آي: وجعل مصيرهم في الاأخرة جحيماً 
وسعيرا ۽ وقد ساءت جهنم مستقراً ومقيلا. 

وقوله تعالٰ : 'ل ويو جغوڊ ال َموتِ والارضِ وا آقہ عريزاحكيماڳه. 

قال النسفي: ( ويڌو جُوة ألتّملوتِ والاركض هه فيدفع کيد من عادئئ نبيه عليه السلام 
والمؤمنين بما شاء منها # ويان أكهٌ يرا غالبا فلا يرد بأسه # حكِما# فيما دير). 


= اي ور رد اھر 7ال َ‫ . 7 
10_6. فوله تعالىٰ : نا أرباتك شُلهداو ما ونَدِيرا اڙي 000 باللو 
رام ور ا4 در هر را اڪ پر هر تم چرام اي ڪر ھر ڪر رڪ مر ”7 


ورسولِو. وتعزروه ونووِروه وس سمحوه بجڪرة وآصيلا 9 ِن ٴآقيت يگ بٿ 


سس 


ِ‪ ع اب رھ اع رھ عامدعاد 


ِ -”=- 2" مر 8 ٿر“ 
يباوبت له يد او فَوق آبد يم وَمن ڪت قتما ينگ عن نيه ومن اًوقئ بِماعلهد 


في هذه الأيات : ٳِرسالُ الله تعالىٰ نيه َو بالبشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. 
وثناوؤه تعالىٰ على الصادفقين المبايعين ووعدهم على ذلك الاأجر العظيم. 

فقوله تعاليٰ: لو اِتا أربلتلف شُنهداو تا وَتَذِيناه. قال قتادة: (شاهدا على امته 
على آنه قد بلغهم ۽ ومبشرا بالجنة لمن أطاع الله ۽ ونذيراٴمن النار). 

وقوله: ‏ لِتۇٴموأْبِائو وَرَسُولِي.4 . الخطابُ لرسول ال َو ولامته . 

وقوله: ‏ وَنمزروه ونر وُه فيه تأويلان ممكنان حسب عودة الضمائر: 

التأويل الأول: الضمير - الهاء ۔ يعود ٳٳلى ال تعاليٰ. فيکون المعنيٰ: ٣‏ وبمڙروءُ ه 
أي تؤيدوا دينه ونفروه تو وء جه َ تعظموه. وفيل : (آي ات تشتوا له صيحة الربو نه 
وتنفوا عنه ان يکون له ولد او شريك) _ حکاه القشيري. 

التأويل الثاني: الضمير الهاء ‏ يعود ٳلى الرسول هَو. 

قال ابڻ غباس: (لاويعڙروَ» يعلي الا جلال + ويو فروه ب يعني انتعظيم(. وهي في 
قراءة اُبي جعفر المدني 07 العلاء بالياء: (ليؤمنوا ويعزروه ويوفروه لٌ 
ويسبحوه). وآما عامة القراء فقراءتهم بالتاء ۽ وهو الأاشهر. 

وعن الضحاك: (# ونِمَزِروء ويرو کل هذا تعظيم ولِجلال). 
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وعن قتادة: (ويُعزروه# ينصروه #ويوقروه# أمر الله بتسويده وتفحيمه). 

وعن عکرمة: (ويعزروه#4 قال: يقاتلون معه بالسيف). قال ابن جرير: (ومعيٰ 
التعزير في هذا الموضم: التقوية بالتصرة والمعونة ولا يکون ذلك الا بالطاعة والتعظيم 
والاجلال. فأما التوقير: فهو التعظيم والاجلال والتفحيم). 
يتصرف ٳِلى حسن الادب عند لقائه ۽ ونداته بالر ساله والنبوة لا بالاسم ال تا 
تعالٰ اعلم. ڇ 

وقوله : لو ورسححوءَ بهڪر واِيلا ه. الضمير راجع ٳِلى اله سبحانه وتعالىٰ بلا 
خلاف . وفه تاويلان متكاملان : 

التأويل الاول: تسبيڪُه بالتئزيه له سبحانه من کل قبيح . 

التأويل الثاني: هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . بهڪرء وأيِيالا» أي: عوة 
وعَشِيَاً. _ حکاه القرطى. 

وقوله: ل ٳِنَ الَزْبيت ايعونك اما ببايعوبت اه . 
تمال(. ڇ 

قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره لنبيه محمد شَلُِ: ٳِ الب ايه بالحديية 
يقول: اِنما يبايعون ببيعتهم ٳياك الله ۽ لان ال ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك). _ِ 


قال: (وفي قوله: # بد ألو فَوقَ أيِبيِج » وجهان من التأويل: أًحدهما: يد الله فوق 
آيديهم عند البيعة ۽ لانهم کانوا يبايعون ال بيعتهم نيه ؼَّٴ . والاخر: قوة الله فوق 
قوتهم في نصرة رسوله َو ۽ لاأنهم اِنما بايعوا رسول ال ڀَ على نُصرته على العدو). 
وقال الحافظ ابن کثير: (قال عز وجل لرسوله ڃَلِو تشريفا له وتعظيماً: ٳِ زيت 
كر رد سم ونر َّ- 5 َ‫‬ ور مر مر مر ٿم 7رور ري 
ببايعونك اِتما ببايعوت اه 4 كقوله جل وعلا: # من يع الرسول فَمّد أطاع آلله 47 [النساء: 
ضمائرهم وظواهرهم ۽ فهو تعالىٰ هو المبايع بواسطة رسول اه يو ۽ كقوله تعالىٰ: 


َر 


ٳِن له آرئ مِ آلَمۇْييت اه واڻنگ يأبگ لهرالجنة بقليلوت ف سيل 
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سب رسيا سڏ ”رم - سا ". 2# 59 َ‪ ن :ٿا يرير اي اڄ ان َر 
اللو لون وشْلوبَت ودا عَيِو خاف لترو والا ائيل وألَف ان وَمن اوفل بِمهڍو۔ 

مه رم َم ِ ُ‫ رم ځ|* بر مج ارا ار تر 2 
بت وت تًتبڻِروا يك لايع بي وک هُوالترڙ ليه لالتوبة: 111 
قلت : والاية دليل على اِثبات صفة اليد لله تعاليٰ ۽ بل له سبحانه يداڻ كلتاهما 
دا بس ررمر هر ها مج را هر مه 199- راه ته کم ور 

يمين. قال تعاليٰ: ما متعلك ان تجد ما حلقت يد اهت آءٌ نت من الهالين » لص: 
5]. وقال تعاليٰ: ل ولات الد يد ال مغلوة علَ آّيوم اما باکالڍا بل يڏا مڙشوطلتان بلق 
صعمر ررب 
يف هثاءُ# [المائدءة: 64]. 


س- 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي اه عنه: عن النبي هي قال: [ٳِنَ 
المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ۽ وکلتا يديه يمين ۽ 
الڏين يعدلون في حکمهم وأهليهم وما وَلُوا]ال. 

وقوله: ڌَسَن ٽک ما بَنهکُ عََ نيو 4. آي: قمن نقض البيعة ‏ يا محمد ‏ فلم 
ينتصرك وخالف ما وعد ربه فانما يعود وبال نقضه عليه. 

وقوله: # ومن او بِما علهد عَليه اه فَسجِۇيه اجرا عَظِيہا4 _ آي ثواباً جزيلاً. قال 
قتادة:: (وهي الڄنة). 

وقوله: ش عَلَهَُ 4#‏ قال اَهل العربية: الياء هنا حاجز غير حصين ۽ أي: تحفظ حركة 
اللام لتضم الهاء بعدها نحو قولنا: (كتابه ۽ تلمَهُ). فاعتروا الياء غير موجو دِ ۽ وهذا 
فيه تفڂيم لفظ الجلالة ۽ وأما عَلئه ا4 فهو رقيق. فهي عملية اٳيقاعية ترتيلية تفيد 
التفڂيم ۽ وتدل على نسبة العهد ٳِلى ال العظيم كما تنسب مرا اِلى صاحبه فتقول: 
(كتابه ۽ مكتبه) الذي يدل على التوقير والتعظيم. 

وهذه البيعة تسمٰ بيعة الرضوان ۽ وكانت تحت شجرة سَمُر بالحديبية ۽ فاٳلئٰ ذكر 
اخبار تلك البيعة من السير والسنة الصحيحة. ٍ 

لقد خرج رسول اله يو يوم الاڻنين عُوّة ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة ۽ 
واصطحب معه زوجته ام سلمة ۽ وقصد بخروجه العمرة ۽ وساق آمامه الهدي الکثير ۽ 
الڏي سيذبح في مكة ويطعم منه فقراؤها ۽ وآخرج معه آلفا وآربم مثة رجل ۽ في 
تظاهرة عجيبة تفوح منها مشاعر التعظيم للبيت العتيق ۽ وتٌبْطِلُ خطا رجالها دعاية قريش 
وٳِفگها ضد المسلمين بانهم لا يقرون بحرمة الكعبة. وقد توقع النبي ڳَڱِؤ تصدي قريش 


)1( حديٹ صحيح. خر جه مسلم فى الصحيح (1827) ۽ كتاب الامارة ٌ باب فضيلة الامير العادل 
وعقوبه الڄائثر. َ ورواه آحمد والنسائي. انظر صحيح الجامع (1949). 
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له او محاولة قتاله . فڂرج باكبر عدد من المسلمين ۽ وقد حملوا سلاحهم ليکونوا 
[خرج رسول اله چو عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا ۽ وساق معه الهدي 
سبعين 1 

وآخرج الا مام البخاري في صحيحه عن البراء قال : [کنا مع النبي چَُٰ أربع عيبر 6 
‫- اليحل َء )2(٣‏ 
مه ؛ و ڀييه پير. . 

وكذلك خرج البخاري عن جابر قال: [قال لنا رسول اله َو يومَ الحديبية: آنتم خير 
ال الأرض . وکنا ألفاً وآربع مئة ۽ ولو کنت أبصر اليوم لأاريتکم مکان الشجرة]ا“ا. 

والحديبية تبعد عن مكة اڻئين وعشرين کيلا ۽ وسميت بها الغزوة لمنعم قريش لهم 
دخحول مکهة فيها. 

ولما وصل المسلمون ٳلى ذي الخُليفة صلوا فيها وآحرموا منها بالعمرة: 


فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اأُٻي الزبير: اه .يا هل بايع 
النبي يي بذي الحليفة؟ فقال: لا ۽ ولكکن صلى بها ولم يبايم عند شجرة اِلا الشجرة 
”0 


وفي ذي الحليفة بعمث رسول اله ڀَڱۇؤ بسر بن سفيان الڂزاعي الكعبي عينا له ٳِلى 
مکه. 


تما ذا الځليفة قَلہَ الهدي وآڌ ---0 9 


حديث حسن. آخرجه أحمد فى المسند (4/ 323) بسن حسن. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4150) _ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة الثبوية على منهج 
الوحيين ‏ القران والسنة الصحيحة (2/ 977 _ 984)_ لتفصيل البحث. 

)3( حديث صحيح . آخرجه البخڂاري في صحيحه (4154) _ كتاب المغازي. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )1856(‏ كتاب الامارة. باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند 
ٳِرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

(5) ِ حديث صحيح. آعرجه البخاري في صحيحه  )4179(‏ كتاب المغازي . 
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ٹم مضيٰ رسول ال هَ يقود آصحابه حتىٰ بلغ بهم عُُفان على ثمانين کيلا من 
مکكة ۽ فأتاه عينه الڂزاعي بخڂبر قريش وجمعها الجموع لصده ومن معه عن دخول 
مكة . وآخبره بان خالد بن الوليد قد خرج بخيل قريش ٳِلى کراع الغميم التي تبعد آربعاً 
وستين کيلا عن مكة لاستطلاع الموقف وليکونوا طليعة القتال والمباغتة. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور السابق قال: [وسارَ النبي ڇَلّ 
حتىٰ اٍذا کان بغدير ال أشطاط آتاه عَينهُ قال: ٳِن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك 
الاحابيش وهم مقاتلوك وصاڌوك عن البيت ومانعوك. فقال: آشيروا آيها الٽاسُ علىّ! 
اآترون آن اُميل ٳِلى عيالهم وذراريٍّ هؤلاء الذين ڀريدون أُن يصدونا عن البيت فٳن ياتونا 
کان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشرکين ۽ واِلا تركناهم محروبين. قال أًبو بکر: 
يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا ثريد قٿاَ اًحد ولا حرتَ اًحد فتوجٌه له ۽ فمن 
صدنا عنه قاتلتاه. قال: امضوا على اسم اه ]ا!؟. 

نم صلىٰ رسول ال ڃَو بأاصحابه بعسفان صلاة الخوف وذلك عندما علم بقرب خيل 
خالد والمشرکين ۽ وهي ول صلاة خوف صلاها عليه الصلاة والسلام ۽ فکان بدء 
تشريعها في عُسفان من آرض الحديبية. وقد باغت الوحي بهذا التشريم العظيم فرسان 
خالد ومن معه من المشرکين ۽ الذين وقفوا مشدوهين لصلاة يحمل الرجال فيها السلاح 
ويکونون فريقين: فريق في السجود وفريل يتابع الحراسة. 

ثم تحرك رسول اله َټٴ بسرعة فسلك طريقاً وعرة عبر ثنية المرار وهي مهبط 
الحديسة ۽ واٴحذ يشد عزائم أصحابه ليصعدوها مسرعين. وقد آراد الثٻي ڪيا بهذه 
الحركة المفاجثة ان يغير طريقه لئلا يصطدم مم خالد بن الوليد وخيالة المشرکين. 

آخرج الامام البخاري في صحيحه عن المسور ٻن ممڂرمة ومروان يصدق کل واحد 
منهما حديث صاحبه ۽ قالا: [خرج رسول اله ڃَئۇٴ زمن الحديبية ۽ حتٰ اٍذا کانوا ببعضص 
الطريق ۽ قال النبي چَو: ٳن خالدَ بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ۽ فخذوا َ 
ذات اليمين ۽ فوالله ما شعر بهم خالد ۽ حقٰ اٍذا هُہٌ بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً 
1.1 


فما ٳِنُ شعر خالد بمباغتة النبي هَّڱِۇؤ وبحركة الالتفاف السريعة التي قام بها ۽ اِلا طار 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه ‏ حديث رقم ۔(4179)_ كتاب المغازي. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري _ حديث رقم ۔(2731) ۽ (2732)_ كتاب الشروط . 
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ٳلى مكة نذيواً 1 لتخرج معه قريش وتعسکر في بَلدَح وهو واد بمكة ۽ ولتنزل على الماء 
الدڏي هناك ۽ سا بذلك ليه جڄڀيش المسلمين. ولکن ما ٳِن افٹڻ ب النٻي چَيٴ من 
الحديبية حتىٰ برکكت ناقته ۽ حبسها حابس الفيل ۽ فعدل هو عن دخول مكة ٳِلى آقصىٰ 
الحد يسه. 


وفي هذه الاأثناء کانت قريش تفور غلياناً : تخشىٰ من نزول مَذلّقِ جديدة بها ۽ فهي 
واِن کان المسلمون ڦل جاؤوا مسالمين ما پويدون آلا زيارة الٿ الحرام الا اُنها 
كانت تخاف أُن يتحدث العرب ان محمداً دخل عليهم عنوة وهم ينظرون ۽ ولذلك 
بداًت ترسل الوفود والمفاوضين 

وکان رسول اله َو قد بعث خاش بن آمية الڂزاعي ۽ ثم آراد بعث عمر بن 
الخطاب ولکنه عدل عنه ٳلى عثمان بن عفان _ كما روىٳ آحمد من حديث المسور : 
[فدعا عمر لييعڻه ٳلى مكة ۽ فقال: يا رسول الله ٳنى آخاف قريشا على نفسى ۽ وليس 
بها من بئي عدي أحد يمنعني ۽ وقد عرفت قريش عداوتي اِياها وغلظتي عليها ۽ ولکن 
"0-0 قال : فلعاه رسول الله کَڱاوؤ شعثه ٳِلى 

.1 عثمان حم آ‫ أباسفان .- ”9990979770 
آرسله به ۽ ثقالوا لمثمان: | .هه00 قا كڊري 
دالبملخت: 099 سا 

وهنا دعا رسول اله ڃَكو آصحابه ٳلى البيعة تحت الشجرة. 


قال ابن |سحاق : (فحدثني عبد الله ٻن أٻي بکر: ان رسول اله َو ۽ قال حين بلعه 
تا ند تا .ٿه الناس ٳِلى البيعة. 


فقام الأاصحاب 7 هه رسول ال ڳو على اشات وضو وآلا 
0----00.-00"--0ت--مڻ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 324) » وانظر سيرة ابن هشام (3/ 308) ولستاده حسن 
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‬ »5 0900 اچ >> 1 . 
الاکوع: على آي شيء بايعتم رسول ال ڃَكٴ يوم الحديبية؟ قال: على الموت]أ". وفي 
روايهةَ: (على الصبر). 

الموت ۽ وٳنما بايعناه على الا نفر]". وفي رواية ۽ قال: [کنا يوم الحديبية اُلفاً وأربع 
مئة ۽ فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة ۽ وهی سَمرة »۽ وقد بايعناه على ان لا نَقڙً 


وقد ضرتب رسول الله َو لعثمان بيده اٍذ کان محبوسا وقال: هذه يد عثمان ۽ هذه 
لعثمان. 


آخرج ذلك الامام البخاري عن ابن عمر قال: [فبعث رسول ال َو عثمان وكانت 
بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان ٳِلى مكڈد. فقال رسول اه ڪَيو بيدہ اليماني: هذه يد 
عثمان ۽ فضرت بهاعلي بده فقال: هذه لمڻيان]اتا. 


ولکن في هذڏه الاثناء رجم عثمان ٳِلى المسلمين بعدما اُنجزوا بيعة الرضوان ۽ 
ورآت قريش اِرسال بعض الرسل للتفاوض مع النبي َو . فآرسلت عروة بن مسعود 
الثقفي ٬‏ ثم آرسلت الحليس بن علقمة الکناني سيد الأحابيش ۽ ثم آرسلت مکرز ٻن 
حفص ۽ ثم آرسلت سهيل ٻن عمرو الذي كتب الصلح . 

فٳلىٰ ذکر کامل القصة كما روى الامام البخاري وآحمد وآٻو داود في السنن. 


روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه عن مَعُمُر عن الڙهري قال: آخبرنو 
0 سر 2 ټّ ِ__ . سب سن 
عروہ ٫‏ ”6 عن المِسْ ور بن مخ رَمة ومَروان بن الحكم . صد بصدق کل واحد منهما 


حديث صاحبه ۽ قالا : (خرج رسول ال پل رس الحديية في بش عَْبَةَ مثة من 
أآصحابه 6 ڏآ 6 واحرم منها بعمرة ويِمَٿَ عينا له من 


اخ ان نت الافظاط 3 ال دا الان 
جموعاً ۽ وقد جمعوا لك الاأحابيشَ ۽ وهم مقاتلولهَ وصاڌٌوك ومانغُوكَ .۽ دا 
اُڻها الناس علئًَ ۽ دق ان تميل على عيالهم ۽ وذراريٰ هؤ لاء الذين پريدون ان 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4169) _ كتاب المغازي. وانظر للرواية الثانية _ كتاب الجهاد 
والسير ۔ حديث رقم (2958). وكتابي : السيرة النبوية (2/ 995) لتفصيل البحث. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1856)_ كتاب الامارة. والحّمُرة: نوع من شجر الطلح . 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4066) في الصحيح ‏ كتاب المغازي. 
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يصُڌُونا عن البيت؟ ‏ وفي لفظ : اترون أُن نميل على ذراري هؤلاء الذين اُعانوهم _ فٳن 
يأتونا کان الل قد قطح عُنٌقاً من المشرکين واِلا تركناهم محزونين. وفي لفظ : افٳن قعدوا 
قعدوا موتورين مجهودين محرُوبين ۽ وٳن نجوا يکن عُنقاً قطعها الل ۽ أم ترون أُن نؤمَ 
البيت فمن صَڎنا عنه قاتلناه. فقال آبو بکر: يا رسول ال ۽ خرجٍتَ عامدا لهذا البيت 
لا ريد قتل أحد ولا رباً ۽ فتو جه له ۽ فمن صڏنا عنه قاتلناه. فقال النبي چَِوُ: 
ا1-. ٳذن4. وفي لفظ : افامضوا على اسم ال تعالئٰا. حتٰ اٍذا کانوا ببعضص 
الطريق ۽ قال النبي ڃّو: اٳن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة ۽ فڂذوا ذاتَ 
اليمين؟. فواله ما شعر بهم خالد حتىٰ اٍذا هم بقترة الجيش ۽ فانطلق يركن نذيراً 
لريش ۾ وسارَ النهي پَۇ حتىٰ اٍذا کان باثيِڈِ التي يبط عليهم منها برکت به راحلگه ۽ 
فقال الناس: حَل حَلْ . فألگت ۽ فقالوا: لات القصُواء ۽ لات القصواء. فقال 
النبي ټَڳو: ما خلات القصواء ۽ وما ذاك لها بخلق ۽ ولکن سَپّسها حابس الفيل. ثم 
قال: والذي نفسي بيده لا يسالوني حُطٌة يُمَظمونَ فيها حرمات اه ٳِلا أعطيتهم لِياها. ثم 
زجرها فوثبت ۽ فعدل عنهم حتىٰ نزل باقصىٰ الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبرضا ۽ فلم يلبث الناس حتىٰ نزحوه ۽ وشکي ٳِلى رسول ال هك العطش ۽ 
فانتزع َو من كنانته سهما ثم آمرهم أُن يجعلوه فيه ۽ فوالل ما زال يجيش لهم بالري 
حتىٰ صدروا عنه ۽ فبينما هم کذلك اٍذ جاء ٻُديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 
خزاعة ۽ وکانوا عيبة نصح رسول ال ڃَڱوٴ من اَهل تهامة فقال: اِني تركت كعب ٻن لؤي 
وعامر بن لؤي نزلوا أَعداد مياهِ الحديبية ومعهم الع ود المطافِيلُ وهم مقاتلوك وصاڌّوك 
عن البيت ۽ فقال رسول ال ڳَلار: 7 
قريشا قد تَهَكِتهُم الحربُ واَضرّت بهم فٳن شازؤوا مادتهُم مد وو يي 

الناس ۽ فٳن أظهَر فٳن شاؤوا أُن يدخلوا فيما دخل فيه الناسُ فعلوا جڏ 
ون هُم ابا فوالذي نفسي بيده لاقاتلٽهم على آمري هذا حتي تنفرد سالفتي ۽ وليؤدن 
.مه قا ال : ج يا ِقول. فال: فانطلق حتىٰ آتیٰ قريشا ۽ قال: نا ق 
ِئناکم مِن هذا الرجل وسيئناه يقول قَؤلاً ۽ فٳن ثِئتم أُن نَمرِصَّهُ عليکم فعلنا. فقال 
سفهاڙهہ: لا حاجة لنا آن تُحورنا عنه بشيءَ ۽ وقال ذو الرأي مِنهم: هات ما سمعته 
يقول ۽ قال: سمِمئٌه يقولُ کذا وکذا ۽ فحدَڻهم بما قال النبي ڃو ۽ فقام عُزوةُ بن 
مَسُعود فقال: آي قوم ۽ لم بالوالد؟ قالوا: بلىٰ ۽ قال: آو آلَسٰتُ بالولد؟ قالو|: 
بلىٰ ۽ قال: فهل تَگهموني؟ قالوا: لا ۽ قال: أَلَْكّمْ تعلمونَ أني اسَنْمْزْتُ اَهل كاظ 
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فلما بَلَُوا عليىً جتکم باهلي وولدي ومَنُ آطاعئي؟ قالو!: بلىٰ ۽ قال: فڻَ هذا قد 
عَرَضن لکم خطة رُشُدِ ٬‏ اقبلوها ودعوني آتِه ۽ قالوا: اٿته له ۽ فأتاه فَجَمّل يَكلُہُ البي طَل 
فقال النبي ڀَۇؤ نحواً مِنْ قوله لَُڌيل ۽ فقال عَروة عند ذلك : آي محمد ۽ آرأيتَ اِن 
”ني يپ 0005 7900 اجتاحَ اُهلدُ قبلكَ؟ وٳن تکن 
الاخرى ۽ فاني واله لاريٰ وجوها ۽ واني لارٰ آشواباً من الناس خليقاً أُن يَفِڙوا 
ويدعوك. تا اق 09 اه 
فقثال: تَ؛ ذا؟ قالرا: آبز بس قالَ: آما والذي نفسي بيدِه لؤلا يد کانت لك عندي لم 
اَجْزكة بها لاجبتكگ ۽ قال : وجَمَلَ يِكَلْمُ النبي طَه فعلما تَكَلَم تَلِجَة آخذ بلحتٍ 
والمہيرة ٻنُ شعبة قائج على راس النبي ڃَلِّ ومَمَةُ الّيْفُ وعليه الغفر. ان 
عروةُ بيده ٳلى لحي النبي هك ضرَبَ يده بل التّيف وقال له: آځڙ يَدَكَ عَنْ لځّة 
رسول ال چو . فرفع عُوةُ رأَسَّدُ فقال: مَنْ هذا؟ قال: المغيرة بن شُمْبَة ۽ فقال: أيي 
ڪُدَڙُ ۽ أَلَسُتُ أُسہيٰ في غَدرَڻِكَ؟ وکان المغيرةُ صَحِتَ قَوما في الجاهلية فقتلهم واخذ 
يك اي ال ات 8 آا ال(سلاَ فأقبل ۽ وآما المالَ فلٿُ منه في 
ٿيءِ. ثم ٳِنْ عُڙوة جملَ يَڙ مُ آصحابَ النبي هي بعَيتيه . قال: فو الله ما تَتَكم 
ال له بخانه تل وقمت في كفٿ رڪل منهم فنلك با وج لت ۽ باة اگ 
توا أمُرَةُ ۽ واذا توضا کادوا يقتنلون على وَضوئه ۽ واذا تكلموا حَفصُوا أصوآتهم 
نه ۽ وما پُڃڏَُون ٳِليه النظَرَ تعظيماً له  .‏ ال اب فقال: آي رم ۽ وا 

لق رَفَدتُ على الہلوكِ َوَفَتُ على قيصرَ وکُِريٰ والگجاشي ۽ واك ان رآيتُ ملكا قط 
َُظُمّهُ أَصحاٻُه ما ڃُتَظ أَصّحابُ مُحَگَِ محمدِ وو م مُحَمداً ۽ والله ٳِنْ ينتخم نُخامة ٳلا وقعث 
في ک رجل منهم فدَلكَ بها وَجُهَُ لد دا مَرَصُ ابتدروا أُمُوةُ ۽ واذا توضاً 
تاڍزا پطار ع در + رتا نڳر اضر أصواتهم عنده ٫‏ وما يُحِذُون النّظر 
ٳليه تعظيماً له ۽ واته قد عَرَضنَ عليكم خطّٰة ره شدِ فافبلوها . فقال رجل من ٻئي كنانة: 
دعوئي آتِه ۽ فقالوا : اه ۽ فلما آشرفَ على النبي َو وآصحابه قال رسول الله ڪَاٴ: هذا 
فلان وه وَ مِنْ قوم يٌُمَظْمُونَ الٻُدُنَّ فابعثوها له . ُ سل انا رن فانينا 
را ذلك افقال: ين ال اي له اي اي 
آصحابه قال: رأيتُ الٻُدنَ فَُ قُلُدَت وأُشْمِرّت » فما أرئ ان بُسَة يسوا عن البيت ۽ فقام 
رجُلَ منهم يقال له: مِکرَڙ بِنُ خقص ۽ فقال: دعوني آتِه ۽ فقالوا: اٿته ۽ فلما آشرفَ 
عليهم قال النبي پِي: هذا مِکَرَڙ وهو رجل فاجِڙ ۽ فجعل يکلم النبي ټَلْ فبينما هو 
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پٌکلمه ٳٍذ جاء سهيل ٻن عمرو. قال مَعْمّڙ: فاخبرني آيوب عن عکرمة: آنه لما جاء 
سهيل بن عمرو قال النبي يڙ : قد سَهُلَ لکم من أمرگم. فجاء سهيل بن عمرو فقال: 

هات اكتُب بيتَنا وپينگم كتاباً ‏ فدعا النبي ڃَټ الكاتب فقال النبي چَی اكتب ْ (بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ ۽ فقال سُهيل: اما الرحمن فواله ما آدري ما هِيَ ۽ ولكن اكتب: 
باسمك اللهم .۽ كما کنتَ تكئبُ ۽ فقال المسلمونَ: واله لا نكَبُها ٳِلا بسم الله الرحمن 
الرحيم ۽ فقال النبي چَهو: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضيٰ عليه محمد 
رسول ال ۽ فقال سهيل: والله لو کٽا نعلم انك رصنول اه .ما ض دنالك٬ض.‏ اليٹ 
ولا قاتلناك ۽ ولکكن اكتب: محماُ بنُ عبد الله ۽ فقال النبي َلِۇٴ: والل اِني لرسول الل 
ون کذبتموني ۽ اكتب: محمد بنُ عبد ال _ قال الزهري: وذلك لقوله: الا يسالونني 
خطا بظيزن نها حُرُمات اه اِلا آعطيتهم لِياها# ‏ فقال له النبي چَئار: . ن تُخَلُرا 
جظ تا تا ل9ت 

ولکن ذلكَ من العام المقبل ۽ فكمَبَ ۽ فقال سُهَل: وعلى آنه لا ياتيك مِكا رجل ‏ وٳن 
کان علي. دبنلنن ٳلا زددُتهُ لٿا. قال اليسلمين: ضيخان الله ۽ كيات ڈٳ المشرمن 
وقد جاءَ مُُلِما؟ بينما هم كذلك اٍذ ڌَڂلَ آبو جَندَلِ بنُ سهيل بن عمرو يَرْسُف في 
قبوده . وقد خرج من أسفل مكة حتىٰ رميٰ بنفسه بين اظهر المسلمين. فقال سهيل: 
هذا يا محمد ول مَْ آقاضِيكَ عليه آن تر ٳِليّ ۽ فقال النبي پَ: نا لم تَٿْض الكتابَ 
بَعدَُ. قال: فوالله اٍذن لَ٫‏ اُصالِځكَ على شيء ابدا. قال النبي چَِرُ: فَاَڄِڙه لي ۽ قال: 
ما آنا بمجيز ذلك لك . قال : بلىٰ فافعل ۽ قال: ما انا بفاعل ۽ قال مِکرَڙ نا 
الآ وو وا ا9 
.7 نن انا ابنتظات: نات 
نٌ ال ټؼ فقلت: آلست نب ارحقاً؟ قال: بلىٰ ۽ قلت: آلسنا على الحق وعدڙنا على 
الباطل؟ قال: بليٰ ۽ قلت: فَلَِ نُعطي الدَټّة في ديننا اِذن؟ قال: اِئي رسول الله ولسُتُ 
أغصيه ۽ وهو ناصري. قلتُ: ًوليسَ کنت تَحڌَتُتًا ٽا سناتي البيتَ فنطوفُ به؟ قال: 
بلىٰ ۽ فأخبَرْتك آٽا ناتيه العامَ؟ قال: قلتُ: لا ۽ قال: فٳنَكَ آتيه ومُطّوفت به. قال: 
فأتيتُ آبا بکر ۽ فقلت : یا ابا بکر ۽ آليس هڏا نبيئَ الله َا 70 فابُ: الان 
على الحق وعَدَڙُنا على الباطل؟ قال: باهو افلتا: .7 
قال: ايها الرجلً ۽ ٳِنه رسول ال ڳَّ وليس بّغصي ريَهُ وهو ناصِر٤ٌ‏ ۽ فاسْتَغٰسِك بغززه 
فوالل ٳِنَُ على الحق ۾ قلت: آليسنَ کان يُحَدَّئُنا آنا سنأتي البيتَ فطوفُ به؟ قال: بَليٰ ۽ 
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َحبَرَ أنّٺَ تأتيه العام؟ قلتُ .ال اه 


قال الڙَهري: < اقال صن: فَمَمِلتُ لذلك اُعمالا .يٹ : فلحًا فرغ من قفِټّةِ الكتاب قال 


د رآ اد 1 ثم احُلِقوا. قال ين نا جن 
تال ذلك ٿلانَ مَڙات ۽ فلتا لم منهم أَعڈ دَحََ على أًڅ سل نک لها ما لِيَ من 

الناس فقالت أُم سلمة: يا ني لله ۽ أنڃتُ ٺك؟ اش ثم لا كلم اعد منهم تم ۽ 
حتىٰ تَنحَرَ ٻُذنَكَ . وتَدعُوَ حَالِقَكَ فَيَځلِقَّگَ . فخرج فلم يکلم أًحداً منهم حتىٰ فعل 
ڊو يڪ ۽ پڊ ڪن ۽ يا رڏ :000 نو كين 9 ينت 
لن بغضا حتىٰ تعضهم بغضهم يَقتٌل بَعْضا عَبًا. ثم جاءء نَسُوةَ مؤمناٿْ ۽ فانزل اه 
تعالئٰ: تج ٍ: ين (۱ 000000:. .1 حيٰ 
لڅ: پيم كث 4 فطلق عمر يومٹذ امرآتين کاتا له في الڈرك ۽ فتزوج ٳحداشما 
معاويه ٫‏ بن اُٻبي سفيان ۽ والاخحرىٰ صفوان بن اُمية. .سجهم النبي چَيوٴ ٳِلى المدينه. 


فجاء» آبو بصير رجل من قريش َ..: 9 .9 وو 
593 بِيهم ع نك وأيڍك عنم ين مطن من بعدِ ان أَظْفَڻ عَلٴ عَكِهر4 ٳِن شاء الله. 


1 14. قوله تعالىٰ: ‏ سَيِفولُ لك ألَمحلَقوت يِن اآلائر اب مَعلصا أتول 
راتفر ٿال ڙیتتهم ٿاټ ف ٿٌريع ٿز تَ يگ لم ؽِت اه 
.70 يم يك فعا بل کاڻَ نله بِما تعملُون حبص لن لزا بل ظَنَم أن لن 
اب الرسول والمڙيو: يآ يتت ڊ --- 

جڪنر قوما بوبا لڙي) ومن ڌر بڙب ڀاقو وَرَسُولو. قا أَحَتَزتا لِلكنغري سعما لزڙ) وله 


۱ 


‫ُ 2 تچ 5 -= مار = اي وص بس مت‎ (٣ 
ذالات ند لت تا يتا ڪا ها‎ 0 
تيما ؤچ 4ه.‎ 


في هه الأايات : فضحُ سلوكُ المناففين ډگكذنٽ كڏب لو بهم ٺل اله من 
لا يؤمن به وبرسوله اِنزال عذابه المؤلم بهم ۽ فال تعالئٰ هو الملك يغفر لمن يشاء 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2731) _ (2732) _ كتاب الشروط ۽ وأخرجه أًبو داود (2756) 
وأحمد (4/ 323 328) ۽ وابن حبان (4872) مطولا. 


الجنء (26) سورة الفتح (48) الاٴيات (11 -14) 251 


ويعذب من يشاء وهو الخفور للمؤمنين الرحيم بهم. 
نو مَتَي لت نئيت بي كٌق نرٿ تن کذير تَر 


سج 


-.--0----ا-- 
نذهب معه ٳِلى قوم قد جاؤوه ۽ فقتلوا آصحابه فنقاتِلهم! فاعتلوا بالشغل) ‏ وهو حسن 
مرسل . 

فلقد استنفر رسول اله َو آثناء خرو جه الاعراب الضاربين حول المدينة كمزينة 
وجهينة ونحوهم من اهل البوادي للڂروج معه ۽ فاعتذ روا اِليه بهذه الطريقة الهزيلٰة التي 
سڳلها القرآن في حقهم وعابها عليهم ۽ ٳذ کان الدافع لذلك جبنا وجدوه في 
صدورهم » لقد رآوا فيها عمرة محفوفة بالمخڂاطر. 

مم ان الغرار اجدى . وآن الاعتذار ٳِلى النبي پئ سهل ال اوغا 

۽ ففضحهم الله وذگهم في قرآن ُتلئٰ. ڇ 

وقوله  :‏ قل قمن يك لك تر آهه کا اٍڻ آداديھه ضمااؤازا يگ تما . 

---- 05 انا 
عنك: ٳٍن أنا استغفرت لکم ايها القوم . ثم آراد الله هلا كکم آو هلاك آموالکم 
وآهليکم ۽ او آراد بکم نفعا بتٹميره آموالکم واصلاحه لکم اُهليکم ۽ فمن ذا الذي يقدر 
على دفع ما آراد بکم من خير آو شر واله لا يعاڙه اًحد ۽ ولا يغالبه أحد). 

والقراءة المشهورة ض رآ بالفتح ۽ وهي خلاف النغع ۽ وهي قراءة قراء المدينة 
والبصرة وبعض الکوفيين ۽ في حين قراها بالضم ضرا عامة قراء الکوفة . وهي 
بمعثنىٰ البؤس والشّقم. 


وقوله : # ب بل کان آله ما تعملُون يما به. تهديد ووعيد ۽ آي :جازيکم عليه. 


بر برا تر ته 


وقوله : بل ظنَنم آن لن مِنقؤب الرسول وألمڙمتون ايهم آبتا تت ف ريم 
وظلنن ظريَ اُلکوءِ 4. قال فقتادة: (ظنوا بنبي الله َو وآصحابه اَنهم لن پرجعوا من 


قال القرطبي : لا نت ََلک » آي النفاق. +ي فلو يگ » وهذا التزيين من 
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الشيطان ۽ او يخلق ال ذلك في قلوبهم. ‏ وظننشر ظتًَ اُلوءِ » ان الله لا يتصر 
رسوله). 

وقوله: ‏ ورڊڪنٹم قونا بويا *. قال مجاهد: (هالکين). وقال قتادة: (فاسدين 
۱ ٻضاٳټخرن : من الڂير). قلت: والبور في لغة العرب: الرجل الفاسد الهالك 
الذڌي لا خير فيه. وقوم بور: هَلكئٰ _ حکاه الرازي والجوهري. 

وتوله تعالىٰ: ‏ وي باهو ورسواِهِ قٳتا اُعندتا ٳلكنفين سعمابه. 

قال ابن کثير : (آي: من لم ټُخلٍص العمل في الظاهر والباطن له فؤنَ ال تعاليٰ 
*”- 77575755 

وقوله تعالئٰ: # ويو مللك ال نوت والارضي بمفر لمن كِئاءه ويغؤ ٻمن ياه وڪانت 
عفوبارحيماڳه. 

آي: وله سلطان السماوات والأارض فهو الحاكم الملك المتصرف في شؤون 
تا اڳ .فلا احد .7 آمره ۔ معشر المنافقين _ ٳِن آراد تعذييڪم اًو العفو 
عنکم. فبادروا بالتوبة من تَ عن رسول ال چَيو فٳِن الله يغفر للتائبين وهو الغفور 
ال 


گر 


5 _ 17 نالن --0-0”--0 ڌا اه 


7 


ره ٌٍ ته ۾ اڄ ۾ رنيمر مر ورراص تا قا = اها مڪ ڇم ار مرا ري 
لأخدُوما رونا تَڌَ 90779 سَؤلو! کلام آنَو قل لن تَنِموتّا ڪنا 
۔- # مر ري وا رام را ڳر مر رج لم مرصر 0 لا 2 2 ف ڱ رس ير وت 
قالط آله 4 حم ام يه ۽ ري ڃس لاد فقهونَٳٍ قلياد آلاي) قل لِلَمحَلَزِينَ 
-[1- 3 رھ رم سو ڇم # 23 اي پر ھر 
ِن آلاعراِ سدعون ٳن قوت اي باِ كَبي ٿَنئًِوجح ار لو َٳن ٿيا بعوا نؤْ 25 


مر ٿو س- 


جا حسمتا وَٳن تعيلوا گنا تت رن قَل سڏ عڌاب آليما لڙ) ليس عل اٿن نع 


6-1رت رام هو ميم يرو هه يآ وي ور 7 ۾ كقون = اھ ره سي 
ولا عل آلان > ٫ڇ‏ حر ولا عل المريضش حر رَتن ٳل اه سولم يجله جٿتِ ٿجصرى من 


سو 


مر ستهاآلا جن ون تَول يزِبه عذابا يما (9 )4 . 

في هذه الايات : فضّخ الله تعالىٰ المنافقين في مَمّهم جمع الغنائم رغم التكذيب 
بالحق والرسول الکريم ۽ وتوجيه الله رسوله لد عوتهم لاختبار قادم ټكَفُ نيه اَهل 
الصدق من الكاذبين. واعذار ال الاعمي' والاعرج والمريض ووعده المخبتين له 
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2099 9 

ره تو تا اتآ بعا ريونت 
ٴ يلام اتر 

آي: سيقول لك يا محمد ‏ المخلفون عن صحبتك ٳٍذا سرت معتمرا ۾ اٍذا انطلقت 
وآصحابك ٳِلى ما أفاء ال عليکم مما وعد اهل الحديبية من غنائم خيبر  _‏ ذروتا 
يي قال ابن جرير: (ٳلى خيبر فنشهد معكم قتال اُهلها... يريدون ان يغيروا 
وعد الله الذي وعد اَهل الحديبية(. ال مجاهد: (تخلموا عن الڂروج ٳِلى مکة ۽ ۽ فلما 
خرج النبي هو واخذ قوما ووجٌه بهم قالوا ذَرُونا نٿبعکم فنقاتل معکم). 

وقوله: ‏ فل ٽن تَيِمُوتا ڪَنالكم اق اق ين قََل 4. آي: من قبل الرجوع من 
الحديبية ومن قبل سؤالکم الڂروج ٳلى مغانم خيبر. 

قال قتادة: (أي اِنما جعلت الغنيمة لاهل الجهاد ۽ وِنما کانت غنيمة خيبر لمن شهد 
الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب). 

قا ابن كٹيز:(آمر لله تعاليٰ رسوله 8 آلا ان لهم في ذلك معاقية لهم من جتس 
ڏنبهم فٳن الله تعالىٰ قد وعد اَهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لاڀ بش گهم يره من 
الاعراب المتخلفين ۽ فلا يقع غيرُ ذلك شرعا وقدرا). 

وقوله: ‏ وَيِقولوڻ بل تت وتتا4. قال ابن زيد :لن تُصيب معكم غنائم) 

وقوله: ‏ بل کائوأ لا بْْكَهوڻ ٳِلا يلا 4. قال القرطبي: (يعني لا يعلمون اِلا اُمر 
الدنيا. وقيل : لا يفقهون من امر الدين الا قليلاً ۽ وهو ترك القتال(. 


مر رڪ سرن مر 


وقوله  :‏ قل ٳَِمحلفِين ِن الاعراب سدعوٳن قوبِ ول أسِ ڪَرِير». 

اختلف المفسرون في المقصود من قوم في هذه الية على أقوال: 

1 قالخا 9 نآ اتاد نع 
اي لليٰ: (فارس والروم). وعن كعب قال: (الروم). وعن مجاهد: (هم اَهل 
الاوڻان(. 

2 وقال عڪحرمة: (هوازن وثقيف). وقال قتادةَ: (هي هوازن وغطفان يوم حنين). 
وفي رواية قال: (فدُعوا يوم حنين ٳِلى هوازن وثقيف ۽ فمنهم من اًحسن الاجابة ورغب 
في الجهاد). 
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4 _ وقال مجاهد:؛ (هم رجال اَولو تن شديل ۽ ولم يعيّن فرقهة) ‏ واختاره ابن 
جرير ‏ وهو الاأقرب وا تعاليٰ اعلم. 


وفوله : نُقنئِلوتهم آو نسلمونه. قا لات ظنت::؛ (يعني يُشرَغَ لکم جهادهم وقتالهم 1 
فلا يزال ذلك مستمراً عليهم ۽ ولکم النصرة عليهم ۽ او يُسلمون فيدخلون في دينکم بلا 
تال يا باخشادا: 


اراو ورت ُ٬‏ 


, .1ال ۾ وج ٣‏ نيقي ڪي يڪ يي 

ډرقله: ال اڻ تا ود نه اجرا حسمتا وٳن تَعولوا کا تولتعم تِن قبل يتج عڌاب 
ي41. آي: فٳن تخبتوا لامر الله وتنفروا للجهاد وقتال اُعداء هذا الدين فلکم الاجر 
الجزيل بمِڙ الدنيا وسعادة الاخرة ۽ وٳن تتخڂلفوا كما فعلتم يوم المسير ٳلى مكة - زمن 
الحديبية _ فٳن عذاب اله نازل بکم. 


وقوله  :‏ ليس عل الانممٺ حرح ولاعل آلالترج حرح ولاعل المريض حر ه. 

قال قتادة: (عذر اه اهل العذر من الناس). قال الضحاك: (يعني في القتال(. وقال 
ابن زيد: (في الجهاد في سبيل اله). آي: ليس على الاعميٰ ضيق ولا المريضص 
ولا الاعرج في شهود الح ب للعلل بهم. قال المهايمي : (ظڂ ليس عل الام حري 4 : 
وٳِن آمکكنه القتال باحساس صوت مشي العدڙ ۽ ومشي فرسه ۽ لکن يصعب عليه حفظ 
لفسه عئه . #ولا عل الاعرچ حرج ه آي: واِن آمكنه القتال قاعدا . لکن لا يمكنه الكر 
والفڙ ۽ ولا يقويٰ فو هة القائم. ولا عل المريض حج # أي : فانه وان آمکنه الابصار 
والقيام ۽ فلا قوة له في دفع العدو ۽ فضلا عن الغلبة عليه). 


ير پر 
ب َر ِ‫ مر مر 
َ‫ ً بر يور پورس بج پر 


صا 
وقوله  :‏ ومن بطع آهه ورسولم يجله جتنتِ تجصرى مِن سمتها الاملر ومن يو يعزٍبه عذابا 
آليماڳه. 
قال القاسمي : (آشار تعالىٰ ٳلى ان هؤلاء ۽ وٳن فاتهم الجهاد لا ينقص ثوابهي اِذا 
اطاعوا الله ورسوله). يعني : الاعمئٰ والاعرج والمريض . 
وعموم الاأية يفيد أُن من يطع الله ورسوله فيجيب ٳِلى حرب اآعداء الله يدخله جنات 
النعيم ۽ ومن يتخلف يعذبه بالخزي والمذلًة في الدنيا . ثم في الاخرة في عذاب 


الجحيم. 
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ڈ رب ور 


8 _ 19. قوله تعاليٰ: ‏ ال لَمَد رمت اه عَڻ المڙيثبت ٳڈ ايلک متَ 
آتُجرة ميم ماق شوييخ تال الٿَیّة عليم ائه فحا قريبا الاي) ومقانعم كؿرة 
ڀُند وا رڳ وڻان الله عزيزا ححيما الاه . 


ي_- 


في هذه الايات : لقد علم ال في نفوس المؤمنين من آصحاب الشجرة صدق قلوبهم 
ونياتهم ۽ و ٳخلاصهم في الوفاء بما ذهبوا اِليه وتعاقدوا معك عليه يا محمد ۽ فأمدهم 
بتٹبيت من عنده ۽ وملا قلوبهم صبراً وطمآنينة ۽ ثم اُڻابهم بصدق عزائمهم ونياٽهم فتحاً 
في القريب العاجل ۽ عوضهم به سبحانه مما رجوا الظفر به من غنائم اَهل مكة بقتالهم 
آهلها ۽ فأنزل سبحانه فتحاً قريباً آتحف به حياتهم واظهر به شوكتهم وبسط به نفوذهم 
يهود المکر في خيبر. 

آخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد اله: [في قوله تعاليٰ: ‏ # لَمَد 
ري اه عَن الَموٴيؽبت اٍذ بابموي سمتَ اَلگَج ره قال جابر : بايعنا رسول ال هَلِوؤ على 
اُن لا نفر ۽ ولم نبايعه على الموت]لأ۱. 

وعن قتادة: 1+ تلہ ما قلوبب6ع ان ألحَ ند علتي » أي : الصير والوقار)(. 

قال ابن جرير: (فائزل الطمائينة ۽ والبات على ما هم عليه من دينهم وحسن 
بصيرتهم بالحق الذي هداهم ال له). 


وقوله: # وآڻبھم فَتحا قريتاڳه. آي آي: ثم آثابهم سبحانه بصدق عزائمهم ونياتهم ۽ 
يي 2 (بلخني اُنها خيير). قال ابن کثير : 
( وائبه تا قريباڳه: :هو ما اجرمئٰ الله على آيديهم من الصلح بينهم وبين اعدائهم. 
وما حصل بذلك من الڂير العام والمستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ۽ ثم فتح سائر 
البلاد والاقاليم عليهم ٬‏ وما حعصل لهم من العزَ والتصر والرفعة في الدنيا والاحرة. 
ولهذا قال تعالىٰ: ‏ وَممانِم کؿير؛ يأخدوعا وکائ اه عزيزاحعماڳ). 


)(1) حديٹ صحيح . انظر صحيح سن الترمذي (1294) _ أبواب السير عن رسول الله عالا . باب ما جاء 
في بيعة النبي يي ۽ ورواه مسلم دون الاية. 
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0 _ 24. قوله تعال' : 5 ڪا ادا مج لک 
ٽي پگ يت لٿ تس تج ني وت 


2 6 ٍَّآ بي ټَڏ ڳخ سو 
راب ان ڙت ت َزِما الا بً-ھ 


ِ‫ 7 ۾ھ رن 2 رم ا2 ّ. َا 86 رت بر 
1 َء صد لِڌ آله ري يئ يک ٫‏ وه 9 
ظْفٴ مء سرس سم ره مر يڀ 

9 ن أظفرًٿ ايه علتّه وتان آهَه بِہا وتم 

ئى هذهہ الأيات : ڄ: الله تعالي عباده المؤمنين المغانم الكٹيرة عقب الحديبيڈ ۽ 
وكشف سنته تعالىٰ في اِذلال الكافرين واِلقاء الرعب في قلوبهم ۽ وامتنانه تعالىٰ على 
المؤمنين بصرف کيد المشرکين عنهم ومکرهم. 

سوھ ي- 5 يا ڪي يي 

وفوله : تج لَ هو 4. قال ابن عباس: (يعني صلح الحديبية). وقال 
مجاهد: (عجل لکم خيبر). وقال ابن زيد: (يوم خيير). 

وقوله: # وَكفَ آيرى اَلتاِ عنگ:4. قيل: هم اليهود کف الله أآيديهم عن عيال الذين 
ساروا من المدينة مع رسول الله َو ٳِلى مكة . آيدي الناس عن عيالهم 
بالمدينهة). وفال في روايه: (عن يو تھ وعن عيالهم بالمدينة حين ساروا 9 
”7 وكانت خيبر في ذلك الوجه). قثال ابن كثير: ( وَکٺ أيرى الاس 
9 آي: 9-٣‏ --- 0 والقتال. 

--- ٿون ءآي2 لم ه له مين # . قال ابن جرير: 09-0009 
عن عيالهم آية وعبرة للمؤمنين به ۽ فيعلموا ان الله هو المتولي حياطتهم وكلاءتهم في 
مشهدهم ومغيبهم ۽ ويتقوا الله في آنفسهم وآموالهم وآاهليهم بالحفظ وحسن الولاية 
ما کانوا مقيمين على طاعته منتهين ٳِلى آمره ونهيه). 

وفقو له .يد يك اطا مسقيما. أي طريقاً قويما لا اعوجاج فيه ۽ مبناه على 
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الثقة بالله الذي يحفظكم ويڂتار لکم ما فيه مصلحة دنياکم وآخرٹکم ۽ ون كرهتموه في 
الظاهر فانه : وعميع آن تَر هوأ يتا وهو ڂي“ لَڪ ه [البقرة .يک 
وقوله تعالر!: ‏ ولُخريى آر تدر روأعلتأفد أًحاط اه بِها انا تعن ڪُل تن ۽ ربا . 
آي: ونصر آخر وفتح جديد وغنيمة آخرىئ لم تکونوا تقدرون عليها 1 وَر أُحاط الله 
اڳ بان آعدها لکم وحفظها لوقتها فهو على کل شيء قدير . ال القرطبي .رئ 
تَر لَحاط آنہُ ها : آي اَعڎها لکم ۽ فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه ۽ فهو 
-- لا يفوت ۽ فانتم وان 2 تقدروا عليها في الحال فهي محبوسه 'عليکم 
.9 ان اه هم اڳ على اُنها ستکون لکم ۽ كما قال ... لقن أَحاط 
ڪاَنا» [الطلاق : 12]. وقيل: حفظها ال عليکم ۽ ليکون فتحها لکم). 
-- 9 لغنيمة على آقوال : 
رواية: (هي کل فتح وغنيمة ٳِلى يوم القيامة). وقال فتادة: (کنا نحدث نها مکة) _ 
واختاره ابن جرير _ واله تعالئٰ آعلم. 
وتوله تعالر': ‏ وو قَحلْځ الَزِنَ قا لوآوآآلادبر تُم لا جدُوت وليا ولا يرا . 
بشرٰ من الله سبحانه لعباده المؤمنين ۽ بانهم آصبحوا في حالة شوكة وتمکين ۽ فلو 
قاتلکم بعد هڏذا لح والنصر المعجل الكفار لولوكم آعجازهم في الحرب مدبرين ۽ 


حس يه ڪھ يپ 7 مر 


وقوله تعالىٰ: ‏ شكة اي ري له وا سر-” 

آي: هذه سٽته تعالىٰ التي مضت في الفريقين: اهل الايمان واهل الکفر ۽ فانه 
ما تقابل الكفر والايمان في مشهد اِلا زلزل الله الكافرين ونصر المؤمنين ۽ كما کان ذلك 
يوم بدر حين رضي سبحانه عن فئة الايمان المستضعفين ۽ قّلطهم على رقاب 
المشرکين ۽ وأعلىٰ بهم راية الحق والدين. 

وقوله وتعاليٰ: ومُو َلَزى کک آدِيهم عنكم وأيڍم عنم يطنِ تكة مِن بعد ان أَظفَڻ 
علبهم وياڻ اه بِما تعملون برا ه. 

امتنان من الله سبحانه على النبي ڳَّڱِۇٴ والصحابة رضوان اله عليهم اُن صرف آيدي 
المشرکين وغدرهم وآذاهم عنهم فلم ينالوا منهم ۽ وکكذلك صرف آيدي المؤمنين عن 
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المشرکين عند المسجد الحرام فلم يحصل قتال ۽ بل صان الفريقين لما فيه خير 
المسلمين وجميل عاقبتهم. 

وقد جاء في أسباب نزول هذه الايات أُحاديث کڻيرة: 

الحديث الاول: رو مسلم في صحيحه ۽ وآحمد في مسنده ۽ عن أُنس قال: [لما, 
کان يوم الحديبية هبيط على رسول ال چَۇِ واآصحابه ثمانون رجلا من اَهل مكة 
بالسلاح ۽ من تل ح .-----57975---7199797 
فعفا عنهم ونزلت هڏه الاية : :وه لزِى کک آييهم عنكه و وأيِي كه عنم مطن 

دا أظلممگ ڪكڀ4](!؟. 

0 99999 000يب_- 
شبابها ۽ الا ان الصحابة رضوان اه عليهم تمكنوا من الاحاطة بهم بسرعة ۽ 
وآحضروهم بين يدي رسول ال َو آذلاء صاغرين ۽ فهۇؤلاء کانوا ثمانين رجلا أرادوا 
0 ادا وجيء بهم ٳِلى رسول ال َو فعفا عنه وآذن 


ثم خرج هجوم آخر مفاج يئ من ثلة من شباب قريش آثناء الحوار الذي دار بين 
رسول الله َو وسهيل بن عمرو ۽ فما رأئٰ المسلمون الا وثلائون شابا بَنٌقَضُون 
بأاسلحتهم ۽ فحرك النبي ڀَِوٴ شفتيه بدعاء سريع ٳِلى ال 10-0 
الصحابة فأسروهم ۽ وتفصيل ذلك في الحديث الآتي : 

الحديث الڻاني: آخرج الامام احمد في المسند بٳسناد صحيح ۽ عن عبد الل بن 
مخفل المزني رضي اله عنه قال: [کنا مم رسول اله ڃَڱۇٴ في اَصل الشجرة التي قال الله 
تعالىٰ في القرآن وکان يقم من آغصان تلك الشجرة على ظهر رسول ال گَلوٴ وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ۽ 23-3-3503 
الله عنه : اكتب باسم اله الرحمن ن الرحيم ۽ فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن 
الرحيم ۽ اكتب في قضيتنا ما نعرف . فقال: اكتب باسمك اللهم ‏ وكتب ‏ هذا ما صالح 
عليه محمد رسول ال اَهل مكة. فامسك سهيل ٻن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك ٳِن 
کنت رسوله ۽ اكتب في قضيتنا ما نعرف . فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد ٻن 
عبد اه. قال: فبينا نحن کذلك ٳٍذ خرج علينا ثلائون شاباً عليهم السلاح ۽ فثاروا في 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح  )1808(‏ كتاب الجهاد والسير. قصة الحديبية. 


الجنِء (26) سورة الفتح (48) الايات (20 _24) 359 


وجوهنا ۽ فدعا عليهم رسول اله َو . فأاخذ اه تعالئٰ باأسماعهم ۽ فقمنا اِليهم 
فاخذناهم . فقال رسول ال چَټُِّ: -! أو هل جمل لکم آحد آمانا؟ 
فقالوا: لا ۽ فخلىٰ سہبيلهم ۽ فأنزل الله تعالئٰ: وهو َلَزِی کٺک آيِيه ع نك وأييَڪ عنهم 
مطن ته من بعد ان اظ مٿ ع عاتهر 4ه]!"۱. 

ثم حصل غدر ٹثالث من المشرکين بعد ٳبرام الصلح وقد اختلط المسلمون 
بالمشرکين وجلسوا معا تحت الشجر في بطن الوادي . 

فعن قتادة قال: (ذكر لنا ان رجا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية ۽ 
فرماه المشرکون بسهم فقتلوه ۽ فبعث رسول اله هو خيلا فأتوا ٻاڻني عشر من الكفار 
فقال لهم: -9-9 لا . فأرسلهم ۽ وآنزل الله 
تعالىٰ في ذلك . وه لٺ يزيهم عنکه ويرگ عيُ ه) 

وهذا الذي ذکره قتادة يشهد له الحديث الاتي : 

الحديث الثالٹ: رو مسلم في صحيحه عن سلمة قال: [ثم ٳِنّ المشرکين راسلونا 
الصلح حتىٰ مشىٰ بعضنا في بعض »۽ واصطلحنا. قال: وکنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله 
آسقي فرسه ۽ وأحسُهُ وأخدِمُهُ واکكل من طعامه ۽ وتركتُ اهلي ومالي مهاجرا ٳِلى ال 
ورسوله َوؤ. قال: فلما اصطلحنا نحن واهل مكة واختلط بعضنا ببعض » آتيت شجرة 
فكسحت شوگها فاضطجعت في آصلها. قال: فأتاني أربعة من المشرکين من اهل مكة 
فجعلوا يقعون في رسول ال چَلو . فأبغضتهم فتحولت ٳِلى شجرة آخرئ وعلقوا 
سيس 
٬‏ ابن زٽيم.  .‏ ارت سيفي ثم شددت على اُولئك الاربعةَ وهم رقود ۽ 
فأخذتُ سلاحهم فجعلته ضِخثاً في يدي ۽ قال: ثم ة ثلت : والدي كرَم وجه محمد 
لا بَڙفعُ اًحد منکم رأسه ٳِلا ضَرَبُتُ الذي فيه عيناه. قال: ٿم جِئتُ بهم آسوقهم اِلى 
رسول اله ڳَؤ. قال : .وجاء عّي عامِڙ برجل من العبّلات يُقال له مِکرَڙ يقوده ٳِلى رسول 
لله ټَِؤ على فرس مُجَفْفبِ في سبعين من المشرکين ۽ ۽ فنظر اِليهم رسول اله َو فقال: ِ 
دعوهم يکن لهم بَدءُ ۾ ره الله َو وأنزل الله: ‏ وهو ألَزِى 
َکک آبزيهم عنم وأيي يک عتہم مِطن تكة مِن بمدآن أظفّڻ ڪتهره الاية]ت. 


(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _  )1807(‏ كتاب الجهاد ۽ باب غزوة ذي 
قرد. وآخرجه آحمد في المسند (4/ 52 54). 
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وييدو اُن هذه الأاية من سورة الفتح قد نزلت في هذه الحوادث جميعها 1 ومن نم 
فلا مانعم من تعدد آسبابها ۽ كما لم يکن عند طماة مکة مانع من تکرار الغدر مرة تلو 
الاخرىٰ ۽ وفي کل مرة کان ال يذيقهم الذل والخزي والصمار. 


رجم النبي َو ٳِلى المدينة ۽ فجاء» آبو بصير رجلّ من قريش وهو مسلم ۽ فأرسلوا في 
طلبه رجلين ۽ فقالوا: العمهد الذي جعلت لنا ۽ فدفعه ٳِلى الرجلين فخڂرجا به ۽ حيٰ 
بلغا ذا الځليفة فنزلوا يأکلون من تَمُر لهم ۽ فقال آبو بصير لاحد الرجلين : والله ٳِني 
.0 أاجل واله اِنه لجيّد ۽ لقد جَوّبُتُ به 
ثم جَوَبُتُ. فقال آبو بصير: آرني أنظر اِليه ۽ فأمکنه منه ۽ فضربه حتى بَرّڌ ۽ وَفڙ الاخر 
حتى أُٿيٰ المدينة ۽ فدخل المسجد يعدو ۽ فقال رسول الله هو حين راه: لقد رائا هذا 
0 للڊا نه لن الني 00“ تل 0 نيتاخين زان آبقٽراا: اداد ر نضت ۽ 
ني وَيل آِ مِنمَر عَبِ لو کان له أحد ..---- ايهم 
فخرج حتيٰ أتيٰ سي البحر. قال: ويَنْقلٍتُ منهم أبو جندل بنُ سُهيل ۽ 
اجتمعت منهم عصابة ۽ فوالله ما يسممون رِمبر خرجت لقريش ٳلى الشام ٳلا اعترضوا 
لها فقتلو هم وآخذوا آموالهم ۽ ۽ فأرسلت قريشً ٳِلى الئبي ڳا تُناشِدّه بالله والٌحم لا 
3 ۽ من اُتاه فهو آمن ۽ فارسل النبي هو ٳ -" .هي کَ 
آييهم عنك وأيڍِيَم عنجم مِطن ته من بعد ان اّظق يڻ له » حت بلغ أليِة عِبّة 
يرات سي ليم ڪي كه نھ يه مء ٻ-تدآڻ 


5 36. لد انار . هہ الډزيت نرو وَس وڪ عَن المسجِدِ الحرام 
- يٽ ان يلم ڪام و روز لا رجال مؤصون وَيِا؟ مُؤمنت لر تَعلَموهم ان تَشمُم 


َ- ززاهه) = ريم وت آمر 2 


ً2 ور بي ار َ تل أ يڙ 9 ھر قر 
كم مُنهر مَعرة بخير ڪِلم أ لعل آلله له ق ٫َمته۔‏ کاڊ المذبا!ا الات 


بر هه ۾ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (2731) ۽ وكذلك (2732) كتاب الشروط . 
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ا9 جن جمل آلزمت كفيا فِ روم اي 


َڏُتهلجّو قأنزا ٳل له لها اع اهت ته لُر سڪ لن 
ٴيائوا لٌحؽ ٻاواهنها ۇ٣ا٫ت‏ آنه يل يئ ء۽عليما لڙيچا4. 


في هذه الايات : اٳثبات کفر طفاة مكة الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام 
بقصد العمرة وقد ساقوا الهدي ۽ وٳثبات ان الجهاد لا ڀکون الا عند تميٌز الصفوف ۽ 
9 8 ۽ لوجود مؤمنين مستضعفين ۽ 
الامر الذي قد ينالهم به الأذئٰ لو فعلوا ذلك . وامتتان ال تعاليٰ على رسوله وعلى 
المؤمنين اِنزاله السکينة على قلوبهم ۽ وحمايتهم بكلمة التقویٰ وهو اعلم باأحوالهم 
وما يصلح آمرهم. 

فعن قتاد:: (ظ# هہ زيت 
محبوسا). 


= 


َو 


أًوَدذ وڪ عن السحِد الحرار وأفدی میمرواا 4 . آي 


وقوله: ان بل ڪاه ڪام 4. آي: وصدوا الهدي وکان سبعين بدنة عن وصوله ٳِلى 
محله ليذبح ويطعم منه فقراء مكة . الٽسفي: ( 4 مکانه الذي يحل فيه نحره ۽ 
آي يجب » وهٺا دليل على ان المحصر محل هديه الحرم ۽ والمراد المحل المعهود 
وهو منيٰ). وقال الشافعي : (الحرم). قلت : ولا شك اُن مكة كلها منحر ۽ وفجاجها 
منحر ۽ ولکن ال بفضله جعل ذلك الموضع ‏ حين آحصر نبيه والمؤمنون ‏ محلا. 

وفي صحيح مسلم عن جابر ٻن عبد ال قال: [نحرنا مم رسول ال چَيِوٴ عام الحديبية 
الندناع؛ يعة: والق#عغ: ڪه اااا. 

وفي صحيح مسلم آيضا عن أً بي الزبير عن جاپر پڻ عيد الله قال: [اشتركنا مع 
النبي ؼل في الحج والعمرة ۽ گُلَُ َم في بَدَنَرِ ۽ فقال رجل لجاب: أً نه يشْتَرَكُ في الٻَدَنَة 
ما يُْتَرَكُ في الجَڙُور؟ قال: ما هي ٳِلا مِنَ البُدن]. 


ڌ رجا ال 53 تل بين +دڊ+#«ات نا تل دنن 
نع َ29 
بدنؤا“ “. 


(2809) ۽ والترمذي (904) »۽ وابن ماجة (3132) ۽ وابن حبان (4006). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1318)ح (353 _ 354) ۽ من حديث جابر. 
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وفي صحيح البخاري عن المسُور رضي ال عنه: ان رسول ال چو نَحر قبل ان 
ويه عن كعب بن عَجُرةَ ڦال : [وقف عليىًَ رسولً الله ڪي بالحديبية ورآسي يّتهافت 
قنٰلاً ۽ فقال: يُؤذيٽَ مَوَاځّكَ؟ قلتُ: نَمَځ ۽ قال: فاحلڻ رأسَكَ. قال: فيً نَزلت هذه 
ال"يڌ: # فن کاڻَ مگ مَرِيًا آڙ پء انی تِن تأيو۔ » [البقرة: 196] ٳِلى آخرها. فقال 
النبي يَي: َم ثلائة آيام ۽ آو تصَدق بفرَق بَين سِگَؤِ ۽ او نُسُكِ مما تيَگر]ل“؟. 

-. ۱ . نا 7 7ء کي لھ له اتام مرجيروهھء ات مھ کي اھر هرم 5 مهو وڪ 247 رصن رخ وا ام يراي سيم 

وقوله: # ول ولا رجال مؤهلون وضساہ مؤهننت ر تملموهم ان تطك وش فَسِيټھ مِنهم مَعوة بحير 
ڪِلر4. 

قال قتادة: (فکان ٻها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ۽ فکره الله اُن يُوڏوا او يوطووا 
بغير علم ۽ فتصيبكم منهم معرة بغير علم). 

7, 7 7 مم تر اي ۾‎ ٣ 

وفي قوله: ش نع خر ڪِل 4 . قال ابن زيد: (ٳثم بغير علم(. وقال ابن سحاق : 
(والمعرّة: هي المفعلة من ال ۽ وهو الجرب ۽ وِنما المعائىٰ: فتصيبكم من لهم 
معرة تعرُون بها ۽ يلزمکم من آجلها كفارة قتل الخطاً ۽ وذلك عتق رقبة مؤمنة ۽ من 
اطاق ذلك ۽ ومن لم يطق فصيام شهرين). 

نکان من الحكمة والحال هذه آلا يدخل المسلمون مكة عنوة ۽ لئلا يقع مسلموها 
المستضعفون في الضيق والاذئ بسبب محاولة قريش استخدامهم دريئة تنتقم من 
المسلمين بهم ۽ وتنزل نقمتها وحقدها عليهم. 

قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: ولولا رجال من اُهل الايمان ونساء منهم ايها 
المؤمنون بالل آن تطٰؤڙوهہ بڂيلکكم ورجلك لم تعلموهم بمكة ۽ وقد حبسهم المشرکون 
بها عتكم ۽ فلا يستطيعون من اُجل ذلك الڂروج ٳِل فتقتلوهم). 

قلت : ومن هنا ندرك حجم المصيبة التي تنزل ببعض الآقليات المسلمة المبعثرة فى 
آرجاء المعمورة والتي آسلمت يوما بفضل ال نتيجة للفتوحات الاسلامية التى طالت 
حكومات تل اللاد باللجوء ا. العنف والقتال ۽ وهی تعيس متفر مه داحل تلك 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (1811)_ كتاب المُصر. باب النحر قبل الحلق فى الحصر. 


بت 


)2( حديث صحيح . آعرجه البڂاري (1815)_ كتاب الم حصر. وانظر كذلك (1814). 
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البلاد ۽ فينالها عند ذلك من الشر والتشريد ما لا يعلمه اِلا ال ۽ وکان اأُولٰ بهؤلاء 
وآمٹالهم ۽ أُن يصبروا على بناء جماعة الحق في واقعهم ۽ ويصقلوا هذا البناء بالصدق 
واليقين والعمل الصالح والصبر على منهاج النبوة في التغيير ۽ حتىٰ ياذن اه لهم بحال 
فيه نصرهم متىٰ رضي عن دينهم وامتٹالهم ۽ آو ياذن لهم بالهجرة ٳِلى حيث يعز فيه 
سبحانه اَهل العزائم من الطائفة المنصورة ۽ وآما عند الفوضٰ واختلاط الصفوف فلا 
يوجد جهاد حتئىٰ تتضح رايه الحق وتتميز من راية الباطل . 

وقوله: 9 لَنَل اڌل َحىِ۔ مَنؽُ4. آي: ليدخل ال في الاسلام من اُهل مكة 
من يشاء قبل ان تدخلو ها. 

وقوله: ‏ لو تَرَټلُوأ4. قال القتبي : (أي تميزوا(. وقال الکلبي: (لو تفڙقوا(. وقال 
الضحاك : (لو زال المؤمنون من بين اظهر الكفار لعذب الکفار بالسيف). 


کي بر رو تر “ُ‫ 


وقوله: ‏ لَمذبا ألزِبت کدروا ہ يله عَدابا أآيہا4۱. آي: :لو تميز مشركو مه من 
الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم ۽ لَسَلط ال المؤمنين على 
المشرکين بالقتل او الاسر آو نوع آخر من العذاب الاجل. 

وقوله ري نک جِيَة آَلهِلِيَوِ». 

الحمية: فعِيلة ۽ وهي الأنفة. ُقال الزُهُري : (حمِيتهم أنفتهم من الاقرار للنبي ڇَلِ 
بالر ساله والاستفتاح ب لي او اتل اڪج 4 . ومنعهم من 
دخحول معه). 

وقال ابن بحر: (حمِيٽهم عصبيّّهم لالهتهم التي کانوا يعبدونها من دون ال تعالىٰ ۽ 
والانفة من ان يعبدوا غيرها؟. 

وقيل: ( خحِيَّة لََتهلِيّة 4 اِنهم قالوا: قتلوا آبناءنا وٳخواننا ثم يدخلون علينا في 
منازلنا ۽ واللات والعزى لا يد خلونها أُبدا) ‏ ذكره القرطبي . 

وقد مضىٰ في حديث البخڂاري عن المسور ومروان قالا : [وكانت حميتهم اَنه لم 
بقروا أنه نبؿ الله ۽ ولم يقروا ب هيقر اليل آلُ.ج 4 وحالوا 

(1) 

بينهم وٻين البيت] ٰ: 


)1( حديث صحيح. آعرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم _(2732(_)2731) كتاب الشروط. 
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قلت : وکل ما سبق ذکكره داخل في مفهوم الحمية # حَِّة أڄْنهلِيَة» التي تمسك بها 

وقوله: ‏ فأنرل آلله سُڪيننم ع رسُولِو۔ وعل المؤييہمته. 

أي : فانزل ال الصبر والطماأنينة والوقار على رسوله ڀًَّوٴ وعلى المؤمنين حين آظهر 
العثار عتدة الڪاهله. 

وقوله: ‏ وآآز مه ڪلمة ألَقويه. قال ابن عباس : (شهادة اُن لا اِله الا الله ۽ 
نهي کلمة التقوئ. يقول: فهي رآس التقوئ) . وقال عطاء الخراساني : (لا اِله اِلا الله 
محمد رسول اله(. وعن محجاهد: (ڄ وا مھم ڪلمة اللفوين#*» فال الاخعلاص). وفي 


روايہةَ: (كلمة الاخلاص). وقال سعيد ٻن جبير: ( وا[ مھ ڪلمةَ ألنُقوكن ڳه قال : 
لا اله آلا الله ۽ والجهاد فى سبيله). وعن عروه ۽ عن المسور قال: (لا اِله |ل؟ الله ۽ 
وحده لا شريك له). وقيل: لت- ير آف التيل الڪڪ». 

فلٿ: ويجمع هذه الا قوال (شهادة ان لا اِله ال اه( فان ]قامه هه الشهادة بلوازمها 
وشروطها يجمع منهاج التقوي. 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن الطفيل بن آبي بن كعب عن آبيه ۽ عن 
اڻ َليوؤ: [ والز مهم ڪل النقوئنه قال: (لا اِله الا الله)]ا؟. 

وقوله: ‏ انوا لَحقَ با واملها 4. قال قتادة: (وکان المسلمون أًحق بها وکانوا 
اَهلها: آي التوحيد وشهادة ان لا اِله الا الل ون محمداعبده ورسوله). 

وقال آبو السعود: ( وَتانوا نع پا أآي: متصفين بمزيد استحفاق لها؟(. وقال 
القاسمي : ا# و۔اهله ا4 آي: المستاهل لها)(. 

وقوله: ۇتبت الله بِكل َء ڪيا 4. آي: يعلم حق کل شيء ۽ فيسوقه ٳِلى 


- ْ. َء 7 و سار )مر ٣‏ )لس اجار له مي پرورتڪ۾ ٽچ =ه 
7_ 28. قوله تعاليٰ: ‏ لقد صدق آه رسوله الريا بالحن تن خلن الستجد 
َ‫ سرفرس بي = مر تر سام مر لي صوم“ رن ميو ۾ 


ه٤۽اميراسي‏ ٿر سير“ ‬ٹس چ ”-م= ضصور َ سد 
الحصرام ان شثاء الله ءامؽِيت ىحلقين رو سٺھم ومقَضرين لا مقافوبدت مملم ما لم تعلموا 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سئن الترمذي (2603)_ كتاب لتفسير ۽ سورة الفتح ‏ آية (26). 
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بِن ون نت ڌَتحًا قَ پيج 
ليظه رو عل آلڙين تله وَك پو سَُهيدال(وچاه. 
. لات : تأًكڈ اه تعالٰ لرسوله بالرؤيا دخول المسجد الحرام مع اآصحابه 
له: ظ اند صدقت آهه رسوله الر يا الحق ٽن نت 
قا سر 1 - 
لين رو مق ين#ه. 


قال قتادة : اي اخ اخ نا+ آمنون محلقين 
رؤوسهم ومقصرين)(. 

فقد کان رسول اله ټَ آري في منامه أنه دخل مكة وطاف بالبيت ۽ فأخبر بذلك 
اُصحابه وهو بالمدينة ۽ فلما خرجوا عام الحديبية ظنوا تحقق الرؤيا هذا العام ۽ فلما 
ظهر من الامر ما ظهر وکان الصلح ورجعوا عامهم ذلك على آن يعودوا من قابل ۽ وقع 
في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء. 

ففي صحيح البڂاري من حديث المسور ومروان: [قال عمر رضي اله عنه: فأتيت 
نب الله چو فقلت : أَلستَ نبيًّ الله حقا؟ قال: بلىٰ. قلت : آلسنا على الحق وعدؤنا على 
الا يي فلتُ: فلِحَ تُعطي الدنية في ديننا (ذن؟ قال: ٳِني رسول ال ۽ ولس 
آعصيه ۽ وهو ناصري : اولستَ کنت تَڪَدّثنا اُنا سناتي البيتَ ونطوفُ به؟ قال: 
بليٰ ۽ أفاخبرتك انا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: ٳنك آنيه وعطوٿ بہ]!؟؟. 


ج90977و 00 لا 
المَتجد الحرام ِن شاءَ آه ءَامنِہت رين روب 9 مق نه ٣‏ 3 منين حال دخولکم ۽ 
ٹم تحلقون او تقصرون حال ٳتمام مناسككم. 

نن تا ٳن ڪل .هلال ذ القطدفاء نوهر الشهز الدي سن فه المٹ ر كرن اليسلمين جن 
المسجد الحرام ۽ اِلا تهيا النبي هو للخروج ٳِلى مکة لقضاء العمرة ۽ ووافق ذلك السنة 
تن 


)1) حديٹ تسس سن 9 .جه البخاري في الصحيح (2731) 6 (2732) ٌ ور جه ابو داود (2763) 6 
90931797331 
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قال ابن القيم في آزاد المعاد۱: (قال سليمان الگيمي : لما رجع رسول الله يو مِن 
خيبر: بعثٹ السرايا وآقام بالمدينة حتىٰ استهل ذو القعدة. ثم ناديٰ في الناس 

1 
بالخروح)أ1. 
شهد الحديبية . فخرجوا اِلا من استشهد . وخرحج معه آخرون معٽتمرين ۽ فكانت 
الخاد )ا1 

قال ابن هشام: (واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلى). 

ثم خرج رسول اله هك في آصحابه وساق ستين بدنة ۽ وجعل عليها ناجية بن جندب 
الاسلمي ۽ وما ٳِن بلمَ ذا الحليفة ٳِلا آحرم للعمرة ولټىٰ ۽ فلبٰ المسلمون معه ۽ وکانوا 
قد خرجوا بسلاحهم خشية غدر قريش ۽ فقد آمرهم رسول الهه َو أُن يکونوا مستعدين 
للطوار ئً ومتهيئين لأاسوا الظروف والاحوال. 

تسس 1 "0-0 

0999000 09 

ففي صحيح الامام البخاري عن البراءء قال: [لما اعتمر النبي هو في ذي القعدة 
فأبيٰ اَهل مكة أُن يدعوه يدخل مكة حتىٰ قاضاه على ان يقيم ٫‏ بها ٹلاثة آيام. . . فكتب: 
هذا ما قاضيٰ محمد بنُ عبدِ الله لا يئل مكة السلاح ٳِلا السيف في القِرّابء ون لا يخح 
من آهلها باحد ٳِن آراد ان يتبَعدُ. ون لا يَمْتَمّ من اَصحابه أًحدا ٳِن اراد ان يقيم بها]ل"؟. 
اوشن ين خحولى الانصاري في مئتي رجل ۽ ومضيٰ داخلا على نافته القصواء ۽ وقد 
أحدقت به طائفة من المسلمين متوشحي السيوف وهم يلبون. ڇ 


)1( انظر : لازاد المعادا (3/ 370)_ ابڻ وو قيم الجوزية .مي .راو (2/ 01185 

)2( انظر: لافتح الباري شرح صحيح ”- (7/ 500). وکتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1185) لمزيد من التفصيل. 

)3) موضع على ثمانية اُميال من مکة. والحبر 9-1 9 القيم في ۱زاد المعاد# (3/ 370 _ 371). 

(4)( نم .ھز..ٺڈ البخاري (2699) كتاب الصلح. وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (2/ 1186) لمزيد من التفصيل. 
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يروي البخاري عن عبد ال بن آبي آوفىٰ قال: [لما اعتمر رسول ال هو سترناه من 
غالبان المشرڻين ڊيه أٺٴبزدذزا رسول ال 6ه!9. 

ومضمٰ الموكب الرهيب امام اعين المشرکين الذين جلسوا على جبل قعيقعان شمال 
َالكعبة ينظرون ٳِلى المسلمين ۽ وکانوا قد آشاعوا في قو مهم فقالوا: اِنه يقدم عليكم وفد 
وهنتهم حمٰ يٹرب ۽ فاأمر رسول ال هو آصحابه بالَّمَل في الطواف لاظهار القوة. 

2 :ين 9 
المشرکون : اِنه َقدُم عليكم وَفڎل وَهنتهم حًىٌى يثرب (وفي رواية لمسلم: ولقوا منها 
شدة) ۽ وآمرهم النب هلل أُن موا الأاشواط الثلاثڈ وآن يو اهال ال هي لوف 
لها 
ٳلا الابقاء عليي]اتا. 

وفي رواية: لما قدم النبي ټَ لعامِه الذي استامن قال: ”9997 
قوتهم ۽ والمشرکون من قِّل قَمَيّقِمان]. 

ورواه الامام آحمد بٳسناد صحيح من حديث عبد اه بن عباس : [آن قريشاً قالت : 
ِن محمداً وآصحابه قد وهنتهم حمى يثرب ۽ فلما قدم رسول ال َو لعامه الذي اعتمر 
فده ڦال لاضيجابة: ارمُلرزا بالبيث ثلاڻا لا الگ ركراڻ فوتکم ۽ ۽ فلما رملوا قالت 

07777” 

كه 0 فقال: اكشفوا عن المناكب واسْعوا فى الطواف »۽ فامتثلوا الامر 
بالاضطباع ۽ تا ٿم دخل مكة 
من قبل الثنية التي تطلعه على الحجون وهو يلبي ۽ حتىٰ استلم الركنَ بمحجنِه ثم طاف 
وطاف المسلمون. 

3 3 اق 3 ا3 
متوشحا بالسيف يرتجز بقوة وشجاعة ۽ وينزل شعره الاصيل على قلوب المشرکين 
كالسهام. 

ۇاد . 79 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (4255) _ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء. 


)2( حديٺث صحيح. آغعر جه البخاري (4256) _ كتاب المغازي 1 باب عمرة القضاء. ورواه مسلم. 
(3) حديث صحيح . انظر مسند آحمد (1/ 306) ۽ وکكتابي : السيرة النبوية (2/ 1187) لتفصيل البحث. 
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رسول اله َةِ وآصحابه وهم بطوفون بالبيت ۽ وعبد اله بن رواحة ٻين يدي 
رسول ال پرٽجز متوشحا پالسيف يقول : 
َلُوا ب بي الكفار عین سيله قد آنزل الرحمن في سزيله 
ني صُف تت للخ اه يارب ٳني ؤسن بيله 
ٳني رآیيت الحق ئي قبوله ‏ اليوم اڪ نڃ غائسي بنتاز لڪه 
يهاس بت وُذھل الخليل عن غخليله 

قال: وتخيَّبَ رجال من المشرکين کراهية أُن ينظروا ٳلى رسول ال ڃَلو حُنقا وغيظأً ۽ 
- 3-0 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أنس: [َاَنَ النبي ټَكۇ دخل مكة في عمرة 
ها 
خلوا ب بي الكفار عن سبيله الوم نضربک علي تدزي|له 
”تا الاه نهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة ۾ بين يدي رسول ال ڃو وفي حرم الله ٫‏ تقول الشع,؟ 
فقال رسول ال چَِ: حُلً عئه يا عُمَرُ فلهي أَسُرَعَ فيهم من نضح النبل]؟. 

ومضيٰ رسول ال َو بہأاصحابه ڀرمل بهم حٿىٰ أتم : ثة آشواط من الطواف لها رهية 
وهيبة. وحقق ما آراد من ٳظهار القوة حتىٰ اكتأاب المشرکون ۽ ثم تابع الأشواط ماشيا. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : [فقال المشرکون: هؤلاء الذين زعمتم 
ان الحىّىٰ قد وهنتهم؟! هؤلاء اَجلدُ من كذا وکذا]19. 

ولما انتهيٰ رسول الله ټَل من الطواف سعٰ بين الصفا والمروة ۽ فكانت حركته 
5-5 

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [ٳنما سعمٰ النبي چو بالبيت وبين 
الصفا والمروة لَيُرََ المشرکين قوته]ل؟؟. 


(1) انظر: ازاد المعاد؟ (3/ 371) ۽ وسيرة ابن هشام (2/ 371) مرسلا. 

(2) آخرجه الترمذي في الأدب (2847) وقال: حسن صحيح غريب . وله شواهد کڻيرة تقويه. 

(3)( حديث صحيح . رواه مسلم (1266) ح (240) . كتاب الحح ۽ باب استحباب استلام الرکنين 
اليمانيين في الطواف ۽ دون الرکنين الاآخرين. 
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ولما فرغ من السعي قال وهو على المروءَ: هڏا المنحر ۽ وکل فجاج مكة وطرفها 
منبحر ۽ وکان قد وقف الهدي عند المروة فأمر بنحرها. 
ڇ يروي الامام مالك في الموطاً ۽ قال: [حدثني يحيئٰ عن مالك أنه بلغه أُن رسول الله 
قال بمنئٰ: هذا المنحر وکل مئىٰ منحر. وقال في العمرة: هذا المَنْحَرُ ۽ يعني 
المروة ۽ وکل فجاج مكة وطرقها مَنْحّه]ا!. 

فنحر عند المروة ۽ ثم حلق وقلده بذلك المسلمون ۽ ثم بعث ناساً من آصحابه ٳلى 
يأاجج ليقيموا على السلاح ويأتي الاخرون ليقيموا مناسکهم ۽ ففعلوا. فلما مضيٰ 
الاجل آرسلت قريش ٳِلى عليًّ ان قل لصاحبك ان اخرج فقد مضمٰ الاجل. 

پروي البحخاري عن البراء قال: [فلما دخلها ومضيٰ الاجل اُتوا علياً فقالوا: ڦل 
لصاحبك اخرج عنا فقد مضمٰ الاجل]لا. 

وکان عند دخو له َو قد بعث جعفر بن أُبي -----------9 
اِليه :۽ فجعلت آمرها ٳِلى لباب غد ال« طلت ؛ وکانت أختها أم الفضل تحته ۽ 
فروجها العباس من رسول الله ليا ۽ ۽ فلما طلبوا منه الڂروج قال لهم كما ڀروي اٻن 
ٳسحاق وموسىٰ بن عقبة ۔: (وما عليکم لو تركتموني فاعرست بين آظهركم ۽ وصنعنا 
لکم طعاماً فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك ۽ فاخرج عنا ۽ فڂرج 
رسول اله َا وخلف ابا رافع مولاء على ميمونة ۽ حٿىٰ أُتاه بها بسّرف)9. 

فخرج رسول اله هو باصحابه وقد من اله عليه بالعمرة وٳظهار الشوكة . ولکن 
ما ِن خرج ٳلا تبعته ابنة حمزة تناديه يا عم ۽ فحملتها فاطمة ۽ واختصم فيها علي وزيد 
وجعفر ۽ فقضمٰ بها النبي چَئۇٴ لخالتها. _ 

أآخرج ذلك الامام البخاري عن البراء قال: [فخرج النبي چو فتبعنٌه ابنة حمزة 
تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها َسوسَ!---- ۽ فحملتها ۽ 
ات ان ٽو هد ٤‏ اقان اي أُنا آّخذتها وهي بنت عمي ۽ وقال جعفر: 
ابنڈ عمي وخالنُها تحتي ۽ وقال زيد: ابنة آخي. فقضىٰ بها النبي ڪي لخالتها وقال : 


س 


الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي: أنت مئي وآنا منك ۽ وقال لجعفر: أَْبهْتَ خُلقي 


(1) حديث صحيح. رواه مالك في الموطاأً. وانظر صحيح سنن اأُبي داود (1705 _ 1707). 
(3) انظر سيرة ابن هشام (2/ 372). ولاسرف» موضع قرب التنعيم. 
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چا 3 ات دا نر لا ]11 

ثم خرج رسول الله ڳو . وخلف ابا رافع مولاه على ميمونة حتٰ آتاه بسرف ۽ فبنيٰ 
بها رسول اله ڀَيوٴ هناك ۾ ثم انصرف رسول اله َو ٳِلى المدينة في ذي الحجة. 

وسميت هه العمرة عمرة القضاء ۽ لان ذلك مشتق من المقاضاة وهي المصالحة 
التي كانت يوم الحديبية مع قريش. قال ابن القيم: (ومنها أَنَ المُڅصَرَ لا يجب عليه 
القضاءُ ۽ لانه ڪَيوٴ آمرهم بالحلق والنحر ۽ ولم پآمر أًحدا منهم بالقضاء رٌ والعمرة من 
الام القابل لم تکن واجبة ۽ ولا قضاء عن عمرة الاحصار : فانهم کانوا في عمرة 
الاحصار الا وآربع مه )۽ وکانوا في عمرة القضسة دون ذلك ۽ وائما ست َء 
القضية والقضاء ۽ لانها العمرة الص قاضاهم عليها ۽ فأضيفت العغمرة ٳلى مصدر 
يل ٰ 

وتحقق وعد الله لنٻيّه والمسلمين ۽ كما آخبرهم قبل عام في القرآن النازل من سورة 
الٰتح .ما اه رسُوله لاق َنحلن لِد لعراء تا له بت تين 
7 ٿه ومقَص رين لا عّافوبت قعم مالم تمَلموا أفجصل من دُون لدا فحاقرسباه. قال ابن 
هشام: (يعئي خيبر). 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر + عن الثبي چوا قال : [اللهہم ارحم 
والمقصرين یا رسول اه! فلما كانت الرابعة قال: والمقصري.]آن؟. 

2 هو ليت آرسل رَو لن وڍين لح ِ ير (آي: *- 
0 نن ۇٳټڀ يراي 

وفقو له . هع التين كه . آي: على جميع الأديان ومناهج اهل الارض. 


وقو له : وَكي پأنَو سُهيداه. قال الحسن: (شهد على نفسه أنه سيظهر ديئنه). 
والتقدير: وكفاه الله شهيدا. و# سُهيد اڳ تمييز او حال. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )2699(‏ كتاب الصلح . وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين (2/ 1190 _ 1197) لتفصيل البحث. 
(2) انظر : «زاد المعاد0 (3/ 306 307) ۽ وکكتابي : السيرة النبوية (2/ 1026 ۽ 1191). 


)3)( حديث صحيح . آخرجه البخاري (1727)_ كتاب الحج ۽ ورواه مسلم وأكثر اُهل السنن. 
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قال القاسمي: (ل وَکَنن ينو مَُهيد اه أي: على تک تت دنه 
جميع الاأديان آو الفتح او المغانم کائن). 


2 ٴ-َ سرقير با آ ات ور ڀ‫ 2 ور سس 57“ 
209. فوله تعالٰ: َ 1 6 والين معه7 2 أُشداءُ علَ ال کا رحماءَ ين 
يي :1777775-5710 بس کل“ وو ۽ متام 


تربلهم رٿعا سعجدا ببتمون فضلا من أنى ورضنا مِيماهم ق وج وهر مِن آثر السجوڊ لك 

رال ڪ پچ ا4 يرت نز آخرج ب- مرار يم سرٹهرا ۾ صر جورم »۾ تس مر صر 

تلهم ف لور ماه ف اليضيلي كرَرع اخ سُطعم فعازرھ فأ ًًَلظ فا سحوبئ علٰ 
ٿھ رڇم يران اي هن َ 11.1 َر 

سَوقو۔ يمًحِب الزْرام ٳيخيظ بهِم 1 لين ءامنوا وَعمِلوأ الَللِحلتِ مهم 

دم 0-8 3 ٌ يماي4. 


في هذه الأية: ٳثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة بي ونَعّتُ اصحابه الغر 
الکرام 1 وذِكرُ صفتهم في التوراة والانجيل والق آن +13 عكة تعالىٰ عباده المؤمنين 
بالتصر والمخفزة والظهور على الطفاة اللثام . 

فقو له : ل تممد رسول آته .ول سال لام جامعم بديع. 

وقوله ۱[ وآلَنين معمه: آفِداءُ عل أ! هار رحاءُ ئه . ٳِخبار عن صفة آتباعه عليه الصلاَ 
والسلام 0909009-0090 
بعضا. قال قتادة: (ا رحاءُ بين »ه آلقیٰ الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض). والاية 
كقو له تعالئٰ: صُوف تا اق بِقور ڪهم وڪربونه: أڍو ع آلمٴميين آيجڙو عَ آلكشِين4 [المائدة: 
4). قال ابن کثير: (وهل, ضثة الم هن ِن اُن ڀکون احدهم شديدا عنيفاً على الكفار ۽ 
دا انالا اد ابا عَبّوسا في وجه الكافر ۽ ضحوكا ٫‏ تر يه 6 
المؤمن ۽ كما قال تعالىٰ: ‏ ڀَتأڅا أ ين ءاصوا قنيلوا الزبيت لولم ؽيت ڪل وليَڪڏوا 
ؽيكّ 4 [التوبة: 123]). 

وڻي الصحيحين "”---- 9 يا قال .2 3 


0 والحًكًى] 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح  )6011(‏ كتاب الأدب ۽ وآخرجه مسلم (2586)_ 
كتاب البر والصلة ۽ ورواه آحمد في المسند (4/ 270). 
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وفي الصحيحين والمسند وجامع الترمدي عن بي موسيٰ رضي اله عغنه ۽ من 
النبي چو قال : 1 المومِنُ للمؤيِن كالبُيانِ يَش بعضه 0709900 


:. تربلهم رما سُجدا بڊتوڻ قا تُن ان ورت وتاڳ 


وفقو له سجداأ يب ون فضلا من أسو ورضہوانا 
قال قتادة: (يقول : تراهم ركعا أحياناً له في صلاتهم 1ه2 0 
9 ما هڻ ال ۽ 0 


در 2 سير 


ورت رتا يقول: وآن يرضٰ عنهم ربهم). 

فو صمفهم الله تعالىٰ بکثرة العمل وكٹرة الصلاة ۽ التي هي عمود الدين ۽ وحير 
موضوع. .رج اران بسندحسن عن آبي هريرة عن النبي چو قال : [الصلاة غىُ 
نوضوع ۽ فمن استطاع اُٺ ټَتكثہ ؤاټَتكف]تا. 

كما وصفهم باحتساب ثواب الاعمال عند ال ۽ وآملهم بذلك الجنة وما فيها من 

الملذات والخيرات والرزق الوفير ۽ ورضوان من اله أكبر من کل شيء. 
لله بقول لأهل الجة .لن رڳنا وسدَّكَ والځيڙ في دب ۽ 
فيقول رضيٽم؟ 9 وا الا ٽرضي يا رپ وقد آځَيتا ما لن اح ِ 
حَلقِكَ؟ فيقول : آلا أطيك َفصَلَ من ذلك؟ فيقولون: يا ربّ ۽ وأيُ شيٰءِ أفضل مِنْ 
ذلاك؟ فيقول : أُحِلُ عليكم رضواني فلا أسُخَطٌُ عليكم بعده آبدا]!9). 

وقوله: #سِيما يماهم ف وج وهه من آثر السجو وه  .‏ ار مكاملة: 

1 قال ابن عباس: (صلاتهم تبدو في وجوههم پوم القيامة). وقال عطية: (مواضع 
السجود من وجوههم يوم القيامة آشد وجوههم بياضا). وقال مقاتل: (النور يوم 

2 وقال مجاهد ۽ عن ابن عباس : (آما اِنه ليس بالذي ترون ۽ ولکنه سيما الاسلام , 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2446) _ كتاب المظالم ۽ باب نصر المظلوم ۽ ورواه مسلم 
(2585) ۽ والترمذي (1928) . وأحمد (4/ 405) . وابن حبان (231). 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبراني في الأوسط . انظر تخريح الترغيب (1/ 145) . وصحيح الجامع 
الصغير (3764) من حديث أًٻى هريرة رضى الله عئه. 

)3( حديث صحيح . آخحرجه ”0 (7518) _ كتاب التوحيد ۽ باب كلام الرب مع اُهل الجڄنة. 
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وسّحُنته وسَمْته وخشوعه). وقال مجاهد: (الخشوع والتواضع). 


هه لمع 


3 وعن شمرعن عطية قال: (تهيج في الو جه من سهر الليل). 


وقال سعيد بن جبير: (ثريٰ الارض ۽ وند الطهور). وقال عکرمة: (هو آثر 
التراب). وقال السدي: (الصلاة تُحَسّنُ وجوههم). وقال بعض السلف: (من كثرت َِ 
صلاته بالليل حَسُن وجهه ٻالنهار). وقال بعضهم: (اِنُ للحسنة نورا في القلب ۽ وضياء 
من الو جه ۽ وسَعة في الرزق ٬‏ ومَحّبّة في قلوب الناس). 


والخلاصة : ان لكثرة السجود علامة [شراق في الو جه ۽ وقد تميز الصحابة رضوان 
الله عليهم بتلك السمة الٻاهرة لکثرة ما هم فيه من الصلاة وطول السجود والقيام. ثال 
الامام مالك: (بلغني ان النصارئ کانوا اٍذا رآوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
لا ار دا اڻنا: ڇ 


الهَديَ الصالحّ والسَمتَ الصالخحَّ والاقتصاد جزءُ من خمسة وعشرين جزء من 
17 ڇ 
بر رم اگھو ۾ 


,7 .نڪ ٰ 
وقوله: # يك مثله ق الَوريلقِ4 . آي : بهذه الاو صاف الرفيعة ذکروا في التوراة. 


وقوله: ‏ ونر الانيلي عيشت قاټوث4. أي: ومٿلهم في ٳِنجيل عيسر! 
كزرع آخرج نباته فهو يترعرع بكثرة مذهلة. 

قال ابن عباس : (قوله  :‏ مزع لغرڄ سطیمُ 4 : سنبله حين يتسلع نباته عن حباته). 
وقال قتادة: (آخرج نباته. قال: هذا مثل آصحاب محمد ڳل في الانجيل ۾ قيل لهم: 
نه سيڂرج قوم ينبتون نبات الزرع ۽ منهم قوم يأامرون بالمعروف وينهون عن المتکر). 
وقال مجاهد: ( كررع لَ خر نَطكمُ»: ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمئٰ(. وقال ابن 
زيد: (آولاده ۽ ٹم كثرت آولاده). ڇ 


يڪور مر و‫ 


وآما قوله : # فتازرہ ه يعئي : فقواه. قال مجاهد : (فشده وآعانه). وقال-ابن زيد: 
(ا تا زر۾ # : اجتمع ذلك فالثف 6 وكذلك المؤمنون خحعرجوا َ- قليل ضعمفاء ٌ فلم 


(1) حديث حسن. آخرجه أُحمد فى المسند (1/ 296) ۽ وأبو داود فى السنن (4776) _ كتاب الادب ۽ 
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يزل الله يزيد فيهم ۽ ويؤيدهم بالاسلام ۽ كما أيد ها الزرع بآولاده ۽ فازره ۽ فکان 
مثلا للمؤمنين(. 

وقوله  :‏ فاس َفلظ فاأس ويا ع سوقو يعٌحِب الزراع ٳخِيظ 8 ٴ يِه الجفار». 

آي: فلما با سبحائه غلظ ذلكک الزرع فاستوى على سوفه (والسوق: 3 ينڊ' ساق) 
فصار ها الزرع الذي استفلظ وصلب وحسن نباته يعجب الدين زرعوه وبذلوا الجهد 
في بذاره وتٹبيت جذوره ۽ وهو مثل يراد به النبي هك والرعيل الاول الذين کانوا ساس 
هذه الدعوة ۽ فما زالوا في جهاد وعراله وبذل وتضحية حتىٰ أنشا الله بهم جيلا ضخماً 
وجيشا کبيراٴليفيظ بهم الكفار. 

85 اح ,7 بط ريه 

قال ابن زيد: (# يَحجِبُ يمحِبُ الررام 4 قال: يعجب الزڙاع حُسنه # ٳيفيظ بيِم الجثار » 
070070 

ذکر الڂطيب ‏ آبو ٻکر ۔ عن آبي عروة الزبيري من ولد الزبير قال: (کنا عند 
مالك بن نس ۽ فنكروا رجلا ينتقص آصحاب رسول ال ڀَكۇٴ ٬‏ فقراً مالك هنه الاٴية: 
”7 ل َو واَِيؾ مم472 حتى بل نه َحِبُ الززاع ٳحبظ بھع اجار 4 .ما من 
0 سيسد0---هت“ 
لاح اٿنڙ پئ أڅر ډ مابد ثڈ عم ولا نفد ۱ 

وقو له : # وَڃَنَ عد ال لين ءامنرأ ِلها لمحت نم دمُفي ولجرا عظيا. قال النسفي : 
نن يي نه ات يا 00 30 
لين آمن! وعملو! الصالحات مغفرة لذنوبهم وڻواباً عظيماً ورزغاً كربما بنممون به في 
اللاخرءَ ۽ وغد دق لا ٺل ولا اصدفت: ا#اقلا. 


ڌم تفسير سورة الفتح 
بعون اش وتوفيقه ٬‏ وواسع مئه وکرمه 
الموافق 8 آب ‏ 2005 ۾ 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3673) _ كتاب فضائل آصحاب النبي چَك. ورواه مسلم نحوه. 


الجنِء (26) سو ره الفتح (48) دروس ونتاثج وأاحكام 373 


دروس وننتنانج واحكام 


1 الفتح المبين بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

2 النَصْرُ مع الصّبر ۽ والفرج مع الكرب ۽ وٳڻ مع العسر يسرا. ڇ 

3 دا نرت رتا 4 علتا له 
يمين ۽ الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَڏُوا. 

4 كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ۽ وكانت بيعة على الصبر او الموت . 

5 البور في لغة العرب : الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه ۽ وقوم بور: هلكيٰ. 

6 تجزىئ البدنة عن سبعة ۽ والبقرة عن سبعة ۽ في الٽحر. 

7_ الُتة الّمَلّ في اللأاشواط الثلاثة الأوليٰ من طواف العمرة او الحج . 

4 العؤمن للدؤمڻ كاليتياڻ يڪ پسةُ بنشيا. ومٹل المؤوننين في ٹو!دعم وثماطقين 
وتراحمهم كمٹل الجسد اٍذا اشٹكيٰ منه عضو تداعيٰ له ساثر الجسد ٻالسهر والحنيٰ. 

9 الصلاة خير موضوع ۽ فمن استطاع أُن يستكثِر فليسٹكٹر. 

0 _ ٳِنْ الهدي الصالٰحًَ والگّمت الصالح والاقتصاد جزءُ من خمسة وعشرين جزءاً من 
الْبوة. ڇ 


لالالا 
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ُه مي دسجسحاد- سو لت اه ۽ يا سر « يون 950 0 
وهي سورة مدنية ۽ وعدد آياتها (18). 
موضوع السورة 
دم مناداة الرسول من وراء الحُجرات 
وتوجيه المؤمنين للاحسن ال خلاق والعادات 
منهاج السوره _ 
1 ذِكرُ بعض الاداب في مخاطبة النبي َو : كخفضص الصوت والتبجيل والاحترام. 
2 _۔ ذمَ بعض الاعراب في سوء مناداتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ۽ وتوجيههم 
لِحُسْن الأدب الذي عليه ال أصحاب الکرام. 
3 توجيه المؤمنين للتثبت من صحة الاخبار ۽ لئلا يقعوا في الندم او ظلم الااخيار. 
4 امتنان الله تعالى على المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام ۽ وبان حٻَ ٳِلى قلوبهم 
الحق والا يمان . 
5 ۔ الامر بالمبادرة بالاصلاح بين المؤمنين ۽ والاخذ على يد الم خطئ والله يحب 
المقسطين . 
6 تأکيد الاخوة بين المؤمنين ۽ وتحريم السڂرية واللمز والتنابز بالالقاب وسوِء الظن 
0000707 1-0 0700100 
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7_ الدعوة للتعارف وحفظ الانساب : والتميز پکون بالتقوى لا بالاحساب. 

8 ۔ الفرق بين الاسلام والايمان عند التخصيص »۽ فالمؤمنون برهنوا على صدقهم 
ويقينهم بالجهاد بالاموال والاأنفس وبذل الغالي والنفيس. 

9 المنٌّلله وحده في هداية عباده للايمان ۽ فالقلوب بين آصبعين من اصابع الرحمان. 

0ال تعالى هو المتفرد بعلم الغيٻ ۽ وهو البصير بدقائق اعمال العباد بلا ريب . 


لالال 
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(ڻ‬يسټيند اق ال اھ 


7 ”يي گر يو ۾ پور 


1 3. قوله تعالى : لٴيِٽآځا لزان ءامنوأ لا نقزِموأ بين ڌي اَنَو وَرَسُوله 


ناير ٣‏ 9ص ته مي مر مي مر قا الا امرب يك 7_ و مت ري يرا = مر بي روس يي ار يي ۽ 
ٰ سيم عليم آرن) بنابها الزين ءامنوأ لا ترقعوا أَصَ فوقَ صُوتِ اي ولا جمه روا لم 


تو گَجهر يڪ لي آن تصط ال رٿ لا تمه 5 ]لي 


س 
3 بپ 


شر سس 2 
0ج 2 ہ يو يم ره 


أصواتهم عِند رسُول و ليك لَزِين آمتحن انله قلو يم لنقوى لَهم مَعّفرة واجر 
عظِيم رن ه. 


في هذه الايات : ذكر بعض الاأداب التي ينبغي ان يکون عليها المؤمنون في معاملتهم 
رسول الله ڇَيوٴ كالتو فير والاحترام 6 والتبجيل والڊ عظام 6 وخفعضص الصوت عن صوته 
عليه الصلاة والسلام. 


وه 


فقو له : ناما لين ءاموأ لا ندم أ بين يڌ َو ََسُولِو.4. قال ابن عباس : (لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسنة). وقال: (نُهوا أُن يتكلموا بين يدي كلامه). وقال مجاهد: 
0 7 ان لن لخاندا: اقالن 
الضحاك: (لا تقضوا آمراً من دون الله ورسوله من شرائم دينِکم). وقال ابن زيد: 
(لا تقطعوا الامر دون الله ورسوله). 


بني تميم على النبي چَيِو ۽ فقال أآبو بکر: مر القعقاع بن معبد ٻن زرارة. فقال عمر: ٻل 
آمر الاأفرعَ بن حابس. قال آبو بکر : ما آراد الا خلافى . ال عمر: ما آردت خلافك . 


_-_ 
لاير = کو تھ لو يکم ترچ 


فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت فى ذلك : غل پٽاَ'ا الزين ءامنوا لا نقَؽموأ بين يي آنه 
سمر وا فظ پ٣‏ 


ورسولو.# _ حٿى انقضت]أ؟. 


)1( افتات الکلام : آي انتدعه 6 کذا في كلام العرب. 
)2( حديث صحيح . أّخو جه البخاري (4847) . والواحدي (752) من حديث عبد ال ٻن الزبير. 
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والخلاصة: قوله: # لا نُقَزموا بين يڌي آنى ورسوله. ه اصل في وجوب الانقياد 
لرسول ال في آقواله وآفعاله ۽ وعدم الخروج على منهاجه برأي أو تاويل او شيهة . 

وتو له : # واڌتوا نڌ ان أهَهَ هي ليم 4. آي: وخافوا ال آيها المؤمنون أُن تتجاوزوا 
حدودكم وتتقدموا على قول نبيكم وسنته ونهجه . فٳن اه سميع لآقوالکم عليم 
بأعمالکم وبکل شيء. ڇ 

وتوله: # يآ ألَزَ-امترالا تردمرا اك تر صّيټ لين ال يةڌ. آدب رفيم آخر دب 
لله تعالى به المؤمنين آلا يرفعوا آصواتهم فوق صوت نبيهم هو في حضرته. 

آخرج البڂاري والٽرمذي عن نافع بن عمر ۽ عن آبي مُليْكةَ قال: [كاد الخَيّران ان 
تهُلِکا ۽ ابو بکر وعمر ۔ رضي الله عنهما ‏ رَفعا آصواتَهُما عند النبي َو حين قَِمَ عليه 
رکبُ بني تميم ۽ فأشار أحهما بالاقرع بن حابس آخي بني مجاشع ۽ وأشار الاخرُ 
بر جُل آخحر )يت لا احفظ اسمه ‏ فقال أبو بکر لعمر: ما آردتَ الا خلافي. قال : 


ما اًُردتُ خلا فكُ .ّما في لك فأنزل الله تعالى .اه 


يآ کر يراھ رو ۾ مو رم بسرڪدھ 


ترقعوا اُصو َم فوقَ صَوتِ اي ولا جه رواأْلَم بالقولل كجهر عؾ ٳَحضِ4 الية. فما کان 
يي 05 لٻ يله اٻ پنيته ؛ ول بت لډ # آي + خش 
آبا بکر رضي الله عنه]ال1. 

وفي صحيح البخاري عن موسى ٻن أُنس عن أآنس بن مالك : [آن النبي َو افتقد 
ثابتَ بن قيس فقال رجل :يا رسول الله ۽ نا آَعلہُ لك عِلمَهُ. فأتاه فوجده في بيته مُتسا 
9 ثقال له : ما شأنكَ؟ فقال: شَڙ ۽ کان پَفع صَؤتهُ فوقَ صوت النبي هَّ ۽ فقد 
حبطَ عَمَلةُ ۽ فهو من اَهل النار ۽ فأتى الرجل النب هي فاخبرہ أنه قال کذا وکذا ‏ قال 
موسي . .---..-: ة الاأخِرّة ببشارة عظيمة فقال: 3 انك لست من 
اهل النار . ولكنك من اَهل الجنة]ل‫؟. 

)14 اد اڪل. اڻناط هه [لما نزلت هنه الاية 

ڄا َچ را ارام تير ويرو چا ير سڪ سرع را تر بي شرع ته“ سم ور 
بٽاها الَزِبن ءامنواً لا ترقعوا اُصوا كه قوقَ صَوٴّتِ اَلَنِه ٳلى قوله :4 وا لا مكع ڙت _ وکان 
ثابت بن قيس بن الشگاس رفيمَ الصوت فقال: آنا الذي کكنتُ أرفَع صوتي على 


ابي مليكة عن ابن الزبير. وقوله اولم يذکكر ذلك عن أُبيه؟ المراد جده لأمه آسماء. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح  )4846(‏ كتاب التفسير ۽ وانظر كذلك (3613). 
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رسول الله ٿو حبط عملي :۽ آنا من اَهل النار. وجلسَ في اهله حزيناً ۽ ففقدَه رسول ال 

0 يه ت 

صوتي فوق صوت النبي يلو واجهر َر له بالقول ۽ حَبط عملي ۾ آنا من اهل النار. فأ 

الئبي ڳو فاحبروه بما قال. قال : لا ۽ بل هو من اُهل الجنة . 009 
بين اظهرنا ونحن نعلم آنه من اَهل الجنة. فلما کان يومُ اليمامة کان فينا بعضص 


مقر 


الانکكشاف . فجاءَ ثابتُ بن قيس بن شماس وقد تَحًلط ولسن كمتَهُ ۽ فقال : بٿسما 
هو ڊول آفرانکم  ..‏ يل 


سر هر 7 ترڪ رو 


وفوله : 9 ولا ُهروا لم لم ٻلول كُجهر بعؽ جڪہ لعضِ 4. قال مجاهد: (لا تنادوه 
نداءِ ) ولکن ڳل ڀا ڀارسول اله)(. وعمن قناده قال : (کانوا ٻجهرون له بال كلام 1 


ويرفعون آصواتهم فوعظهم اله ۽ ونهاهم عن ذلك). 


وقال الضحالك : (هو کقو له  :‏ لاجتعلوأ دمساء لربل يڊنتڪج کدعڪاء مي ٿم بمتاه 
[النور : 63ا. ٺهاهم الله ان ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا : وآمرهم ٬‏ يشر فوه 
ويعظموه ويدعوه اٍذا دعوه باسم النبوَ). 


؟ يي رڪ لم ِ‪ 
وقوله: ‏ ان تصبط اُعمللَم وٽ لا تتعرهڻَ4. قال ابن کثير: (آي: اِنما نهيناكم عن 
0 ”8-9-9007 


عمل من آغضبه وهو لا يدري). 


آخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن اُبي هرڀرة قال .لي رل له لله عاڙ : ان 
الرجل ليتكلُعُ بالکلمة لا يرى بها بأسا ۾ يَهُوي بها سَبعين خريفاً في النار]ل؟. 


رسول الله ټلٰ يڌول : سععت رسول له 3 ڀقول: 1 آعگم لينڪلم بالکلية مْ 
رضوان 3 اي ال ا9 يوم بلقاه ۽ وٳِنَ 


)1( حديث صحيح . آخرجه أُحمد في | لمسند (3/ 137) ۽ ولستاده على شرط البڂاري ومسلم. ورواه 
مسلم نحوه (119) ح (187) _(188). 
(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (3970) ۽ وانظر صحيح سئن الترمذي (1884). 
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أٌحدك گُم ليتكلَځ بالكلمة من سَخَطٍ الله ما پَظٌَُ أنُ تبلخَ ما بَلْمَت فيكتب ال عليه بها سَخَطةُ 
ري 


9 پر شر ففر مي يي ٻر آلله قُلو َ سر ڪھ تس 


1 .لس َو ته ِن يل اوگ رين تعن هه ٳنقوئه. 
قال ابن عباس: (طهُرهم من کل قبيح ۽ وجعل في قلوبهم سس“ والتقوى). 
وقال قتادة: (اأخلص ال قلوبهم فيما اَحبّ). وقال الاٴخفش: (اختصها للتقوى). 

والمعمى : ٳِن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس رسول ال يټ تعظيماً له آولاك 
الذين آخلص ال تلوبهم 0 تم ٳِنه في 
(5عر ‏ مي كڳو“4- 2 عظِيم ه. 


ھِ 


4 _ 5. قوله تعالى : # اِڻَ ‏ الذيت بتاد ويلک من وراءِ آفمجرات اڪ ڪتثري لا 
َحَقِلوبت لي ول اهم صًټبرو اح تفرح [لموم لَحاڻَ حہالهم والقه عفور تحيھ لي . 


ئي هذه الايات: نعُتُ سوِء ادب بعضص للاعراب القساة في مناداتهم النبي عليه 
هه ]ته ٍ 

فقوله تعالى : # پِڻَ اازيت ينادونگ من وياءِ أحجراتِ اڪره لايعَؽلوبته. ذٌ من الله 
عز وجل لبعض الاعراب الاجلاف الذين کائوا ان رسول الله ڳل من وراء 
الحُجرات ۽ وهي بيوت نسائه ۽ يرفعون أصواتهم وينادون: يا محمد اخرج اِلينا ۽ 
يڻات 


”5 00 يم يا محمد . اِنَ 
حمدي زيڃن وي شين .ڏگ لك عز وجل) > _ 


0 [أنه نادى رسول ال َو من وراء الحُجُرات فقال: يا محمد ۔ وفي 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (3969) ۽ وانظر صحيح سنن الترمذي (1888)- آبواب 
الڙهد ‏ باب ما جاء في قِلةِ الکلام . 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في الجامع (3267) ۽ والدسائي في (التفسير؟ (535) ۽ والطبري 
(11676) ۽ (31677) ۽ وٳسناده حسن صحيح. 
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رواية: يا رسول الله ‏ فلم يُجبه ۽ فقال: يا رسولَ ال ؼ ٬‏ ٳنَ حَمدي لَڙين. وٳڻَ ڌتي 
لَشين. فقال: ذاك الل _ عڙوجل ]لآ؟. 

وقوله : ل ول نهج صِيروا حؽ تيج ٳليهع ڏکانَ ٿا له . ارشاد منه سبحانه ٳلى الأدب 
الذي کان ينبغي ان پتأدب به هؤلاء الذين ينادون رسول ال َو من وراء الحجرات. قال 
القرطبي : (آي لو انتظروا خروجك لکان آصلح لهم في دينهم ودنياهم. وکان َو 
لا يحتجب عن الناس الا في آوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه ۽ فکان اٍزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الادب). 

وقوله: # والَه عَمور ري 4. تو جيه منه سبحانه ٳِلى التوبة والانابة لتکفير الزلل 
والعيوب ۽ فانه تعالى يغفر ويسٽر وهو الغفور السّتير. 

آخرج آبو داود بسند صحيح عن يعلى بن آُمیة ۽ عن النبي ڳو قال: [ٳن الله تعالى 
حَيٌّ ستير ۽ يحب الحياء والستر]آ؟. 


ٺا 0 ط 


6 8. رن .من جاء هد قا بيدا ان صا قڙتا 
4 3 
ىجهٺ َو لصبِحواً علن ما فعاسّم نَندِمِين أرن) واعلموا ان يك رب ڌاتوٽز يٽ ڊگ 
اتم سم ام 29 َ‪ - 997 را مر رصم ته ۽ال 

لت يئ 4 عََ تٳلكآلبن دئ 6 نروألفسوفَ 
7 اح لت 4 3700 2 

في هذه الايات : توجيةدُ الله تعالى عباده المؤمنين للتثبت من صحة الاخبار ۽ للا 
بقعوا في الندم او الظلم للمؤمنين الاخيار ۽ وامتنانٌه تعالى عليهم بهڏا النبي الم ختار. 

فقو له : بناطا اآزن ءامنوا ِن جا جاءِ ٿه اس 8 پڊ فبتوا ه. آرُ“ بالنقنيتي) في خبر الفاسق 
وعدم اعتماده الا بعد التحقق منه. وقد نزلت هذه الاية فى الوليد بن عقبة بن 
بي مُعيط ۽ حين بعثه رسول اله ڀَّو على صدقات ٻئي المصطلق . 


فقد آخرج الامام آحمد والطبراني بسند حسن عن عيسى بن دينار قال: حدثتي اًبي 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (3/ 8 » (6/ 393) ٬‏ والطبري (31679) » والطبراني (878) 
وٳسناده على شرط البڂاري ومسلم ٬‏ وصرح آبو سلمة بالتحديث عن الا قرع . 


ڌا سا أ"الخُزاعي يقول: [قدِمُْتُ على رسول ال َو فدعاني ٳِلى 
الاسلام ‏ فدَخلتُ فيه وآقررتُ به. ودعاني ٳِلى الزکاة فأقررتُ بها ۽ وقلت: 
با رل الله ۽ أرڄم اِليهم فأدعوهم ا2 اد سلام وأداءِ الزکاةِ ۽ فمن استجڄاب لي 
جمعتُ زکاتَه. ويُرسِل ٳِليَّ رسولُ ال رسولا لاڳان کذا وکذا لِياَيَكَ ما جمعتُ من 
الزکاة. فلما جممَ الحارثُ الزکاةَ ممن استجاب له ۽ وبلغ الاڳانُ الذي آراد رسول الله 
1 آن شغ بي اخ انخضين آغاہ :]سر قلم :بان+ ډاافظن الخازٺ 0:61 قا 
سَخْطَة من الله ورسوله ۽ فدعا بَِرّوَاتِ قومه فقال لهم : ِن رسول الله کَلو کان او قت لي 
وتاً 4 ِلڻَّ رسوله لِيقبشن ما کان عندي من الزکاة . وليس من رسول اه ڃََٰ 
الځُلفُ . ولا أًرى صحَٿنَ رسولِه الا مِنْ سَخُطَڙِ. فانطلقوا فناأًتؾًَ رسول ال کَِۇؤ. وبعث 
رسول ال َو الوليد بن عقبة ٳِلى الحارث ليقبض ما کان عنده مما جمم من الزکاءة ۽ 
فلما أُن سار الوليدُ حتى بلغ بعض الطريق فرق ‏ أآي: خاف ‏ فرجع فأتى رسول ال هلا 
فقال: يا رسولَ ال ۽ اِنَ الحارٽ منعنى الزکاءة وآراد قتلى. فضرب رسول اه ها 
البعتَ ٳلى الحارث ۾ وآقبل الحارتُ بپاصحابه حى اِذا استقبل البعث وفصلَ عن المدينة 
ليه الحارث » فقالوا: هذا الحارتُ . فلما غشيهم قال لهم : ٳِلى مَنُْ ٻُعثم؟ قالوا: 
اليك. ڦال: ولم؟ قالوا: اِنَ رسول ال َو بعت ٳِليك الوليد بن خ حُقبة ۽ فزعم أنك منعته 
الزكاة وآردت قتله۔. قال: لا ۽ والذي بعثُ محمداً بالجن نا راد كه ۽ لا اُتائى . فلما 
دخل الحارث على رسول اه هي قال: منعتَ الزکاءة وأردتَ قتل رسولي؟ قال: لا ۽ 
والذي بعثك بالحق ما رآيته ولا اتاني ۽ وما آقبلتَ الا حين 2 عَليَ رسول 
زاوآ يت لاد تا دا ڪا الد الا 
الحجرات  :‏ بَٽآڄا الزَءامنوا ِن جاءِ هه قاِؽ بَِٳ فَتِي سوا ان ثىيبيأ قوما يهاو َنصِيِحُوعَ ما 
تملر ٿِيِب نڳ ٳلى هذا المکان تَؿأڌ يِن قوٴونتحةّ وء لير ت425]. 

قلت : ويبدو ان سبب تصرف الوليد بن عقبة بتلك الطريقة هو سماعه بڂروجهم 
للقائه . فظنهم يريدون قتله . وانما آرادوا استقباله. فلنستمع لرواية ابن سس حاق وفيها 
تفصيل لما حدث ۽ وتصلح شاهدا للحديث السابق. 

قال ابن ٳِسحاق: وحدثني يزيد بن رومان: [آن رسول ال َو بعث اِليهم بعد 
(1) هو والد جويرية التي تزو جها رسول ال ڳو ۽ وکان لزواجه منها الاثر الكبير في تأليف قلوب فومها. 


)2( حديٹ حسن . آخحرجه --------ظ"00 ۽ لکن له 
شواهد كثيرة تقويه ٳِلى الحسن لغيره. وأخرجه الطبراني (878). 
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ٳسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ۽ فلما سمعوا به رکبوا اِليه ۽ فلما سمع بهم 
هابهم ۽ فرجع ٳِلى رسول الله لڳ ۽ فأخبره ان القوم قد هكوا بقتله ۽ ومنعوه ما لهم 
.2-2-72 
فبينا هم على ذلك قدمَ وفاهم على رسول اك َو فقالوا: يا رسول الله ۽ سمعنا 
برسولك حين بعثته ٳِلينا ۽ فخرجنا ٳليه لِنکرمَه ۽ ونؤدي ٳِليه ما قِيَلنا من الصدقة ۽ 
فانشمر راجعاً - آي جڏ وآسرع بالرجوع ‏ ۽ قبلغنا أنه زعم لرسول اله َو نا خرجنا اِليه 
لنقتله ۽ والله ما جئنا لذلك ۽ فأنزل ال تعالى فيه وفيهم : 0 
فاق بِثٳ فت٫‏ دا ان ٿبوا قوما بمهنٳة م٬اصِحواع‏ ما فعاسر ند مين لزا واعلموا ان فيہ رسول افو لو 
يطِي مق رين الم لحنِ4. . . ٳلى آخر الاية]ا!. 


اور #ر 


وقوله: ‏ ان توا قوما بمهٽۇو فلصيِحوا عن ما قماٽر تَڍِمِينَ4. قال ابن جرير: (فتبينوا 
0 تا 

ۇ نن يع ډضخاخ ٫#ن‏ أبي هريرة ۽ ان رسول اله ڳو قال: [ٳياكم والظَڻًَ ۽ فٳن 
190759 
--.--7--- 

وقوله: # واعلمڙا يک ٫سُول‏ اق لَز بطِيعگر ‏ كئر ىؾ ٽي لئ ه. آي: واعلموا 
90090009000 


أخباركم ويعرفه انباءكم . ان رو له له َو يعمل في الامور باراڻکم ويطيعكم فيما 
تقولون له لنالکہ بذلك االعنت٣‏ أي الشدة والمشقة. 


وفي جا مع الترمذي بسند صحيح عن آٻي نضرة قال: [قأ 0-0 
اما ٿڏ آئو لو يتر گي لي ِ ان لا له 
وخار أقيت .ڻه : 


0 لڏَنڙن اه حبب اٿم( لزينن وي ف ٿوي . أ: ٬ٿڍ‏ الټيباة ان 
الذين لا يکكذبون ڀّ طَيو ولا يخبرون بالباطل ۽ أي جعل الايمان 9 الاديان 


(1) انظر سرية ابن هشام (2/ 296) ۽ وکتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (871_ 873). 
)(2)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2563)_ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن والڻچسس. . 
(3) صحيح الاسناد. انظر صحيح سنن الترمذي (2607) _ كتاب التفسير ‏ سورة الحجرات _ آية (07. 
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ٳليکم ۽ # وَڙَتِ ُه بتوفيقه ‏ ف قلُو يگ أي حسّنه ٳليکم حتى اخترتموه). 


ڪر 


وقوله: ‏ وَکرء ٳِت» اهر والَفسوق والِٹِياڻَ 4. قال ابن عباس : (يريد به الكذب 
خاصة). وقيل: کل ما خرج عن الطاعة. قال النسفي : ( وَگر؛ له لكَُرَ » وهو تغطية 
نعم الله وغمطها بالجحود ظ وألمسَوَ» وهو الخروج عن محجة الايمان بركوب الکبائر 
وآلِمِيانَ4 وهو ترك الانقياد ٻما اُمر به الشارع). 

وقوله: ظ أۇلٌڃك عُ ال ىِدُبَت4. الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب 
فيه ۽ من (الرشادة4 وهي الصخرة. قال القاسمي : (ل اأُۇٴلڃك4 أي المو صوفون بمحبة 
ال(يمان ۽ وتزينه في قلوبهم ۽ وکراهتهم المعاصي #مُ اَلرٍدُديَت٤‏ أي السالکون 
طريق الحق). 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والنسائي في (الكبري بسند صحيح عن 
عبيد الله بن رفاعة عن آبيه قال: [لما کان يوم أًحد وانكفأً المشرکون ۽ قال رسول الل 
ؼ: استووا حتىٰ آڻئي على ربي ۽ فصاروا خلفه صفوفا ۽ فقال: اللهم لك الحمد 
کله ٬‏ اللهم لا قابض لما بسطت ۽ ولا باسطَ لما قبضت ۽ ولا هادي لما اضللت ۽ 
ولا مضل لمن هديت ۽ ولا معطي لما منعت ۽ ولا مانع لما آعطيت ۽ ولا مقرب لما 
باعدت » ولا مباعد لما قربت ۽ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك » اللهم اِني سالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ۽ اللهم اِني آسالك 
اليم يوم العيّلة ۽ والامن يوم الخوف ۽ اللهم اِني عاثذ بك من شر ما اعطيتنا وشر 
ما منعت ۽ اللهم حبب لينا الايمان وزينه في قلوبنا . وکره لينا الکكفر والفسوق 
والعصبان ۽ واجعلنا من الراشدين ۽ اللهم توفنا مسلمين وأحبنا مسلمين وآلحقنا 
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ۽ اللهم قاتل الکفرة الذين يکذبون رسلك ۽ 
ويصدون عن سبيلك ۽ واجعل عليهم رجزك وعذابك ۽ اللهم قاتل الکفرة الذين اًوتوا 
الكتاب اِله الحي]لآ؟. 


وقوله تعالى: # فضلا مِنَ آو وعمة واله علِيم ٿڳ 4. قال ابن کثير: (آي: هذا 
العطاء الذي منحکموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه # واله ليم اه ۽ آي: 


(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (424/3) ۽ ورجاله رجال الصحيح. واْخحعرجه النسائي في لالکبرى# 
(10445) . وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/ 740) لتفصيل الموقف. 
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يم بمن يستثحق الهداية ممن پيسٽحق الغواية ٌ حڪيم فى آقواله وأفعاله ۽ وشرعه 


9_ 10. قوله تعالى : # وان طايقتان مِنَ الم ا: ڇ 
بت اح لهما عَل ال رئ فَمَٿِوأًالَق يَش حق ىََءََٳله ُتر اه ٴٳن َت قاصّحرأب ڄا 
نن 2 طٰت اريا تما المڙملون ٳٍحوء قأصلحوا بين ڏ 9 
وأتَم أ ان ھج سار ماڪ َم دسمون لا 

لھ سموڻ ان 4. 


. هذه الاأيات : اه اله تعالى عباده المبادرة بالا صلاح بين المسلمين الباغين 
"هيت 
فقوله تعالى : # تَِنطَڀتا لين تل َاَسّحرابؽ تاپ . 


آخرج البخاري ومسلم واحمد عن آنس رضي الله عنه قال :ل لي پيا : لو ات 
ڪَبد له بنَ أُبّ ‏ فانطَلىَ ليه النبي ټَِ ورَکِبَ حماراً فانطلق المسلمون يمشون معه 
- وهي أرض سب فلما آتاه اي ڳو فقال : ٳليك عني ۽ وا لقد آذاني نتنُ حماركُ ۽ 
تچ اه الا 
لصد الله رجل ان قڙفه فڻثتياا!! فخضت لکل راحد نهنا اصجالهُ+ فکان تنهخاٹٽٿ 
بالجريد والمال والايدي ۽ فبلغنا اُنها نزلت # وٳن طأيفتانِ بمِنَ أَلَمۇٴينِينَ أمُنَلوأ موا 
بيچا4 [الحجوات: 2]]9. 

وروى البخڂاري عن آم كلثوم بنت عقبة اُنها سمعت رسول اله هَۇٴ يقول: [ليس 
الک اخ ان 0 


وقد جاء فضل الا صلاح ٫‏ بين المسلمين في أحاديث کڻيرة ۽ منها: 


(1) آي شتم کل واحد منهما الاخر ۽ وفي رواية في غير الصحيحين (فشتمه). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (2691) _ كتاب الصلح ۽ وآخرجه مسلم (1799) ۽ وأحمد 
(3/ 157) » (3/ 219) . وآخرجه أبو يعلى (4083). 
(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم   )2692(‏ كتاب الصلح. باب: ليس 
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الحديثڻ الاول آخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي ا عنه: [أڻَ أُهْاَ | ٣‏ 


اثتتلوا حتى تَرَامَڙا بالحجارة ۽ فٴأحبر رسول الله يلو بذلك فقال: اذهبوا بنا صلِڂ 
سيو . 
يي ٍ 


ڳو يي چت يد يس .. 

9 

”70900000000 اُن رسول اله َا 
”يد 0.2 ...ات 
995ت 

ا0 ته“ 
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وقو له  :‏ فأٍنٴبہت ٳحد ٺهماعل ألْأْكريئ فَمَنٿِلُو ال تب حق تفيَءَ ٳؤة آثر آ ٺوڳ . 

قال ابن عباس : (فن ال سبحانه آمر النبى ڳَلو والمؤمنين اٍذا اقتتلت طائفتان من 
المؤمنين ان يدعوهم ٳِلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض » فان أُجابوا حكم فيهم 
بكتاب اه حنى ينصف المظلوم من الظالم ۽ فمن أبى منهم ان يجيب فهو باغ فحق 
على امام المؤمنين ان يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا ٳِلى اُمر الله ۽ ويقڙوا بحكم الله). 

وفي الصحيحين وسنن الترمذي ‏ واللفظ له ۔ عن أنس بن مالك ۽ عن النبي هَلِ 
قال : [الُصُر اك ظالماً أآو مظلوماً ٬‏ قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً! فکيف أنصره 
ظالما؟ قال: تكفُةُ عن الظٌلم ۽ فذاك تَضرك يا ات 

وقوله  :‏ ان ات قا لا بنا پالمدل انيطوا آنه ڪت المطت4.. 

آي: فٳن رجعت الفثة الباغية ونزلت عند حكم الله فاصلحوا بينهما بالاٽصاف 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (2693)_ كتاب الصلح . وانظر کذلك الحديث (684). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2707) _ كتاب الصلح . وانظر كذلك (2891) ۽ (2989). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2704) ۽ وآبو داود (4662) . واحمد (5/ 44) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (2443) ۽ (2444) . (6952) ۽ وأخرجه مسلم نحوه ۽ وانظر 
صحيح سنن الترمذي  )1839(‏ أبواب الفتن ۽ باب (59). 
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والعدل وميزان القسط ٳِنَ ال ٿوٻ الَمقيطيته أي : فيجازيهم آحسن الجزاء ٍ 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي چو قال : [ٳنَ المقسطين ۽ عند 
اله ۽ على منابر من نور ۽ عن يمين الرحمن عز وجل ۽ وکِلتا يه يمين ۽ الذين 
ندِلون في حُکمهم وأهُلِيهم وما وَٽُوا]!ا!. 

وله شاهد عند النسائي بسند جيد عن عبد الله ٻن عمرو ‏ أيضاأ ان رسول الله صا 


قال: ٳنْ المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ ٻين يدي الرحمن ۽ بما أقسَطوا في 
الد )لا 


وقوله: # ٳِسَا الَمۇيُون ا 3 .نين ٳخوة في الدين . 

وقوله: فلح بين أخويكر وأّهُوا ً اه لَملَھر ٫َمونَ‏ 4. قال ابن جرير: (ومعنى 
الاخوين في هذا الموضع : کل مقتتلين من اَهل الايمان). 

والمعنى: احرصوا ‏ ايها المؤمنون ‏ على سلامة صرح الاخوة بينكم ۽ فاصلحوا 
بين المختصمين ۽ وخافوا ال بٳقامة العدل والقسط لتنالکم رحمته ومغفرته. 

=--“---9 
رسول الله َو : .بي هر سوه بين ڃڀتاس 
1190 

وفي لفظ : [مشل المؤمنين في توا نهم وتراحمهم وتعاطَفٰهم مك الجسد ۽ ڏا 
أشتک سس سس 8-7 


3-7 نف ند )2.‫ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1827)_ كتاب الامارة ۽ وآخرجه النسائي في لالکبري»؟ (6/ 300) ۽ 
واحمد (2/ 159) . (2/ 203) ء وابن حبان (4485). 

(2) حديث صحيح. آخرجه النسائي (5917 3/ 460) ء ولسناده صحيح. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2586) ح (66) ۽ ح (67)_ كتاب البر والصلة. 

(4) حديث صحيح. آخرجه الٻبڂاري (2446) ۽ ومسلم (2585) ۽ والترمذي  )1928(‏ وأخرجه اُحمد 
في المسند (4/ 405) من حديث بي بردة. 
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الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد بسند حسن في الشواهد عن سهل بن سعد 
الساعدي يح دّث عن رسول ال ڇَّ قال: [ٳن المؤمن من اَهل الايمان بمنزلة الرس من 
الجسد ۽ يألَہُ المؤمن لاهل الايمان كما يألَُ الڄَسَّدُ لما في الرس ]؟. 


الحديث الرابع : آخرج مسلم وآبو داود عن أُبي الدرداء قال: قال رسول اله چيا : 
[ما مِنْ عَٻّڍ مُسُلم يدعو لا خيه بظهر الغيب اٳِلا قال الملك: ولك بمثل]؟. 


1 12. قوله تعالى : ابا اين ءامتو لا َحمر قي ‏ یَن قوم حَسيه ان يکرنوا 
حَټٳٴڻِهم ولا ما ون شِاءِ عُيح ان يط خهأ نهن ولا نلمروأ أنفصھد ولا تنابڙڊأ ڀالا لقلب 


بس الام لوق بُد آلڍيلن ون لم يب 76 الات () کا اق -اننا 
جوا کا یِنَ الظن ٳ بص اُلظڻ ٳِنُ ولا ڃَتّ يا ولا يقتب يسگم بٿا آٌب 
آمشڪ تر سوه والقو ان ان آقة تاب رح )4 . 


في هذهہ الايات: تو جيه من ال العظيم عباده المؤمنين ۽ لاجتناب عادات القوم 
الفاسقين ۽ من السخرية فيما بينهم واللمز والتنابز بالالقاب وسوء الظن والتجسس 
والغيبة وغير ذلك من العادات التي تسخط الله ۽ والله غفور رحيم. 

فقوله: يا لين موا أٴلا حر قوم ين قومر صموخ ان يَکوٺوا خيرا يدا ؿِنهح ولا فِساآء ون ضاءِ عسيخح 
ان ين خهً ته 4. ٿ.عگض4يڈ عن السحرية ٻالناس أًو احتقارهم والا ستهزاء بهم. ال ابن 
جرير: (ٳن اه عڄ بنهيه المؤمنين عن اُن پسخر بعضهم من بعض جميم معاني 
السخرية ۽ فلا يحل لمؤمن ان بسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب رکبه ولا لغير ذلك). 
قال ابن کثير: 0-0 اِليه من الساخر 
منه المحتقِر له ۽ ولهڏا قال تعالى : اي اآِنََاديا أٴلا ؽعر قوم رن قوهر عميت ان ينوا خيدا 
ؽِنڄخ ولا ياه ىُن ِساآءِ عميح ان كن خمأ تِن 4 . فص على ٽَهي الرجال ۽ وعطفَ بنهي 
النساء(. 


)(1)( حسن لغيره. آخرجه آحمد في المسند (5/ 340) ۽ واسناده حسن في الشواهد. 
(2733) ف ورواه آٻو داود فى السنن (1534) من حديٹ اُبى الد رداء. 
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قال القرطبي : ( ولا ضِآ ىن ؤِاءِ عميح ٽن ټَكن مز ؿَِٻڻَ 4 آفرد النساء بالذکر لأن 
السح ريه م: منهم آکثر). 

ومن صحيح السنڌة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : منها: 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: 
[الجر بظڈ الحق رغنط الان ]9!) .اق رھم 

الحديث الڻاني : مه [حكيت للنبي وه 
رجلا ‏ فقال: ما يسرني آني حًکكيت رجلڈ ون لي گذا وکذا. قالت فقلت: 
يا رسول الله ۽ ٳٍن صفية ‏ وقالت بيدها _ هكذا ۽ يعني آُنها قصيرة. فقال: لقد مزجت 
بكلمةِ لو مُزج بها البحر لمزج]!ا. 

الحديث الثالث: آخرج الطبراني وابن عساکر بسند جيد عن شقيق قال: لبى 
ٿا ۽ اي" ڙن 0 ني ين ني يي يي 0 
قبل ان تندم ۽ قالوا: يا آبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله اُم سمعته؟ قال: لا ۽ ٻبل 
سمعت رسول اه بقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه]9. 

وقوله: # ولا للمِروا أَ كه . قال مجاهد: (لا تطعنوا). وقال قتادة: (ولا يطعن 
ٻعضک على بعض). 

قلت: واللمز في لہغة العرب العيب ۽ وآصله الاشارة بالعين ونحوها. ورجا لاز 

ولْمَرَ: آي تاب 1 ان فر نا تمالي :9 ٺل زڪل هم لمڙ ڙه 

قال الطبري: (اللَمُڙ باليد والعين واللسان والاشارة .لا كو الا باللسان(. 
وقوله: ‏ وَلا ليرو أَُگرز 4 كقوله تعالى: # وَلا نقملوا نشك 4 آي لا يقتل بعضکم 
اتان 9 7 فيکون المعنى : 
ولا يعب بعضکم بعضا. 


وقوله: ‏ ولا تتابروأ بالاً لقن 4. أي: لا تداعوا بالالقاب. قال أبو جعفر: (والنبڙ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (91)_ كتاب الايمان _ باب تحريم الكبر وبيانه. وآخرجه 
آبو داود في السنن (4091) ۽ والترمذي (1999). 

(2) حسن صحيح. آخرجه الترمذي (2502) .۽ (2503) . ورجاله رجال الصحيح. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الطبراني (3/ 1/78 _ 2) ۽ وابن عساکر (1/389/15) ۽ وستاده على 
شرط مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (534). 
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واللقب بمعنى واحد ۽ يجمع النبز: أنبازاً ۽ واللقب آلقابا). قال ابن عباس : (التنابز 
بالالقاب آن يکون الرجل عمل السيثات ثم تاب منها ۽ وراجع الحق ۽ فنهى ال ان يعير 
بما سلف من عمله). وقال ابن زيد: (تسميته بالاعمال السيئة بعد الاسلام زان فاسق). 

آخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أًبي جَبيرة بن الضحاك قال: [فينا نزلت ۽ 
معشر الأانصار: ل ولا تنابروأً بالا لقلب ه. قدم علينا النبي َو . والرجل منا له الاسمان 
والثلاثة. فکان النبي هَلِّ ين .يا رس !نه 
يخضب من هذا. فنزلت  :‏ ولا ڌتابوا بالاً لقلب ه]ل1. 


واختار ابن جرير ان الاية عامة في کل تلاعب بالالقاب يسيء ٳِلى الاأخرين فقال: 
(والتنانز بالالقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما پکرهه من اسم او صفة ۽ وعہ الله بنهيه 
ذلك ولم يخصص به بعض الالقاب دون بعض ۽ فغير جائز لاحد من المسلمين اُن ينبز 
آخاه باسم پکرهه او صفة يکرهها). 

وقوله: ‏ بس الاٽم الفسوق بعد آلايملن *. الاسم هنا بمعنى الذکر والصفة ۽ 
والتقدير: بئس الذکر اللامزين والمتنابزين ان يذکروا بالفس بعد الايمان. قال النسفي : 
(وقوله بعد ال يمان استقباح للجمع ٻين الايمان وبين الفسق الذي يحظره الايمان). 


وقوله  :‏ ون له يُ ينب فلگ مم لمرن .لق رطي  ..‏ ته اي عن هذه 
الالقاب الذي يتأذى بها السامعون ”06 م ۽ الظللمون گه لائفسهم بارتكاب هه 
المناهي). 


ڳرس ورت اس شر هب تر مر ۾ ٻيا اق 


وقوله: ‏ يٽا ڄا الزيَءامنوأ احڻِوأ كؿ أ تِن الظن ٳک مض لقن ٳثڙ 
ڇ تحذير من الله سبحانه عباده المؤمنين من بعض الظن ۽ لما قد يترتب عليه من ظلم 
وضياع حقوق آو اِساءة وغيبة 1 في حين آذن لهم بظن الڂير ۽ يڏ بر هه 
ڇ خيراً ۽ كما قال سبحانه في سورة النور: لوا اٍذ سممعموءِ ظّن الَمؤيِئوڻ وا ڙت پاأنفسيم حم 
وَقالُوا هندا ٳفك مين .ال ظ الشر والسوء. 
قال ابن عباس: (نهى ال المؤمن ان يظن بالمؤمن شرا). فٳن ظن المؤمن بأخيه 
المؤمن الشر لا الخير فقد آثم ۽ لان الله نهاه عن فعل ذلك . 
(1) حديث صحيح. آخرجه احمد (4/ 260) . وآبو داود (4962) . والبخاري في «الادب المفرد؛ 
(330) ۽ وابن ماجهة (3741). وانظر صحيح ابن ماه (3015). 
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وفي صحيح مسلم عن اُبي هريرة ان رسول ال ڃو قال: [[ياكم والظنًّ ۽ فٳن الظَنًَ 
أكذب الحديٹ]!ا۱؟. 


سي“ 


وقوله: ‏ ولا صضتَنُرأ *. قال ابن عباس: (نهى ال المؤمن ان يتتبعم عورات 
المؤمن). وقال مجاهد: (خذوا ما ظهر لکم ودعوا ما سٿر الله). - قتادة: (هل 
ترون ما التجسس آو التجسيس؟ هو آن تتبع ۽ او تبتغي عيب آخيك لتطلع على سره). 

والتڄٌُس: البحث عما يٌكتم عنك ۽ والتحّس: طلب الاخبار والبحث عنها. 
والتجٽس يطلق غالباً في الشر ۽ ومنه الجاسوس. وآما التحٿّس فيکون غالباً في 
الخير ۽ كما قال تعالى ٳخباراً عن يعقوب آنه قال: ِء ها 
3 

كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول اه چَهوُ: [لا تحاسَّدوا . 
ولا تباغضوا ۽ ولا تحَٿُّوا . ولا تجشَسُوا . ولا تناجشوا ۽ وکونوا عباد الله 
آ ا1 

وفي لفظ : [لا تهجُروا ولا تدابروا ولا تسوا ولا يبعم بعضکم على بيع 
بعض »۽ وکونوا عباد ال ٳخوانا]. 

قال الأاوزاعي : (التجسّس: البحث عن الشيء. والتّس : الاستماع ٳِلى حديث 
القوم وهم له كارهون ۽ آو يتسَّگّم على أبوابهم. والتدابُر: السَرهُ)99؟. 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هنه الاًية أًُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري في الأدب المفردا ۽ وآبو داود في السنن بسند 
تت اع يهار يو فاب: سمعت رسول اله هلاو يقول : ان 
ند تهم اًو کذتَ ان دا 


الحديث َ- آخرج ان وآأبو داود والحاكم بسند رجاله ”1-09 


(2) حديث صحيح. ----- ٤)30(‏ كتاب البر والصلة. وكذلك =(29). 

(3) رواه ابن أبي حاتم عنه. انظر تفسير ابن کثير عقب الحديٹ (6235) _ سورة الحجرات . 

(4)( حديث صحيح . آخحرجه البخاري في دالادب المفرد»  )248(‏ وأٻو داود (4888) ۽ والطبراني 
(19/ 890) وأبو نعيم (6/ 118) ۽ وصححه اٻن حبان (5760). 
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نفير ۽ وکثير ٻن مرّة وعمرو بن الاأسود والمقدام بن معد يکرب وآبي آمامة ۽ عن النبي 
يو قال: [[ٳنَ الامير اٍذا ابتغى الريبة في الناس أَسّدَه ]1 . 
مسعود فقيل : "99-9-99 انا قد نهنا َ-: 
ولکن ٳِن يظهر لنا شيء نأخذ به]ل-؟. 

وقوله : چ ولا يڌ تب مگ بسبتا؟. نهي عن الغيبة ۽ وهو ان تذكر الرجل بما فيه ۽ 
تا 

ففي صحيح مسلم عن أُبي هريرة ان رسول ال ڳو قال: [آتدرون ما الغيٻة؟ قالوا: 
اله ورسوله آعلم . ما يه قيل: آفر آيت ٳِن کان في آخي ما آقول؟ 
قال: ٳِن کان فيه ما تقول فقد اغتبته ۽ وٳن لم يکن فيه فقد بَهگه]!“؟. 

وفي لغة العرب : اغتابه اغتياباً اذا وقم فيه ۽ والاسم الغِيبة ۽ وهي ذکر العًييب ٻظهر 
الغيب. قال الحسن: (الغيبة ٹلاڻة اًوجه كلها فى كتاب ال تعالى : الغيبة والافك 
والبهتان. فأما الغيبة فهو اُن تقول فى أخيك ما هو فيه. وأما الافك فان تقول فيه 
ما بلفك عنه. وآما البهتان فآن تقول فيه ما ليس فيه). وعن شعبة: قال لي معاوية 
يعني ابن قرّة : (لو مَرّ بك رجل آقطم ۽ فقلت ها آقطم کان غٍيبة). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذه المعانى فى آحاديث : 

الحديث الاول: آخرج أبو داود بسند صحيح عن آنس ٻن مالك قال: قال رسول ال 
ڀَيٰو: [لما عَرج بي مررت بقوم لهم آظفار من نحاس پَخْمِشُونَ وجوههھہ وصدو رهم ۽ 
قلت : من هؤ لاء يا جٻريل؟ ٍ هؤ لاء الذين ڀاکلون لحوم اتان ويقعمون في 
مراضيم!“ َْ 


)1 حديث صحيح. آخرجه آحمد (4/6) ۽ وآبو داود (4889) . وصححه الحاكم (4/ 378) ۽ وانظر 
صحيح سنن اُٻي داود (4089). ڇ 

(2) صحيح الاسناد. آخرجه أبو داود في السنن  )4890(‏ كتاب الأادب. باب في النهي عن الٿتڄسَس. 

ظر صحيح أٻي داود (4090). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2589) . وآبو داود (4874) ۽ وأحمد (384/2) ۽ والترمدي 
(1934) . والدارمي (2/ 297) ۽ وابن حبان (5758)_ (5759). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4878) . (4879) ولسناده قوي. وصحسه الأرناؤوط في جامع 
الأاصول (8/ 6215) ء وله شواهد. 
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الحديث الڻانى : آخرج الحاكم وآبو داود بسند صحيح في الشواهد عن المستورد أُن 
النبي چَيٴ قال: [من أکل برجل مسلم أكلة ۽ فاٳن ال يطعمه مثلها من جهنم ۽ ومن 
اكتسى برجل مسلم ثوبا ۽ فٳن الله يکسوه مثله في جهنم ۽ ومن قام برجل مسلم مقام 


سمعة ۾ فن ال يقوم به مقام سمعة يوم القيامة]ل!1. 


الحديث الٹالٹ : آخرج ابو داود والٽرمذي بٳسناد صحيح عن عائشة قالت : [قلت 
للنبي ڀَهؤ: حَسٰبٌك من صّؤِيٍة کذا وکذا! ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: القد قلت كَلِمَة لو 
مُزجت بماء البحر لَمَزَجَته! .سان فقال ؼو ‏ اما أَحِتُ أني حكيتثُ 
ِنساناً وٳِنَ لي کذا وكذا]ا؟. 


الحديث الرابعم: آخرج الخرائطي في مساو الاخلاق ‏ بٳسناد صحيح - 
ان تن خاللف فال: هج وکان مع اُبي بکر 
وعمر رجل يخدمهما ۽ اد بهت لهما طعاما ۽ فقال احدهما 
لصاحبه: ٳِن هذا ليوائم نوم بيتکكم ۽ فأيقظاه فقالا : اثئت رسول ال َو فقل له: ٳِنً 
با بکر وعمر يق ثانك السلام ۽ وهما يستادمانك. فقال: آقرهما السلام ۽ وآخبرهما 
آنهما قد ائتدما! ففزعا . فجاء! ٳلى النبي هك فقالا: يا رسول اله! بمثنا ٳليك 
نستادمك ۽ فقلت: قد ائندما. فبأي شيء ائندما؟ قال: بلحم آخيكما . والذي نفسي 
.لا ايه بين آنيابکكما ۔ يعني لحم الذي استقاباه ۔. قالا: فاستغفر لنا ۽ 


قال 09909 | 

فائدة: العة تباح عند تحقق المصلحة الشرعية ۽ وذلك في سنة آحوال جمعها 
الشيخ كمال الدين بن اُٻي شرف بقوله: 
---هڪ--- منظلر..م وممسساڙف ومحجمُڏر 
ومجاهر فسقا وستفت ومسن طلب الاعان ةفي []زالة منکر 


(1) صحيح لطرقه. آخرجه الحاكم (4/ 127 128) ۽ وبنحوه آبو داود (4881) ۽ والبخاري في 
(الادب المفرد1 (240). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (934). 

)2( ناد رٽ يي . .جه وڇ داود (4875) . والترمذي (2502) . واِستاده على شرط مسلم. 

(3) آخرجه الخرائطي في «مساوئ الأاخلاق؟ (186) ۽ وانظر سلسلڌة الأحاديٹ الصحيحة (2608). 
وقال الالہائي: :]سناده صحيح . 


الجنء (26) سورة الحجرات (49) الاية (13) 5 


وتفصيل ذلك مع آدلته في كتابي: (منهح الوحبين في معالجة زلل النفس وتسلط 
--959- 

وڌو له  :‏ أحِبُ أَحداڪثر آن يڪل لح آ نخيه با فگرهسموُ4. فيه ببان من الله سبحانه 
0-1 اك 
على المؤمن آن يغتاب المؤمن بشيء ۽ كما حرم الحَيِتَة). وقال قتادة: (کما أنت كاره لو 
وجدت جيفة مدودة ان تأكل منها . فكذلك فاکره غيبته وهو حي). 

ڪي --399 هد 
جه المسلمين يُٽبع اله عَؤرته ۽ ومن يتبع الله 
عَوْرَته يّفضځةُ ولو في جوف رحُله. قال: ونظر ابن عُمر يوما ٳٳلى الكعبة فقال: 
ما اَعظمك وٴأَعظيَ حرمتك »۽ وللمؤمن اَعظهُ حرمة عند الل منك]ل"1. 

وقوله : در أََ ٳَِّ ة تاب تڇ 4. آي: فاتقوا ال في ٳخوانکم ‏ معشر 
المسلمين ‏ ولا تتبعوا العورات او تتجسسوا ۽ والله يتوب على من تاب ۽ ويرحم عباده 
المنيبين. قال ابن جرير: 9 ٳٍن الاه تواب تڪڃم :.. اج لعبده ٳلى ما يحبه ٺا رجع 
ھ05 دسخةسصهس------ 


3. قوله تعالى: ‏ كاه‫ًشٳٽا َلقتگرتن گروأئق جملٿكزحَُټّزَ 
-- 3 يه هو ڪھ 
“4 ٳِنَ اَآڪر ڪرم ڪِند اَهو ال ٳَأدَ فنة عليم حبهر خر لڙچ]ه. 

في هه الاية: دعوة ال عباده للتعارف وحفظ الأنساب وتبادل الخيرات 
ك 0 تت کت اد نت نها تن 

فقو له ري ڳر يڈ يعني آدم وحواء. قال مجاهد: (خلق 
الولد من ماء الرجل وماء المرآة ۽ وقد قال تبارك وتعالى .سا حر نا 


وأٌد * .مود :. أصولکم واحدة ‏ من أبويکم آدم وحواء ۽ أًو من ماء ذكر 
من الرجال 6 وماء أنٹى من النساء 6 فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى النسب. 


(1) حديث حسن. أآخرجه الترمذي (2032) ۽ وابن حبان (5763) ۽ وٳسناده حسن. 


ويتسب ٳلى عليّ رضي الله عنه من الشعر: 
الناس من جه التمثیل آکناء = اسوم مآدم والاءُ جس ڙاء 
فيس كقس رارداء مقاكلنة واأعفڦل)ه خلقت نيهم وآأعضاء 
فٳان يکین لھ من اصلھم حسب ‏ =يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل الا لاهھل العلم انيم علتي. اله يله اٹڻظڻدي ًدِلاء 
رت- هجت ل9ت اتخاا: 
وضڈد کل امرئ ما کان يجهله رال جاهلرڻ لاهھل العلم اعداء 

وقوله: ‏ جهن 0 آي:ليسيت الرچا لي أبه وأهه رقومه ۽ 
فلا تختلط الانساب. قال اٻن عباس: (الشعوب الجمهور ۽ مثل مضر. والقبائل 
الاأافخاذ). وقال مجاهد: (الشعوب البعيد من النسب ۽ والقبائل دون ذلك). وقيل : 
الشعب آكبر من القبيلة ۽ ثم الفصيلة ۽ ثم العمارة ۽ ثم البطن ۽ ثم الفٍذ. وسميت 
الشعوب لان القبائل تشعبت منها ۽ فالشعب يجمع القبائل ۽ والقبيلة تجمم العمائر ۽ 
والعمارة تجمع البطون ۽ والبطن تجمع الأفخاذ ۽ والفخذ تجمع الفصائل ۽ خزيمة 
شعب ۽ وکنانة قبيلة ۽ وقريش عمارة ۽ وقصي بطن ۽ وهاشم فخڈذ ۽ والعباس فصيلة. 


تر اي سر له مي پر بر مر ار بر بر ”رصتر .۱. 


قال ابن جرير: ( وجملتّو سُمربا وقايل لتمارنرا 4 : وجعلناكم متناسبين ۽ فبعضکم 
+---"--------"-"-"-9-9009059-9 ليعرف بعضكم بعضا في 
يلق اب الاو انا 133 [93 3 کي فن 9للڅ1+وفر با نرب لين ا4 0 ان دا فاڅ 
تعالى: غ ٳِنَ ڪرو ڪند ٿو ألٰدَنم » أي آشدكکہ اتقاء له وخشية باأُداء فرائضه ۽ 
واجتناب معاصيه ۽ لا عظمكم بيتا ۽ ولا آكٹركم عشيرة). 

وقال النسفي: اش کا جات 
بعضص). قال مجاهد: (جعلنا هذا لتعارفوا ۽ فلان ٻن فلان من کذا وکذا)(. 

ققلت : ومعرفة الانساب تفيد في صلة الأرحام ۽ وهي محبة في الاهل ومثراة في 
المال. فقد آخرج الترمذي ورجاله ثقات عن اآبي هريرة ۽ عن النبي َو قال: آ[آ 
ڇ من أنسابکم ما تَصلون به أرحامگم ۽ فٳِڻّ صِلة الرحم مَحَب في الاهل ۽ مَثراٌ في 
المال ۽ مَنَْأءفي الائَر 01٣‏ ِ 


)1( حديث صحيح. رجه الترمذي (1979) ۽ والحاكم (4// 161) ٬‏ وأحمد (2/ 374) وله شواهد 
کثيرة. وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (276). 
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وله شاهد عند 7 داود الطيالسي في امسنده» قال: حدثنا اِسيحاق ٻن سعيد قال : 
حدثني آبي قال: [کنت عند ابن عباس ۽ فاأتاه رجل فسأله : من آنت؟ قال: فمَتَ له 
برحم بعيدة ۽ فألان له القول ۽ فقال: قال رسول اله چَٰ: اعرفوا أَنسابکم ۽ تصلوا 
آرحامکم ۽ فانه لا قرب بالرحم اڏا قطعت ۽ ون كانت قريبة ۽ ولا بعد لها اڏا 
17 

ورواه البخاري في (الادب المفردا بنحوه وزاد: [وكل رحم آتية يوم القيامة آمام 
صاحبها ۽ تشهد له بصلڌة ٳِن کان وصلها ۽ وعليه بقطيعة ٳِن کان قطعها]. 

وقوله  :‏ ڀِنَ ڪر ڪِند آنه رن 4. اَصْلّ في ميزان التفاضل بين الناس. 
والمقصود: اِنما تفاضلکم آيها الناس عند ال بالتقوى لا بالاحساب والاأنساب . 

وقد جاءت الاأحاديث الصىحيحة بذلك : 

الحديث الاول: روى مسلم في صحيحه عن اًبي هريرة قال: قال رسول ال ڪَلِو: 
[ٳِنّ الله لا ينظر ٳِلى صُوركم وآموالکم ۽ ولکِن ينظرُ ٳِلى قلوبکم واعمالكم]!-'. 

وفي لفظ : [ٳن اله لا ينظر ٳِلى أجسادكم ولا ٳِلى صُوركم ۽ ولکن ټَٿظرُ ٳِلى 
قلوبکم]. وفي لفظ : (التقوى هاهنا) ۔ ويشير ٳلى صدره-۔ ثلاث مرار. =: 

الحديث الڻاني : آخرج البخاري عن اي هريرة قال: [سُئِل رسول ا هَهوُ: أَيُ 
الناس أکرم؟ قال: أکرمُهم عند اه اتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فاکرم 
الناس يوسف نبيٌُ الله ۾ ابن ن نيَّ الله ۽ ابن نبي الله ۽ ابن خليل الله 0 سا هدا 
نباللفة8. قال ات افقادن ”9 تسالوئي؟ قالوا: نعم! قال: فڂيارگم في الجاهلية 
خيارگم في الاسلام اذا فَڻِهُوا]ات؟. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن أُبي هريرة ۽ عن النبي هو قال: 
[لَيَنتهِيَڻّ آقواءُ يفتخرون ائھ الذين ماتوا ۽ اِنما هم فڅم جَهُٿمَ ۽ ار ليکونُ اهونَ 
على الله من الجُمَل الذي يُدَهْيِہُ الخراءَ بأْنقِه. ِن الله آذهب عنکم عُټٍّة الجاهلية وفَحُرَها 


(1) حديث صحيح. أعر جه أًبو داود الطيالسي في لامسنده) (2757) ۽ وأخع رجه الحاكم (4/ 161) وهو 
على شرط مسلم. وانظر : الأدب المفرد» للٻڂاري (73). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2564) ح (34) _ كتاب البر والصلة. وكذلك ح (33). باب تحريم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

(3) حديث صحيح. أخعرجه البخاري في الصحيح (3353) _ كتاب اُحاديث الاأنبياء. وكذلك (3374). 
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بالاباء. اِنما هو مؤمنٌ تقىّء أًو فاجڙ شقىُ. التاس كلهم بو آدمَ ۽ وادمُ ڂلىَ من 
 . ---‏ "9-0 کد 
0-0 .يا ها الاس » له قد آذهب عئڪم ك جاع 
وتخاظمها ٻاباڻها + فالناس رجلان: رَجلً بَڙ تقيٌ كريج على الله ۽ وفاجڙ شقئٌ هَيُن على 
الله . 59.57 9 بناج الاس اِتا خلَقتو من 
ً۱ رن رجنٽو ٽم وهيدلةبفا 4 أ نآ يه يد ]۱4 
اأوسط آيام التشريق خطبة الوداع فقال: یا أيپا الناس! ان ربکم واحد ۽ وو 0 
واحد ۽ آلا لا فضل لعري عل عجمي ۽ ولا لعجمي عل عرِي ۽ ولا لاعر عل آسود ۽ 
ولا لاسود عل اُحٍرَ الا بالتقوىٰ ‏ ٳِنَ آڪرمكر ڪند آنڏو أننكم 4 ۽ الا هل بِلَعِتُ؟ قالوا: 
بلىٰ يا رسول اله! قال: فيبلغ الشاهد الخائبَ]. 

الحديثٹ =--. :رج الترمدذي بسند صحيح عن سمرة ؛ ٍ عن النبي چو قال : 
اال+يت ان 19 .3 

0 ند 


4 18. قوله تعالى : يا ٿن فولوا أسَلَمتًا 
ولَما يدّخلي آلايُ فِ ة لا له ورسولم لا تَر تِن اَعمفم سيا ان اله 
عقور تم ڪي 407 يل ۔ با ٴج 1 بتانوا ٴهدوا 
ھت لصصدِفوبت لڙي) قل أنعلموبت اقَه 
هٽ 
ني ڪي ِسَلَنمَ بلي آهه يمن عاتم ان هدندڪ لِلايملن ان گر 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي  )3100(‏ آخر آبواب وأحاديث الجامم. 
)2( حديٹ صحيح. انظر صحيح سن الترمدي (26098) ۽ وسلسلة الااحاديثٹ الصحيحة (2700). 


(3) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2609) _ كتاب التفسير۔ سورة الحجرات _آية (13). 
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ٴَ 37 رسب 99 ور“ َ‪ رچ ٿو با رٿ سي يکت--= 
لفن لي ٳِن آهة يمام عيب الّملوت والارجِ وانه بي يما تمملون لي 4 . 


في هذه الاأيات : التمييز بين الاسلام والايمان ۽ فالمؤمنون هم الذين صدفوا ال 
اليقين ۽ وبرهنوا على صدقهم ٻالجهاد بالاموال والانئفس لحفظ وحراسة الدين ۽ والله 
تعال له الَّ بالهداية عل عباده الؤمنين. وهو التفرد بعلم الغيب والبصير بأعمال العاملين. 

فقوله: لټَالَتِ آ لْكب ءامًا ڦُل ام ينوا ولنكن قُولوأ لََلَ تا . اِنکار على الأعراب 
ادعاءهم مقام الايمان ال ما دخلوا الا سلام. فٳان ال يمان اّخصن من أِ سلام كما هو 
مذهب اُهل السنة والجماعة . وحقيقة الايمان الاثرار بالقلب والتصديق بالعمل ۽ وآما 
الاسلام فقبول ما أًتى به النبي ڀل في الظاهر. 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر - ان جبريل عليه السلام حين طلع بصورة رجل - 
[قال: يا محمد أخبرني عن الاسلام؟ فقال رسول ال ټَ: ال(سلام أُن تشهد أُن لا اِله 
ِلا الله وآن محمدا رسول ال يَۇ َ وتقيمَ الصلاةَ . وتؤتي الزکاة + وتصوم رمضان ۽ 
وتحجَ البيت ٳِن استطعت اِليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له ۽ يساله ويصدقه. 
قال: فاخبرني عن الايمان؟ قال: أُن تؤمن بالله ۽ وملائکته ۽ وکتبه ۽ ورسله ۽ واليوم 
الاخر ۽ وتؤمن بالقدر خيره وشرڙّه. قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الاحسان؟ قال: 
ان تضد ال تانك نراه فاٺ لڍ نئن راه قاننان ا]الخلا څأ 

تت چت تت 
الاعم ٳِلى الأاخص ثم للأاخصن منه. 

وفي الصحيحين والمسند عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن آبيه قال: [اعطى 
9 0 ڍڍ نال نز بل يتا ڊنن 7+ 0 ڪين يد :90۽ انيد 
فلاناً وفلاناً ولم تُمطِ فلاناً شيئاً ۽ وهو مُؤ منُ؟ فقال النبي چَوُ: أًو مُلِہ بحضذرِ-ھ- 

سعد ثلاڻاً ۽ والنبي ڳَ يقول: أًو مسلہُ ٿم قال النبي هَِڙ: ِني لاعطي رجالاً وأدع مَن 
هو أًحبٌ لي منهم فلا آعطيه شيئاً مخافة اُن وا في النار على ۇُجوهي]9). 

ففرق النبي َو بين المسلم والمؤمن ۽ مما يؤکد ان الايمان آخصن من الا سلام. 

وهذا يدل مم الاية السابقة أُن المقصود تأديب هؤلاء الأاعراب الداخلين حديثاً في 


(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (27) ِ ومسلم (150) ۽ وآبو داود (4683) . واأحمد 
(1/ 167) ۽ وآخرجه النسائي (8/ 103 104). ڇ 
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الاسلام لئلا يدعوا مقام من سبقهم وصار في سجل آهل الايمان ۽ ولا دليل على نهم 
کانوا منافقين كما ذهب البخاري وغيره. 


سبي ر 


7 زنزري سہ ني مل نو .هو سروڪ . 99 » َ‪ : ,2 
وقوله: ‏ ما يْخلي آلڊيملن فِ قلويَ 4. قال ابن کثير: (قوم ادعوا لاأنفسهم مقام 
الايمان ۽ ولم يحصُل لهم بعد ۽ قأدَبُوا وأعْلِمُو! ان ذلك لم يصلوا اِليه بعد ۽ ولو کانوا 
منافقين لَعُنّمُوا وفضحوا ۽ كما دُکِرَ المنافقون في سورة براءة). 
وقوله : ون نيِيمم اه وروم لا اشڪر تِن الم َيكا 4. قال مجاهد: (لا 
گر : لا ينقصکم). قال ابن زيد: (ٳن تصدقوا اِيمانکم بأعمالکم يقبل ذلك منکم). 
والقصود: ٳِنَ تخلصوا الطاعة لله ولرسوله لا ينقصکم ربکم من اُجور طاعتكم شيئا. 
وقوله : 9ٳِڻ الله غقور تڃم 4. أي لمن أآطاعه وتاب اِليه من سالف ذنوبه ۽ فأنيبوا 
ليه ايها الاعراب واستغفروا ذنوبکمء واسلكوا سبيل الايمان بصدق تنلکم رحته سبحانه. 
وقوله: ‏ ؤِڌَما الَمؤٴينوبت اَلَزِينَ ء انوا او ورسُولي مم لم ترتابوا4. تعريف بحقيقة اهل 
الايمان. قال القاسمي : (أي لم يقم في نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوّة 
وقوله: ‏ وَجَنهَدُوأ بأموتلھم وانفسِه في سيل آئَو 4. آي: وأضافوا ٳلى ما سبق 
مجاهدة المشرکين ببذل آموالهم ومهجهم في سبيل ال ۽ لتکون کلمة ال هي العليا 
وقوله: أۇلحٍك هج اَلَصدِفَُّ 4 . قال ابن زيد: (صدقوا اِيمانهم بأعمالهم). 


والمقصود: هؤلاء هم المتصفون بهڏه الاعمال: من اعمال القلب واللسان 
والجوارح هم الذين صدقوا في ادعاء الايمان ۽ لظهور آثر الصدق على جوارحهم ۽ 
وتصديق آفعالهم وآقوالهم. 

وقوله  :‏ قل آتعمّلموبت اق رِينيڪٌُخ 4. آي بما أنتم عليه من الطاعة والامتثال 
لمعالم الدين. قال ابن جرير: (هڏا تقدم من ال ٳِلى هؤلاء الاعراب ٻالنهي عن اُن 
يکذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول : له محيط بکل شيء عالم به ۽ 
فاحذروا أُن تقولوا خلاف ما يعلم من ضماثر صدوركم ۽ فينالکم عقوبته ۽ فانه 
لا يخفى عليه شيء). 
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وفوله : اه يم مال أً موت وماق ألارضِ واله بکل تنءِ ۽ عليم 4 . آي : واله الذي 
1 کم مؤمنون هو علام جميع ما في السماوات والأارض لا يعزب عنه مثقال 
ذرة ۽ ولا يخڂفى عليه شيء ۽ وهو بکل شيء عليم. 

وقوله: ‏ بْمٽون عليك آنَ اسلَمو]4. المنّ: ذکر الأيادي تعريضا للشکر ۽ والمعنى: 
ھ1770 5 هت 

وقوله  :‏ قل لا سَمنوأ عَؿ ٳِسّللمَ بل آلقه يمن علتر آڻ داد يلايملن ٳن کو صلؤينَ4. 
آي: قل لهم يا محمد لا تمثوا علم باسلامکم ۽ فاڻ الد عليكم بان هداكم 
9 ٌ َ اي 9690 
09-9 

وقوله تعالى : 9 ٳِن اه مار عَببَ اُلّموتِ والارٹي وه بيز يما تمحلوئه. تأکِيڈ لعلمه 
المطلق سبحانه وتعالى باحوال جميعم مخڂلوقاته . وما غاب في آرجاء آرضه 
وسماواته ۽ وبصره باعمال عباده ۽ فلا يڂفى عليه شيء. 


تم تفسير سورة الحجرات 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


الخميس 7 رجب ۔ 1426 ه 
الموافق 11 ۔ آب ‏ 2005 م۾ 


لالالا 


)1)( حديثٹ صحيح. أخعر جه البڂخاري (4330) من حديث عبد الله بن زيد ٻن عاصم كتاب المغازي 
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دروس ونتانج واحكکام 


1 ٳِن الرجل ليتكلم ٻالکلمة لا يرى بها بأساً ۽ يهوي بها سبعين خريفا في النار. ِ 

2 ٳِن الله تعالى حًبٌّ ستير ۽ يحب الحياء والستر. 

3 ٳياكم والظنً ۽ فٳنَ الظَنَ أَکنبُ الحديث ٬‏ ولا تحٿُوا ولا تجٿَنُوا ۽ 
ولا تنافسوا ۽ ولا تحاسدوا ۽ ولا تباغضوا ۽ ولا تدابروا ۽ وکونوا عباد الله ٳخوانا. 

4 ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيٺمي خيرا أًو يقول خيرا. 

5 ٳِن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمان ۽ بما آقسطوا في 


الدنيا. 
7 قرف 
6 _ المسلمون کرجل واحد ۽ ٳِن اشتكي عينه ۽ اشتكى كله ۽ وٳن اشتكى رآسه ۽ 
أشتكي كله. 


7 ما مِنُ عبد مسلم يدعو لاخيه ٻظهر الغيب اِلا قال الملك: ولكَ بمثل. 

8 الكبر بطرُ الحق وغمط الناس. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه. 

9 لا قرب بالرحم اٍِذا قطعت ۽ وٳِن كانت قريبة ۽ ولا بعد بها اٍذا وصلت ۽ وٳن كانت 
بعيدة. فاعرفوا آنسابکم ۽ تصلوا آرحامكم. 

0 ٳِن الله لا ينظر ٳِلى أُجسادکكم ولا ٳلى صوركم » ولکكن ينظر ٳلى قلوبکم. وخياركم 
في الجاهلية خياركم في ال سلام اٍذا فڦهوا. 

1 الاحسان ان تعبد ال كأنك تراه ۽ فٳن لم تکن تراه فاِنه ڀراك . 

2_ المؤمن يجاهد بسيفه وماله ونفسه ولسانه. والايمان قول وعمل. والقول: قول 
اللسان وقول القلب. والعمل عمل اللسان والقلب والجوارح . 

لالال 
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وهیى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (45). 


فضائلها وما ورد في ڏکرها: 

لقد ورد فى ذکر هذه السورة الکريمة وفضلها اُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن آءٌّ هشام بنت حارثڈة بن النعمانِ 
تال[ اد ”چا 
وما أخذت لف 8آلمرَان آلََحِيدِ4 الا عن لسان رسول ال هو ۽ يقرؤها کل يَرُم جُمُعٍّ 
”0 55 

وفى لفظ : [ما حَفظت اق الا مِنْ فى رسول ال ڃَلۇ يخطٌبُ بها کل جمعة]. 

الحديث الثانى : آخرج مالك وآحمد ومسلم عن عبيد الله ٻن عبد الله: [ان ع اڊ 
الخطاب سال آبا واقد الليثى: ما کان يِقرَاً به رسول الله َو فى الأاضصحي! والفطل ؟ 
:فقال: کان يقرا فيهما ب لف والفرَان ألََحِيدِ4 و ‏ آدرت التّاعڈ وأنمَق القد 4ه]ا. 

الحديث الثالثٹ : آخرج مسلم ين الصحيح ٌ 0 .9 .هه90 عن جابر ٻبن 
)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (873) ح (51) ۽ (52)__ كتاب الجمعهة. 


(2) حديثٹ صحيح. أآعر جه مالك (1/ 180) ۽ ومسلم (891) . واحمد (5/ 217) ۽ وآيو داود 
(1154) ۽ والترمذي (534) ۽ والنسائي (3/ 183) ۽ وابن ماجة (1282). 
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جار ڦ سرفرھ رم 


سَمُرََ: ان النبي چَلِؤ کان يقراً في الفجر ب لف الم ان آلََحِيدِ4. وكانت صلائه ۽ 
َ.ٰ. ۽ ٿفف ]لآ . 


وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح ۽ وقيل: من الحجرات ۽ 
الاتي. 


الحديث الرابعم: آخرج الامام آحمد وأبو داود بسند يرقيٰ للحسن عن عثمان بن 
عبد ال بن اوس الئثقفٰى عن جده اوس ٻن حذيفة قال: [کنت في الوفد الذين آتوا 
النبي گَ اُسلموا من ثقيف من بئى مالك ۾ آنزلنا فى قبة له ۽ فکان يختلف ِلينا بين بيو ته 
تا الا دا در 
.-ه ‏ 5-0-00 
خرجنا ٳِلى المدينة كانت سجال ۽ الحرب علينا ولنا ۽ فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتىٰ طال 
ذلك علينا بعد العشاء ۽ قال: --ا--9---9 طراً عَلًَ حزب 

من القرآن فأاردت ان لا آخرج حتٰ آقضيه » قال: 9-0-00 


آصبحنا ۽ قال: قلنا ډ اك رن الق ان ؟ قالَزا؟؛”؛ نحا ته ٹلاث سور ۽ ومس سور ۽ 

وسبع سور ۽ وتسع سور واحد عشرة سور ۽ وٹلاث عشرة سورة ۽ وحزب 
”6090090 

المفصل من قاف حتىٰ يڂتم] : 


وبيانه اثلاٹ سور)ا: البقرة وال عمران والئساء. لاوحمنن سور): المائدءَ ۽ 
والأنعام ۽ والاعراف ۽ والانفال ۽ وبراءة. اوسبع سورا: يونس ۽ وهود ۽ ويوسف ۽ 
والرعد . وابراهيم ۽ والحِجر .۽ والنحل. اوتسعم سورا: سبحان ۽ والكهف . 
ومريم ۽ وطه ۽ والائبياء ۽ والحج ۽ والمؤمنون ۽ والنور ۽ والفرقان. او ٳحدیىٰ عشرة 
سورة0: الشعراء ۽ والنمل ۽ والقصص ۽ والعنكبوت ۽ والروم ۽ ولقمان ۽ وآلم 
السجدة ۽ والاحزاب ۽ وسبا ۽ وفاطر ۽ ويس. اوثلاث عشرة سورة1: الصافات ۽ 
وص » والزمر ۽ وغافر ۽ وحم السجدة ۽ وحم عسق ۽ والزخرف ۽ والدخان ۽ 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (458) ۽ كتاب الصلاة ۽ وأحمد (5/ 91) ٬‏ وآخرجه ابن أبي شيبة 
(1/ 353) ۽ وابن حبان (1816) ۽ والطبراني في الكبير (1929). 
)2( حر جه سن (4/ 9 لف (4/ 43) 6 وانظر سنن أُبي داود (1/ [22 _ 322) .لک كتابي ما 00 


النبوية على منهج الوحيين (3/ 1437 1438) لتفصيل الڂبر ۽ وهو حديث حسن. 
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والجانة 6 والاحقاف 6 والقتال 6 والفتح 6 والحجرات. 2“ 
ويبدا ب لاق حتي نهاية المصحف. 


موضوع السورة 
القرآن هو الكتاب الجامع المجيد 


منهاج السوره ۔ 

1 وضُفُ القرآن بالمجيد ۽ وتوٻيځ المشرکين في اِنکارهم البعث والوعد والوعيد. 

2 _ علم ال تعاليٰ ہما تنقص الاأرض من الاجساد في القبور ۽ والكافرون غافلون 
ماضون في عتو ونفور. 

3 تنبيه الله تعاليٰ على آياته البديعة في الخڂلق ۽ وانزال الماء والاحياء بعد الموت . 

4 تهديڈ كفار قريش ان ينزل بهم مصير المگذبين ۽ وتقريع لهم في اِنکارهم البعث 
والحساب يوم الدين. 

5 _ اٍعلامُ الله عن خلقه الانسان ۽ وعلمه ٻوساوس نفسه ۽ وقربه تعالىٰ منه وكتابة 
الملکين. 

6 ٳخبار اه تعالىٰ عن قصهة النهاية: الموت »۽ فالقير ۽ فاليعٹ ۽ فالحساب. 

7 _ ٳٍحضار القرين الم وکل بالانسان كتاب عمله معه ٳلى مشهد الحشر ۽ وصدور آمر 
الجبار عز وجل ٻالقاء الكافر في النار ۽ واختصام القرين من الجن مع صاحبه. 

جات اخ تج 

9 صدور الامر من الله بدخول المؤمنين الجنة بسلام ۽ لهم فيها ما لڏ وطاب مما أَغِدً 
لقوم كرام.ِ ڇ 

0 _ تنبيه كفار قريش لمصير الامم قبلهم ۽ وخلق الله السماوات والاأرض في ستة 
آيام ۽ وتو جيه النبي ڳو للصبر والتسبيح والسجود والقيام. 

1_ تسلية النبي هو عما يلقاه من التکذيب ۽ بذکر مشهد البعث والحشر الرهيب. 

2_ آمر ال تعاليٰ نيه ڪل بالتذکير بالقرآن ۽ ففيه الذكرمعا لمن آراد النجاة من النيران. 
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,ارات اس 

1 5. قوله تعالىٰ  ..‏ الان لبيد لو بل ڃَٻو! آن جاءَ هم تُنڍِڙ وِنهت فقاڌَ 
آلكَڻِي عنڌاتؾء ڃٍي ري ڌا ِستا وبا زا لك رج بعميد لقن علمتا ماتخص الاش 
مهم ونر ِئ حفيظ ؽ بل گڏأيلحقي لا حم ڏه #آمرگًريڇ )4 . 

في هذه الأيات : ثناء الله تعالىٰ على القرآن بوصفه بالمجيد ۽ وتوبيخ المشرکين في 
اُجسادهم وعنده كتاب حفيظ . 

فقوله: ڦ ‏ هو کأشباهه من الحروف التي ذكرت في اُوائل السور. 

وقو له : والڻءَ ان نن . قال سعيد بن جبير: (الکريم). قال القرطبي : 
2: وآلَمرءڪان الجير جه 6 الرفيع القدر). 


وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد القسم. قال ابن كثير: (وهو ٳثات اليو 
د لا ا7 


ڪھ 


ڪه اي هر 


وقوله تعالئٰ: ‏ بل ڃَبوا ان جاءھہ مُنڍر مِنهر فقالَ ال يرون هنداتيَ ڪيپ ه. 


آي: تعجبوا اُن ي-ت0--0-د-9099ي 
ظ 
وقوله تعالىٰ: ك ِ تخت آخر من الكافرين من المعاد 
وبخث الاخسافد: 
قال الضحاك: (قالوا: كيف يحبينا الله ۽ وقد صرنا عظاماً ورفاتاً . وضللنا فى 
الارخس) . السفي :.. لگ ڃم بيد ڳه مستبعد مستنکر). 


بر َ‫ >4 ۾ 7 کڪ 


وقوله: ‏ قد علمتا ما تنقص ار ميج  .‏ سل الا رض من 
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لحومهم وآبشارهم وعظامهم وآشعارهم). وقال قتادة: (ما تاكل الارض منهم |اذا 
ماتوا). 

والمقصود: اُنُ ال تعاليٰ قد علم ما تاكل الارض من لحومهم وعظامهم في 
قبورهم ۽ وکيف تتفرق آبدانهم کل ساعة حتىٰ يبعشهم. 

وقوله : ود تا 94 حفيظ 4. قال الضحاكُ: (ما آكلت الارضص منهم ونحن 
حافظ لتفاصيل الاشياء كلها ٬‏ او محفوظ من التغير). وفيه تاأكيد لعلمه تعاليٰ بدقائق 
الاشياء وثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. 


وقوله: ‏ بل گڏيوأ يلْحقي لَما جَِءَڅُم4. آي: بل کذبوا بما هو أكبر من ذلك ۽ النبوّة 


والقرآن العظيم المعجز. قال الزمخشري : (ٳضراب آتبع الاضراب الأول ۾ للدلالة على 
اُنهم جاؤوا بما هو آفظم من تعجبهم ۽ وهو التکكذيب بالحق ۽ الذي هو النبّة الثابتة 
من غير تدبر بعد التعجب منه). 

وقوله: ‏ فَهہ قآمر مًربيچ4. قال ابن عباس : (المريج : الشيء المتکر). 

اًو قال: (يقول: مختلف). وفي رواية: (هم في آمر ضلالة). وقال سعيد بن 
جبير: (ملتيس). وقال قتادة: (ملٽيس عليه آمره). 


6 11. قوله تعالىؽ: # آتاز ريال ال فوظهر يت ٬َټتهاودبٿمارت‏ 
مر ڪرو رك چڪ بت مرا جي مر مر هٽ . ابص لٿ جيه يي وھ مر 
امن فروڇ آزن) والارض مدد ته والتا فپاروامي اَڻتافپامن يل روج بهيچ را بور 

مت رم و‫ ري يڻ سس َ‪ ره رھ بر وت 
.يي 0770ع 0٣‏ ات9-7970ي 0090 0000377 سج 


”كھ ت-- 


مر هج َ‪ _ ھيو 27ڪ پ5 تم بر جه “مه تج هد تس رف سر ٿن ات سي 
أمْٹيد ڙن واتخل باسِقنتِ طاطلم يد ليا رها لاد واحٰيتا ٻ۔ با ميا كنالک 
هو ھر 29 ڇ 
ار وج آلاچ]4. 

في هذه الايات : تنبيهُ المشرکين ٳِلى آيات ال البديعة الدالة على قدرته العجيبة ۽ 
كخلق السماء والکواكب »۽ ومَڌ الأرض وارساء الجبال ۽ وخلق الازواج من النبات ۽ 
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وٳنزال الماء المبارك وانبات الجنات والحبَ والنخل الباسقات ۽ واحياء الأارض المينة 
وكذلك الڂروج للحشر بعد الممات. 
>1 85 ٍؼسم هن فيس ۽ ڄڇ اي ترپرسم نهراي ال را ريم مي مر ڪراي مرا ڪه ۽‫ 

فقوله تعاليٰ: ‏ آنا نظرباٳل ال ّما فوقهم يف يتهاوريگهاو اها من اروڇ ». 

. ء ڃ 

آي : أنلم ينظر مکذبو البعث ٳلىٰ السماء فوقهم كيف اآحكم بناڙها رُزينت بالکكواكب 

* “ « مسر هم يرو 

والنجوم ومالها من صدوع ولا فتوق. قال مجاهد: (# وما ُا مِن فروڇ # يعني من 
شقوق). وقال غيره: (فتوق). وقال غيره: (صّدوع). والمعنىٰ متقارب . والاية كقوله 
تعاليٰ: ‏ اَلَزِى خَلَقَ سبم سمنوات يباقا تا ترئف خَلق البمن من تفلوت فارجع ابص هل ترنئ مِن 
تُُور» [الملك: 3]. 


ٴ ڪي سر سيرام عم مر ير 


وفقو له : والارض مدد نها . اي بسطناها ودحوٺاها. والڻا فٻاروامىق#ه ۽ وهي 
الجبال. جعلها الله ثوابت رست فى الارضض لئلا تميد ٻاهلها وتضطرب. 


ڇ يط قرب سي | ار 

وقوله: # ونا لِپامِن گل٫َڄٴبَهِيڇه.‏ قال ابن زيد: (هو الحسن المنظر). 

وقوله تعالىٰ: 9 ټَيہ ٤‏ رين ٳِحل عَبڍ يٻ ه. قال قتادة: ( بَمر4: نعمة من الله 

اور رم ريو گ‫ ء 1 

ببصرها العباھ #ش وٴؤ کرب لِكلي عبڍ تيب آي مقبل بقلبه ٳِلى الله). 

وقال مجاهد: (ظ تَيِ٤ٌ4:‏ بصيرة ۽ لِعلعبڍ ڻيپ قال: مجيب). 

وقوله تعاليٰ: # وترتا نالم ماء تر قاتًتايو. جٿّيوَحبَ الد . 

آي: وآنزل الل من السماء مطرا مبارکا فاأنبت به سبحانه بساتين وحدائق والزرع 
المتصف بالحب المستفاد بادخاره. قال قتادة: (# وب الصير* هذا البر والشعير). 
وقال مجاهد: (الحنطة). قال القرطبى : (التقدير: وحبّ النبت الحصيد وهو کل 
ما بحصد. وهيل : کل حَب بُخصّد ويُاخر ويُقتات). 


وقوله تعاليٰ: ‏ وانّعل باسِقَٺي ها طلم سنِيد ه. باسقات : حال ۽ والباسقات : 


او شر ٿر 


الطوال. قال ابن عباس : ا النَخَلَ بامِقٰټيه قال: النخل الطوال ۽ ظ لاطلم نيد » 
يقول: بعضه على بعض). 

والمقصوه: وأنبت اه بالماء النخل طوالاً شاهقات # خاطأم 4‏ وهو ول ما يخرج 
من ثمر النخل ۔ متراكب قد |نُضّد بعضه على بعض في شكل بديع . 


الجنء (206) سو ره «ق» (30) البات (12 95 15( 409 


رٿ 57 


وه رزقا الباد #. قال ابن جرير: (يقول: انڊيا بهذا الماء الذي آنزلناه من 
السماء هذه الجنات ۽ والحبً والنخل تا للعباد . بعضها غذاء . وبعشضها فاكهه 
ومتاعا)(. 

وقوله: ‏ وآحييتا ٻو بلدَة مَتِتاڳ4. أآي: وأحيينا بهذا الماء المبارك النازل من السماء 
بلدة قد اجدبت وقحطت ۽ فهي هامدة لا زرع فيها ولا نبت. 

وقوله: ‏ كکَذاليك اَل 4 . آي : كذلك كما أًحيا الله هذه الأرض الميتة فانه يخرجکم 

وفي التنزيل نحو ذلك : ڇ 

1 _ قال تعالي: ومڻ ءابڻوء آتلى تر الاس خَليِعة قَٳڌا انا علتبا الماء اهرت ويبٹ ٳَِ 

ود ۾ رھ 


الَزِى احياها لي الموه تم عل مل ٿئو وڙ 4 [فصلت: 39]. 


ٺھمل٫لا..‎ 


2_ وقال تعاليٰ: اور برا ان اق ای خلق الَنوٰتِ والارض ولم يي ملقهن بِمَندِر عَلً 


ان سح الَموقن بؤڄ ٳتمرعلن گل کي رب [الاأحقاف: 33]. 

وفي صحيح مسلم ومسند آحمد من حديث عبد الله بن عمرو ۽ قال رسول اه ڪيا : 
[ڻم ينفخ في الصور فلا يسمعه أًحد ٳِلا أصغٰ ليتاً ورفع ليتاً ۔ آي : اُمال صفىحة عنقه _ 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه _ آي: يصلحه ويطينه ‏ فيصعق ۽ ثم لا يبقىٰ آحد 
ٳِلا صعق ۽ ثم يرسل الله تعاليٰ مطرا کأنه الطل فتنبت منه اُجساد الناس ۽ ثم يئقڂ فيه 
آخرىٰ فٳٍذا هم قيام ينظرون]". 


2_ 15. قوله تعالى: ‏ گدت لهرقنم نڃ وآعمب الرين ودم لڙڃ رجا فجن 
ت ۽ ر رھ ٹج ر6ءس ٻو مڄ راسو وي له مايا ۾ پر پيچ ما = پر ڄار ات عم مم“ مي چڙي 
وليخون لوط ال وا صحاب ألا ً2 وقوم تبج کل كذب الرسلڅًؾَ يد ارٳي) أفعِينا بالحلىِ آلا ول 

بل هُڙ قي لس رن حلّق جيڍ وچا ڳه. 

فى هذه الاأيات: تهديدُ الله تعالىٰ كفار قريش ان ينزل بهم ما نزل بأمٹالهم من 
المکذبين 6 وتقريع لهم في اِنکارهم المعاد واليعث للحساب يوم الدين. 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2940) ۽ وآاحمد في المسند (2/ 166). َ 
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فعذبهم اله تعالىٰ ال ق العام ٣‏ ليت : 
وقوله: # وآْصِسبُ اَلرين#ه. قال مجاهد: لا اَلٴين4: بئر). 
والمقصود: آصحاب البئثر الذين ذکروا في سورة الفرقان وآهلکهم ال بتكذيبهم. 
وقوله: ل وتمود #. وهم قوم صالح ۽ الذين عقروا الناقة واستكبروا فاهلكوا 
تا 
وقوله: ‏ ا4 . وهم قوم هود ۽ اُهلكوا۔ لما کذبوا بالريح الصرصر العاتية. 
يي يد هي رت 
اها يي ڄا اها 
خبيغة ۽ بكفرهم وطفيانهم ومخالفتهم الحن). 
وفقو له : # واصڪلن آلاڻك2 #». . وم شيب عليه السلام. قال قتادة: (واللايكڌ: 
الشجڄر الملتف). ڇ 
وفوله : وقوم ٿم 4 . اهل أوٹان کانوا يعبدونها باليمن ۽ وقد مضىٰ تفصيل خبرهم 
في سورة الدخان. 
وفوله يب رس يرجه .لي :يي کل واحد منهم ‏ كذب الرس » 
7 ته 
وقوله : لڍ الات ِ تقريم لمشرکي قريش ٳٍذ قالوا: ‏ ڌا مِٿتا وا 
ذللف رڄم بعيد 4 .اس (يقول: لم ينا الخلق الأول). وقال مجاهد َ- 


علينا حين أنشأناكم خلقاً جديداً فتمتروا بالبعث). 

اضر آفا اي ابتداء الخلق حتىٰ آنتم تشكون في قدرتنا على الاعادة ۽ 
والاعادة اُسهل عادة من المرة الأولى. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعاليٰ: ‏ وهو ِى بدَؤٴأالحلق يد وهو اهوب عَؾِوِ4 [الروم: 27]. 


الجِنء (26) سو ره «ق» (50) الا يات (16 -22) 411 


2_ وقال تعالىٰ: ‏ وَٽَ نا تل َِي عَرتال من يي اليظ وه ريڪ ڄل يو 
الَزِى آنشاها أوَل مر وهو ب 7ي-ھء-!-- 0 
وفي صحيح البڂاري عن أبي هريرة رضي الله عئه قال : مل رسول الله يئا : .. 


تعالئٰ: شْتُِني اب آدمَ ۽ وما ينبغي له ان پَْتِ.ني .۽ ويکڏٻُتي وما ينبغي له . آدا 4 
فقوله: ٳِنَ لي ولدا ۽ وآما تکذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بداأني]آأ!۱. ز ظ 


[وليس أوَلَ الخلق باهون علىً من اعادته]. 
وقوله: بل هُز ف لَسِ تِن حَلق جًزيڍ 4. قال ابن عباس: (يقول: في شك من 


الشيعث). 
أصطڂ 
ھھ ة رسب 7 سر اير ريم ري ارا ڪھ يي ميه 
160 9 يه فوله تعالىٰ: وَلدَد حلَقا الان لن ونعام ما نوسوس ٻ وء محن أً بت 
ھ نو يره مر مي يم ”رنرڪير بي = شرف ورڪ تير ري “7 = يشر هي سر رھ ٌ ِ َّّ رس يم 
ٳِلَۇيِن حّلي الوريد ازز اد لق الم َلڻِيانِ عن أليِينِ وسَن الئّمالِ قيد الڙاڄ ًا َظ مِن ول ٳلا لا يه 
َُُ- 3 موا 


را رهيم يراي ور ارآ بي ا2 7 , ام له ٿ 
تؤگ تؾڈ (٣ټټٿتك:‏ ۽ الَموتِ ڀأَلنَ لك ما ٿت مه 2 يد وٻ ونفحَ قِ الصور اك 
ريم لور هر سر رن يمر ار يم جار سر ير هه بس حر تر ڪر ري مر ِ‪ 
نوم رٽ گر ٿئي تا لتت گنو ئنء36گ5 نك 
ضِطآ٤ك‏ مَصباٰد ألْو مز ٻلڙ؟ . 
في هذه الايات : اعلام الله تعالىٰ عن خلقه الانسان وعلمه بوساوس نفسه ۽ وقربه 


بسکرة الموت » ٹم النفڂ في الصور للقيام من القبر ۽ ٹم مجيء کل نفس يسو قها الملك 
ٳِلى آرض المحشر لبدء الحساب. 

فقوله  :‏ َلرَن حَلقتا لن ونمار ما ٿَرَسَوس بِ۔ نت 4. ٳخبار عن كمال اِحاطته تعالىٰ 
بأحوال الانسان وتقلبات نفسه. قال ابن جرير: (يقول: ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ما ٿح لث به نفسه فالڻ بنخفي! علينا سراثره وضمائثر قليه). 

ولکنه من حلمه سبحانه وکرمه فانه قد تجاوز عن حديث العبد نفسه ما لم يقل او 
يعمل . 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3193) ۽ كتاب بدء الڂلق. وانظر الحديث (4974). 
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فقد آخرج البخاري في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه 6 عن النبي ڇَيّو قال : 
[ٳَِ الله تجاوڙَ عن امتي ما حَدثت به آَننُسُها ما لم تغمل آو تتكلہ]لآ؟. 


َ :. ال تجاوز لامتي عما وسْوَسًّث تا خلانت به أَنّمَسَها ما لم تغمل به 


قال قتاده : تا 


وقوله : ف وحن آفرب ٳلَيَوين حبلي لي . قال ابن کثير : (يعني ملائكته تعالىٰ أُقربُ ٳلى 


اانسان من حبل وريده ٳِليه). والوريد: حبل العاتق الممتد من ناحية الحلق ٳلى 
العاتق ۽ وهما وريدان عن يمين وشمال. 


وفوله: ل اٍذبنْلَق أَلَسَلَڻيانِ عن اين وعن الال صيد 4 . 


ال مجاهد: ( الَسَلَتيانِ » ملكان يتلقيان عملك: اآحدهما عن يمينك يكتب 
حسناڻك + والاخر عن شمالك يكتب سيئاتك). قال الحسن: (حتٰ اٍذا مٿ طويت 
صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة .. اک نع اه الاسراء: 
4 عَدل واله عليك من جعلك حسيتَ نفسك). 


قال النسفى : (التلقى : التلقن بالحفظ والحتابهُ . والقعيد: المقاعد .۽ كالجليس 
بمعىٰ المجالس ۽ وتقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين ۽ فترك 
أًحدهما لدلالة الثانى عليه). 


والمقصود: يقول جل ذکره _ ونحن آقرب ٳلى الانسان من وريد حلقه حين يتلقىٰ 
الملکان الحفيظان ما يتلفظ به فيجعلانه في صحيفة اعماله . 


الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم الم خطئ ۽ فٳن ند واستعفر الله منها 
القاها 1 ز]لا كقيتٹ وانجدء آ7“؟. 


)(1)( حديٹ صتتجيم. حر جه البڂاري ”6 الصحيح (5269) ۽ كتاب الطلاق ۽ وكذلك (6664) ۽ كتاب 
اللأايمان والنذور ۽ باب ٍذا حَنِٿَ ناسيا في الأيمان. 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في لالکبير» (ق 2/25) ۽ والبيهقي في «الشعب؟ (2/ 1/349) ۽ وأبو 
نعيم في ۱الحلية (6/ 124) ۽ ال السلسلڌة الصحيحة (1209). 
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وقوله تعال!: ‏ تا َظ من قول الا لَديه رقيت عتيدڳه. 


قال ابن عباس : (يكتب گُلّ ما تلم به من ء خير أًو شر ۽ حتٰ اِنه ليكثب قوله: 
أَلتُ . شرِبتُ ۽ ذهبتُ ۽ ڃِئتُ ۽ رآيتُ ۽ حتيٰ اٍذا کان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله ۽ لق منه ما کان فيه من خير أًو شڙ ۽ واُلقي سائره). 


وفي لال ريپ؟ ٹلاثة آقوال : 

1 المتبع للامور. 

2_ الحافظ ‏ قاله السڌي. 

3 الشاهد _ قاله الضيحاك.َ 

وفي ۱العتيد؟ قولان : 

أ الحاضر الذي لا يغيب.۔ 

_ الحافظ المُغڌُ ٳٍما للحفظ وٳما للشهادة. قلت: وکل هذه المعاني متقاربة ۽ 
مفادها اُن الانسان ما يلفظ من قول الا لديه ملك يرقب عمله # يد ڳه أي حاضر حافظ . 

وقوله: ‏ وجاُت سَکره ألموبي ڳلڻه. أآي: غمرته وشدته. قال القرطبي : (فالانسان 
ما دام حَياً تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها 0 9-2 
المعاينة من ظهور الحق فيما کان الله تعالي! وعده وأوعده). 

وفي صحيح البخاري عن عاثشة قالت : [ٳنَ رسول اله َو کان بَيْن يديه رك وة ‏ او 
ليا ما فجعل ڀُدُڃِلً يدّهُ في الماء فيَنْسّحُ بها وَجُههُ ويقول: الا اِله اِلا الله ۽ ٳِن 


للموت سّکرات. ثم نصِبَ يَّدہهُ فجعل يقول: افي الرفيق الاعلىٰ؟ 43 حٿىٰ قبشن ومالٽَٿ 
]لا . 


وقوله: ‏ لك ما کُت مِلهُ يه قال ابن جرير: (هذه السکرة التي جاءتك يها 
الانسان بالحق هو الشيء الذي کنت تهرب منه ۽ وعنه تروغ). 

و ‏ ما في قوله ‏ ًا شُت يله ڪيه لها وجهان من التأويل: 

1 مَا# موصولة ۽ آي ذلك الذي كنت منه تحيد ۽ آي تبتعد وتهرب . 

2 # ما نافية ۽ والتقدير: ذلك ما کنت تقدر على الفرار منه ولا الحّيد عنه. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (6510) ۽ كتاب الرقاق ۽ باب سکرات الموت . 
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وکلا المعنيين حق. 

وقوله تعالىٰ .قا لصور ذلك يوم ألَوجيزِه. 

آي: ونفخ في الصور نفڂة البعث ليقوم الناس لرب العالمين ۽ ذلك اليوم الذي 
رت ڪب 

وقوله تعالي: ‏ ويماءَت تل تنس تَعهامآ تاين وتُبيد ه. 

ال ابن عباس : (السائق من الملائكة ۽ والشهيد شاهد عليه من نفسه). 

راك .7 اك له 
المحشر ۽ وملك پشهد عليه بأعماله. 
تدرون مج أضحك ؟ قال: فلنا: الله ورسوله اعلم. قال: من مخاطبة العبد ريه يقول: 

يا رب آلم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلئٰ. فيقول : اِني لا آجيز على نفسي اِلا شاهداً 
مئي ۔ .۽ : کفيٰ بنفسك اليوم عليك شهيدا ۽ وبالکرام الکاتبين شهودا ۽ فيخْتمُ على 
فيه ۽ ويقال لاأرکانه انطقي ۽ ۽ فتنطق باعماله ۽ ثم شُخلي بينه وبين الکلام ۽ فيقول .دا 
لکن وسحقا فعنکن كنت ان أي اُجادل وادافع وأّخاصم. 

وقوله تعالىٰ: # لَمَد کُت ق عَملو تِن علداقَكمتقا عنك ضِطآءَلد قَصبا4 اليو عيد4. 

أي : لقد کنت في غفلة من هڏا الذي عاينْتَ اليوم آيها الانسان من الاهوال 
والشداند ۽ نكشفنا عنك غطاءكُ فجلينا ذلك لك واظهرناه لعينيك حتئٰ رآيته وعاينته 
فزالت الغفلة عنك ۽ فأنت اليوم نافذ البصر تبصر بقوة كالحديد ۽ فأنت اليوم في رفص 
المحشر وقد صار عالم الغيب ذلك آمامك عالم شهادة. 

قال ابن عباس : (ا# فَحثقا عنك غِطآءك » قال: الحياة بعد الموت). وقال قتادة: 
(غان: الخ ة). 


3 _ 29. قوله تعاليٰ: # ويال قِيتم عذاما لدا عّد 9ج ألؿبا لثباق جهن تل ڪَتَارِ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 217). كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة ال وغير ذلك. باب: ی 
في شهادة آرکان العبد يوم القيامة بعمله. وانظر مختصر صحيح مسلم (1933). 
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حور تر 


ناو لڳ گني ٽير ممتر تب لڀ ِى جمگ ىُع له لا -اكر قا اآآمڌاب 
ٽير لوٳ) ال قرم ربا ما الميم وَلئنگن کا ف سَانل پيد لي قالَ لا م 
تڌمت ٳلت پلوچبد ال مال الو ًئ وبا نبل لبيد 460 . 


فى هذه الايات: ٳٍحضار القرين الم وکل بالانسان كتاب عمله معه ٳِلى مشهد 
الحشر ۽ وصدور الامر من الجبار عز وجل بالقاء الكافر في جهنم ذات الشرر ۽ 
واختصام القربن من الجن مع صاحبه وکلاهما واقع تحت ذلك الامر. 

فقوله: ‏ وَيالَ قَِيمُ 4 . قال فتادة: (الملك). قال ابن زيد: (هذا سائقه الذي وکل 
به). والراجح آنه الملك الموكل بعمل ابن آدم ۽ فهو القرين الذي لا يفارقه اِلا عند 
الموت ۽ فيآتي يوم القيامة يشهد عليه بما عمل. 


ٽو ت-ته 


وقوله: دا ما لد تِه . قال ابن جرير: (هذا الذي هو عندي معڌً محفوظ). 


والمقصود: يقول القرين: هذا الذي وکلتني به من ٻني آدم قد آحضرته وآحضرت 
معه ديوان عمله الذي هو عندي قد كتبت فيه عمله ۽ فهو معد ميحفوظ . 

وقوله تعالىٰ: ل لؾيٳااى جهن کلَ ڪَُار 4 . قال ابن کثير: (الظاهر انها مخاطبة مع 
السائق والشهيد ۽ فالسائق آحضرهہ ٳلى عَرْصّة الحساب ۽ فلما آڌئ الشهيڈ عليه ۽ 
امرهما ال تعالوٰ بالقائه في نار جهنم وبئس المصير. ل آَلؾياق جهن کلَ ڪَٿارِ» أي: کثير 
الكفر والتكذيب بالحق ۽ ير »: معانِد للحق .۽ معارض له بالباطل مع علمه 
بذلاك(. ڇ 


وقوله: ش مام ؤِلَجَير# . قال قتادة: (هو الزكاة المفروضة). والراجح أُن المعنىٰ اُعم 
من ذلك ۽ فهو مناع للحقوق التي عليه من ٻر وصلة وصدفه ۽ لا يؤدي ما وجب عليه 

وفقوله: ممَّّر #. قال قتادة: (في منطقٍه وسيرته رن د). قل؛ والاعتداء يشمل 
الظلم في اللسان والجوارح ۽ فاللسان فيه الداء والفحخش ۽ واليد فيها الاقتار والاسراف 
والسطوة ۽ والرِجُل فيها المشي في الباطل ۽ ٳلى غير ذلك من أشکال الاعتداء. 

وقوله : ٰمُرِيبِه. قال قتادة: (أآي شاك). فهو شاك في آمره ودينه ۽ مريب لمن نظر 
فى آمره وحاله. 
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وفقوله : الَزِى جمل مم آله اِنهماءَاكره. آي اش كُ بالله فعيد معه غيره. 
وقوله :. ماليا ق لداب الٽري ره . تأکيد للامر الاول. 


آخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: َم 
بي لتاق ڀۇٴڅ القامة له عنان تنصران 6 7 تسُمعان 6 ولساڻُ ڀنطق 6 ڀقول: |ٳ 
ۇُكَلتُ بڻلاڻڈة ”0-0-0000 


اها ان 8" يت 


والمقصود: يتبراً شيطان الكافر يوم القيامة من اُن ڀکون هو الذي اُضله. 
وله :لک کا ف لال يد ٫‏ قال النسفي : (آي ما أوقعته في الطغيان ولکنه 
زار :]له ۾ راي ٣‏ وقالَ الثيطن لَما فضى الار اگ أَله 


ريت رام ”رح رايم يي غادڻڪہت وبا ك 2 َ+- رس ً7 سم 6 9 
َ‪ صط 


ك تلوموفِ وڏو ٍ ى-- ٿا اًتا کت ڪس وما آنتہ بمصريمتت ٳقي ڪرت ما 
أ محموڻِين ۇَل ٳِ الطلليلميت لَهه عذاٽ أّليه [ٳبراهيم .کٹکڪڈ 


فالشيطان يعد بالفقر ويامر بالفحشاء والمنكر ويوسوس للعبد حتىٰ يقع في الثم ثم 


آخرج ابن حبان في صحيحه من حديث آبي موسىٰ ۽ عن النبي ڳَڱٴ قال: [اٍذا أُصبح 
ٳبليس بٿ جنوده ۽ فيقول : مَنْ أضَلً اليوم مسلما آلبسته التاج ۽ فيڂرج هذا فيقول: لم 
آزل به حتىٰ طلق امرآته فيقول: أًوشك ان يتزوج . ويجيء هذا فيقول: لم آزل ٻه حتىٰ 
عنّ والديه فيقول: يوشك أُن پيڙهما. ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى آشرك ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم _ (2574). انظر صحيح سٺن الترمذي 
(2083) . آبواب صفة جهتم. باب صفة التار. 
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8 ه. 

وقوله تعالئٰ: # قَالَ لا نيم وأأَدّوَقد قَدمت ٳلؿكر بألَوييدِه. 

وقال ابن زيد .ول آمرٽم ونهينڪم ۽ قا :. . ان آدم وقرينه من الجن). 


والمقصود : ال لاز اي ڍفريٹ من الج هن الكقر والظتيان مه“ 
عليكم الحجج البينات والبراهين القاطعات ۽ ومضمٰ زمان التوبة والانابة من الاڻام 
والسبثات . 


رت ته ر[ أٳت.! 3 -ِ 


وقوله .لال رجه . جه : (يعني قد قضيت ما آنا قاض). 


وقوله: ‏ ويا أنأبِظلي ليره . أي لا آعاقب اِلا من استحق العقاب بذنبه واٍصراره. 


0_ 35. قوله تعالىٰ : َم نتو اِجهه هل اتاد ٌتِ وو ھل ِن مَزبڊر ڀڄ وأزادَتِ 
سح يه مّن٬خثى‏ أً سن پألميب وجاءَ 


تيب الج اه خلُوها بسللي يم ابا نترب ِ 

في هذه الأابات : استعد اد جهنم لاستقبال الكفار والفجار ۽ وافتراب الجنة من آهلها 
الابرار ۽ وصدور الامر بدخولهم الجنان بسلام ۽ ولهم فيها ما يختارون من الملذات 
التي آعدت لقوم كرام . 

فقوله تعالئٰ  :‏ بوع تغل اِجه علي اتاد ٌتِ ثول هل من تزيدر». 

اِخباڙ منه تعالىٰ عن استقبال جهنم يوم القيامة لکل ما يلقئٰ فيها 1 وقد وعد تعالىٰ 
بملثها وهي تقول: هل من مزيد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأفاق هذا المعاىٰ. 

الحديث الأاول: آخرج البڂاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير عند هذه الأية _ عن 


(1) حديث صحيح. خر جه ابن حبان (رقم 65) ۽ ولاِسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري. 
انظر سلسلة الآ حاديثٹ الصحيحة (1280) ۽ وأصل معناه في صحيح مسلم. ڇ 
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" 0 


. 5 [لا يزال يُلقئٰ فيها وتقول: هل من مزيدِ ۽ حتىٰ 

رخ ڍا ٣.‏ النتالتين نت تډاٳڊي پنانها اي نين + ٿم تر ذُ قدُ . بمِزڙتك 
”90-0700 تىؽٰ ينشِي) الله لها خلقا فيُسِنهُہ فضلَ الجنة]ل“ا. 

ولفط الترمذي : [لا تزال جهنم تقول: مل مِن مزيدڊِ َ حتىٰ يضمّ فيها رب العِةِ 
قَدَمّةُ فتقول: قط ۽ قط ۽ وعِزَنِكَ ۽ ويُوي بَمضها ٳِلى بعض]. 

الحديث الڻاني : 2 9-1 ...3 
الٺبي ڪَِوُ: (ٿحاجًت الجتة والنار . فقالت النارڙ: ًوئِرت بالمتکيرين والمتجٹرين ۽ 
وقالت الجنة: مالي لا يدخلني ٳِلا ضعفاء الناس وسقَطه ؟ قال الله تبارك وتعالي 
للجنة : نت رحمتي أزحَمُ بكِ مَنْ أُشاءُ من عبادي ۽ وقال للنار: ”90 يا 
بكِ مَنْ أشاءُ مِن عبادي ۽ ولکل واجِدَةِ منهما مِلؤها ۽ فأمًا التار: فلا تَمُتلِئ حتى بَقع 
رجْلهُ فتقول : قَط قطْ قَطْ نالگ تمتَلُِّ يروا بَمُضها ٳلى مض ۽ ولا يَظلِم الله عزَ 
رخ اخ ”چا يا 1 


سد ھن ٽ2 
[احتخت اليحنة والناز ۽ فقالت الا فيِّ الجبارون والمتکيّرون. وقالت ال جنه :؛: ري 
ُ ِ الناس ومساكينهم. فضٰ بينهما ۽ فقال لل جنه ؛ ٳنما آنت رحمتي ۽ أآرحم بك 
يا داد وفال للنار : نما أنت عذابي ۽ أَعدُتُ بكِ من أشاء من عبادي ۽ 


ولكل 73 
وقوله تعالي: ‏ وازلتت اَخنة لت نَ ريه . قال قتادة: (يقول: وادنيت). 


َ‫ رھ 


اي: قڙّبت من المتقين يوم القيامة مکاناً غير بعيد ۽ او شيئاً غير بعيد ۽ فكل اًَتِ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4848) ۽ كتاب التفسير ۽ باب قوله: اوتقول هل من مزيد؟. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الٻخاري (7384) ۽ كتاب التوحيد ۽ وانظر الحديثٹ (4848). ورواه مسلم 
بنحوه (2848) ۽ والترمدي (3272) ۽ وأحمد (134/3) ۽ (3/ 141). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم _(4850) ۽ كتاب التفسير. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2847) ۽ وانظر نحوه مسند آحمد (3/ 13) ۽ (134/3). 
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وقوله تعالي/: ‏ دا ما نوئ ؽِي َڀ حفيظه. آي: هذا الثواب والاكرام اِنما هو 
خاص لکل رجّاع ٳلى ذکر الله ۽ حافظ لحدوده ۽ مُعَظّم لدينه. قال ابن عباس : (ل لِک 
آوابه قال: لکل مُسَيّح). وقال مجاهد: (الاأواب: المسيح). وقال الحکكم بن عَتيبة: 
(هو الذاكر ال فى الڂلاء). وقال مجاهد فى رواية: (الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها). 
وقال التيمي: (سالت ابن عباس عن الأڙاب الحفيظ قال: حفظ ذنوبه حتيٰ رجع عنها). 
وقال قتادة: ( حفيظ#» ::. استودعه ال من حقه ونعمته) .ان جير (هو 
0 ”0000 607000 
والاستغفار). 


وقوله  :‏ من خثى آلٽمان پالطيب#ه. َآى :من خاف ال في سره في الدنيا حيث لا يراه 
أحد الا الله عز وجل. 

وقوله: # وَجاءُ ٻقلًٻٴتُئِيبِه. قال قتادة: (أي منيب ٳلى ربه مقبل). 

قلت : .رن الخشْىة والانابة صلة من الئس. فالانارة آثر رفيع للڂشية ۽ ونعئي 
الرجوع والڊ حسان. قال الحسن: (عملوا وا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد 
عليهم ۽ ٳِن المؤمن جمع ٳحساناً وخشية ۽ والمنافق جمع ٳِساءة واأَمنا). 

وفي صحيح البڂاري من حديث اُبي هريرة ‏ في السبعة الذين يظلهم ال في ظله يوم 
لا ظل الا ظله _ قال رسول ال ڳَيو: [ورجل ذكرَ الله خالياً ففاضت عيناه]لأ؟. 
[َننان لا تيَشما الٿار .5 
الله]1؟. 

ورواه الطبراني من حديث آنس بلفظ : [عَينان لا تَريان النارَ: عين بكث وجلا من 
خشية الله ۽ وعينُ باتت تکلا في سبيل الله]. 

وقوله: ‏ ادخُلوها سر 4. يعنى الجنة. قال قتادة: (سَلِمُوا من عذاب الله عز 
وجل ۽ وسّلم عليهم ملاثکة الله). 
)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1423) ۽ كتاب الزکاة ۽ باب الصدقة باليمين ۽ ورواه مسلم. 


(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1338) ۽ آبواب فضائل الجهاد ۽ باب فضل الحرس في 
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سم ر محجاۇر 


وفقو له : # ذلِك نوم اللنلور # . فال قتاده: (خعلدوا واله 1 فلا يموٽون 1 وآقاموا فلا 
يظعنون ۽ وَنعِمُوا فلا يباسون). 

وشي حيخ مل ھن بي سغيد الخدري وابن هريرءَ ۱ عن النبي ٿو قال: .يي 
مناد: ٳِنَّ لکم ان تَسِحُوا فلا تَسْفَمُوا اُبداً . وٳِنَ لکم ان نف ودا ادا 
لک أُن تَڻِڳوا فلا تَهُرموا أبداً ۽ وٳنَ لکم أُن تئعموا فلا تباأُسوا أبداً]“". 

وقوله : تا بَتاهُوڻ ٽا ه. آي: من اُلوان الملذات وآصناف المسرات ۽ فمهما 
ها ."9 َوَغِخة وسٿةُ ض ساع كما په ڪي 

وفو له : ل تابتاءون وڀا ڄا ولد يتا مَزيده. قال النسفي: (علي ما معه پشتهون .۽ والجمهور 
على أنه رؤية الله تعالىٰ(. وقال القرطبي  :‏ ل تا باون ڃا ولد بتامزيده مِنْ التعم ممالم 
يخطر على ٻالهم). 


سر لت و ٍٰ 


6_ 40. قوله تعالىٰ: ‏ وك آهملڪتا لهم يِن فرڻ هم أَّد يپ بطخا وأْف 
ِلَّدزِ هل مِن ىٍيص ال« لاڳا ٳِئَ اق يگ لازڊڪرىئ لن کاڻن له 3 زآقَ لك 
سَهِيد ليا ولد خلقنتا السملوات والارض وَڻٍا ٿِنهتًاق سٿ آبيتاير وما منستان 

مج ال ار مر هر ڪر اضر ان اھ رام ري مر تھ مر ار ار <ک سم مر 2م#څ مر ر 
لأغُوپ لي ڄا قاصبر علٴ ما بغولًّوتَ وٴسَىِځ ند نو تت طْلي لٿگَي ٤‏ ٬لڎبب(‏ 
ون اليل فيٍحه وادبٽر السُجوڊ ار ڳه. 

فى هذه الايات : تبيه كفار فريش ٳِلى مصير الامم قبلهم ممن آسرف تڪ 1 
وٳڻثبات ال تعالىٰ خلقه السماوات والاأرض وما بينهما في ستة آيام دون تعب اًو نصب. 
وتو جيهه تعالٰ نبيه ڃو ٳِلى الصبر والتسبيح والسجود آطراف النهار وآناء الليل فهو خير 
له وأطي. 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح سئن الترمذي (2077) ۽ آبواب صفة الجنة. ورواه ابن ماجة في السنن 
(4338) ۽ والدارمي (2/ 337) ۽ وأبو يعلىٰ (1051). 


ا 
ا ۽ 
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فقو له : وگ آه ٽڪ تا بُلَهم تِن مرن هم آسدُ سم بطثا4. قال ابن جرير: (يقول : 
وکٹيراً آهلكنا قبل هؤلاء يي ههت زه اب الذين کذبوا 

وقوله: # قََوأفِ اَلِلَدِ4. قال ابن عباس: (اآٿروا فيها). وقال مجاهد: (ضربوا في 
الارض). وقال قتادة: (فساروا في البلاد). آي ابتاء الارزاق والمتاجر والمکكاسب 
أكٹر مما طفتم آنتم فيها ۽ والخطاب لقريش. 

وقوله: ‏ مَل ِن ڪِيسس#. آي: فهل کان لهم بتنقبهم في البلاد وضربهم في آرجاء 
الارضص ورجمعهم الأموال والمكاسب من معدل عن الموت ٌ ومنجئٰ من الهلاك ٌ 
ومفڙ من قضاء الله وقدره الذي حاق بهم نتيجة تکذيبهم الرسل ؟! 

والمحيص مصدر حاص عنه يحيص حبصا وخيوصاً ومةحيصاً وتتحاصاً وحيصاناً ۽ 


والمهرب منه. 

وقوله : و ٳنَ ق الک لَزِڪَريئ 4. آي: ٳٍن فيما ذكر في هذه السورة من الحقائق 
والاأخہار لتذکرة وموعظة. 

وقوله . نن اڏت ٻڳه. ى: :لٿ يي به . ماد .933 آىي عقل يتدبر 


به ۽ وهيل: لمن کان له حياة وئفس مميزة. 


قلت : والأوليٰ ان يقال # لِمن کان لم قَلَتُ# آي: وا يفقه العبر ۽ ويفهم آفاق موعظة 

مذا ري فٳن عميٰ القلب هو آشد العمىٰ كما قال تعاليٰ: # قا الا مي 

بصن ولئكن تعم آلَفلوب ال ق الشُزُور ه. قال قتادة: ( ان ف لک اَزڪِين لِمن کاڻَ لم 
ټ آي من هذه الاآمة ۽ يعني بذلك القلب : القلب الحي؟. وقال ابن زيد: (قلب 
يعقل ما قد سمع من الأاحاديث التي ضرب ال بها من عصاه من الأمم). 

وقوله: ‏ أو لق لمع وَهُو تَهيٽگه. آي أصغى ٳِلى المواعظ وقلبه شاهد غير غافل 
ولا ساه. قال الضحاك: (العرب تقول: ألقى فلان سمعه: اٍذا استمع بآذنيه وهو شاهد ۽ 
يقول غير غائب). 
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وقوله تعالى: ‏ وَلَمَد خَلقنا اَلمَموتِ والارص وَما يتهتا ق سگ يا وما مَتتا ِن 
آهوب#ه. 
قال ابن عباس : (وما مسنا من نصب). وقال سفيان: (من سامة)(. 
واللقوب : الٹعب والاعياء 6 ال في ري المعاد واتشات ٍِحياء المو نىٰ وبعتهم 
بطريق الاولىٰ ۽ كما قال ثقالي : آرار برڙا أُنَ أشََ 0 وآلااأڙْضش ولڄ يي تھ 
ڪَلَقهِنَ بمَندر عخ ان محى ألَموؽ بؤ تم عَلن گل َؽءِ قَِب4 [الأحقاف : 33]. 


2-9-00 
العالم قدر على بعثهم والانتقام منهم). 

وقوله : وس ڄِځ مد ريك يل طلوع العّمس ويل لوه . 

فال ابن زيد: (قبل طلوع الشمس: الصبح ۽ وقبل الغروب : العصر). 

آخرج البخاري في صحيحه عن جرير قال: [کٽا مم النبي چو فنظر ٳلى القمر ليلة 
يعني البَدُرَ ‏ فقال: اِنکم سَترَون يکم كما ترؤن هذا القمر ۽ لا تُضامون في رؤيته ۽ 
فان استطعتم آن لا تُغلبوا على صلاٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ٿم قراً: 
تټع لي لي آلثيپھ)(9؟. 

اد 1 ا0 4 .او ال نهن تي) 
وقت الفجر وقبل الغروپ ئي وقت العصر ۾ وقياء الليل کان واجبا على النبي ٿا رعلي 
اراد پمس صلوات ۽ لکن منهن صلاُ اصح راعصر ۽ . ما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب). 

تات يد ان نقالدا ان لاب المشرکين ۽ 
ليستعين بالله عليهم بالتسبيح في هذين الوقتين الکيرين ۽ فانهما وقتان ينشخل عنهما 
کثير من الناس ويغفلون عن آهميتهما. =َ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (554) . كتاب مواقيت الصلاة ۽ باب فضل صلاة العصر : 
وكذلك آخعرجه برقم (573) ۽ ورواه أحمد (4/ 362) ۽ وابن حبان (7443). 
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وقوله تعالي!: # وم اليل تَحهه فيه آقوال متكاملة: 

1 قال أبو اللأًحوص : (هو تسبيح ال تعالىٰ في الليل(. 

2 قال مجاهد: ( وَمِنَ اليل َنِه : من الليل کله). أي صلاة الليل کله. 
3 عن ابن عباس : (انها ركعتا الفجر). 

4 -عن ابن زيد: # وَمنَاَلَليه قال: ...3 .ي لا الشاء الا رڪ 
وفي التنزيل نحو ذلك ۽ فوله تعالىٰ: وين اليل مَتَهجّد به۔ تافلة لگ عسيئ ان يبعكلگُ 


يته تت َ‫ 


ريك مقاما حمودا#ه [الاسراء: 79]. ڇ 

وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت ۽ عن النبي هك قال: [منْ تعاَ من الليل 
تال لا ٳله ٳلا اود الا ريك له له البللف وله الحند وهد على تا شي 
قدير ۽ الحمد الله وسبحان الله ۽ ولا اله الا اله والله اکر ۽ ولا حول ولا قوة الا بالله ۽ 
ثم قال: اللهم اغفر لي ۽ آو دعا اسخُجيبَ ۽ فوٳنُ توضاً وصّلي قبِلت صلائٌه)ا. 

وقوله: # وأ بر آلمُڪوو#. قال ابن عباس : (هو التسبيح بعد الصلاة). 

وفيل : (هہا الر كعتان بعد المغرب). روي ذلك عن عمر وعلي وابن ن عباس واُبي 
هريرة وآٻي آمامة ۽ وآثر ذلك عن مجاهد وفتادة. ولا مانع من اجتماع القولين. 

وفي الصحيحين عن وَزاد مولىٰ المغيرة ٻن شعبة قال : كپ المغيرة ٳلى معاوية ٻن 
ٻي سفيان ني يي 0149 پاد: هه 


تو يه پا 7 


وفي صحيح مسلم عن آٻي هريره رضي اله عنه أنه قال: [جاء فق آء المهاجرين 
فقالوا: پا رسول اله ذهب اَهل نلوان بالدرجات الحل والتّعيم المقيم. فقال : 
وما ذاك؟ فالوا: تُصّلون كما نُصّلي: ۽ ويصومون كما نصوم: هت 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1154) كتاب التهجد ۽ ورواه آبو داود (5060) ۽ 7ب9 
(411) من حديث عبادة ٻن الصامت. 

(2) حديث صحيح. آخعرجه البخاري (6330) ۽ كتاب الدعوات ۽ وآخرجه مسلم (593) ڪ واحمد 
(4/ 250). وآبو داود (1505) ۽ والنسائي (71/3). وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي: 
لا ينفع ذا الغنى منك غنىًّ ۽ واِنما ينفعه الايمان والطاعة. 
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ويُعتقون ولا تعؾن ! قال: آفلا أُعَلُمُکم شيئاً اٍذا فعلتموه سَيَْتّم مَنْ بعدكم ۽ ولا بکون 
اح أنضلَ منکم ٳِلا مَنْ فلَ مثل ما فعلتم ؟ تَسَبّحُون وتحمدون وتكبرُون دَبُرَ کل صلاة 
ثلاڻاً وثلاڻين. قال: فقالوا: یا رسولَ ال ۽ سيم ٳخوائنا اَهل الاأموالِ بما فعلنا ۽ 
ففعلوا مثله. قال: ذلك فضل ال يؤتيه من يشاء]آأ۱. 


41 _ 45. قوله تعالىٰ: ل واستوع بوم بِتاو الَمتاو مِن مان قَريب الي) بوم تمھون 


”يرا ور 


اي مھ مر ڪه راه رس 77يه: ٻپ 2 ونم َ‪ برا ار جه 5 يي سرپسر اير ليه ر 
الصّيحة ٻآلأحقي دليك يوم أروچ اؽ اِڌا تن صي۔ ونميٽ ولِليا المصہد ڙچ :وم قققف 


ھر 


مھم 6 ھر مو ۾ مرڪا( من َر مد براڪ2ر َا وو . #ً ۾ ور رھرا۾را مم پررسه نه مر ”اي رم ٿا 
الارص عَنهم سِراعا داللف حر عليِتا فيِير ليا خن اعلر بما بعولون وما أنت علييٍم با 
هيت َر ميرم را سر هه" 

هر لمر ان من ب‫خاف وعيد لان ه. 


في هذه الآيات : تسليڈ الله تعالىٰ نيه لۇ عما يلقاه من تكذيب قومه بذکر ساعة 
البعث من القبور لمشهد الحشر ۽ ثم القيام بين يدي الجبار لفصل الامر. وآمره تعالٰ له 
بالتذکير بالقرآن ففيه الذكر کا لمن آراد خير المسثقر. 

فقوله تعاليٰ: ‏ اتم نوم بِناو لاو من تَکان فَريپه. قال كعب : (ملك قائم على 
صڂرة بيت المقدس ينادي : آيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ۽ ٳِن ال يآأمركن أُن 
تجتمعن لفصل القضاء). وقال قتادة: (کنا نحدّث آنه ينادیٳ من بيت المقدس من 
الصخرة وهي آوسط الارض). ڇ 

لت : 7 . عدم تحديد المکان الذي ينادی مئه ما دام لم يقم دليل فوي 
ينادي بها منادينا من موضع قريب). 

وقوله : ل يم بمعون الصّيحة ڀالأْحڻَ #. قال ابن کثير: (يعني النفخة في الصور التي 
تأتي بالحق الذي کان أكٹرهم فيه يمترون). 

اير وو 


وفوله تعالىٰ: اِنا ھن صي۔ ونييت الا المه ه. أي : هو الذي يحييى الاموات 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (595) .۽ كتاب المساجد ۽ باب استحباب الذکر بعد 
الصلاة ۽ وبيان صفته. والدٹور: واحدها دثر ۽ وهو المال الكثير. 
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ويممت الاآحياء 6 قله سبحانه بلء الخلق واعادته 6 واِليه مصير جميع الڂلائن . 


وقوله: # وم تقف الاس ڪَٽهُڄ مَِٳا 4. آي: يوم تصدع الاأرض عنهم فيخرجون 


ست- 
ب٬؛‏ »# وڙڪ 
0 


منها سراعاً. كما قال تعاليؽ : يو نوگ قټًًتيبومزت يترو لٿ 5ٳد نر ٳقاوي 454 
:[الاسراء: 52]. وكقوله جل ذکره: # مُهطوين ٳلَ آلداع يئول آلکرون هدام عَيٌه [القمر: 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد ال بن عمرو مرفوعاً: [ثم ينفڂ في الصور فلا 
بسمعه أًحد الا اَصخىٰ ليتا ورفع يا اُمال صفحة عنقه _ وأول من يسمعه رجل 
پبلوط حوضه ‏ آي : بصلحه ويطنه _ شمصعق ۽ ثم لا يبقى أحد الا صعق ۽ ٿم ڀرسل الله 
تعاليٰ مطراً كانه الطل فتنبت منه اُجساد الناس ۽ ثم ڀنفڂ فيه آخریا فاٍذا هم قيام 
8199 ڇ ڇ ڇ 


وفي صحيح مسلم وسنن اُٻي داود ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن اٻي هريرة 43 عن النبي ڪي 
قال: [آنا سيد ولد آدمَ يوم القيامة ۽ وأآول من ينشن عنه القبر ۽ واول شافع ۽ وأآول 
۽ ح(2) 
مشفع ] ' 


چس 
سم ۾ ! 
۽ څ 


ولفظ داود: [آنا سَيٌّد ولد آدم 1 راول ني جنه الارهان 1 1ال شافع 1 


وأل مُشُفم]. 
وقوله: # ڏللگ حر علڻا يد 4. قال القاسمي : (آي ذلك الاخراج لهم جمع في 
موقف الحساب ۽ علينا سهل ٻلا کلفة). 


1 _ قال تعاليٰ: ‏ ماخلف هه ولا بعمثك الا ڪحخقص ود ٳَِآقه سيم بَڪيله [لقمان: 
28]. 

2 وقال تعاليٰ: وماآثرتا ٳلاواجد مي با لڪه [القمر: 50]. 

وفي صحيح البخاري عن اًُبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي َو آنه قال: [قال ال 
تعاليٰ: گذٻئي ابنُّ آدمُ ولم يكنُ له ذلك ۽ وشتمَني ولم يکنْ له ذلك ۽ فأما تکذيبه ٳِيايَ ِ 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2940) ۽ وأحمد في المسند (2/ 166). 
(2) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (2278) ۽ كتاب الفضائل ۽ باب تفضيل نبينا ههو على جميع 
الخلائق . وآخرجه أبو داود (4673) ۽ كتاب السنة ۽ باب فى التڂبير بين الاأنبياءِ. 
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فقوله: لن يعيدني كما بدائي ۽‫ داي الا“ الفاق :12" ها ٫خ‏ ِٳ تو 


1 


آ7 يه سار گر تر 


وقو له نار ما نڳ تسلية لرسول اله َو ۽ وتهديد لمشرکي فريش الذين 
يکكذبون بالبعٹ وينکكرون قدرة الله على ذلك ۽ ويفترون الكذب على الله ورسوله. 


وقوله: ويا أنت علم ڇجبارر4. أآي: وما أنت يا محمد - بمسلط ومسيطر عليهم 


لتقهرهہ على الايمان. 

وفقو له : 36 ڀالمڙء ان من يتا فُ وَعِير » أي: اِنما أنت ‏ يا محمد ‏ مندذر ۽ تبلغ 
رسالهة ربك ۽ وتنذر من بِځاف عيد ال الذي آوعد به من تکبر و ) ۽ فٳنه سينتفع 
بذلك . 


تم تفسير سورة «ق» 
بعون ال وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 
بعد عودتي من العمرة 
یوم الاثذين 25 رجب 1426 ه 
الموافق 29 آب ‏ 2005 ۾ 


لالالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (4974) ۽ كتاب التفسير ۽ وانظر كذلك (3193). 
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دروس ونتنانحج وأاحكکام 


1 کان رسول ال ڳَ يقراً اق کل يوم جمعة على المنبر ۽ ٳذا خطب الناس. 
(المجيدا وصف من أُوصاف الفخامة لهڏا القرآن العظيم. وهو يعني الرفيع القدر 
الکريم. ڇ ڇ ڇ 

هت 
الکون قادر على اليعثٹ. 

4_ الملاتكة آقرب لل(نسان من حبل الوريد ليه ۽ وله قرين ملكي يامره بالخير ۽ وآخر 
جئي يأمره بالشر. َ‫ 

5 ”99900000099 
6 أنعم النعيم في الجنة رؤية وجه ال الکريم. 

7 كانت الصلاة المفروضة ثنتين الفجر والعصر ۽ ثم شرعت خمس صلوات . 

8 أول من تنشق عنه الأارض النبي هَ ۽ وهو َوَن شافع وأول مُمَمْم . 


مم 


اڳ 
سج 
”مس 


وهى سورة مکية 1 وعدد آياتها (60). 


موضوع السوره 
على اهلاكُ الطخاة والمجرمين 9 النار . الدركات 


منهاج السورة _ 

اخ اد 

2 _۔ اقسام الله تعالى بالسماء المحبوكة اُن المشرکين في مذاهب شتى من الهوى 
والضلال. 

3 وصف المجرمين وهم آمام النار يفتنون ۽ ويقال لهم ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به 
تستعجلون . 

4 نت حال المتقين في جنات النعيم ۽ فلقد کانوا اَهل جهاد وبٻذل وقيام ۽ واستغفار ِ 
بالليل والناس نيام . 


5 تنبيه الله عباده على آيات في الافاق والانفس قڌَرها ۽ وعلى سنن الرزق التي كتبها. 
6 ؤِگرُ خبر [براهيم عليه السلام ۽ مع ضيوفه من الما لا ٿكة الکرام . 
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7 _ قصة ٳهلاك قوم لوط المجرمين ۽ ونجاة لوط ومن معه من المؤمنين. 

8 _ قصة ٳِهلاك الطغاة الاڻمين ۽ من قوم نوح وعاد وثمود وأمٹالهم من المجرمين. 

9 قدرة الل العجيبة في الخلق ۽ والشرك آعظم الذنوب ۽ والرسول نير مبين . 

0 _ تشابه سلوك المکذبين ۽ والذكری تنفع المؤمنين ۽ وغاية الخلىق عبادة الله الرزاق 
ذي القوة المتين ۽ وويل للکفرة من يو مهم الدذي يوعدون . 


اتر 


0 الجنء (26) سو رة الذاريات (51) الايات (14-1) 


. پپپ هر ا٬٬‏ تفآ |[و2 سھ- ھِ 


1 ۔ 14. قوله تعالى : # والناريٰتِ روا زا ) قألحيِلتِ وِهرا آز؟) قا زيت ها ڙج 
ينت أمبالڙ) ٳِنا تَدونً صا لز) ود الزنن لز ليم اتم ڏاتِ لب (0٣ٳڏك‏ لف 
99-7 اهوت لج 
تسقون أيان يم آلزننِ ليا نم عم عَل الٿ ِنڌئون ليج درو نتر هنا ألَى كنځّ ب. 
مرڪ دَسَمجِلون (لا ]4 . 


في هذه الايات : : قٍ من الله تعالى بالرياح والسحب والسفن والملاٹكة على وقوع 
المعاد ۽ ومشهد الحساب  .‏ سء لم الا حاة ان المشرکين في 
ڇ مذاهب شتى من الهوى والضلال والاڻام ۽ مصروفون عن الحق واليفين والايمان ۽ 
'ملعونون في تکڏيبهم بيوم الدين ۽ وقريبا يکونون أآمام نار جهنم يفتنون ۽ ويقال لهم 
تقريعاً: هذا الذي كنتم به تستعجلون. 

فقوله تعالى  :‏ والداريتِ درواڳه. قال مجاهد: (الرياح). آي: والرياح التي تذرو 
التراب ذرواً. وعن خالد بن عرعرة ثال: (قام رجل ٳِلى علي رضي اه عنه فقال: 
:ما الذاريات ذرو!؟؟ فقال: هي الريح) ... سن ان جير . 

وقوله تعالى: # فألُيلَتِ وا .. كالحمل وزنا ومعنى. والمقصود: 
التي تحمل وقرها من الماء. قال القاسمي : ( فأليِلتِ وقرا ه .---- 
لال مطار الہمنتة للزروع والاشجار لافادة الحبوب والٹمار). 


وقوله تعالى : # فألُ بت 4. قال مجاهد: (السفن). أي: فالسفن التي تجري 
في البحار جرياً سهلا يسيرا. 

وقوله تعالى : لين ن4 قال مجاهد: (الما لا ئكة ينزلها ٻأمره على من 
ا0 .. الٽسفيْ (آقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوبها 
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فبالملاٿكة التي تقسم الارزاق باٍذن الل من الاأمطار وتجارات البحر ومنافعها). 

فهذه الآيات قسم من الله تعالى على وقوع المعاد ۽ ويؤكد ذلك الأيات التي تليها 

وقوله تعالى : انا تَڪِدوئ لُص اد ڳه. جواب القسم ۽ وما# موصولة آو مصدرية . 
والموعود البعث . أي ٳِن آمر البعث بعد الموت للحساب والجزاء لڂبر صدق . 

دق لذاثقالي.: وڏ ال لم 4. الدين: الجزاء. قال مجاهد: (الحساب). وقال 
قتادهة: (# "8-7 زيا ون الين لوا » وذلك پوم القامه 6 يوم ندان اد 
داب : ِن ذلك الحساب والجزاء کائن يوم القيامة لا محالة. ڇ 


ٳِلي الجنة 3 واقامة لا ظل فبه ٌ وغعلوة لا صوت ٌ 0 
تت 


وقوله تعالى : ل والٌاءِ ذاتِ اّلبكِ ه. الحبيكة في كلام العرب الطريقة في الرڙمل 
ونحوه ۽ وجمع الحِباك لاحبہك٣‏ . ما .سل :. کل شيء كالمل [ٍذا مرت 
به الريح الساكنة ۽ والماء القائم اٍذا مرٌت به الريح). قال الحسن [0--00-09 
حيكت بالڂلق الحسن ۽ ۽ حبكت بالنجوم). وقال سعيد بن جبير: (ذات الزينة). ...من 
ابن عباس : (ذات الهاء والجمال والحسن والاسٽواءِ( . 

”0 (فانها من حُسنها مرتفعة شقاقة صفيقة ۽ شديدةُ البناء ۽ مُقسعة 
الأارجاء ۽ أنيقّة الپَهاء ۽ كُكّلُلة بالٽجوم الثوابت والسيارات ۽ مُوَشّڪًة بالشمس والقمر 
والکواکب الزاهرات). 

وقال بعض علماء الفلك : (الحبك جمم حبيكة ۽ بمعنى محبوكة ۽ آي: مربوطة. 
فمعنى # ذاتِ اَلبّكِ » ذات المجاميع من الکكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من 
الجاذبية ۽ فٳن کل حبيكة مجموعة من الکواكب المتجاذبة. فالاية الشريفة نص على 
تعدّد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الافرنج انهم مكتشفوها. وعليه ۽ فهي ٳِحدى 
معجزات القرآن العلمية). 


وقوله تعالى : 9 ٳِٿَكر لَش قول حٳ 4 . قال قتادة: (مصدق بهذا القرآن ومکكذب). 


)1( حديٹ صحيح. رجه الحاكم (1/ 83) وآورده الهيثمى 0 االمڄمم؟ (10/ 396) بنحوه ۽ 
وقال: ار اه الطبراني في الکبير والأاوسط بنحوه. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 
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وقال ابن زيد: (يتڂرصون يقولون هذا سحر ۽ ويقولون ها آساطير ۽ فبأي قولهم 
يؤخذ). والمقصود: اِنکم آيها المشرکون المکذبون للرسل لفي قول متخڂالف متناقضص 
مضطرب ۽ لا يلتئم ولا يجتمع ۽ يعكس آلوان الهوى من قلوبکم. 

وقوله تعالى : يك عنه من أّؽٍكق4. آي: يصرف عن الايمان والقرآن من صرف ال 
قلبه عن الحق. قال الحسن البصري: (يصرف عن هذا القرآن من کگذبَ به). قال 
ابن جرير: ايصرف عن الايمان بهذا الق آن من صرف ۽ ويدفع عنه من يُدفع ٌ 
0 ڇ 

والمقصود: يؤفك عن القرآن او الرسول آو الاقرار بامر القيامة من هو في سابق علم 
ال مأفوك ۔ مصروف ۔عن الحق ۽ لتعظيمه الهوى والشهوات . 

وقوله تعالى: # ڦل اَلَنَََصُوڻَ ». قال ابن عباس: (لعن المرتابون) ۽ آو قال: 
(الکهنة). وقال مجاهد: (الذين تخرصون الکكذب ‏ قال : الذين يقولون: لا نيعثٹ 
ولا يوقنون). وقال قتادة: (اهل الظنون). وقال ابن زيد: (القوم الذين کانوا يتخغرصون 
وقالت طائفهة: اِنما هو شاعر ۽ والدي جاء به شعر ۽ وقالت طائفه: نما هو کاهن ۽ 
والذزي جاء به كهانة ۽ وقالت طائفة: اسنطير الاوي-بت آڪتبهاذي تمن عليّه 


سر کي کر 
س‫ 


ٻُڪرءة وآىب يل [الفرقان: 5] يتخرصون على رسول ال َو). 

وخلاصة المعئى: هلك اَهل 7 والظنون » الذين يتجاوزون دلائل اليقين ۽ ٳلى 
الأحذ بالهوى والتخمين. 

رَق له ثعال: الَزِين هر فى عَمرو ساهويت ه. قال ابن عباس: (في غفلة لاهون). 
وقال أيضا: (في ضلالتهم يتمادون). وقال قتادة: (فى غمرة وشبهة). والغمرة: ما ستر 
الشيء وغطاه . وساهوت »: أي غافلون. فالمعنى : الذين هم في الكفر والشك 
غارقون ۽ وعن آمر الاحرة لاهون غافلون. 

وقوله تعالى : لش ڊَعَلوڻَ آيان يم اَلرَينِ4. قال مجاهد: (بقولون متى يوم الدين ۽ او 
يکون يوم الدين(. آي: فهم يسالون متى يوم الحساب استهزاء واستبعاداً وشكا في 
القيامة. 

وقوله تعالى : # بوم هر عل اَلتارِ ٫َننَّه.‏ قال ابن عباس ومجاهد: (يْمَدّبون كما يفتن 
الذهب على النار). وقال عکرمة وسفيان الثوري: (يفتنون: يُحرقون). 
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وآصل الفىنة الاختار ۽ ومله قولهم : فتنت الذهب آي أآحرقته بغية اختباره. ونصب 
ايوم٣‏ بفعل محذوف تقديره ايقم؟_ دل عليه السؤال. 

وقوله تعالى : # ذوفوأ نت بر عنذا ِى ٿٌُ ٫و‏ ش عم ون 

آي: يقال لهم: ‏ ذُوفوأ فِنتتكر » قال مجاهد: (حريقکم). وقال قتادة: (ذوقوا 
عذابکم). وقال ابن عباس : (تكذيبکم). قال ابن جرير  :‏ هُذاالًزِی شي پو مَمجِلونڳ : 
هذا العذاب الذي توفونه اليوم هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا(. وانما 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيڂأ وتحقيراً وتصغيراً. 


4 38 س- کت ٬‏ پدهتير ==| ۽ ير مصهظل صح رها تت 

5_ 23. قوله تعالى  :‏ ٳِن اين ق ج نت ويون اي ءَاخِزين ماءاڏلهج رجه ٳثَهج 
سپ مي کت ۽‬ اه 7 2ص يھ يي مر اق نه ڪھ ڪريم سر ري وا مل ا9 سر ۾ 
كانو َل لگ صُسِنِينَ الڙن) کانوأ فلا من أليلي ما هجمون )ويال سحار هو مَتَكفِٰب ا0 وا 
ته 6 بر لاله ته رسيم رو سم 72 اليم بر ڪر ًأ سر ڪل ڪا اڇ“ ٿن تمرم _ جن 
ملهج حق للستَٳيلي وللحرومر لڙي) وفِ الاري ءابت ٳَّوؿؾين آل1) وؤٴ انف فلا ب .ور 
:يي سته ٻ مراسر لمر لمر ص برک سر هاچ روم لان ح| پرسم سگ ۽‬ راه 
وف لعاف وما برعدوڻ لان فورب الم والار ام لَحق ول ما أَكَك نطقن 40 . 

فى هذه الأيات : نَحْتُ حال المتقين ۽ في جنات النعيم ۽ فلقد کانوا في جهاد وبذل 
وقيام ۽ واستغفار بالأسحار والناس نيام. وتنبيه الله تعالى عباده على آيات في الفاق 

فقوله تعالى : # ٳٍَّالَمتؾنَ ق ج نت وڪُيون». قال ابن جرير: (ٳن الذين اتقوا الله بطاعته 
واجتناب معاصيه فى الدنيا فى بساتين وعيون ماء فى الاآأححرة). 

3 9ءَاڃزينَ ما ءَالهع نهم ه. قال ابن عباس : (آي عاملين بالفرائس. وعن 
الضحاك : ( ءلزِين ما ءَانَٺهُم رَيڄج ڳه: أي ما آعطاهم من الثواب وآنواع الکرامات). 
ونصب #َاخٍزِنَ » على الحال من قوله: ‏ ف جَننت وَڪُيون » مما يرج أُن المراد: 
المتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور 
والخبطة. وهو اختيار ابن کثير ۽ واله تعالى اَعلم. 

وقوله : ٿل ٳِتَهڄ كائوا بل دَاك سَيِنِينَ4. قال ابن عباس : (المعنى کانوا قبل اُن يفرضص 
عليهم الفرائقس محسنين في اُعمالهم). وقال القرطبي : (ش ٳِتَهج انوا ڊل لك آي قبل 
دخولهم الجنة في الدنيا نِه بالفرائضص). 
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ٻأ قَلل دسر[ 


وقوله تعالى  :‏ کانوا يلا تِن لي ما بِٻَجَمُونَ 4 فيه تأويلان حسب وقوع # ما# من 


التأويل الأول: # ما نافية. فالتقدير : کانوا قليل من الليل لا پهجعونه'''. قال 
ان قا (لم تکن تمضي عليهم ليلڈ الا يأخذون منها ولو شيئا) . . مطف 
ابن عبد اه 7( ليلة تاڻن ي عليهم لا مُصّلون فيها لله ۔عڙ وجل_ » ٳتا من لها وؤتا من 
أًوسّطها). وقال مجاهد : .ّما برقدون ليلة ٳلى الصباح لا يتهجدون) . ادن 
نس بن مالك : ( ائوا يلا تِن اٽل تا جن » قال: يتيقظون يصلون ما بين هاتين 
الصلاتينءَ ما ٻين المغرب والعشاء). وف لفظ : (کانوا يصلون في ما بين المغرب والعشاء؟-۔ 
1 لاان جن ادازر.:(قانزالا ثاقون ڃا لن العخند): 

التأويل الڻاني: َا مصدرية. والتقدير: کانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. 
قال الحسن البصري: (کابدوا قيام الليل ۽ فلا ينامون من الليل اِلا آقله ۽ ونشِطوا فمدوا 
ٳِلى السّحر ۽ حتى کان الاستغفار سَحر). 

قلت : وكلا التأويلين سالك منسجم مع مفهوم قيام الليل ۽ فٳن خير القيام هو بعد 
نوم النصف الآول من الليل ۽ م يستيقظ الثلٿ وينام السدس ۽ فهو نوم قليل لنقطّعه ۽ 
كما قال تعالى في وصف المؤمنين: ‏ نتجان جلوبهم عَنِ المضاجع ينعوڻ رنيم حوفا 
نت [اجخدُ:16. 


ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: آخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو ۽ اَن رسول ال هك قال: 
[أحٿتُ الصلاة ٳلى الله صلاَ داوَ عليه السلام ۽ واَحَتُ الصيام ٳِلى الله صيام داود ۽ 
وکان يناءُ نِضُفَ الليل ۽ ويقوُ تُلڻه ۽ وينام سُدسه ۽ ويصوم يوما ويُفطر يوما]!““. 

الحديث الثاني : آخرج البخاري في الصحيح عن حفصة ۽ عن رسول ال له ڪاو قال : 
[َؽمہ الوْجُل عَبِدُ الله لو کان يُصّلي من الليل. فکان بَغدُ لا ينام من الليل الا قلياد]"“" . 

الحديث الثالث : آخرج الترمدي وابن ن ماجة بسند حسن عن عبد اله ٻن سلام قال : 
[لما قدِمَ رسولً ال ڳَّ المدينة انجفلَ الناسُ اِليه ۽ فكنتُ فيمن انجفلَ ۽ فلما رأيت 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (1131) _ كتاب التهجد ۽ باب من نام عند السحر. 
)3( حديث صحيح . آخعرجه البخاري في صحيحه  )1122(‏ كتاب التهجد 1 باب فضل قيام الليل. 
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هه مرف ان وج ليس پوجز رَجل کاب ۽ تکان ول ما سمته ڀول يا اُيها 
الناس أطعموا الطعامَ ۽ وصِلوا الأارحام ۽ وأآفشوا السلام ۽ وصلوا بالليل والناس نيام ۽ 
00 لام ۱. 
الحديث الرابع : آخرج الترمذي بسند حسن عن علي قال : قال رسول الهه شَو: [ٳنَ 
في الجنة لَمُرَفاً يُرى ظَهورُها من بُطونها وبطو نُه مِنْ ظهورها. فقام اِليه عرابي فقال: 
لِمَنُ هي یا نبيً اله؟ قال: هي لِمَنْ آطابَ الکلاءَ ‏ وأطحَمَ الطعامَ ۽ ودا الصياهَ 
رضلي ثبالدا «اتان 1 ڇ 
وفوله تعالى : ويالا مار هم ڌو 4ه. قال مجاهد: (يصلون). وقال الحسن : 
(مدوا في الصالاة ونشطوا حتى کان الاستغفار). قال ابن زيد: (السّڪڙ هو السدس 
الاخير من الليل(. 
قلت : ولا شك اُن أفضل اًوقات الاستغفار والدعاء هو في السّحر في الثلث ال خر 
الال ۱ 010 کاة الا بتفقار زالنخاٿي سڪوة ا9 الال ٣‏ ارت زايا 
99009099799 
قال : [يتزل ربنا تبارك وتعالى گُلَّ ليلڌِ ٳِلى سماءِ الدنيا حين الا 
بقول: مَنُ يدعوني فأستجيبَ لهُ؟ تَ: تن پٺالني قأيجُ؟ ىَئ ري اغف 9715 
وفي رواية: (حتى يطلع الفجر). 
وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة ۽ آنه سمع النبي هو يقول: 
[آقرتُ ما يکون الربُ من العبدڍ في جوف الليل الاخر ۽ فٳن استطعت اُنُ تکوڻَ مِمّن 
بذکر الله في تلك الساعةِ فکن]لا . 


سر له ست 


وقوله تعالى : 9 وؤة أمَوبلهم حق ۇؤِلتَنيلي ولَلْ رو ». ثناء عليهم باٳقامة آمر الانفاق 
والصدقة والزکاة ۽ بعد وصفهم باٳقامة الصلاة. ومن أقوال المفسرين فى هذه الأية : 


(1) حديث صحيح. أخحر جه الترمذي (2485) ۽ وابن ماجة (3251) ۽ والحاكم (3/ 13). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2051(‏ آبواب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صِفة عُرف 
الجنة. ورواه آحمد وابن حبان من حديث بي مالك الأاشعري ۽ وقد مضى. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1145) كتاب التهجد ۽ وكذلك (6321) ۽ (7494) ۽ وأخرجه ا 
مسلم (758) ۽ وأبو داود (1315) ۽ والنسائي (480) ۽ وابن ماجة (1366) ۽ وأخرجه أُحمد في 
مسنده (2/ 267) ۽ وابن حبان فىي صحيحه (920). 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في آبواب الدعوات . انظر صحيح سنن الترمذي (2833). 
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1 قال ابن عباس : (السائل: الذي يسل الناس ۽ والمحروم: الذي ليس له في ِ 
الاسلام سهم وهو محارَف). قال الضحاك: (المحروم: هو المُيحارَفُ الذي لا يکون له ِ 
مال الا ذهب ۽ قضى ال له ذلك). وقال ٳبراهيم: (هو الممحارَفُ الذي ليس له أَحد 
يعطف عليه او يعطيه شيئا). 

2 اهر لان[ ۱ الدن.سال ۽ والمحروم : المتعلف الذي لا يسال). 
قال قتادة: (السائل الذي يسال بكفه ۽ والمحروم المتعفف »۽ ولگليهما عليك حق 
يا ابن آدم). 

3 قال ابن زيد: (المحروم: المصاب ثمره وزرعه). 

واختار ابن جرير آنه الذي قد حُرم الرزق واحتاج ۽ وقد يکون ذلك بذهاب ماله 
وٹمره ۽ فصار ممن حرمه ال ذلك ۽ وقد يکون بسبب تعمفه وترکه المسالة ۽ ويکون 
بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الو قعة. 

وفي الصحيحين وسنن آبي داود عن آبي هريرة قال: قال رسول اله چَهّوُ: [ليس 
المسکين الذي ترده التمرة والتمرتان ۽ والاكلة والاكلتان . ولکن المسکين الذي 
لا بتال الناس الا نها خظد:۱4", 

وفي روايه : [ولکن العحسکين المتعقف|]. وزاده اه في حدبيته: [ليسن له 
تا ال انالا تا اچ قا داك ايد ره ]ا”أ. 

وقوله تعالى : # وفِ آلارس ءاينت ٳَم نه . قال قتادة: (معتبر لمن اعتبر). وقال: (ذا 
سار في آرض اله رآى عبرا وآيات عظاما). 

ال ابن کثير : ( وفِ آلارض ءابنت توا کي أي: فيها من الايات الدالة على عَظمّة 
خالقها لا الاهرة 6 مما ٣‏ ذ ها من صنوف السشات والحيوانات 6 والمهاد 
والجبال ۽ والقِفاز والآنهار والبحار ۽ واختلاف آلسنة الناس وآلوائِهم ۽ وما جُبلوا عليه 
من الارادات 90 6 وماأ بينهم من التغاْت في العقول والهوم والحر كات 6 
والسعادة والشقاوة ۽ وما في ترکيبهم من الڃکم في وضع کل عضو من أعضائهم في. 


(1) حديث صحيح. . 5 تاب التفسير ‏ وكذلك  )1476(‏ كتاب الزکاة. 
وآخرجه مسلم (1039) ح (102). كتاب ال:زکاة. وآخرجه أبو داود (1631). 
(2) حديث صحيح _ دون قوله: افذاك المحروم! فانه مقطوع من كلام الزهري. انظر صحيح سئن 
تين داود (1437) ۽ كتاب الزکاة ۾ باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغئي. 
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ه ير ھم 


المحل الذي هو محتا اِليه فيه ۽ ولهذا قال عز وجل :. ٴ فلا رون ڳه). 
وقوله تعالى : # وؤٴح ايك فلا بُورٴنَ 4. قال عبد الله ٻن الزبير: (سبيل الڂلاء 
والبول). وقال ابن زيد: (فينا آيات کثيرة: ها السمع والبصر واللسان والقلب ۽ 
لا يدري أحد ما هو آسود او آحمر ۽ وهذا الکلام الذي يتلجلج به ۽ وهذا القلب آي 
شيء هو ۽ نما هو مضخة في جوفه . يجعل ال فيه العقل َ آفيدري أآحد ما ذاك 
اه 3 وت هو 15 وقال قتادة: :من تفگر في خلق نفسه عرف أنه نما 
خلق ولْيّنًت مَفاصِلةُ للعبادة). فيکون المعنى كما قال ابن جرير: (وفي أٽفسکم أأيضاً 
.بي چت 


وقوله  .:‏ 4 فيه آقوال متقاربة ومتكاملة: َ 


1 ۔ قال الضحاك وسعيد ٻن جبير: الاه فظا .راخ 
ينبت به الزرع ويحيا به الخلق). قال سعيد بن جبير: اکل عين قائمة فانها من الثلج). 

2_ وعن الحسن: آنه کان اٍذا رآأى السحاب قال لا أصحابه: (فيه وا رزقكم 
ولکنکم تُحرمونه بخطاياكم). 

3 _ وقال سفيان الشوري : ( وفي الماءِ ررقم رڳ آي عند الله في السماء رز قکم). وتال 
ابن کيسان: (يعني وعلى رب السماء رزفکم ۽ ۽ نظيره: لآ وا من داي قي آلارضِ الا عَلَ 


-- .1 .مل ۽ تن نين تت ان دند سن 


.4 وقال اهل العمائي: يٿ ٤‏ 4 معناه: وٺي العطر رزقکم ۽ ۽ سمى المطر 
سماء لاأنه من السماء پئزل. 


وقوله : وا وَعَد وه فيه آقوال متكاملة: 

1 قال مجاهد: (يعني من خير وشر). وقال غيره: (من خير خاصة). وقيل : 
(الن چا( 

2_ قال ابن عباس : لا9 وبائوڪدونه: يعني الجنة). 

3 _ قال الضصحاك: لا ويا نوڪدون#ه من الجنڌة والنار). 

4 قال ابن سيرين: ال ومانوعد وئه من آمر الساعة). 


گر آرپرسر بس“ ام سس شراب ار تر ارا پر مر 


وقو له : ٻر الا ٳِتم لحق ڦِثل ما أّگَگہ َِذُوڻَ4. قال ابن جرير: (يقول: ٳِنَ 
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الذي قلت لکم ايها الناس : ٳِن في السماء رزقکم وما توعدون لحق . كما حق انکم 
تنطقون(. وقال القرطبي : (أگدَ ما آخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من 
الرزق ۽ وآقسم عليه بآنه لح ۽ ۽ ٹم آگده بقوله .ما أًتك َو ڳه ڀا 
بين ساثر الحواس ۽ لان ما سواه من الحواس يد خله التشبيه ۽ كالذي يٌرى في المرآة ۽ 
واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها ۽ والدويً والطنين في الأذن ۽ والنطق سالم 
من ذلك). ثم ذکر قول بعض الحکماء: (كما أُن کل اِنسان ينطق بنفسه ولا يمکنه ان 
ينطق بلسان غيره ۽ فكذلك کل اِنسان يکل رزقه ولا يمکنه آن يأکل رزق غيره). 
= ار سار ۾ 
4_ 30. قوله تعالى : مل نلگ زيت سي ٳهہ الَّكٍّبت لڙ ٳ خلا 
وتال ا1 مر ار روو ٍ 
علَڪّو قالرا سلما کال سنه قرم نرو ڙيم قا ٳَٽ هو جاءَ بيجل سمِين انڙي) فقربه: لج 
قَالَ ألا تا گريت لا تاج يم ڃبقة لا مٽ وتر ٽي تير يټ 
امام قى صزَر فصت وجهها وقاات صجوڙز لڙ) الُا کل گالَ رَتلفِ ٳَِہ هُوَ 
لح العليم ڀڄ 4ه. 


في هذه الايات : ؤِكرُ خبر اِبراهيم عليه السلام ۽ مع ضيوفه من الملاٹكة الکرام ۽ 
وٳلقائهم ٳِليه البشرى ولزوجته بقدوم الغلام ۽ وتعجب الزوجة الفاضلة وهي عجوز 
عقيم من تلك البشرى ولکنه قضاء ال الذي يعلو کل آمر آو عُرف َو كلام . 

فقو له  :‏ هل آننلى ه. قال النسفي : (تفڂيم للحديث وتنبيه على آنه ليس من علم 
رسول اه يو وٳنما عرفه بالوحي؟. 

وقوله : يت يف اه ه. آي من الملاتكة. قيل: هم جبريل ولسرافيل 
وميکائيل قدموا عليه في صورة شباب حِسان ۽ عليهم مهابة عظيمة. 

وقوله: ‏ آلَمُحٴيببت هه. قال مجاهد: (أکرمهم ابراهيم ۾ وأمر اهله لهم بالعجل 
حيئد). وفيل : لان اِبراهيم عليه السلام وسارة خدماهم بانفسهما ‏ ذكره ابن جرير. 
وقيل : المکرمين عند الله ۔ ذکره القرطبي ۽ وكلا المعنيين حق. 

اق أ:: ٳذ دَحلو عليو فقالوً سلما قا سل 4. آي عليکم سلام ۾ أًو آمري سلام ۽ او 
رڌي لکم سلام. قال ابن کثير: (ظ قالَ سم » الرفع آقوى وأڻبتُ من النصب ۽ فده 
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أنضلً من التسليم ۽ ولهذا قال تعالى: ‏ وڌا حيتم بتحيًو فحيوا باحسن ٽا أَزنڈوما؟ 
[النساءَ: 86] ۽ يسن: 


وقوله : 7 وڻه . آي غرباء لا نعرفکم. قال ابو العالية: (آنكر سلامهم في 
9557 


وقوله : فاځَ ٳِلٽ اهٳو.ه. قال الزجاج : (آي عدل ٳِلى آهله). 9907- 00 
ٳلى اُهله ورجع في خِفية مسرعا ليحضر لهم ضيافة ۽ وهذا من دب المضيف . 

وقوله: # ڏج ٻِىِجل سَمِين#. آي فجاء ضيفه بعجل مشوي قد أنضجه شيا. 

وقيل: جاء لهم من خيار ماله. وفي الآية الآخرى: ظ فَماليت آن جاء بِيججلي حنِيڍ» 
[هود: 69]. آي: مشوي على ال٬٫ٌضف.‏ 

وقوله: # فقربه: ٳڻڄ4. آي: أدناه منهم ليأکلوا منه فلم ياکلوا. 

وقوله: ‏ قالَ آلا تا طٌوبت4. قال ابن کثير: (تَلظْف في العبارة وعَڙشن حُسَنُّ. وهذه 
الاية انتظمت آداب الضيافة ۽ فانه جاء بطعام من حيث لا يشحُرون بسرعة ۽ ولم يمتَنً 
الا فقال: 2 . ُا وت بافضل ما وجد من ماله ۽ 
وهو عِجُل فَتِيُ تَ سَمين مَشْوي ۽ فقّبه ٳِليهم ۽ لم يضَخة ۽ وقال افتربوا ۽ بل وضعة بين 
آيديهم ۽ ولم يأمُرهم مرا ب ُّ يشن على سامِعه بصيغؤ الجزم ۽ ٻل قال: :. 3 ۽ 


علن ييا الدامن«اااتلف كما يقول القائل اليوم: ٳن رأيت ان تتفصل وتحسِن 
وتتصدق فافعل). 


وقوله: # يَا 3 اي : فاضمر منهم مخافة ۽ وأحمن منهم في نقسه 
خوفاً حين لم يأکلوا طعامه. وقوله : .لف وگ وو لم دم عليي 4#. آ: :]3 
ما بابراهيم من الڂوف آعلموه نهم ملاكة له ورسله ويرو پولد يولد له من سارة 
زوجته. 9-9-9599 -.: عم لا يڏ پيم 


سي يا رج <سٽ ڪر سيم 330 ره 


رآ يت 0 يي پت« 


زادتها الملاثكة بشری ثانية: # فبٽُرتنها بلق وين وراءِ ٳِمحق يعقُوٻه [هود: 70 _ 70]. 
فآشضاف البشرى هنا لها ۽ وآضافها في هڏه السورة لابراهيم بقوله: # ود َٽروءُ پام 
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عِي 4 ٬‏ ولا شك آن البشارة تشملها لان الولد منهما ۽ ومع ذلك فکكل منهما كما سبق 

وفقو له : ناقاتِ آنرأئم اق صرة . قال ابن عباس : (في صبحهة). وقال قتادة: (آي 
آقبلت في رنة). والمقصود: أآقبلت في صَرْخة وعَيٍطة ورنة من العجب. 

يله اهت قال ابن عباس: (لطمت). وقال السدي: (لما بشُر 
جبريل سارة بٳسحاق ومن وراء ٳ[سحاق يعقوب ۽ ضربت جبهتها عجبا). وقال سفيان: 
(وضعت يدها على جبهتها تعجبا). والمقصود: ضربت بيدها على جبينها تعجبا ۽ كما 
تٿعجّتُ النساء من الامر الغريب . 

يه لت وڙ عَقم4. قال الضحاكُ: (لا تلد). أي: كيف آلد وأنا عجوز ۽ 
وقد کنت في حال الصّبا عقيماً لا أَحبّلُ؟ والعقيم : التي لا تلد. 

رق آءٌ :. لا ئل 4 آي: فلا تشكي في اي دشا رنه: 

23 .نل ير 3 , َ- بر تن 


1 37. قوله تعالى  :‏ # َالَ قا خَطٻَكر اها الم وٽل لزا ٿا اُبسِلتا ٳگ 
قومر تحرمينَ ڻا نبل عليٴم جار مُن طين الا مُسومة ڪِند ريک له هت 
---0---------9 
بخاهون المداب الألہ رو ]4 . 

في هذه الايات: قصة ٳِهلاك قوم لوط المجرمين ۽ ونجاة لوط ومن معه من 
المؤمنين ۽ وجعل ال تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الاليم. 

فقوله تعالى : # لج تَالَ قا خطّہ اڪالم سلونه . ش نك يها المرسلون. قال 
النسفي : (أي فما شاأنکم يم آرسلتم ابا الم لمرسَلُوڻَ » آرسلتم بالبشارة 

زا لد ثفالي - ٳْگ موعر تحرمين ڳه. يعنون قوم لوط ۽ الذين اُجرموا 
لكفرهہ باله وٳصرارهم على استباحة ما يسخطه. 
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وقوله تعالى : # لِئربيلَ علخم جار مُن طٰين ‏ چا گُوي4. أي مُعلّمة. قال ابن عباس : 
(المسومه: الحجارة الم ختومة 6 ڀکون الحجر أًبيض فيه نقطة سوداء 6 او ڀکون الحجر 
آسود فيه نقطة بيضاء). قلت : واله تعالى آعلم بتفصيل ذلك 
وقوله: ‏ مِند رك لَِمُسّرِفِنَ4 . قال ابن کثير: (آي: مُكَتبة عنده بأسمائهم ۽ کل حجر 
.يه اس صاحبه). والمقصود: نها حجارة من طين خمّصّت للقوم المتعدين حدود 
الله الكافرين به ۾ ليرميهم بها تعالى من السماء. 

وقوله تعالى : # قَلَڅرحتا مَن کان فڄامِنَ آلَمۇنِينَ4. _ وهم لوط وآهل بيته الا امرأته - 
قال ابن جرير : (فآخرجنا من کان في قرية سدوم ۽ قرية قوم لوط من اَهل الايمان بالله ۽ 
وهہ لوط وابنتاه). 

وقوله تعالى : غ فا وجدنا هيها عيرٴ بت رن المتايين4. قال قتادة: (لو کان فيها أكثر من 


ذلك لانجاهم ال ۽ ليعلموا اُن الايمان عند ال محفوظ لا ضيعة على آهله). 


وقوله تعالى: ‏ وَتكا فيا لي لازين ‏ عا افو الاب آلالِم 4 . قال القرطبي : (آي عبرة 
وعلامة لاهل ذلك الزمان ومن بعدهم). وقال ابن کثير: (آي: جعلناها عبرة لما أٽزلنا 
بهم من العذاب والٿکال وحجارة الٿّڳّيل + او جھلنا مَحَلتهُم بُحيرء مننةً خبيغة ۽ ففي 
ذلك عبرة للمؤمنين ۽ الذين ‏ بائون المدا دھ-9-- 


ڙو 


8 _ 46. قوله تعالى: ‏ وق مونئ ٳذ آسلته ٳن فعون بسلطدن مين الا فَوگَ 
ميه وقال سنجر او جمنون الا اخاتة وموز يف آل وغوُ لب ليف عاڍٳِذاأزيستا 
علّيم الريح ألمؿ الزي) ما ئذر مِن کي ات دب ٫‏ تب 
تتراحعؽٴ يي( راع آئ ين ٿډُالَِح :غدي 2 
يا روما تانوا :نرين لي وقوع نوڃ رن تل ٳِتڄم ڪان فرما قيِةنَ <- 

في هذه الآيات : قصة ٳِهلاك الطغاة الاڻمين ۽ من قوم نوح وعاد وثمود وأمٹالهم من 
المجرمين ۽ وجمل ال تعالى ذلك آية للذين يخافون العذاب الاليم. 

.له تعالى  :‏ و وم ٍذ آزساتته سلته ٳگ وڪن وسُلطلنِ بِين؟ . قال قتادة: (بعذر مبين(. 
قال الفراء: (هو معطوف على قوله: ‏ وف آلارتيابنتڳه ‏ وق موسي4). 
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والمقصود نا أيضا في قصة موسى آية كبيرة ۽ اٍذ أرسلناه ٳِلى فرعون بحجة 
بالغة ودليل ٻاهر قاطع ۽ فأصَرَ على الکفر والکبر ۽ فدگه وجنوده العذاب . 


مر 


وقوله  .‏ يڙ .4 . أي آعرض عن الايمان بجموعه واجناده وغروره وسطوته۔ 
قال مجاهد: ( تر .4 بعضده راصحابه). وقال قتادة: (غلب عدو اه على 
قومه). وقال ابن زيد: (بجموعه التي معه). واصل الرکن الجانب والناحية التي يعتمد 
عليها ويتقوى بها. 


بر را ڪر 


وفقو له : وقال سنحر او ججلون ڳه. آي : قال فرعون لموسى مع ضا مٿکبراً: لا يلو 
آمرك فيما جئتني به من اك ند نا 

وفقو له : تاخنته وو ٬ڏتي‏ ٴ ال ؟ ۾ فيحملناه وجنوده الدذين تابعوه على 
الكفر فأالقيناهم في البحر فغرقناهم فيه. 

وقوله : # وو مُہ4. آي: وفرعون في ذلك مليم ۾ يعني قد أتى ما يُلام عليه من 
العل ۽ وهو الکفر والعناد. قال قتادة: (آي مليم في نعمة الله. مليم في عباد الله). 

وقوله تعالى: 9 وف عاڍ اٍذ آرسلتا عليم الريح العقہ 4. آي: وكذلك فقد ترکنا في قصة 
عاد عبرة لمن تدبر وتامل ۽ أٍذ أرسلنا عليهم ريح العذاب مقابل عنادهم و ٳصرارهم على 
الكفر. قال ابن عباس : (الريح العقيم: الريح الشديدة التي لا تٌلقح شيئا. لا تلقح 
الشجر ولا تثير السحاب). وقال مجاهد: (ليس فيها رحمة ولا نبات ولا تلقح نباتا). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي اه عنهما ۽ عن النبي ڇَيّوٴ قال : [نصٴٹ 
بالٿتا «اهلگتٹ غاد لاير )لآ 

وقوله: ‏ ما در مِن ٿيَء۽ِ ات عټؾڍڳه. أي مما تفسده الريح  .‏ ٳِلاجماَتة گالرييمِ4. قال 
مجاهد : (كالشيء الهالك). وفقال ابن عباس : (كالشيء الهالك البالى). 

المدينة ۽ فدخلت على رسول الله ڃَلو ۽ فذک ت عنده ۽ وافد عاد. فقلت : آأعوذ با اُن 
اآکون مثل وافد عاد. فقال رسول ال َو: اوما وافد عادِ؟ قال: فقلت: على الخبير بها 
بۇٴل تنا ان عادا لما آقحطت بعڻت قيلا ۽ فنزل على بکر ٻن معاويه بن وائل فسقاه 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه  )3205(‏ كتاب بدء الڂلق ۽ وكذلك (1035) ۽ 
وكذلك آخرجه (4105) ۽ ورواه مسلم في الصحيح (900) ۽ وقد مضى. 
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الخمر وغنته الجرادتان ۽ ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم اِني لم آتك لمريضص 
فآداويه ۽ ولا لاسير فأافاديه ۽ فاسق عبدك ما کنت مسقيه ۽ واسق معه بکر ٻن معاوية 
يشکر له الحڅمر الدي ناته له سحابات فقيل له: اتر -- ۽ فاختار 
السوداء منهن ۽ فقيل له :ها رمادا رمددا ۽ لا تذر من عاد أًحدا ۽ وذكر اً نه لم پرسل 
عليهم من الريح اِلا قدر هذه الحلقة ۔ يعني حلقة الخاتم ‏ ٿم قراً .را عم يح 
نئ اسالد من کي أتٿ ع ماه يب ۱14؟. 

وفوله : لوق مود 4. اى: 9 عبرة وآية لمن يستفيد من 
الذكرى والايات والعبر. ‏ ٳڈ قيلَ ‏ تَمتعوا حّ سِين# آي: عيشوا متمتعين بالدنيا ٳلى 
وقت الهلاك الذي ضرب عليكم وهو ثلاثة آيام كما في سورة هود .وا دارڪم 


َ: ځآ 


لد تام [هود >---- ة النهار. 


وقوله  :‏ فَعتواً عَن آمرريُه. أ ى : استکبروا عن امتثاله. قال مجاهد: (افعتوا٣:‏ 
عَلَڙا). وقال ابن زيد: (العاتي :لا اتاگ لامر الله). 


وقوله : # فأَخَدَتهم اُلڪَلمِقَ4. آي: العذاب . قال الحسن بن واقد: (کلً صاعقة في 
3 قال النسفي: (وكل عذاب مهلك صاعقة). 


وقوله: # هم بنظروتَڳ . أي اِليها ۽ فانها نزلت بهم نهارا. 


وقوله: ‏ فا اَسَطدموا من تار 4. أآي من نهوضس. قال فقتادة: (يقول: ما استطاع 
القوم نهوضا لعقوبة الله تبارك وتعالى). 

وفقو له : ويا انا منلصرين #. آي ممتنعين من العذاب. قال فتادة: (ما كانت 
عندهم من قوة يمتنعون ٻها من الله عز وجل). 

وقوله: ا# وَقوع وچ تن له فيه تأويلان: 

التأويل الأاول : ٣‏ وفي فوم نوح کذلك عيرة 01 وهذا منسجم مع فرآءة حمره 
والکسائي زان عمرو: اوقوم نوحابالکسر. 

التأويل الثانئي: آي وآهلکنا قوم نوح كذلك حين طخوا من قبل. وهذا منسجم مع 
قراءة آكثر القراء بالنصب : اوقوعَ نوح؟. 


)1( حديثٹ حسن . انظر صحيح سئن الترمذي  )2611(‏ كتاب التغسير ‏ سورة الذاريات آيه (42). 
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وفوله : .1 7 ته ڪائوا وه قليقِين #. أي : خحارجين عن طاعة اه 1 مخالفين اُمره 
ورسوله. 


َِ وھ 


7_ 51. قوله تعالى  :‏ والياءَ نيتها ايو وزتا نوبعوَ ڙن ٿيا ورت 
تم التهڈوة ڙو ڪي َء خلفنا رَفجئن لَعَھر نَد ٴْيَ (ڙي) ربا ! 2 
7 5 


ٳي لَکر 


في هذه الأيات : تنبيه الله تعالى عباده لقدرته العجيبة في الڂلق لعلهم يتذكرون ۽ 
فٳن المرجع ٳاِليه والحساب بين يديه واِنما الرسول نذير مبين ۽ والشرك اعظم الذنوب 

فقوله: ‏ والماءَ بيتها پائر 4. قال ابن عباس : (بقوة). أي رفعناها وجعلناها سقفاً 
ميحفوظا بقوة. 

وقوله : ل وٽا لَمُويڪُوَڻَه. قال ابن جرير: ( أي : لذو سعة بہڂلقها وخلق ما شئنا 
ان نخلقه وقدرة عليه). وقال ابن زيد: (اوسعها جل جلاله). 

وقد ڦڙر علم الفلك الحديث بان السماء لازالت في اتساع دائم ۽ سواء في تکوين 
مدن نجومية جديدة باستمرار ۽ او في تباعد هذه المدن النجومية باسٽمرار. 


وقوله : # وألاض رَه ا4 . أآي: بسطناها وجعلناها فراشا للمخلوقات ليتمتعوا بها. 


وقوله: # قَِعم آَلَمىهڈُوک4. آي: فنعم الماهدون نحن لهم. والجمع في اللفظ يفيد 
التعظيم . والتمهيد : البسط والتسوية وال صلاح. 


9 ار = تردھ من ڪيم 


وفوله : رين ڪُلٍ ٿٌؾً پء خللنا روجين *. قال ابن کثير: (أي: جميع المخلوقات 
آزواج : سماءُ وأرشن ۽ وليل ونهاڙ. وشمسڻ وقمڙ ۽ رك وبحڙ .۽ وضياءُ وظلام ۽ 
ٳيمانُ وکفڙ . وموٽ وحياً . وشقاءُ وسعادءةُ . وجنة وناڙ ۽ حتى الحيوانات 
والنباتات). وقال القرطبي : (ا وين ڪُلي تٌؾ ۽ خلقنا روجين » لتعلموا أَنُ خالق الازواج 
فرد ۽ فلا يقدر في صفته حركة ولا سکون » ولا ضياء ولا ظلام ۽ ولا قعود ولا قيام ۽ 
ولا ابتداء ولا انتهاء ۽ اذ هو عز وجل وتر لتس گِٿٳ۔ ڌيء 2 [الشورى: 11]). 
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وقوله: لَعَلَكر نَدَگيَ 4. أي: لتعلموا اُن الخالق تعالى واحد لا شريك له ۽ 
فيستوجب ذلك عليكم اِفراده بالتعظيم والعبادة. 

وقوله: ظ مَتِرأٳلَ ا 42 . أي: فاهربوا ايها الناس من عقاب اه ٳِلى رحمته ۽ وذلك 
بالايمان والعمل الصالح . 


وقوله: ‏ ٳٺي ڏج تِه َزِيُمِينه. آي: اِني لکم من اله نذير بيّن النذارة اُنذركم عقابه. 


.وه ۽ ولا صملوأ ہ مم أله اِللها ءَاخَرَ 4. أي: فاحذروا اُن كر نه شڻا ڊ فٳان 
09-90 
ليه تعالى ۽ لکن لا بطريق التکرير ۔ كما قيل ‏ بل ٻالنهي عن سببه ۽ واِيجاب الفرار 


منه(. 


وقوله: ‏ ٳؤ ڪر نز تبٍينڻُ4. آي: قد آبان النذارة وصدقکم التحذير. 


2 _60. قوله تعالى: # كلك ما أف ال 
ججُون لاج أًتوات وا بل ٿم قٿطاكوة ليا يڙ عٿجم فَحا نت بِملومر الڙي) وَڌَگر قََِ 


رو ُو 7 
َ‫ 6 0 رڀ ٬‏ بي بس 2 - َ‪ 
آلۇٍرىئ لنقم اَلَمۇٍْنِيت لي) وما حلقت اَخڂن والانس اِلا ٍحبدون للزي ما أربڊ مِنمم تِن 
7 7رر رہ )ڪي ۾ ها اڳ شر ڳڄب اس ۾ 8 را لامور ۾ ما 
.0-0 نه هو الرزاق ذو | الَمڻين آلہ5) فَِنَ لِلزين ظلموأً نويا 
محمص- تب ِن مہ رمرم گر تآصر ٣#يھو‏ ] يت ار 1 


في هذه ّ تشابةُ سلوك الأمم في تكذيب المرسلين ۽ واِنما على الرسول 
الذكرى والذكرى تنفم المؤمنين ۽ وغاية الخلق الخضوع له والصدق ئي العبودية وا 
هو الرزاق ذو القوة المتين. وويل للذين كفروا من يومهم الڏي يوعدون . 

فقوله تعالى .لا نن 7ص سول الا الوأ .17 ِر أؤ وڻه . 

تسلية لرسول ال َو عما يلقاه من رد قومه وتکذيبهم للوحي والنبوة. قال القرطي : 
(أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أًو مجنون ۽ كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم). 


َم“ 


وقوله: ‏ أتوٳتََأ .4 . آي: فهل أوصى قريشا بالتکذيب آباؤهم الماضون فقبلوا 


46 الجنء (27) سورة الذاريات (51) الايات (52 _-60) 


ومضوا على طريقة اُسلافهم؟!. قال قتادة: (أوصى اآولاهہ آخراهم بالنتكذب؟). وفي 
رواية عنه: (آي : کان الاول قد أوصى الاخر بالتکذيب). 


.مله: ول عُم ق ‏ طَاغُوڻَ4. قال ابن کثير: (آي: لکن هم قوعُ طّغا ۽ تشابهت 
قلو بُهم ۽ فقال متأحرهم كما قال متقاّمهم). 


يمر 


وقوله: ‏ فنول عنم #. ٿال مجاهد: (فاعرض عنهم). ما انت بملوم 4 . قال 
ابن جرير: (فما أنت یا محمد بملوم ۽ لا يلومك ربك على تفريط کان منك في 
الائذار ۽ فقد انذرت وبلغت ما آرسلٿ به). 


وقوله تعالى: # وڌ کر ۇَٳن الَۇِرى لنقم آَلَمۇٴينِت4. قال القاسمي: (ل وَڌگِرَ» آي 
عظهم ون اَلَزِريٺ تنقم اَلَمؤيؽيت » آي من قدر ال ايمانه ۽ آو الذين آمنوا ۽ فانهم 
المقصودون من الڂلق ء لا من سواهم ۽ ٳٍذ هم العابدون). 

وقوله تعالى  :‏ وما حلَقت ان والانس الا لي دوو4. فيه بيان سر السعادة فى الدنيا 
والاخرة ۽ فٳن [فراد الله تعالى بالعبادة هو ااصل کل خير وصلاح للعباد في الدارين. 
وعن ابن عباس : ( وما حلَقتُ ان وآلانس ٳِلا ديو 4: الا ليقروا بالعبودة طوعاً 
وکرها). وقال ابن جريج : (الا ليعرفون). وقال الربيم: (شٳلا ٳيمَڈوينو4: آي: ٳلا 
للعبادة). وقال عکرمة: (اِلا ليعبدون ويطيعون ۽ فأثيب العابد وآعاقب الجاحد). 

وقوله تعالى : # ما اأُربڊُ مهم بُن ونق ويا أُرِبڊُ ان يُلمِمُون 4. ٳخبار منه تعالى أنه غير 
محتاج ٳلى عباده ۽ بل هم الفقراء المحتاجون ٳِلى رحمته ورزقه وفضله. قال النسفي : 


ټَ 9 سڪ ۾ يم ”7 هه مر كه = بر ار 995 067 2 
قلت : والاية تشبه قوله تعالى: ‏ وأمر آهلك يلعا وامہطہ علها لا نلک رِبها صحن 


ِهرزاڪرا برق رھ گ‫ 


نرزقلكک وآلَعنبة للنقوكن جه (طه: 132]. فربط العبادة بمفهوم الرزق ۽ فٳن الشيطان يهہَ 
بالعبد کلما حاول تفريغ جزء من وقته لاهله . فجاءت الاية تطمئن المؤمن ان الصبر 
على تعليم الاهل والولد الحق والصلاة وحب الله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر 
من الرزق شيئا. 

ڇ وكذلك صّ: الربط في آية الذاريات : ونا خلَقت اَخْن والاف لا لِد وت الاي) ما اريڊ 
مهم من رف ويا أربڈ اُن ِطعمون ليا اِن اه هو ألرزاف ذو الَغوة أَلَمَرِينُ4ه. فربط العبادة مرة آخرى 
بالرزق ۽ فلا يظن ظان آن تخصيص جُلًّ الوقت لاخلاص العبادة له وطلب العلم 
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والجهاد يقلل الرزق او يفوت الفرص : بل هو المطلوب اُولاً قبل اُمور الدنيا. 

ومن كنوز السنڌة الصىحيٍحة في ذلك اُحاديث : 

الحديث الأول: يروي الامام آحمد في المسند ۽ والترمذي في السنن ۽ بسند 
صحيح عن عمر رضي اله عنه قال: قال رسول ال كه :لو آنکم توكلون على الله تعالى 
حق ٽوكله ۽ لرزقکم كما يرزق الطير ۽ تفدو خماصاً وتروح بطانا]لاا. 


الحديث الڻثانى : آخرج الترمذي في الجامع بسند صحيح عن آٻي هريرة ۽ عن النبي 
قال: [ٳن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تَفوٌغ لعبادتي اُمالاُ صدرك غنى وأسُڌ فقرك ۽ 
وٳن لا تفعل ملات يديك شخلا ولم أسُڌً فقرك]ل“ا. 

الحديث الثالث: آخرج ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن زيد ٻن ثابت 
مر فوعأً: [من كانت الدنيا هگه ۽ فرق اله عليه اُمره ۽ وجعل فقره ٻين عينيه ۽ ولم يأته 
من الدنيا الا ما كتب له ۽ ومن كانت الاخرة نيته ۽ جمع ال له اُمره . وجعل غناه في 
قلبه ۽ وآتته الدنيا وهي راغ ة]اا. ِ 

يت ...الا هو لق الَمتِيڻ4. قال ابن عباس : (يقول: الشديد). 
أي: ان الله هو الرزاق خلقه المتكفل بأرزاقهم وأقواله # ڏو اَلَفوو ألَّتِي نه أي الشديد 
القوي . 

آخرج آبو داود بسند صحيح عن عبد الله ڦقال: [آقرآني رسول اله کَير: اي انا 
الا زاق ذو القوة المتي.6٤]ل؟؟.‏ ڇ 

وقوله : # قاڻَ لِلزِيؾَ ظَلموأ ن4 . أي نصيباً من العذاب . قال سعيد بن جبير: (سجلا 
من العذاب). ٤‏ قال 2 او 2.24 3 . تا ۽ - 
يقسمون ڎلك على الأنصباء ۽ فقيل للڏنوب نصيب من ها حگاه القرطي . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1911) ۽ وکكذلك تخريج المشکاءة (23) ۽ ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح . مي 8/3 وابن ماجة (2/  )525‏ وابن حبان (2477) ۽ وأاحمد 
(2/ 358).. وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (1359). 

(3) آخرجه ابن ماجة (2/ 524 _ 525) ۽ وابن حبان (72) ۽ ولِسناده صحيح رجاله ثقات. 

(4) حديث صحيح. .لم 294 انظر صحيح أُبي داود (3377) ۽ 
وصحيح الترمذي (2343) ۽ وهنه قراءة شادة. ڇ 
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وقوله : ليت وپ يټ مل . آي: فلا يستمجلوا وقوعه بهم ۽ فانه واقم 
بهم يوما لا محالة. قال ابن عباس: (يقول: للذين ظلموا عذاباً مثل عذاب اُصحابهم 
فلا يستعجلون). 

وقوله تعالى : ويل لَزِينَ ڪفِروأ مِن مِن يو مهم ألَڙى بوڪَڏون #. تهديد ووعيد ۽ 
وتقريب لما هو ات وکل اًت قريب . قال القاسمي: (أي أُوعدوا فيه نزول العذاب بهم ۽ 
ماذا يلقون فيه من البلاء والجهد. ولاليوم اما يوم القيامة ۾ او يوم بدر). 


ڌم تفسير سورة الذاريات 
بعون ال وتوفيقه ٫‏ وواسع مئه وکرمه 
صبيحة السبيت 30 - رحب ۔۔ 1426 ه 
الموافق 3 ۔ يلول 2005 ۾ 


لالالا 
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دروس ونتانج واحكام 


الذاريات: الريح ۽ والحاملات وقراً: السحاب. والجاريات يسراً: السفن. 
والمقسمات آمراً: الملائكة. 

2 ‫_ الكفار يفتنون أُمثالهم من اَهل النار. 

3 في مال الاغنياء حق معلوم ۽ للسائل والمحروم. 
4 من تفکر في خلق جسمه علم آنه خلق للعبادةة. 
5 آداب الضيافة العاليڈ في تصرف براهيم َڀ مع ضيوفه . 

6 استحالت أآرض اُهل المعصية قوم لوط بحيرة منتنة. 
7 77 90700009779 

«القادة ند ان الڂل فات خفيڪا. 
9 من کانت الاحرة هه جعل ا4 غناه في قلبه ۽ وڃمم له شمله ۽ وانته الدنيا وهي 
راج 


ات لرزفکكم كما يرزق الطير ۽ تغدو 


لالالنا 
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وهىي سورة مکية 6 وعدد آياتها (49). 


فنضائلها وما ورد في دکرها: 

لقد جاء ذکر هذه السورة الکريمة في حديثين اڻنين من صحيح السنة العطرة: 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم وآكثٹر اَهل السنن عن محمد ٻن جبير بن 
مُطعم ۽ عن ابيه قال: [سمعت النبي ڳل يقراً في المغرب بالطور ۽ فما سمعت أحداأً 
أخ تا أآ ".انا ماجة: [ثال :لها سعت بغرا: 
9 آءِ خلت ِن حَثر ٿؾءِ آ هم الَكللِقّوت» ٳِلى قوله: ‏ يأتِ مسَتيِعَُُ وِسُلطَننِ ن4 کاد قلبي 
اع |: 

الحديث الثانى : آاخرج البخاري ومسلم وآصحاب السنن اِلا الترمذي عن ام سلمة 
زوج النبي ڳو اُنها قالت : [شکوتُ ٳِلى رسول ال ڀَ ۽ أني آشتكي ۽ فقال: طوفي من 
ورا الناس 1 راشه . قالت: فطلفت ورسول الله عَلو ۽ حبٺٽئل بِصلى لن جب 

٬ 99 َ‏ رم ا2 پائيا تحص سر امو 2 بح 

. .تت هو ير والطور ارا وكتب مسطور 4ه]" ً 


(1) حديث صحيح. اخ جه البخاري (765) ۽ (3050) ۽ ومسلم (463/ 174) ۽ وآخح جه أًبو داود 
(811) ۽ والنسائي (987) وفي (التفسيرا (549) ۽ وابن ماجة (832). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (464) ۽ (1619) . (4853) ۽ ومسلم (1276/ 258) ۽ 
7 داود (1882) ۽ وآخرجه النسائي (2925) ۽ وفي (التفسير؟ (548) ۽ ورواه ابن ماجة. 
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هو صبو ۽ او ره 


الا قسام بالطور والكتاب وبديع المخلوقات 
ان عذاب اله واأفع بالكافرين آصحاب الموبقات 


منهاج السورة ِ 
1 ٳقسامُ الله تعالى ببديم مخلوقاته الدالة على عظمته ان عذابه واقم بالكافرين. 
2 تعُٿ اُهوال يوم الحساب ۽ وحضار جهنم آمام اُعين المجرمين لبدء العقاب. 
3 الصبر وعدمه على المشرکين في النار سواء ۽ ليذوقوا يو مكذ سوء العقاب . ِ 
4_ نَعُتُ حال المتقين في جنات النعيم ۽ وتذكرهم نعمة ال عليهم اُن وقاهم عذاب 
الجحيم. ڇ ی ڄڻکجيڏ 
5 الامر بالبلاغ المبين ۽ والانتصار للرسول الکريم ۽ والتوبيځ لسلوك المعاندين. 
6 التقريع من الله على المشرکين ۽ وفضح مکر اُهل النفاق آعداء الدين. 
7 _ كشف طفيان المشرکين ۽ وتکذيبهم بحقائق الامور واليقين ۽ وانقلاب المکر على 


الماكرين . 
8 _ حث الله تعالى رسوله الکريم ۽ على التزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل 
حتى يأتي نصر الله المبين. 


لالالا 
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ك سس“ اهر تل اتڪ _-ت ظِ 


1 ۔ 16. قوله تعالى: # والطور آري) وَكتب مَسطور ار ق رق مُنشور اري) وَل٬يتِ‏ 
< .يي تيمس ._-“ لزا ما لم من 


اج يټ 5 و؟ ٣‏ وب لاح 02 ڪب ټتد ئكگڏية 70 
يئو عي تبت ڌ تار جهن ءَعا لك هر يٽ 
هاگ ڙِيوڻ لي فيح هندا ام آم لا بوت الي) اوه ڪا نازا 0 


ٳَِما رو ما ډڊٻ- َ---2 


في هذه الايات : يُقسم الله تعالى ببديع مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته وجبروته 
اُن عذابه واقع بالکكافرين ۽ يوم تمور السماء وتسير الجبال وتحضر جهنم اُمام ابصار 
المجرمين ۽ فيقال لهم: اصلوها فالصبر وعدمه سواء اِنما هذا جزاء المستکبرين. 

. نبالي؛ 0 ٴلظطرر؟ -- يا ) ييت-= 00 
عيسىٰ. ار يآ ”9 

وقوله تعالى :. وب مسطور ڳه . جج صف ول اد (المسطور: 
المكتوب). 

قال القرطبي: ( وَكتب تنطور 4 آي مكتوب ۽ يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف ۽ .ويقرقه الملائكة من اللوح المحفوظ ۽ كما قال تعالى: ‏ انم لقرڪان 
ميم (ڙي) فِ 5 0014 .ويل ٬ٻخخ‏ سائر الگنب المنزاة غان 
الانبياء(. 


وقوله تعالى : ق رق مُنشور ». قال مجاهد: (الر: الصحيفة). والمنشور: 
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واالرق٣‏ الصحفة او الجلد لدي پکكٽت فيه). 

----- اج انآ 
حديث الاسراء _ قال رسول اله چَيو: [فأتينا السماء السابعة ۽ قيل: مَنْ هذا؟ قيل: 
جِبريل ۽ قيل معك؟ يل :حم ۽ قيل: وقد اُرسل اليه؟ مَزحباً به ولنِمُمَ المجيءُ 
جاءَ ۽ فأتيتُ على ابراهيم قََلَمْتُ عليه فقال : مَرُحباً باك من ابن ونبيً ۽ فرُفمَ لي البيتُ 
المعمورڙُ فساَلتُ جبريل فقال: هذا البيٽ ال معموڙ يُصّلي ف هگ يو سيون ات ملائي 
ٳذا خرجوا لج يعودوا اِليه آخِرَ ما عليهم]'أ'. وفي وراية: [ففتح لنا فاذا أنا بٳبراهيم 
مسندا ظهره ٳِلى البيت المعمور ۽ واٍذا هو يدخله کل يوم سبعون ألف ملك ۽ 
لا يعودون اِليه]. 

وعن ابن عباس : (ا والبيِتِ المعمور #: هو ٻيت في السماء حِيال الكعبة يدخله کل 
يوم سبعون لف ملك ۽ ثم يخرجون منه فلا يعودون ٳِليه). 


والمقصود : نه بيت في السماء السابعة يطوف به الملاٹكة كما يطوف اهل الاأرض 
بكعبتهم ۽ فهو كعبة اهل السماء السابعة. قال انن مقر : (ولهذا رُجٍد اِبراهيم يم الخليل 
عليه السلام _ مُسُنِدا ظهره ٳِلى البيت المعمور ۽ لا ٻئي كه ار ۽ الج 
من جنس العمل ۽ وهو بحيال الكعبة ۽ وفي کل سماءِ ٻيٿْ يتعّد فيه أً 01 
ليه ۽ والذي في السماء الدنيا يقال له: بيتُ العزة ۽ والله آعلم). 


رم ظر 


وفوله تعالى : # والَڈفِ ال 4 . قال سماك عن خالد بن عُزغعُرة عن علي رضي ال 
عنه ‏ ساله رجل عن السقف المرفوع؟ ‏ فقال: (السماء) ۔ رواه ابن جرير. وقال ابن 
زيد: (سقف السماء). وفي 6-0-00 ظا وهم صَڻ +ايٺيها 
معرؿوَ 4 [الانبياء: 32]. وقال الربيع بن أنس: (هو العرش). يعئي أنه سقف لجميع 
المڂلوقات ۽ واليان يحتمله. 


وقوله تعالى: # والَحرِ اَذُتجور4. قيل المُوقد ۽ وقيل المملوء. 


)1)( حديٹ صحيح. آخعرجه البخاري في الصحيح (3207) ڻاڪ بلء الخلق وآخحعرجه مسلم 
(1/ 148) وكذلك (164/ 264) من حديث قتادة عن أنس به. 
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قال مجامد: ( وابحر اَذَُڻجُور #* الموقد). وكذلك قال ابن زيد وفراً: # واٍذاالحار ِ 
سُحٍرٿ # قال: (اآوقدت). وقال قتادة: ال واليحر اَُذَ نحور #» الممتلئ. وبالجمع ٻين 
القولين: هو ممتلئ اليوم وسيسجر- أي يوقد ‏ پوم القيامة نارا. 

وقوله تعالى : 9 ٳِنَ عَذابَ ريك لَوٴوَم 4 جواب القسم. فالواو الاولى للقسم والبوافي 
للعطف » وهذا جواب القسم ‏ آي: ِن عذاب ربك ‏ يا محمد ‏ لنازل حال بالكافرين 
به يوم القيامه.۔ 

وقوله تعالى : # ما لم مِندافم4. آي: ليس لهم من دافع يدفع عنهم ذلك العذاب اِذا 
نزل بهم ۽ ًو ينقذهم منه. 

وقوله تعالى  :‏ بوم تَمور اُلتّماه موب!4. المَوْرُ: التحرك. قال ابن عباس: (تتحرك 
تحريکا»). وقال: (هو تََُقّقها(). وقال مجاهد: (تدور دوراً). وقال الضحاك: (يموج 
بعضها في بعض). والمقصود: استدارتها وتحريگها لامر الله ۽ وموج بعضها في 

وقوله تعالى : ظ وََيِير آَلَڃِبَالُ س415. آي: تسير کسير السحاب اليوم في الدنيا ۽ 


هت ا7 قا 7 ال ها هت ايد رف 
تمر مر المتَحاه [النمل: 88]. وكقوله جل ذکره: # اِذاريعًتِ الارض رمالرَوشُتتِ ألَحِبال 


گر 


ڊسالري) فحانت هباء تا [الواقعة: 4۔-6]. 

وقوله تعالى : # قويل ٫ومّڀڍ‏ ؤِلَمُگڙِبِينَ4. آي: فويل للمکذبين في ذلك اليوم من ٻأَس 
الله وغضبه وعذابه الذي سينزل بهم. والويٌل : کلمة تقال للهالِكِ تنذره ٻالهلاك. 

وقوله تعالى : و الَزِين هم قي حخوض يِلعًجوٴَ#ه _ أي في غفلة ولهو واستهزاء بالدين ۔. 
اِليه من عذاب الله فى الاحرة). ڇ 

وقوله تعالى: # يوم بُدعوت لن تار جهَكم دَڪَا4. آي يدفعون اليها ويساقون لها 
مهائين. قال ابن عباس : (يدفع في آعناقهم حتى يردوا النار). وقال: (يدفعون فيها 
دفعا). وقال قتادة: (يزعجون اِليها ٳٍزعاجا). قال الضحالك : (الدغَ: الدفع والارهاق(. 

وقوله تعالى: ‏ هُنڍو انار ألقي کُسُر بِها گَگؤِيُُنَ4. آي: تقول لهم الزبانية تقريعاً 
وتوبيڂاً: هذه النار التي كنتم تجحدون آمرها وتنکرون سِليها ۽ فهي الان على مرآئٰ 


آعينكم قريبة من أجسامکم. 
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وقوله تعالى : أفَيحرهندا آء آنٽر لابِي وت . توبيخ لا استفهام. آي: يقال لهم: 
هل هذا الدي وردتموه سنحر أُم آ نتم لا تعاينونه ولا تبصرونه!؟ 

.“0 ه :2-0 

وقوله: # سيتا أز لا صرباستاء عته4. اک ند ها ميه 
فلا محيد لکم عنها ولا نجاة ولا خلاص. 


يرام = نر رود مر مر 


وقوله: # ٳِٽا ترون ما شر تمَحلوڻَ4. تعليل الخلود فيها وتجرع سعيرها. آي: 
ما تجزون لا آعمالکم ۽ وما قدمتم لاٽقسکم من التخدنت الوجي والٺبوءة ة وتعظيم 
الهوى والشهوات . 


7_ 28. قوله تعالى : لق ريم ڏه ما ءاڏله رب 
رارصا ريم رئموريم ‏ ”اي مر لا ٿوا واٽِ ۾ اران 8 ڪريم سرپومر َ ِِ ّ 
ووقلهم ريم عذداب آكجيو لي لوا واٽريوأ هؽِيتا بِہا يما گر تعملو لا مَگَجڪين علً 

َھ َ مٽ 
سَرر مَصِّفوفڙ وو جننهم ور عِين لي والَزِينَ َا مٺوأ واعٽيم دذرينهم بين لَّدتتا بيع 
ذزيْنهم وما ٽه مُن عملهم ءن ٿَئَِ كرانڀي َ گت تڀ( تنم پٽ 
ولحو قِما +ننهون لڙڙ) بتزعون زيا ءاسالا لو ثؽاولا تير لڻيالهوتطوف عٴح وِلمات لهر 
كاڳ يم للڙ تلون يا واتبلَ عٿڄُم عی ون بساملوَ (وي) قالر! ٳا ڪن کل ؤِ أَھلتا 
مشّفِقِين 2 مت آلله علؾِا ووقلتا عداب ألسّمو ۾ ا9 يگ 27380 

2 ملؤچ4. 

في هده الابات : نَعتُ حال المتقين في جنات الٺعيم ٌ فهم في الطعام والشراب 
والتكاح والملذات والتکريم . ويطوف عليهم غلمان في الخدمة كاٽهہ اللؤلؤ 
المکنون ۽ وهم ئي اللقاء يتذكرون نعمة ال عليهم فيحمدونه اُن وقاهم من عذاب 
الجحيم. 

فقوله تعالى: ظٳِنَّ آلَمٿّۇِينَ‫قى جن ويم 4. عَطف بذکر حال السعداء ۽ بعك کر 
مال الأشقياء. فهؤلاء في الروضات وبساتين النعيم ۽ في الوقت الڌي صرف فيه اهل 
وء 0957 
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وقوله : ( مُنكهين يما ءَانلهم ريه ه. قال ابن جرير: (عندهم فاكهه ير بقال: 
رجل فاکه آي ذو فاكهة ۽ ورجل تامر أيِ عنده تمر. وقراً الحسن وغيره: افکهين»؟ بغير 
آلف . ومعناه: معجبين ناعمين. يقال: فکه الرجل فهو فكِڈ اٍذا کان طيب النفس 
مزاحا. قال ابن كشير: اش منگهن يما +انلهم ريش 4 ۽ آي: هن بما آتاهم الله من 
اللعيم ۽ من آصناف الملاذ ۽ من ماکِل ومشارب وملارسن ومساكِن ومراکَ وغير 
دذللک). 

وقوله : ورفتهم ريم عتاب ليم 4 . آي: ويضاف ٳِلى ذلك التفکه في آلوان 
الفوز العظيم ۔ 

وقوله تعالىی: و وا واشريوا هنيتا يِہا گر لون 4. قال القرطبي: (الهنيء 
ما لا تنغيص فيه ولا نکد 0 1 ويقال لهم: کلوا واشربوا لا تخافون فيما 
تأکلون وتشربون أذئٰ ولا غاثلة . ولا تجدون ما يعکر آو ينخْصُ ۽ فهذا جزاء رفيع 

وقوله : اق آي: متكئين على نمارق سرر موصولة بعضها 
ٳلى بعض. رظوسرر # جمع الا وصف بديم لاطمثنان اَهل الجنة في 
منازلهم. 

وقوله : وڙوجننهم ور ڪِينه. أي: وقرناهم بالحور عظام الاعين حسانها. 

سس يمن اَلُقتًا جات 
يد المومن ليه في درجته ۽ وا کائر! هو في العمل . 0 
 .‏ لب َم اين مه الاية ۽ ثم قال: وما تقضنا الاباء بما أَعَطَِّنا 
البني:]ل!؟. 

قلت : وهذا تفضل لطيف من الباري عز وجل على عبده الصالح اُٺ لَڪ له شنل 

سرته فجمعه اِليه في مستقره في الاخرة وٳن کانوا دونه في العمل ۽ ليانٽس بهم ويسعد 


(8/ 82 _ منار) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديثٹ الصحيحة (2490). 
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بحضو رهم حوله ۽ وهذا لا ينقصه من تضاعف اُجره لقاء رفيع اُعماله شيئا. 
وفي مسند الامام آحمد بسند حسن عن اُٻي هريرة قال: قال رسول الله يَؤ: [ٳِن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربّ ۽ أٿيٰ لي هذه؟ فيقول: باستغفار ِ 


ولدك لك] لآ وفي لفظ : [ٳن الرجل لترفمُ درجته في الجنة ۽ فيقول ها 
فيقال : باستغفار ولدك لك]. 


٬وفي‏ صحيح مسلم عن أبي هريرة ۽ عن رسول الله َو قال : [ٳذا مات ابنُ آدمَ انقطم 
عمله ٳلا من ثلاث .دق جارية 1 أو ِلم ينتف به 1 َو ولزِ صالح يدعو له]“. 


وقوله: ‏ گل آتري يا كَب يڻ 1 
قال القاسمي: الگ آتيي ات أي بما عمل من خير آو شر مرتهن به ۽ 


9919-9-0 

وقوله تعالى : # وآمد دته يفنډكهؤ ولٌحي وا بئنوڻ4. آي: وزدناهم على ما هم فيه من 
جميل المقام ما لَڏ وطاب من آلوان الفاكهة واللحوم. 

وقوله تعالى : # پتزعون زپا 5اسالا هو فڄاولا تايه 4. 

آي: ويتعاطون ‏ ٳضافة لما سبق من الملذات ‏ کأسا من الخمر الذي لا يصدر عن 
صاحبه هذيان آو فاحش من القول آو الفعل ‏ كما هو حال شربة الڂمر في الدنيا . 

ال ان خاب :(ھ الو زباه بقزل :لا باط[ افڦها؟. وثال بخاهد: (لا ستوڻ). 

وقال قتادة: (لا لغو فيها ولا باطل . اِنما کان الباطل في الدنيا مع الشيطان). 

قال ابن جرير: ( ولا تا 472: ولا فعل فيها ؽُؤٹم صاحبه). 

فنڙه الله خمر الاخرة عن قاذورات خمر الدنيا وما يصدر عنها من اُذئ: کصداع 
الرآس ۽ وذهاب العقل ۽ ووجع البطن ۽ ونهوض ٳِلى الفواحش والاڻام . 

ففي معجم الطبراني ۱الکبير4 و(الأاوسط بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً: 
)1( حديثٹ صحيح. آخرجه أحمد (2/ 509) ۽ وابن ماجڈ (3660) ۽ وابن هي شبية في لالمصنف؟ َ 


(12/ 44/ 1) ۽ ولسناده حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1598). 


)2( حديت صحيح. آخحعرجه مسلم في الصحيح (1631) _ كتاب الوصيهة. باب ما يلحق الانسان من 
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[الخمر أم الفواحش ۽ وآكبڙ الكبائر ۽ مَنْ شربها وقعَ على أمه وخالكِه وعمّته]!!ا. 
فانتفىٰ عن خمر الاخرة کل هنه الاثار الشيطانية ۽ وبقيت المتعة واللذة في صورتها 
الد بعة. 


ها للوَيَذُيفُ عم فلا ڏر اه 4 .ما لخد من 
الاطفال. والمکنون: المصون. والمقصود: اِخبار عن الخدم والحشم لاهل الجنڌ اُنهم 
في الحسن والبياض كاللؤلؤ المکنون ‏ المصون ۔ في الصدف ۽ لشدة حسنهم وبهائهم 
ونظافتهم وروعة مظهرهم ولباسهم. 


ري اير 


وقوله تعالى  :‏ وأقل بعضمم عّ بضِ با لون . قال ابن کثير: (أي : آقبلوا يتحادڻون 
ويتساءلون عن اُعمالهم واحوالهم في الدنيا . وهذا كما يتحادثُ اَهلً الشراب على 
شرابه ٳِذا آڂذ فيهم الشراب بما کان من آمرهم). 


وقوله تعالى : (و قالُو! ٳٿا ڪُتا قَلَ فٍح اهِا مُْيْڻِينَ4. قال ابن جرير: (قال بعضهم 
لبعض : رِنا ايها القوم کنا في آهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب ال وجلين اُن 
يعذبنا ربنا اليوم). 


سد مور هي هي موي ري اگ 


وقوله تعالى : # فَمرڻً الله عؾِاووقدتاعَداب ألتّمُوره. قال ابن زيد: (عذاب النار). 
آي: فامتن اه علينا أُن نجانا من عذاب النار واُدخلنا الجنة برحمته وفضله. 


را سام هر 


ره تال :]ناڪ ات 6 2 


قال ابن عباس : (البر: اللطيف). قال النسفي : ( َا ڪََامِن ٤َََل‏ من قبل لقاء 
اله تعالى 0 آلٰه - يعنون في الدنيا ال تڙڪو ڳه لعبده ولا نعبد غيره ۽ لا 
الوقاية # اِنَہ هو | آلبر 4 المحسن #ألبڃِيُ4 العظيم الرحمة الذي اٍذا عُبد آثاب وٳذا سئل 


اجاب). 


9_ 34. قوله تعالى  :‏ وَذڪِ قما أنت نِعمتِ ريک بحاهن ولا جن الڙي) آِ 
رڪ ست ما بي مر اي“ 


سر ڪر اور سر * ۾ ثڈر سرم نر اه مر ول 9 پ--- 
بقولون ار نمي ٻِه ريب آلَمُون الاك) ڦَل تربصوا فٳٍنِ ٿم مِرت> لمر يِسِين بپ ليا أٌ 


(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني (رقم 11372) ۽ (11498) ۽ ورواه في «الأاوسط؛ (3285) ۽ وانظر 
سلسلة اللأحاديث الصحيحة (1853). 
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نر اي سا ر ڪر 0 هر تہ= وو ارير هه 1 سيو مھ 7 7277كممواسي لھم ََ 
كآمرئر أحللماهم پنڌا خم قوم طاغون لآ بوون لوا بل لا ڙوت لي كلباآئوأ يڃِّيٺ 


ىتلِء ان كانوأ مب صلدقيت 1 وچ 4 ' 


يپ الأايات : ۱ 1 0 لمبين ۽ والانتصار من الله تعالى لرسوله الکريم ۽ 


نوله تعال: ‏ سن ڌا لت يي اهنت نوئ 4 . آهمُڙ مِنَ الله نبيه هي 
بالبلاغ والبيان ۽ وتبرثة له من اتهام اَهل الکفر والفجور والبهتان. والکاهن: الذي 
يتصل بالجان الذي يسترق الکلمة من خبر السماء ۽ والمجنون: الذي يتخبطه الشيطان 
تا اق جج 
ولا مجنون له رئ يخبر عنه قومه ما آحبره به ۽ ولکنك رسول الله واله لا يخذلك)۔ 


وقوله تعالى  :‏ آه بفولون شلعِر تريصن بي رب المثونه. آي: بل يقول لك المشرکون 
پيا محمد: :. . شاعر ننتظر أُن تنزل به حادثة متلفة من حوادث الدهر المهلكة ۽ فنتخلص. 
مئه بموت او مصيبة. قال مجاهد: (ظ رب آلَمِتونِ4: حوادث الدهر). وقال ابن عباس: 

وعن قتادة: (قال ذلك قائلون من الناس : تربصوا بمحمد - رسول ال پَّ - الموت 
7-0 

رقر له تال قل تربصأ قٳقِ مھم کِرڻ الَمريِصِينَ4. آي: قل لهم يا محمد -: 
اتظرواوترب ٽي متظر مم ۽ رستلمون من سيکون ‏ لنصر واعائ ئي ادن 


ال 


وقوله : آء تام هر ان پَت41. ]ي 3 عقول المشرکين وحلامهم وکائوا 
-2-59 اهل الأحلام _ ----0--9---. بالتټخ 


وقو له : 3 قال مجاهد: (بل هم قوم طاغون). آي: ولكنهم في 
َء حمله على ما قالوه اِلا الكبر والطغيان. 


را ڪر سير مم 


وفوله : آءٌ بغولُون نَقَوّهُ 4 . أً ي: ام يقول هؤ لاء المشرکكون: ادا تقول هذا 
القرآن من عند نفسه واختلقه؟! 


460 الجچنء (27) سورة الطور (52) الا بات (35 ۔ 43) 


وفوله : بل لا يون 4ه. تكذيب لدعواهم. آي : نما حملهم على ذلك القول 
كفرهم بالحق الذي جاء هم من عند ربهم 


وقوله تعالى  :‏ طليآئوأ يٹ مِٿاِوءاٳن كانوأ مّنڍبتَ4. آي: فلياتوا بقرآن يشبهه من 
تلقاء آنفسهم ٳِن کانوا صادقين في دعواهم اُن محمدا افتراه . فهم اَهل الفصاحة 
والاتقان للعربية وفنونها!!. اِنهم لن يستطيعوا ذلك ولو اجتمع لهم فصحاء الجن 
والانس ۽ بل لن يستطيعوا اُن يآتوا بعشر سور مٹله ۽ ولا بسورة من مثله. 


5 _ 43. قوله تعالى: ام تو ين حبر من ام هم الكاقوت لي ام حقترا 
اتّوت رآلاريٴل لايُذيَ اڄ مخ ٬حََيْ‏ َڅ هم الم ير يريد ليآ ام 
سار تيموڻ فيو قلبأًتِ مھم وه ران يلان آم 3 يٻ لا أ دَحلهہ 
اُجرا ُجرا قَه رن تغرم متقلون ان نام ۽ ڪِندهر الَميبُ فڪو پلبون للي) آءٌ ريو ؼ اي کر وهر 
آلَّكذوڻ ڙآ سممييومسس پيم 


في هذه الابات : تتابع التقريع من ال تعالى على المشرکين ۽ في كشف تناقضات 
”8 


فقوله تعالى: 0 يي اع يت 6 ٳثبات للربوبية ومطالبة 
المعنى : أم خلقوا لغير شيء ‏ آم هم الخالقون هذا الخلق ۽ فهم لذلك لا يأتمرون لامر 

وقوله تعالى : آ َا حَلئأ ال حيت رالاني يل لا 232 4 . ِٽكار على المشرکين 
وه ٻالالوهية ۽ مع اقرارهم له بالربوبية. قال النسفي: (#أمُ خَلَقوأً أليّوّتِ 

والازض 4 فلا يعبدون خحالقيا بل لا يٴقِّڻَ » آي لا يتدبرون في الأيات لدا 
خالقهم وخالق السماوات والارضص) .ال قا سمي :۽ ( بل لا يُوقُِٴتَ4 أي بوعيد الله ۽ 
وما آعد لاهل الکفر به من العذاب فى الآحرة ۽ فلذلك فعلوا ما فعلوا). 
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وقوله تعالى : ظ أًْصِند هم خراين ريك أ هم الم ِطِروڻ4. آي: أُم بأيديهم خزاثن رزقه 
يم لئم سير د؟ مهم اجار مسا يم لنك کي پسڪررد! 
قال : [(سمعت النبي هَټ يقرا ف المغرب يالگُور ۽ قلعا بل هله ال ني ٣‏ 

1 37 لي 9 3 
الَميَِطِرُوڻَ 4 کاد قلبي اُن يطير]ال1. 

وکان جُبير بن مطعم قد قدم على النبي هَٴ بعد وقعة بدر في فداءِ الا سارئ ۽ وکكان 
اٍذ ذاك مشركا ۽ فکان سماعه لهذه الأايات من جملة ما حمله على الدخول في الاسلام 
بعد ذلك. 


وقو له .يه آي: ام لهم مرقاة ٳِلى السماء ٳِلى الملا الاعلى 
فيرتقون يستمعون من الوحي ۽ "99959999959 
منهاجھ.!؟ 

وقوله: ‏ قلياأًتِ سَتَيِعه بسُلطنن يئه . آي: فلياًت الذي يستمم لهم بحجة تبين اُنها 
حق ۽ يٌبت فيها ما يدذعون. 

وقوله تعالى  :‏ آم له آلَتَتُ لك آلَيَيڻ4. قال القرطبي : (سَقّة أحلامهم توبيڂاً لهم 
دا آي آنضيفون ٳلى اله البنات مع آنفتکم منهن ۽ ومن کان عقله هكڏا فلا يُتبعد 
مئه ٳِٽكار اليعث). 


والاية تار على المشرکين نسبهم البنات ٳِلى الله وجعلهم الملاثكة ٳِناڻاً عبدوهم مع 
و: 

تعالٰى : .: 9 تار ڄا هم تِن گذرير مقار 5- قال قتادة : (يقول: هدل. بالت 
.هد 

وقوله تعالى : آء مِندهر ألَټيبُ َھٰ يون ه. ان ام عندهم علم الغيب فهم يکتبون 
”0 يرڪ ٣ټڀټرٳ٤صڀخ٫يټ‏ 


)1( حديثٹ صحيح. آحرجه البخاري في الصحيح (4854) _ كتاب التفسير 1 وكذلكک حر جه (765) ۽ 
(3050) ۽ وانظر صحيح مسلم (463). ڇ 
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الامر کذلك ۽ فلا يعلم الغيب الا الله الذي وجب على العباد الخضوع لأمره وتعظيمه 
وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: ‏ آٌ بِررُون کِدا ټالَزِينَ را هر المگڎُوڻ 4. آي: بل يريد هؤلاء 
يا محمد _ الکيد والمكر بك وبدينك ۽ والحال انهم هم المکيدون الممکور بهم 
فأًحكم ثقتك بالل وت و كلك عليه. 

وقوله تعالى  :‏ آٌ لج لله يراهو حلن افو عَتايٿرئون:4. تأكيد الانكار على المشرکين 
عبادتهم غير الله ۽ ثم تنزيه الله نفسه عن الند والشريك سبحانه وتعالى عما يشرکون. 


َ ضٍ رامروو ير = اه رسيهم ِ اك ڪر هر ۾ ُتر تمو هج 

4 _ 49. وله تعالى : # ون نوا _ کا مُن الدماءِ ساقِطا بقولواً سبحاب مر 9 
هي 57 سس -.. نروم بر مم“ ٬‏ .2759799 حول صته# با ٣لاحامي‏ مر “٣‏ - 
وَذ رهم حق بِللقوأً بومهج ِى هيه بصعقون لي بوم لا يش عنم تيده سُيڪا ولا هم 
بْصروت للڙي) ٳِن لَِزيِنَ ظلَموا عدابا ون يك ولَډكن آ نرهم لا يعامون للاي) واصير لك ريك 


بر ڪھ مر 


کي “99999 
فٳنك بأعينِنا سح يمذ ريك حينَ لقوم 


پڌ“ ؾب سر ورا بي جم سج رهظ 
رين اليل صيحه ردب النجوھ الڙي)». 

في هذه الايات: کشْفُ شِدّة طفيان المشرکين ۽ فهم يکذبون بحقائق الاأمور 
واليقين ۽ وسينقلب المکر عليهم من حيث لا يشعرون. وصَٿ من ال تعالى لرسوله 
بالتزام الصبر والاستعانة بالتسبيح وصلاة الليل حتى يأتي نصر الله المبين. 

فقوله: ‏ ان روا کُن اه . قال ابن عباس : (يقول: قطعا). والكسف: جمع كسُفة. 
َُ“ ٰ راد اي تڪ ارات .۽ ٤‏ تِ ھر ۾ ۾ مر مر نت اسر وو 7 عٰ 
وقوله: ال ىُن الم ساقِطا#. آي: عليهم. ‏ بغولوا سحاب مَرئٴ مه . قال النسفي : (يريد نهم 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو اُسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب 6 تَرَټ 4 قد رکم آي جمع 
بعضه على بعض يمطرنا ٬‏ ولم يصدقوا آنه کسف ساقط للعذاب). 

وقوله تعالى : ذره ‏ حئ بللقوأ پومه ألَزِی فيه بصعمُونه. اي فدع هؤلاء المشرکين 
يا محمد ‏ حتى يلافوا يو مهم الدذي فيه يهلکون ۽ وهو يوم القيامة. 

وقوله تعالى : 'ل بوم لا بخى عنم يدهم ٿيڪا ولاهم تم روڻئ4. آي: يوم لا يجدي الکيد 
والمکر الذي استخدموه في الدنيا لبغيهم وكفرهم وشهواتهم ۽ ولا هم ينصرهم ناصر 

وقوله تعالى : # وَڀِڻَ يزين ظلمواً عدابا ون دگ ولنكن رهم لا َماموڻ4. توعد لهم بعذاب 
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في دار الدنيا قبل عذاب الاخرة. قال ابن زيد: نز الا ڪرو سنڊ الناي نا نيه( 
من ذهاب الأموال والأولاد). وعن مجاهد: (# عذابا ڏُون ذلك 4 قال: الجوع(. وعن 
اليراِء: (# عزابا َو نَذٳك#ه قال: عذاب القبر). وعن قتادة ان ابن عباس کان يقول: (اٍنکم 
لتجدون عذاب القير في كتاب الله : واِنَ لاَزين ظلموأ عذآبادون دٳکڳه) ٰ 

وعموم هنه الٌية كقوله تعالى: لوَلَنزِيقنَه تِنت المذابِ آلادئ دوڻ المدَابِ ” 
7 يي 9 99709900 9 ( ليك اآكزئ لا بنا 4 آي 
نُعَذبهم في الدنيا ٌ ونبتليهم يها بالمصافب ۽ . ڀرجھعون وييسون فلا --- 

ما يُراد بهم بل اٍذا جَليٰ عنهم مما کانوا فيه عادوا ٳِلى أً سوا ما کانوا عليه). 

وقوله: # وأمز لعف ريك فٳنك باعييتاه 7 .هر يا متحمد لحكم ربك وآمره 
ڪن يو .--"“- رت *: 
--------0-0--90909ا9 

وقوله: ‏ وسّيّځ بدِيك ِن تمه . فيه آقوال متكاملة : 
.97979759799 
سبحانك وبحمدك). واختار ابن جرير بان المعنى: (وصل بحمد ربك حين تقوم من 
منامك وذلك نوم القائلة ۽ وانما عنىٰ صلاة الظهر). 

القول الثاني < خين القيام لصلاء الليل آو التهار, قال ابن زيد: (ۇ وسيخ :يد نيك ڪون 
َم *: اٍذا قام لصلاة من ليل أآ دا لا تم ٳل 
التّلة جه قال من نوم). وعن الضحاك قال: ([ذا قام ٳِلى الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك ۽ وتبارك اسمك ولا اِله غيرك). 

القول الثالث: حين القيام لمغادرة المجلس. فعن مجاهد: (# و سح يد ريك ين 


9 من کل مجلس). وقال الشوري ۽ عن اُٻي [سحاق ۽ عن 9 
( وسيع بڍ نيك يئ يم قال: اِذا آراد الرجلُ ان يقوم من مجلسه قال: سبحانٽك 


قال عطاء: (يقول : حين تقوم من کل مجلس ۽ اِن کنت اُحسنت ازددتَ خيراً: وٳِن 
کان غيرَ ذلك کان هذا كفارة له). 
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قفلت : ولا مانع من تعميم القيام سواء کان من نوم او مجلس او لصلاة في الليل اًو 
النهار ۽ وقد ورد فى السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك فى احاديث : 


الحديث الاول: آخرج البخاري وآصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن 
رسول اله ڪي قال: ٳمَنُ تعاَ من الليل فقال : لا اِله الا الله ۽ وحده لا شريك له ۽ له 
الملك وله الحمد ۽ وهو على کل شيء قدير. سبحانَ الله ۽ والحمد لله ۽ ولا ٳِله لا 
الله . والله آكبر ۽ ولا حول ولا قوة الا بالله ۽ ثم قال: ربُ اغفر لي آًو قال :. دا _ 
استٌحٍيب له ۽ فٳن عزَعّ فتوضا ثم صلٰ تُقبلت صلائٌه]لآ؟. 


ڇ الحديث الڻاني: آخرج آبو داود والنسائي ورجاله ثقات عن بي بَزْزَهَ الأسلمي قال: 
[کان رسول ال ڃَۇِ يقول بأخرّةِ اٍذا آراد ان يقوم من المجلس: اسبحانك اللهم 
وبحمدك . آشهد اُن لا له ٳلا َنَت ۽ آستغفرك وآتوب ٳِليك۱. فقال رجل: 
يا رسول الله ۽ ٳنك لتقولً قولاً ما کنتَ تقولٌه فيما مضىڙ؟! قال: اكفارة لما يکون في 


خلت ۱*]1. 


الحديث الثالث: : آخرج الترمدي بسند صحيح عن اًبي هريرة قال: ڦقال رسول اله 
جار : : حَْ جَلسَ في مَجلِس فكَُرَ فيه لَمَعٌّةُ فقال قبل آن يقوم من مَجلِمِه ذلك .نلگ 
اللهم وبحمدك ۽ أَشهڈ آن لا اِله الا آَنٌتَ ۽ أستغفرك وأنوتُ ٳِليك. ٳلا عُفرَ له ما کان 
في مجلسه ذلك]أ؟. 


اسمك ۽ وتمالى چڌك ۽ ولا له غيرك ٿم ڀقول: :لاله لا الله1 ثلاث ۽ ثم يقول: ‏ 


ات ڻا ۱أعو ذ ناله 0 اد 
ات 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1154) . وآبو داود (5060) ۽ والترمذي (3414) . وآخرجه َ 
النسائي (861) ۽ وابن ماجة (3878) ۽ ورواه أحمد. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود (4859) ۽ والنسائي (10259)۔ ورجاله ثقات. 

7 حديث صحيح. آخرجه الترمذي  )3433(‏ أآبواب الدعوات » باب ما يقول ٳِذا قام من مجلسه. انظر 
صحيح الترمدذي (0) »۽ ورواه ابن حبان (594) ۽ والحاكم (1/ 536). 

(4) حديثٹ صحيح. آخحرجه أبو داود (775)_ في الصلاءِ. انظر صحيح سنن أُٻي داود (701). 


الجنء (27) سورة الطور (52) الايات  44(‏ 49) 65 


وقوله: ش ون اليل قحه 4 . آي ومن الليل فعظم ربك يا محمد ‏ بالتلاوة والصلا: 


بڪڪ== يتب»= ري سي 6 


والعيادة. كما قال تعالى : « نيار بي لن ننڍ لت ات 
حَمَموداه [الاسراءء: 79]. ڇ 


رسول ال ه قيام الليل؟ فقالت : لقد سالتتي عن شيء ما سالئي عته ]حد ټټلك ۽ کاڻ 
اٍذا قام کر عَشرا ۽ وحمد الله عشرا ۽ وسَڳحَ عشراً ۽ وهَلل عَشراً ۽ واستغفر عشرا ؛ 


وقال: (اللهم اغفر لي ۽ واهدني ۽ وارزقني ۽ وعافني؟ ويتعوذ من ضيؿى المقام يوم 
القيامة]1أ!؟. 


وقوله: ‏ وادبر اٺجور 4. الراجح هما الركعتان قبل صلاة الفجر توافقان جنوح 
-----0-. 

نان خانر: (هما هه 
2 نت .9 
قال الزمخشري : (وق رئ او آدبار؛ بالفتح ۽ بمعنى في آعقاب النجوم واٹارها اٍذا 
غربت). _=. 


من التّوافل 9-0 ركعتي الفَجُر " 


(03_ 
وما فيها] 


رفي رية عنها عن اي 8 نه قال في شان الرکحتن عند طلوع الفجر: اا 
حَبُ ٳِليًّ من الدنيا جميعا]. 


(1).. خدن ظخحيخ. آخرجة اب زدازدفي الستن (766). رانظر مخ اي نارد(693). 
ٰ )2( حديث تس يع آخعرجه البخاري (1169) كتاب التهجد ٌ ورواأه مسلم (723) =(94) . 
(3) حديٹ صحيح. آخعرجه مسلم في الصحيح (725) ح(96) ۽  )97(‏ كتاب صلاة المسافرين . 
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وفي صحيح مسلم آيضا عنها قالت : [ما ريت رسول ال هو في شيء من النوافل ۽ 
َسُرَعَ مئه ٳلى الركعتين قبل الفجر]“". 


ڌم تفسير سورة الطور 
بعون ال وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 
الثلاثاء 3 شعبيان 1426 ه 
الموافق 6 يلول 2005 م 


الال 


)1( حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (724) ح (95) ۽ الكتاب السابي. باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر ؛ والحث عليهما وتحڂفيفهما والمحافظة عليهما. 
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دروس ونتانحج واحكام 


1 کان يقراً ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ في صلاة المغرب بالطور. 

2 يوقد البحر نارا تتأجج يوم القيامة. 

3 المتقون فاکهون في الجنة متقابلون ۽ ويرفع درجات الابن بأبيه وبالعكس. 
4 لا يؤاخذ اًحد بذنب آحد ۽ فکل نفس بما گسبت رهينة. 

5 يحمد اُهل الجنة ربهم آن وقاهم عذاب السموم. 

6 يزعمون القراآن مفترى؟!! قل : هاتوا سورة مثله. 

7_ الل خحالق کل شيء والكافرون يعبدون سواه. 

8 من آراد بالاسلام کيدا فسيرجم الله کيده في نحره. 

9 التسبيح عند افتتاح الصلاة والقيام من النوم والقيام من المجلس. 

0_ ركمعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. 


لالال 
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حجمجسجمجسجسجججججسججسجججسسيسسجسسجسسججججججڪڪڪن جن ن:ن نا داي 


رك ]1 ما 


=->ڻي-=--9 


وفي لفظ مسلم: [غير ان شيڂا أخذ كفا من حَصَئً أو تراب فرفعه ٳِلى جبهته وقال : 
يكفينى هذا. قال عبد الله: لقد رآيته بَعدُ قيِلَ كافراً]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي ال عنهما: [اآن النبي سجد بالنجم ۽ 
زج نل دسا 


موصضوع السورة 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1067) ۽ (1070) . (3853) . وآخرجه مسلم (576) ۽ 
وأبو داود في السنن (1406) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (1/ 401). 


)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (1071)_ كتاب الكسوف كثات سود ال اَٺ: 
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منهاج السوره ۔ 

1 ٳقسام ال تعالى بالنجم تأکيداً لحدث المعراج ۽ ورؤية الافاق والايات العظيمة. 

2 رؤية النبي ڃو لجبريل على صورته ال حقيقية عند سدرة المنتهى . ج 

3 تحقير المشرکين وأاصنامهم ۽ وتسفيه عقولهم وفساد محاكماتهم. 

4 اِثبات الاأولى والاخرة له العظيم ۽ وكذلك الشفاعة لا تکون اِلا بعد اِذنه الکريم. 

5 ۔ تقريم على الكافرين وصفهم الملائكة بنات ال . وآمر الله رسوله الا عراض عن 
المشرکين ۽ وهو سبحانه وتعالى اُعلم بالمهتدين ۽ وبمن أاَصرَّ على الضلال المبين. 

6 ٳثات الملك والحساب له رب العالمين ۽ والڻناء على الاطهار المؤمنين المتقين. 

7_ ذُ اهل الاعرافض والكبر ۽ وتأكيد استقلال کل واحد بما عليه من الاثم والوزر ۽ 
والله تعالى لا يبضيع لاأحد ما استحقه من الاجر. 

8 ۔ ٳثبات آمر الخلق والفرح والحزن والحياة والموت له العظيم ۽ وتاأكيد اِهلاكه 
تعالى ‏ عبر الزمان القوم الظالمين. 

9_ محمد ڳو نذير کمن سبقه من الرسل ۽ والقرآن نذير كالكتب قبله وهو كلام رب 


الننتسر:. 
0 _ تأکيد افتراب الساعة والناس في لهو وغفلة ۽ وأولى بهم اأُن يلتفتوا لما ينجيهم من 
السجود لله وتعظيمه وحده. 


لالالا 
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تر افر تايآ 


1 _ 18. قوله تعالى : وولج لڌاهويئ رن مال صاڃِٻھر وماعوين أرلَّوبا٫ٌطق‏ 
نل 2 ٳ تُر او ين ٣‏ علرحَو آلئي تُر تين ڻو اي 
الا آزي) مر دا قندلن آري) فَکان قاب فوسڙنِ أڙ ادگ لزڏ) فأۇًة 5 عبدڍوه ما أًكٺ ان 
گدَب لوا ما رل لا آنسرير ع عا رگ لا ون راٌ تقَ لغئد ل) ِنڌ سِكّة 
لنتټن (ز) عِنرھا جنة أَأويا ٣‏ ٳ: يذى اَلّزوة ماد ------ 
را مِن ءاينتِ ريو ألْكارٽ له . 


في هذه الايات : تأکيد الله تعالى حدث المعراج باٳقسامه بالنجم ۽ وتتابع الأيات في 
ذلك كالقوارع تڂرق العقول والقلوب ۽ وتفسد على آصحاب النزعة المادية حياتهم ۽ 
/ه سات 

فقوله تعالى : 5 يا قال مجاهد: (اٍذا سقطت الثريا مع الفجر). وهو 
فخخ تن اللغ تعالن .شي لالخالق پٌِ بما شاء من حَلِّه ۽ والمخلوق لا ينبئي 
له أَن بُقسم ٳِلا بالخالق). وقال الضيحاك: (# وآلنجي لِڌاهوئه: اذا رُمي به الشياطين). 
َ‫ وهو قول يحتمله التأويل ومفهوم رجم الشياطين بالاشهب الثاقبة. وقيل: المقصود 
الڙهرة _ حکاه السدي ۽ واله تعالى آعلم. 

وقوله تعالى : ٣‏ مَاضَل صاحِبْھر وبا غًويئنه جواب القسم. فقد اقسم سبحانه بمخلوق 
عظيم يراه الناس ويبصرونه عظيما ۾ ليؤكد آمرا کبيراً جليلا ۽ وهو أُن هذا النبى ما حاد 
عن الحق ولا زال عنه . ولا ترکه لحظة ٳِلى خرافات الاأاولين وهذيانات القاصين 
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والضال هو السالك في الجهالة يبط في طريقه بغير علم ۽ والغاوي: هو العالم 
بالحق ۽ العاڍِلُ عنه قصداً ٳلى غيره. قال ابن کثير: (فنزه الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ رسوله 
وشرْعَه عن مشابهة اهل الضلال كالتصارى وطرافِىق اليهود . وعن عِلم الشيء وکتمانِه 
والعمل بخلافه ۽ بل هو _۔ صلوات ال وسلامه عليه ‏ وما بعثه الل به من الشرع العظيم 
في غاية الاستقامة والاعتدال والنداد). 

وقوله .بط عن ويه 9-1 
او غرض آو شهوة. 

وقوله تعالى : (نغڌ الات پئ قال قتادة: (يوحي ال تبارك وتعالى ٳلى 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى: ‏ ٿن يُطع اُلَسولَ قَتَد أطاع الله من تو ما أً لگ له حفيظا؟ 
[النساء: 80]: 


2 _ وقال تعالى : وا ادگ اليل ذَڪگدو وا تنم عنه قانتهوا راو آقه ڙه تب 
آأمِتقاب# [الحشر : 4 

3 قال تعالى : # قل أطِيعوا آَہ والرسودَ_ ان توٽڙا 
2]. 

وفي صحيح السنڌة العطرة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الترمدي وابن ماج بسند صحيح عن رافع _ وغيره _ 
رفعه قال : [لا آَلفيَنً أحدكم مُتكئا على أريكته پاتيه أَمُهُ مما أمرُتُ به او نهيٽ عنه 
فشيقول : لا آدري . ما وَجذنا في كتاب ال اتبناه 1 

0 ين ٌ واسمه: ٣‏ 


قال : قال رسول ال 6 کل سي بج نئ الحنيٽ عني وهر ثلي؟ مار 
آريکته ۽ فيقول : َيْننا وبينکم كتابُ الل . فما ۇٴ >5 دا 


أٴٳِنَ ال پ٣‏ پ4 [آل عمران: 


)1( حديث صحيح. آخحرجه ابن ماجة (13) . وكذلك الترمدي. انظر صحيح سنن الترمدي (2145). 
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فيه حراماً حَڙّمناه ۽ ون ما حوَعَّ رسول الل َو كما حوم ال ]ا1 . 


الحديث الثالث : آخرج آحمد والحاکكم بسند حسن عن أُبي هريرة عن النبي هو 
قال: [تركت فيکم شيئين ۽ لن تضلوا بعدهُما ۽ کِتابَ الله ۽ وسنتي » ولن ڀَتفقا حتى 
يردا عليًّ الحوض]“". 

الحديث الرابع : آخرج آبو داود وآحمد بسند قوي عن عبد الله بن عمرو قال: كنتُ 
أكتبُ کل شيء أسُمَعُهُ من رسول ال ڳَّ أريدُ حِفظه ۽ فنهتني قريثنُ فقالوا: ٳِنّك تكبُ 
گَلَّ شيء تسمعه من رسول الل ۽ ورسول ال هو بش يتكلَہُ في الغضب والرضا ۽ 
فامسکكت عن الكتاب ۽ فذكرت ذلك لرسول ال َو . فأوماً بأصبعه ٳِلى فيه ۽ فقال: 
اكتب فوالذي نفسي بيده ۾ ما يخرج منه لا حّ]ل"؟. 


الحديث الخامس: آخرج آحمد بسند حسن عن سعيد المقبري عن اُٻي هريرة قال: 
نك تا ال ان لاختاا.“ا.: 


الحديثٹ السادس: آخرج البزار بسند حسن عن أٻي هريرة عن النبي چَكوٴ قال : 
[ڊا ]خر نڏ أنكي نڂ اه افهو الادي لك ود" وفي لفظ :..ا قلت لكم قال الله 


فلن أَكذبَ على اه]. 


وقوله تعالى : علمم سديد القوئه. قال قتاده: (يعني جبريل). والقوى : جمع قوة 6 
فٳن جبريل ‏ عليه السلام _ قد آتاه الله خلقاً عجيباً وقوة مذهلة. 


وقوله تعالى: # دو مرو فاٿتوين#. قال ابن عباس: (ذو منظر حسنڻ). وقال قتادة: 
(ذو خلق طويل حسن). وقال ابن زيد: (ڏو قوة 1 الموّهة: الڦوةُ). وقال ابن جرير: 
(عئي بالقوة:: صحة الجسم وسلامته من الافات والعاهات). وقوله: يا توئن 4 أي 
ارتفع واعتدل. 


)1( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (12). وانظر صحيح سنن الترمذي (2146). 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد (3/ 14) ۽ والحاکم وغيرهما. وانظر السلسلة الصحيحة (1761). 

)3( حديث صحيح . آخرجه أًٻو داود (3646) ۽ كتاب العلم ۽ باب في كتابة العلم ۽ وآخرجه أُحمد في 
المسند (2/ 192) و[سناده قوي ۽ وله شواهد. 

(4) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (2/ 360) ۽ وٳسناده حسن ۽ وله شواهد. 

(5) حديث حسن. آخرجه البزار في المسند. وانظر المجمع (837) من حديث اٻن عباس ۽ واِستاده 
حسن »۽ وله شواهد. 
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ومنه ما روى أبو داود فى السئن با سناد صحيح عن أبي هريرة عن الٺبي هَيو قال : 
[لا تحل الصدقة لغئي ۽ ولا لدي مر وء ]1 .ات اد لي ولا لصحيح 


سوي فوي. 


وقوله تعالى: # و؛ هُو اٌلائن لئٽنق 4 ِ آي: فاستوى هذا الشديد القوي جبريل ومعه 
محمد _ عليهما السلام ‏ بالافق الاعلى. قال الربيم: (السماء الاعلى ۽ يعئي جبريل 
عليه السلام). وقال عکرمة: (والافق الاعلى الذي يأتي منه الصبح). وقال مجاهد: 
(هو مطلم الشمس). وقال قتادة: (هو الذي يأتي منه النهار). والل تعالى اعلم. ڇ 


را ڪي ري يرئبرمر 


وَفو له ثغعالر::: ته ٫تائلدن4.‏ قال الربيع : (هو جبريل عليه السلام). آي: ثم دٺا 
جبريل من رسول الله ټَۇ ‏ قَندَل » آي: فزاد في القرب ۽ والتدلي هو النزول بقرب 
الشيء. 

وقوله تعالى  :‏ فکان قاب فَوسَينِ او أد 4 . قال مجاهد: (حيث الوتر من القوس). 
ت فکان ----- قريباً من النبي ڳو على قدر قوسين آو آدنى من ذلك 

وفي سي : 1 رد [في قوله: ش فَکان قابَ 
فوسَتن او 4 وفي قوله :..ا كذب لاد ماه وفي قوله .ليت ت ري الم يه 
قال فيها كلها. رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح]“؟. 


يي [نا كََب المواه ماراَُ4 قال: رأى رسول ال جبرائيل في حلة 


.ين 0-00090 .تعاشة .ين وه 7 تقد اب 
ڻَ قاب فرسين اڙ أدَئَ 4 قالت: ل اناد ان وه اارڪل : 


----999909-9 فَ الافي]9ت1. 


)1) حديث صحيح. آخحعرجه أبو داود (1634) ۽ في السنن. انظر صحيح سئن اُٻي داود (1439) ۽ ورواه 
آحمد وغيرهما. انظر صحيح الجامع (7128). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح  )4857(‏ كتاب التفسير ۽ ورواه مسلم. وانظر 
صحيح سنن الترمذي (2617)_ كتاب التفسير. ڇ 1 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3235) _ كتاب بدء الڂلق ۽ وانظر صحيح مسلم (177) ۽ 
والنسائي في ۱التفسير؟ (428). 
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وفي جامع الترمذي عن الشعبي قال: [لقي ابن عباس كعبا بعرفة فساآله عن شيء 
ير حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس : انا بنو هاشم. فقال كعب : اِنَ الله قسم 
رؤيته وکلامه بين محمد وموسى فکلم موسى مرتين ۽ وراه محمد مرتين . مر 
فدخلت على عائشة فقلت : هل رأى محمد رڳه؟ فقالت : لقد تكلمت بشيء َا له 
شعري. قلت :ر ويد ثم قراًت # لد رأئئ مِنءايلتِ ريه ألَكٿه فقالت : ين تذهب بك؟ 
اِنما هو جبريل. من آخبرك ان محمدا رأى رگه أًو كتم شيئا مِحا اُمر به أًو يعلم الخمس 
التي قال تعالى  :‏ ون الله ڪِندم ِلم السّاعَۇ ورا لِه فقد اعظم الفرية ۽ ولکنه رأى 
جبريل ۾ لم يره في صورته اِلا مرتين ۽ مرّة عند سدرة المنتهى ۽ ومرة في أًجياد'“ له 
ست مئڈ جناح ۽ قد سڌ الأفق]ل2؟. 


ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ذر قال: [سالت رسول اش ڃَلِّ 
هل رآيتَ ربك؟ قال: 9-2 

وكذلك ما جاء فيه من حديث اُبي موسى قال: [قام فينا رسول اه َو بخمس 
کلمات فقال : ٳِن الله عز وجل لا ينام ۽ ولا ينبغي له أُن ينام َ يخفضن القسط ويَزفعه ۽ 

ليه عمل الليل قبل عمل النهار ۽ وعمل النهار قبل عمل الليل ۽ حجاٻٌه النور ۽ لو 
كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انڻهي اِليه بصره مم خلقه]]ات1. 

وأمَا ما روى مسلم عن ابن عباس : (ہا كذب الفؤاد ما أئ 9چه ۽ ولقد را لد 
أخىئن 4ه. قال : َا بفڙاده مرتينا(. فموفوروف على ابن عباس 6 وهو من اجتهاده 
الخاص .۽ وحديث عائشة ئشة مرفوع صريح آنه لم يره وما ينبځي لاحد أُن يرى الله سبحانه 
11 

وقد وقفت على رواية رائعة عند ابن ماجة من حديث بي هريرة ۽ وذلك عند سؤال 


الملکين في القبر بعد الدفن ۽ قال رسول اله َاڻاوٍ: [فيجلس الرجل الصالح في قبره ۽ 


)1( آي قام من الفزع . 

(2) موضع أسفل مكة. 

(3) أخ رجه الترمدي (3278) وفيه ضعف »۽ لکن يشهد له خبر عائشة فى الصحيحين. فقد آخرجه 
البخاري (4612) ۽ (4855) ۽ ومسلم (177) ۽ والنسائي في لالتفسير؟ (428). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (161/1) ۽ وفتح الباري (8/ 610 611). 

(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم (179)_ كتاب الايمان_ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
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غيرَ فزع ولا مشعوفاأ" ٬‏ ثم يقال له: فيہً كنتَ؟ فيقول: كنتُ على الاسلام. فيقال 
له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول اله ڇَو جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه ۽ 
فيقال له: هل رآيت اله؟ فيقول: ما ينبغي لاحد ان يرى الله ۽ فيفرج له فرجة قبل النار 
فيظر اِليها يحطم بعضها بعضاً ۽ فيقال له: انظر ٳلى ما وقاك ال تعالى ۽ ثم يفرج له 
فرجة قبل الجنة فينظر ٳِلى زهرتها وما فيها ۽ فيقال له: هذا مقعدك »۽ ويقال له: على 
ال لات ڪلت 0 0 
فيسآله الملکان عن اَصول دينه التي لا تکون النجاة الا بٳقامتها وتعظيمها ۽ 

تلك الا سكلة .رايت ال فيجيب الرجل الصالح بدين المرسلين المؤمنين -- 
لاحد ان پرى الله. 


سي چ 


5 سرايرت مي = اه = يدم سِِ ء ء ء - 

وقوله تعالى  :‏ فأوحٍٽ ٳِن عبڍوہ ما أًوحكل4. آي: آوحى ٳِلى عبده ورسوله آمورا من 
الدين ۽ وآطلعه على آُمور کٹيرة: 

اُولا: أًوحى اِليه شرع الصلاة: 
الله ٳِلّ ما أوحى ۽ 9-0 
فقال: ما فرى ربك على آمتك؟ قلت: خمسين صلاة في کل يوم وليلة ۽ قال: | رجع 
ٳلى ربك فسله التخفيف فان أَمتك لا تطيق ذلك فاني بلوت ٻني لِسرائيل وخبرتهم. 
قال : ”0 7 نن ين ين 00 
فسله التڂفيف . قال: فلم آزل آرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد! اِنهن 
خمس صلوات کل يوم وليلة ۽ لکكل صلاة عشر ۽ فذلك خمسون صلاة ۽ من هج بحسنة 
فلم يعملها كٿيّت له حسنة ۽ فٳن عملها كتبت له عشراً. ومَنْ هَج بسيثة فلم يعملها لم 
تكتب له شيئاً ۽ فٳن عملها كڻبت له سڀڌ واحدة. قال: فتزلت حتى انتهيت ٳِلى موسى 
فاخبرته فقال: ارجع اِلى ربك سّلةُ التخفيف . فقال رسول ال ڀَوِ: فقلت: قد رجعت 

13 7 


)1)( الشعف : اد 7 والقلق . 
)2( 0 ...نڌ ابن ماجة (4268) كتاب الزهد. ------9-- وانظر صحيح سنن 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (162)_ تاب الايمان ۽ في ختام حديٹ الاسراء. 
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ثانياً: اًوحى له خواتيم سورة البقرة ومغفرة الکبائر للمؤمنين : 
فکان فيما أوحى الله لنبيه َو ليلة الاسراء خواتيم سورة البقرة ۽ وآخبره بمغفرة 
المفقجمات لخ. بخزٹ اي أمڅة لا بٹث رك باله فايتا. 
فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: [لما اُسري برسول ال ڃَِٴ اننَهن به 
ٳلى سِدرة المنتهى ۽ وهي في السماء السادسة ۽ ِليها ينتهي ما ڀُمرج به من الاأرضس 
يقبض منها ۽ وليها ينتهي ما يبط به من فوقها فيقبض منها. ڦال : اٍذ يخثى اليدر ما 
يڌتين * قال: فراش من ذهب. قال: فاعطي رسول ال هو ثلاڻاً: اُعطي الصلوات 


ال وآعطي خوايتم سور البقرة ۽ وغفر هر يد باله من امته ٣‏ 
ات" 


نالڻاً: سم صريف "٣‏ وكتابة الملائکة اُعمال العباد. 


99090000090 
فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا سُڌَّلُ القول لديي]ل'. 

رابعا: دخل الجنة ورأى نهر الکوٹر فيها ۽ ورأى في اَصل سدرة الم نتهى أنهاراً أًربعة 
تنحر منها. 

ففي صحيح البخاري عن آنس ۽ عن النبي هو قال : [بينما أنا اُسڀرُ فى الجنة اٍذا أنا 
بنهر حافتاه قبابُ الدر المجوف ۽ قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثٹر الذي 
أعطاك رئك ۽ فذا طينه سُك اذفہ]آ؟. والادذف هو الشديد الراثحة. 


وكذلك آخرج البخاري عن أنس بن مالك ۽ عن مالك بن صعصصعة ۽ عن الٽبي قَلِی 
قال ال انث :ها اليت المعمور تُصلي فيه کل 
.مس لف ملك ٳٍذا خرجوا لم يعودوا ٳليه اَڃِرَ ما عليهم ۽ رَوّمّت لي سِذوةُ 
ال ينهي فادذا بڻها كاند فاتل: زورفيا قانه آذاڻ آلفتل ۽ في اصلها آربعة آنهار: ٺهران 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (173) _ كتاب الايمان. وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين (1/ 377_ 381) لتفصيل البحث. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري _[فتح الباري (1/ 458)_۔ (3/ 492)] من حديث ابن عباس . 

)3( حديث صحيح . انظر: (فتح الباري_ شرح صحيح البڂاري _(8/ 731)). 
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باطنان ونهران ظاهران ۽ فسالت جبريل : فقال : اما الباطنان ففي الجنة ۽ وآما الظاهران 
الا رال ات آا. 

خاساً: رأى النار وأبصر فيها عذاب الذين يفتابون الناس ويقمون في آعراضهم ۽ 
وعذاب خطباء القول الذين لا يمتغلونه بالعمل. 

فقد آطلع ال نيه عليه الصلاة والسلام على صور من العذاب لأاعمال تورد النار َ 
كالغيبة والتميمة والقذف والزنا والربا ۽ وكذلك آراه صورا من عذاب من يدّعي الطهارة 
ويعلمها للناس من خطباء هنذه الامة الذين يعملون على خلاف ما يقولون . 

ففي المسند بٳسناد صحيح من حديث نس قال: قال رسول اله چڇاو: [لما عرج بي 
ربي عز وجل ۽ مررت بقوم لهم آظفار من نحاس يخمشون وجو هه وصدورهم ۽ 

عراضهم]ا؟. 
-000059-0-0 005 
يا جبريل :؛ من هؤ لاء؟ قال : خعطاء اُمتڻك الدين يقولون ما لا يفعلون 6 ويفرؤون 
كتاب الله ولا يعملوڻ به ]لا ا. 

سادسا: رأى عن يمين آدم اُهل الجنة ۽ وعن يساره اَهل النار. 

فقد خرج البخاري من حديث أنس: 1. . . فلما فَيِحّ علونا السماء الدنيا فٳذا رجل 
قاعد على يمينه آسُودة ۽ وعلى يساره آسودة ۽ ٳٍذا نظر قَِلَ يمينه ضصحك » ودا نظر قبل 
يساره بکی. فقال :رحب بالنبي الصالح والابن الصالح ۽ ۽ قلت لجبريل : من هذا؟ قال: 
هذا آدم . وهذه الأاسودة عن يمينه وشماله تَسَمُ بنيه ۽ فأاهل اليمين منهم اَهل الجنة ۽ 
والاسودة التى عن شماله اَهل النار ۽ فٳذا نظر عن يمينه صضحك ۽ واذا نظرَ قبَل شماله 
يي ٰ 

فصدقه المؤمنون بکل ما ذكره لهم وعلى راسهم الصديق رضي الله عنه ۽ وقد سمي 


(1) حديث صحيح. انظر (صحيح البڂاري _ فتح الباري (7/ 201 _202)). 

(2) حديث صحيم. آخرجه أحمد (224/3) ۽ وآبو داود (4878). وانظر: (الصحيحة؟ (533). 
(3) حديث حسن. رواه البيهقي عن أنس. انظر صحيح الجامع الصغير (128). 

(4) حديث صحيح. انظر: صحيح البخاري _ فتح الباري (1/ 458) ۽ (492/3) ۽ (374/6)۔. 
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”"0--00ٽدرٽس090"-- 
00-0 
1 


َر ري سي 


وقوله تعالى : ذا كذب المواد مارائ 4ه. قال عبد الله بن مسعود: (رآى جبريل عليه 
السلام له ست مئة جناح) ‏ رواه البخاري ومسلم كما سبق بتمامه . وعن قتادة: (مًا 
كذب المواد مابائ 4 قال: رأى جبريل في صورته التي هي صورته. قال: وهو الذي رآه 
نزلة آخري). 


وقوله تعالى : أفُمٽرو: آف من ون ع عللٰ ما يرين 4 . فال ابن جرير. .لون ايها المشرکون 
محمداعلى مايريى مما آراه الله من آياته). 


ً 


وقوله تعالى : # ولمَد راه له أڂئ 4 . لش اٳ جه مصدر في محل نصب حال ۽ 
٣‏ ”90-7 أآخرى . قال القرطبي : (فقوله: نله أّڂرئ 4 يعود َك 
محمد يي ۽ فانه کان له صعوڌ ونزول مرارا بجمبف آعداد الصلوات المفروضة ۽ فلکل 
عزْجة نزلهة تت 
وفي بعض تلك النزلات). وفال النسفي : ( له أً له أځڂرىئ #* مرة آخرى من النزول. آى 
ڍزل غليه چپريل خليه الام ثزاة آخرى في صورة تفه فرآه عليها وذلك آبلة العترا). 


وفي الصحيحين والمسنل نا الخ اي ان اق 33 قا كثٹ ند غاڻقةه 
فقلت : آليس ال يقول: ‏ ولمد ربا پلف اين 4 ۽ ولمد را له لن ه؟ فقالت: آنا 
ڙل ھڏه الأمة سألَ رسول الل ڀَِ عنها ۽ فقال: [ِنما ذاك جبريل .بي ته التي 
حلِنَ عليها الا مَڙَڻين. .ِل لا سا عظُ لق ما بين 
”9 
يو« رضصض 


وفوله تعالى: # مِند سِدرو أَلتنئؽ #. السدرة: شجرة الثبق فى السماء السابعة ۽ 
والمنتهى بمعنى موضع انتهاء علوم الڂلائق. قال كعب : (اِنها سدرة في اَصل العرش ۽ 
ِليها ينتهي علم کل عالم . مُلك مقرب أونبئًّ مرسل ۽ ما خلفها غيب لا يعلمه |لا 


)1) حديٹ يع . خر جه البخاري (710)))_ ككتاب التسسيت-. وكذلك (3886) 6 ورواأه مسلم . 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4612) . (4855) . ومسلم (287/177) . والترمذي 
(3068) ۽ والنسائي في «التفسيرا (428_ 429) ۽ وأاحمد (6/ 241). 
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اله). وقال في رواية آخرىی : (اِليها ينتهي علم الخلائق ۽ ثم ليس لاحد وراء ها علم ۽ 
ولذلك سميت سدرة المنتهى ۽ لائتهاء العلم اِليها). وقال الضحاك: (لاأنه پنتهي اِليها 
کل شيء من آمر ال لا يعدوها). 

”90009000099 :1وفعت لي سِدرة 
المنتهى ۾ فاذا نبقها کأنه قلال . وورقها کأنه آذان الفيول في آصلها آربعة اُنهار : نهران 
باطنان ني ان ظاه ان الحددڻ !17 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الل قال: [لما اُسري برسول الهه هََڙ انڻهي به ٳِلى 
ِدرة المنتهى ۽ وهي في السماء السادسة ۾ اِليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبفض 

منها ۽ وليه ينتهي ما يبط به من فوقها فيقبض منها]“'. 

وقوله تعالى : شو ڪندها جته الاو 4. قال الئسفي : (آي الجنة التي يصير وِليها 
”9 

وقوله تعالى : لو اٍذ يعثى اَليدر؟ ما يقځن 4. أي راه الا خظ 
------9ا11959-0202ٿ"-0959797-5اا 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله السابق: [قال : ٳٍذ يخثى اليدره مايفخين# قال : 
فراش من ذهب]. 

وي صحيح مسلم من حديث اُنس: [فلما غشيها من آمر اله ما عَڻِيًَّ تغيرٿ ۽ فما 
اًحد من خلق الله يستطيم أُن يَنْمتها من ُسنِها]اٿ. 

وقوله تعالى : ارا ار وَباطئي4ه. 3 الا 
عما رآأى ۽ ولا جاوز ما أُمِرَ به. ههت ( ما راغ الصر ويا طيؽ ‏ 
قال: رئ جبرائيل في صورة الملك). 

وقوله تعالى : لد مد رئ من ءاينتِ ريو آلي/ه  .‏ ان سم اي جريل 
عليه السلام له ست مٿة جناح؟". قال ابن زيد: (جبريل ۽ رآ في خلقه الذي يکون به 
في السماوات قدر قوسين من رسول اله َو فيما بينه وبينه) . ان جير ۽ ( لمَد رائڻ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري . انظر: فتح الباري (7/ 201 202) ۽ وقد مضى بتمامه. 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (173)_ كتاب الايمان. وقد مضى بتمامه قبل صفحات . 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (162)_ كتاب الايمانء في آثناء حديث الا سراء الطويل. 
(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4857) ۽ كتاب التفسير ۽ في آثناء حديث. ورواه مسلم. 
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من ءايلتِ ريو لك ه: لقد رأى محمد هنالك من اعلام ربه وآدلته الاعلام والأدلة 
ري( 

قلت : وقد سبق ذكر الايات الكبيرة التي رآها نبينا ؼَّ ليلة المعراج : کد خوله الجنة 
ورؤيته نهر الکوثر فيها ۽ ورؤيته الاأنهار الاربعة التي في اُصل سدرة المنتهى تتفجُر 
منها ۽ ورؤيته النار وعذاب بعض آهلها . ورؤيته الاسودة عن يمين آدم وشماله: نسم 
بنيه من اَهل الجنة وهل النار ۽ ٳضافة ٳِلى سماعه صريف الأقلام وكتابة الملاٹكة أفعال 
العباد ۾ ٳِلى غير ذلك من الاأيات الكبيرة التي أطلم ال عليها نبينا َو في تلك الليلة. 


9 _ 26. ٿوله تعالى : # آفَ ريت ال 2 ت وآلمڙين لڙي) وي 2 ألاُخرين الا 
ال الدً اڌو وله أً نك 63 5 صہيَ 2 اڻ هي ال ا سي تموها أنتم وءابأؤٴآُر 
ما أنرل اد يجت يو 
اڪ لي آم لن ما تميؽ ليج هو لح لاق 622 # وگ ين تَيِ ‏ لتت لا 
ټ: ا9 سا لمن ذتُاءِ وه قدص ام 

في هذه الايات : تحقيڙ للمشرکين واصنامهم ۽ وتصغير لعقولهم وفساد حكمهم 
ومنهاجهم 6 واشات الاولى والاخ ة له العظيم 6 الدي لا يستطيع أ٫ّداء‏ الشمفاعة لد يه 
رسول آو ملك كريم : اِلا من بعد ان يأذن الل العزيز الحکيم. 

فقوله تعالى : آفر يم ألللتَ وآلُمڙئ ‏ نا ومنوءَ الثالثة آلاخ يه . تقريع من الله سبحانه 
بالمشرکين في ات ڂاذهم اتام والا وڻان ۽ وعبادتها من دون الرحمن ۽ وتخصيص 
البيوت لها مضاهاة بكعبة اَهل ال سلام. 

ال ابن کثير: (وكانت اللات صخرة بيبضاء منقوشة وعليها بيتُ بالطائف له اُستار 
وسَدنة . وحوله فِناءُ مُعَظْہ عند اهل الطائف ۽ وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريش). 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : رضي الله عنهما في قوله: #الَللت والمڙين» 
قال: [کان اللات 0707 يقَ الحاح]ل؟. 


)1)( حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4859) ۽ كتاب التفسير 6 سورة النجم ۽ أآية (19). 
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قال ابن جرير: (کان قد اشتقوا اسم اللات من اسم اله ۽ فقالوا اللات يعنون مؤنئه 
منه) ‏ تعالى ال عن ذلك علوا کبيرا. 


وأما الہعڙى فمشتقة من العزيز. 999999 ۽ وهي 
ولا عڙي لک فقال رسول الله ڪن : [فولوا: . 7 


وفي صحيح البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هَِ: من 
حَلفَ فقال في حَلفه: واللّت والعُڙا ۽ فليقل : لا اِله اِلا ال]آأ؟. والمقصود ما يکون 
من ذلك من زلهہ اللسان على عادة الجاهليه. 


وفي المسند وصحيح ابن حبان بٳسناد على شرط مسلم. عن سعد بن آبي وقاص 
قال: َحَلفُتُ باللات والعُزّى ۽ فقال لي اُصحابي: تر تا فلتَ! فات ما نانت 
رسول اله ڳر فذكرت ذلك له ۽ فقال 1 لا اِله الا الله وحده لا شريك له ۽ له الملك 
وله الحم ۽ وهو على کل شيء قدير. وانفث عن شِمالك ثلاڻا وتعَوّذ بالله من الشيطان 
الرجيم ۽ ثم لا ]9 . 


وأما متا ة0 فكانت ٿُعظمها خزاعة والاوس والخزرج في الجاهلية ۽ وکانوا هلون 
منها للحج ٳِلى الكعبة. قال البڂاري : (قال سفيان: مَناءُ بالُسَلل مِن قَدَبڍِ). قال : 
تت“ عن الزهري ۽ عن عروة ۽ عن عائشة: :. .ان رجال من الانصار مِکَنُ کانَ 
ُه لمناة ۽ ومناءُ صَتَہ بين مكة والمدينة قالوا: يا نبي الله ۽ کٽا لا نطوف ٻين الصفا 
والمروة تعظيما لمناة)2؟. 


پو 


سٺ.. وو التَّٳة آلاڂيڌ» عن 
2ة: قلت لعائشة رضي اله عنها: فقالت : 0 0 7 ٿن بسن #ٹائية اي 


اك مُشَلَل لا يطوفون بين الصّفا والَوَةِ ۽ فانزل الله تعالى: ‏ 1 اما لمر مِن 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4860) ٬‏ كتاب التفسير ۽ وكکذلك (6107). ورواه مسلم في 
الصحيح (5/ 1647) ۾ وأبو داود (3247) ۽ والترمذي (1545) ۽ والنسائي (3775) وفي «التفسير؛ 
(566) ۽ ورواه ابن ماجڌ (2096). ڇ 

(2) آخرجه أُحمد (1/ 183) ۽ (186/1 _ 187) ۽ والنسائى (3776) ۽ (3777) ۽ وفى التفسير# 
(565) ۽ وابن حبان (4365) ۽ واسناده على شرط مسلم ۽ ويشهد لأاصله ما قبله. =* 

(3) آخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ۽ عقب الحديث (4861). وانظر كذلك (1643).ِ 
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شَعاير أُقّو» [البقرة: 158] فطاف رسول ال هَ والمسلمون]آآ؟. 

وهذه الثلاڻة هي من أشهر الطواغيت التي كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة ۽ 
وهناك غيرها . اب سحاق: .يتهس 
بيوٿ تُمَظمُها كتعظيم الكعبة ۽ ۽ بها سَدَت وحُجابُ ۽ وڻُھدي لها كما بُهدى للكعبة ۽ 
9.0 اها الٿ 
قد عرفت آنها بيٿ اِبراهيم عليه السلام 3 فكانت لقريش وبني کنانة العزّى 
بنڂلة ۽ وکانت سدنتها وحُڳابُها ني شيبان من سُليم حلفاء هاشف)“؟. 


فلتَ: وقد بعث رسول اله َو سرية في اعقاب فتح مكة لخمس ليال بقين من 
رمضان أةَ ير بن الوليد ٳِلى الڅُزٌى ليهدمها ‏ كما يروي ابن سعد في الطبقات _ 
في ثلاڻين فارساً من اُصحابه حتى انتهوا اِليها . فهدمها ثم رجم ٳِلى رسول ال هَِا 
نھ : هل رآيت شيئا؟ قال :.. قال: فٳنك لم تهدِمها فارجہ ٳِليها فاهدمها. 
ان 0 يي يي 
9-9-09 ات 
آصنامهم ۽ وکان سدنتُها بني شيان'“ا. 

ثم بعث رسول اله ټَۇٴ سعد بن زيد الاأاشهلي ٳِلى مناة ۔ كما يروي ابن سعد في 
الشقات ‏ ۽ وکانت بالمُٽُلل عند قديد لاوس والڂزرج وغسان وغيرهم ۽ فڂرج في 
عشرين ناتا حتى انتهي اِليها وعندها ادن ؛ فقال ادن 1 لت : هد م 


يٌ* 


مَناة . قال: أنت وذاك ۽ فأقبل سعا يمشي اِليها . وتخرٌح امرأةٌ عُريانة سوداءُ ۽ ثاثرة 
ٴ پچ<> - َر ُو 

الرآس. ۽ تدعو بالويل ۽ وتضرت صدرها ۽ فقال لها اليتادن: مناٌ دونك بعضص 
عَصّاتك . فضربها سعد فقتلها ٬‏ وآقبل ٳلى الصنم ۽ ومعه اصحابه فهدمه ۽ وکسروه ۽ 


ولم يجدوا في خزانته شيالاا. 


وآما الايات فكانت لٹقيف بالطائف ‏ كما پروي ابن |ِسحاق فى السيرءَ _ وكان سدنتها 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (4861) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة النجم آية (20). 
(2) انظر سيرة ۱ابن هشام٣‏ (4/ 62) ۽ وتفسير ابن کثير ‏ سورة النجم ‏ آية (20 _ 21). 

(3) انظر: طبقات ابن سعد (2/ 145 _ 146) ۽ وكتابى : السيرة الئبوية (3/ 1281 _-1282). 

(4) انظر: ابن سعد في «الطبقات (2/ 146 147) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (3/ 1282). 
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وحُجابها بئنى مُع ۽ وقد بعث اِليها رسول اله ټَلۇ المغيرة بن شعبة وآبا سفيان 
صُڂر بن عرب ۽ فهدماها وجعلا مكانها مس جڄدَ الطائف . 

وبذلك آزيلت أكبر مراكز الوثنية في جزيرة العرب ۽ واُجهز على قلاعها الخرافية 
والتوحيد ۽ وهي تشع فوق ها 2 “1 لد 
وي -: اِلى 3 الٽور والامن والتوحيد 9 6 بعدما عانت - زمناً 

نهال“ 0-0-00 آي: جملكم له البنات 
ولکم البنين قسمة جائرة. من ضازه يضيزه اٍذا ضامه. 

وقوله: ‏ ٳِن ٿى ٳلا آسماه سو تموها اًتہ وءِاباڙئر ٿا أنزل هه ڄا مِن سلطٽنه. [نكار على 
المشرکين ٳِحداڻهم الكذب والکفر من عبادة الاأاصنام وتسميتها آلهة ۽ ما آنزل الله بها 
ححه ولا مستند لهم بذلك ٳلا تعظيم آٻائه لها وحسن ظنهم ٻاٻائهم وما تهوى 
نفوسهم ۽ ولذلك قال سبحائه: # ٳڻ يڌ يزم ٳلا الظڻ وہاتهوی آلاندس4. 

وقوله: لولم جاءهم تن يم آهنئ ه. أي: ولقد جاء هم من ال الوحي والنبوة 

وقوله تعالى : # َء لِلاشُلن ماتمي لز) يو الخ والاُو4. آي: ليس کل من تمنى خيراً 
حصل له ٬‏ وما کل من زعم أنه مهتد يکون كذلك ۽ فالامر له تعالى مالك الدارين. 

وقوله تعالى  :‏ # وگ تن تل ۇ موت لا ثقي مَ مخ کَيئاٳلا مِنٴبحڍ ان بأدَن لن 
اه ْوٴبرتي4. آي : اٍذا کان آمر الشفاعة هكذا في حق الملاٹكة المقربين فكيف بالاصنام 
المذمومة؟ قال القرطبي : (هڏذا توبيځ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام ۽ وزعم 
ان ذلك يقرّبه ٳلى ال تعالى ۽ فاعلم أُن الملاتكة مع كثرة عبادتها وکرامتهم على اه 
لا تشفع ٳِلا لمن آذن ان يشفم له). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى ات 


زر افو 9 سر هر 


2_ وقال تعالى  :‏ ولا ھت [ساً: 23]. 


اُهلها ۽ فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ۽ ولکن ناس آصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم 
[مانڌ خ (ذا كانزا فخما أذن بالشفاعةاالنديث'ٿا. 

فالحديث يثبت آن الشفاعة لا تکون اِلا بعد اٍذن اه تعالى بذلك ۽ وهذه الشفاعة 
لاهل الكبائر دون الشرك . فن اله لا يغفر اُن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 


وفي معجم الطبراني بسند حسن عن اأُبي آمامة ۽ عن النبي هَ قال: [صنفان من 
ُمتي لن تنالَهما شفاعتي : امام ظلوم غشوم ۽ وکل غال مارق]]“ا. 


3-7 فوله تعالى : اِڻَ َم لا ڙهوڻ 7 لوڻ آ401 _۽= - 


الال لاٌنق ِن نيل 
عن تن تو عن دگ تا ور بر ٳِلا آ حوة وء اآلديا 9ڙ) دلك مبلعه تن الآ مت . م 


صو“ٽ“-۔حه رش 


ضلعن ِٳ وهو آعلهُ من آأهمّدئ اريه . 


في هذه الايات : تقريع على الكفار الذين لا يصدقون بالبعث في الدار الاحرة 
تسميتهم الملائكة تسمية الاناثٹ بقولهم: هم بنات ال ۽ وأَمُڙُ من ال تعالى لرسوله طَلاو 
بالاعراض عن الكافرين ۽ فان اله هو اعلم بالمهتدين وبمن 9 على الضلال المبين. 

فقوله تعالى: #ٳڏَ ال لا يئ پؽرة آټتٿ الگ دص الأق 4. اِنکار على 
المشرکين تسمية الملائكة كتسمية الانشى ۽ ک الفاسد اُٽها بنات اك كما قال 
تعالى: # وجملوا آلَ٬لًنڀكة‏ آلَزِؾَ هم ڪنڎ ألزمن ٳتتا أَتَهدُوا خلقهم سَكّجب مَهندَ تس 
وس لون ڳه [الزخرف : 19]. قال النسفي : ( ہَ٫ية‏ الاأٌئ گه لاه اٍذا قالوا . 
الله فقد سوا کل واحد منهم بنتاً وهي تسمية الائثى). 


- 


وقوله : ”900 ٳِلا 4ه. أي ومالهم بما يَدَڪُون 0 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1/ 118) ۽ وانظر تفصيل ال٬حث‏ في كتابي: اُصل الدين والايمان ۽ 
عند الصحابة والتابعين لهم بحسان (2/ 752 759). 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في «الکبير# و(الأوسط؟ ۔ قال الهيٹمي 1 (المڄمم» (5/ 235): 
(ورجال الکبير ثقات). وهو في الأوسط (1/ 197/ 2) حسن لغيره. وآخرجه ابن أُبي عاصم في 
االسنة0 (4/ 1) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (471). 


علم ۽ وٳنما .: يت آي: ولا يجدي الظن ولا يقدم 


9-0 بي هريرة 6 اُن رسول اه َو قال : [لياكم والظن ۽ 
فٳِنَ الظَْ اَگذَتُ الحديٹ]لل؟. 


وقوله :. قعوص عن تن تو عَن و رتا 4 . آي: فدع ۔ يا محمد ‏ من آعرض عن الحق ۽ 
هھ-- 0 ڇ 
--------9-9-9-090 


”مرا ري يا مر 


وقوله: ‏ ذلِك مبلهر من الَولر به. آي: العلم بآاحوال الدنيا ومداخل آمورها غاية 
ما وصلوا اِليه.۔ 

وفي التنزيل نحو ذلك ۽ قوله جل ذکره :.. عم لها من يڙ الد يا وهمعَن للخ هر 
عَفلُون 4 [الروم: 7]. قال الفراء: ( لك مبافهر تِن اليل صَرهم وازدرى بهم ۽ أًي 
ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم ان آثروا الدنيا على الاخرة). 

آخرج ابن حبان في لاصحيحها ٌ وكذلك البيهقى 6 بٻسند صحيح عن بي هريرة 
قال: قال رسول اله يَيو: [ٳن الل يبخضص کل جعظري جواظ ۽ سخاب في الاسواق ۽ 
جيفة بالليل ۽ حمار ٻالنهار ۽ عالم مر الدنيا ۽ جاهل بامر الأاخرة]ل ؟. 


والجَفٰظري: الفظ الغليظ المتكبر ۽ والجوّاظ: الجموع المثوع. والسخڂاب: 
كالصخاب ۽ وهو کثير الضجيج والخصام. وفي رواية ذکرها ابن الأثير: (خشب 
اليا. « شيب بالهادا+ اا؛ لي 0 نازا يا ان +00 
آخخ ل7 لا لها 


وللحديث شاهد صحيح عند الحاكم في اتاريڂه عن آٻي هريرة مرفوعا: [ٳن الله 
تعالى يٻبخض کلً عالم بالدنا 1 جاهِل بالآخرة]*؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2563)_ كتاب البر والصلة ۽ باب تحريم الظن والتچسس . 

(2) حديث صحيح. رجه ابن حبان في اصحيحه#  1957(‏ موارد) ۽ والبيهقي (10/ 194). 

(3)( حديث صحيح . آحعرجه الحاكم والديلمي باسناد صحيح . انظر صحيح الجامع (1875) .۽ وسلسلة 
الا حاديٹث الصحيحة _حديث رقم۔(195). 


86 الجنء (27) سورة النجم (53) الا بٽان (31 -32) 


وقوله تعالى : # اِتًَريك هو اعَلم يِن صَلَعن يو وهو آعاد من هد . 

آي : اِن ربك ‏ يا محمد ‏ هو اعلم بمن حاد عن دينه وآخطاً سيل الهدی والنجاة 
ممن هو قد آصاب قصد السبيل وسلك سبيل النجاة ۽ وکل ذلك سابق في علم اه 
تعالى. 


1 _32. قوله ايارن ته 
علواً وصرين لَزِين اًحسعأ طسق لڳ الزين مجنبوڻن گلير الٿ وألفَوَش 
رو را ير ت۾شر*_ ۾ 2 نھ 9 2 تل >2 , مر اضر 
ريك وٴبِع اَلَمَغُفَة هر أعر بح اٍذ أنتأ ٴ َ ڙه تم أَڃِنّة ق بطون أُمّھليِڪّ ؤ 
ٿرا آلشمڪه هوآملد بسن اتوج ([46. 

في هذه الايات : ٳثبات الملك والحساب له رب العالمين ۽ وثناء على المجتنبين 
الکبائر والفواحش من المؤمنين ۽ وال تعالى هو آعلم بالمتقين. 

فقو له : ويو ما قِ أَلَوتِ وا ق الاضِ ليجزي الَزبنَ امن أ يما لو يصری اَلَزِينَ لًحسي 
باحس 4ه. آي هو المالك _ سبحانه ‏ المتصرف في هڏا الکون ۽ الحاكم بين عباده ۽ 
فمثيب للمحسنين ومعاقب للاڻمين. قيل اللام في # لَجِني# لام العاقبة. قال القرطبي : 
(أي ولله ما في السماوات وما في الأرض ۽ آي وعاقبة اُمر الخلق ان يکون فيهم مسيء 
وميحسن ۽ فللمسيء .9 وللمحسن الحسنى وهي الجنة). وقال 
النسفي :يي لان أًح سا ًح أ يليه بالمثوبة الحسنى وهي الىجنة ۽ أًو بسبب الاعمال 
الحسنى. والمعنيى ان اله -- اما خلق العالم وسوى هڏا الملكوت ليجزي 
المحسن من المکلفين والمسيء منهي اٍذ الملك اَهل لنصر الاولياء وقهر الاعداء). 

وقوله: ‏ اَلَزين مجتُوڻ َر آلتي افو ٳِلا الم 4. قيل : الکبائر ما اوعد الله عليه 
 . =----.‏ ار وقيل : بائر الثم الشرك لانه 
آکبر الاڻام ۽ والفواحش: الزنى. ثم استٹنى اسٹٹناء منقطماً .نه قال الشعبي: 
(کل ما دون الزنى). وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق : :رن اللمم 
ما دون الوطء من القبِلة والغمزة والنظرة والمضاجعة). 
آخرج ابن 3-30 عباس : ( الزين م تبون رآ ألاٿي وا لف ڃس ٳ 


4 قال هو الرجل يُِځُ بالفاحشة ثم يتوب). 


؟؟ - 
ختڪه 


ڳ 

1 
ٴڪ 
ت 
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6.4 .ٰ مهم 
اِن ”1 ..: تا وأيُّ ٍٍ ٍ ٳٌ ٳى اپ آ2 11٣]‏ 
قال مجاهد: (هو الذي بائن بالذنب ثم لا يعاوده). 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [ما رأيت شيئا أَمْبّة باللمم مما قال أبو هريرة 

عن النبي ڃَ: ٳًَِ الله كَتبَ على ابن آدمَ حَظةُ 9 يي 
العين: الٿّظرُ ۽ وزنا اللسانِ: المَٿْطِنُ ۽ والئسن تتمتٌى وتشتهي ۽ والفزج يَُّدق ذلك ذلك 
کلُهُ وٴيكدْبٰہُ]7. 


وفي رواية لمسلم عن أبي صالح عن أُٻي هريرة عن النبي يو قال : [كڻٻَ على ابنِ 
آدمَ نصييةُ من الزٌنى ۽ مُذُرل ذلك لا مَحالّة ۽ فالعينان زناهما النّظر ۽ والاأُنان زناهما 
الاستماغ ۽ واللسانُ زناه الکلام ۽ واليِدُ زناها الټطْشنُ ۽ والڙجُلُ زناها الځطا ‏ والقلبُ 
يهوى ويتمٽى ۽ ويُّدٌق ذلك الفرج ويُكڏِيه]. 


زچآ 79ر--“س 


وقو له ڈ.. کي نک آي: لمن تاب من ذنبه واستغفر ‏ قاله ابن عباس. 
”جج 9-0-0500 اي 
ان هو مخ 9 [الزم : 53]. 


وفي صحيح مسلم عن ايي هرير: لن نيا تنججي غ رنه اع وي قا خ: 
[ادتاعَند ٺا ) فال“ اللهَ! اغفر لي ذنبي ۽ فقال تبارك وتعالى : َنَت عَندي ڌنا ۽ 


َم وَبَ ين الب ۽ ويا حُدُ بالنب ۽ ثم عاة فأذْنَبَ ۽ فقال: يي ربُ! اغفِر لي 
ٰ 
ڏنبي ۽ فقال تباركُ وتعالى: عبدي أَذْنَبَ ڏَنبا ‏ مل أَنّ له ند 


گي 


باب 6 عاد ناذنْت 4 فقال : آ ربُ! اي ين 4 فقال تسارك وتعالى : | 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2617) _ عند ٽفسير هله الاية ۽ ورواه الحاكم 
(2/ 469) ۽ وصححه على شرطهما ۽ ووافقه الذهبي ۽ وهو كما قالا. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري (6243) _ كتاب الاستئذان ۽ ورواه مسلم (2657) _ كتاب القدر ۽ 
ورواه عبد الرزاق في (التفسير؟ (3037). 
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عبدي ذنباً ۽ فمّلَِ أنَّ له ربا يغفرُ الڏنب ۽ ويأځذ بالڏنب » اعمل ما شِئتَ فقد غفرت 
لك( آ؟. ٰ 


وفي صحيح مسلم ‏ أيضا ۔ عن أبي هريرة ۽ أَنَ رسول اله ټَ قال: [لو يَْلم 
المؤمِن ما عِند ال من العقوب ۽ ما طمم بجنيه أحد ۽ ولرُ يَمْلَجُ الكاؤر ما عِند الله من 
الحمة ۽ ما قنط من جَتته أحد]ل“ا. 

وقوله: ظ هو اه يز ٳٍذ أنتا َر تٍت الا ي4. قال ابن زيد: (حين خلق آدم من 
الارض ثم خلقكم من آدم). 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال :مل رسول اله چا: 
[ لن الله خَليَ آدمَ من قَٻَّصَةٍ قََمَها من جميم الارض ۽ فجاء ٻنو آدمَ على قَذرِ الارض ۽ 
فجاءَ مِٺهم الاأحمَرُ . والابيضن ۽ والاسوُ. وبين ذلك ۽ والتَهُل ۽ واليڪزن ۽ 
7 0990( 

فالمعنى : هو تعالى اأَعَرّيِگ:4 _ آي: بصير بأحوالکم وما يصدر عنكم ۽ فهو يعلم 
ما يقع منکكم في سابق علمه قبل ان يخلقکكم ۽ فقد أنشا أباكم من الأارض ثم استڂرج 
ذريته من صلبه فقسمهم فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير. 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وابن حبان في ۱اصحيحها ۽ والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمن ٻن قتادة السلمي ۽ وکان من آصحاب النبى هَلوٴ . مرفوعا: [ان ال 
عز وجل خلق آدم ۽ ثم آخذ الخلق من ظهره ۽ وقال: هؤلاء ٳلى الجنة ولا آبالي ۽ 
وهؤلاء ٳِلى النار ولا آبالي ۽ فقال قائل: يا رسول ال فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع 
القدر]لأ. 


وآخرج أبو يعلى في امسنده؟ بسند صحيح لغيره عن أُنس مرفوعاً: [ٳن الله عز وجل 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _(2758)_ كتاب التوبة ۽ باب قبول الٿ وبة 
من الذنوب ۽ وٳن تكررت الذنوب والتوبة. قال عبد الاعلى _ آحد الرواة : لا آدري آقال في الثالثة 
او الرابعة: ااعمل ما شئت. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _  )2755(‏ كتاب التوبة. باب في سعة 
رحمة ال تعالى ۽ وأنها ٿغلب غضبه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه احمد (4/ 406) ۽ والترمدي وقال حسن صحيح. انظر صحيح سنن 
الترمذي (2355) ۽ ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات (327) ۽ (385). 

 )4(‏ حديث صحيح . آخرجه أحمد (4/ 186) ۽ وابن حبان (1806) ۽ والحاكم (1/ 31) وسنده صحيح. 
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بهجسج-يججسو 

7+ 0 ---0--ت ( --"------ 
ير - 1 ټك 9 تت فذا آراد الله ان 
يقضي خلقها قال: آي رب شقي او سعيد؟ ذکر او آئڻى؟ فما الرزق؟ فما الأاجل؟ 
فيكتبُ كذلك في بطن آمه]““ : 

وقوله: کلا سُرڻوا آنذتج 4ه. قال زيد بن اُسلم: (يقول: فلا تبرئوها). قال ابن 
97975999599 
9-0 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : #ل الم تر ؤل الَزِين برٿوڻ أنغہہ بل اه يرقي من يتا ولا يظلمون ڦتِيلاه. 


ومن صحيح السنة المطهرة ة في ذلك آحاديث: ِ 
- الأاول : روي مسلم في صحيحه عڻ محمد پڻ عمرو پڻ عطاه قال : 
سيٿ ابنتي بُڙة ۽ فقالت لي زينبُ بنُتُ يي سَلحّة : ِن رسول ال ټَكۇٴ نهی عن هذا 

لاس » وځتيگ ۽ فقال رسون كُ لله عافاڙ : را ترگُوا أَنمُسَکم ء الله أمْل باهل الٻڙُ 
منگ؛ .۽ بج تُسَگيها؟ قال: سَ اها تا 

ورواه مسلم عن آٻي هريرة: [ ان زينٽت کاڻن اسُمها ًَ 1 فقيل : کي نَفسّها 1 
فسّمّاها رسول اه زينب] ". 

نن : -- 99-55-27 


(1) حديث صحيح . آخرجه آبو يعلى في امسنده0 (2/171) ۽ وابن عدي في (الکامل؟ (2/66) ۽ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (47) ۽ (48). ڇ 

(2) حديث صحيح. ٣ٺٻ!ڑُ<گ9ء2ڱڈ[ڈ‏ جه مسلم (2646) كتاب القدر ۽ وانظر كذلك (2645) ۽ ورواه اُحمد. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2142)ح (19)_ كتاب الاداب ۽ وكذلك ح (18). 

(4) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (2141) _ كتاب الاداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح اِلى 
حسن »۽ وتغيير اسم برة ٳِلى زينب وجويرية ونحوهما. 
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أيه قال: ثى رجل على رَجُل عند النبي چَ فقال ان 4 
نگ فئڙ صا برا ٬ثم‏ قال : َْ ان مِنکم مادِحا آخاه لا محالة فَليقل :.. مت 
لان والله حسيته ۽ ولا اڙگي على ال آ دا اَحُسيٌه کذا وکذا ۽ نُ کان يعلُ ذٺك 
مئه ]11 . 

الحديث الثالث: روئ مسلم وأبو داود والترمذي عن مَمّام ۽ قال: جاء رجل فاڻٹى 
على عثمان في وجهه ۽ فأخذ المقداد بن الاأاسود تراباً فحثا فى وجهه ۽ وقال: قال 
رسول ال چَڱِ: [ٍذا لقيّم المّدًّاحين فاځثوا في وجوههم التراب]اا. 


3 _ 41. قوله تعالى : # آدر٤َيْتَ‏ ألَزِک تو لڻخ) واعطن قلبلا واَشُک لن اڪِندہ 
لك الب هو بريڌ ڙڳ أء لم تمايق صُحّفِ موت لي وَٳتاهيت لَزِى وه( ااٽرُ 
وازرة وِزر لُغري رونا ون ليس لِلاٺلن ال ما سعن لڙيأ وآنَ مسعيڪر سوف يرين ريك ڪي لاه 
الجرزاء الاو الڙي4ه. 


في هذه الأيات : ذُ اَهل الاعراض والکبر ۽ وتقرير آنه لا يحمل أحا عن أحد الاٹم 
والوزر ۽ واله تعالى لا يضيم لاحد استحقاقه من الثواب والاجر. 

فقوله تعالى: # آعتَ اَلَزِى تَولَ 4. ذٿٌ من ال لمن تولى عن طاعته فلا صلاق 
ولا صلى ۽ ولکن كذب وتولى. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: آفرايت یا محمد 
الذي آدبر عن الايمان بالله ۽ واعرض عنه وعن دينه). 

وقوله تعالى: # واعطن قيلا وأٿَئَ 4. آي آطاع قليل وأنفق ثم انقطع 07 
وٻخل. قال ابن عباس : (اطاع قليلا ثم قطعه). وقال - کر 4 : س 
عطاؤه) .. اد ۽ : أعى قليلڙ ۽ ٿم قطع ذلك) . القرطي :وص اد من 
9 3 اڊ ڙر پا يلع اي جير لا پنهيا ته نند ٽو .کد ۽ ثم 
استعملته العرب لمن آعطى ولم يْتَمّم ۽ ولمن طلب شيئا ولم يبلغ آخره). وقال 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2662) _ كتاب الشهادات ۽ وآاخر جه مسلم (3000) ح (65) 
وأبو داود (4805) ۽ وآحمد (5/ 41) ۽ (457/5) ۽ وابن حبان (5766). 

(2) حديٹ صحيح: آخحرجه مسلم (3002) والبخاري في الادب المفرد» (339) ۽ وأْبو داود 
(4804) . والترمذي (2393) ۽ وابن ماجة (3742) . وأحمد (6/5). 
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الکسائي : (آگدی الىحافرُ واجبل اٍذا بلغ في حَمفُره گڎية او جبلا فلا يمکنه أُن يَحقِر). 
وقوله تعالى : ل آڪِندم ڪِار اليب فهو ري 4. قال ابن کثير : (أآي: آعند هذا الذي قد 
آمسكَ يده خشية الانفاق > وقطمَ معروفه ۽ آعندةُ عل الغيب آنه سينفد ما في يده ۽ 
حتى آمسك عن معروفه ۽ فهو يری ذلك عِيانا؟! آي: ليس الامر کذلك ۽ وٳِنما اُمسك 
.3 لج لها ڇ 
فالاًية ذةٌ لسلوك اهل البخل والشح الذين لا يثقون بٳخلاف ال الرزق لهم عقب 
الصدقات والانفاق فى سبيل الله. ڇ 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالى: فل وا أنََقُ رن ٿو ڏه ينُم ويهو حنده الرزق يته [سبا: 39]. 
2 وقال تعالى: # وَمن٫ٰوق‏ شٌح نيه نف قأۇلحلک لگ هہ ألمويمُونه (التغابن: 16]. 


بر ڪر رن 


نو ڙ ٣‏ وَگذب 1 لي 4 سسٽي سم العسري هي مسر وم = تھ ڪر 


3 _ وقال تعالى : # وأما من تل وا سن 


ناله ڌا ترو 7گه [الليل: 8 11]. 


ڄا وما يعى عنه 


وفي صحيح مسلم عن جابر ۽ اُن رسول ال ڇَؤ قال: (اتقوا الظلم . فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة ۽ يي ۽ حملهم على اُن 
سفكوا دماء هم واستحلوا محارمھ]أأ۱. 


وفي الصحيحين من حديث اُبي هريرة رضي اله ۽ عنه ان الٽبي َو قال: :1 من يوم 
يّبِځ العِبأد فيه اِلا مَلکان پنزلان فيقول احدهما: اللهم آقظ قا انا ويقول 


الاأحمة : - أغط مُن ڪا تَلنا]0؟. 

وفي معجم الطبراني ومسند أُبي يعلى بسند حسن من حديث بلال مرفوعا: [أنفق 
بلالا ۽ ولا تخش من ذي العرش ٳقلا ۱ ]12 . 

وقوله تعالى : #و آم لَم يتا يما قي مُحُفِ مًًُئه. آي: أم لم يخبر بما في التوراة الٽي 
أنزلها الله سبحانه على موسى . 


)1( حديث صحيح.  .‏ سل يي صححه 257 كتاب الير والصله. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1442) _ كتاب الزکاءة . رها 

(3) حديث حسن. آخرجه الطبراني (1020) . وأبو يعلى (6045) . وآبو نعيم في «الحليةا 
(2/ 280) ۽ وحسن اِسناده الهيٹمي في «المجمع» (3/ 126). 
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وقوله تعالى : (واِترهِيہ ألزِى وھ 4 . آي : وبما في صحف ابراهيم الذي آحسن 
الوفاء لله ۽ وآخلص الانقياد والطاعة . قال ابن عباس : ( وَق 4 له بالبلاغ). وقال 
سعيد ٻن جبير: (بلغ جميم ما أُمِرَ به). وقال قتادة: ( وڳ طاعة الله ۽ وأڏى رسالته 
ٳلى خلقه). وقول قتادة شامل لما سبق في تأويل هذه الاية. 


تر سر 


وقوله تعالى  :‏ الا ٽزر وازرڊ وزڊلنييؿه .ما سب ان أوحاه في صحف 
[ِبراهيم وموسى ۽ اُن وزر کل نفس رِنما هو عليها لا يحمله عنها آحد. كما قال 
جل ذکره: ‏ ون تدم تفه ٳن جِمُٺِهالا يحمل يِنةتًؾء وؤڙ کان دافُريُڳ [فاطر: 11]. 

وفي صحيح مسلم من حديث بي هريرة قال : (قال رسول الله ؼَِّؤ حين اَنَزِلَ عليه : 
وأنزِر عشٍيريلف الاب » [الشعراء : :يا معشر قريش! اشتروا آنفسکم من الله ۽ 
لا آغنئي عنکكم من الله شيئا ۽ يا بني عبد المطّلب! لا آغني عنكم من الله شيئا. 
يا عباس ٻن عبد المظف لا آغتي ِ عنك من الله شيئا. اي عَمّة رسول الله غعَلَڙ 
لا آغني عنك من الله شيئاً .َم پت رننول الل سلبيفا كؿ الا آعئي. نك ان 
ال شٿا]9!؟. ٰ 

وقوله تعالى: # ون ليس لِلاسُلن الا ماٿي »ه #. آي: او لم ىُ تا قذلك آنه لا بضلاقي 
عامل الا بعمله ۽ .ما لا يحمل عليه وزُرُ غيره ۽ کذلك لا يأخذ من اللأجر ٳِلا من کسبه 


وسعمه. 


وقد ثبت انتفاع العبد من عمل غيره پأمور : 
"9 ِن توفرت فيه شروط القول . 
ففي التنزيل: # والَزَِت جادو مِن بَتّدِهِم تغولوبت رتا اغفِر لا ولا يتا اازبت 
لي 3 3 ارا ٳنك رہُوف رَحِڪ4 [الحشر: 10]. 
وفي صحيح مسلم عن آبي الدرداء ۽ عن النبي َو قال : :دعوة المرء المسلم لاخيه 
بظهر الغيب مستجابة ۽ عند رآسه ملٽٿ نو كل ۽ گڏيا دغا لاب بنغير . قال اك لك 
الموگلُ به: آمين ولك بہڻٳ ](9. 


وفي صحيح أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: [کان النبي هو ٳِذا فرغ 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم (206)_ كتاب الايمان وانظر كذلك الحديث (204) منه. 
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ٍ من دفن الهجيت - استغفروا لاخيکكم ۽ وسلو! له التثبيت ۽ فانه الان 
سال 


2 قضاء ول الميت صوم الندذر عنه. 


ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي ال عنها اُن رسول ال َو قال: من مات وعليه 
صيام 1 صام عنه وله ]ل2؟. 

وآخرج آبو داود عن ابن عباس رضي اله عنه: [آن امرآة ركبت البحر فتَذرٿ ۽ اِنِ 
له تبارك وتعالى أَنجاها اُن تصوم شهرا ۽ فاأنجاها الل عز وجل .۽ فلم تصم حتى 
ماتت ۽ فجاءت قرابة لها (ما أَخىها او ابسُها) ٳِلى النبي َو ۽ فذكرت ذلك له ۽ فقال: 
آرآيتك لو کان عليها دَيُنُّ كنت تَقضِيٽه؟ قالت: ...3 ته سد 
فاقض عن أمٌك)(2؟. ڇ 

ڦقال آيو ٍ في االمسائل؟ (96): ”790 احمد ٻن حنبل قال: لا َ:: من 


3 تشاه اين من آي شخصي ول کا آ ير َ 
9-9-00 ۽ ٿم 
آذنا رسول الله ڳو بالصلاة عليه . فجاء معنا ۽ فتڂطلٰى خطاً ۽ ثم قال : لعل على 
صاحبکم ت. .. نم دينا. اڻ؛. فتقڅلت:::فقال؛ ال له رجل 1 با دبد0 
9997 ”0 9-0 

4 الا عمال الصالحة من الولد الصالح . 


ِن لوالديه مثلَ آجره ۽ دون آن يَقُصنَ من آجره شيء ۽ لا ولد مڻ سعيهما 
وکسبهما ۽ كما قال تعالى: # وان لي اِلاسُلن الا ما سنه [النجم: 39]. 


)1)( حديث صحيح . :,٬‏ ابو داود (2/ 70)ء ورصححه الالبانِ ق ۱ حكام اڂنائز» (107) ص (156). 

)(2) حديثٹ صحيح. آغعرجه :! قٍ الصحيح (3/ 155) _ كتاب الصيام. باب : قضاء الصيام عن 
الميت ۽ من حديث عائشة ام المؤمنين رضي اله عنها. 

 . ------- (3)‏ يك ني داد 2829 

(4) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (2/ 58) ۽ وانظر : احكام الجنائز» (17) ص (16). 
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وقد آخرج آبو داود بسند صحيح عن عائشة 1 عن النبى ڳو قال : [ٳِنَ أطيبَ ما اکل 
الرخ غن 15 ولاف :کد“ 


ومن تلك الاعمال الصدقة والصيام والعتق ونحوه لأحاديث ۽ منها: 


أً آخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي ال عنها: [آَنَ رجلا قال : ِن امي افتلٌتت 

نفُها ‏ آي ماتت فجأة ۔ ولم توص ۽ وأظنها لو تكلمت تصدقت » فهل لها اج ٳِن 
تصداقت عنها ولي اُجر؟ قال: نعم ۽ فتصدق عنها]'. 

ب ‏ آخرج مسلم في الصحيح عن آبي هريرة رضي الله عنه : [أُنَ رجلا قال للنبي 

ټّ: ٳِنْ اُٻي مات وترك مالاً ولم يُوص ۽ فهل يکئُر عنه آن اُتصدق عنه؟ قال: نعم]ل9؟. 


ج ۔ آخرج آبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: [آنَ العاصَ بن وائل الگگهمي 
رصى ان ِْتنَ عنه مث رقبة ۽ فاعتق ابنهُ هشام خمسين رقبة ۽ وأراد ابنه عمرو ان يُعتق 
عنه الڂمسين الباقية ۽ قال: حتى سال رسول اش لو . فاتى النبي يو فقال: 
يا رسول ال ٳِنُ أُبي آوصى ان يُعتق عنه مئة رقبق ۽ وٳڻَ هشاما اُعتق عنه خمسين ۽ 
وبقيت عليه خمسون »۽ آفأعتِق عنه؟ فقال رسول الله عَلاو: (ٳنه لو کان مسلما فاعتقتم او 
تصدقتم عنه ۽ أو حَجَڄْتّم عنه بلغه ذلك) وفي لفظ : (فلو کان آفرّ بالٹوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلكف)]ل). 


فائدة: کل الا حاديثٹ تقفيد ان الصدتة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون 
وصية منهما ۽ ويصل اِليهما ثوابُها. قال الشوکاني: (فيخصّص بهذه الاأحاديث عمومُ 
قوله تعاليٰ: # وآن لَيس لِلهِشَلن لا ما صَكّن4. ولکن ليس في أًحاديث الباب ٳِلا لحوق 
الصدقة من الولد . وقد ثت ان ولد الانسان من سعيه فلا حاجة ٳلى دعوى 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن آبي داود (3013) ۽ وللشاهد بعده (3015) ۽ ورواه اُحمد. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3/ 198) ۽ وآخرجه مسلم (3/ 81) ۽ وغيرهما. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (5/ 73) ۽ وانظر تفصيل البحث في كتابي: اَصل الدين والايمان ۽ 
عند الصحابة والتابعين لهم بٳحسان (2/ 1224 _ 1229). 

(4) حديث حسن. آخرجه آبو داود في الوصايا (2/ 15) ۽ وانظر «أَحكام الجنائز؛ ص (173). 
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اي +:رأما ات ڪر الولن فالظا يز العدرنيات القرابة آنه لا بضا ثرابهُ اين 
الميت ۽ فيوقفُ عليها ۽ حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها)!. 

وقد استنبط الشافعى رحمه ال من الابة: ‏ وآن لي لِلاشُلن الا ما سئين» ان القراءة 
لا يصل اِهداءُ ٹوابها ٳِلى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم. ذکره الحافظ ابن کثير 
في (التفسير؟ ثم قال: (ولهذا لم يندبُ اِليه رسول ال َو اُمته ولا حَگَهم عليه) 
ميت ۽ لم يُٽتقل ثوابُها اِليه ۽ اٍذ ليس ٳِلاِشلن الا ما سن فٳن شُرَعَ في الطاعة ناويا ان 
يقع عن الميت لم يقم عنه ۽ اِلا فيما استثناه الشرعُ كالصدقة والصوم والحہ)!-ا. 

5 الاثار الصالىحة والصدقات الجارية يخلفها الميث. 

ففي التنزيل  :‏ ويڪعب ماقدَم وو اثدرهيه [ايس: 12]. 

وفي صحيح مسلم عن اٻي هريرة رضي الله عنه اُن رسول ال َو قال : [ٳذا مات 
الِنسان انقطع عنه عمله اِلا من ٹلاثة آشياء: الا من صدقة جارية ۽ أًو علم يُْتفځ به ۽ أًو 
ول صالح يدعو له]۱؟. 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ۽ ڪل رخ وولدا صالحاً ترکه ۽ 
تا دنه ٌ أًو يدا ناءُ؛ اًو بيتا لابن السبيل بنأه ۽ اًو ٺهرا اُجراه ۽ أًو صد فقة 
أآخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقةُ من بعد موته]ا. 

والخلاصة: يصل ٳِلى الميت من الحي : الدعاء ۽ وصوم النذر من الولي ۽ وقضاء 
بالاٹار الصالحة والصدقات الجارية التي خلفها ۽ وآما العبادات البدنية كالصلاة والصوم 
وقراءة القرآن والذکكر فالراجح عدم وصولها ۽ وبه قال الشافعي ومالك وکثير من العلماء 


(1) انظر: «أحكام الجنائز؟ ص (173) _ نقلا عن ائيل الأوطار؟ للشوکاني. 

(2) المرجع السّْابق ص (174) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (2/ 1228 _ 1229). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (5/ 73 كتاب الوقف. وانظر مختصر صحيح مسلم (1001). 
(4) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (242). انظر صحيح سئن ابن ماجة (198). 
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وقوله تعالى : # وأنَ سعيغ سوف بر اي يرنه الجزاءُ الاه . بشارة للمؤمن ونذارة 
للكافر. آي: وآن نتائح سعيه سيراها في صحيفته يوم القيامة ۽ ثم ينال آوفر الجزاء 
وآتنه وآاعدله . ان نن | ًفٴڂن. ۽ - 71 قال النسفي : (آي يرى هو سعيه يوم 
القيامة في ميزانه ۽ ثم يجزى العبد سعيه # الجراءُ آلااقن4ه0. قال القاسمي : (آي يجزى 
سعيه جزاء وافراً لا يبڂٿس منه شيتا؟. 


اك 5 7 رمرم ويڌو صرمبظ شو وج 


٤ ٬ ! 1‏ فٍِ زار الاس لڪل ۽‬ 
وفي التنزيل نحو ذلك : # وقل اعملوا فسہرگ اه عد ورسولم والمؤون وسردويتٳؾ 
بس يط رھ تاره ام ڪر وص ريت برھفس 
عئل ألح والہُ لدۇفبًځًو بما نٿ عم گه [التوبڌ: 05]. 


ٻر 


وفي الصحيحين عن عائشة ان النبي ڀل قال: [ليس أًحد يحاسَبُ يومَ القيامة الا 
هلك . قلت : آوليس يقول الله # فَسوف حاسَب ساب ديما فقال: اِنما ذلك العرض ۽ 
ولکن من نوقش في الحساب يهلك]"!. 

وفي الصحيحين أيضاً عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اله عَلَر: [ما منكم أًحد 
اٳِلا سيکلمه ربه ۾ ليس بينه وبيته ترجمان ۽ ولا حجابت يَحجيه ۽ فينظر آيمن منه فلا 
يرى الا ما قَدّم من عمله ۽ وينظْرُ أشأمَ منه فلا يری ٳِلا ما قڌَّم ۽ وينظر بين يديه فلا يرى 
لا النارَ تلقاء وجهه ۽ فاتقوا النار ولو بشقّ تمرة]ل“؟. 

وفي صحيح الحاكم بسند جيد عن سلمان ۽ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
[يوضم الميزان يوم القيامة . فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. فتقول 
الملائكة: يا رب : لِمَنُ يزن هذا؟ فيقول اه تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملائگة: سبحانلف ما عصيدناك حق عادتلفث]ل=ا. 


2_ 55. قوله تعالى : # داَنَ ٳؾ رَيٍك الستپي لڙي) واتم هو اصح وا 9ج 
ولم هو آمات وڏحيا ليا وآنو حَىؽَ الٌوجتن گر والانق لا ِن َم لاس لڙي) وأن عّ 
اُلَماءَ ألشغرى الاييا وآنه هو آعؽ وافت لينا ہانه هو رٽ الطعرئ لان وآنه اهالی عادا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح(4939) ۽ وآخرجه مسلم (2876). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6539)_ كتاب الرقاق . وأخرجه مسلم (1016)_ كتاب الزکاة. 
(3) آخرجه الحاكم (4/ 586) وسنده جيد. وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (941). یَ 
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مم (ري وقّموڊ اهت لايا وقوم ام 7 ټَ 
ھ لوگ (زي) وڌّموبا قا ان ليا وقوم نوچ تِن قَل ٳټڄ كاأحُم ظلم ولطّىٰ الا والَمۇٴلؤِة 


سيو 


في هذه الايات : ات مر الخلق والفرح والحزن والحباة والموت له العظيم ۽ 
وتأکيد |هلاكه تعالى عبر الزمان القوم الظالمين. 


فقوله تعالى: # وان ٳٳن ريك السنن 4 . آي المعاد ۽ وانتهاء جميع الخلى اِليه. قال 
ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه چهو: ون ٳِلى ربك يا محمد انتهاء جميم خلقه 
وم جه ۽ وهو المجازي ججيعهم ۾ ههيو ۽ صالحهم وطالحهم ۽ وو نخس هم 
ومسيئگهم). 

آخرج الحاكم والطبرائي بنحوه ۔ بسند صحيح لشواهده ۽ عن عمرو بن ميمون 
الاودي قال: [قام فينا معاذ بن جبل فقال: یا ٻئي اآود! اِني رسول رسول اله چَهُ: 
تعلمونَ المعاد ٳلى ال ۽ ثم ٳِلى الجنة او ٳِلى التار ۽ وٳقامة لا ظعن فيه ۽ وخلوڈ 


لا موت 1 فى اُجساڊ لا تموت]ِا. 


وقوله تعالى: # ون هو أضحاه محك وي 4. آي خلق الضحك والبكاء ۽ والفرح 
والحزن . فأضحك وآفرح من شاء ۽ وأبكی وآاحزن من شاء. 

وقال عطاء بن أُبي مسلم: (ا وادسم هو ايح أَضحلك وڻله يعني آفرح وأحزن 6 لان الفرح 
يجلب الضحك والحزن يجلب البکاء). وقال الحسن: (آأضحك ال اُهل الجنة في 
الڄنة . وآبكى اُهل النار في النار). وقال ذو النون: (أضصحك قلوب المؤمنين 
هي 

أجَ البخاري في ارب المفرد؟ ۽ والبيهقي في اشعب الايمان؟ ‏ بٳسناد صحيح 


على شرط مسلم ۔عن اُٻي هريرة قال: [خرج النبي َو على رهط من اُصحابه يضحکون َ 
ويتحدڻون ۽ فقال: اوالذي نفسي بيده! لو تعلمون ما آعلم ۽ لضحكتم قليلاً ۽ ولبکيٽم 


(1) آخحرجه الحاكم (1/ 83) ۽ ورواه الطبراني في «الكبير؟ ۽ و(الأاوسط8 بنحوه كما ذکر الهيٹمى في 
(المجمع» (10/ 396). وانظر سلسلة الاأحاديثٹ الصحيحة (1668). 
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کثيرا. ثم انصرف َو وأبكی القوم ۽ واوحى الله عز وجل ليه : با 1 
عبادي؟ فرجم التي ؼ فقال: أبشروا ۽ وسڌَگوا . وقاريوا 1 . 
وفى صحيح مسلم من حديثٹ عائشه مرفوعاً: ِن الكافر يزيده الله سکاءِ آهله 


ٽ9 - 9 


عذاباً 1 تت ”“ ٌ د.: .سس “َ: 18]]). 


ت--- 00-0 --0------ 


5 يئي ٿ مکان الدّنم]“" ' 


وقوله تعالى  :‏ وائم هو أمات وڪيا ه. قال ابن بحر .5 ذالخا :تا 
قال: # الَزى خلَؾ اَلَموتَ واِليوءَ » [الملك: 2]). وقيل: قضى آسباب الموت والحياة. 
وقيل : اُمات الكافر بالکكفر ۽ وأحيا المؤمن بالايمان ۽ قال الله تعالى : # أّوَ من کان با 
فََحيِنله 4 [الأنعام: 2)] الاية. وقال ‏ ٿا نما ڊستحيب لَزين ڊسمعمون والمون بہعهم هه 
[الاٽعام : 6 _ حكاه القرطبي . وبنحو ذلك قول عطاء : (آماريڻن بعدله واحا بفضله). 
وقيل : (امات الاباء واحيا الأبناء). وقيل: (أنام وآيقظ). وقيل : (امات في الدنيا وأحيا 
للعث). 


قلت: وجميم ما سبق مما يحتمله التأويل ۾ فٳن مفهوم الحياة والموت سواء في 
الأابدان او النفوس والقلوب بيده سبحانه وتعالى ۽ فهو يحيى ويميت واليه المصير. 

آخرج البخاري وابن ماجة عن حذيفة قال: [کان رسول اله چو ۽ اٍذا انتبه من 
اخ يا 3 0 


وفي لفظ عند البخاري : [کان النبي هو اٍذا اًوى ٳِلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا 
وآموت]. وفى رواية من حديث أًٻى دذر بلفظ : اٿن ي]. 


(1) آخرجه البخاري في «الادب المفرد0 (254) ۽ والبيهقي في اشعب الايمان) (2/ 22/ 1058) ۽ وابن 
حبان في ٣"صحيحه؟‏ (1/ 162/ 113). وانظر سلسلة الأحاديثٹ الصحيحڈ (3194). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (928)_ كتاب الجنائز. باب الميت يعذب ببٻکاء آهله عليه. 

(3) حديث صحيح وي جه الحاكم (4/ 605) ۽ وله شاهد عند ابن ماجة (4324) . وابن اُٻي الدنيا في 
اصفة النار) (ق 12/ 1). وقال الحاکم: حديث صحيح الاسناد ۽ ووافقه الذهبي. وانظر سلسلة 
الاحاديث الصحيحة _ حديث رقم ‏ (1679). 

)(4)( حديث صحيح . أّخو جه البخاري (7394) _ (7395) ۽ كتاب التوحيد ۽ ورواه ابن ماجة في السنن 
(3880) _ كتاب الد عاء ۽ باب ما يدعو بٻه اٳٍذا انتبه من الليل. 
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ٴوآخرج أحمد وابن ن حبان بسند صحيح عن عبد الله ٻن عمرو رضي اه عنهما ۽ عن 
.نه قال: [ٳن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم آلقى عليهم من نوره ۽ فمن 
آصابه من ذلك النور اهتدى ‏ 1 ين 8 صا ]لا . 


فالنور: هو نور الوحى الدي به تحيا القلوب 6 نور الِْوة والر سالات. والظلمه: 
هي ظلمة الطباع والجهل والاهواء التي تميت القلوب ۽ ظلمة الخضوع للغرائز 

وقوله تعالى : # وانو خلق الڙوچن الدد والانيه. أي: ابتدع اِنشاء الزوجين وجعل كلا 
منهما زوجا لالاخر. 

وقوله تعالى : يِن تمّ لدا تََه. آي اٍذا تدفق في الرحم. يقال: مَنى وآئنى. قال 
عطاء: (مَنى الرجل وأمٰى من المَيِن 1 وسميت مِنى بهذا الاسم لما ڀمئى فيها من الدماء 
أي يُراق). وقال أًبو عبيدة: (تمنى: تَقدَّر). والراجح الأول. قال القرطبي : (والنطفة 
“* 2-7 

وفي التنزيل : ال أنحسب أاڍشلن ان بترك نک سنک لڙ) الو بك نله ڍُن ري بي ايج ٿو کاڻ عَلة فخاقَ 
فسوي (() ممل وِنه ُلروجڙن الد كر صد تت لك بقلڍر علځ ان ؿى الوف4 [القيامة: 36۔۔40]. 

وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن بسر ٻن جحاش القرّشي ۽ قال : بزق النبي ڪَټر 
9 0 يته آصيعه السابة وقال: [يقول الله عز وجل : : ني تُجِڙني 6 اٻنَ آدم! 
وقدُ خلقيّكَ مِنُْ مثل هذه. كه آ1اآخادال. خاندافات: - 
زار آران ( نن د 14163 


وقوله تعالى: # وآن عليه التناءَ ألٿيئ ه. آي اِعادة الخلق في نشاأة آخرى » فانه 
تعالى ‏ كما خلىق اليداءة فهو قادر على الاعادهة. 

وقوله تعالى: لو وأئو هو أخٌؽن وأقنَ 4. قال مجاهد: (ظاڂؾ ه: مل ۽ لوق ڳ: 
آخدم). وقال ابن عباس : ( أخنن * اعطى .۽ # وايڻ *: أارضى). والعرب ثتة 
(اأقناه) الله آي آعطاه ما يُقْتنى من (القثية4 والگشّب. «وآقناه# أيضاً: رضاه. والقِنى: 
الرضا. ويقال : آغناه الله وآقناه؟ أُىِ أعطاه ما ان 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 176) ۽ (2/ 197) ۽ وابن حبان (1812) ۽ والحاکم (1/ 30). 
(2) حديثٹ حسن. آخرجه ابن ماجة  )2707(‏ كتاب الو صايا. انظر صحيح سئن ابن ماجڈ (2188). 


500 الجنِء (27) سورة النجم (53) اليات (42-۔۔ 55) 


وخلاصة المعنى كما ذکكر القاسمي رحمه الله: ال وأئم هوأغؽ وأفَنه آي آغنى من شاء 
بالمال. و«آفناه0 آي جعل له قنية ۽ وهو ما يل خره من آشرف آمواله). 

وقوله تعالى : ل وئم هو رببُ آلئمرئدگ4. قال ابن عباس : (هو هذا الٿّجہُ الوقاد الذي 
بٿال له: مِررَمُ الجوزاءِ ۽ كانت طائفة من العرب يعبدونه). قال النسفي: (هو كوكب 
يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ۽ وكانت خراعة تعبدها ۽ فاعلم اه آنه رب معبودهم 
هذا). 


2 سڳؼت ۾ پس ڳڳُ“ 4 ٌ 

وقوله: # وآنه آهللف عادا الاون »4 . وهم قوم هود. وسميت الاولى لتقدمها في 

الزمان. وهم عاد بن اِرم بن سام بن نوح ۽ كما قال تعالى  :‏ أَلڄ رَ كيف قعل ريك ما ارا 
”ار ٿس اٿر 77# هرم ”ام ”وه تھ“ سر غع 

ٳم ذاتِ المِماو آر5) ألَق اَڄ بلق مِلها قِ أَلِل 4 [الفجر: 6 8]. وکانوا من آشد الناس 
وآقواهم واعتاهم على ال تعالى وعلى رسوله ۽ فدكهم ال بريح صرصر عاتية ۽ سيحرها 
عليهم سبع ليال وثمانئية آيام متتابعة ۽ وآما عاد الاخرة فهم من ولد عاد الأولى. 

وقد آبعد الٽجعة اليوم بعض المتعالمين حين سمّى ‏ آمريكة _ بعاد الثانية ۽ فزعم ان 
تلك اللأولى وهذه الاحرة ۽ جَهُلا بتفسير كتاب ال تعالى ۽ واستڂداما للفلسفة والرآي 
بدل تتبع دفائق الوحي . 

وقوله: ‏ وَيَموبأفا آټقين4 . هم قوم صالح ۽ آهلكهم ال بالصيحة لما ظلموا. قال ابن 
جرير: (يقول جل ذکره: ولم يبق ال ثمود فيتركها على طڂيانها وتمرڙدها على ربها 
مقيمة ۽ ولکنه عاقبها بکكفرها وعت وها فاهلکها). 

وقوله تعالى : # وقوم نوچ ڻن قَل ٳتهم قانوا هم أَظلح وأطين 4. آي: وكذلك فقد اهلك 
بعمدهم. وفيه تسلية للنبي َو وتعزية عما يلقاه من عناد قومه وکبرهم ۽ فٳٍن ال قد اهلك 

وقوله تعالى : # وآلَمۇٴئَكة آه وئه . قال القرطبي : (يعني مدائن قوم لوط عليه السلام 
اثتفكت بهم ۽ آي انقلبت وصار عاليها سافلها. يقال: آفكته آي قلبته وصرفته. 
آهّوئٺ » آي خسف بهم بعد رفعها ٳِلى السماء ۽ رفعها جبريل ثم اُهوى ٻها ٳِلى 

وقوله تعالى: # فَمَنُلها ما عَکين#. قال قتادة: (الحجارة). وقال ابن زيد: (الحجارة 
التي رماهم بها من السماء). وقوله: نَا عَٿٌن » تعظيم وتهويل لما صبّ عليها من َ 
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العذاب وأمطر عليها من الصڂر المنضود ۽ كما قال جل ذکره: وامطريا عل٬‏ مطرا فساه 
مطر المئذرين# [الشعراء: 173]. 

وقوله تعالى: # ڳَأئً ءالاءِ رياءُ؛ لٿمارئن ه#. قال النسفي: (ا يَأئ ء 'ڀاڌ 0 ريلق # 
ايها ھ-َ: ...2 0 ----- أو بأي 


62_6. قوله تعالى : ڌا تَزِم من الدرِ الاّولڂ (ڙي ارت الاَْقة (اڄائي لها 
ِن دُوڻ اش كاشِقة الاي) أَقَن هذا ألْؤڍيثِ تعجبون الايا وټضججون ويا ون ڄا وآنہ 
سنيدون انان قا جدُوأ ټَ للْھ جس 


في هذه الايات : يقول ڄل ذکره: هذا محمد هو آيها الناس نذير من جئس 
الرسل قبله الدين -------ت-- البيان نذير يشبه ما اُنذر به الأاولون ئي 
7 
 0‏ يت يه 
ون 22 وء 2 1 
تک قا ايه 
1 » كمٹل رڃل أٿي قومه ۽ فقال يا قوم! اِئي ريت اللجيش پعن ۽ واٺي آنا 
الْتل, پر الک يان]ا!؟. 
وقولهِ تعالى : أزفتِ آلَزهة ڳه. ڦقال اس (من آسماء يوم چ ۽ َظد 
الله ۽ ىَ عباده). َ- محاهد: ( أزقت الد زه قال : آفٽر بت الساعة). فقالمعئى : 
وفوله تعالى : يي رن گر يه ِ قال ابن کثير : (اي: لا يدفعها ََ 
دون الله أَحا ۽ ولا يَطْلِمُ على غِلمها سواهُ). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2283) _ كتاب الفضائل 1 وهو جزء من حديث أطول . 
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وقوله تعالى : # آقن هڌا أَلْزِيڻِ تَُجِيوڻَ4. اِنکار على المشرکين استماعهم القرآن ثم 
|ِعراضهم عنه وعجبهم ان ڀکون نزل على محمد هو . 

وفوله تعالى : ل وي جهن ولا رنه . قال ابن جرير: (وتشضصحکون منه استهزاءُ به ۽ 
ولا تبکون مما فيه من الوعيد لاهل معاصي اله ۽ وآنتم من اَهل معاصيه). 

وقوله تعالى: ‏ وأن سَيدُوَ4. قال ابن عباس : (هو الغناء بالحميرية ۽ سمد لنا: 
غٿى لنا). وقال مجاهد: (هو الغناء ۽ يقول اهل اليمن: سمد فلان اٍذا غئى)(. وقال 
---: “. ....- 9 ۽ عن ابن عباس : (کاٺوا اٍذا سمعوا 

والاًية تشبه قوله تعالى: قډَڌ كانت يت ام عٳخ اُعقليجه 3 حون الٳج 


رم يهڊ 


تکارين بهہ سلمرا تهحرون هه [المؤمنون: 66 67]. ال سعيد بن جبير: (يسمرون 

بالليل يخوضون في الباطل). وقال مجاهد : (بالقول ال ًئً في القرآن). واَصل السّمر: 
الحديث ٻالليل ۔ 

والخلاصة: أَنَ كفار مكة لما طفغوا أخذوا يَسُمُرون بالليل يتغنون بکلام فاحش يؤذي 
الله ورسوله ۽ ويتمادون بلعغو القول وهم يَهُذون ويلعبون ويطربون ۽ فعّاب ال ذلك 
عليهم في هذه الايات التي تحمل لهم التهديد والوعيد . 

وقوله تعالى : # فَاسجدوا تر واعَندواأال ڳڳه. آي: فلربکم ايها الناس ۔ فاسجدوا 
محبتين ۽ واخلصوا له العبادة والتعظيم. وذهب آبو حنيفة والشافعى ٳلى أُن المراد 
سجود التلاوة ۽ والاول آرجح. 

وقد تقدّم أَول السورة حديث الامام البڂاري عن ابن عباس : [أنَ النبي َو سجد 
بالنٽجم ۽ وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس ]1 

وله شاهد عند الدارقطني عن ابي هريرة أنه قال : [ ٳِن النبي يَّوٴ سجد في سورة 


وروى الجماعة لا ابن ماجة عن زيد ٻن ثابت قال : [قراًت على النبي هو والنجم 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم _ (4862) كِتابد التقيثت. ءِ سورة َ 
النجم ۽ باب # قاَجد سوا بر واعبد بدا 41 . 
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فلم يسجد فيها]آأ؟ . ورچجٌح الحافظ في الفتح ان الترك کان لبيان الجواز. 


هو 
بعون اش وتوفيقه ٬‏ وواسع مه وکرمه 
الاثنين 9 شوال 1426 ه 
الموافق 12 ۔ يلول 2005 ۾ 


لالالا 


)1( حديث صحيح. آخعرجه البخاري (1072) . (1073) . ومسلم (577) . وآبو داود (1404) ۽ 
و(1405) . والترمذي (576) ۽ والدارمي (2/ 343) ۽ وأحمد (5/ 186) ۽ والنسائي (2/ 160). 
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دروس ونانج واحكام 


1 _ الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ۽ اما المخلوق فلا يحق له ان يقسم الا بالخالق. 

2_ مه َِّؤٴ لابن عمرو بكتابة حديثه تَسُځ لامره بعدم الكتابة. 

3 ۔ جبريل عليه السلام هو الذي دنا فتدلى فکان قاب قوسين آو آدنى ۽ وحديڻه َو : 
"اتاني ربي في حسن صورة؟ يعني في المنام ۽ ولم تثبت رؤية الله لاحد في الدنيا. 

4_ آمر هَٿِّٴ بعض آصحابه فهدموا کل وڻن في الجزيرة العربية. 

5 الظن المذموم هو ظن السوء ۽ واجتناب الکبائر يکفر الصغاثئر ۽ واستمرار الصخاثر 
بريد للکبائر. 

6 النهي عن تزکية النفس والمدح في الوجه. 

7 الشافعي رحمه الله يفتي بعدم وصول قراء: القرآن للأموات ۔ 

8 الذي خلق الانسان من نطفة هو الذي يبعٹه بعد موته. 

9_ٳِن الكافر يزيده الل ببکاء آهله عذاباً ۽ ون الل لهو أضحك وأبکي. 

0 ٳِن ال تعالى خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم آلقى عليهم من نوره ۽ فمن آصابه من ذلك 
النور اهتدیى ۽ ومن أخطاأه ضل. ڇ 

1 _ لما قرا النبي ڃَؤ ‏ قانجدرأ» سجد ۽ فسجد المؤمنون والمشرکون ۽ والجن 
والانس. ج 

2_ ترك السجود أحياناً۔ سجود التلاوة ‏ يدل على عدم الوجوب . 


لالالا 
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وهى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (55). 


َ 7ه 97 01 ۽ اَُّ عَمرَ ٻن الخطاب سل ابا واقد 
اللثى : ما کان يرا به رسول اله هَلو فى الاأاضحى والؤطر؟ فقال: [کان يقراً فيهما 


>9 آذرت الشاعة وانتڙ آآ-*ه)(1) 


بف اآلفرء ان الم حيده ول آفريتِ النّاعة وأدشق التمر 
موضوع السورة 


اقتراب الساعة وحادثة انشقاق القمر 
وقصة تكذيب الامم واتهام الحق بالسحر 


منهاج السورة ۔ 
1 التنبيه على اقتراب الساعة ۽ وحادثة انشقاق القمر ۾ ومقابلة المشرکين ذلك الحدث 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (891) ۽ كتاب صلاة العيدين ۽ وآخرجه مالك (1/ 180) ۽ وآحمد 


[5/ 17) لف وأبو داود (1154) لف والترمدي (534) ف والنسائى (3/ 13) ف وابن ماحه (1282) ف 
وابن حبان (2820) من حديثٹ اأًٻى واقد الليثى. 
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8 تسلية ال نيه بالاعراض عن المشرکين ۽ الڏين کڏبو! بآيڈ انشقاق القمر وکائوا بها 
كافرين ۽ والوعيد بنزول الانتقام منهم يوم الدين . 

3 قصة تكذيب الرسل منذ کكذب قوم نوح رسولهم ‏ أول الرسل عليه الصلاَ 
والسلام _ ۽ فدعا على قومه ت- 0-2 وجعل ٳِهلاکهم 
آية باقية عبر الزمان. 

4_ قصة تکذيب عاد رسولهم ۾ واِرسال ال عليهم الريح لاستئصالهم. 

5 قصة تکذيب ثمود رسولهم ۽ واِرسال اله عليهم الصيحة لاه لاكهم. 

6 قصة تکذيب قوم لوط رسولهم ۽ وتدمير الله فريتهم على رؤو سهم. 

7 قصة تکذيب آل فرعون رسولهم ۽ وانتقام الله منهم باٳغراقهم. 

8 ليس كفار مكة ببعيد اِهلا كه ٳِن تمادوا بالكفر شان من سبقهم. 

9 سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم ۽ وکل شيء قد ره ال ٳِلى يوم 
الدين . 

0 ۔ سعادة المؤمنين في روضات جنات النعيم ۽ يتنعمون بالملذات من اه المٽعم 
الکريم. 


لالالا 
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ڻت راو ا٤‏ 


1_ 5. قوله تعالى : ل آدريتِ آلّاعة وانمق المر ازن) ون بَرهأ ءَيه يمرڪو 
اواس سحر تر ري وڪڏي وائبعوا اهواءِ هم ورڪ اٿر مُسحقِر لڄَوَلدَد 
)لا ڪر مرامر ایو ِ‫ ”لڪ سفن مم ۾ --- 

جَاء هم تِن لااباءهمافه صرزد حر 7ج حيڪمة تاَة ماس الندر ا4 . 


فى هذه الايات : التنبيهُ على اقتراب الساعة للغافلين انا القمر بمكة امام 
هت "0-0-9000 


كتوله يا ني 4537 ني 37]. وكقوله تعالى: ات ٿاس يسا 


وَهً في عَفو مُمڪُونَه [الائبياء: 1]. وكتوله: نئ آثر أله فلا مَتعجِلوءُ 4 [النحل : 


1]. قال ابن جرير: ا آفريتِ التّاعة *: هذا من ال تعالى ذکره ٳِنذار لعباده بدنو 
القيامة ۽ وقرب فناء الدنيا ۽ وآمر لهم بالاستعداد تت تات 
وهم عنها في غفلة ساهون). 

ومن کنوز السنة المطهرة في آفاق هذہ الأية أًحاديث : ڇ 

الحديث الأاول : آخرج البخاري ومسلم عن 9 بن سعد رضي اله عنه قال : 
[رايتُ رسولَ ال ټَّۇ قال باصبعيه هكذا بالوسطى والتي لي الا بهام : اع 
کهاتي۔ ](آ؟. 


الحديث الڻانى : آخرج احمد في. المسڻاك: علين شرزط الشيخي. آغر:. [نجاعيا. يڻ 
عَبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك ۽ فسآله: ماذا سَمِعْتَ من 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (4936) ۽ كتاب التفسير ۽ وآخرجه مسلم (2950) ۽ 
كتاب الفتن ٬‏ ورواه آحمد في المسند (5/ 338). 
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رسول الله شو يذ کر به النّاعهة؟ فقال : سمعت رسول الله يلاو يقول : [آنتم -ا 
کهاتين ٣‏ 

الحديث الثالٹ : آخرج الحافظ اًبو بکر البزار بسند حسن عن قتادة ۽ عن أنس: [أَنَ 
رسول ال َو خَطبَ آصحابَه ذات يوم ۽ وقد كادت الشَْمسُ أُن تَمُرُبَ فلم يَيُنَ منها الا 
ثف يسير ۽ فقال: ٣والذي‏ نفسي بيده مابق يًَ من الدنيا فيما مضى منها ٳِلا كما بقي من 
رم هد پيا مض مند4 +٫وغا‏ ري ان الم الا نرااا . (الشفد السند: 
الشيء القليل. 


على قُتَيقَمانَ پعد العصر ۽ فقال : 70 
(3) _ 


عُڈ 9-9 70 قال: أنا بَغدُ ۽ فٳَ الدنيا قد َنَت .1 
بن عز سس َ بصَرُ 
وولت حَڏاءَ!“ا ڪ ولم :َ يي َيَنَ منها الا صُبابهآن' كصُٻابّة الاناءِ ۽ پَنَصَابُها صاجِبُها ۽ ونکم 
ُتقِلون منها ٳلى دا لا زوال لها ۽ فامَّقِلوا پَِيو ما ٍحضريگم » فاٽه قد ذکِرَ لنا آن 
الحجرَ يُلقى من سهه شفڙ جَهتم ‏ فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُذرِكُ لها قمُراً ۽ ورواشه! 
ٿثثلاََ , اَتِگُ؟ ولقد ذُکِرَ لنا اَنَّ ما بَيُنَّ مِصُراعَيُنِ مِنْ مصاريع الجنة مَسيرةُ آربعين 

سنڌ ۽ وليأتِيَنًّ عليها يوءُ وهو كَظِيظ من الزُحام]أ؟. 


وقوله: ‏ وأنڅى التمه ه. ات وانفلق القمر ۽ وذلك آيام کان رسول ال ڃو بمکكة 
قبل الهجرة. فٳنه مام ٳِلحاح المشرکين في رؤية معجزة حسية لتصديق النبوة 1 اسٽجاب 
الله تعالى لذلك فأراهم آية انشقاق القمر نصفين حتى رآوا جبل حراء بينهما. 


)1( حديث صحيح . آخرجه آحمد (3/ 223) ۽ ولسناده على شرط البڂاري ومسلم ۽ وله شواهد. 
(2) حديثٹ حسن. آخعرجه البزار كما في المجمع؟ (10/ 311) ۽ وذکره الذهبي في (الميزان» (8858) 
ڇ وقال: (قال ابن عدي : رآيت أحمد ٻن حنبل صِحّحًّ هذه الرواية). 

7 حديٹ حسن. اخ رجه أحمد (2/ 116) ۽ و[سناده حسن في الشواهد. وقعيقعان: جبل بمكة. 

(4) الصرم : الانقطاع والذهاب . 

(5) حناء: مسرزعة الانقطاع . 

(16. ضبالة :لق لت هن ااغراټاڻتيان اسفا الاناء. 

(7)( حديث صحيح. رواه مسلم (2967) ۽ كتاب الزهد ۽ ورواه أحمد في المسند (174,/4). 
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فقد خر البڂخاري عن أنس رضي ال عنه: [آن اهل مكة سالوا رسول ال هو ان 
پريهم آية ۽ فأراهم القمر شِقتين حتى روا حراءُ بينهما]!'ا. 

وقد رواها ”" البخاري أيضاً عن شاهد عيان وهو عبد ال ٻن مسعود رضي الله 
عنه حيثٹ ڦال: نشق القمر ونحن مع النبي يو بمنى فقال . هت فرقة نحو 


الجبل]ل؟. 


وقد بِيَن الامام الترمذي في جامعه ترافق ذلك مع نزول آية القمر ۽ حيث روى عن 
نس رضي الله عنه قال يج اه 9 


ارتي هه ه۽و ڪ آر ور 


3-1 2 - خ وس 3 
(اذريت الّاعڈ وانقق نو القمر راڄ واِن بِرڳاء ايه تعرطوا ونقولُوأ بحر مر“ * أي ذاه] آ. 
وكذلك فقد روى الترمذي وصفا بديعاً للحدث عن ابن مسعود قال: [بينما نحن مع 
رسول اله کَڻڻاو بمنى ۽ فانسو نشق القمر فلقتين : . ورا الجبل ۽ وفلقة دونه ۽ فقال نا 
َ: الله چوا 1 ااشهدوا؟ يعئي. .رت ت الّاعة وانعق القمد لت ه]ل0, 


عهد رسول ال ټَټ فقالوا: ”يي 67 9“ 
قوله تت ه]ل"ا. 


وقد آورده الحافظ ابن کثير في (البداية والنهاية» وقال: (سنده جيد ۽ وفيه أنه كسف 
ٿلك اليلة فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه ۽ ولهذا خفي آمره على کثير من اَهل 


5 8 َ‪ راسرڪو رھ مر ضر _- 9 ڪر 

وقوله تعالى : # واِن يروا آية روا ونثولوا حر مس تير 4ه. 

أى: وٳن يبصر هؤلاء المشركون دليل وحة وبرهاناً ساطعا لا يقرون بالحق 
ولا ينقادون له ۽ بل يعرضون ويتکبرون ويتهمون ما رآوه بالسحر الذاهب المضمحل 


)(1)( حديث صحيح. الارن (فتح الباري / 182) 6 وانظر صحيح الترمدي (2619) تبحوه. 

(2) حديث صحيح . انظر فتح الباري (6/ 631) ۽ وصحيح مسلم بشرح النووي (7/ 143 144). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح الٹرمدي (2620) ۽ وصحيح البخاري (3637) وصحيح مسلم 
(9/ 133) دون قوله :لت ۽ وقال البخاري: لافرقتين؟ بدل لامرتين؟ ۽ وهي روآية مسلم. 

(4) حديث صحيح. .سس الم 2619 كتاب التفسير ۽ سورة القمر ۽ وأصله في 
الصحيحين ۽ وقد مضٰ نحوه من حديث أنس وابن مسعود. 

)5( حديث حسن.  ---‏ اد 
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ئور شڪ بر ور 


الذي لا دوام له. قال مجاهد:( يح رس تيڙ4: ذاهب) ۽ وهو من قولهم: مر الشيء 
واسٽمر اذا ذهب . وقال الضصحاك: (محكم فوي شديد)( ف وهو من الموّة وهي القوة : 
والاأاول آرجح لورود النص فيه. 


رسول اله عَائو ۽ حتى صار فرفتين ۽ على هذا الڄبل ۽ وعلى هذا الڄبل » فقالوا: 


وآخرج الٻيهقى ف فى الدلائل؟ ۽ رالطيالسي -. عن مسروق ۽ عن عبد الله 
قال : يح القمڙُ بِگةَ حتى صار ؤِزئتين ۽ فقال گقار قريش اهل مکكة: ها سځه 


به ان“ أً كٻُشڈ ۽ ائه رراانتتار نان كا: 7.- 9 
سح ه. ۇ تو - ٽو 


4 "90 


ولفظ الطيالسي : قال عبد اه ٻن مسعود: [اٹ نشق القمرُ على عهد رسول ال هَټِ 
فقال قريش: هدا سِڅڙ اين آبي كيشة. قال : ”ين 


00000 09000900900 
من الحقيقة بالاتهام به ۽ فقد اتهموا الرسول يَكهۇٴ به من قبل ۽ ولكن ال حاجهم 
بالمعجزڙات الحسنة قان الامم قبلهم ۽ ليحق عليهم ما حقً على الامم الذين کذبوا 


وعاندوا من ٿيلهم. 
وهي التنزيل: لوَا مَتمدا ان رُنبیل يت ٳٴل اآن ڪب بڃا آلاأوُون وھاٽنا َمو: اد 
رھ 0 مت ميو ۾ تا يريز 5 


ها ومائصل بالاي' ٺَتِ لا عَوبتّا4 [الاسراء: 59]. 


."۱ 3 أي كما ان معجزة صالح َو لم تنفم في جلب ثمود ٳِلى الايمان ۽ 
فان المشرکين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ۽ 


)1( صحيح الد استاد. انظر صحيح سنن الترمذي (2622) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة القمر. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البيهقي في «الدلائل؟ (2/ 266) ۽ واسناده على شرط الصحيح . وآخرجه 
الطبري (32699) من وجه آخر ۽ و[سناده على شرط الشڀڂين ۽ وله طرق. 

)3( حديث صحيح. . ِى شر البخاري ومسلم. 
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قياساً على عبر التاريخ والزمان ۽ وعلى سنڌة الأولين مع رسلهم عَبٻرَ القرون والدهور 
والايام. 

وقوله تعالى: ‏ وڪڏي وا عو آهواء هحر وڪُل ام رفُسّحَفِڙ4. 

9900050-5050 
سس--ا-ا--09260 ٰلهڦييي-““-: 
وکل مر وعدھم الله او قدره کائن في وقته ۽ وسيثبت ويستقر عند ظهور العقاب 
والڻواب ۔ ڇ 

وعن قتادة: ( وڪ آسر مستقڙ ً#: .هه 
وقال ابن جريج : (مستقر باهله). وقڦال مجاهدل: ( وڙڪُل گُل آمر قُّقِڙ 4 آي: .يي 
.: أي قيت 


سي 


99-9020 ما فيه عظة وعبرة 
لمن يعتبر. وعن مجاهد: (قوله .ڪه قال: منهي. 


اڪاس رظ 


وقوله : #څ حِڪمة ٻللحڈ ٻؽلنڈ ه . سب السياق: 


1 يعئي القرآن ۽ وهو بدل من «ما٣‏ من قوله .نا يه مرزدجڪر *4. حكاه القرطبي. 

يا أي حكمة قد بلغت غايتها من 
الاحكام والتنزه عن الحلل ۽ ومن الاشتمال على اليراهين الناطعة والحجج التي کل 
منها كالجبل . 

: جملة مستانفة للتعجب من حالهم ۽ مع ما جاء هم مما يقود ٳِلى الا يمان بادىی 

۽ هع 

ر بدء. ‏ حکاه القاسمي ‏ وقال: (وهو ما يفهم من تأويل ابن کاير. . ھب 
بَؽٳِخَ» أي في هدايته تعالى لمن هداه ۽ وٳضلاله لمن اآضله). 

وفقو له : قما نئن الندڙ #. النذر ٳِما جمع نذير ٌ او تکون بمعى الائذار. وهناك 
تأويلان حسب موقع «ما٣‏ من الاعراب : 

1_ اما نافيهة. آي ليست تخني عنهم الندر. قال ابن جرير: (فليست تغني عنهم 
النذر ولا ينتفعون بها ۽ لاعراضهم عنها وتكڏيبهم بها). 


2 اما" بمعئى (أٿى؟ ‏ استفهام يفيد التوبيڂ. قال القرطبي : (آي فأي شيء تخڂني 
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كتب اله عليه الشقاوء ٬‏ و ڪش لن کل ؟ فين الڏي پهديه مڻ بعد ا1 رعله 7 تر 
تعالى : لا کَٽر ڏل لين غڙ تا يتت اَڃَمِينَ 4 [الأنعام: 149]. وکذا قوله 


يي تر ار- )سآ يا 2" بر ”تار 


تعالى  :‏ وماتطى آلاٴبنت وا ند رعن هو لا يڙون [يونس: 101]). 


6 8. قوله تعالى  :‏ هول عَٿهتر يوم يلځ لدع ٳگ ٿؾ ۽ ٽُڪُر (زز) حُّعا 
”77 95 4 يي 02 1 7664 
عر اريه . 


ڇ في هذه الأيات : مر الله تعالى نيه ټّٴ بالاعرافس عن المشرکين ۾ وتَرَقب نزول 
الانتقام بهم يوم الدين ۽ يوم هم على النار يفتنون . 

فقوله: ‏ فَّل عَٿُر4. آي: فاعرض عن هؤلاء المشرکين من قومك ‏ يا محمد - 
الذين اِن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر ۾ وانتظر لهم # يو م ؾَځَ لدلځ ٳَ ٿنءِ 
ڪُر ڳه. قال ابن کٹير: (ٳلى شيء مُنگر فظظيم ۽ وهو موقف الحساب ۽ وما فيه من 
البلاء ۽ بل والزلازل والاهوال). 

وقوله  :‏ ضمّعا آتہٺ ,هر ڳه. قال فقتادة: (أي ذليلة أابصارهم). قال القرطبي : 
(الخشوع في البصر الخضوع والذلًة ۽ وآضاف الخشوع ٳِلى الابصار لان آثر العڙ والذل 
يتبين في ناظر الانسان ۽ قال ال تعالى: ټسثيتا بح (اللازمات. 9]. وقال 
تعالى : حَلمٰوِببت ِن الدل نظروت من لي ننھ [الشورى: 45]). 

وقو له : # ڃر ڄو مِن الاه . آىِ من القبور ۽ واحدها ڄدث. 


وفقو له راه نين ڳه. اي كانهي في انتشارهم تت َء 
وسعيهم ٳِلى موقف الحساب جراد منتشر في الافاق . 

وقوله: مُهْڪِيِينَٳِلَ آلًاع4. آي: مسرعين بنظرهم قل داعيهم ٳِلى ذلك الہوقف 
الرهيب ۽ فلا يخالفون ولا يتأخرون. قال قتادة: (ل مَهطِىيَٳل آلدَاع4 : آي عامدين ٳلى 
الداع). وقال النسفي: (مسرعين مادي آعناقه اِليه). 

وفوله : بقول آلکٹرون هنذا بوم عَير ه. آي صعب شديد ۽ عبوس قمطرير ۽ کثير 
الاهوال والشدائد  .‏ ين سر را هآ لاله اب 


الجنء (27) سورة القمر (54) الآْيات (9۔- 17) 513 


سي يي رچ 


تعالى : ظ فزاللك بوميِ نوم عسير آز ري بجاعل ال كنرين عير ره [المدئر: 9 10]. 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد ال ٻن عمرو مرفوعا: اڀ نك قۇاآجرق قاتا 
هم قيام ينظرون. ثم يقال :ها الناس هلموا ٳِلى ربکم ‏ وَقفوغر لتم قٿڅّلُ4 ثم يقال: 


آخرجوا بعث النار ۽ فيقال: كم؟ فيقال: من کل ألف تسم مئڌ وتسعة وتسعين ۽ فيومكذ 
تخخ 517 ان 


جھ 7 7 آ”ريوموي = ام ؛ ڪٽ ٽ9 سء 
9_ 17. قوله تعالى : #كذبت لهم قوم نوچ مكڙيوا غدنا ونالزا ول 
وازدجر آزڊ) قدعا ريه: اؽ معغلوب قانٽہ لي ققثحتا اباب السّماءِ او مجمر الايا وفجرتا 
ھ‫ رھ مر ضم أا- 9 1 
لاس ٤‏ لن لا کي ادرتئرد تت ً آټي اٿر وي ٳٌٌَ 
مرمسچجر ‬ اود ِ_ هه ٤‏ زار ھ مھ سر زا اضر وچ تج 
جزاآء لن کان هر الټڄَّوزدد ءآية ڦهل مِن مڌ أڄمَيف کانَ عذا ونذر اي ولمَد 
مرا المڙء ان لِلزَ يي للڙچه. 
في هذه الاآيات: قصة تكذيب الرسل منذ كَڏّبَ قوم نوح نبيهم عليه السلام ۽ فلجأ 
الاجيال على مرّ الزمان. 
فقو له 705707 هديد للمشرکين من اَهل مكة 1 وتسلهة 
للنبي چَكِٴ عما يلقاه من آذاهم وتکذيبهم. 
وقوله: # وَقالُوأ مج ون وازدچر4ه. قال مجاهد: (استطير جنونا). وقال مجاهد اُيضاً: 
(اسٽعر رن ّٰی . ريد >7”*.-. ور جرو:؛ ٿن لم َ" من 
وقوله تعالى : # فدّعا ريه اِ مغلوب فأنن ير *. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: 
.دا نوح ربه: ٳِن قومي قد غلبوني ۽ تمردا وعت وا ٬‏ ولا طاقة لي بهم ۽ فانتصر منهم 
بمقاب من عندك على كفرهم ٻبك). 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم _ (2940) . وآخرجه آحمد في المسند 
(2/ 166) في آڻثناء حديث طويل. 
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ميرم مر 1 


وقوله تعالى . قا أتوابَ ال ّما او مر . قال السدي : (هو الكثير). 
والمقصود: فأجبنا نوحا اٍذ دعانا مستقيثاً ٻئا فأرسلنا ماء السماء ء منهمراً متدفقاً يحمل 
للكافرين اآهوال شبضان العذاب . 


سا مڇ صا ور ھرمواگم. سسنھ 


وقوله تعالى  :‏ وفجرتا آلارْض عمونا فألًئق الماءُ علڂ آُمر ود َر ڳه. أي: وفجرنا ينابيع 
الأًرض وعيون الماء ليلئقي ماء الارض مم ماء السماء على آمر قَدُ قدّره الله وقضاه. 

وقوله تعالى: # وملته عؾ ذاتِ ألوڃ وڊٽر 4. الدُسر: جمع دسار ۽ والدسار 
المسمار. 

ومن آقوال المفسرين في ذلكُ : 

1 قال القرطبى : (الدَسُر: المسامير). وقال قتادة: (مساميرها التي شدت بها). 
وقال ابن زيد: (الُسر: المسامير التي ڏسرت بها السفينة ۽ ضربت فيها ۽ شدت بها)(. 

2 وقال مجاهد: (الد سر: اُضلاع السفينة). 

3 وقال عکرمة: (هو صدڙها الذي يُضرب به الموج). 

4 _ وقال الشًّحاك : (الدسُر: طرفاها واصلها)(. 

5 وقال العوفي ۽ عن ابن عباس : (هو کَلكلها ۽ أي صدرها). 

قلت: وفي لغڌ العرب: الدُسُر: خيوط تُُڈُ بها ألواح السفينة . وقيل هي 
المسامير ۽ فيکون المعنى الأول هو الأنسب في التاأويل ۽ وهو اختيار شيڂ المفسرين 


حطتا 


وقوله: ‏ تجری بِأمينِتا4. قال سفيان: (بٻامرنا). وقال ابن کثير: (آي: بامرنا بمرأى 
منا وتحت حفظنا وکلاء ڻنا(. 

قلت : ولفظ العين فى القرآن قد يفيد الصفة التى لا بد من اثباتها له تعالى ۽ وفد 
يفيد العناية والرعاية. فقولہه تعالى: # وللصتم عَل عيثَه [طه: 39] يفيد الامرين : 

2_ مفهوم الرعاية والحفظ والکلاءة. قال آبو نهيك: (ولتعمل على عيئي). أي : 


الجنِء (27) سورة القمر (54) الاًڀات (9۔ 17) 515 


فكانت تربية موسى عليه السلام برعاية الله وحفظه. وكذلك قوله تعالى هنا في آية 
القمر : لو تجری باأعيتاه. 

.وقوله: ‏ زا لسن کانَ يريه . قال مجاهد: (لمن کان کفر فيه). او قال : (کفر بالله). 

والمقصود: اِنما غرّقنا قوم نوح ونجينا نوحاً: عقاباً من الله ۽ وثواباً للذي جٌحد 
وگؤر. فکان جزاء لقوم نوح على كفرهم بالله ۽ وانتصارا لنوح هو في صبره وثباته 
وجهاده. 

وقوله: ل ولد نَرٿتها ءَيه 4. قال القرطبي : (يريد هذه الفعلة عبرةَ. وقيل : آراد 
السفينة ترکها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يکذبون الرسل). قال البڂاري : 
(قال قتادة: أبقى اله سفينة نوح حتى آدرگها آوائل هنه الآأمة). 

وقوله: # فَهل يِن ڙه . آي: فهل من خائف مُتَمِظ معتبر! قال ابن زيد: (المدكر: 
...3 907 .لت على الا لسنة فقلبت التاء دال؟ 
لتوافق الذال في الجهر وآدغمت الذال فيها. 

آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن الأاسود ۽ عن ابن مسعود قال: [آقرآني رسول 
الله چَئوؤ: افهل من سُدکر۱. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن ۽ مُدُكِر او مُذکِر؟ قال: 
آقرأني رسول ال هك مدَكِر]لآ؟. 

وفي صحيح البڂاري عن الأسود بن يزيد ۽ عن عبد الله قال: [قراًت على النبي 
َٴ: افهل من مُدُکر۱. فقال النبي پَِ: افهل من مُدَيِر»](؟. 

وكذلك روى البخاري عن الاأسود ۽ عن عبد اله قال: [کان رسول الله َو يقراً : 
لافهل من مك ]ان ؟. 

وفي الصحيحين عن أًبي ٳسحاق : نه سممّ رجلا يسل الاسود: افهل من مدکر؟ ۽ 
آو: لك ۱؟ قال: [سمعت عبد اله يقراً: افهل من مد كر4. وقال: سمعت رسول اله 
يقرؤها: افهل من مدكر؟ دالا]"“. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (1/ 395) ۽ وسناده على شرط البڅاري ومسلم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4874) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة اقتربت الساعة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (4870) ۽ كتاب التفسير ۽ وانظر کذلك (3341). 

(4) حديث صحيح. أ جه البخاري (4871) ۽ ومسلم (823) ح (280) (281) ۽ ورواه أبو داود 
(3994) ۽ والترمذي (2937) ۽ والنسائي في (التفسير؟ (575). 
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وقوله تعالى: ‏ َكيف کا عذا ونڌو». قال ابن کثير: (اي: كيف کان عذابي لمن 
كَفُر بي وكَذّب رُسُلي ولم يّّوظ بما جاءت به نُڌري؟ وكيف انتصرثُ لهم ۽ وأخذت لهم 
بالار؟). 

وقوله: # ولد برا ألَمران للزكر 4. قال البخاري: (قال مجاهد: يَترنا: هُونًا 
قِراءَته). وقال السدي: (يترنا تلاوته على الاسّن). وفال ابن زيد: (يسرنا: بينا). قال 
ابن عباس : (لولا ان ال يره على لسانِ الادميين ما استطاعَ أحلا من الخڂلق آن يتكلم 

والمقصود: امتنان من ال تعالى على عباده اُن سچل لفظ القرآن لهم ۽ وير فهم 
اك در آ راد ان ڏک آدآراد درا 

وقي التنزيل نحو ذلك : 

1 ۔ قال تعالى: کب آرآته ٳټيك لد يڙا يو لَِدَکَر ُا آلأټټب 4 (ص: 
29]. 

2 _ وقال تعالى: ظ قَنَما يريه اي لِ يئر يو آَلَمتّومت وَُندِرَ به رتا لا 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ٳن رسول ال ڳو قال: آقرآني 
جبريلًُ عليه السلام على حرف ۽ فراجشٌه ۽ فلم آزل اأستزيدّةُ فيزيدني ۽ حتى انتهى ٳِلى 

تا هت 0 لاخ ناهر ان الاب لي يمرٺ 
واجدا ٬‏ لا يخْتَفُ في حلال ولا حرام). 

وفوله: نهل من سُڌكر 4 . آي : فهل من متعظ بهذا الق آن مد كر وعده ووعيده؟! 
قال محمد بن كعب القرظي : (فهل من مُٽڙجِر عن المعاصي؟). قال البخاري: (وقال 

َ يڻ مرو رام يوضر ھا اي مر _ ساو ري 8 . 8 ن َ‪ 
مطڙ الوڙاق: ‏ وم رتا لفن ان لزَِْ فهل مِن مُڌَكر » قال: هل مِنْ طالب عِلم فيعانَ 
تا 

ولقد تكرر في هذه السورة قوله سبحانه: ‏ فھل مِن ٿُڌَكرِ 4 للتنبيه والافهام. قال 
القرطبي : (وقيل: ٳِن الله تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأامم وقصمص 
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المرسلين ۽ وما عاملتهم به الأمم ۽ وما کان من عقبى آمورهم وأمور المرسلين ۽ ۽ فکان 
ئي کل قصة ونبا ذكر للمستمع ان لو اڈكر ۽ وِنما کر هذه الاية عند ذكر کل قصة 


بقوله: فهل من مُدذكر » لان اهل؟ کلمة استفهام تستدعي آفهامهم التي رکبت في 
آجوافهم وجعلها حجة عليهم » فاللام من اهَلَ؟ للاستعراض والهاء للاستخراج). 


َ “يرڇ سر هو اھ ير يرا ار مر ڪر وس رم ار اي اھ 
8 _ 22. قوله تعالى  :‏ ثذبت عاد قَخيف کان عذاف وندذر يا زا أثيلتاعڂرع 
َر يي يج لح ۽ آ راو کب == لا آمر سيه تر تو هر 
را صبَص! قي نوهر ميس مستمر اي برع التاس كانپڄ َ‫ اُعحا جار مل منقعر اڄ فَڄفَ کانَعَداف 
مم وصرع ار سر 9 
وندر ري ولمَد ٫٤الفاٽلِلزََ‏ ڦَهل من مد 49 . 
ئى هذه الايات : 770000000 
ټن نان باردة شديدة ‏ في يوم نحس عليهم 6 مستمر عذابه لاتصال عذاب الدنيا 
بالاخرة. وكانت الريح ترفع احدهم ثم تنکسه على ام رآسه ۽ وقد جعلها ال آية تتناقلها 
الاجيال ٳلى يوم القيامة. 


اھر 


فقوله تعالى: ‏ كذبت عاه فَكَفَ کاڻ عداف ونذر. قال ابن جرير: (يقول: فانظروا 
معشر کفرة قريش بالله كيف کان عنابي ٳياهم ۽ وعقابي لهم على كفرهم باله ۽ 
وتکذيبهم رسوله هودا ٬‏ وانذاري بفعلي بهم ما فعلت من سلك طرائقهم ۽ وکانوا على 
مثل ما کانوا عليه من التمادي في الخيًّ والضلالة). 

وقو له : ٿا اُڙلنا علتع رضا م صا [4. قال ابن عباس: (ريحا شديدة). وقال قتادة: 
(والصرصر: الباردة). وقال ابن زيد: (الصرصر: الشديدة). 

.له شال ڙب تس هي في يوم شر وشوؤم عليهم. قال قتادة: (النَحس: 
الشؤم). وقال ابن زيد: (الٽحس : الشر يتسه في يوم شر). 

وقوله: # ُتَر #. قال قتادة: (يسٽمر بهم ٳِلى نار جهئم). والمقصود: لقد نزل 
بهڍ الډذاټاف وء رم ثبازال اب الا غابهد هد لي ان «انراجهڻخ. 

وا له ثقالي.: َزع الاس كاڻهج َعجارُ تڦل تُنقعر 4. قال القرطبي : لا برع الاس في 
موضع الصفة للريح آي تقلعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم افتلاع 
النخلة من اصلها). والمنقعر: المنقطم من اُصله. قال مجاهد: (كانت تقلعهم من 
الأارضس ۽ فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وين رؤوسهم عن اُجسادهم). 
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وقوله تعالى : ٴَكُفَ ان عَنّافِ وَيُذُرِ4. تهديد ووعيد لکفرة قريش ومن سار على 
وقوله تعالى : ل وَلمَد تَي آلهتان ٳلزَ َر مَهل من دُد46. آي: ولقد سهلنا القرآن للا ڈكار 
والاتعاظ بما صرفنا فيه من الوعد والوعيد والمواعظ الكٹيرة. 


مرامر آاگرسر۾ 


3_ 32. قوله تعالى: # كدًبت تَموڊ بألنْدرِ لڙي) فَفالوا آشا مِتاو ري 

يا 

ً2 9 يت رٿ نو 

يت تنا يا مقر 5 .. َم َ بر 8 أتا- 

خْہم صجڈة ند ماما يس ال حنظر الاک يد يهل قاڻ 
4 

ئي هذه الايات : ٳِخبَاڙ من اه . وعزَعن تکذيب ثمود نبيهم صالحأً عليه الصلاة 


ہم ھر 


فقو له ٣‏ يسردم قال القرطبي: (هم قوم ٻد کذٻوا الرسل 
تن 

وقوله تعالى: ل فقالًوا اٿ ٿا مِٽا وادا تيعر ٳِتا ٳڏا لټض ضَنل وَسُڅ ه. قال ابن کثير: 
(يقولون: 990090005 قال الئسفي : ( ٳِتا اڏا 
سَتلِوَُحر4 کان يقول ٳِن لم تتبموني کنتم في ضلال عن الحق وسعر ونيران جمعم 
سعير ۔ فعکسوا عليه ۽ فقالوا: ٳِن اتبعناك کنا اٍذن كما تقول. وقيل: الضلال الىخطاً ۽ 
والبعد عن الصواب. والسعر: الجنون). وقال قتادة: (ظاِتا ڀڏا لش صَلنل وَسُځُ ڳه: في 
عناء وعذاب). آو قال: (في ضلال وعناء). 

وقوله: ‏ لي ألزذر يه ِن ا4 . استفهام بمعنى الانکار. آي: أىٍّص بالرسالة 
من بيننا وفي آل ثمود من هو أكثر منه مالاً واٌحسن حالاً. 

وقوله: ‏ بل هو کَذابُ آّؿِرُ 4. آي بل هو کذاب بطر متكبر ۽ حمله بطره وحرصه 


5 
٣ 
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على التعظّم علينا على ادعاء ذلك . والاأ َر في لغة العرب: البطر. 
يه +. ريت  .‏ ڪد اع تطاولهم 


.4 7 يا 9 4 "000 
يآ (أخرج الله تعالى لهم ناقة عظيمة عُُرَ 
0 
السلام ‏ فيما جاء هم به). 

وقوله  :‏ فأزْټؽمم واصطير 4. آمر من ال تعالى لصالح ‏ عليه السلام لنڊ ان 
والمصابرة 6 فان العاقة والنتصر سيکون له في الدارين ٰ فقال النسفي : (ل فأرْية ين 
هه79 

وفقو له: .. نا ني 4 آي :. وم لهم ويوم للناقة .له تال قَالَ 
سا سل ڳئيل مهو مرپللي نو سء وي 


هزو۔ ناقة ماشرب لمر شِربَ وم معلومر# [الشعراء :. وقيل .ُه لان العرب ٳِذا 
اخبرت عن فعل جماعة ٻني آدم مختلطاً بهم البهائم ۽ غلبوا فعل بئي آدم على فعل 


البهائم. 
-. رتت قا[ خاه:: وه الماء اٍذا غابت ۽ واذا 


وردِھا ۽ وتغيب عنهم يوم وردهم. قال ابن عباس : (کان يوم شربهم 2 نشرب لناټة 
شياً من الماء وتسقيهم لبنا وکانوا في نعيم ۽ واذا کان يوم الناقة شربت الماء کله فلم 
فټثا): 

آخرج الامام احمد من حديث جابر قال : [لما نزلنا الحجر في مغزى رسول ال َو 
تبوك ۽ قال: (آيها الناس لا تسآلوا في هذه الايات ۽ هؤلاء قوم صالح سالوا نيهم أُن 
يبعث الله لهم ناقة ۽ فبعث الله عز وجل ٳِليهم النافة ۽ فكانت ترد من ذلك الفحّ فتشرب 

- 7 ۾ : ٍ 4 1 

ماءهم يوم وردها ۽ ويحلبون منها مثل الذي کانوا يشربون يوم ِيها۱] 1 . 


ييور سر 


دا >گگرچخ - َ _ 
وقوله تعالى  :‏ نادوأ صاحش فتعاطن مقر 4. آي: فنادیى القوم صاحبهم _ قدار 
ابن سالف أًحيہ ثمود ‏ فاجتراً على الاقدام على عقرها ۽ وتعاطى الامر العظيم غير 


(1) آخرجه أُحمد في المسند (3/ 296) ۽ وصححه ابن کثير في #الٻداية والنهاية) (5/ 11). 
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مكترث لعاقبته ۽ كما قال تعالى: ظٳِز أبعت أُشُمَلها لڙيا فَقَالَ ڂُج رَسُول نو ناقة له 


ره 
سا 
. 


وس فيهاال يا فَكذبوء فم مرو هاه4 [الشمس : 12 14]. 
اهم ااقال ان اي يڍاو لا رو اق 05 داي اناهد معصر ريت 
حين عذبتهم آلم اهلکهم بالرجفة. وِٽُذر: يقول: فكيف کان ٳِنذاري من آنذرت من 
الامم بعدهم بما فعلت بهم واحللت بهم من العقوبة). 

وقوله: ‏ ٳِنا آزيسلتا عم صيحة ونيد475. يريد صيحة جبريل عليه السلام التي کان فيها 


1 قال ابن عباس : لا ٿهؿِيِر ألٌحنظر# قال : كالعظام الم حترقة). وكان المقصود: 


2 قال الضحاك: (المحتظر: الحظيرة تتڂذ للغنم فتييس ۽ فتصير كهشيم 
أ لىحتظ ۽ قال: هو الشوكُ الذي تحظر به العرب حول مواشيها من السباع ۽ والهشيم: 
يابس الشح الذي فيه ش وك ذلك | لهشيم). 


3 قال سفيان: (الهشيم: ٳٍذا ضربت الحظيرة بالعصا تهشم ذاك الورق فيسقط . 
والعرب تسمي کل شيء کان رطباً فييس هشيما). 


قلت: وکكلها آقوال مُتقاربة مُتكاملة ۽ يحتملها اليان الاللهی المعجز. قال 
ات 139 هت اخ لا سء 
يعمل الحظيرة للغنم ونحوها. آو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة 
لماشيته في الشتاء. وقر يئ بفتح الظاء ۽ آاسم مکان. آي كهشيم الحظيرة ۽ او الشجر 
المتڂذ لها. وهو تشبيه لاهلاگهم وافنائهم . وأنهم بادوا عن آخرهم ۽ لم تبق منهم 
بافية . وخمدوا وهمدوا ۽ كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه . وحسن 
نسانته). 


ب 


وقوله تعالى  :‏ ولمَد رتا آلفرء ان لِلزَِ َهل مِن مُدكر4. آي: ولقد سهانا القرآن للتلاوة 
والادكار والاتعاظ بما فيه من قصص ومواعظ وعبر 6 فهل من متعظ او معتبر!؟ 
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مِ22 تا ِء 


3 _ 40. قوله تعالى: گذبت ٿم لو .]لد لک ٳتا اُنسلنا علَؾح حامبا ٳل َا 
لو يٿه بمحر الٳي) ؽِتمة ٽِڻ ڪِنڍتا گذالكت تجزي من کر الا وَلقد آندرھم بطككتا 


ب# 8 رز مر 


جه سگ اهم * سي سمش او وا ير َِن رلو ره #يي وم يا ولمَد 
تت پٽ ( بت كټۇَ کي ُطمستا ايج قَذوفاأ عذاف ويو اڄ وَلَدَد 


اگاس ۾ر وڏ جڏا تج ہ ير مر رگر ڪر 


يت ٣‏ لي زوقوا | مذاق ويذر 
نم زچج4 


في هذه الابات: تکذيب قوم لوط نيهم عليه الصلاة والسلام . واصرارهم على 
فاحشتهم وكفرهم حتى نزل بهم من ال أشد الانتقام ۽ وقد جعل الله قصة اِهلا كهم آية 
وعبرة ٳلى آخر الزمان. ا ڇ 

فقوله تعالى: ‏ كَّبت وم لوط لد رِ4. ٳخبار عن تکذيب قوم لوط نبيّهم ۽ ومخالفته 
فيما نهاهم عنه من (ِتيانهم الذكور . وهي الفاحشهة التي لم يسبقهم بها احد من 
العالمين. ڇ 

وقوله: ‏ ٳنا ًؾڏتا عٌٴخ حاى ا4 . قال الّضر: (الحاصب الحصباء في الريح). وقال 
ابو عبيدة: (الحاصب الحجارة). وفي الصحاح : (والحاصب الريح الشديدءةَ التي تثير 
الحصباء وكذلك الخصبة). والمقصود: لقد -س ال هلاكکا متفر دا كما تفر دوا 

بفاحشتهم فسبقوا َ---- اِهلا كهم ان | مر تعالى جڄبريل عليه السلام ۔ فرفع 
مدائنهم ثم قلبها عليهم ۽ وآتيعت بحجارة من سجيل منضود ۾ وهي الحاصب الذي 
آرسله عليهم. 

وقوله : 0[ ء3لۇټؽبتتر4 . :يي من تبعه على دينه ھا 6 
الا بٺتاه). والتحر هو ما ٫‏ ٻين آخر الليل وطلوع الفجر. قال الاش : ( نهم 
سحر4: اِنما اُجراه لانه نکر ۽ ولو آراد سَڪر يوم بعينه لما اُجراه). 0 
( حر اِذا کان نکرة يُراد به سر من الأاسحار). 

وقوله : ِتَمة تِن ڪنڍتاه. قال ابن جرير: (والحاصب الذي حصبناهم ٻه بسحر ۽ 


بنعمة من عندنا: يقول: نعمة أنعمناها على لوط واله ۽ وکرامة آکرمناهم بها من 
عندنا). . 


هي ري ڻه _- 


)ويد ورا آلفراؾ للزَگر فَھل من 
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وقوله: ‏ گذايكگ يجزى من گر . آي: كذلك يٌُثيب ال ويُجازي من آطاع وشکر. 

وتوله تعالى : # وَلدَد انذره بطمَتنا فتمارأ النڙره. آي: ولقد کان _ لوط ‏ أنذرهم 
بس الله وحلول نقمته قبل نزول العذاب بهم »۽ فما التفتوا ٳِلى اِنذاره ۽ بل شكوا بذلك 
وتماروا فيه۔ 

وقوله تعالى : *# ولقد لقد وو عن ضيۇِو۔ فطا أعيٻ وَدوا عذاي َبُدُرِ4 .ان ير 
(وذلك ليلة ورّد عليه الملاٹكڈ : : جريل ‏ ۽ وميکائيل ۽ وسرافيل في صورة شبّاب مُردِ 
حِسَانِ محنة من ال بهم . فأضافهُم لوط ‏ عليه السلام _ وبعشت بعشت امرآئه العجوزُ الگوءُ 
ٳِلى قومها . فاعلمتهم باضياف لوط ۽ فأقبلوا يُهُرعون اِليه من کل مکان + فأغل لْ ط 
دونهم البابَ ۽ فجملوا يحاوِلونَ کسرَ الباب ۽ وذلك مَثٍية ۽ ولوط ‏ عليه السلام - 
اؤِمُهم ويُمَازِعُهم دونَ آضيافه . ويقول لهم : 9 مُتۇلاِتا:4 يعني نِاءهم ۽ ان كئز 
تاين » [الحجر: 71] ۽ # قالوأ لَقَد علمت ما لتاق بتائگ من حى» ۽ آي: ليس لنا فيهن 
رَپ ۽ وانك ناه ما ى 4 [هود: 79]. فلما اشتد الحالَ وأبوا 7 
عليهم جبريل _ عليه السلام فضرب اعينهم بطرف جناحه ۽ فانظمست اعيئهم .يآ 
اِنها غارت من وجوههم. وقيل : نه لم يبقَ لهم عيون بالكلًية ۽ فرجموا على آدبارهم 
يتحٿّسُون بالحيطانِ ٬‏ ويتوغَّدُون لوطَاً عليه السلام ‏ ٳلىٰ الصباح؟. 

وقوله تعالى : ولد صبحهم ٻُہ اي قال فتادة: (يقول: جهم 
عذاب مستقر ۽ استقڙ تقر بهم ٳِلى ٺار جهنم) ...ال اب زد (ڻم صّتحهم بعد هذا ۽ يعئي 

بعد ان طمس ال اُعينهم ۽ فهم في ذلك العذاب ٳِلى يوم القيامة). 

وقوله تعالى: #قَذوفوأ مد وَبُدر4. آي: فذوقوا معشر قوم لوط عذاب الله وباسه 
الذي آنذرکكموه رسولکم لوط عليه الصلاة السلام. قال القرطبي: (أي فقلنا لهم 
ذوقوا ۽ والمراد من هذا الامر الخير(. 

وقوله تعالى  :‏ ولقد متا الم ان للۇؤَئرِ ڦَهل ِن مُدمر 4. آي: ولقد سهّل ال هذا القرآن 
سواء للتلاوة او للاتعاظ ۽ فهل من مُنّوِظ بما فيه من العبر واخبار الاأمم . والخطاب 
لقريش ثم هو يعم کل من جاء بعدهم ۽ ومضي على منهاجهم. 

قال النسفي : (وفائدة تکرير قَذوئوا عدايِ وير لي ولد ربا آلمرءان تَر فَهل ِن لك 4 
ان يجدّدوا عند استماع کل نبا من اُنباء الاولين ادکاراً واتعاظاً . ون يستأنفوا يا 
واستيقاظا اٍذا سمعوا الحٿّ على ذلك والبعث عليه). 
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1_ 46. قوله تعالى : ل ولد جاءِ ءال عون اً النذر زا گڏيأ بڪاٻيتا وه لن - 
ريم مر مر ساره 4 رھ ه لَځ ہَ ما اپ“ آم سو اُون صعن جٍيم 
اد عار مُقنور لي ! ٿفاره حر ڪن ن أؤلأيكه آر َر ِء ۇ الآ 9 
50 آر ريو رم ھ سار“ سو ھ-ڦه8 داي .د( يھا 1 

توم الاي) سم 3 ن 21 عة أُدهيٺن وآمڙ وه 

في هه الأابات : تكذب آل فرعون رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام ۽ 
7-7-7175" 

فقوله تعالى : ظ ولمّد جاءِ د-ھ اع ابتدثاہ البخج: غاڻان 
فرعون ۽ فجاءهم موسى وآخوه هارون بالبشارة ٳِن آمنوا ۽ والتذارة اِن كفروا ۽ وآيدهم 
ال تعالى بالايات والمعجزات الٻاهرة. 

وقوله: ‏ كذيأ بڪاييتا گلها4. قال ابن جرير: (يقول جلًّ ثناؤه: کذب آل فرعون 
بادلتنا التي جاء تهم من عندنا ۽ وحججنا التي اُتتهم باأنه لا اِله اِلا الله وحده كلها). 


ءام ۾ بر يھ مر مر 


وقوله: ‏ فأمٰذ لغذتال أخَد عاير مفنور .ول : عزيز في نقمته ٳدا انتقم). 

وقوله: ‏ آ ارهز حيٌىن أفل 4 . آي: آكفاركم ‏ معشر المشرکين من قريش ‏ خير 
من الذين تقدّم ذكر هلا هم لما كفروا بالكٽب وکذبوا الرسل؟! اُلکم خصوصية تميزكم 
منه فتکفرون وتكذبون ثم تنجون؟!. 

وقوله: آ لَو بناءة ق اُلزرُ 4. قال عکرمة: (يعني في الكتب). والمعنى: ام 
معكم ‏ ايها المشرکون _ من الله براءة أقرها في الكتب آلا ينالکم بعذاب ولا انتقام. 

وقوله تعالى : 9 آت بغولون من حويم مُنتي2 ». قال ابن کثير: (آي: يعتقدون انهم 
يتناصرون ۽ بعضهم بعضاً .۽ وأنُ جَمُعهم ُقني عنهم مَنْ آرادُُم بسوءِ). 

قا مم لقع يلر آلدر 4 0009 069 
قريش سيهزمون ويولون آدبارهم المؤمنين آثناء فرارهم مغلوبين صاغرين. 

--ه-0---9799915ا3 وه 


سر وء 


له ٳٺ تا لا ٿُټَذ بعڌ اليو؟. 0 لك رل اله ۽ 
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سر ريت سر گر با چڳ رم ھر ماه مم 


لڪش مان ڌٽٽ ۽ رهو يټ ئي الزع . ۽ فڂرح وهو يقول : الا سم يه وبولون 


لدر۱4]". 
هرم ڪر سريمفر مرن ار سن افو يي 

وفي رواية:[فڂرج وهو يقول: اس سيپرم لم مم وىولون الدهر ٴ# بلِ الّاعة موعِدهم 
اغد هن وَأمَر 04]. 

5 5 - سي سن ”بت رڪ رد ۾ 7 سر هر ڇر ءْ - 

وقوله تعالى : بل آلّاعغة موڪدهم والتّاعة أههمن وامر ه. أاي: ليس الامر كما يزعم 
المشرکون ان لا بعث لهم بعد مماتهم ۽ بل ٳِن الساعة موعدهم للبعث والعقاب ۽ 
وستکون الساعة ادهى وأمرَ عليهم اضعافاً مضاعفة من هزيمة بدر. 

4 رڪ ًّ‫ هر َ.٫‏ - 

آاخرج البخاري عن يوسف ٻن ماهك قال : [ٳِني عِند عائشهة ام المؤمنين قفالت: لقد 
آنزِلَ على مُحَمّد هو بمكة ۽ واني لجارية ألَحَبُ: ل بل التّاع ودهع والتّاعة أًهؾ 
ڳر ]تا 


7 _ 55. قوله تعالى : # ِن آلمجرمين قِ صَلنل وسعر آلاي) بوم حبۇٴَ قِ اَلتارِ 


عل وَجِوهِهًّ ذُوقوأ مس سَعَر ويچ اد ٿا گلَ ٿؾءِ علقته خلقته بقدر ليا وما آُمرتا ٳِلا واجدة ٌ 
َ-- 1 9 2 سا“ هي 9 2 

ھا لَتَد اهنك ا اه شياكم َھل مِن مُذڌڪر ليا وکل ٿَيؾءِ ً لوه نِ 

شر( صفار وَکگار مَسيه رطن ډًق جگ ڳر ته 


في هذه الأايات: سوء مصير المجرمين في عذاب الهون في الجحيم ۽ فکل شيء قد 
قدّره الله منذ الازل ٳِلى يوم الدين ۽ وآما المؤمنون فهم في روضات الجنات يتنعمون في 
قوله تعالى : ل ٳَِّالمجرمينَ ‏ سَنل وسر . قال قتادة: (في عناء). قال ابن جرير: 
(يقول تعالى ذکره: ٳِن المجرمين في ذهاب عن الحق ۽ وآڅذ على غير هدى # وسعر » 
يقول : في احتراق من شده ال ًاء والنصب في الباطل؟. فال -- (يخبرنا تعالى 
(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4875) ۽ (4877) . كتاب التفسير ۽ وآخرجه كذلك برقم 


(2915) ۽ (3953). وروأه النسائى فى (اليقيت ٤‏ 0377 
(2) حديٹ صحيح . حر جه البخاري في الصحيح (4876) تات ات ۽ وانظر کكذلك (4993). 
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عن الم جڄرمين نه في ضلال عن الحق ۽ وسُعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب 
في الأراء ٌ وهذا يشمل گَلَّ من اٽصف بذلك من كافر وَمُبتدع من ساٿر الفرق) . 


وقوله  .‏ سو التار عن وو هه عم هه 
واهانة لتلك الو جوه التي اًبت ان تسجد له في الدنيا کبرا وعناداً. 


وفوله : .بح انار عَ رهم آي: ويقال لهم تقريعاً وتوبيڂأً 7 
ال َمَمُها ما يجدون من الام عند الوقوع فيها .رس سا جه 
لا ينصرف » لانه اسم مؤنث معرفة ۽ وکڏا لَظى وجهنم. ڇ 

وقوله تعالى : پا مل ٿُڻ۽ حلاند بقدر 4. ٳثات قدر اه السابق لخلقه. كما ڦقال 
تعالى : رَڅلق ڪُل تَيؾ يدرو ندرا [الفرقان: 2]. وكقوله جل ذکره: سبِج اس ريك 
آلاعل رل لَزِى حلق فصسون ازوج) والَزی قدر فهنئه [الاعلى : 1 3]. ڇ 

قال القرطبي : (الذي عليه اَهل السنة ان الله سبحانه قَدَرَ الأشياء ۽ آي علم مقاديرها 
واحوالها وآزمانها قبل ٳيجادها ٬‏ ثم اأًوجد منها ما سبق في علمه آنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمه ۽ فالا يحدث حلذث في العالم العلويٰ والسفليً ٳِلا وهو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وارادته دون خلقه . وآن الخلق ليس لهم ها الا نوع اكيسات 
ومحاولة ونسبة و ٳضافة ۽ وآن ذلك كله نما حصل لهم بتيسير اله تعالى وبقدرته 
وتوفيقه واِلهامه . سبحانه لا اِله الا هو . ولا خالق غيره . كما نص عليه القران 
والّنڈ ال 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: [جاء مشرگو قريش يخاصمون رسول ال ڪَِ 
في القدر ۽ فنزلت: # يزم ثحب ف اَلتاو عَلؾ وِوهِهع دوئوأ مس سفَر لي ٿا کل ٿَيءِ 
بقدر 1!]4ا. 

وله شاهد عند البخاري في خلق آفعال العباد» من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه 
9 کد هه : 


ه0- 


هه |للأمة وشا فلا تمودوھم ۽ وا ات تلا يدوم 


۽ اهت 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2656) ۽ والترمذي (2157) ۽ (3290) ۽ ورواه ابن ماجة (83) ۽ 
والواحدي (775). وانظر للشاهد: اخلق آفعال العباد4 ص (19). ڇ 
)2( حديث حسن. آحعرجه او داود (4691) ۽ کا ٿھ اينه 81 -- سن ابى داود (3925). 
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مقادير الخلائق قبل ”0 0 

وقوله تعالى : #وما آمرتا لا واجندة لم پالبضر *ه. تقرير لنفوذ مشيئته سبحانه في 
خلقه ۽ فاِنه اٍذا آراد أُمرا کو نه بقولهة واحدة: کن فيکون ۽ فأٍذا هو مورجود حاصل قائم 
کسرعة اللمح بالبصر لا يبطِيُّ ولا يتأخر. 

وقوله تعاليٰ: ‏ وَلدَد أهحتا آئؽيائك ڦَهل ِن ُشَڪره قال ابن زيد: (أشياعکم 
من اهل الکفر من الامم الماضية ۽ يقول: فهل من أحد يتذكر). والمقصود: کان في 
الامم السالفة آمثالکم وآشباهکم من المگذبين للرسل فد گرناهم ۽ فهل من معتبر بسنن 
له فى خلقه. 

وقوله تعالى : وَکل تٌَؾ فَعَلًو٤ف‏ اَلرُبُر 4. قال الضحاك: (الكتب). والمقصود: 
لقد تہ جمم کل آقوالهم وآعمالهم وتدوينها في الكتب التي بأيدي الملائكة ‏ عليهم 
السلام . 

"7" 710977 97909999999 
وقال قتادة: (محفوظ مکكتوب). قال القرطبي : (آي کل ذنب کبير وصغير مكتوب على 
000 يه 


وفي الننزيل: # ووضم اَلَکِنبُ فََی آلمجرمين مشْفٰقِين مِمَا فيهِ ويقولُوَ يوڻِلنتا مال ملدا 
يي يڻ 7۱ ي رتت 


الڪتي لا بقاڍڙ مڪ ۽ ال ا ڪب رت وٴ-_- 
وفي المسند وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن عائشة ۽ ان رسول اش چَلوٴ کان 
يقول : [يا عائشة! ٳياك ومُحمّرات الذنوب فٳن لها من ال طالا]ا*؟. 


وقوله تعالى: ‏ ون آلَكّقِنَ في جئت وَتهر». قال النسفي: ( وَتهر» وأنهار ۽ اكتفى 
باسم الجنس ٌ وفيل : هو السعة والضياء 797799( 
...ص خبار من اله تعالى عن حال المتقين يوم القيامة انهم في ظلال 
(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2653) ح (16) ۽ والٽترمذي (2156) . وأحمد (169/2). 


(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (70/6) ۽ وابن ماجة في الستن (4243) . وأخرجه 
.وب ان 5568 ولسناده على شرط البخاري. 
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”بين 
بمكس حال الاشقياء والمجرمين ۽ اُهل الضلال والسعر وصلي الج حيم. 

وقوله: ‏ ف مَععًَسِنتي4. آي: في مجلس حق ومنبر نور ۽ لا لغو فيه ولا تأئيم. 

وقوله : ڪِند ميك مقنرر 4. اي عنل الملك العظيم 1 ذي القدرة والجبروت 
رالقرالأن.دٻجانه زتعالن. 

”..-0----"-055 :مل رسول الله چا : [ٳِنّ المقسطين ۽ 
عند له ۽ على متابرَ من نُور ۽ عن يمين الرحمن عزَ وجَلَ ۽ وکِلتا يديه يمينّ ۽ الڏين 
ينُرِٽُون في حُكمهم وآهليهم وما وَلوا]أ1. 


وڻي_ المسند للامام اُحمد بسند صحيح عن عبادة ۽ عن النبي چو قال: [قال ال 


تعالى : 4 حُقّت محبتي للمتحابين فِيِّ ۽ وحقت محبتي للمتواصلين فيّ ۽ وحقت محبتي 
للمتناصحين فىٌ ۽ وحقت محبتي للمتزاورين فيًّ ۽ وحقت محبتي للمتباذلين في. 
0-1 


ڌم تفسير سورة القمر 
بعون اش وتوفيقه : وواسع مئه وکرمه 
ظهر الجمعة 13 شعيان ‏ 1426 ه 
الموافق 16 ۔ يلول ۔ 2005 م 


لالالا 


(1) حديث صحيح. . مس( كتاب الامارة. ورواه أحمد والنسائي وغيرهم. 
)2( حديٹ صحيح . .. ٺڈ ند في المسيتل ۽ والحاكم في ال انظر: لاتخريج الترغيب! 
(4/ 47) ۽ وصحيح الجامع الصہير (4197). 
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دروس ونتنانج واحكام 


1 _ ٳخبار الله تعالى باقتراب قيام الساعة. 


2 ثبوت انشقاق القمر معجزة لرسول الله ڳو ۽ ونزول الا بة: ‏ أفريتِ ألتّاعة وانمُو 
تت ِ 

3 يٹار الله لانبيائه ممن کذبهم كقومي نوح وهود. فأاهلك اًحدهم بالطوفان والاخرين 
بالريح العانيهة. وثار لصالح بصيحة آردت 3 تا فند7ا. ٣‏ للوط من فومه 
فأاصبحوا صرعى الدمار والاحجار. ويحذر قريشا أُن يحل بهم ما حل بمن مضى من 
الامم المكذبة قبلهم. 

4 مجوس هنه الامة الذين يقولون لا قدر ۽ فلا تعودوهم ولا تشهدوهم. 

5 ۔ السعداء في جنات ونهر ۽ والاشقياء في جحيم وسعر. 


0 المتحابون في الله على مٽنابر من نور ۽ يغبطهم بمكانهم .3 والصديقون 
والشهداء. 


لالال 


سس متس چحسسسسجمجسسجججيسهيسمهجسجسيسيي ح+< خجشسسبشسسسسيسنجسميجحجمجمسجيسجسسججهججچججسيچسسمسجميسسسه سڪ نت ؼڇ‪ڇ>‬< >‪ يبا-ي]سميييش-ٽحسحسج 


وهیى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (78). 


قال المهايمي: (سميت به لاأنها مملوءة بنكر الالاء الجليلة ۽ وهي راجعة ٳلى هذا 
ات 

آخرج الترمذي والحاكم والبزار بسند حسن في الشواهد عن جابر رضي ال عنه 
قال: [خرج رسول ال َو على آصحابه فقراً عليهم اسورة الرحمن؟ من آولها ٳِلى 
آخرها ۽ فسكڻوا ۽ فقال: يي *يا ۽ سورة (الرحمن! على الجنُّ ليلة الجن ۽ فكانوا 
أحسَّنً مَڙدوداً منكجُ ۽ كنتُ گلما أتئِتُ على قولِه: ‏ قا -الاءِ َيَكَاٿّگَڙِبانِ4 » قالوا: 
له لك ربٽا ندب لك ند 


موضوع السورة 
حم الرحمان وآلاؤه الحسان 
وحال الُسع اأء وحال الاأاشقڦاء اللئام 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في اسننه) (234/2) ۽ والحاكم (2/ 473) ۽ وله شاهد يتقوى به 
عند ابن جرير (27/ 72) ۽ والبزار (ص 221 222) ۽ من زوانده َ وانظر سلسلڌة الاأحاديث 
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منهاج السوره ۔ 

1 _ امتنان الله على عباده بأجل النعم التي آکرمهم بها وهي القرآن ۽ ثم نعمة النطق 

ان 
امتنانه تعالىٰ على العباد بنعمة الشمس والقمر ۽ والٽجم َ- َ 

99999959090-90-090-059-0 

3 ٳثبات خلق الانسان من صلصال كالفخار ۽ وخلق الجان من مارج من ٽار. 

5 اِظهار بعض الايات البديعة في الڂلق في الاٽهار والبحار. 

6 ٳثبات الفناء لکل شيء والبقاء للواحد القهار . وهو سبحانه کل يوم هو في شان وله 
الکمال والجميم اِليه بالافتقار. 


َ --9هھ- 2 3-7 


9_ وک حال السعداء المقربين الابرار ۽ بعد ذکر حال الاأشقياء الفجار. 
0 _ ِكرُ حال آصحاب اليمين ۽ وما أعد الله لهم في جنات النعيم ۽ فتبارك ال رب 
العالمين. َ 


لالال 
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__ گر يا 


1 ۔ 13. قوله تعالىٰ: ل الرَمن رن علَح الفرڪان لري) خلقَ الاشمدن اج 
رات ا3 رمڪ بهجڎئي ٣‏ )۽ # خ لھ =» يم مي اي اي # نر من يه شر ري رم »هي )۽ اسر 
علّمه آييان اري) العمس والقمر جسباڻ لڙي) والتجم والگجر سجداڻِ ار والتّماءه 
رقمها وم البينات اري) آلا نطغوا فِ ألَِبانِ ري وآقيموا الوت بالقِسطِ ولا 
هم 99-99 ”تس ۽ . ڪل 2 7 -- يه يتيچ 
يروا الِينان ار والارض مها للانا ليا نا نجهة وامل ذات آلا شاِ لاج 
ولَلُب ذوالَمصأف واليجسان لٳأ قا ءالاءِ رَيَحماثكزِبان ره . 

في هذه الآيات : امتنانُ الله تعالى على عباده بالتعم الجليلة التي حَقّهم بها واعظمها 
القرآن ۽ ثم نعمة النطق والکلام ۽ ثم نعمة الأارض وما فيها من الفاكهة والنخل والحب 
والريحان. 
فقوله تعاليٰ: # ألرَمُن آزيچڃاعلم اَلُراڻنه. قال قتادة : (نعمة والله عظيمة). 

قال القاضي: (لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والاحروية ۽ 
صدرها آلاحي> ه وقدم ما هو اُصل الٽعم الدينمة واجلها 6 وهو اِنعامه بالق ان گ 
وتنزيله وتعلمه ۽ فانه آساس الدين ومنشا الشرع 1 وآعظم الوحى 6 وآعز الكتف ۽ 
ٳٍذ هو بٳعجازه واشتماله على خلاصتها ۽ مصدق لنفسه ۽ ومصداق لها(. 

وقوله تعالئٰ: ‏ خلق آلانٺن لي علمه أَليانَ4. قال قتادة: (الانسان: آدم هَّ). 

وقال ابن زيد: (# علمه لان » قال: البيان: الکلام). وقال الحسن: (يعني 
اللّطق). وقال قتادة: (علمه ال بيان الدنيا والاخرة ۽ بين حلاله وحرامه ۽ ليحتح بذلك 
على خڂلقه). وقال اًيضاً: تين له الڂيڙ والشر ۽ وما ٣‏ ۽ وما يدع(. 

قال ابن گثير: (قول الحسن هاهنا اَحسنُ وآقويٰ ۽ لان السياقَ في تعليمه تعالىٰ 
القرآن ٬‏ وهو اداءُ تلاوتِه ۽ وانما يکون ذلك بتيسير التطق على الخّلق ۽ وتسهيل خروج 
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الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين ۽ على اخحتالاف مخارجها 

وانواعِها). 


قاڻ: وعموم الاية يشمل تعليم ال الانسان ما يحتاح اِليه في آمر دينه ودنياه من بيان 
الحلال والحرام ۽ والمعايش والمنطق وغير ذلك. وهو اختيار شيڂ المفسرين - الامام 
ابن جرير _ رحمه الله. 


وقوله تعالئٰ: # المُمس والقمر ڪاه فيه اًقوال متكاملة. 

1 قال ابن عباس : (بحساب ومنازل ڀرسلان). وقال: (يجريان بعدد وحساب). 
وقال قتادة: (بحساب واجل). وقال: (يجريان في حساب). 

والمقصود: الشمس والقمر بحسبان ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها. 


2 _ ڦال ابن ريك : ( الغمس والقمر ڪان ه قال : يحسب بهماأا الدهر وال: مان 1 
لولا النهار والليل والشمس والقمر لم يدرك اًحد كيف يحسب شيئا. لو کان الدهر ليلا 
كلد ۽ 3 يت بعبت اد نها كله مت بختا: 


٣ 6 ٌ :‏ 77 ۾ سڅڄ) مه هام شل. مي ت)) .۾ : 
3_ قال الضحاك : (# الغمس والقمر ڪان# قال : بقدر يجريان). 


قلت : فجميع ما ذكر يدخل في مفهوم الاية ۽ فٳِن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من 


ّ ام بر۔= سرمرسم 0 اهقربيم = تير بت يمرن ”رڪ ها سپ ۾ا ام ڄ َ- زمر 
1 _ قال تعاليٰ؛ ‏ لا آلْمس بش ڏا آن نڌ يك التمر ولا ال ساب التهار وَکل ق فٳلي 


يرم سر ال 


سحوبيت# [يس: 40]. 
2_ قال تعاليٰ: # قالق الاص باج وجمل اليل سَکا والشمس والقمر حسباڻا لك تقڍير الي٫ز‏ 
وا لحسبان مصدر من قول القائل : تا دبا وفيل : ٳِنه جمع 
حساب. 


وفي صحيح مسلم عن اُبي 1 [اْن النبي ڃَيوٴ قال تا 4 آين تذهب هذه 
الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ٳِنَ هذه تجري حتىٰ تنتهي ٳِلى مستقرها تحت 
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العرش ۽ فتڅڙ ساجدة ۾ فلا تزال کذلك حتي! تٌقالَ لها: ارتفعي] الحديثاا!ا. 

وفوله تعالئٰ: : وآلتجم وا َء * بجدان#. قال مجاهد: (4 وأتجم4 نجم السماء): 
اق 

وفي التنزيل : 

ڳن 7- ؟ تا هر اي پور ور ما .اي رمرم( لم چڳ ري يو مم يسور ري در پر مم يھ 

آلڙ تر أًت الله يجد آم من فِ ألتّمواتِ ومن قِ الارضِ والشمس والقمر والنجوم ولطبال 
والشجر واِلدَوابُ وڪ من التايِنه الاًّية [الحج : 18]. 

والمقصود: اُن جميع نجوم السماء ونباتات الأرض تسجد طواعية له العظيم ۽ 
فالكل منقاد له تعالىٰ وفيه ٳشارة لما ينبغى اُن پکون عليه آمر الڻقلين. 

وقوله تعالئٰ: # والسّماء رفمها وو ٹم الييزامته. آي: والسماء رفعها سبحانه فوق 
الارض ۽ ووضم العدل بين خلقه في الارض. كما قال سبحانه : # لد آرسلنا سنا 
پاَكنتِ وآنزلتاممهم الكتب واليہ رات ليقوع الاس پالَِ ڪه [الحديد: 25]. 

ٿال مجاهد: (ه# ووضع آلمبزات* قال: العدل). 

قلت : فالميزان هو معيار التوازن في کل الاأشياء وجميم المڂلوقات ۽ وهو معيار 
ٳقامة منهج القسط في الارض ۽ وقد احتج بعض علماء الأاصول بهڏه الاية على 
مشروعية القياس ۔ 


س 


وجاء في كتاب : لات وحيد اليالہ ۽(2) رٻطاً مم مفهوم هه آلا بڌ: (اكتشف ائيوتن٣‏ اُن 
في السماء قانوناً محكما دقيقاً يحكم اُجرام السماء هو قانون الجذب ۽ ون محصلة هذا 
الجذب بين الکواكب هو الاتزان بينها الات 4. ويعتبر اکتشاف الکوکبين انپتون ُ 
وبلوتو4 نصرا للقانون الذي اكتشفه نيوتن ۽ فباستخدام ميزان الجذب حدّد الفلکيون 
موافع لکوكب «آورانس» ولکن بواسطة الرصد وجدوا مواقعه مختلفة ۽ فافترض 
الفلکيون وجود كواكب آخريٰ تؤثر بجذبها لاورانس ۽ وقد آمکن حساب مواقع 
الكوکب السيار انبتون» فى السماء من مقدار تآثيره على «آورانس» ۽ وحندد الاتجاه 
الذي شوهد فيه بعد تقدم وسائل الرصد . تطبيقاً لقانون الجذب ۽ وبالمثل في هذا 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (159) ۽ كتاب الايمان ۽ وهو جزء من حديث آطول. 
(2) كتاب: ٣توحيد‏ الځالق _ عبد المجيد الزندائى ۔ص (353 _ 354). 
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الميزان آمکن اكتشاف السيار الاخر ابلوتو؟ فهل فهم الان معنىٰ قوله تعالىٰ: والسّماءُ 
رشمها وويم الييزات»؟1). 
وقوله تعاليٰ: ‏ آلا تَطمَوأقِ الَيِيتاِنِ4. يعني : الا تظلموا او تبخسوا في الوزن ۽ فقد 
اخ او کا 
وقولہه تعالئٰ: ‏ وَآلِمأ لت ڀألقِطِ ولا عيوأاَلَِيَانَ4. قال ابن زيد: (نقصه ۽ 
اڏا نقصه فقل ره ۽ تمخسيره نتقصه). 
والمقصود: آقيموا منهاج الحكم بالقسط والعدل ۽ كما اُمرتم بٳقامة لسان الميزان 
بالعدل. 


ڪر 


وقوله تعالئٰ: ‏ والارْس مها لِّْنَا 4. قال ابن عباس: (يقول: للخلق). 
وقال: (کل شي- فيه الروح). وقال الحسن: (للخڂلق الجن والانس)؟. قال ابن کثير: 
(آي: كما رفمَ السماء وَضَحَ الارض ومَهَدَها ۽ وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات ۽ 
لتستقِرّ لما على وجهها من الانام . وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وآشكالهم 
وآلوانهم وآلسنتهُم ٬‏ في سائر آقطارها وارجاثها). 

وقوله تعاليٰ: ‏ ډپا وَنكهة والٽّل ذاتُ لا شاِ4. أآي: فيها فاكهة مختلفة الالوان 
والروائح والطعوم ۽ والنخل من آشرفها وألڏها وأكٹرها نفعاً. قال قتادة: (اأكمامها: 
ليفها). قال النسفي: ( والئمل ذاتُ الا شار 4 هي أوعية الشمر ۽ الواحد كِمّ بكسر 
العاف ۽ آو کل ما يک آي يُفطى من ليفه وسعفه وكفڙاه ۽ وکله منتفعم به كما ينتفع 
بالمکموم من ثمره وجمّاره وجذوعه). 

وقوله تعالئچ: # وللمڻ ذوالمف وال يمان ه. الحت: الحنطة والشعير ونحوهما. 
والعَّصُف : المِّنُ وورق الشجر والزرع. قال ابن عباس : (تيْن الزرع وورقه الذي تَعصِفه 
الرياح). 

وقال سعيد بن جبير: (بَقل الزرع آي ال ما ينبت منه). وقال ابن زيد: (الريحان: 
الرياحين التي توجد ريحها). ِ‫ 

وقوله تعاليٰ: ‏ فأيِ ءالاء رَيَكما تَكؤِبانِ4. قال قتادة: (يقول للجن والانئس: بآ 
نعم الله تکذبان). 


آي: فكيف تكذبون معشر الڻقلين وهڏه المم المظيمة رن ظلها نير 
بملذاڻها ! 


4 25. قوله تعالىٰ: اخ الان ين ُلصّدل لتت ار (رَكنكَ ول 
آلْجاڻَ من تارچ تن تار لؽ) ؽأاؽ ءالاءِ رَؽَجا تكڍبانِ ليا رب الشرڑين َ 
600 (197: باِ لو مرج البحرن نتان لڙل) بينهنا بررَ لا يهان لج 
قار ءالاءِ رٽ ڙن 3 رج مِنهما الَؤلؤ والمرجات 9 فأيَ َا لاءِ ريك ما دکڙبان 9ج 
وه الڃوار اُڏنځعتُ ف المر لاان لڙي) وايَءالاءِ يا ڻكِبانِ ڇچ)اگه. 


س- 


فى هذه الأيات : اثبات خلق الانسان من الصلصال والجان من النار ۽ وٳظهار بعمضص 
الٴيات البديعة في الخلق في الأنهار والبحار. 

فقوله تعالىؽ: ‏ حَََ آلاننن مِن صلصدل ٣الفخَارِ4.‏ يرس ۾ 
له صلصلة ٳٍذا حرك ونقر كالفڦځار. ..بن اس : .من لي كالّقََارِه: الطين 
اليابس). وقال عکرمة: (الصلصال: طين ُلط برمل فکان كالفخار). وقال .: 
(الصلصال: الخ ابُ الياسَيل .نھ والفخار: هو الذي 
قد طخ من الطين بالنار. 

ري نه زد ند نيم هڻ آآي نزينر! اي 0ال قال رسول اله چيا : 
[ٳنَ لله خلق آدم من وَٻَْةِ َٻَصَها من جميع الارض ۽ فجاء بنو آدم على قَدرِ الأرض ۽ 
فجاء منهم الاحم“ ۽ زالابيقن؛.والا سود .وين ذلُ:) زالها.:؛ والحڙن ۽ 
ان 199 يا 

وقوله تعالىٰ: وَحلى آلَج اٿ مِن تارِچ تِن ار .. من ها قا مجهد: 
(اللهب الأصفر والاخضر الذي يعلو النار اٍذا اًوقدت). وقال ابن عباس: ( يِن تَارِج 
تن ار : ---- 0 او قال: (من خالص النار). قال ابن جرير : 
(يقول تعاليٰ ذکره: وك لجا مِن قارِچ یَن ار ۽ وهو ما اختلط بعضه پيعض ۽ 
من ٻين آحمر وآصفر واآخضر ۽ من قولهم: مَرِج آمر القوم : اٍذا اختلط). 


(1) حديث صحيح . خر جه الترمذي في لالتفسير؛. انظر صحيح سئن الترمذي (2355). 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : قال رسول اله َيو: [ڂحلقت الملائكة من . 
. 7-3 ٌ َ اي نه اه وو . ت 1 
نور ۽ وحڂُلِنَ الجانُ من مارج من نار ۽ وخلق آدمُ مما ۇُسِفَ لک ]لأ؟. 

ٿو هه فيس ٰ 

وقوله تعاليٰ: ‏ قَأي ءَالاءِ رَيَكاڻَكڙِبانِ4. أي: فبأي نعمة ربکما معشر الثقلين من 
هذه النعم تکذبان ؟ 

وفوله  :‏ رب ألٹَ وين .اش الشتاء ‏ شرقها في الصيف. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالي!: ‏ رَبُ الٽرق والَعرب لا ٳِله اِلاهو قاتيده ويله [المزمل : 9]. 

والمراد جنس المشارق والمغارب . 

2 قال تعالٰ : هلا آفِءِ رَڀٍ لتق وألَمَزپ ٳِالَمَيِرنَ4 [المعارج : 40]. 

وقوله تعاليٰ: ‏ قبأي ءال ريما تُكوِبانِ:4. آي : فبأي هه النعم والمصالح المستفادة 
من اختلاف هذه المشارق والمغارب للخلق من الجن والانس تكذبان معشر الثقلين ؟! 

وقوله تعالئٰ: ل مرج آبحرينِ يلنئِيان .4‏ مَرج : خلىٰ وارسل. قال ابن عباس : (آي 
آرسلهما). وقال ابن زيد: ( ينيا آي منعهما اُن يلتقيا ۽ بما جعل بينهما من البرزڂ 
الحاجز الفاصل بينهما). 

قال ابن کثير: (والمراةُ بقوله: آَلَحِيُنِ4 ۽ المِلحَ والحُلو ۽ فالحُلو هذه الانهار 
الئّارحة بين الناس). وهو كقوله تعالىٰ: # # وهو الَزِى مرج البحرين هندا عذب فرات وهندا 
لح اماج وحمل ُڄا بريتاوڪجا ممجريا4 [الفرقان: 53]. 

وقوله تعالىٰ: # يها بررَع لا يييانِ4. قال مجاهد: (بينهما حاجز من الله ۽ لا يبغي 
احدهما على الاخر). وقال أيضاً: (لا بختلطان). 

والمقصود: جعل اه بينهما حاجزاً من الارض فلا يبغفى اًحدهما على الأاخر 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2996) ۽ وآحمد (6/ 153) ۽ وابن حبان (6155). 
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وفوله تعالئٰ: قأي الا يا تکڙِبان4. َ: فبأي نعم ال معشر الجن والانئس _ 
تكذبان من هذه النعم التي منها اِرسال الانهار والبحار وحفظها لما يستفاد منها. 

وقوله تعالئٰ: يج نهنا االؤلز واليجاٽ». آي: يخرج من كليهما اللؤلؤ: وهو 
ما عظم من الدر ۽ والمرجان: ما صفُر منه وحَسُنُ. قال قتادة: (اللؤلؤ: الكبار من _ 
اللؤلؤ ۽ والمرجان: الصمار منه). وقال مرة: (المرجان: جيد اللؤلؤ). او قال: 
(اللؤلؤ العظام). وقيل : المرجان: الڂرز الاحمر. وقيل غير ذلك . 

وقوله تعالىٰ: قأي ءالاءِ يا ثكؤبان #. فيه امتنان من اه تعالى على عباده بثعمة 
هذه الحلية من اللؤلؤ والمرجان. 

وقوله تعاليٰ: # وله لوار أُلنخَتاتُ ق البحر 9الاَلي4. آي: وله تعالى ‏ السفن الجارية 
في البحار ‏ المرفوعات القلاع ‏ كالجبال. قال مجاهد : (ما رُح قلعُهُ من السفن فهي 
يهب َلعُهُ فليس بمنشاًة). قال ابن جرير: (وقوله: ‏ ٣لاّلٽم‏ 4 يقول: 
كالجبال ۽ شڳه السفن بالجبال ۽ والعرب تسمي کل جبل طويل علما). 

وفقوله تعالىٰ: يَأئ ءالاءِ ره ٹُكڙبلن ه. اي فبأي ٺعم ربکما _ معشر الثقلين ۔ 
تكذبان من هذه النعم التي منها تسخيره السفن ِ الجارية في مصالحكم وأسفاركم 
وتجاراتکم في الانهار والبحار. 


6 _ 30. قوله تعاليل: گي تن َا نز ڳج ون ؾ ََْ ُر لي 
والن ٽا لا قأئ الات مد تگڙاڍ (ي ٿا تن ف تت لي کُڏ ڙر ُٴفِ 
ان لاب وا ءالاءِ ريك ماثكڙِباڻالاڄ) 4 . 


في هذه الأيات : ٳثباتَ الفناء لکل شيء والبقاء للواحد القهار ۽ فهو سبحانه کل يوم 
هو في شان وله يبال واانجونو ايه بلاقيفات؛ 


فقوله تعالىٰ : 9 کل مَن عَيا ن4 . تقرير لفناه جميع الغلق من الجن والانس ۽ فكل 
مَنُ على ظهر الأارض هالك . قال قتادة .---- 7 َنَ ذلك گله فان). 


نل ثغاا؛؛ ..-------- ...ات صة لوج له جل 
ثناؤه ۽ وکما هو في الأيڈ الأآخریٰ: تل ُيء۽ مالك ٳلا مئه [التصص : 88]. فانه 
”00000090 نيك # أآي ذاته ‏ كما 
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ذهب بعض المفّرين ۽ فن الايتين تصرحان بصفة الو جه له الکريم التي لا ينکرها الا 
هالك. 


وفي صحيح مسلم عن اي موس قال: قام فينا رسول الل هو بخمس کلمات فقال: 
[ٳِنُ الله عزَ وجل لا ينام ولا ينبغي له أُن ينام ۽ يَخْفِضن القلط ويُزفعه ۽ يُزفع اِليه عمل 
الق: غحا النهار.؛ ويا النهار قا دا .الدٳا ) ججاه النوز:الو تشد لات 
جات وجهه ما انتنهيٰ أِلمه تص ره من خلقه]لآ!؟. 

قال ابن عباس : ( ذو لال والاگراي *: ذو العظمة والکبرياء(. قال ابن کثير: (وقد 
تَمَتَ تعالىٰ وجهه الکريم في هڏه الاية الکريمة بانه ‏ دز اَڂانلي ولد ترابِ4 . آي :هو اهل 
7 ون .0 ۽ کو له تعالىٰ: (واپير تف مَع لين 
بدعودمت ريهم بألفدوة اي بريدون وجهم # [الكهف: 28] . وكقوله اِخباراً عن 
المتصدقين : ل ٳٍغاسلوٍتك لوج آقي4 [الانسان: 10]). 


وفي جامع الترمذي عن أُنس مرفوعاً: [آلِظُوا بياذا الجلال والاکرام]ل"؟. آي: 


ھ* 


الزموا ذلاك في الدعاء۔ 
وقوله تعالئٰ: ‏ ؽأئ ءال را تُكِبان4. آي: فبأي نعم ربکما _ معشر الثقلين - 
تگذباڻ. 


فال القرطبي : (وو جه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ۽ ومع الموت 
تستوي الاقدام. وقيل: وجه النعمة ان الموت سبب النقل ٳِلى دار الجزاء والڻواب). 

وقوله: ‏ بُتٳم مُن ف الات والارټي 4. ٳخبار عن كمال غناه ۽ وافتقار الخلائق 
جميعا ٳِلى سؤاله ورحمته. قال ابن عباس: (اهل السماوات يسالو ئه المغفرة 
ولا يسآلونه الرزق ۽ واهل الارض يسآلونهما جميعا؟(. وقال ابن جريج: (وتسال 
الملائكة الرزق لاهل الارضص). وقال قتادة: (لا يستغني عنه اَهل السماءَ ولا اهل 
الارض ۽ يُڂبي حَيا . ويُميت متا ويربي تات 
اج 43 | شكواهم . وصريخ الاخيار). وعن ابن عباس أبضا: لال مُتٳم مُن 
ق ال موت والارْش کل پڙمر هوفي نه قال : : يعئي مسألة عباده ياه الرزق والموت والحياءُ ۽ 
کل يوم هو في ذلك). 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (179) ۽ كتاب الايمان ۽ وفي رواية: احجابه النار4 بدل «النور؟. 
)2( حديثٹ حسمن . خر جه الترمذي (3524) 1 وبنحوه الحاكم (1/ 498 _ 499) ؛ وله شوأهد. 
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وقوله: ‏ گلَ بر مرف کَاِ. قال٬عيل‏ پڻ عمزر: (منُ شانه اُن ٿُڄيتَ داعيا ٬‏ أًو 
!ينر سائله أو يٺ غانا ؛ أًو يَشْفِي سقيما). وقال مجاهد : (گلًّ يوم هو يجيب 
داعياً ۽ 7-7 


د* 1 مي شانه أَ له هڏ ٌ 1 ٌ يا ٌ ويّخفضن 
شو 1 
7 


ورواه ابن اُٻي عاصم في (السنة) بلفظ : [في شانه أُن يغفر ذنباً ۽ ويكشف کربا ۽ 
ويجيب داعياً ۽ ويرفع قوما ويضع آخرين]. 

وقوله تعالىٰ: يَأئ الا يکنا تَکڙبانِ 4 . اق فبأي نعمه تعالىٰ في صرفه اِياكم 
معشر الثقلين ‏ في مصالحكم ومنافعکہ تکذبان؟! 


1 36. قوله تعالىٰ: ‏ سنفرع لي آيه الداانِ اي ءالاءِ ّما ثكزِبانِ (اج) 
بلمعتر لن ولا ٳِنِ اس ّطمت ان بَمدوأ من اقطار ال موت ولا ٹ 1 
7 بُلطن 60 لا اؽ ءال ٫َيعنًا‏ تكڙِبان الائا نيل ليجنا ُواظ تن تار وثحاس فا 
تَنتي. ران ال قِأّيَ ءالاءِ َي گُ گَكڙبان ره : ڇ 

في هذه الايات: ٳثباتُ العجز لجميم الثقلين في مشهد الحشر بين يدي الرحمان ۽ 
وتحڏي الجبار جميع خلقه يومئذ ان يفلتوا من الحساب او يهربوا من ٻين يديه ومن 


نقوله تعاليٰ: َ يي ِ تهديد من ال لعباده ووعيد. 

قال ابن عباس : (وعيد من اله تعالي للعباد دٌ وليسَ بالل شُخلً وهو فارعَ). 
يٽه هت : ډٍ 

وعن قتادة: (آنه تلا: ‏ سرع لك آيٌه الان قال: دنا من الل فراغ لڂلقه). 

وقال ابن رين 217 سنفرجَ لج 4 43 أئَ: مي لڪم). 

ٿال البخاري في اكتاب التفسير؟ من صحيحه: (ش تفر گڳه ڳه: سَٹحاسبكم ۽ 


)1( .. َ- --- باب فيما َ الجهمية ۽ 7 
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رل ا9 

والثقلان: الجن والانس. كما في المسند وسنن أبي داود والنسائي من حديث البراء 
في عذاب القبر _ مرفوعاً : [فيضربه ضربة آخرىاٳ ۽ فيصيح صيحة يسمعه کل شيء اِلا 
”9 وفي روايه: (ٳلا الجن والانس). 

وقوله تعاليٰ: ‏ قأي ءالاءِ رَڀَکًا تُكۇٴبأانِ 4 . قال ابن جرير: (فبأي نعم ربكما معشر 
الثقلين التي آنعمها عليكم ۾ من ثوابه اَهل طاعته ۽ وعقابه اَهل معصيته تکذبان ؟). 

وقوله تعالىٰ : # ىَمَعَتَ أَخُنَ وآلاِض اِن اُستَطعت ان تَفدوأ مِن أقطَارِ موت وآلاأْض فانسدوا 
لا تتقذوبت ٳِلابُِلَطَنِن4. هو من باب التحدي وٳثبات الذل والعجز للعباد يوم ڀُحاط بهم 

في الحشر لمشهد الحساب. 

قال ابن کثير: (آي : لا تستطيمون هَرَباً من آمر الله وقدّره ۽ بل هو محيط بکم ۽ 
لا تقدرون على التخلص من حُکوِ ۽ ولا النفوڍ عن حكمه فيكم ۽ اُڀنما ڏهپتم أُڃِڀظَ 
بکم. وهذا في مقام المحشر ۽ الملاثکكڈ ثُحدقڈ بالخلائق ۽ -» 
جانب ۽ فلا يقدِرُ أَحد على الذهاب ٳِلابِسُلََن؟» .اي : الا بامر الله ۽ ل بغول آلاشلن تو 
نه کا لا نر( ٳل يد تر 4 (القبامة : 10 ۔ 12]. وقال تعالٰ . 
ثوا الَتتت جراءُ َخ ك پيٿلها وتمقهن اپ تفم لا تن 
ال مَللِہا لگ اصمبُ آلتاوِهم َا حَللٍدُو 4 [يونس : 27]). 

قلت : ولقد تَخْبط بعض التشدقين اليوم من اعتبار | *ية نصراً للعلم اخديث 
بكشوفاته واختراعاته المثيرة؛ فصرفوا معنىٰ: ظ لا تنقدذوبت لا بُِلطنن » أي بالعلم؛ 
ووجهوا العنيٰ ٳل آنه بالعلم يمكن اختراق آفاق الفضاء وفهم حركة الكواكب 
والجرات . 

وهذا ليس موضوع البحث ئي الاية . بل هو بيناقضها ويعارضها حين ظنوا اُنهم 
بالعلم خرجوا عن آقطار السماوات والأارض ۽ بل هم بکل ما أًوتوا من قوة وعلم داخل 
َ‫ طار السماوات والارضس. والاية حديث عن خبر المشهد في الحشر يوم القيامة ۽ وقد 
اجتمع الجن والانس آمام ربهم في صعيد واحد ۽ فهو اليوم يتحداهم اُن يفلتوا من 
قبضته بعدما انتشروا في آرجاء الدنيا يخوضون ويفسدون. 


(1) حديث صحيم. آخرجه احمد (4/ 287 _ 288) » ويو داود (2/ 281) ۽ والحاكم (37/1_ 40). 
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والانس _ من نعمه الكثيرة التي منها التسوية بين جميعکم ۽ لا يقدر آحد على خلاف 
آمره تکذبان ؟! 

وقوله تعالئٰ: ال هيل علتخا سواظ من تار واس فلا تَنيِاِنِ4. ٳثبات لكامل الا حاطة 
بالعباد ۔ يوم الڂشر ‏ ومطلق العجز الذي ينزل بهم. فٳن محاولة الفرار تعني الحرق بالنار 
والاحاطة باللهب . قال ابن عباس : (الشواظ هو لهب النار. # وضحان»: دخان النار). 
رال بت الدخان نحاسا. وقال الضحاك: (لشواظ ىُن تار »: سيل من نار. 


وفوله تعالىٰ: فَأئ +الڂ ٫ڀَکا‏ تُکڙِبان ». آى: فبأي نعم ربکما ‏ معشر الجن 


اس 4: سَئِلّ من نحاس). وقال مجاهد: (التحاس: الصفر ۽ يذاب فيصب على 
رؤوسهم). 


وبکلا المعنيين فٳن المقصود لو ذهبتم هاريين يرم القبامة لرنكم الملالكة وزبنة 
ال اخ 1 اه 
فلا تنتصران. ‏ أؾءَالت گنان گڙ ان . 


َِ 


7 _ 45. قوله تعالو': 0-07 ”0 
نن 


۽ ها 


٬‏ ار سي بر اڪ بط راچ =آور حاصص“ بي َر 
ءالاءِ ون ثَکِبان الا قَومڀڍ لا ُكلُ ع دبه7 » ِن لاجان ا٣‏ ؽأؾً ءالاءِ رڀُڪحا 
ارام ۽ 9999 سج ور ِ‪ 7 ته -ه سمھ ھ#“ 8 صرابم مر لا 
6 70 هد رن ألوصى والاقدام الا اي ءالاءِ ري 


در جمئز اي ټگڏِٿ يئ( تلف ني ليک 


ئفي هذه الآيات : تَفَطٌُّ السماء يوم القيامة وذل المشهد على المجرمين في أرفضی 
المحشر ۽ وڌنْؤُ جهنم من الكافرين يخرج منها الشرر ۽ ليطوفوا بين الحميم وبين 
الجحيم ويذوقوا جزاء الکفر والبطر. 

فقوله تعالي' : # ادا اذعوَ- :هه ڳالوِھَاڻِه. يعني : يوم القيامة. قال ابن 
جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: فاذا انشقت ت السماء وتفطرت ۽ وذلك يوم القيامة ۽ فکان 
الات "41 
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وقد ورد آمر تشقق السماء في القرآن في مواضع مختلفة : 
1 قال تعالئٰ: وبوع فَمَقًى الماءُ لم ول ألَكيَكدُتَنرِيلاه [الفرقان: 25]. 
2_ وقال تعالر!: وأنتفّتِ الاه وه وپ واهِية» [الحاقة: 16]. 


كه رھ 


3 وقال تعاليٰ: 'ل ڌا الياءُ انثقت آرن) واذت ٳا وحفٿ* [الانشقاق: 1 2]. 

وآما ‏ گالوَمًانِ4 فهو الڏهن ۽ والمقصود: تصير السماء في صفاء الدهن. 

وقيل: المعنىٰ تصير في حمرة الورد وجريان الدهن ۽ آي تذوب مم الانشقاق حىٰ 
تصير حمراء من حرارة نار جهنم ۽ وتصير مثل الڎهن لرقتها وذو ٻانها. ذکره القرطبي . 

قال الحافظ ابن کثير: ( ڦحاتٿ ور کالڙِهہا4 . آي: تذوب كما يذوب الّڙدي 
والفغضة في الىًبِكِ ۽ وتتل ون كما تتلّن الاصباغ التي يُدهَنُ بها ۽ فتارة حمراء وصفراءَ 
وزرقاءَ وخضراء ‏ وذلك من شدة الامر وهَول يوم القيامة العظيم). 

وقوله تعاليٰ: # قَأي ءالاءِ ريما تکڙِبانن4. أآي: فبأي قدرة ربکما معشر الثقلين على 
ما وصف لحم تکذبان ؟! 

- 7 سي ته جه بحم ِ ْ 

وفقو له تعالىٰ: قوذ لا رك لعن ذُبُوء ٍنس ولا جان يه يه أکثر من تأويل : 

1 قال مجاهد: (لا يسل الملائكة عن المجرم ۽ يعرفون بسيماهم). 

2 قال الحسن: (لا يسالون عن ذنوبهم .لان الله حفظها عليهم ۽ وكتبتها عليهم 
الملائکكة).. ڇ 

3 قال آبو العالية: (لا يسال غير المجرم عن ذنب المجرم). 

4 _ قال قتادة: (كانت المسآلة قبل ۽ ثم ختم على آفواه القوم وتکلمت الجوارح 
شاهدة عليهم). ڇ 

قلت: ووجه الجمع بين هذه الاقوال في مفهوم هنه الاية ۽ وبين الأيات الدالة على 


سس 


؛ 
صريح المساءلة يوم القيامة ۽ نحو قوله تعالىٰ : # وقفوهر ٳہم ځلون 4 [الصافات : 24]. 


وقوله: ‏ وريد لن تهر أَجمين آلٳي) تًا کانوأ يعملون » [الحجر: 92 93] أُنَ يوم 
القيامة يوم طويل وفيه مواطن کڻيرة ۽ فيسالون في موطن ۽ ولا يسآلون في آخر. 
فتحمل ال ية هنا على الموطن الذي لا يؤذن لهم فيه بالاعتذار لوضوح جرائمهم 


بر ڪر ڪرم“ ڪر سس 


وشهادة جوارحهم عليهم ۽ كما قال تعالئٰ : وهندا وم لا بطفون (لاي) ولا دڙدن ُج 
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قَنزِرت » [المرسلات: 35 36]. كما لا يسال أًحد من مجرمي الانس والجن عن 
ذنوب بعضهم لاكتمال السجلات بدقائق تلك الجرائم وتفاصيلها ۽ كما قال تعاليٰ: 
9 ولا شكل عن دنوبيهم الم جرمورت# [القصص: 78]. 

قال ابن القيم في اطريق الهجرتين): (اختلف في هڏا السؤال المنفي ۾ فقيل: هو 
وقت البعث والمصير ٳِلى الموقف ۽ لا يسالون حينغذ ۽ ويسآلون بعد ٳطالة الوقوف ۽ 
واستشفاعهم ٳِلى الله أُن يحاسبهم ۽ ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنف سؤال 
الاستعلام والاستخبار ۽ لا سؤال المحاسبة والمجازاة. آي قد علم الله بذنوبهم ۽ فلا 
يسالھ عنها سؤال من يريد علمها ۽ واِنما يحاسبهم عليها) انهئ. 
ڇ وقد آفرد الامام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة باباً سماه' ات تقرير الثعم يوم 
القيامة على الکافر والمنافق. رو فيه يي 
مواقف الحساب عن أُبي هريرة قال: قال رسول ال چَو: [فيلقىٰ العبّد فيقو 

فل ! آلم أَكرنٺٰك وآس وك وأزوجُك الخ اك -- 
فيقول: بلىٰ آي رب » قال: فيقول : أَفظَنْتَ أنك ملاقِيً ؟ فيقول: َ فيقول : فٳني 
أنساك كما نسيتتي. ثم يلقیٰ الڻائي فيقول : اي نل ! ُلم أكرِنكَ وأُسَوّدلة وأزوٴجكَ 
رايت لك الا رالايا.ءَ. وك راس وتربَم ؟ فيقول: بلىٰ يا رب ۽ فيقول : 
آفظننت أنك ملاڻيًَ ؟ فيقول : لا ۽ فيقول: فٳئي آنساك كما نسيتئي. تا 
فيقول له مثل ذلك ۽ فيقول : ته 
وتَصَدَقَتُ ۽ ويئٽي بخير ما استطاع ۽ قال: فيقول: هاهنا اِذن. قال: ثم يقال له: الا 
مٽ شاهدنا عليگ » ريگ في نسه من ٿا الڌي پڻهد علي ؟ يع يه ويال 

لفخذه ولحمه وعظامه : انطقِي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ۽ وذلك يمر من 
نفسه ۽ وذلك المنافق ۽ وذلك الذي يَسْخَط الل عليهلآ؟. 

وقوله تعالئٰ: ؾأؽً ءالاءِ رَيَيڪما تكۇِبانِ4. آي: فبأي نعم ربکما معشر الجن 
.اس [قامة العدل فيكم والقصاص ير اي 

وقوله: #ٴيعرفُ آلمجرمون مه 4 . سس الو ور الاعين(. 

والمقصود: يعرفون يومثذ بعلامات تدل على صمفهة الاجرام والشقاء فيهم ۽ كما 
يعرف المؤمنون بالغرّة والتحجيل من الوضوء واثار السجود. 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1_ قال تعاليٰ: # وم نقح ق الصور وشعشر الم جرمين نوم مد زرقاه [طه: 102]. 

2_ وقال تعالئٰ : ل وم ټبيض وجو ويو وُجوء4 [آل عمران: 106]. 

قال ابن عبٻاس : (تيضص وڄوه اَهل اينه والجماعة ٌ وتسود وجوه اَهل الدعة 
وال“قَة). 

وقوله: #و قۇَحَدُ بِلَْسِى ولا تام 4. آي: تأخذ الملاتكة بنواصي المجرمين ۽ أي 
بشعور مقدم رڙوسهم ٌ وآقدامهم فيقدذفونهم في النار. قال الضحاكُ: (يجمع بين 
ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره). وقيل: تسحبهم الزبانية ٳِلى النار تارة بجڙهم 
من نواصيهم وتارة بجڙهم من آقدامهم. والنواصي جمع ناصية. 

والمقصود: المبالغة في اِهانة المجرمين والطماة يوم القيامة. 

وقوله تعالئٰ: ‏ فَأي الا رکا ٿَكڙِباِ4. آي: فبأي نعم ربکما ۔ معشر الثقلين ‏ في 
فصل آهل الطاعة يوم القيامة عن اَهل المعصية ۽ واهانة الم جرمين ۽ تگذبان ؟! 

3 ال 
هذه النار التي كنتم تجحدون »۽ فهي اليوم على مراآئ أبصاركم تنظرون. 

وقوله تعالٰ : ل بطوهون بننپاويين حيمءَانه. قال قتادة: (يطوفون مرة ٫‏ بين الحميم ومرة 

بين الجحيم ۽ والجحيم =-ه--. ...من ابن عباس: َ. اي 
3 ۽ آي: قد انتهيٰ لُه ۽ واشتد حَڙه). فقوله: ان آي: حار شديد 
الججراز8 ۱ قل بدغ عايتدافن خر واخبمة ۽ راشعت غليانه . شي وڻ فقد 
َ. 

وقوله تعالى : فاي ءالاءِ ريما دُكڙبان 4 . قال القاسمى: (آي من عفو بته اهل الكفر 
 .‏ الايمان به). 


متام 7 َا با : 
تسشنيت 9000 


سوٺ 


ُ‫ 
مر“ ٿي #ر ڂۇ بي عم مك 
تَكڏِبانِ ليا هيما مِن کل ڏنكهو رَوجانِ لي ؿأيؾ ءال يلا تگڙبان ليا مٿ ع ذٿي 


7) 


سان تم مر بر مر ٣‏ سر مر مقر ھا ري = سر _ 
جھ 


طلڀِځها من سي وج اُلجنئن داڻ لي 
بت يا سممتتت89ه 72 مه رن له 

بطمِپن اٍسن لهم ولا جاڻ آلاچ 
والمرجان الوي) قأي ءالاڪِ ريما َکڙبان لاي 


ءالاءِ يح ات كؤٴبان الا ڳه. 


في هذه الايات : ؤِكرُ حال السعداء الأبرار ۽ بعد ذكر مال الأاشقياء الفجار ۽ فهم 
يتنعمون بين الڄنان والعيون ۽ والفواکه والحور العين ۽ وآلوان الملذات الکشثيرة ۽ 
والنعم الجليلٰهة الوفيرة. 

فقوله تعاليٰ: ‏ وَلِمڻ خاف مقام رڪ جئانِ 4. قال ابن عباس : (وعد ال جل ثناؤه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه ۾ فأڌوا فرائضه الجنة). وقال مجاهد: (الرجل يهہ بالذنب 
فيذكر مقامه بين يدي اله فيتركه ۽ فله جنتان). قال القرطبي : (والمعنىٰ خاف مقامه ٻين 
يدي ربه للحساب فترك المعصية. ف # مقام# مصدر بمعنٰ القيام. وقيل: خاف قيام 
ربه عليه أّي ٳشرافه واطلاعه عليه ۽ بيانه قوله تعال: ‏ اَنمَ هو قاڀر ع کل تنس بَِا 
مت [الرعد: 13]). 

وآما الجنتان: فهما بستانان فى عرض الجنة. قيل : ٳحد الجتين منزله والاخرىٰ 
تج وقيل: ٳِحدى الجنتين جنته التي خلقت له وجنة 
ورڻها. وقيل : ٳِحديي الجنتين مسکكنه والاخريا بستانه. وقيل : ٳِن ٳ[حدما الجنتين آسافل 
القصور والاخرما اُعاليها. ۔ واله تعاليٰ اُعلم. 

قلت : وقد ثبت في صحيح السنة حديثان في آفاق معنىٰ هذه الاية. 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن آبي عِمُرانَ الجَوُنڻ عن أٻي بکر بن 
عبد ال ٻن قيس ۽ عن آبيه: اَڻَ رسول ال ڇه قال: [جيان من فضة ٬‏ انيهم 
وما فيهما ۽ وجَئتان مِنْ ذهّب آنيئُهما وما فيهما ۽ وما بين القوم وبين أُن ينظروا اِلى 
ريّهہ الا رداءُ الئر على وَجُهه في جنة ڪَدُن]1"1. 

اخ آلڻاي: آخرڃ اتان .ا1 ادف اه سد دا 


(2528) ء وابن ماجة (186) ۽ وآحمد (4/ 411). 
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عن عطاء بن يسار ۽ قال: أاخبرنى ابو الد رداء: [أَنُ رسول اله ڪَيو قراً يوما هذه الاية : 
9 ولمڻ خاف مقام ٫ٰڪ‏ جتنانِ 4. فقلت: وٳِنُ زنيؽٰ وٳن سَرَقَ ؟ فقال: ل ولمن خاف مقام ريو 
.نتان 4. فقلت: ون زنيٰ وٳن سَرق يا رسول ال ؟ فقال: وٳن رغِم آنف آبي 
الَّر داءِ]15؟. 


وله شاهد روأه ابن اًبى عاصم .. اأسنةه٣»‏ من عمرو ٻن الا سود قال : [خرج من 
منزله وخرج آبو الدرداء وهو يقول : و وَلِمَڻ خافَ مقام يي جئَانِ# ۽ فذكر عن النبي هَِوُ: 
وٳن زْنىٰ وٳِن سرق]. 

قال ابن کثير: (وهنه الاية عامة في الانس والجن ۽ فهي من آدَلَ دليل على ان الجنًّ 
خلت الد ام ااذانقدا). 

وقوله تعالئٰ: ‏ يي ءالاءِ ريَشّا گَكڙِبانِ4. آي: فبأي نعم ربکما ‏ ايها الجن والانس - 
التي آنعم عليكم باٹابته المطيع منكم ما رُصف لکم من الجنان تکذبان ؟! 

وقوله تعالي: # دَواتا آؽَانِه . الأفنان آغصان الشجر. فوصف سبحانه هاتين الجنتين 
بالأغصان النضرة يس بعضها بعضاً . وتحمل من آلوان الثمار وأنواعها. النضيح 
البهيج . 

فعن ابن عباس : ( ذواتا أمَانِ» قال: ذواتا اُلوان(. وقال عکرمة: (ظلً الأغصان 
على الحيطان). وقال الضحاكُ: ا9 ذواتا ناه يقول : الوان من الشاكهة). 


يس 


والمَتَنُ في لغة العرب العُضن ۽ وجمعه الاأفَنان. والفنون الأنواع . والافانين: 
اااثاليت ۽ وهي أجناس الکكلام وطرقه. ورجل متفنن : آي ذو فئون. وافتن الرجل في 
حديثه ٳِذا جاء بالافانين. 

وخلاصة القول: ان آغصان هاتين الجنتين تحمل فنونا من الملاذ . وضروباً من 
الالوان ۽ فى آصناف الفاكهة والٹمار ۽ بهجة ونعمة لاهلها ٬‏ ٳضافة ٳلى ظلها المديد 
الذي 0-07 والطمأنينة. 


(1) حديث حسن. آخرجه النسائي في «التفسير0 (580) ۽ وأحمد (6/ 442) ۽ والطبري (33088) ۽ 


والبغري (4189) من طرق 6 وهڏا اٍسناد على شرط الشيحين. ويشهد له ما رواه ابن اُٻي عاصم في 
ااسلنة» (975) ورجاله نقات. ڇ 
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اع البخاري ومسلم عن بي سعيد ۽ عن النبي هو قال: [أِنَ في الجنة لشجرة 
يسير الراكبُ الجواڌ او المضَرَ السريع مكة عام ما يقطمها]ل 1 . 
وفي مسند آحمد وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول اله پَر: 
طوبٰ شجرة في الجنة ۽ مسيرة مٿڈ عام ۽ ثيابُ اُهل الجنة تڂزٌحُ من أكمامها]!“ا. 
ويشهد له ما رواه ابن جرير عن فرات بن بي الفرات عن معاوية بن قرة عن ايه 
ڦال: قال رسول اله ڪَََر: [ طّولَهُ_رَحُسَنْمَكابِ» شجرة غرسها الله بيده ۽ ونفخ فيها 
من روحه بالحلي والحلل ۽ وٳن آغصانها لٌرىا من وراء سور الجنة]!“". 
وقوله: ‏ ئايَءالاءِ ڀَشاكَكڙِبانِ4. آي: فبأي نعم الله ۔ معشر الثقلين ‏ من اعداده هذا 
.--------”٣‏ 


خلالهما لسقي تلك تن 0 تلك الالران . من الئمار. .3 ءالاءِ ٣‏ 
گكڑبان# ! 

وقوله تعالئٰ: # شبمامِن کل مَنكهة روجان . ول تال دكره: فيهما 
من کل نوع من الفاكهة ضربان ۽ فبآي آلاء ربکما التي آنعم على اَهل طاعته من ذلك 
تکذبان). 

وقوله  :‏ مك ثٿكيع فري ڻا ِن ٳت ن4 . آي: ويضطجم اُهل الجنة في جلوسهم 
على فرش بطائنها من غليظ الديباج . قال َ ( ہن استري * قال: الديباج 
الغليظ). وقال أبز عم ان الجوئي : (هو الديباج المعمول بالذهب 1 فتهَ على شرف 
الظهارة بشرف البطانة) . ير بن يَرِيم ۽ عن عبد الله ٻن مسعود 
قال :هه البطاكن فكيف لو رآيتم الظواهر ؟؟). 

قال ابن کثير: (وهذا من التنبيه بالادئي على الاعلى). 

ووله: ‏ وج اڏجننين دان4. قال ابن عباس : (يقول: ثمارها دانية). 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6553) كتاب الرقاق ۽ ومسلم (2828) كتاب الجنة ونعيمها. 

)2( حديث صحيح. جه اخ (71/3) ۽ وابن حبان (2625) ۽ وابن جرير في االتقسير؟ 
(13/ 101) ۽ وله شواهد. انظر سلسلة الا حاديث الصحيحة (1985). 

(3) أخرجه ابن جرير _ سورة الرعد ۽ آية (29). وفرات هذا قال ابن أُبي حاتم (3/ 2/ 80) عن ابيه: 
اصدوق لا بأس به. 
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وقال قتادة: (ل يرڌ آيديهم عنه بعد ولا شوك). 


والمقصود: اُن ثمر الجنة قريب من آهلها يتناولونه متىٰ شاؤوا وهم قعود على 
فرشهم ۽ لا يفصلهم عنه ارتفاع او ولا ولا يحتاجون في تحصيلہ ٳِلى تسلق 
الشجر ۽ بل تنحط الاغصان بحمولتها من الشمار اُمام متناول أيديهم . 

وفقو له تعالىٰ: ټَأئ ءال رڀ ککڙبان 4 . اڻ: فبآي نعم ربکما _ معشر الجن 
والانس ‏ من هذه النعم الجليلة التي وصفها لکم مما آعده لاهله طاعته تکذبان ؟! 


رس لھ 


وقوله تعالئٰ: ‏ ذِٻِنَّقَو٫ٰت‏ الطرفِ آ بطِكهنّٳنس ڻله ولاجان ه. 

آي 9 َڀ ند 
منهم ۽ لم يطآهن -------0--0 ”797 اتراب. 

وعن قتادة: (# فَمڻَ قل يٽ آلطرففي# الاية ۽ يقول : قصِر طرفهن على آزواجهن ۽ فلا 
يردن غيرهم). وعن ابن عباس : 9 آء يطمڻين اٍسن له ولا جان * يقول: لم ُدمهن 
ٳنس ولا جان). وفال مجاهد: (لم يمسنهن). 

والاية دليل آخر صريح على دخول مؤمني الجن الجنة . قال أرطأةُ بن المندذر: (سُؿِلَ 
ضمرةً بن حبيب: هل يدخل الجنُ الجنّة ؟ قال: نعم ۽ ويَنكِحون ۽ للجن جتّيات ۽ 
ولا نس اِنسيات). 

وقوله تعالىٰ  :‏ ټأي ءالاءُ ريَكما تكڙِبانه. آي: فبأي نعم الله عليكما ۔ معشر الجن 
والانس _ مما وصف لکم تکذبان !. 

وقوله تعالىٰ: 3-27 مجن الات والمرجان #. فال السدي : (صفاء الياقوت وحسن 
المرجان). وقال قتادة: (شبه بهن صفاء الياقوت فى بياض المرجان). 
الياقوتة ۽ والبيافس: بياغض اللؤلؤ). 

والاية: نَمٿ من الله سبحانه لنساء اَهل الجنة للخطاب من اُهل الايمان ليتقدموا 
لخطبتهن » فالمهر تقوى ال وتعظيم آمره وحق الخوف منه. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر بعض الصفات البديعة لتلك النسوة فى الجنة ۽ فى 
اًُحاديثٹ : 
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الحديث الأاول: آخرج الامام احمد بسند عل شرط مسلم عن آبي هريرة ۽ عن _ 
النبي هَٴ قال: [للوجُل من اهل اٻخيد وتان يي الغغور الغير: *<غلن کا واجدة 
سبعون حُلة ۽ يُرا هُ مُڅ ساقها من وراء الثياب]آأ1. 

الحديث الڻاني : آخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ۽ عن النبي ق نه 
قال: :لح في سہيل الله ۽ آو عَدْوَةَحَيْڙ من الدنيا وما فيها ۽ ولقابُ قوس أحدكم من 
الجنة أًو موفِځ قيڍ - يعني سَوَطَةُ _ حَيُڙ من الدنيا وما فيها ۽ ولو أَنَ امرأةَ من اهل الجنة 
اطلعٹ ٳل اها الارض لاخ نا بنهدا:وليلانا ريخا::اضنيا اي خمارها _ 
تت ڇ 


- آي: 15 انا تفاحَروا ”0 :لوڄالُ في الج اکئڙ آء 
النساء ؟ فقال أبو هريرة: اّول يَقلُ أًبو القاسم هَلِ: [ٳن أَلَ رُغرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر ۽ والتي تليها على آضوء كوكب ڌُڙْيّ في السماء ۾ لِک امُريئ 
منهم زوجتان اڻنتان ۽ يُى څُڅ سوقِهما مِنْ وراءِ الم ۽ وما في الجنة عَزَبِ]9؟. 

وقوله تعالىٰ: لو فأيؾ ءالاء يڳا تَکڙِبانِ4. آي: فبأي مثل هذه النعم المو صوفة لکم 
من جميل الثواب _ معشر الجڄن والانس ‏ تکذبان؟! 

وقوله تعالى: ‏ مل جرزاءُ آلڪّن الا ڻه . قال قتادة: (عملوا خيراً فجوزوا 
خيرا). وقال يون ريك : )ال تراه ذكرهم ومنازلهم والأنهار التي آعدڏها 
لهم فٌ وقال: ٍ: هل جزاآءةُ لان لاان اي آحسنوا في هذه الدنا آخنا اِليهم 
آدخلناهم الجنة). 


والمقصود 0 من .1 للاحسان ئي ال في الدنيا الا الاحسان في الثواب 
وحسن الاستقيال في الااخحرة ۽ ٍ: ڦِأيَءالاءِ َ ماگ کڙبان. 


2 _ 78. قوله تعالى : وين دوخما جمَتان الاي) فأّئ ءالاءِ َيَ گ تَؤِبا 


)1 حديث صحيح. آخرجه اُحمد (2/ 345) ۽ ولِسناده على شرط مسلم ۽ وتفرد به أحمد 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (2796) . كتاب الجهاد والسير ۽ ورواه آحمد (3/ 264). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2834) ۽ كتاب الجنة ونعيمها ۽ باب ول زمرة تدخل الجنة على =_ 
صورة القمر ليلة البدر ۽ وصفاتهم وآزواجهم. ِ‫ 
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مدهامَتّان لاج ٣‏ فأئ ءالاءِ ريكنا ٿا ككؤِبانِ لوا ما عیتان نَّاختانِ لډج ٽ9 أئ ءال ريحنا 
ٹَگڙِ بانِ ليا شبما ک يي ک -- 
ساد ناريا قأئ ءالاءِ رٌجما تك ھت 


كڙِبانِ ل َر يطيتهن ٳدن هع ولاجاڻ لپ 
رقرفِ خضر و وَعيفري سان 9 ټَأً ءالاءِ ري ًڳ ً---9 ٿن 
آاک؟ ٿن) 


في هذه الايات : ذِكرُ حال آصحاب اليمين ۽ وما اعد ال لهم في جنات النعيم ۽ من 

فقو له تعالىئٰ: وين نما جئَنانن». أي : ومن دون تلك الجنتين السابقتين الدكر 
جنتان ۽ هما دونهما فى المنزلة والمرتبة والفضيلة ۽ فالاوليان للمقڙبين ۽ والاخريان 
لأاصحاب اليمين. قال ابن زيد: ا9 وَهن دُؤخما جُئَنانِ4 هما أدنىٰ من هاتين لأاصحاب 
اليڀمين(. 

وقال : 9 قال ابن کثير: (والدليل على شرف الا ولتين عليٰ 
الاخحريين وجوه: آ نيا أنه تَمتَ الأوليبن قبل هاتين ۽ والتقديم يڌل على الاعتناء . 
تم قال : وهن دونبما جئنان » وهذا ظاهر في شرف اي وعلوه على الڻثاني . وقال 
هناك: ‏ ڌا أٌ 4 . وهي الاغصان آو الفنون في الملاڈً ۽ وقال هاهنا .ها ها ڪَتانه 
آي سوداون من شدڌة الرييٌ من الماء(. 

وتقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس اُن رسول ال َو قال: [جنتان من 
اڪ تا دا وتان نهت ها اها ات هآ 
بنظروا ٳِلى ربهم عز وجل الا رداءُ الکبرياء على وجهه في جنة عَدُن]1؟. 

وقوله تعالئٰ: ‏ فِأئ ءالاء رَيَکّا تَكۇؤِبا4. آي: فبأي الوان هذه النعم وهذا النعيم 
الموعود لاهل الجنة _ معشر الثقلين ‏ تكذبان ؟!. 

وقوله تعالىٰ: ٍ: مدهاقتان #. ال ابن عباس : يآ ال )هد شلة 


)1( حديٹ صيخيم . آخحر جه البخاري في الصحيح (880)) ۽ ومسلم (180) ۽ والترمدي (2528) ۽ 
ورواه احمد في المسند (4/ 411). 
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اي من الماء). وقال قتادة: (خضراوان من الري ناعمتان). وقال: ((ٳذا اشتدت 
الخضرة ضربت ٳِلى السواد). وقال محمد ٻن كعب: (# مدهاقتانِ »: ممتلكتان من 
الخضرة). 

والمقصود: اِنهما جنتان تكاثفت الخضرة فيهما فانعكست ند 
على ال أاشجار المشتبكة بعضها في بعض. 

وقوله تعالىٰ : ل قؾ ءالاءِ يکنا کَگڏِبانِ4 آي: فبأي آمثال هذا النعيم الخلاب في 
جنان ال التي آعدها للمتقين معشر الثقلين ‏ تکذبان ؟!. 

وقوله تعالىٰ: ‏ يما عَؾتان تََّاحَتانِ 4. قال ابن عباس: (آي فياضتان). وقال 
الضصحاك : (أي: ممتلفتان لا تنقطعان). ولا شك ان الجري آقوىٰ من النّضځ ۽ 
الموصوف في اوليٰ الجنتين : # شِماعيتان ٿران ۽ فهاتان دونهما. 

وقوله تعالي/: ‏ أيءالاءِ ريك ماثَكل بانالز) ما فنگهة ونقل ورتان4. آي: وفي هاتين 
الجنتين فاکهة ونخل ورمّان. وقال في الجنتين السابقتين . امن کي نك ان ۽ 
ره و آقيل. اقال اين كقير: اولا ثن 8 عم وأكثر في الا فراد والتنويم على 
ناكِهة . وهي نکرة في سياف الاثبات لا تعم ُ. ولهذا فسّر قوله  :‏ وتقل وران » من باب 
علف الخاص علي العام ۽ كما ڦڙره البخاري وغيره ۽ واِنما آفرد النخل والرمان باللکر 
لشرَفهما على غيرهما). 

زقر له تقغال۱: اي ال رك تَكۇِبان (ن) فَبِن حَ٬َت‏ سان 4. 

اب : جمع حَٿْرَةِ . وهي المرآة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه . وقيل : 
احيّرات بمعنيٰ خيرات فخلف . قال قتادة: (9 فِيڻَّ نَت سا » يقول: في هذه 
الڄنان خيرات الاخلاق ۽ حسان الوجوه). وقال ابن زيد: (الڂيرات الحسان: الحور 
ال ): 

قال الحکيم الترمذي _ صاحب نوادر الا أاصول : (فالڂيرات ما اختارهن الله فأابدع 
خلقهن باختياره ۽ فاختيار اله لا يشبه اختيار الادميين). وقال القرطبي : (ثم قال: 
# حِسَا نه فو صفهن بالحسن ۽ فاذا وصف خالق الحسن شيتا بالحسن فانظر ما هناك). 

يروي الطبراني ف في (الصغير؟ و۱الأاوسط؟ ۽ وأبو نعيم في الحلية# بسند حسن ۽ عن 
ابن عمر رضي اله عنهما قال: قال رسول ال چَه: [ٳن آزواج اَهل الجنة ليغنين 
ڄا تو 70 
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آزواج قوم کرام ۽ ينظرن بقرة اعيان. ون مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه ۽ 
نىحن الامنات فلا بحفنه ٴُ نحن المقيمات فل ها 

رنه ٿياهيٳن رون الاضير مر ټٹليڂ ابو ۽ ولفظه الحور العين لتغنين في 
الڄنة يقلن : سه 10 

وقيل : المراد ب ‏ بت سان » 0-7 والمعني' اللاول 
چهسيهوبح-- قأيءآلاءِ َيَ ک تَگڙِبانِ لنڳ) ورت تنقصورات ق آليام *4. 
قال 7 9 اين عياسن:َ 0 9 َ 
المحبوسات في ٽي لا يخرجن منها). وقال ابن عباس : سي ”0 
نا وقال الحسن: (الڂيام: الڌر المجوف). قال ابن کثير: (هناكئ قال: ‏ فُٻڻَ 

قْي٬ٿُ‏ ألطلڙفي# ۽ ولا شك أُن التي قد قصضرت طفها بنفسها أنضلً ممن قصرت ۽ وٳن 

9-0 
قال: ٳٳن في الجنة خيمة من لؤلؤةِ مُجؤّفڈِ ۽ عَزضها سِٿون ميلا ۽ في کل زاوية منها 
اهل ما يرون الاخرين ۽ يطوفُ عليهم المؤمنون]ہ؟. 

وآخرجه مسلم بلفظ : [ٳن للمؤمن في الجنة لڂيمة من لؤلؤة واحدةٍ مُجوّفٰوِ ۽ طولها 
سِٽون ميلا ۽ للمؤمن فيها اَهلون يطوفُ عليهم المؤمن فلا يریٳ ٻعضهم ٻعضا]ا9؟. 

وقوله تعالىٰ: لوَا ءالاءِ َيَكَاتَكؤِبانِ4. أي: فبأي لوان النعيم والملاذ المو صوفة 
لک _ معشر الجن والانس _ مما أعده الله لاهل طاعته في الجنڌ تکذبان ؟!. 

وقوله تعالئٰ: ‏ لر يطمِ تپ اٍنس ٿبلهہ ولاجان 4 . قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذكره: لم 
نهن بنكاح فيدميهن اِنس قبلهم ولا جان)ً .1 وقد تقدم اللفظ نفسه في الجنتين 
الاوليين ۽ وزاد هناك في وصفهن: امن اليافوت والمرجان جه ۽ ليئعٹ سبحانه زيادة 
اخ ال 


)1( حديث صحيح . آخرجه الطبراني في المعجم الصغير والاوسط ۽ وآبو نعيم في الحلية. انظر صحيح 
الجامع (1557) . وكذلك (1598) للشاهد بعده. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (4879) ٬‏ كتاب التفسير. وانظر (3243). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2838)ح (24) ۽ والترمذي (2528) . وأحمد (4/ 411). 
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وقوله تعالي!: ‏ وي الاءِ رََشَاڻكزِبانِ لي مکَکِين عل رذرف حضر عيفر حِسانِ». 

قال ابن عباس : (الرفرف: فضول المحابس والبسط). وقال قتادة: ٌ٬”‏ 
شر #: محاپس'ُ ' خضر). وقال العلاء ٻن بدر: (الفرف على السرير ۽ کهيٍثڈة 
الححابس المتدلي). وقال عاصم الجحدري: ( مكين علن رقرف حر » يعئي 
الوسائد). وقال سعيد بن جبير: (ال؟فرف رياض الجنة). قال النسفي: (# عل رفري» 
هو کل ثوب عريض وقيل الو سائد). 

وآأما قوله: ‏ وَعَبَةري حِسَانِ . قال ابن عباس: (العبقري: الزرابي). وقال مجاهد: 
(العبقري: الديباج). وقال الحسن: (هي بُسط اهل الجنة). وقال أبو العالية : 
(العبقري : الطنافس المُحُمّلة ۽ ٳِلى الّقة ما هي !). وقال القتيبي : 5[ رت ڏو شي 
عند العرب عبقري). وقال أبو عَبيدة: (هو منسوب ٳلى أرض ڀُعمل ٻها الوشي) . وقال 
الخليل بن آحمد: اگلَ شيء نفيس من الڙجال وغير ذلك يسبًىٰ عند العرب عبقريا). 
وقال ابن الانباري: (ٳن الاصل فيه اُن عَبقر قرية يسكنها الجنُ ينسب اِليها کل فائق 
1٣‏ 

وفي الصحيحين لن اه انا دخني آ 
عئه: [فأڂڏها اٻِنُ الڅطاب ۽ ئَڻ ازحَنثر امن الثاس بل اغد ]لٿا 

وفي رواية: [ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بکر فاستحالت في يده غَزباً ۽ 
قلم أرَ عبقرياً من الناس يفري فزْيَدُ]. قال آبو عمرو بن العلاء: (آي: رئيس قوم 
وجليلهم). 

والخلاصة: ؟“ 

وقوله تعالىؽ: ‏ قأيءالاء يڀا ڏَڙِيانِ». آي: فبأي نعم الل ‏ معشر الجن والانس - 
من ٳغداقه ذلك النعيم والرخاء والزينة ً9 في العيش لاهل كرامته في جنات 
الحخلود تکذبان ! 

وقوله تعال!: ‏ بٽ رك اٿم ٫‏ زى اڏلنل والڊگرا4 .ِ 

اخ ربك _ يا محمد ۔ ذي العظمة والکبرياء ۽ والتفضل بالالاء. 


3 


(1) الم حابس: هي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. 
(2) حديث صحيح. ڍ(2ڱڈ جه البڂاري (3664) . (7022) ۽ ومسلم (2392) ۽ وأاحمد )2/ 68). 
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و 44 تفاعل من البركة ۽ وھ فِک لللنلي والاگام4. قال ابن عباس : (يقول: ذو العظمة 
والکبرياء). والمعنيٰ: تقس ال العظيم ۽ ذو الاسم الگريم ۽ فهو اُهل اُن يُجَلَ فلا 
يُمصىٰ ۽ وآن يُشکر فلا يُكفر ۽ وآن يُذكر فلا بُتسئٰ. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ۽ قالت: لکان النبي ټَ ۽ اٍذا سَلَ ۽ لہ يَلْڅّدُ . ٳلا 
مِقدار ما يقول: اللهم ! أنت السلام ومنكَ السلام ۽ تباركت ياذا الجلال والاکرام]آل؟. 

وفي مسند آحمد بسند جيد عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول اه ڳو يقول : 
[ألظوا بذي الجلال والاكرام]ل؟. وفي رواية عند الترمذي وآبي يعلىٰ من حديث أنس: 
[ألظوا بياذا الجلال والاکرام]ا“ا. 


تم تفسير سورة الرحمن 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 
الأريعاء 18 شعيان 1426 ه 
الموافق 21 ۔ يلول 2005 م 


لالال 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (592) كتاب المساجد ۽ ورواه أحمد (62/6) ۽ وآبو داود 
(1512) ۽ والنسائي (3/ 69) ۾ والترمذي (298 _ 299) » وابن ماجة (924). 

(2) حديث صحيح. أحعرجه أُحمد (4/ 7 » والنسائي في ۱التفسير (583) ٬‏ والحاكم (1/ 498) 
وصح حه ۽ ووافقه الذهبي ۽ و[سناده حسن. وله شواهد. 

(3) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3522) . وأبو يعلىٰ (2733) ۽ وابن أُٻي شيبة (12/ 17). 
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دروس وننانج واحكام 


1 _ ڦراً النبي هو سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن. 

2 _ خلق الانسان من صلصال كالمفخار ۽ وخلق الجان من مارج من نار. 

3 آلاء الل تعاليٰ ونعمه على الانس والجن لا تحصيٰ ۽ وقليل من عباده الشکور. 

4 يقال للمجرمين يوم الحشر: انفذوا اِن استطعتم من السماوات والارض فرارا من 
5 المؤمنون يعرفون وم القيامة بالغرة والتحجيل ۽ والكفار يعرفون بسواد وجوههم. 
6 _ اعد الله للمؤمنين فى الجنڌة فرش الاستبرق والشمار الدانية والحور العين الا بكار ۽ 
7_ المقارنة ٻين الجنتين الأوليين والاخربين ۾ تشير ٳِلى سبق الاولين وعلو مقامهم في 
8 ألظُوا بياذا الجلال والاکرام ۽ كما کان يفعل نبيکم عليه الصلاة والسلام. 


لالالا 


9 
ضي ان 
وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (96). 

ما ورد في دکرها: 


آخرج الترمدي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو بکر: يا رسول ال قد 
شبت. قثال: ريس هوڏ والزاقمه + والستلاثزغہ بقداہلون رٳدا الشمس 
77 

وآخرج الامام آحمد في المسند ۽ بسند على شرط مسلم ۽ عن سماك بن ڙب ۽ 
أنه سَعَ جابر ٻنِ سَمرة يقول : [کان رسول ال ڀَو ُصلي الصّلوات کنحو من صلاتِكم 
التي تَصلون اليوم ٬‏ ولکنه کان يُخْففُ ۽ کانت صلاته آخفً من صلاتکم ۽ وکان يقراً 
في الفجر (الواقعة۱ ونحوها من السور]'. 


موضوع السورة 


واقعة القيامة وآصناف الناس فى الدارين 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (3297) ۽ كتاب التفسير ۔ سورة الواقعة. وانظر صحيح 
سٺن الترمذي ۔ حديث رقم -(2627). 
)2( حديث صحيح . آخرجه آحمد في المسند (104/5) ۽ ولسناده على شرط مسلم. 
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منهاج السوره ۔- 

1 ٳثبات وقعة القيامة ۽ ونعٽ اهوال هنه الطامة. ڇ ڇ 

2 _ ورود الناس يوم القيامة على ٹلاڻة آصناف : السابقون وآصحاب اليمين وآصحاب 
الشمال. 

3 - السابقون المقربون هم قليل في الأمم ۽ وقد أعڈ الله لهم في الجنة أَجَلَ النعم. 
000 0 يي اس 
بي 
آصحاب الشمال في الاأشقياء يوم الدين ۽ في السموم والحميم وطعام الزقوم 
-- ڇ 

55950 000-0-0--- 


7 _ ٳ[قسام اله تعالىٰ بمواقع يي ان نن 
الشياطين 6 وانما الملائکة المقربون. 


8 _ وصف "لحظة الغرغرة والفراق 6 وعجز الحاضرين تڂليص الروح من اللحاق . 
يت 0 ان ٰ: يد يه 


0-٣ 


لالالا 
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تير افر الات 


1 12. قوله تعالىٰ: #ؤڌا وقَمت الوقتة ل٣‏ لين لوةم َا ٣َؤبةُ‏ لڳ ال 
9سټت لا يڙت الَا ٽئا( وم 
9 2 اي سټ-- 


آفيٰ هه الابات : ٳڻاٽ وقعة القيامة ۽ ونعتُ 0 هذه الطامة ۽ ووصف آصناف 
الناس في ورودهم وما هم عليه من الحال ۽ فهم السابقون وآآصحاب اليمين وآصحاب 
الال 

فقوله تعالئٰ: ‏ ٳٍذا وَهَمتِ الوافِعة 4. آي: ٳٍذا نفخ في الصور وقامت القيامة. قال 
الضحالك: ( ٳڌا وقعت لوا *: يعني الصيحة). قال ابن عباس : (الواقعة والطامة 
9900907 0900000 


قال 1 4 * - با 2 


وتوله تعالي: لآ 4٣‏ قال قتادة: (آي ليس لها مثنوية ڪَ ولا رجعة ۽ 
ولا ارتداد). والکاذبة مصدر كالعاقة والعاقة. 
والمقصوه: ليس لحدوثها مانعم يمنع وقوعها . ولا صارف يصرفها . ولا دافع 
لا 
وفي التنزيل نحو ذلك : 

يٽ صت 


1 _ قال تعاليٰ  :‏ سال سايل بِڌاب واقع اززڃ كغرين ليس آم ہاذځه [الممارج: 1 2]. 


2 وقال تعالئٰ: ظ اَسَمَسِبوأ ليك ىن قَبّلي 7 نوم لا مرة لا مت آدي»ه 9977 
47]. . .. 
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رسيم ير سم ههر ار رات سم تروم 


3 _ وقال تعالىٰ: ونوم يقول ڪن رَڪون قوله لح وه الگ يَوم ينڌ اَلشُوڙ 
عيلھ الب والگهندڙ وهو اللڪِييم ليلد دنن 73]. 


0 0 تس 
بالتفخ ؟ فقالوا: یا رسول اله ! وما تامرنا ؟ قال: ڦولوا: حسبنا الله ونعم الوکيل]لأ؟. 


7 


وقوله تعالىٰ: # حَاوضة راؽمة *#. آي : خفضت اَقواماً ربما کانوا في الدنيا اعزاء ۽ 
فأردتهم في نار جهنم. ورفعت آقواماً ربما کانوا في الدنيا وضعاء ۽ فابلغتهم مساكن 
الأابرار في جنات النعيم. ڇ 


7 


قال قتادة: (# َافضة رازمة# يقول : ------ خڻ: اخغت ال ټ 
رالعيد ۽ ثم رفعت أقواماً في کرامة الله 1 رخفضت آقواماً فى عذاب الله). 


وعن عکرمة قال: (خفضت وأسمعت الأدنيٰ ۽ ورفعت فأسمعت الا قصيٰ. قال: 


وقوله تعالي: ‏ ٳِڌا رُخًّتِ الارض 6 1ه. آي: ها زلزلت الارغى زلزلة فحڙكت 
---- 1 
وقوله تعالو:: ‏ وټُتِ آَلَحَِال تا . قال ابن عباس: (يقول: فنّت فَڻا»(. 
وقال ابن زيد: :. ات الجبال كما قال الله تعالى 0 ًٌياگهيلا4 [المزمل: 14]). 
والبسيسة عند العرب : الدقيق والسويئ . 
والمقصود: صارت الجبال كالدقيق المبسوس ۽ وهو الميلول . 


وقوله تعال!: # ڏكانت هباءُ ته . قال ابن عباس : (الهباء: الذي يطير من النار اِذا 
.0 فاذا وقع لم يکن شيئا). وقال قتادة: (کيبيس الشجر ۽ 
تذروه الرياح ب 97 وقال الحارث ۽ عن علي رضي الله عنه: ( حباءٌ قُئتاه 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2431) ۽ كتاب التفسير. انظر صحيح سئن الترمذي (2585). 
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كرهَج الخبار يسطع ثم يذهب ۽ فلا يبقىٰ منه شيء). وقال عکرمة: (المُنْبَگُ: الذي قد 
ذرته الريح وبِکته). 

والمقصود: زوال الجبال عن آماكنها يوم القيامة ۽ وذهابها وتسييرها ونسفها ۽ 
وصيرورتها كالعهن المنفوش كما آفاد ابن کثير رحمه الله. 

وقوله تعالىؽ: ‏ وَکئم آروجا تَنَتَة 4. أآي أصنافاً ثلاڻة . کل صنف يشاکل ما هو 
منه ۽ كما يشاكل الزوج الزوجة. قال عثمان بن عبد ال بن سرافةأ"“: (اڻنان في الجنة 
وواحد في النار. يقول: الحور العين للسابقين ۽ والعُرٌب الاأتراب لا أصحاب اليمين). 
وعن ابن عباس : ( وَڳم آواعا ته » قال : هي التي في سورة المااٿكة: ٣‏ وٴرؿِا 
الكنب ألنن اصطقبتا من عبادتا شنه ظالر يه يٿ ٿقتي. تت سان 
ڀل ځيئبتِ4). وقال مجاهد: ‏ وَکڪ أَڃاتَكة 4 يعني فِرَقا ثلاثة). 

وقوله تعال!: ش قَأہ صحلب الَميمتو ما آصحلب الَعيمتو آري) وا عحاب ألُختمو ما آصحاب ال څكمة ڙب 
والسَنِفُون اَلمِّفُوڻَ 4 . بيان لا صناف الثلاثة. فأاصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين ٳِلى الجنة ۽ وآصحاب المشاأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال ٳِلى النار. قاله 
السدي. ډألبڅاڈ هي الميسرة .. بن جرح .ات الميمنة هم اهل 
الحسنات ۽ وآصحاب المشامة هم اهل السيثات) 
ُ‫ وفي صحيح البخاري من حديث الا سراء عن أنس عن النبي ڀلو قال : [فلما فيح 
َلونا السماء الدنيا فاذا رجل قاعاً علىٰ يمينه أُسْوِدة ۽ وعلىٰ يساره أَسُوِدة ۽ اٍذا نظر قِټل 
يمينه ضىحك ۽ وذا نظر قبل يساره بکيٰ. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ۽ 
قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: "9-0 
فاهل اليمين منهم اَهل الجنة ۽ والاسودة التي عن شماله اهل النار ۽ فٳذا نظر عن يمينه 
ضصحك ۽ وٳذا نظرَ قبل شماله بکو:]9“. 

وآما السابقون: فهم اَهل البق ٳٳلى الايمان والعمل الصالح وحمل لواء الجهاد في 
سبيل الله في کل زمان ۽ لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. 

فقوله تعالئٰ: لو والسّٽيفون اَلحّدِفُوڻَ ‏ مبتداً وخبر ۽ أي: السابقون ٳِلى طاعة الله هم 
السابقون ٳِلى رحمة الله. ومن آقوال المفسرين في ذلك : 


(1) هو ابن خالٰة عمر بن اللخطاب رضي ال عنه. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري _ فتح الباري _(1/ 458 ۽ 3/ 492 ۽ 374/6). 
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قال عثمان بن أُبي سودة: ال وآلمَٽفوڻ المّډِقونه : اولهم رواحا ٳِلى المساجد ۽ 
وآسرعهم خفوقا في سبيل الله). 

2 _ قال محمد بن سيرين: (هم الذين صلوا ٳلى القبلتين ۽ دليله قوله تعالىٰ: 
والَّيِفوبت الا لوين المهجرين والانصارِ4). 

3 عن محمد ٻن كعب الفرظي قال: (انهم الاأنبياء(. 

3-خ خ ان خر ال الارن لي اه واعمال الٻر ۽ قال الله تعالىٰ: 
وسارعوا ان مَعُغرة ‏ َن ڪجه [آل عمران: 3 لم آڻنٰ عليهم فقال: أۇلحڃكگ 
عون في آلي٬تِ‏ وهجا سلفو سلمفول نوه [المؤمنون: 61)]). 

5 عن ابن عباس قال: (اِنهم أربعة: منهم سابق آُمة موسىٰ وهو حزقيل مؤمن 
آل فرعون ۽ وسابق أُمة عيسىٰ وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية ۽ وسابقان في آمة 
محمد ڳو وهما أٻو بکر وعمر رضي اله عنهما). 

6 قال ابن جرير: (هم الذين سبقوا الٿاس ولا ٳلى الايمان بالله ورسوله). 

لت : والراجح عندي مما سبق ان السابقين هم حملة لواء الحق في کل زمان من 
کل آمة ۽ الذين ربطوا مستقبلهم ومصيرهم بمستقبل هذا الحق وهڏا الدين العظيم. 

فقد آخرج آبو نعيم في ۱الحلية0 وعنه الديلمي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو ۽ عن 
النبي َؤ قال: [في کل قرن من امتي سابقون]'. وفي رواية: [لکل قرن من آمتي 
سابقون]. وفي طريق آخر من حديث آنس بلفظ : [لکل قرن سابق]. 

وقوله تعاليٰ: ‏ أزلك الَمقوڻ لي ف جنّتِ الَِييِ 4. تاکيد لحسن استقبالهم يوم 
.-----"--"-"-"-"-999757 


3 _ 26. قوله تعاليٰ: ‏ تله ڃِن الال لاج ويل رُن الَخرنَ لايع سُرڊر 


بس”= يي هم ور 


”60 ليا تتكين علتبا تتمډلبت لا يُذيفُ عؾع ولدان نوت لڑز) ياگراب واباريی 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو نعيم في الحلية۱ (1/ 8) ۽ وعنه الديلمي (2/ 333) معلقاً. ولستاده 
جيد. انظر سلسلڌة الاحاديث الصحيحة (2001) ۽ وانظر للشواهد والروايات الاخريٰ صحيح 
الجامع الصغير ۔ حديث رقم _(5048) ۽ (5047). 
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= ”9 هي - اٽڙ اي 7 ني اي سر ان اي ڪيرڪ رين هو 17 ڀزويز.. ...اض 
کاس مُن مَڪون اين لا بصدعون عَنها ولا بنرفون الان 7 زيا ميه ما لت رچ کي رتت 


سام شور مر پا ھو ڪي تا >> سب رڀ أڄڄ) ٣‏ ”77 0 

ڊُتهون ليا وحور عِين ارٳي) كامتنل آللؤلو آلَکنون رڙيا جزاه' ما کانوأ يمملون لينا لاهمممون 
ا2 بر ار ڦ٣‏ ٌّّ کا اير رجي= ير صا مي 8 

با لهوا ولا تاثيما ادن ٳِلا يلا سلما سلما نرچ 


في هذه الايات : السابقون المقربون هم قليل في الامم ۽ وقد آع ال لهم آجمل 
وأَجَلًّ النعم ۽ فهم يتلذذون اليوم باللحم والفاکهة والشراب والحور وينعمون بأحسن 
العطاء والکرم. 

فقوله تعالى  :‏ مُله ىِن آلاولت ارٳيَّوقَِل من اينه . فيه تفسيران اڻنان: 

التفسير الأاول: قيل جماعة من الامم الماضية وقليل من أمة محمد (ممن امن 

التفسير الثانئي: قيل: (كلا الثلتين من آمة محمد ڀَكوٴ . فمنهم من هو في ول اُمته ۽ 
ومنهم من هو في آخرها). روي ذلك عن أُٻي بکر رضي الله عنه. 

والثلة في لغة العرب : من تَللَٿُ الشيء آي: قطعته . (والثلة: كالفرقة). 

وقوله تعالى : # عل سُہر تُوصُونو4. قال ابن عباس : (منسوجة بالذهب). 

وقال عکرمة: (مشبكة بالدر والياقوت). قلت : والوضن في كلام العرب : النسج 
المضاعف » من وَضَنًّ فلان الحجر والاأجُرّ اِذا وضعه بعضه فوق بعض فهو موضون. 

0 000 ه----ھ-""-- 


وقوله تعالى: # مَٿَكِين عَلتا متقديليته. آي: وجوه بعضهم ٳٳلى بعض ۽ ليس أًحد 
رآ اج 


قال النسفي: ( مُٿكيبنَ 4 حال من الضمير في اعلىٰ۽ ۽ وهو العامل فيها . آي 
استقروا عليها متكئين # علتبا متقدبلمت متَقلِليتَ# ينظر بعضهم في وجوه بعض ولا ينظر بعضهم 
في آقفاء بعمض ۽ وصفوا ٫‏ بحسن العشرة ۇات لت الاحلاق وصفاء المودة ۽ 
و مَتَقَليِليټَه حال آيضا). 


4 ؟ 6 34 !7 لم #«يرھ لا اناو 6 - 
وقوله تعالئٰ: # يطوف علتٴعم ولان مخلا وت *4. آي: يخدمهم ويقوم على راحتهم 
وطلباتهم آطفال مُبقون آبداً على شكکل الولدان لا يتحولون عنه + وهم روعة في الأانس 
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تا اد ا3 اس 
واحدة ء لا يتغيرون ولا يموتون). 


آخرج ابو نعيم في االحليڈ؟ سن حسين. عغڻن آسن يبن فغالكف قال: اسالٹ 
رسول اله يو عن ذراري المشرکين لم پکن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار ۽ ولم 
اخ ال 
الجنة] . ورواه ابن مندة بنحوه عن اُٻي مالك بلفظ : ----979 
اخ ليلخ 3 ال لا 
7 ”7 3 بالانسان). 


آيا. و ‏ ٿيا 


1 9-0 عرى --- وسمي 
الابريق كذلك لانه يبرق لونه من صفائه. والمعين الجاري من ماء او خمر. قال قتادة: 
2 وياس من میينڳه آي : من خمر جارية). 

والمقصود : ال سبحانه زادهم على سرورهم وهم على سررهم شراباً من الڂڅمر 
الجارية من العيون ۽ او الظاهرة للعيون من المعاينة. 

وقوله: ‏ لا بَِدَڪُوڻَعَهاڳه. قال قتادة: (ليس لها وجع راس). 
واحد والطعم واللون واللذة شيء آخر. 

وقوله : ل ولا بارفون #. قرآها قراء المدينة والبصرة بفتح الزاي الا يُٽرَفون آي 
7 9 
وکلا المعنيين حق 

وقوله تعالىٰ: # وَفَنكهة متا يقت لري) وٽتي طبرتِتا بٌثڻو4. آي: ويطوف هؤلاء 


الولدان المخلدون على السابقين بآلوان الفاکهة التي يشتهونها لأنفسهم ويتڂيرونها من 
ثمار الجنة ۽ وكذلك بلحم طير مما لذ وطاب واشتهته الاأنفس. 


(1) - صحيح لشواهده. آخرجه آبو نعيم في «الحلية) (6/ 308) ۽ وبنحوه أبو يعلىٰ في امسنده# 
(1011 _ 1012) ۽ والبزار (232). وبنحوه روٰ ابن مندة في «المعرفة# (1/261/2) ۽ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1468). 
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رورى الحسن ٻبن عرفة عن ابن مسعود قغا: (ٳنك لتنظر ٳلى الطير في الجنة 
فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا) ًا . 

قال ابن القيم رحمه ال : (تضمنت النصوص آن لهم فيها الڂبز واللحم والفاكهة 
والحلو وآنواع الاشربة من الماء واللبن والخمر ۽ وليس في الدنيا مما في الاحرة اِلا 
2551-1-3 

وفوله تعالىٰ: ماه . تر بالرفع والنصب والجر. اما الجر فقد قرآه حمزة 
والکسائي ۽ وهو عندثذ معطوف على # يآ ثواب»  .‏ مم مود :.واكواب وفاگهة 
ولحم وحور. اًو ڀکون معطوفأ على # ج جنتِ # ۽ أي هم في جنات النعيم وفي حور. 
کانه قال: وفى معاشرة حور على تقدير حذف المشضاف . 

وفراً الأاشهب العقيلي والنڂعي بالنصب »۽ والتقدير: ويزڙجون حورا عينا. 

والجمهور على الرفع ٌ ؛ وعندهھم حور عين ۽ وهو الارجح 6 للانه لا تطاف 
عليهم بالحور. 

والحور: جمع حوؤراء ۽ وهي النقية بياض العين ۽ الشديدة سوادها. والعين: جمع 
عيناء ۽ وهي النجلاء العين في حُسّن. 

وقوله تعالىٰ: # كامثنلاللؤلو الَنَکئون4. آي: هن في صفاء بياضهن وروعة حسنهن ۽ 
كاللؤلؤ المصون المحمو ظ. 

وقوله تعالي' : # جزام' بما ما اين لون 4 . آي : ثوابا لهم من الله تعالىٰ على آعمالهم التي 
کانوا عليها في الدنيا . وعوضا من صبرهم على الطاعة والبر. 

وقوله تعالي! : # لاد مموڻ شها لڻوا ولا تايما4. قال ابن عباس : (باطل ولا کذبا(. 

رقال مجاعد؛ انا ولا نالدا): 0 ير انندر) 
والتاڻيم 4« أى فلت له آثمٹ. قال محمد يڻ كعت: ( ولا تاييہا» آي 
لا يؤتّه بعضهم بعضا). والخلاصة: لا ڀکون فيها العمث من الحلام ولا الفا-حش 
ولا ما يحمل القبح والاثم. 

وله اتخالدا: لا ِ قال ابن عباس : (آي يحتي بعشهم بعضا). 
وقيل: تحييهم الملاثكة آو يحبيهم ربهم عز وجل. ونصب #بيلا4 ب # بَممُون# او هو 


)1( اسناده جيد ‏ كما ٤‏ الشيځ وانلى قي.. کا نه لاصفهة الجنهةه4. طعام الجنة وشُرابها (124). 
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استثناء منقطم ۽ والتقدير: لکن يقولون قيلا أًو يسمعون. وش سنا سلما» منصوبان 
بالقول ۽ آي: الا اُنهم يقولون الخير. او على المصدر ۽ آي: الا ان يقول بعضهم 
لبعض سلاماً. أًو يکون وصفاً ل # تيلا# ۽ والسلام الثاني بدل من الاأول ۽ والمعليٰ: 
ِلا قيلا يسلم فيه من اللغو ‏ حکاه القرطبي. 

قال ابن کثير : ال لا ممون نُه لغو! ولا تائيما الو الا يلا لا سَلماه ۽ آي: لا يسمعون 
في الجنة كلاماً لاغيا ۽ اي: هآ 
ضعيف »۽ كما ڦال: لا تم وها يه 4 [الغاشيهُ: 11] ۽ أي : كلمة لاغة ‏ ولا 
تائيما4 . أي :ولا گلاما فيه قبح ۽ يلا سنا ما ۽ آي: : لا التسليم منهم بعضهم 
على بعض ۽ كما قال تعالئٰ: وقِتڄ وا سلن4 [يونس: 0] وكلامهم أيضا سالہه 
هن ن اللغو والاثم). 


7 _ 40. قوله تعال'  :‏ وأحمابُ آلَيرونِما اسحب لون اٻ ڌر منصود ليج 
تلع مَسُور ڙل تر ونا تب لا نجه كہ ڳلا مقطيحّو ولا 
22 لا وفرْش مرفوعۇ الاکا ٳتا انڻانهڻ پچ ټتنيء قټم ج ڃُخ ابا (لج 
صّ"ہ لب آلِڪِين لت مي آلاوين للايا ونله ون اٴحرن لاج 4. 

في هذه الايات : العطفُ على ذکر السابقين المقربين ۽ بذكر الاأبرار آصحاب 
اليمين ۽ فهم تو اخ بالشمار والظلال والفاکهة والحور العين + وهم جماعة من الاولين 
وجماعة من الاخرين. 

فقوله تعالي : # وأ مب آليرين تا اَصّحاب اليمينه. أي: فما حال آصحاب اليمين ؟ 
وکيف سيکون ماآلهم ؟ قال القرطبي .-ج3 2 

قلت : وآصحاب اليمين هم من أِدَ نحو اليمين ۽ واعطي كتابه بيمينه يوم الحشر 
في آرض المحشر. 

وقوله تعالئٰ: ‏ ف سِڌر تَقَسّوبر 4. آي في ثمر سدر موقر حملا لا شوك فيه. فٳن 
النّدر عادة _ شجر له شوك ۽ واِنما قد خضد اه تعالىٰ شوکه في الجنة فجعل مکان کل 
او :: 

وقوله تعاليٰ: # وطلج منطوبر *. الطلحم شجر عظام بارض الحجاز ۽ واحدته 
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طلحة ۽ ومنضود: آي : متراكم الثمر. قال ابن عباس : (يشبه طلح الدنيا ولکن له ثمر 

وقيل: # وَطٌلًح مَنشُّور » هو الموز بعضه على بعض ۽ كما ذكر ابن عباس أبضا. 
وكذلك في عرف آهل اليمن ۽ فانهم يسمون الموز الطلح . 

وقوله تعاليٰ: ‏ وَظِل تََذوير4. آي: وظل دائم لا تنسه الشمس فتذهبه. 

وفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: قال رسول ال ڳَي: [ٳٳن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواڌ المضگَرَ السريم في ظلها مئة عام ما يقطمها]أأ". زاد ابن جرير في رواية 
عنده: (اقرؤوا ٳِن شكتم : # وَظِل تدوير»). 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أٻي هريرة قال : فال رسول اله عَلار: [يقول الله : 
9919-99-9 
بشر ۽ فافرؤوا ٳِن شئتم: قَلا تَعلَع نس تًا أّڅؽ لم من فرَ آعبن جزاه يما کانوأ بَملون 4 
[السجدة: 17]. وفي الجنة شجرة يسير ير الراكب في ظلها مكة عام لا يقطعها ۽ وافرؤوا 

ڻ٤‏ شختم: ‏ وظِل مور »  .‏ َو ال يڙ من الدنيا ما فيها . واقرؤوا ان 

رھ ني ار ريم لا مه ُ‫ 

شگٽم : :لن ۇخ نو تا 1 3 لا 9 مٿلم آلضُرور » 
[آل عمران: 7]]185ہ)؟. 


وفيه ٻٳسناد صحيح عن أنس ان النبي َو قال: [ٳن في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مئه عام لا يقطعها » وافرؤوا ٳِن شئتم شتم : ل وظل مدودر الاک) وماءِ وٹ جرب )39 


وقوله تعالي'!: # وماءِ َ تگوبه. أي جار لا ينقطع . قال الثوري: (يعئي يجري في 
غير آخدود). واصل السٽكب الصِبّ. قال القرطبى: (آي وماء مصبوب يجري الليل 
والتهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. وکائت العرب آصحاب بادية وبلاڊ حارة ۽ 
وكانت الاآنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون ٳِلى الماء الا بالدلو والرُشاء فوعدوا في الجنة 
خلاف ذلك . ووصف لهم آسباب النزهة المعروفة في الدنيا . وهي الانخالا 
.لا الاه والانهار واطرادها). 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري (4881) ۽ ومسلم (2826) ۽ وأحمد (2/ 418) ۽ وأبو نعيم في 
لاصفة الجنة (403). وآخحعرجه الطبري (33378) وله طرق. وانظر صحيح الجامع (2121). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمدذي (2625) ۽ في آبواب التفسير ۽ سورة الواقعة. 

)(3) حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (2626) ۽ وصحيح البخاري (4881) ۽ وقد مضىٰ نحوه. 
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وقوله تعالوٰ: ‏ وفكهو ٿر لا لا مقطوع ولا نوج 4. أي: وهم في فاگهة وفيرة 
متنوعة الالوان والمذاق ۽ ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم ۽ بل هي مسٽمرة 
عبر فصول السنة الم ختلفة ۽ لا انقطاع لها في وقت من الاأوقات كانقطاع فواکه الصيف 
.--- 99 ۽ بل كما قال تعالئٰ: 


قطوفها اية » [الحاقة: 23] ۽ وکما قال جل ذکره: ‏ ودٳلت قطوتها ننليلا4 [الانسان: 
14]. 


وعمن قنادهُ: ( لا مقطوعة و لا انڪ لوڪ # قال: لا يمنعهم من تناولها عو د الٿ آ‫ 
ولا بعد). 
3 ا رسول اه ۽ رآبنه ثنالتل شڀتأّ تفاياق ف يِا تكَنْكمٰتَ . فقال: 
اريت الڃنْفتتاولت منه تُتقود ول اَمَڏٌ ل اع مت ما بقبت الدنا1؟. 

وقوله تعالىٰ: ‏ وفرش مَبٴو4. آي: عالية وطيثة ناعمة. قال الئسفي : ( وفرش 


اس 


مَرفوعو# رشعة القدر 6 او نضدت حتىٰ ارتفعت 6 اًو مرفوعة على الأاسرة). 


وقوله تعال!: ‏ ٳتا أنئاأ تاتهن ناه (ي) مملنهن آبعارا(زي) عبه آرا . وصف لما اعد ال لهم 
آدم ۽ نساءکن في الدنيا ۽ ينشئهن ال ابکارا عذارئ عربا). 

دا عربا #: : مع ڪوب + وهي لن آءٌ الفٌحڈ المتودّدة ٳلى زوجها. وكانت 
العرب تقول للمرأة اِذا كانت حسنة التَبَكُل :]نها لعربة. وقوله: ‏ آابا4 أي : على ميلاد 
واحد ۽ وهو جمع اتِرڙب٣‏ وهو ما کان من سنُّ واحدة. قال سعيد ٻن جبير: (العرب 
اللاتي يشتهين أزواجهنَ). وقال ابن عباس : (العُرٌب العواشق لازواجهن ۽ وآزواجهن 
لهن عاشقون) 

قال الحافظ ابن کثير: ( ٳِتا انانهڻ اِنتاءُ لاڄ) هم لتنهنً جََلنهُن آبکارا لاي) با آثراي لي لات حلب 
آليمين ڳه جری الضميرُ على غير مذكور ۽ لکن لما دلًَ السياق 1 وهو ِكرُ الغُرْش 
النساء اللاتي يش اجَعُنَ فيها ۽ اكتفىٰ بذلك عن ذكرهن ۽ وعاد الضمير عليهن). 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري (748) . كتاب الاذان . ورواه مسلم (907) . واحمد 
(1/ 298) ۽ وأبو داود (1189) ۽ والنسائي (3/ 146 _ 148) ۽ ومالك (1/ 186 187). 
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وقوله تعالى: # لا ّحلب آليَمِبنِ 4. آي: خلقن لأاصحاب اليمين ۽ أو: اْخرن 
لاصحاب اليمين. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: أنشأنا هؤلاء اللواتي ورصف 
صفتهنَ من الاأبكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب ٳِلى الجنة). وقال ِ 
القرطبي : (قيل: الحور العين للسابقين ۾ والاتراب العرب لأاصحاب اليمين؟(. 

وقال القاسمیي : ( لا حلب آليڪين » متعلق ب #آأنشانا۽ أًو اجعلنا؟ أًو صفة ل 
آتڪار! » أًو 370 مثل هنَ(. وقيل: ويجوز أُن يکون قوله: # لات حلب 
ِن متعلقاً بما قبله ۽ وهو قو له : # آترابا لا لات حلب آَلِيمِينِ» آي: في أسنانهم. 

وفي آفاق هذا المعنىٰ احاديث من السنة الصحيحة: 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أبي زُرْعّة ۽ عن أٻي هريرة قال: قال 
رسول ال چَيؤ: ٳٳِنَ أوَلَ زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة الَبَدُر ۽ والذين 
یلونهم على آشد كوكب ٿُرْيّ ۽ في السماء ٳضاءة ۽ لا يبولون ۽ 9 - لان 
ولا ڀَفلُونَ ولا يمتخطون ۽ آمشاطهم الذهب ۽ ورشحهم ال يا : وم ڄا مهم 
لاو وازواج جهم الحور العين ۽ اأخلاقهم علىٰ خلق 0-0 


چا اه 


وفي روايه بالضم: (على خلق رجل واحد). 

--- ته :00 5- قال 
وٿلائين ۽ وهم على حّلق آدم مِڱونَ ِراعاً في عّزفض سَٻمة أع)02. 

الحديث الثالث : آخرج الترمذي باسناد حسن عن معاذ بن جبل : أَن رسول الل هَټِ 
قال: [يّذْحُل اَهل الَجتَّدِ الجَنّة يتا : " أبناء ٹلاث وثلائين سنڌة]لٿا. 
وجماعه من الاحرين. وثلة مرفوع . الابتداء . دٌ 9 نه بر ند مىحذطلوف 
تقديره لاهم۱. 


)1( حديث صحيح . آخحرجه البخاري في الصحيح (246) ۽ ومسلم (2834) ۽ وا يز (316). 
(2) حديث صحيح. آخرجه اُحمد في المسند (2/ 295) ۽ ولِسناده على شرط الامام تن 
(3) حديث صحيح. آخر جه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم _(2545) بسناد حسن في الشواهد. 
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ال 9 لن الاولين من الامم 
سس ند 

المتقدمين في الايمان ۽ وممن جاء -- من أ-><- ِ 039 من هه - 
والكثرة ظاهرة لو فرة آصحاب اليمين في اواخرهم دون السابقين؟). -““ 

1 _ 56. قوله تعالىٰ  :‏ واصعاي الال ما آصحاب الال 6 ق ٬بو۾‏ يو 
وظل من صموبر الاي لا بارو ولا ٿر لاچ | اتهم ٣انوأْڊَل‏ لك مه ”يڻ 
لث ال لا ويا ليت ادا يتنا وٿن : 1145 پ6 يه ل”رغرئوڻ لڙي) آر ءاباون 
آلاولُون لڑي) تُل ليک آلاولِت والااخرين لي) لََججوڅوڻ ٳ مِيقنتِ بوم معلوم لي تم ٽم ڃا 


ما رب ته ايو اب ڪر 


الَالون ألہُ ٴبون الا يا ليو من ُجر تن مر لاچ قالُونَ ‏ منٻا ألَطّون 0 اي فشاريون علؾو من 
لم لڙي) فشريزن شرب أْيم لا ھدا نل نم ُلڙين (4))0. 
فى هذه الأيات : اع القيامة بذکر الفريق الثالث ۔ فريق الشقاء - 
بعد ذكر الفريقين ‏ السابقين وآصحاب اليمين ‏ فى السعداء. فهؤلاء اهل الشقوة في 
فقو له َا ( نن الال ًا ټټيٌٹ 4 فأي شيء هم آصحاب 
9 1 وكيمف سٿٽکكون أحوالهم في الدار الاخرة. ڦقال قتادة: (آي ماذا لهم 1 وماذُا 
أُعدّ لهم). 
وقوله تعالىٰ .يور مور يي 0 تنا 
(والسموم 4 الحارة التي تدخل في سسام البدن. والمراد هنا حر التار ولفحها. 
وکييرڳه أي ماء حاڙ قد انتهيٰ حرّه ۽ اٍذا آحرقت النار آكبادهم واجسادهم فزعوا ٳِلى 
الحميم ۽ كالذي يفزع من النارِ ٳِلى الماء ليطفىً به الحر ۽ فيجده حميماً حاراً في نهاية 
الحرارة والعُليان). ڇ 
وقوله تعالىٰ .لن وه  .‏ اس :هو ظل الدخان). 
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وقال ابن زيد: (ظل الدخان دخان جهنم). 

والمقصود: آنهم يفزعون من شديد السّموم ٳِلى الظل فٳذا هو ظل من يحموم ۽ آي 
من دخان جهنم الاسود المحرق. 

وفي التنزيل نحو ذلك . ط لن ما ٿر با 9 مت لي 
َا طليلي ولا مي مِنَ له لاڳ) ها ترؽى بنتصرر كالقر ((ي) كائر ۽ جمتلت صقر (لاک) ويل يومڀذِ 
ٳََگزَيَِ4 [المرسلات: 29 34]. 

وقوله تعالىٰ: ‏ لا بارِو ولا كَيِڳ . قال قتادة: (لا بارد المنزل ۽ ولا كريم المنظر). 

وعن الحسن: (ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر). 

والمقصود: فزعوا ٳِلى ظل لا ٻارِور» بل هو حار ۽ لاأنه من دخان شفير جهٽم. 
ولا يِه آي وما هو بعذب . وکل ما لا خير فيه فليس بکريم ‏ کڏا في كلام العرب . 

وقوله تعالىٰ: ‏ اتهم انوا بل ذيِك مرَفيته. هو سر بلوغهم ذلك المقام المهين ۽ 
وذلك الخزي العظيم. فلقد استحقوا هذه العقوبة لانهم کانوا في الدنيا مُتَتعمين 
بالحرام. قال ابن عباس : (ل ٳٍتهم بانوأْڊل دلك مرفيته يقول: منعمين). 

والمترف : المنگم. وقال اسندي: ( سَريت# آي مشرکين). 

وقوله تعالىٰ: ‏ وٴټِاَأيسِوتَعل اَلْثِ اَلظِم4. قال مجاهد: (يُسِرڙون: يدمنون). 

وقال ابن زيد: (الحنث العظيم: الذنب العظيم. قال: وذلك الذنب العظيم 

توه تعالن: يت +. روما ِن عون َ4. آي قد جمعوا 

وقوله تعالىٰ: ‏ أَوَءاباؤتا آلاوَُونَ(4]62. استبعاد آكبر لبعث الاباء والاأجداد. 

وقوله تعال!: ‏ قُلَ ٳِکَ آ لوان الأنخرين لا لََججرځ عون ٳ مِيقَنتِ وم تلم 4. آي: قل لهم 
يا ميحمل 8 الاولين من آباٿكم و اخ ري منکم سيجمعون ٳِلى عرصات الضشامة 
ڇ لا نُنادر متهم احدا. قال آبد تن + (ھ يڻ عُوَ ٳن مِيفَتِ وم نلم 4 أي مُؤقّت بوقت 
بي لا يتقدم ولا يتأخر ۽ ولا يزيد ولا ينقص)؟. فال القرطبي : (ومعنىٰ الکكلام 
القيَم ۽ ودخول اللام في قوله تعالىٰ: أُم جموء ََجبّوڅُو 4 هو دليل القسم في المعئو! ۽ آي 
کم لمجموعون قسَّماً حَقاً خلاف قسمکم الباطل). 


الجنِء (27) سورة الواقعة (56) الايات (41-۔۔-56) 571 


وفي التنزيل نحو ذلك اك نوم جّ نموځ هلاس ڏللك يم كه مَشهود وي ومائؤڪر» لا 
ٳڏجل كََڏورو اڄ کڪ مم الا ٳٳڏئ- ڦيلهم شئن وسميد 4 [هود: 
03_ 105]. 


فقال : ير يس --09-0-0-0--9--599 
ٳلى النار ۽ و[قامة لا ظعن فيه ۽ وخلوة لا موت ۽ في أَجسادِ لا تموت]لآ؟: 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: [ٹم ينفخ في الصور. . ثم 
لا يبقىٰ أح اِلا صعق ۽ ثم يرسل اله تعالىٰ مطراً كأنه الطل فتنبت منه آجساد الناس ۽ 

فيه آخريٰ فاٍذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: آيها الناس ! هلوا ٳِلى ربکم 

َټدُغرٳ ك 4( . 

وقوله تعالي' : ظ ته ٳِدّكم ابا َلڪَالون التَگڙيُيَ ‏ 
البطُون#. 

اي: ڻم اِنكم معشر الضالين عن الحق والهدي ۽ المگذبين بالبعث ۽ مدعوون ٳِلى 
طعام من شجر كريه المنظر ۽ كريه الطعم ۽ تملؤون منه بطون کم . قال ابن کثير : َ 
نهم يُقبضُون ويُسجرون حتى ياأکلوا من شجر الزقوم ۽ حتىٰ يملؤوا منها بطونهم). َ 

وفي جا يي 
ئات عڙ ٿتايي ‏ توڙ ٳ3 بل ٿم گسَٳُِو47. قال رسول ال َّو: [لو أَنَ قطٰرّةً من 
الزقوم 7 لآ 9 ان نددا 8 
ان 

وقوله تعالئٰ: ‏ فَتًاربوي عؾو ين َلَيِ4. آي: ثم ٳِنکم لشاربون على الزقوم ‏ او على 
الاكل ۔ من الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه. قيل: وهو صديد اَهل النار. قال 
القرطبي : (أي يورڻهم سَرّ ما يأکلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماء 
يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مُغٰلى؟. 

وقوله تعالئٰ: # فُلريون شرب آقِييِ 4. الهيم: الابل .- الٹن لا ري لداء 


َون مِن کجر تن ڏگرمر الا آ(ڙي) فالعون ما 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه الحاكم (1/ 83) ۽ وانظر: سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1668). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2940) ۽ وأحمد في المسند (2/ 166). 
)3( حديث صحيح. انظر تخريحج لامشکاة المصابيح؟ (5683) ۽ وصحيح الجامع الصغير (5126). 
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يصيبها. قاله ابن عباس. وقال عکرمة: (هي الابل المراضس). وقال الضحاك: (الهيم 
الابل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديدا). وواحدها آهُيَم والاڻنٰ ھَيماء . ويقال 
لذلك الداء الهُيام . وروي أيضاً عن ابن عباس : (فيشربون شرب الرمال التي لا تڙوى 
بالماء). قال المهدوي: (ويقال لکل ما لا يروى من الابل والرمل آهيم وهيماء). قال 
النسفي: (والمعنىٰ آنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم ٳِلى أکل الزقوم الذي هو 
كالمهل ۽ فاذا ملؤوا مئه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم ٳِلى شرب الحميم 
الذي يقطع آمعاء هم ۽ فيشربونه شرب الهيم ۽ وانما صح عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لذوات متفقة . وصفتان متفقتان ۽ لان كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من 
تناهي الحرارة وقطع الامعاء مر عجيب ۽ وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء 
اُمر عجيب أيضا ۽ فکائتا صفتين مختلفتين). 


تر مر سي 7 


وقوله تعالىيٰ: # ڌا نهم نوم اُلڙين 4 . تهكم بهم. آي: هڏا الموصوف هو رزقهم 
الذي يْمَد لهم ۽ وهو ضيافتهم عند نزولهم عند ربهم في ذلك اليوم. قال القاسمي: 
(وفيه مبالغة بديعة ۽ لان النزل ما يعڌّ للقادم عاجلا اٍذا نزل ۽ ثم ڀؤتي بعده بما هو 
المقصود من آنواع الکرامة ۽ فلما جعل هڏا ۽ مع أنه مر مهول ۽ كالنزل ۽ دلَ علٰ ان 
بعده ما لا يطيق البيان شرحه. وجعله نزلا ۽ مع آنه ما يکرم به النازل ۽ متهكما ۽ كما 
في ڦوله : 
تا جالججاشن ستالٹا: تا تات 9 


ار 


ٿصّن يي ٫‏ فَاڙ/ 31.“ اخ ذ يا هي ٳ9 
3 0 نك ري وي ويا 2 
15 اس 7 مر ڪھ ]2 ًأ مار رت فرص 
# تڪ 99-3 لا ولمد عامتّم عامتْم لڌَشأء الاو فَلۇلا تن هي وت الج 
99 لان انم تررعوته 7 ڊأّ صن آلرڪون ٣‏ لَؤ دتاء ڏجعلته خطحا فظآثر ِ 


تنجهوَ لي ٳٿا َر ت لا بل سن رو ليا آف ينم 1 ليک تتروڊ يج آځ 
97 صّن لملم نو نَت نما جملتله اُجاجا قلؤلا ٽک 9روبت (زي) آف بٿ 
يئڪ ٿر ان تر -#7 7-٣‏ 


الڄنِء (27) سورة الواقعة (56) الات  57(‏ 74) 573 


فى هذه الآيات : امتنانُ الله تعالىٰ على عباه بنعمة الخلق لهم ۽ وللماء الذي يعقب 
فقو له تعالو': تعن خلقتنكم قاولا تم رون ه. تقرير من الله نم للمعاد ٌ وتكذيب 
پَ : ات سي عمر کي اي يڪي ڇآ 
لاهل الّيغ والالحاد. الذين استبعدوا البعث بقولهم: آءِڏا متا وڪتا تراب وعوظما أُٽا 
لمبموئوڻ هه . قال ابن كثير: ال من حلقندك مه ۽ آي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد ان لم تکونوا 
شيئاً مذکوراً ۽ آفليس الذي قدر على البَدأةِ بقادر على الاعادة بطريق الااؤلىٰ والاحريئ ۽ 
فلهذا قال: ‏ فاؤلا نُمَڙُوَنَڳ4 ۽ آي: فهلا تصّدّقون بالبعث !). 
وقوله تعالىٰ: ل آفء يم تًا تمنون للڻا ءار تلقوته: آ تحن ألنللِون4. حجة آخرى علىٰ 
المشرکين منکري البعث والحساب :» فان ال تعالىٰ متصف بالخلق دوما وقد أنشأکم من 
ماء مهين. قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره لهؤلاء المکذبين بالبعث : آفرآيتم آيها 
المئكرون قدرة الله على ٳٍحيائکم من بعد مماتکم النطف التي تمنون في آرحام نسائکم ۽ 
آأنتم تخلقون تلك ام نحن الخالقون). 
وقوله تعالي : # سن قَدَرتا يسل الموت ومان بِمسوؤن ليج 


“ِ 


مر ال صر 


قال مجاهد: ( َدَ ربا پيتكر الَموتَ: المستاخر والمستعجل). قال القاسمى : (أي 
كتبنا علىٰ کل نفس ذوقه. آي: ومن کان سبيله ذلك ۽ فشآنه أُن يرهب من نزوله ۽ 
ويتأخّب لما يخوف به من بعده. والجملة مقررة لما قبلها بٳيذان آنهم في قبضة القدرة ۽ 
فلا يغترون بالامهال ۽ بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالئٰ: # بيتكر » 
زيادة تنبيه ۽ كأنه بين ظهرانيهم ۽ ثم أكد ما قرره بقوله تعاليٰ: # ومان بِمٿّبوؤين4 آي 
بمغلوبين علڂ ان بڍل أُمُتي » أي بعد مهلككم . فنجيء باخرين من جسكم 

سرام ٻر ال ۾ ير ين # مھ حم 7 ء 
وٴنذتء ڦِ مالا تعلمون# من صور واآشكال آخرٰ ۽ فكيف نعجز عن اٍِعادتكم ؟. 

وقوله: ‏ وَننؿِكك ق الا تَلَمُونَ4. قال مجاهد: افىي آي خلق شئنا(. 


قال أل: سفي : (وعلى اُن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما عهدتم ٻمٹلها '" يعني آنا 
نقدر على الامرين جميعاً: على خلق ما يمائلکم وما لا يمائلکم ۽ فكيف نعجز عن 
اِعادتکم !). _ 


وتوله تعال!: ‏ وَلمّد عنر الدَتاءَ الاو قَلۇلا مد ون ه. قال مجاهد: اآلدَتاة 


دح 
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آللأوگ4: ونوا شيئا) .قا هو لق دم .لي اھ ولد ام 
ات اوگ أي اٍذ حُلقتم من نُطُفة ثم من عَلّقة م من مُشفة ولم تکونوا شيئا. . 
.هي هلا تكرون. وفي الخبر: عجباً کل العجب لم کب بالنشاءَ ِ 
ڇ الاخرىٰ وهو پر لات الأاولى 6 دا للمصدق بالتشاهُ الأتت : وهو لا پسعٰ لدار 
1 ڇ 

وقوله تعالىٰ ...وت 1 ؽاءأنسم تزرعونهء آءٌ تن اُلزٌرڅُوڻه . 

احتجاخٍ آخر على منكري البعث والمماد. آي : رون عن آرضكم حين تطرحون 
فيها البذر ۽ ًأنتم تنبتونه زرعاً فيکون فيه السنبل والحبًّ » آم ليس لکم الا اِلقاء البذر 
بعد شق الأرض ۽ ثم الانبات وٳخراج الحب والسنبل علينا ؟! انکم تقرون له بذلك ۽ 
فيكف تنکرون ٳخراج الاموات من الأارض واعادتهم ؟ 

آخرج ..4------------ء--"------- 
[ڦال رسول اه غَاټاو: لا تقولنُ: زرَعغٽ ولکن قل : 00-5 .يو هي ۽ لم تسمع 


ڪرم مر هر مرڪر آ- .1 


ٳِلى قوله تعالىٰ 9 ءأنسم تزرعوته, أً ۾ نن الرڪون ]لا . 

وقوله تعالىٰ . لت .6 4 لڪماونرلا-“ تگهونه . 

آي: لو نشاء لجعلنا زرعکم هشيما متکسراً ۽ لا ينتفمُ به في مطعم وغذاء ۽ فظلتم 
5-9 

فعن ابن عباس :.. ظل كه قال: تعجبون). وقال عکرمة: (تلاومون). 

وقال الحسن: (تندمون). وآصل : العرب : ...سج اي ..ى3ٰ 
الرازي تفه تَعجّتَ. وفيل : تَنڌم. ..ىٰ[ الله تعالىٰ: فَظلّْ ڌَفٿهونَ أي 
. 3 وتفه بالشيءَ ۽ تمتّم به). وقوله: فظاشر گه آ اه افظَللتّم؟ وحذفت اللام 
الأولي للتخفيف. 

الا لك تل اين 

1 ما اولاهم به من التْعم في زرعهم اٍذ لم يجعله حطاماً ليشکروه. 

2 _ ليعتبروا بذلك في أنفسهم ۽ كما أنه يجعل الزرع حطاماً اٍذا شاء ۽ وكذلك 


)1( حديث حسن .مڌ البزار (1289) اکشف» وابن حبان (5723) ۽ والطبري (33492) ۽ وأبو نعيم 
(8/ 267 ) ٴوالبيهقي (6/ .0 وفي (الشعب٣‏ (5217) ۽ ورجاله ثقاتثت. 
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بهلكه اٍذا شاء ليتعظوا فينزجروا حکاه القرطبي . 

وقوله تعالىٰ  :‏ ٳِتا آمغرمون ري بل نن عُرٴتون 4 . آي: لو جعلناه ه حُطاماً لظَلته تفگَھونَ 
في المقالة ۽ ٿُتڙْعُون كلاتگم ۽ فتقولون تار . لمعرمون# . أي مُلقون للشر معذبون 
لا يثبت ت لنا مال. بل نبوت اي محدودون 1 


فعن عکر مڌ : (# ٳَِا لَمعرمُون 4 قال : نا لمولَم بنا) .اد تا يھ 7٣‏ 


تن وقال مجاهد: (ټٌلق تاللغر). واختار ابن جرير اُن معناه: اد 
ان الغرام عند العرب العذاب. 


”مور را مر 


وعن مجاهد: ( بل من معرومون يه قال: حُورفنا فحرمنا). والمحروم الممنوع من 
الرزق ۽ آو هو ضد المرزوق ‏ وهو المحارف . قال ابن جرير: (وفوله: بل تن 
7900099907 ما هلك زرعنا واصبنا به من اُجل # تا 
لَممّموڻ4 ولکنا قوم محرومون ۽ يقول: اِنهم غير مجدودين ۽ ۽ ليس لهم جڏ ). 

وقوله تعالو: ‏ آڦ يتم الماء الَزِک دثريون (رزجءاًت أنرلسوءِ مِڻ المڙيزام ٿن المنزلوڻ ه . 
ال ابن عباس : (المزن: السماء والسحاب). وقال ابن زيد: (المزن: السحاب 
ا۱ ڇ 

اخ اك يها الغافلون هذا الماء الذي تشربون ۽ آآنتم آنزلتموه من 
الستحاپ فوٹکم ای قرار الرس ۽ آم نحن متزلوه 3 

3 تا فللا روت 4. الأاجاج من الماء: هو 
ما اشتدت ملوحته. 


والمقصود :. لو شخنا جملنا ذلك الماء التازل لکم من المزن ملحاً فلم تتتقعو! مته 
بشراب ولا غرس ولا زرع فهلا شکرتم ربکم ان أنزله لکم عَذباً تشربون وتنتفعون. 

وله -َ. #آ: ير اار ٬لي‏ ٽروگ؟ . اي آخبروني عن النار الٽتي تظهرونها 
اُحدھما عل الاخرءَ ويسمون ّ الزند والاسفل الزندة. شبهوهما بالفحل 
والطروفقة). ڇ ڇ 

وقوله تعال,ر!: ‏ َ آس آنغاتہ ُجرتبا آم تن آلمنؿڅوتجه. آى: آآنتم خلقتم شجرتها اُم 
نحن الخالقون لها ابٿداء. قال ابن هر : (آي: بل نحن الد جعلناها مودعة في 


(1) أي حظ. 
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موضِعها . وللعرب شجرتان ۽ ٳحداهما: المَرځ ۽ والاخریٰ: الڪار ۽ اٍذا أُڃِذَ منهما 
غصنان اخضران فځُلگ أّحڈُھما بالاخر تنائ من بينهما شَرَڙ النار). 
 ...‏ ه. اي : نن جملنا نار الدنيا موعظة للنار الكبر ىا في=. 
الاخرة. قال مجاهد: (# تَد؛ رڳ : للنار الكبرىٰ التي في الاخرة). 

آخرج البڂاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : ِن رسول ال ڃَٴ قال: 
[ناۇگم جُڙُ مِنُ سبعين جُڙْهاً من نار جهنم. .لي يا رسول ال ۽ ٳِنُ كانت لكافيڈ ۽ 
قال: فصلت عليهن پتسعة وستين جُزءا کَلَهُنً مل حَ٬ها]اآ؟.‏ 

وقوله: ويَتمعا لِلمُقّوينَ ». قال ابن عباس: (المقوين: المسافرين(. وقال 
الضحاك : (أي منفعة للمسافرين ۽ سکوا بذلك لنزولهم الفَوَى وهو القفر). 

وقال المراء: (ٳنما يقال للمسافرين: مُقوين اٍذا نزلوا القِي وهي الأرضس القفر التي 
لا شيء فيها)(. وفي لغة العرب : تا لا انيس به ۽ وآقوّت الدار وقويت |ذا 
حلت نيا واآقورىٰ الرجل اٍذا سافر ۽ 6 نزل القواء والَقِي. وقال مجاهد: 
((وټتنًا ٿگ 4 للحاضر والمسافر ۽ لکل طعام لا ىُصّلِحه اِلا التار). وقال أُيضاً: 
(المستمتعين بها من الناس أُجمعين في الطبځ والخبز والاصطلاء والاستضاءة ۽ ويتذكر 
بها نار جهنم فيستجار بالله منها). وقال ابن زيد: (للجائعين في |ِصلاح طعامهم). 

قلت : : ويبدو آن الاية تصلح للجميعم ۽ لأن التار يحتاح اِليها المسافر والمقيم والغني 
والفقير ۽ والعرب تقول: بات فلان القواء وبات القفرَ ٳٍذا بات جائعاً على غير طعم. 
تال القشيري: (وخص المسافر بالانتفاع بها لان انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم .لان 
اُهل البادية لا بد لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباعَ وفي کثر من 
حوائجهم). 

وقوله تعالىٰ: 9 فَسيٍح پاسم ريك ألعظيہ_4ه. أي : فنزه الله الذي خللى الا ضداد: الماء 
المذب والماء الاجاج ۽ ۽ فجعل هذا في الانهار وذاك في البحار ۽ وخلق النار فجعلها في 
الدنيا مصلحة للعباد ۽ وجعلها كذلك زاجرا لهم في المعاد. 

فعظم ربك ‏ يا محمد _ ونزهه عما أُضافه اِليه المشرکون من الانداد ۽ والعجز عن 
البعث يوم التناد. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂخاري في صحيحه _ حديث رقم _ (3265) ۽ كتاب بدء الخلق. وانظر 
نين سن الٹترمدي (2088) َ 
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5 _ 82. قوله تعالىٰ: # ڌا أقيي ڪر يِمونع آلٽجومر الاي ولِتَم لَدَسڪر 
تعلَمون عم لڳ له لثناڻ گي ڻج كتب جن يج لا َ: 
الَمطَهَروڻ لڙي) تَزِيل تن رَت آللًين ري أفپدا ألّرِيثِ آنم مُزهوڻ ليا وضجملون رِزق كه 
ٽک تَکڙِيون ويه . 

في هه الابات : اقسام الله تعالىٰ بمواة قم النجوم + أَنِ القر آن العظيم في كتاب 
مکنون ۽ لا تصل اِليه الشياطين ۽ وآنه تنزيل رب العالمين ۽ فکكيف يجحد بايات الله 
بمد ذلك الجاحدون. 

فقوله: ## َا أّفَيحُڳ فيه أكثر من تأويل: 

التأويل الأول: الا؛ صلة ۽ والمعنىٰ: فآقسم ۽ بدليل قوله: ل وٳِنَم لَتَم هو 
قول ات المفسرنر: ڇ ڇ 

التأويل الثانى: الا؟٤‏ بمعني! «الا) للتنبيه ۽ والمراد التنبيه على فضيلة القرآن 
ليتدبروه ۽ ت- 9 سحر ولا کهانة كما زعم المشركون. 

التأويل الثالٹ : الا؟ زائدة ۽ والتقدير: آقسم بموأة قع النجوم ۽ ويکون جواب 
القسم  :‏ تم لقن ان يم ه. ذكره سعيد بن جبير. 

التأويل الرابع: الا ليست زائدة ۽ بل لها معنىٰ ۽ وانما يؤتيٰ بها في أًول القسہ اٍذا 
کان مُقَماً به على منفيّ. كما في الصحيحين عن عائشة رضي ال عنها قالت : [لا ۽ 
.55 

فتقدير الکلام في الايڈ : لا. أقسہ بمواقم النجوم ۽ ليس الامر كما زعمتم في القرآن 
آنه سحر او کهانة ۽ بل هو قرآن كريم. قال المراء: (هي نفي ۽ والمعيٰ: ين الان 
0 سن 


التأويل الخامس : لاف ؛ بعير آلف بعد اللام , وهي قرأءة الحسن 1 والتقدير: 
فلانا آقسم بذلك. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2713) ٬‏ ومسلم (1866) ۽ وغيرهما. 
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قلت : وکل ما سبق محتمل يدل على وجوه الاعجاز الكٹيرة لهذا القرآن العظيم ۽ 
ويفيد ان المعنىٰ قسَہ من الل عز وجل ۽ الذي يقسم بما شاء من خلقه ۽ وهو دليل على 
عظمته. 

يل اود: پ ڙل راد ---”------> 
هلء ال ”" 2 ټِّه-- 90 
707000009 نب 9 اخ 
لحور قال: هو محكم القرآن). 

التأويل الڻاني: مواقع النجوم: مساقطها ومماربها. قال مجاهد: ( يع 
سه قال: في السماء ۽ ويقال مطالعها ومساقطها). وقال فتادة: (# لد 

=-. :يي مساقطها؟. 

التأويل الخامس: ھى الانواء المعروفة فى الجاهلية. قال الضحاك: (هي الانواء 
التى کان اآهل الجاهلية يقولون ٳِذا مُطروا قالوا مُطرنا بنوِء کذا(. 

قلت : الراجح اُن المراد مساقط النجوم ومغايبها في السماء ۽ يدل على ذلك لفظ 
باقع 4 وهو جمع موقع ۽ والموقم المفعل: من وقم يقع موقعاً ۔ وهو اختيار شيخ 
المفسرين الامام ابن جرير رحمه الله. 

77 ا3 قال ابن کثير: (آي: ون هذا القسم 
الذي آقسمتُ به لق ءيه ۽ لو تعلمونَ عظمَيّه لَحظُمْيّم المّة به عليه). 

وقوله تعاليٰ: ٳِتم لقن اڻ کم 4. قيل : ٳِن الهاء تعود على القرآن ۽ أي ٳٍن القرآن 
ق خ تا يت 79 
المقسم عليه. قال القرطبي : (آي آقسم بمواقم النجوم ٳِن هذا القرآن قرآن كريم ۽ ليس 
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بسحر ولا کهانة ۽ وليس بمفتريیا ۽ بل هو قرآن كريم محمود ٬‏ جعله الله تعالىٰ معجزة 
لنبيه ؼوٴ . وهو كريم على المؤمنين ۽ لانه كلام ربهم ۽ وشفاء صدورهم ۽ كريم على 
اهل السماء ٬‏ لانه تنزيل رتهم وَوَحيه. وقيل: # يڪ 4 آي غير مخلوق. وقيل: 
کم لما فيه من كريم الاخلاق ومعاني الأمور. وقيل : لاأنه پُکڙم حافظه ‏ ويُعظم 
قارئه). 

وقوله تعالئٰ: ‏ في کِنلب تکٽويو». أآي مصون عند الله محفوظ من الباطل . 

قال ابن عباس : (الكتاب الذي في السماء). وقال جابر ٻن زيد وابن عباس أيضا: 
(هو اللوح الم حفوظ). 

وقوله تعالئٰ: # لا يمسسنه الا ألَمطَهَروڻَ ». قال ابن عباس : (الكتاب الذي فى 
السماء). 


والمقصود: آن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسّه اِلا الملاٿکكة المقربون ۽ 
ولا سبيل ٳلى ان بتناوله الشياطين. قال ابن زيد: (زعموا ان الشياطين تنڙلت به على 
محمد » فاخبرهم اه اُنها لا تقدر على ذلك ۽ ولا تستطيعه ۾ وما ينبغي لهم أُن ينزلوا 
بهذا . وهو محجوب عنهم ۽ وقرا قول الله: # ويا يئبش ڦج ود َطِيعوت لن نھ عَنِ 


مم ڪر نڳر اضر 


آلسّمع لَمہ وو 4 [الشعراء: 211 212]). 

فالحديث عن القرآن الکريم الذي في الكتاب المکنون ‏ آي اللوح المحفوظ ‏ عند 
الله تعاليٰ. 

وهذه طائفة من آقوال المفسرين فى ذلك : 

1 عن ابن عباس قال: (اذا آراد الله أُن ينزل كتاباً نسخته السفرة ٤‏ فلا يمسه الا 
المطهرون » قال: يعنئي الملاٿکة). 
السماء(. 


3 عن أبي العالية: ( لا يمسه ٳِلا لمُطَهَروت4 قال: ليس أنتم ۽ أنتم ُآصحاب 
الذئوب). ! ڇ 


مر ڪر 


4 _ اع قتادة: (ه لوا ين ڏاکم عند رت العالمب: ۽ فأما عند 
جن كم ٍ ِ 
فيمسه المشرك النجس ۽ والمنافق الٴچس). 
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قلت : وآما من ذهب ٳِلى ان المراد منع المحدث آو الجنب آو الحائضس من مسن 
المصحف فان الأٴية ليست في هذا السياق من جهة ۽ والاأًحاديث في ذلك كلها ضعيفة 
من جهة آخريا. ويد حشها قول النبي هَ: [المؤمن لا پنجس]. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: [آنه لقي النبي َو في طريق من طرق المدينة 
وهو جنب ۽ فائَّلّ فذهب فاغتسل »۽ فتففّدّه النبي ڃَۇٍ . فلما جاء قال: اين كنت يا آبا 
هريرة ؟ قال: يا رسول الله ۽ لقيتني وآنا جُنبِ فكرهُتُ أن اآجالسك حتىٰ آغتسل ۽ فقال 
يا 

2-2-09 
فاغسل ۽ نت خاءَفقال: كنث-جيا قاب: ارت المنل لا يټخس]۱؟. 

وفيه عن عاشة قالت : (کان النبي ټ ينکر الله على کل ]حياه09. 


وآما ما رواه الامام مالك في الموطاً عن عبد الله بن آبي بکر بن محمد ٻن عمرو بن 
عزم: [آَنَ في الكتاب الذي كتبه رسول ال َو لِعَمُرو بن حزم: ان لا يمسن القرآن الا 


)4( 
طاهرا“". 

فمفهومه اُن اَهل القرآن هم اُهل الطهارة ۽ فأما المؤمن فلا بنجس ۽ ومن ثہ فلا 
يسافر بالقرآن ٳِلى أرض العدو. 


ففي صحيح البڂاري ومسلم عن ابن عمر: [ ان رسول اه َو نهئٰ أُن يسافر بالقرآن 
لآ 7ج دا 


وقد روي عن أًبي حنيفة جواز سن المحدث المصحف ۽ وكذلك عن جماعة من 


الگلف منهم ابن عباس والشْعبي وغيرهما. 
وقوله تعالي: قش تَنرِيل رن رَت ألَمَلَِينَ ». قال جابر بن زيد: (القرآن من ذلك 
الكتات), 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (371) ۽ كتاب الحيض. باب الدليل على اُن المسلم لا ينجس. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (372) ۽ كتاب الحيض. الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (373) ۽ كتاب الحيض. باب ذکر ال تعالىٰ في حال الجنابة وغيرها. 

(4) حسن صحيح. آخرجه مالك في الموطاً (199/1) ۽ ورواه أًبو داود من حديث الزهري. 

(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2990) . ومسلم (1869) . وأايو داود (2610) . واحمد 
(2/ 7) ۽ وابن حبان (4715) ۽ وغيرهم. 
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قال ابن کثير : (أي : هذا القرآن منڙّلُ من ربّ العالمين ۽ وليس هو كما يقولون: اِنه 
سِڙ ۽ أو گهاتَڌ ۽ أًو شِعُڙ ۽ بل هو الحق الذي لا مِزيّة فيه ۽ وليس وراءه حٿّ نافع(. 

وقوله تعالي!: ‏ أفَڳَڌا أّرٍيث نت تدهِئوڻَ؟. قال ٳبن عغباس : (يقول؛ مکڏذبون غير 
مصدقين). وقال مجاهد: (تريدون اُن تُمالِئوهم فيه ۽ وترکنوا اِليهم). 

والمدهِنُ الذي ظاهره خلاف باطنه ۽ کانه شُيّه بالدهن في سهولة تلينه وتغيره. 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: آفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره . وقتصصت 
عليكم آمره ايها الناس أنتم تلينون القول للمکذبين به ۽ ممالاة منکكم لهم على التكذيب 

وقوله تعالي : ل وتجعلُون رز أًتك ٹکڙيوته . أى: وتجعلون شکركم ‏ تعالىٰ على 
امتنائه عليكم بالرزق والخير والعافية هو التکذيب والجحود والئکران ! 

قال الحسن: (بئسما آځخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب اله ٳِلا التكذيب به). 


او قال: (خسر عبد لايکون حظه من كتاب اله الا التکذيب). 
يروي ابن جرير بسنده عن آبي عبد الرحمن َ السلمي ۽ عن علي رضي اله عنه: 
( وَټجملون رِزْقَكَه ٽک تُگڏِيٴنَ4 قال: شکركم. قال: شکرکم ۽ تقولون مُطرنا بنوء كذا 


وکذا وبنجم کذا وکدا). 


روا بسندہ عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس ۽ آنه کاٺ يٿراً :. لك 

َکَ ار :ما مُطر الناس ليلة قط ۽ اِلا اًصبح بعض الناس مشرکين يقولون: 
مُطرنا بنوء کذا وکذا. قال: وتجعلون شکركم أٽکم تکذبون). 

قلت: وهذان الاثران عن علي وابن عباس رضي اه عنهما يصلحان شاهدين 

للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: [مطر الناس على عهد 

النبي طَُوٴ ۽ فقال النبي ڪَر: آصبح من الناس شاکر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة ۽ 

”7 لقد صدق نوِء كذا وکڏا ۽ فنزلت هذه الاية : اٿ أُتييہُ باقع 


مم لنجوز ه چنل . بلم ٍ: وتجملون رَه ُٽ تُکڙِيونَ4]ا!. 
ها 9 ان 635 اٿ تَکڙِيْن 4 ۽ والباقي من الآيات نزل 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (73) ۽ كتاب الايمان ۽ باب بيان کفر من قال مطرنا بالنوء. 
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بغير ذلك ۽ ولکن اجتمعا في وقت النزول ۽ فذكر الجميع من اُجل ذلك ۽ كما ذکكر 
النووي عن ابن الصلاح . 

وقد ورد هذا المعنىٰ كذلك في الصحيحين من حديث ريد بن خالدِ المجَهُني قال: 
[صلىٰ لنا النبي َو صلاة الصبح بالحديبية على اِٽُر سماءِ كانت من الليل ۽ فلما انصرف 
آقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم ؟ قالوا: الله ورسوله آعلم ۽ قال: 
آصبح من عبادي مؤمِنٌ بي وكافر ۽ فأما من قال: مُطِزنا بفضل اله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافڙ بالكوكب ۽ وآما مَنُ قال: بتوءِ كذا وكذا . فذلك كافڙ بي ومؤمن 
"77 


3 _ 87. قوله تعاليل: ڙل اڏا بت أُملقوع ليج واٽر حييڍ تظرفت لان 
ٍ 7 لا 


يج ايه مر پر يقاس َّ 4 ڪا ڀڄ ً)ہ74> 0 مريو مر مر هي سح مرمرصضر ٽھ 
ونحن آقرب ٳًِټو مِتج ولجن لا بس رون ري فلَولا ان ٿن عَبر من زيا ترجموها ان مخ 
صنڍِؤين ليه . 


في هذه الأيات: وصفُ لحظة الغرغرة والفراق ۽ وعجز الحاضرين آُمام المحتضر 
عن اِنقاذ الروح من اللحاق. 

فقوله تعالئٰ: ‏ فلڙلا ٳِڌا بل أَللنوعم4 . آي: فهلا اٍذا بلغت النفس او الروح الہحلقوم 
عند الاحتضار ۽ والحلقوم ممر الطعام والشراب. كما قال تعاليٰ: # گند ٳِڏا َقَتِ 
لاق لي) وقبل من تاق (ڙي) ون نه اليراف اَََأنذَت اَلتاف يلتَافِڙ ٳلن ٫يك‏ بو ڀڍ لاف [القيامة: 
6 _ 30]. 

ټ َ‫ بت تا . اي اڳو ره 

وقوله تعاليٰ: ‏ وآنتم حِبيز ننظرويَ ». قال ابن عباس : (يريد من حضر من اهل 

* * 6 راج رح ًا سر لم أر 
الهيٹ يتظرون مٿىٰ تخرج نفسه). قال اير هيت ؛ ( وأنتمر حينڍ نظرون» 1 أآي: اي 
المحتضر وماٴيّكابده من سکرات الموت). وقال القرطبى : (ظ وانتم جيڊد ننظرون ه 
آمري وسلطاني . وفيل : تنظرون ٳِلى الٿ لا تقدرون له على ٿيِء. وفيل : المعلىٰ 
.فلا ٳذا بلغخت نفس آحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور آمسکتم روحه في جسده ۽ 
8 . ان رآ رمرم مرمي او لام 

مم حرصكم على امتداد عمره وحبكم لبقائه. وهذا رد لقولهم: بوت ورا ونا لجا . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (846) . كتاب الاذان . وكذلك (1038) . وآخرجه مسلم 
(71) ۽ ومالك (1/ 192) ٬‏ وأحمد (4/ 117) ۽ وغيرهم. 


الجنء (27) سورة الواقعة (56) الايات (88 -96) 53 


لا لمر 4 [الجاڻية: 24]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع ۽ أي ٳِن لم يك ما بك 
من الله فهلا حفظت على نفسك الروح). ڇ 
وقوله : ف وحن آقرب ون ”کي آي بالقدرة والعلم والرؤية. وقيل : بملائکتنا. 


وقوله : ول .وٽ أي : :.. رون حور هلا الملاٿڪه. وٿال النسفي : 
( ولئكن لا ني وڳ : لا تعقلون ولا تعلمون) . ره وريته. 


وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن آبي هريرة ۽ عن النبي چَهّٴ قال : الٿ 
تحشّہه الملائكة. فٍذا کان الرجل صالحا ۽ قالوا: اخ جي آيتها النفس الطيّة ! كانت 
في الجسد الطّب. ... واٍذا کان الرجل السوء قال: اخڙجي آيتها النفس الڂبيثة ! 
٣ 0"‏ 


وقولہه تعاليٰ: ‏ ول ان كه نعرعَبر مَيئن (ٳڄَڄمُج 47 . آي: فهلا آرجعتم هذه الروح 
2-00 

قال ابن عباس: ات 
بجحدون ان بدانوا بعد الموت ۽ قال : وهو ماللکك يو عم الدين ۽ وم ندان .. 
اها رن 03 3 لحمن: 1 ع ين غير 
9-0 9 هدذه ال ). --- "--- 3 غير 


مُوقنين(. وقال ميمون بن مهران: (غير معذبين - 


9 


8 _ 96. قوله تعالي: ‏ قاتا ان ان مِنَ المقرين الايا فروح وران وحنت 


تِيو الج وأما ٳن کا مِن اب الييون )ان لك مِن احمل البمبن ليج وأما ان کانَ 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4262) ۽ كتاب الزهد. انظر صحيح سئن ابن ماجة (3437). 


584 الجنء (27) سو رة الواقعة (56) الايات (96-88) 
2 ٽه هه هڏ هي ورڀريو ‏ )۾ سير |4۱ چسجٽٽڪيي= ّ َء سا 

يڻ لم كڙيين اُلتّالين زج مر تِن حِيم څ سيم هُٰذا هو حقّ 
يزان ((ويع فسيح پأٽم ريك المظم له . 

في هذه الاأيات : ذكر آصناف الناس عند الاحتشار . فهم على ٹلاڻة آحوال: 
السابقون المقربون . ثم يليهم آصحاب اليمين ۽ وگلاهما في جنڌ النعيم. ثم اَهل 
الټكذيب بالحق اُهل الجحيم. 

فقوله تعالىٰ: « وا ان ۽ کان مِنَ آ مقربينَ 4. أي : فأما ِن کان هذا المتوفيٰ من 
السابقين المفربين الذين ڦٿ اه #0 ٍ: َ-َ ً4 فال ابن 
جبير. - أ- ”-- 1ک وقال الضصمحاك: وو المخف ہ 
والرحمة ۽ والريحان: الاستراحة). وقال مجاهد آيضا: ( روح وران *»: جنّة 
ورَخاء). وقال قتادة: (فروعّ ورحمة). 

والخلاصة: ٳِن کان المتوفيٰ من اَهل القربات: الذين فعلوا الواجبات 
والمستحٽتات 6 وتركوا المح ّمات والمک روهات وبعضصض المباحات 6 حصل له من 
جميع ما سبق ”ک“ من ال حمة والراحة 1 والر خاء والا ستراحة 6 والفرح والسرور 1 


”7 اه ھر - 


والرزق الطيب الموفور ۽ وجحنت يي 4 . 


2.3 :1 سمعت النبي هك يقرؤها: 
فرُوع وريحان4ه ]1 رف ارا 


وفي سنن ابن ماجة من حديث ”8 هر ير مر فوعاً: [ٳن الميت تحضره الملاٹكة 1 
فٳذا کان الرجل صالحا قال: آخرجي آيتها النفس الطيبة کانت فى الجسد الطيب ۽ 
اخڙجي حميدة ۽ وآبشري بروح وريحان ۽ ورب غير غضبان ۽ فلا يزال يقال لها ذلك 


چڳ (2)_ 
حٿىٰ تيڂرج ] 


وفي مسند آحمد وسئن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث البراء مر فوعاً: 


)1( يح الاسناد. آخرجه اُبر داود (3991) ۽ والترمدي (2938) ۽ والنسائي ف في (التفسير؟ (586) ۽ 
رأحمد (6/ 64) ۽ وآبو يعلىٰ (4515) . والحاکم (2/ 236). 
(2) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (4262) كتاب الزهد ۽ وهو جزء من حديث أطول. 
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[فينادي مناد من السماء: ان صدق عبدي ۽ فافرشوه من الجنة ۾ وآلبسوه من الجنة ۽ 
وافتحوا له بابا ٳلى الجنڌ ۽ قال: فيآتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
بصرهآ1؟. 
وفي مسند آحمد ۽ عن الامام الشافعي عن الامام مالك ۽ ۽ معن الڙهري ۽ عن عبد 
الرحمن بن كعب ٻن مالك ۽ عن آبيه ۽ عن رسول اله َو قال : 1[ 
طائڙ يعلق في شجر الجنڌ ۽ حتٰ پَڙجِمه الله ٳِلى جسده يوم ڀَنِعثه]!'. 


راضل ذلك اليعني فن صټخيخ لو دن بعديٹاتعيد الداين سعوة في شان آروا 
الشهداء _۔ قال رسول الله عَالاَڙ: [آرواحهم في جوف طبر خر ۽ لها قناديل 0 
بالعرش تَسُْرحُ من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي ٳِلى تلك القناديل] الحديث ٿا ِ 


وقوله تعال  :!‏ قأما ان کانَ ِن سپ لن ڻا نل من آء سب آَلَيمينه. 


آي : وأما ٳِن کان المتوفىٰ من آصحاب اليمين ۽ فٳن الملاٿکة تبشره عند احتضاره آآن 
سلاه عليك ۽ ورافقتك السلامة 30 

قال البخاري: ظ اه لک : أآي: مُسَلّ لك ٳٽَ من اأآصحاب +17 
وه و مَُعناها . كما تقول: نتَ مُصّدَق ٬‏ مسافڙ ڪَنْ قليل ۽ اٍذا کان قد قال: ٳِني مسافڙ 
عن قليل ۽ وقد يکون كالدعاءِ له كقولِكَ: فَسَقْياً من الرجال. ِن رَفعّتَ ‏ السّلامُ - فهو 
من الدعاء). 

وعن قتادة: ( ڏسانه لك ِن عم يِن ه. قال: سَلِيَ من عذاب ال ۽ وسّلمت عليه 
ملاٹكة الله). وقال عکرمة: (ٿَا 1 سپ 
وهو كقوله تعالي/: ِن الزبت مَالوأ ربنا آنهه قْع تقد موا تار ليه | ٌ[97 يڪ لا 
ساهوا ولا مريو وأبڻ 9 ڳا تصن او لا فالحيڑةالدُنَِاوَف 
ڪرو ولھ يها تا ڌَ هي يح أَندُُ ڳ م 5 ہن يه 
خلت 18230 57 


(1) حديث صحيح. . 7 وو داود (2/ 281) ۽ والنسائي (282/1) ۽ ورواه ابن 
ماجة (1/ 469) ۽ والحاكم (1/ 37 _ 40). 

(2) حديث صحيح. 77900097709 

)3( حديث صحيح. . 7 يبن سود كتاب الامارة ٬‏ في آثناء حديث طويل. 
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والشق الثاني من المعنىٰ ذکره النسفي حيث قال: ( سان لك من اصلب آليين4. آي 
فسلام لك ”9 اڄ 99-7 آصحاب اليمين ۽ آي يسلمون عليك ۽ 
كقوله: 6 ٳلاقيلا لا ہلماله). 

وقوله تعاليڙ: ‏ وأما ٳن ائَمِن النكڙيين اُلتّالين (0) هنرل تِڻٴحٍبم اج #تصالبة ڪيم . 
آي: وأما ٳِن کان المحتضر من اَهل التکذيب ۽ وهل اتباع الهوئ والضلال ۽ 
فٳن الضيافة ستکون من الشراب المغلي الذي قد انتهيٰ حره ۽ في آرجاء النار التي 
تغمره ۽ فبئس الشراب وبئس َ وبئس المستقر. 


مڪ ري ڪر 


وقوله تعال!: ‏ ٳِنَّهندَافٰۇو حقٴّألِتِنِ4. قال مجاهد: (الڂبر اليقين(. 


قال القرطبي : (آي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز اضافة الحق 
ٳِلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبڙد: هو كقولك عين اليقين ومحضص 
اليقين ۽ فهو من باب ٳضافة الشيء ٳِلى نفسه عند الکوفيين. وعند البصريين: حق الامر 
اليقين آو الخبر اليقين. وقيل : هو تو کيد). 


0 


وقوله تعالىٰ: ‏ فسيٍح پا؛م ريك الحم4. آي : ت اي تچ 
فاذكره وعظمه حق النكر والتعظيم. قال القاسمي: (# فسيَح تم ريك المظم 4 أي: نزهه 
تا اد ند ڊ---ه- 


يهس 


وفي الصحيحين من حديث بي هريرة قال: ال رسول اله َا : [کلمتان خفيفتان 
على اللسان ۽ ثقيلتان فى الميزان ۽ حبيبتان ٳِلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ۽ سبحان 


الل العظيہ]؟. 


وفي صحيح سن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان: [آنه سمع رسول اله ڳََِٴ يقول اٍذا 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3464) ۽ (3465) ۽ والنسائى (827) ۽ وابن حبان (826) ۽ 
والحاکم (1/ 501) ۽ وفيه عنعنة أٻي الزبير ۽ لکن له شاهد آخرجه الحاکم (1/ 512) من حديث اُبي 
هريره ۽ وصح حه ۽ ووافقه الذهبي. 

)2( حديث صحيح. أعرجه البخاري (6406) ۽ (6682) ۽ (7563) ۽ ومسلم (2694) .۽ والترمدي 
(3467) » والنسائي (830) ۾ وابن ماجة (3806) ۽ وأحمد (2/ 232). 
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ركم : اسبحان ربي العظيم؟ ٹلاث مَّات . واٍذا سجد قال: اسبحان ربي الاعلىٰ؟ ثلاث 
م٫ات‏ ]لآ . 


ڌم تفسير سورة الواقعة 
بعون اش وتوفيقه . وواسع مئه وکرمه 
ظهر السسیت 28 شعبان 1426 ه 
الموافق 1 ۔ تشرين الئول ‏ 2005 ۾ 


لالالا 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (882). انظر صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم ۔ 
(725) ۽ وصحيح سنن أبي داود۔ حديث رقم ۔(774). ِ 
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دروس ونتانئج واحكام 


1 الناس ٹلاڻة آصناف : السابقون المقربون ۽ وآصحاب اليمين ۽ وآصحاب الشمال. 

2 في کل آمة مؤمنة سابقون وآصحاب اليمين ۽ وخيرهم أُمة محمد هوُ. 

3 في الجنة فاكهة مختلفة ولحم طير وحور عين خصصت للمقربين. 

4 في الجنة سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود خصص لاهل اليمين. 

5_ المؤمنات يُشرن آبکارا عرُباً اُتراباً ۽ في بهاء وجمال ۽ وحلاوة وظرافة. 

6 ذات الازواج في الدنيا تختار اُحسنهم أخلاقاً زوجا لها في الجنة . 

7 آصحاب الشمال في سموم وحميم ۽ وظل من يحموم ۽ وغسلين وزقوم. 

8 _ استبعاد المکذبين بالبعث اِعادتهم يوم الحشر ۽ والله خلقهم من عدم فهو القادر على 
ٍخراج کل واحد منهم من القير. 

9 الله تعالىٰ زرع لهم وآمطرهم ورزقهم ۽ فقابلوه بالكفر والنکران ۽ والجحود وعبادة 
الشيطان. 

0 _ المطهرون هم المل لا ٿكة البررة المقربون ۽ والسابقون لا خوف عليهم فهم الاہرار 
المقدمون ۽ وآصحاب اليمين يبشرون بالسلام والنعيم ۽ واهل التکذيب يساقون ٳلى 


الحميم وقرار الجحيم. 


لالال 
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هجڄججسسنجڪجسجسججس_1هجس پسپمسيسجسجسسجسيسستڊحميشستنتج تر 


آخرج آبو داود والترمذي وآحمد والنسائي بسند حسن عن خالد بن معدان .۽ عن 
ابن أُٻي بلال ۽ عَنْ عِزباض بن سارية آنه حذثهم: لآ رسول اله چَهوِ کان يقراً 
ال خاتايا. آن اك وتال هآ ختا ال ابداا. 
ال القرطبي: (يعني بالمسّحات : لالحديدا ولاالحشر» ولالصف» ولالجمعهة٣‏ 
واالتغابنا). 
. : َ ”- 7 7 90 
قال ابن کثير: (والاية المشارُ اِليها فى الحديث هي واله اُعلم ‏ قولَهُ: هو آلاول 
والااڪر والظدٴ_ والباطن وهو بل نع 4). ڇ 
موضوع السورة 
نصر الله الاأکيد ۽ بمنهاج النبوة والحديد 
منهاج السوره ‏ 
 [‏ اشتراك جميع الکائنات بالتسبيح له العظيم .خر الال :الا ؛الظاهن زالباطن 
وهو بکل شيء عليم. 


(1) حديث حسن. آخرجه أًبو داود (5057) ۽ والترمذي (3089) ۽ وأحمد (4/ 128) ۽ والنسائي في 
(اليوم والليلة0 (713) ۽ (714) ۽ وانظر صحيح سن الترمذي (2333). 


.399 اٺخاءَ:(27 لو ديد (57 نهت الننددة 


الدعوة ٳِلى الايمان بالله والانفاق في سبيله ۽ وبيان الفرق بين السابقين ٳِلى الايمان 
والتابعين لهم باحسان. َ‫ 
3 _ نَعُتُ مشهد النجاة يوم القيامة للمؤمنين ۽ ومشهد الذل والخزي والهوان على 
المنافقين. 
4 _ استبطاء ال تعالىٰ الخشية في قلوب المؤمنين ۽ والل هو المحيي ٽن والارضص 
الميتة وهو اعلم بالمتقين. 
5 ثناء الله على الصدق والصديقين ۽ وبيان مصير الكفار والمکذبين. 
6 ذمَ الل الدنيا واللهو واللعب وتفاخر الناس بالزائل الفاني ۽ وحه تعالىٰ عباده على 
التسابق ٳِلى طلب المغفرة ومنازل اُهل المعالي. 
7 تقدير الله المصائب والالام ۽ ومال اَهل البخل ٳِلى الخزي والخسران. 
- اِرسال اله تعالىٰ الرسل الکرام ۽ بالبينات والكتب والميزان ۽ ووعده تعاليٰ بالتصر 
والتأييد لاوليانه الصالحين الکرام 
- اِرسال ال نوحا وٳبراهيم عليهما السلام . وجعمل النبوة والكتاب في سلالتهما 
للمصطفين الکرام. 
10 ثناڑه تعاليٰ على عيسىٰ ٻن مريم وآتياعه الصادقين ۽ وذم اهل الابداع والتتطع في 
الدين . .ين ان َصُدُقوء التقوٰ ومتابعة منهج رسوله الکريم ۽ 


فالفضل بيد الله وهو ولى الاتقياء المخبتين. 


لالالا 


الجنء (27) سو رة الحديد (57) اليات (1 ۔-6) 5951 


6-1. قوله تعالىٰ : سَبح ٿو اق ات‫بِْتِ والارجي وهر لير ليم زه ك 


مر بر - _ وي- 5 ڪپڪوءه - ِٿ فھ ته تھ 1 ٣‏ 
اِلٿّملواتِ 1 - مت هو : ٌ َء فيسر را هو آلاول وا مُر خر والظلهر 
اليل وهو بل ٿن ۽ عٍ آري) هو اَلَزِی َلَقَ أَلتَلوتِ والأرّص فِ سِّةٍ 7 َو --- 


ريس “ُأ : ميراضر تر رو “يم ڈ هي سس .ڪت يا يو مر 2 
تل لي يما مايلج ف آلاري و حر مِنٻا وا بنزِل مِنَ آلتماءِ وما يعرح فها وهو معكڌ 
کي مر آمر سرن مرنرد اها اي اي قياترضرات را نڇ“ ميراآحا ير ثمر 7-7 ڳيفت 
9 3 والله بِما نَعبلُون بوِير ز ى الَملوْتِ والارضِ وٳِل آلله نم آلامور ات 


يلج ألَيِلَ ف اَلتَار ون ٌلڅلََفِ اآّزْ يع ڀالسُدُور(4])2. 

في هذه الاأيات : تسبيح جميع الکائنات له الملك العزيز الحکيم ۽ هو الاول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بکكل شيء عليم. 

فقو له صا َو ما ق آلَْمواتِ والاًرط ڳه .ي3ڈ من ال تعالىٰ عن أه شتراك جميع ما في 
السماورات ".9 والحيوانات والنباتات في تنزيهه وتقدسه وتعظيمه. 
قال ابن عباس: صَٻجَ وو 4: صلَى له تًا لي ات 4 ممن خلق من الملائكة 
والارن# من شيء فيه رُوح اًو لا رُوحً فيه). 


وفي التنز يل : ”- شيخ له آٿوت التبم وألااڪن ومن ف 


تم رو اڪٽ 


لفقهون سيجه ٳ سر عَفُر را [الاسراء: 44]. 


َأ خر پر ڪر سام نر 7 
7 شي 1 سح هو يرو وك لا 


۽ ؼٌ 


آخرج البڂاري في (الادب المفرد0 . وآحمد في المسند ۽ باسناد صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ۔ في ذکره هو وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه -: 
[آمرك ب الا اِله الا الله) ۽ فؤٳن السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفة ۽ 
ووضعت الا اِله اِلا الله0 في كفة . رجحت بهن الا اِله الا الله 0‏ ولو اُن السماوات 
البع والارضين ين السبع کن حلقة مبهمة قصمتهن الا اِله الا الله۱. ولاسبحان اه 
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وبحمده» فانها صلاة اکل شي وبها يرزق الخلق]لأ؟. 
--00* ؛ٌ ۾ في خلقه وقدره وقوله وفعله وشرعه. 
1٣‏ َ مرح کالي = فتل قاي مر ڳڏ اسر فومر درم 4 
وفوله تعالىٰ 9 ام ملك الوب والارصِ عي. ويعيت وهوعل کل ٿؿ ۽ وير رڳه. 
ىٰٺ .الگ شبحانه المتصرف بجميع خلقه في السماوات والارضص ڑ۽ وله 
ئن المطر والنبات وسائر الرزق يميت الا حياء في الدنيا ويحيي الاأموات للبعث . 
د موت وحياة باذنه وآمره ۽ وخوعان کل ٿٌؿ ۽ وريه . 


وسر اع ٿر سر يڪي 


وقوله : هو آلاوَل للخ خر والظلھر والماط گه. 


آلاَوَل 4 : أي اسبابق للأشياء كلها. ف َر : آي الباقي بعد الأشياء كلها. 
الظل 4 :هو الذي ظهر فوق کل شيء وعلاه. ‏ وااطُٰ 4 : هو المحتجبُ عن أبصار 
الخلائق . قال البڂاري: (قال يحييٰ: الظاهر على کل شيء علماً ۽ والباطن على کل 
”9 - 

وفي صحيح مسُلم عن سهيل قال: [کان أبو صالح يأمرنا اذا آراد احدنا ان ينام ان 
يضطجع على شقه الايمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الاأارض ورب العرش 
العظيم ۽ ربنا ورب کل شيء فالق الحب والنوىٰ ۽ ومنزل التوراة والانجيل والفرقان ۽ 
آعوذ بك من شر کل ذي شر آنت آخذ بناصيته ۽ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ۽ 
وأنت الاأخر فليس بعدك شيء ۾ وآنت الظاهر فليس فوقك شيء ۽ وآنت الباطن فليس 
دونك شيء . اقض عنا الڏين ۽ وأغننا من الفقر. وکان ڀروي ذلك عن اُبي هريرة عن ِ 
ال هَه]0. 


ورواه آحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ۽ عن اُٻي هريرة ۽ أُن رسول ال هَټِ 
-: رخ . 5 8 ڇ 


ٍ شيء). 


)1( حديثٹ صحيح. آعر جه البخاري في االادب المفرد4 (548) ۽ وآحمد (2/ 169 _ 170) »۽ وكذلك 
(2/ 225) » والبيهقي في لال أسماء؟ (79). وانظر السلسلة الصحيحة (134). 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2713) ۽ ورواه أَحمد في المسند (2/ 404) ۽ واستاد صحيح . 
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تت 


سسجت ص ار 


وفوله : هو اَلَزى خَلَقَ أَلتَّموتِ ولا تقد اُستوئ عل الئشه. 

ٳخبار عن خلقه تعالىٰ السماوات يم و “9 في ستڌة آيام ثم علوه على 
العرش بعد خلقهن. 

ففي صحيح مسلم ومسند آحمد عن اًبي هريرة قال: آخذ رسول ال ڃو بيدي فقال: 
[خلق اله التربة يوم السبت .۽ وخلق فيها الجبال يوم الاحد ۽ وخلق الشجر يوم 
الائنين . وخلق المکروه يوم الثلاڻاء ۽ وخلق النور يوم الاربعاء ۽ وبٿ فيها الدوابُ 
يوم الخميس ۽ وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في آخِر الڂلق ۽ في آخر ساعةِ 
من ساعات الڄمعة ۽ فيما بين العضر ٳِلى الليا ]لآ؟. 

سا رو الامام ابن جرير _ رحمه اله: هو الَزِى حَلَق أَلتًوتِ ولاس 
سِٿّو ايار ه يقول تعالىٰ ذکره: هو الذي أنشا السماوات السبع والارضين ۽ فدبّرهن 
وما فيهن كع أآستوكئگ# على عرشه ۽ فارتفع عليه وعلا). 


وقوله: ‏ يمر ما يلج فِ آلاَمي. أي : عد ما يدخل فيها من حب وقطر ۽ ومامخيع 
ميا » أي : 27 بات رنهار. # ويا بازل مِنَ اُلتبآ, » أي : . ال ولامطار ۽ 
والئلوج والأاقدار . وجميع الااحكام والاوامر والقضاء مم المالائكة الابرار. # ومايعرج 
فيا آي من الاعمال مع الملاٹكة الاخيار. 


٣ 
قال تعالئٰ:  وَعِندَ مايخ لنيپ لا يملمها الا هو ويله تا ف ال والبحر وما‎ _ 
4 تا ي تټټّڊ( چنا ڙو ڍ ٽڍ 6 لي کي ٳڏاڊ اٿ‎ 
.]59 [الأانعام:‎ 


ال 


تا هد رات ټ٬ٳځ‏ 4 [فاطر: 10]. 


قا تال يا يڪ خ ٳٳټوف نوير کان مقدار حَسِين الف سوه 


وفي صحيح مسلم من حديث اُبي موسيٰ قال: [قام فينا رسول الله طَِّٴ بِخمٰس 
كکلمات فقال: : ِن الله عڙ وجل لا ينام ۽ ولا ينبغي له ان ينام ۽ يټخْفضن القشط ويڙفعه ۽ 


عليه السلام. ورواه أحمد ۽ وأبو يعلىٰ في المسند (1/ 288). 
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يم اِليه عَمَلُ الليل قبل عمل النهار ۽ وعملً النهارِ قبّل عَمّل الليل ۽ حجابه النور ۽ لو 


1959555. 


وقوله .نك ان ما 4 . ات سم وبصره وعلمه . کد 
آخر الاية: ال وانڙه + ما تعملون بڪِہر * ففيه تفسير صفة المعية. قال ابن گثير: (آي: رقيت 
عليحم 2-0 ھ0--ا------92ا-"---9-71797-9-2-ه 
نهار في البيوت آو الوفار ۽ الجميم في علمه على الم واِء ۽ د----0 
َمْبَځُ كلامگم ۽ ويریا مکانکم ۽ ويعلم سڙکم ونجواکم ۽ كما قال: اڀ لا ٳٍهم ينو 

سُڎوغُر ٳَِتَڂفأ ينه لا ڃڻ پََتنڅوڻ اب تر تن تا ٿُوبت وَت يٿ 8 
آلصُڏور». [هود: 5]. وقال: ظ سواه نك 3 جه ”2 


٣ 


ر-- 


9790999-0000 

1 قال تعاليٰ: ‏ ٳْيقُولَ لمصحبه. لا مرن ٳبگ ال معنتاه [التوبة: 40]. معية 
الرعاية والنصر والتاييد. 

س-ت يتسب بهيس .1 رين 

ت 

4 _ وقال تعالي: ‏ ما يڪويٽُ من ٿجويئ قَلدت الا هو َابعُهر_ 4 [المجادلة: 7]. قال 
الامام البغوي الشافعي .ني الا هو را بعھ بالعلم). 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر لما سال جبريل النبي هو عن الاحسان ‏ قال: 
[ان تعبد الله كأنك تراه ۽ فٳن لم تکن تراه فانه ڀراك]!“؟. 

وقوله تعالئٰ: # أم مُلكُ أَلمّموتِ والارضِ ٳِلَ تو تْڄم آلامو؛ 7ٳ|4. تأكيد لما سبق ۽ فله 
سحانه سلطان السماوات والارضص وما فيهن ۽ وآم ه تعالىٰ ٺافذ بهن ۽ واليه مصير 
آمور جميم خلقه ۽ وليه مالهم وحسابهم وثوابهم وعقابهم. 

وقوله: ‏ يلج ألَؾل قِ اَلتٻارِ ويرلِج ال'ارَفِ أټٌل4. آي: يدخل هذا ئي هذا + ويطيل 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (179)_ كتاب الايمان. وفي لفظ : حجابه النار؟. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (8) _ كتاب الايمان ۽ وكذلك (9) من حديث أٻي هريرة. 
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رو [ 777 


اجدهنا تخت الا.. ثال اِبراهيم 21: يلج ألَِلَ ق اَلتهارِ يُوليج التٻارَ في آؾّل »: دخحول 
الليل في النهار ۽ ودحول النهار في الليل). وقال عحرمهُ: ---11 هذا ۽ 
ٍوطول ها في قصر هذا). وقال الاعمش عن ٳبراهيم: (قصر آيام الشتاء في طول ليله ۽ 
وقصر ليل الصيف في طول نهاره). 

وقوله: ظيعُوَ علڪ بات آلڪَدور 4. آي: وهو ذو علم بسرائر عباده وما تضمره 
صدورهم ۽ وما تحدثهم به آنفسهم من خير أًو شر ۽ فلا يخفىٰ عليه خافية. 


11-7 ال ا5 دنه 
الَا موا نه وانقَفوأ َڄ اج كٴ٬‏ آرز) وما لد لا ٺؤمئون بالله والرسول نوٿر نيئا 
ٿو ټّ يڙ - نّذ مخلدقه ٳِن 7 مُؤٴيِين آزم) ارا هو ِى 1 عٳْ عبّده= ءأبٽت تِ يدُنتِ 


ٌّ 


رو تِن ااظلمتٳل! اور وٿ اه يز ٽروف رح ڙن مال آلا تُفِثّأف يل 


رح سس رگ هه 


قۇور ”وراٹر ۽ ال 


ٹئڻفضيح۔=ٿ ِ‫ ڂی سح َ‪ مي سات سي 
َو وله يٹ أَلْملو٬تِ‏ ذالابئِلاَرری يو نان ِن مل ات نلاقم 
1 3 رکلا وعد الله أَلسين وانله بِحاتممٽُون حمڙ لك 
َاأَيى بيس آقتۇٴيتا حسَكا يڌآ وت, ار گرب )40 . 

ني هه الأايات : دعوة الله عباده لل يمان به والانفاق في سبيله ۽ فهو الذي ينزل على 
عبده ال أايات البينات ليڂرج العباد من الظلمات ٳِلى النور ٻاٍذنه. وبيان الفرق في الأاجر 
بين من آمن وأنفق من بعد الفتح وبين من سبق ٳِلى البذل والايمان ۽ ومضىٰ مبکرا في 
سبيل اَهل الدرجات والاحسان. 

فقوله: # ءامِنوا پآله ورسُولو. #. قال ابن جرير: (يقول تعالي! ذكره: آمنوا بالله اُيها 
الناس 1 فآ وا ”- وبرسوله محمل عالاڙُ فصلقو ه فيما جاءكم ته من عنل الله 
واڻيعوه). 

وقوله: # وأنۇفوأ مِمّا جملو مْتغًلؽين يو4. حٿٌ على الانفاق في سبيل ال ۽ الذي 
هو من الدلائل على صدق الايمان ۽ ويشمل ذلك القربات ٳضافة ٳلى الزکوات . 


قال الحسن: (ا# صتخلين فه ‏ بوراڻٹکم ٳِياه عمن کان قبلکم). قال القرطبي : 
(وهذا يدل على آنها ليست باموالکم في الحقيقة ۽ وما آنتم فيها اِلا بمنزلة النڙاب 
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والوکلاء ۽ فاغتنموا الفرصة فيها بٳقامة الحق قبل ان تزال عنكم ٳِلى من بعدكم). 


وفي صحيح مسلم عن مطرّف ۽ عن اًبيه قال :نَت النبي َو وهو يقرا: #آلهلڪم 
کا 4 قال :يل ابنُ آدم: مالي ۽ مالي. قال: وهَلً لك > يا ابُنَّ آدمَ! مِن مالِكُ ٳلا 
ما أَكلتَ فأفمَيتَ ٌ أر ليت نابااٽ ٌ أًو يي 19 


وقوله: ‏ قالَزينَ ءامنوا نکر وأندَقوأ لم اَڄڙ گہڙُ4. ترغيب بالايمان وحٿَ على الانفاق 
لما يعقب ذلك من الثواب الڄزيل . 


وقوله: ل وا ڏَكڑ لا ٺڙيئون بائر ڍ والرسول يدعويٰ اِئٴمئو! ميگ 4. قال ابن کثير: (أي : 
وأيَُ شيءِ يمنمکم الايمان والرسولَ بين أظهركم . يد ع وكم ٳِلى ذلك ۽ وين لکم 
الحًجج والبراهين على صح ما جاءكم به؟). 


والّية فيها حالان متداخلان: الأاول _ حال من معنىٰ الفعل في ونا َكُ 4 
والتقدير: وما لکم كافرين بالله. الثاني ‏ واو الحال في قوله: ل والرسول يدعو ه. 
فيكون المعنيٰ. وي عذر لکم في آلا تؤمنوا وقد ازيحت العلل ببلاغ الرسول. قال 
القرطبي : ال والرہ سول نع ور بين بهذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع). 


آخرج أآحمد وأبو يعلىٰ بسند حسن عن ابن مُحّيريز قال: قلت لابي جمعة: حَدڻنا 
حديثا سمعته من رسول الله چَۇ. قال: نعم. أحدًثك حديثاً جيداً: [تَمَدّينا مم رسول اه 
ؼَاو ومعنا آبو عبيدة بن الڄجَڙاح ۽ فقال: يا رسول الله ۽ هل أًحل خير منا؟ آسلمنا معك 

يت ل...- هع 


وله شاهد رواه الحسن بن عرفة العبدي من حديث عمرو بن شعيب ۽ عن آبيه عن 
جده قال : [قال رسول الله هو : ٌ ”0 0 قالوا: الملائكة. قال: 
!"7 ا: ڪر .نل وما لک -- ”7 ال : فقال 
)1) حديث صحيح. .مل 95 خكتات الاه والرفائق. وروأه أُحمد (4/ 24). 


: )(2) حسن الاستاد. آخعرجه اد (4/ 106) ؛ وانو: يعلىٰ (1559) گ والطبراني (35137) ٤‏ و يب ڪحيحه 
الحاكم (4/6992) ۽ وکڏا الذهبي. وله شواهد. 
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رسول ال چَ: آلا اِنّ آعجب الخلى ٳِليَّ اِيمانا لَمَزّْ يکونون من بعدكم يجدون صحفاأً 
فيها كتاب يؤمنون بما فيها]''. 

وقوله: ل وڙ أَخَد مِيٿنقكز4. قال مجاهد: (هو الميثاق الأاول الذي کان وهم في 
ظهر آدم بان الله ربکم لا اِله لکم سواه). وقيل : الميثاق هنا بيعة الرسول هَيوَ . كما قال 
تعالىؽٰ: ‏ ياڏڪُروا يَمّمة او عَلكك وَميگنقه اَلزِى وائتگم ِء ٳذ قشم مسيومتا واطمتا » 
[المائدة: 7]. وقيل: آخذ ال ميثاقكم بما اودع فيکم من العقول ۽ وآقام عليکم 
الدلائل والحجج التي تدعو ٳِلى متابعة الرسول ‏ وا تعاليٰ آعلم. 

وقوله: ‏ ٳن كٌُ ٿُۇَنينَ4 . قال القاشاني: (أي ٳِن بقي نور الفطرة والايمان الازلن 
فيکم). وقال ابن جرير : (يقول : ٳِن کنتم تريدون ان تؤمنوا بالله يوما من الأيام ۽ فالان 
آحرئ الأرقات اُن تؤمنوا لتتابع الحجح عليكم بالرسول واعلامه ودعائه ٳياكم ٳلى ما قد 
تقڙرت صحته عند کم بالاعلام والاًدلة والميثاق المأخوذ عليكم). 

وقوله: ‏ هو الَرى بل لب وءءانتٴؽٴنت لَسغرجّھ ؿِنالظلمٰتؤل الئور». 

قال مجاهد: (من الضلالة ٳلى الهديٳ). آي: هو الذي ينزل على رسوله القراآن 
المشتمل على الحجج الواضحات والدلائل الباهرات والبراهين القاطعات ۽ ليڂرجڪم 
بهله الايات والمعجزات من ظلمات الهويٰ والجاهلية والكفر ٳلى نور الحق واليقين 
را يمان . 

وقوله  :‏ وو ألټَة بِكر ره وک رح 47. آي: ون الله تعالىٰ رؤوف بعباده بٳنزاله الكتب 
ورساله الرسل لانارة الطريق وٳزاحة العلل وازالة الشکوك والشبهات. 

وقوله: ‏ ويا لَكز لا تُفِنو فِ پيل اًَو ويٽو بت اَلتًّثوتِ والارَضِ ه. توبيخ على ترك 
الانفاق في سبيل اله. قال الشهاب : (هذا من آبلغ ما ڀکون في الحث على الانفاق ۽ 
لأنه قرنه بالايمان ولا لما آمرهم به ۽ ثم وبغهم على ترك الايمان . مع سطوع 
براهينه ۽ وعلى ترك الانفاق في سبيل من آعطاه لهم ۽ مع انهم على شرف الموت ۽ 
وعدم بقائه له ٳِن لم ينفقوه. وسبيل الله کل خير يو صله ٳِليه ۽ عم من الجهاد وغيره. 
وقصر بعضهم ٳياه على الجهاد ۽ لانه فرده الاكمل ۽ وجزؤه الافضل .۽ من باب قصر 
العام على آهم آفراده وآشملها ٬‏ ولا سيما وسبب النزول کان لذلك). _-=. 


)1( حسن لشواهده. انظر رواية اليزار  )3839(‏ لاكشف»0 ۽ والحاكم (2/ 85) ۽ وآٻي يعلىٰ (160) ۽ 
من حديث عمر ۽ وتفسير اٻن کثير  )370(‏ تحقيق المهدي. 
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والمقصود في الاية: أيً شيء يمنعکم من الانفاق في سبيل ال ۽ وهذا الذي بين 
آيديکم من المال وغيره لا يدوم لکم ولا يبقىٰ ۾ بل يرثه الله وکل شيء في السماوات 
والأارضص ۽ فما آجدر ‏ والحال هذه ‏ اُن ينفق العبد في حياته ۽ ويتڂله ذخراً يجده في 
صحيفته بعد ممانه. ٰ 


رد“ رڪ 9 


وقوله: لا ىَوى مِنک مَن انف من تل اَلدًَح وَقلنلَ4. قال مجاهد: (آمن فأنفق ۽ 
يقول: من هاجر ليس كمن لم پهاڄر). 
وعن قتادة: ( مِن مَبٌّل َلنَتًم# قال :.ح مكة). وقال عامر الشعبي: (فصل ما ٻين 


الهجرتين فتح الحديبية ۽ ٌ يقول اي - تب تڙ تين ٽل تن :قتڙ4 
وقوله: ط أۇْلًڃك أَعظَم يجه تِن اَلَزِيَ اَنقَغوأ بِنْ بْدُ وَوَتَلواُه. قال قتادة: (کان قتالان 
أحدهما انفضل من الاخر . ونفقتان ٳحداهما افضل من الاخري ۽ کان القتال والنفقة 
فبل فتح مك آنضل من القتال والنفقة بعد ذلك). وفي الکلام حذف والتقدير: 
لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل مع من آنفق من بعد الفتح وقاتل. قال القرطبي: 
(واِنما کانت النفقة قبل الفتح آعظم . لاأن حاجة الناس كانت آكثر لضعف الاسلام ۽ 
وفِعل ذلك کان على المنفقين حينثذ اش ۽ والاجر على قدر النگصب ۽ وا اعلم). 
وقال الامام مالك : (ينبغي أُن . اهل الفضل والعزم ۽ وقد قال الله تعالى: لا 


ميم سر ۾ = مر ڪر 


0907س0-ت 

تر نٻ ڪوف 95 ال اد نن -------- 
0 دعوا لي آصحابي ۽ فوالذدي نفسي بيده لو 
آننقتم مثلَ أځُڍ۔ أًو: مثلَ الجبال ‏ ذهباً ۽ ما بلغتم اَعماله]ل!؟. 

وهذه المشاجرة كانت آثناء غزو بني جَذيمة بعد فتح مكة ۽ وذلك في شهر شوال 
سنه 8 ھ حين بعث رسول اله يو سرية يقودها خالد ٫‏ بن الوليد فيها ثلاث مئة وخحمسون 
رجلاً من المهاجرين والأاتصار ٳلى بئني جذيمة في يلملم جنوب مكة ۽ يدعوهم ٳِلى 
ال (سلام ۽ فلما وصل آرضهم ودعاهم ٳِلى الدين الحق جملوا يقولون صبانا ويعنون 


(1) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (3/ 266) ۽ واسناده على شرط البڂاري . 
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آسلمنا اٍذ لم يکن يحسنون أُن يعبروا بمصطلحات الاسلام ۽ فجعل خالد يقتل منهم ِ 
وياسر ويظن انهم يخدعونه بقولهم صبائا. فکان بين خالد وعبد الرحمن كلام وشڙ في 
. لش لك النبي چو فأتٌبَ خالداً بعدما تبراً من فعله بقوله _ كما روا البخاري ِ 
عنِ سالم عن أُبيه : نن 0 07 0 
يت 


وقوله . وي له اس گه . ناد جنه 0-7 کا على [يقاع الفعل 
عليه ۽ والتقدير: (وعد الله كلا الحسئى). ِ٫‏ يعئي المنفقين قبل الفتح وبعده »۽ واِن کانوا 
ڀتقاوتون في الڻواب . 

وفي التنزيل: # اتر يلب آني ڑائل َر تڀ ھَ 


تا 
اي لدب يلع وشن عََ ألتيڍب كيجڈ ولد وعد اڏه لين دگ ائه 
0ج 99 [النساء: 95]. 


>2 فضُل آله ال جهد 


وفي صحيح مسلم من حديٹ اُبي هريرة ۽ ڦال: قال رسول الله چا : [المؤمن 
القويٍُ خيزُ وأاَحٿُ ٳِلى الله من المؤمن الضعيف ۽ وفي کل خير]' ّ*. فعطف بمدح الاخر 
حتيٰ لا يظن ظان آنه مذموم ۽ وِنما سبقه الاول بالعمل والثواب والتفضيل. 


وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان بسند حسن من حديث اُٻي ذر ۽ وآٻي هريرة 
مرفوعاً: [سَبَقَ درهج مئة الف دِرهم: رجل له دِزهان أخذ أحدهما فتصق به ۽ 
ورجا له مال کي فاخد ها عُرشه ىتغڈ الف تضدق نها]!9ا. 

وقوله: ‏ وأنه ٫ِماتَمَملُونَ‏ حبٍله4. قال ابن کثير: (آي: فلخِبرّتِه فاوت بين ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ۽ ومن فعل ذلك بعد ذلك ۾ وما ذالہ اِلا لعلمه بقصد الأول 
وٳخلاصه التام ۽ وانفاقه في حال الجَهُدِ والقلة والضيق). 


وقوله: كّن دا َلَزِی بقرض أََة وَنِتًا نا حستاه. قال زيد بن آسلم: (هو النفقة على َ 
الاهل). وقال عمر بن الخطاب : (هو الانفاق في سبيل اله). والاية عامة في کل انفاق 


)1) حديث صحيح. .. جهڈ البخاري في صحيحه (4339) _ كتاب المغازي. وانظر كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1321) لتفصيل البحثٹ. 

(2) حديث صحيح. رواه مسلم (2664) .۽ وأحمد (2/ 366) ۽ وابن ماجة (79) ۽ والنسائي في اعمل 
اليوم والليلة4 (623) ۽ (624) ۽ وابن حبان (5721) ۽ (5722) ۽ وغيرهم. 

.)3347( حديث حسن ۽ آخرجه النسائي (5/ 59) ۽ وابن خزيمة (2443) ۽ ورواه ابن حبان‎  )3( 
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خالص لو جه الله في أُيًِ وجه من وجوه البر والڂيرات . والعرب تقول لکل من فعل فعلاً 
حستاً: قد أفرض ۽ وسمي القرض قرضاً ۽ .هه 7 
هنا الأاضعاف الكٹيرة ۽ كما قال تعال . .هي ين الب ِلى سب مثة ٳلى 
ما شاء الله من ال أضعاف . قال القشيري : (والقرض الحسن اُن ڀکون المتصدق صادق 
النية طيب النفس: يبتغي به وجه الله دون الرياء والسُّمعة وآن يکون من احڂلال). 


ومن كنوز السنة العطرة فى ذلك اُحاديث : 
الحديث الاول: آخرج البخاري عن بي هريرة رضي ال عنه قال: [جاء رجلً ٳِلى 
النبي چو فقال : يا رسول الله! الصّدفڙ آغظٍَ اَجُرا؟ قال :. صّق وأنت صحيح 


شحيخ تخشمٰ الفرَ ۽ وتامل الغنىٰ ۽ ولا تمهل حٿىٰ اٍذا بلغت الحُلقوم ۽ قَلتَ: .9 
کذا ولفلان کذا ۽ وقد کان لفلن]ل!؟. 


الحديث الڻاني: آخرج آحمد وابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح عن ثابت 
البناني ۽ عن أنس بن مالك: [آن رجلا قال: يا رسول ا! ٳِنَ لفلان نخلة ٬‏ وآنا آقيم 
نخلي بها ۽ فمره ان يعطيني اِياها حتىٰ آقيم حائطي بها .اي ۱ أعطها ٳياه 
بنڂلة في الجنة4. فأبئٰ ۽ وآتاه آبو الدحداح فقال: ني نََحُلكَ بحائطي . قال: ففعل . 
قال: فأتيٰ النبى هو فقال: يا رسول ال! ٳِنى قد ابتعتُ النڂلة بحائطى ۽ فاجعلها له ۽ 
فقال النبي پَ: اكم من عَّذق دڙاح اي الد جداخ آي الخنةہ .مزازا ناٽو امر اّته 
فقال : يا اُم الحداح! اخرجي من الحائط ۽ فاني بعته بنخڂلة في الجنة. فقالت: قد 
ربحت اليم . أًو کلمة ٿحوها]ل'. 


والحّدذق : النڂلة. والدڙاح : العظيم الشديد العلو ۽ وکل شجرة عظيمة: دوحة. 
وفي رواية للحديث عند ابن سعد من حديث عبد الله ٻن مسعود بلفظ : :4 عَذق مُدلل 
لابن الدًحداحة في الڄنة]. 


وفي رواية لمسلم عن جابر ٻن سمرة قال : 41 عل ابن الد خداح. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (1419) _ كتاب الزکاءة. وآخرجه مسلم (1032) ۽ وآبو داود 
(2865) . والنسائي (5/ 86) ۽ وابن ماجة (2706) ۽ وأحمد (2/ 231). 

(2) حديث صحيح. آخرجه احمد (3/ 146) . وابن حبان (2271 _ موارد) ۽ والطبراني في (المعجم 
الکبير؟ (22/ 300/ 763) . والحاكم (20/2) باستاد صحيح على شرط مسلم. وانظر لرواية ابن 
سعد: اصحيح الجامع» (3484). ولرواية مسلم: صحيح مسلم (965)۔ كتاب الجناٿڙ. 
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#٣‏ بفرس عُڙي فََمَلةُ تا خسهبارجل ئه فجعل يتو قصن. آّي يتوثب به ۽ 


ونحن نَعُه نسّعىٰ خَلَةُ قال: فقال رجلً من القوم : اِن النبي ڪَٿّو قال : اك من عٍذق 
مُعَلق _ أًو مُدليٰ _ في الجنة لابن الدّخداح _ او قال شعبة : الابي الد حداح؟]. 


وللحديث شاهد من رواية عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن زيد بن آسلم قال: [لما 
نزلت : ل كن ڌا ألَزِى بقرض آةه ۇَؽباحتا. .. ا ان لاحم نا نا اؽ تن 
.2-9-25 
الاًية: من دا ألَزِى يقرض آلَه ميا حستا فَصَلئم آهمُ » ۽ قال أًبو الد حداح الأنصاري : 
يا رسول الله! اق تال نعم ۽ يا ابا الد حداح! قال: أَرئِي يڌك 
يا رسول الله! فتاوله يدَه ۽ قال: فٳني قد آقرضت ربي حائِطٰي سل 
نله ۽ وآمُ الدّحداح فه آخاليا قال : فجاء ابو الذًّحداح فناداها: يا أءٌ الدًحداح ! 
قالت : لبيك. فقال: اخ جى ۽ قد أفرضته رٻى ۔ عڙ وجل . وفى رواية اُنها قالت له: 
ربح بَيّْٽَ يا ابا الًحداح! ونقلت منه متاعَها وسِٻياتَها]. ٰ 


وقد ثبت كذلك فيِ صحيح الترمذي عن أنس قال: [لما نزلت هنه الاية ‏ لَن نالوا 
ال ًح ىَڈ ڍا يٿ مث 4 (تر عمران: 92] اًو # من ڌا آلَزِى برض اله ويا حنكا گه 
[الحديد: 11] قال آبو طلحة ۽ وکان له حائط : يا رسول الله حائطى له ۽ ولو استطعت 


اُن أَسِرَه لم اعلنه ۽ فقال: «اجعله في قرابتك ۽ آو أقرّبيك٤].‏ 


الحديث الڻثالٹ: آخرج البخاري ومسلم عن اًبي هريرة قال: قال رسول اله ڪَار: 
[ما مِنْ يَڙم يُصّبِځ العِبأةُ فيه ۽ ]لا ملکان ينزلان ۽ فيقول أًحدُهما: الله! أَعُطِ منفقاً 
لها ؛ -: اللھ! آعطِ - ا7 


ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ : ِن مَلَكاً بباب من أبواب الجنة يقول : ”9 
ٌرض اليوم يُجُزَ غداً. ات يي الله اعط منفقاً خلفاً . وآاعط ممسکأ 


 )1(‏ انظر: المصنف٤4‏ (5/ 406 407) ۽ و(المعجم الأوسط! للطبراني (1/ 101/ 1/ 2052) ۽ وكذلك 
اتڂريج مشكلة الفقر (76 _ 120) ۽ وسلسلڌة الاأحاديث الصحيحة (2964) ۽ وتفسير ابن کثير 
_ حديث رقم _۔(6622) ۽ لرواية ابن آ حاتم . وصحيح الترمذي (2396) لحديث أنس. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح  )1442(‏ كتاب الزکاة ۽ وآخرجه مسلم (1010) - 
كتاب الزکاة ۽ باب في المنفق والممسك. ورواه الطبراني وابن حبان بلفظ مشابه. انظر صحيح 
الٿرغيب (1/ 905)_ كتاب الصدقات . 
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يا ابباب من آبواب السماء۱. 
ڦقال النووي في شرح مسلم : (قال العلماء: هذا في الا نفاق في الطاعات ومکارم 
الا لاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ۽ بحيث لا يدم ولا يسمىٰ 
سرفا ۽ والامساك المذموم هو الامساك عن هذا). 
وقو له وت اه سا 
٣‏ 
2 _ 15. قوله تعاليٰ: #ل يڙم ترى آلمؤٴمنين وآلَمۇهنٰتِ يصعن نورهم بين أيزِبيم 
ي ٍ_- 6 يرآ مر - ما ور سار يسر لا نوم 
وياهر دش ريتمم آليوم ج جٿٿ تترى ين تب آلانهئر حلاڍبن يبا لت هُورآلتزُ لف لان 
َ‪ ٬ؼڄ”ڦ‏ شو سر 7 بر رو مر “٤‏ ك 0 4 ٣‏ 
َ1 بقل ال نون وَالَم٬َفِمَتُ‏ لاز يا ”1 3 :6 سيم 
بر روص ري مار ار اه مرڪ ٿر مر ور ھ مھ اه چچ 
نئت ټڳ بر ٌ 1 ب باطِم نيه النُمه وظلهر مِن قبھه العذاب لاڻا يادٴتهم ألڄ من 
ره ال أ َ‪ 34 ني 86 ٣‏ سر ”ڪر بي“ ڪ رڪم 8 ب 
- قالوا بل ولھ لگ فننتر أَنفْھ وي ----» ٤‏ حئ جاء امن اڏو 
-و-صٿھ“-= 97 9 ار ”وي َا ”اضر ٣‏ مڳم ]5 ٣‏ 
--ٿ-ھتت-ت من ! ً2 وأ مأّوبكہ اَلَا را هي 
مولَٺم ويش آلَمڪم ا9چه. 
ئى هذه .1 مشهڈُ النجاة للمؤمنين والمؤمنات والفوز العظيم ۽ ومشهد الذل 
رس يت 
09 يي 6 
٬‏ اخ تا دا  .‏ لت فسير. 
قلت : والأية تعہ النور على الصراط ت كه الموقف في المحشر يوم الشامة. 
2 اي الدرداء رضي لله عنه قال: [قال رسول اك چئو: (آنا ال مَنُ يُؤڏن له 
بالسجود يومَ القيامة ۽ وآنا أَوَلُ من يرفع رأسَّه ۽ فالظر بين يي ۽ فأعرفُ اَمتي من بين 
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”9199-0-0 .3 
هم ڙمَُلون . مِ اٿر الؤضوه ۽ ليس لاحد ذلك غيرهم ۽ وآهم انهم پؤتون 
كُبهم بايمانهم ۽ وآعرفهم تسعمٰ بين آيديهم ذ ذڙيئي ]1 . 

وفي روايهة عند ابن ان حاتم والحاكم: [آعرِفهم ۽ ۽ مُحَڳالون من آثر الوضوء ۽ 
ولا يکونُ لأحد من الأسم غيرهم ۽ وآعرفهم بُڙتون گُُبهم بايمانهم ۽ واعرفهم بسيماهم 
في وجُوههم ۽ واأعرفهم بنُورهم يسعٰ بين أيديهم وڏڙيتهم]. 

وفي رواية عند ابن المبارك ويحييٰ بن ِسحاق : [وآعرفهم بنورهم بسعطٰ بين آيديهم 
وبايمانهم]. 

.9 ريم ؟ . بت (آي : ٰ«باپنائقم هم + بقرل ا4! ات 
ميڊ ته اي 

قال النسفي : لا ټََعن يه ۽ و[نما قال : ال ٻين 
يزم وياڻِھر # لان السعداء يؤتون صحائف وت الجهتين ۽ كما ان 
لاشقياء يڙتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم ۽ ۽ فيجعل النور ف في الجهٽين شعارا لهم 
وآيڈ ۽ لانهم هم الذين بحسناتهم سعدوا ۽ وبصحائفهم البيض آفلحوا ۽ فٍذا ذهب بهم 


يروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة ۽ ٳِلى ان قال: فيُطْرْن نورهم على قدر اعمالهم ۽ وقال: فمنهم من يعطىٰ نورَهِ 
مثل الجبل بين يديه ۽ ومنهم من يعطىٰ نوره فوق ذلك ۽ ومنهم من يٌكطئٰ نوره مثل 
النخلة بيمينه ۽ ومنهم من يعطىٰ دون ذلك بيمينه حتىٰ يکون آخر من يعطىٰ نوره على 
[بهام قدمه يضيء مرة ويطفاً مرة ۽ ٺا آضاء قم قدمه ٬‏ وذا طفيء قام. قال: فيمر 
ويمرون على الصراط ۽ والصراط کحد السيف ۽ دحضن ۽ مزّلة ۽ فيقال لهم: امضوا 


(1) صحيح لغيره. آخرجه آحمد (5/ 199) ۽ ونعيم بن حماد في ازوائد الزهد) (112/ 376) ورواه 
الحاكم (2/ 478) وصححه ٬‏ وبًيّض له الذهبي. وآقويٰ الروايات رواية عبد الله بن المبارك 
ويحيىٰ بن ٳسحاق فهي الأصح :۽ والباقي لا يخلو من تخاليط ابن لهيعة كما آفاد الالبائي في "صحيح 
الترغيب والترهيب٣‏ (1/ 180)_ كتاب الطهارة ص (188). 
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على قدر نوركم ۽ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب »۽ ومنهم من يمر كالريح ۽ ومنهم 
من يمر كالطرف ۽ ومنهم من يمر كشد الرجل » يرمل رَمَلا . فيمرون على قدر 
اُعمالهم ٬‏ حتىٰ يمر الذي نوره علىٰ ٳبهام قدمه ۽ تيخةُ اي ۽ وتعلق يد ۽ وتخڙ رجل 
وتعلق رجل 1 ونصب جوانه الا ۽ فسخلصون فاذا علصوا قالو!ا: الحمد له الذي 
نڳانا منك بعد ان آراناك ۽ لقد اُعطانا الله ما لم يُعطَ اح )ال . 

ويروي ابن جرير بسند مرسل جيد عن قتادة قال: (ذكر لنا ان نبي ال چَكوٴ ثال: اٳن 

من المؤمنين من يضيء نوره كما بہ بين المدينة وعدن آو ما بين المدينة وصنعاء ۽ ودون 
ذلك ۽ جج نوره لا موض قدمه)5. 

وقوله : ٬ل‏ ڊشثرينم الو ج جنت تجرى مِن تپا آلانهئر حَلٳرن با . 

آي: ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات الخلود تجري من تحتها الاهار ۽ 
ماکڻين فيها اأبدا ‏ لك هو النوڙال1ظِءُه. 

وقوله: يٹ ليت نگ ٳابت تن گي يڻ يت څا تا 
رھ #ر ا“ 
فالنمِسوأ نورا . 

انظرونا: من النظر وهو الانتظار ٬‏ آي : آمهلونا وآخرونا لنستضيء من نورکم. قال 
ابن عباس وآبو آمامة: (يغشمٰ الناس يوم القيامة ظلمة . ثم يعطون نورا يمشون فيه). 
وقال ابن عباس : (بينما الناس فى ظلمة ۽ اٍذ بعث الله نورا ۽ فلما رآ المؤمنون النور 
توجهوا نحوه . وکان النور دليلا من ال ٳِلى الجنة ۽ فلما رأئا المنافقون المؤمئين قد 
انطلقوا . تبعوهم . فاظلم ال على المنافقين ۽ فقالوا حينغذِ: انظرونا نقتبس من 
نوركم ۽ فانا کنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة ۽ 
فالتمسوا هنالك النور). 
”اخ 637 
مھ حدثني سُليم بن عامر قال: (خرجنا على جنازة في باب 
3 ومعنا ”9 الباهلي ۽ ۽ فلما صّليَ على الجنازة 0 
اه ايها الناس! ٳنکم قد أصبحتم وآمسيٽم في منزل ته بعقتسمو تقتسمون فيه الحسنات 


1٣‏ روأه الحاكم والبيهقي بطوله. ورواأه ابن جرير في (التفسير؟ (33616) _ ميختصرا. وهو موقوف على 
أابن مسعود 6 ولکن مثل هذا التفصيل عادة يکون في حكم المرفوع . 


(2) مرسل. آخرجه الطبري (33614) بسند جيد عن قتادة ۽ وکرره (33615) عنه به. 
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والسيثات ۽ وتوشکونَ اُن تظعًنوا منه ٳِلى منزل آخر ۽ وهو هذا * بُشير ٳِلى القبر - بيت 
الوحدة ۽ وبيت الظلمة وبيت الڌُود ۽ وبيت الضيق ۽ اما وٿن ٿم تنتڌِلُون مئه 
-.--.------- يخشىٰ الناس اُمڙ من الله ۽ 
قټِټئُ وجوه وکَسوَڈ وجوة ۽ ثم تتتقلون من ٳلى منزلي خر فتفشمٰ الناسً ظلمة شديدة ۽ 
ثم يُقَّم النوڙ فيُعطىٰ المؤمن نورا ۽ ويُِرَكُ الكافہُ والمنافق فلا يُفطيان شيئا. وهو المشل 
الذي غبره له شي كتابه ۽ قال: (آز گئلاي ق تر 4 َ . يا من 
شور ۽ ۽ فلا يستضيء ۾ الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضي الأعمیٰ بنور البصير ۽ 
ويقول المنافقون للذين آمنوا: # انظرو نئيت رِن ئَرڂ قِيلَ أَحِموا ويآءَن فالتوِسوا نيا ۽ وهي 
خدعة الله التي خدعَ بها المنافقين حبث قال: ل بندعون اَنَهَ وهو خليعهم؟ [النساء: 
2. فيرجمون ٳِلى المکان الد دنو فيد الټودءَ فلا يجدون شيئا فينصرفون اِليهم 
وقد ضَرِبَ بينهم بسور له باٿ ۽ باطِم فه النمه وظلهرم من قيلِه اَلَمدَابُه. . الاية. يقول 
سُليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتىٰ يُقسم الٿور ۽ ويُميز الله بين المؤمن 
والمنافق) ۔ ذکره ابن کثير. 

وقوله : قضرب بئنهم ڊور أم آه پاٽ ڳه. قا خاهد: (كالحجاب في الاعراف). وقال 
قتادة: (السوز: ب+خٍائظٴبي: الجنة رالتار): 

وقوله: ‏ بابّْٻاطِ نه اُلتم42. قال ابن زيد: (الجنة وما فيها). وقوله: # وظلهر مِن 
ۇِيلِو آلَمذابُ #. قال قتادة: (آي النار). قال النسفي: ( فضرب نم 4 بين المؤمنين 
--------=-ت- لڳ لذلك السور با 45 
.. يدخلون منه # باطِ 4 باطن السور او الباب وهو الشق الذي يلي الجنة مه 
التمه4 أي: النور او الجنة # وظلهر/# ما ظهر لأهل النار # مِن وه ---- 
-. لداب أي : الظلمة او النار). 


وقوله: بنا ونبم الم تڻن مگ 4. آي: ايډ يم الصلوات 0755 
الحمعات ٌ ونقف معحم بعر فات 1 وسهم خيغا بالغزوات؟! قال القرطّى : (آي 
ينادي المنافقون المؤمنين الم تکن مك 4 في الدنيا ۽ يعئي نصلي مثل ما تصلون ۽ 
ونخزو مثل ما تغزون ۽ ونفعل مثل ما تفعلون). 

وقوله: ‏ قالَوأْبلل4. آي: فأجابهم المؤمنون ش بل قد کنٽم معنا في الظاهر. 

وقوله  :‏ وڏا گر نن فئنٽر أنفْكہ . قال مجاهد: (النفاق ۽ وکكان المتافقون مع 
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المؤمنين احياء يناكحونهم ۽ ويغْشونهم . ويعاشرونهم . وکانوا معهم آمواتا ۽ 
واقط ان النور جميعا يوم ”0599997 من المنافقين اِذا بلموا .هي 
َُ بينھم حينثد). وٿال بمض الگلف: (آي : فتنٹم أنقسکم ثاللااٹ ارين 
والشهوات). 

وفقو له : وربټ2 4. ات بالمؤمنين الدوائثر. قال قتادة: (يقول : تر تصوا بالحق 
وآهله). وقيل : حر تم التوبة وسوفتم فيها. 

وقوله: # وارنت2ره. آي: شككتم في التوحيد والوحي والنبوة والبعث بعد الموت . 
0-0 

وقو له : لا وَحَ كھ آللأ ماه آي: الاباطيل والامال الکاذبة الواهية. قال ابن عباس : 
يي يڊ هن وبڃڀ بٴب؛بناټهبع 
الله في النار). وقال آبو سنان: (هو قولهم سيُفْفرُ لنا). وقيل: غڙهم طول الامل. 
وقيل: هو ما کانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم. وقال بلال ٻن 
سعد : (ذكرك حسناك ونسيانك سڀئاڻك غِرة). 

وفقو له : .نج يڳ يعني حتىٰ نزل بکم الموت . وفيل :. جا تصر له 
لن يه هو والمؤمنين. وقال قتادة: لا حئ جاءِ أتہ آًټاگه: : .اه في النار). 

وقوله: # وَعَرَكم پاسو الَُررر *. قال مجاهد: (آي الشيطان). وقراً أٻو حيوة 
0-4 والقراءة بالفتح آشهر. قال ابن 


جرير. .ول ۽ خدعكم باله الشيطان ۽ فاطمعكم بالنجاة من عقوبته ۽ والسلامة من 
عذابه). 


آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي اله عنه قال: [خط النبي چَلۇ خَطّاً 
ََُعاً ۽ وختط خَطَا في الو سّط خارِجا مِئهُ ۽ وخَطَ خطّطاً صِغاراً ٳلى هذا الذي في الوسَطِ 
من جازئبه الذي في الوسط » فقال : اهذا الا نسانُ ۽ وهذا اُجَله محيط به آْو قد اُحاط 
به - وهذا الذي هو خارج أملٰهُ ۽ وهذه الخُظَطُ الصّارُ الاعراهضُ ۽ فٳنُ أخطاه هذا تَهّهُ 
هذا وٳن خطاه هذا نهشه هذا٣]لآ؟.‏ 


وآخرج آحمد في المسند عن علي بن زيد: حدثني من سمع آبا هريرة يقول: قال 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (6417)_ كتاب الرقاق ۽ وانظر كذلك (6418). 
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رسول اه يَو: [يا ابن آدم! اعمل كانك تر ۽ وعَڌ نفسك مع الموتىٰ ۽ وٳياك ودعوة 
المظلوم]لأ؟. 

بمنکبي فقال: کن في الدنيا كأنئك غريب ۽ او عابر سبيل]"". وکان ابن عمر يقول: 
[ٳذا آمسيت فلا تنتظر الصباح ۽ وٳِذا آصبحت فلا تنتظر المساء ۽ وخذ من صحتك 
لمرضشك ۽ ومن حياتك لموتك]. 

7 9 لوم لا ٻُؤَحَڈ يا كه يه ولا مِن اَلزب گُترواڳ4. قال قتادة: (يعني المنافقين ۽ 
ولا من الذين کمروا). آي: لو افتد اَحدهم من العذاب بملء الأارض ذهبا ما نفعه. 
ڦقال الغرطبي : (آيأسهم من النجاة). 

وقوله : مأوبن کم اَلتار . اي مٺواکم ومسکنکم الڏذي خحّْشص لمستفركم يوم 
القيامة النار. 

وقوله: هي ملَنگ 4. آي: هي أوليٰ بکم من کل منزل ۽ فهي تناسب ِصراركم 
9-0 تت :. تل مصالح الانسان ۽ 

وو کي آي -----"-09009099 قال ابن جرير: 

6 _ 17. قوله تعالىٰ: ‏ الم بانِ ٺِلزيَءامنوا اُن تقشم قلوبهج للزڪر آنو وہا 
رل ِن ال ولا برا لين أُوٿوأ الب مِن قَل قَطَالَ علڅھ آلاأمد ققست فلويهه ون 
يي 7 اي ڳخ 9 24 _._ ٿر وٽ ”روت سر يي تت 1ج 75 

مُنهم فلسقود بت لاؽ) اعلموا 9 ان له ضي الارض 0عد 707 )ال 


سس 7 0 

3 الايات : استبطاءُ ال تعالي الخشية فى قلوب المؤمنين ۽ رِنه تعاليٰ هو 
المحيي القلوب والأرض الميتة وهو اُعلم بالمتقين. 
(1) حديث حسن في الشواهد. آخرجه آحمد في المسند (2/ 343) ۽ وانظر (الحلية» (3/ 301). 


(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (11/ 195) ۽ وأحمد نحوه (2/ 24) ۽ (41/2) ۽ وآبو نعيم في 
لاالحلية» (3/ 1) )ز وابن عدي في (الکامل؟ (73/ 2). 
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فقو له : ألم يانِ ٺِاَزيؾَ ءامنوا أ ن تقشم فقو ٻَٻُڄ لزيڪَرر ڪُر آئټي#. قال ابن عباس : (تطيع 
قلوبهم). 


قال ابن کثير: (يقول تعالىٰ : آما آنَ للمؤمنين ان تخشع قل بُهم لذكر الله ۽ آي .1 
عند الڌكر والموعظة وسَمّاع القرآن ۽ فتفهَخّه وتنقاةُ له وتسمځُ له وتَطِيعُه). 


بروي ابن أُبي حاتم بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا صالح المڙي . عن 
قنادءَ « عن ابن اس آنه قال: لاان اله انخطا لوب الجهاخت: فعاتبهُم على رُس 
ٴَّ ال 


ٹلاث عشرة من نزول القرآن ۽ فقال: ألم يا ٳازِينَ ءَاموا مُوا اُن تضشم قلو. بج لزڊڪر آبڙڳه 
الابة): 


وفي صحيح مسلم عن عونِ بن عبد ال ۽ عن آبيه ۽ أَنُ ابن مسعود رضي ال عنه 


ساچه' “ير 


قال: [ما کان بَيْنَ اِسُلامنا ويَيُن أَنُ عائبنا الله بهنه الايةڌ: ألَڄ يأنِ لِاَزينَءَ ءا لوا أُن ضشم 
قلّوبڄج لزيڪر آن يه الا أزبغ سِئينَ]اأ؟. 


ورواه ابن ماجة عن أُٻي حازم ٬‏ أُن عامر ٻن عبد الله بن الزبير آحبره ۽ أُڻ آباه 
أّ: خر: لا لم بکن ِن اسلامهم ين آن نزات هل الب ۽ بعايه ال يا لا أري 
سنين ولا تكرئوا کَلَِ أُا نب من تن مال عم ته نٽ نريم وڙ ؽٻم 
وليفوته]ا2. 


وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن ابي الدرداء 6 عن الثبي ڇَكّوٴ قال : [أولَ شيء 
رُفعُ من هذه الأمة الخشوع نخد الا ثي ها خاشيعااا=ا. 


وفوله: # وا نَالَ مِنَ اڪن *4. قال ابن جرير: (هو هذا القرآن الذي نزله على 
رسوله ټَلۇ). 


وو له  :‏ ولا یَجونواً گلَزين وٿا انب مِن قَلَ فطالَ عم الامد ققسٿ تت قل ين 4 . 


قال مجاهد : (الأمد: الدهر). قال ابن مسعود: (اِڻَ بئي اِسرائيل لما طال عليهم َ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (3027)_ كتاب التفسير ۽ عند هه الاية [الحديد: 16]. 

(2) حديثٹ حسن. أ جه ابن ماجة  )4192(‏ كتاب الزهد. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3380). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الطہراني كما في «المجمع؟ (2813) ۽ وقال الهيٹمي: اِسناده حسن. وفي 
الباب عن عوف ٻن مالك ۽ آخر جه احمد (6/ 26 _ 27) ح (23470) بوستاد لا بأس به. 
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الأامد قست قلوبهم ۽ فاخترعوا كتاباً من عند أُنفسهم استحلته أُٽفسهم ۽ وکان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم ۽ حتيٰ نبذوا كتاب ال وراء ظهورهم كاٽهم 
يد ڇ 


قال النسفي: (ويجوز اُن يکون نهيا لهم عن مماثلة اهل الكتاب في قسوة القلوب 
بعد أُن وُّخُوا ۽ وذلك ان بني اِسرائيل کان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم واٍذا سمعوا 
التوراةة والانجيل خشعوا له ورقت قلوبهم ۽ فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجمفاء 
والقسوة واختلفوا وآحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره). 

وقوله: # وئر مْتڄخ فليقفوته. آي : وکٹير من هؤلاء الذين أًوتوا الكتاب من قبل أُمة 
محمد َو خحارجون عن دينهم ۽ نابذون لما في كتابهم. 

قلت : وفي الاية تحذير لهذه الأمة من التشبه بالذين حملوا الكتاب من قبلهم حملا 
هزيلا ۽ فلما طال عليهم الاجل والامهال والاستدراج قست قلوبهم لزوال الخشية 
والروعة التي کانت تنبعث لهم من الكتابين ۽ فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً ۽ وآقبلوا على 
الاراء المختلفة ۽ والأقوال المؤتفكة ۽ وقلدوا الرجال في دين الل ۽ واتخذوا اُحبارهم 
ورهبانهم آرباباً من دون الل ۽ فصار الدين المحرڙف يماشي الاهواء والشهوات ۾ ويبڙر 
ركوب المعاصي والموبقات ۽ حتيٰ وصلوا ٳِلى هيئة من الاعراف المخالفة للشريعة 
يعظمونها فيما بينهم ۽ وهم في ما تعارفوا عليه ناٻبذون لشرع اله خارجون عن ميزانه 
وضوابطه. 

آخرج الامام آحمد في المسند بٳسناد صحيح عن أًبي عامر (عبد الله ٻن يحيىٰ) قال: 
[حججْنا مع معاوية ٻن أُبي سفيان ۽ فلما قدمنا مكة قام حين صلىٰ صلاة الظهر فقال: 
ٳِن رسول ال ڀل قال: ٳِنَ اَهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنٿين وسبعين ملة ۽ ون 
هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الآهواء _ كلها في النار اِلا واحدة 
- وهي الجماعة ۔ واِنه سيخرج في اُمتي آقوام تتجارئٰ بهم الأهواء كما يتجاریٰ الكلب 
بصاحبه ۽ لا يبقىٰ منه عرق ولا مفصل الا دخله ۽ وال يا معشر العرب لئن لم تقوموا ِ 
بما جاء به نيکم هو ۽ لغيركم من الناس أًحرمِٳ ان لا يقوم به]ال؟. 


(1) حديث صحيح. انظر مسند آحمد (102/4) ۽ (332/2) ۽ وسنن أُبي داود (2/ 503 _ 504) 
واللالکائي في لاشرح السنةه# (1/ 3/ 1 )۽ ورواه بنحوه الحاكم (1/ 68) ۽ والدارمي (2/ 41)) )۽ 
والاجري في ۱الشريعة (18). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (204). 


نب 
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قال ابن القيم : (وکيف لا تکون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة ٫‏ بين اڻنين وسبعين فرفقة 
ذات آتباع ورئاسات ۽ ومناصب وولايات ۽ ولا يقوم لها سوق الا بمخالفة ما جاء به 
الرسول؟ فٳن نفس ما جاء به يضاد اهواء هم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع 
التي هي منتهئٰ فضيلتهم وعملهم :۽ والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وارادتهم؟). 

رقوله: ‏ اعلمرا أُنَ له صي الارض بعدُ مواڳه. آي: يحبي الأارض اليابسة بعد موتها 
بالمطر. وقال صالح المري: (المعنىٰ يلين القلوب بعد قساوتها). وفال جعفر بن 
محمد: (يحبيها بالعدل بعد الجور). 0 ٴَ 
الايمان بعد موته بالکكفر والضلالة. يي (وقوله تعال!: ‏ اعلموا اُن آلله = 
0 9 كه 06-8807 َون 4 : فيه اشارة ٳِلى أنه 0 3 
اللوبَ بعد قسوتها ۽ ويَهلِي الحَارئ بمد مَلَِها ۽ ويج الکروب بعد شِدَتِها ۽ فكما 
يُحيي الأارض الميّنة المًججدبة الهامدة بالغيث الهکان ۽ كذلك يَهدي القلوبَ القاسية 
ببراهين القرآن والدَلائل ٬‏ ويُولځُ اِليها الٿُور بعدما كانت مُففلة لا یَِل ٳِليها الوایِل ۽ 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الاضلال ۽ والمُضِل لمن آراد بعد الكمال ۽ الذي هو لما 
تال“ ره الب 5) الد ټي ني الفلةا ٰ اح 

1 ...3 بَنٽِ مل تؤلون ڳه. ثال القاسَمي؛ َر ٫يّتّالَكه‏ ألبتِ 
أي الحجج وضروب الأمثال َم تير آي يه ون 


8 19. فزلہ مال : ٳ ات ذالمُخدقت تا اح 
تير ته“ - ج ِ ٴَ صِ = 
نف هت وله ٿمه ربُ ثٿ لين تت َو شي مم آتځية 


# ڪر ارا وي (٤ . 0٣‏ 


يٽ لمر لهم اجره ونورهم والذِيت َو وڪڏأ بتابنونا أّۇؤْلََّټلک اَصمابُ 


ٰحِيم ا4 . 


في هذه الايات : ثناءُ ال تعالىٰ على المصدقين والمصدقات والوعد لهم 0 ڇ 
الکريم ۾ وبيانُ‫أنَّ الصدق في الايمان بالله ورسله يو صل ٳلى مرتبة الصديقين  .‏ اڪ 
منازلهم خاصة بهم وأما الكفار فهم آصحاب الجحيم. 

فقوله: ‏ ٳنَ آَلَمّڪَِؤِيَ وألَمڪَۇقدتيه. قال القرطبى: (أي التصدقين والتصدقات: 
.الا في الصاد. قال: وهو حٿٌ على الصدقات). 
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وقوله: # أقَٿْأ أڌََ قَربننا حسَگاه. قال الحسن: کل ما في القرآن من القرضص 
الحسن فهو التطوع). وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا. 
وت :؛ والاشهر اُن القرض الحسن بکون في مفهوم النفقة والاعانة في سبيل ال . 
ال ابن جرير: (ظ# وأفضم ألَه رجا حساه يعني بالنفقة في سبيله ۽ وفيما اُمر بالنفقة 
فيه ۽ او فيما ندب اِليه). 


وقوله: ‏ يِضَلمفُ لهار4. آي: يضاعف ال لهم ثواب تلك القروض | يا داي 
امٹالها ٳلى سبم مكة ضعف ٳِلى أضعاف کڻيرة. 

..."9799-9-9 [ٳن اللف 
يجري مجريٳ شطر الڪّدَقة]لأ؟. والگّلفُ: هو القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه. 


7 1 نئي مرٽين کان له مٽ آجر حدحبا لو تصٌق ٻ .2 


وقوله: ‏ وله اڄ ربير4. آي: ولهم مال كريم ۽ ومستقر رفيع في الجنة. 


۾ محط 8 


وقوله: والَزين ءامنوأ َ ا8 أٴلڄك هہ أَليڙِيقُون والشيراءُ ڪِند رَييٍم لهم اُجر؛ رهج 
1 . وا سب تل موق الشهداء# من العطلف -- 


1 +قال انڻ عبأس. :. لين ءأمنوأ نر وراي سل لك مم الىَډي يه اا: : هه مقصولة 
والشيداءُ ِند ريم لهم اجرغم ونورهم 4). وقال أبو الضّڪا: ‏ ولگ هُہ الٳبقون 4 ۽ 
ثم استائف الکلام فقال: # وا ]نا مِندََتيمه) 


مس ڪرمور ۾ .1 


2 _ قال مسروق ۽ عن عبد الله في قوله تعالىٰ: ‏ أۇلَك هم اَلوَٳيفوڻ والگٻناءُ مِندَ 
ريم 4 قال :.ه لاثة آصناف : يعني المصلاقين ۽ والصديقين ۽ والشهداء). 

:37 قال مجاهد: (ش هہ الڃَڙيمون وألُ ناه نڌ ته » ٿال: بالايمان على أنڦُسهم 
.اع اين بالله ورسله بانهم صديقون وشهداء. 


(1) آخرجه احمد (412/1) ۽ واأبو يعلي (3/ 1298) ۽ ورجاله ثقات. انظر: اسلسلة الا حاديث 
الصحيحة  )1553(‏ فضل القرض الحسن وأنه يعدل التصدق بنصفه. 

)2( رجه ابن حبان في اصحيحه؟ (1155) ۽ والطبراني في المعجم الکير٣‏ (3/ 68/ 1 سند لا باسن 
به في المتابعات ٬‏ وآخرجه ابن عدي (212/ 2) ۽ وغيرهم. 
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قلت : والاية فيها من بديع الا عجاز الكثير ما يحتمل جَمُْمّ هذه المعاني الطيبٍة 
المختلفهة: 


آً مقام الصديقية آعلى من مقام الشهادة: 


فٳن الطاثفة المنصورة حملة لواء هذا الدين من المؤمنين بالله ورسوله هم الصديقون 
الذين يتلون الانبياء . والشهداء هم الذين پتلون ---- والصالحون پتلون 
الشهداء ۽ كما قال تمالئٰ: ڙو من يِطع اَللَه وألرَ ول قَأۇلحكَ مم رب أتمہ الله علايم ون الټِرخن 
ولؽّزْبقينَ والگُٻداءِ والڪّلحِيَ 4 [النساء: 69]. .بي دا ها 


صنفان متمايزان 1 ومقام الصد يقمه اَعلئٰ من مقام الشهادة. 


وفي الصحيحين من حديث اي سعيد اللخدري قال: قال رسول ال َؤ: [[نَ اهل 
الجنة ليتراءَزنَ اهل الغرف من فوقهم ۾ كما تراءَون الکوكب الدزْي ىًَ الغابر في الأفق من 
المشرق او المغرب ۽ لتفاضل ما بينهم. قالوا: ---"---. تلك منازل الائبياء 
لا بلڂها غيرهم؟ قال: بلىٰ ۽ والدذي نفسي بيده . ورجال آمنوا باله وصدقوا 
.0 

ب _ مقام الجهاد والشهادة في سبيل الله في الڌّروة العليا مِن مراتب الاسلام ومنازل 
الجنان. 


[زرزجٽيا 


لَئين ءامنوأً أرير سرر تج ٴَ رپ ٍ َر صَ 
وأٴڙؾگ هر جيس 1“ -- 5 َ- 2592 
29-9 عظي 4 [التوبة: 20 _22]. 
آخرج البڂاري وآحمد من حديث اًٻي هريرة قال :. رل اه ڪن : ِن في ال جنة 
لمئة درجة ۽ ما ٻين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض ۽ اعد ها ال للمجاهدين 
يله ]لا 
وفي صحيح مسلم عن اُبي هريرة: [ ان 1 قال : يا رسول الله 72 آخبرني بشيء 
يعدل الجهاد في سبيل اه؟ قال : لا تستطيم . قال: آخبرني؟ قال: هل تستطيع اٍذا خرج 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3256) ۽ ومسلم (2831) ۽ وابن حبان (7393). 
)2( حديث صحيح . آخحرجه الٻخاري (6/ 9) ۽ (6/ 10) ۽ فى الجهاد ۽ وآخرجه أحمد (2/ 335). 
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المجاهد اُن تصومَ لا تفطر ۽ وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل 
الجهاد]ل"؟. 

وفي المسند ومستدرك الحاکم بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً: [الشهداء على 
بارق نهر بباب الجنة ۽ في ٿٌټ عضراء ۽ يخرج عليهم رزگُهم من الجنة کر وعڻثا]ل“ا. 

ج ‏ اَهل الصدق في ال يمان من هڏه الامة _ هم اَهل الشهادة على الناس يوم 

القيامة . قال تعاليٰ : وَڳداؤِكئ جملندگ أَڪَةُ ٴسسڪلا ٳِن ڪۇأ تاع اي يٿ 
َم 0 .3 
القامة ومعه "9 6 والنيُ ومعه الر جلان 1 والئيم ومعه الٹلا نه 1 وکٹر من ڌلكگ 6 
فتقال له :. لت قومك؟ فيقول 2-0-70 : هل پَلمَگم هذا؟ 
فيقولون : لا ۽ فيقال له: مَنُ يُشهد لك؟ فيقول: : حم مئه ۽ فيّدعيٰ ميحمد وآمته ۽ 
فيقال لهم: ھل ٻَڌُمَّ هذا قومه؟ فيقولون : 7 وما عِلمُكم بذلك؟ فيقولون: 
جانا نبنا ۽ فاخبرنا أُن الرسل قد بَلغوا فصدّقناه ۽ فذلك قوله: وك جملتو اه 
وسطا وِنڪوا مهداء عَلَ الٿاِ وََكوت السولعَلټك مهيداه]!“ا. 

وقوله ني قال القرطبي : (آي لهم اجر انفسهم وٺور أنفسهم). 

والمقصود: لهم يومئذ الاجر الجزيل والنور العظيم الذي يسم بين آيديهم حسب 

وقوله: ‏ والزيت ترو وڪڏأ بكابنثنا اؤلحگك اصماب اه حيمه. 

هو ذکكر حال الاشقياء ۽ بعد تفصيل آصناف السعداء. فٳن اَهل الکفر بالله والتکذيب 
بالوحي والنبوة والمعجزات لا اجر ولا نور لهم ۽ وٳِنما النار مثوڪا لهم. 


21 .له تال يداه ونا“ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (6/ 35) ۽ ورواه الترمذي في السنن. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1320) أبواب فضائل الجهاد. ڇ 

(2) حديث حسن . آخرجه آحمد والطبراني والحاكم بسند حسن. انظر صحيح الجامع (3636). 

1 حديث صحيح. آخحر جه البڂخاري (6/ 286) ۽ وآحمد (2/ 32) ۽ وانظر صحيح الجامع (7889). 
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.ڪڌ َر ڪه هو تر وو تر ۾ 7 


1 َ ًا يرا ام ال لاظ ري“ اه گر سم---ت-۔ھ- 
مطلما وفِ آلانخرة 279790779 رد وي -.-. 
پٽ هه . ٣غ‏ خڃ .له 
المرور تن سايِفوا ٳِْ مرو ون رَي - ٴعريا ّ‫َكعرطي آ رضِ آڌڌٿ 
لت ءاموا ڀاٽو ورساو لك فضّل َو يُۇٴْهِ مَن .: وانده : ٣‏ ٰ 


المظيو ن4 . 


في هذه الايات : ذَمُ الله تعالىٰ الدنيا وفساد مناهج اهلها اَهل اللهو واللعب والزڀنة 
والتفاخر بالزائل الفاني. وحتٌ الله تعاليٰ عباده على التسابق فى طلب المغفرة والجنة 
ومنازل اَهل المعالي. 

فقوله: 9 اعلموا انا اَخيوٰءُ آلديا ليب ومو وزبتة وتفاخر بيُٹمه ويکاد“ ف آلاتلِ 


َِڈ 
تن َ‫ َ 


وآلا ٽو 4. ۔ توهين وتحقير لشاآن الدنيا وزينتها الفانية وغرورها الزائل. -- 
( ليپ وي 4ه: ”19 وقال مجاهد: (کل لعب لهو). وقيل : ااخيدما. ٣‏ 
تن الدنياا ؛ واللهو تا الهي غن الاخر, را : اللعب الافتاءَ» راللهد الساءَ؛ 
قال القاسمي : ( لَمِبُ » آي تفريح نفس #ظ وو 4 آي باطل وزبِتة » أي منظر 

حسن ويٿا ځٴ څ 4 آي ِ في الحسب والنسب). وقال النسفي : اب 
الصبيان # وهو 4 كلهو الفتيان وزينة 4 كزينة النسوان ودا ربَمج 4 كتفاخر الاقران 
وَياءُ“ 4 كتكاثر الدهقان'ا؟ ق آلاتولي والاََلَر » أي مباهاءة بهما ۽ والتكاثر ادعاء 
الاستكثار). وقال القرطبي : ( وزبَڈ 4 الزينة ؟..: به ۽ فالكافر يتزين بالدنيا 
ولا يعمل للاخرة . وكذلك من تزين في غير طاعة الله. # وتقاخر بيتگه ‏ أي يفخر 
99900900900 
المفاخرة بالاباء. قال: وجه الاتصال ‏ يعني في الية وما قبلها ‏ ان الانسان قد پترك َ 
الجهاد خوفا على نفسه من القتل ۽ وخوفاً من لزوم الموت ۽ فبين ان الحياة الدنيا 
منقضِية فلا ينبغي ان يترك آمر الله محافظة على ما لا ببقئٰ. وڙ وما» صلة ۽ تقديره: 
اعلموا اَنَ الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي). 


ڦقلڻ: : وهذه الاية خير تعريف لحقيقة هذه الحياة الدنيا فى آُمثل تشبيه. 
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وفي التنزيل  :‏ بعلمون ظلها من اليو الديا وه عن آلألڅ ة هر عَلفلون 4 [الروم: 7]. 


وفي صحيح مسلم عن اُبي مالك الا أشعري قال: قال رسول ال چَکو: [آربع في آمتي 
3 اُمر الجاهله ات كوهن : الفڂر قين الا حساب ۽ والطعن ٹي اس 
زالا ستڻسقشاءُ بالنجوم 6 9٣‏ 


آحد] ا9“ 


1 .ا. 89 اه ٽي 099 9“ . 7 ]ھاس ۾ نڇ 
وىحن لد کر الفقر وسٽحوفه »۽ فقثال : الفقر تڂافون؟ والذي نفسي بيده لتصُبَن عليڪم 
الدنيا صبَا ۽ حتىٰ لا يُزيمَ قلب أًحدكم ازاغة الا هِيدُ ۽ وايم الله لقد تركتم على مثل 
البيضاء ۽ ليلها ونهارها سواء]ل؟. 


وفي صحيح حبان ومسند آحمد عن بي هريرة مر فوعاً: [ما آّخشىٰ عليحم 
الفقر ۽ ولکني آخشىٰ عليكم التكاثر ۽ وما آخشئٰ عليكم الخطا ۽ ولکني آخشىٰ عليكم 
ک3. ير ]ل04, 


وقوله: ‏ کَّڌلي عَيِٺي4. آي: مطر. ظ# اعجب ال جفار بانمه. الكفار هنا: الزڙاع ۽ 
واصل ذلك من الکفر وهو التغطية ۽ فهم يغطون البذر. وقيل : الكفار هنا الكافرون باله 
عز وجل ۽ لانهم أشد ٳِعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين ۽ فهم يعظمونها حرصاً على 
شهواتهم ومصالحهم. قال ابن کثير: ( اب الجُؤار ا4 . آي: ؽُعجِبُ الزُڙاَ نباثُ 
ذلك الزرع الذي نبتَ بالغيث ۽ وكما يُعْجِبُ الزڙاع ذلك كذلك تَعْجِبُ الحياة الدنيا 
الكفار . فانهم احرصُ شيءِ عليها وأنْيَلُ الناس اِليها). 


ٻڇ .هر سا ها )اه 


وفوله: مم هج فتربله مصقراه. آي : ٿم يجف بعد خضرته ويتغيّر من النضرة ٳلى َ 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (45/3) ۽ والبيهقي (4/ 63) ۽ وغيرهما. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 160) ۽ ورواه آبو داود وابن ماجة ‏ في آثناء حديث طويل. 

(3) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (5) ۽ ولاِسناده حسن ۽ رجاله كلهم ثقات. 

(4) حديث صحيح. حر جه ابن حبان (2479) ۽ والحاكم (2/ 534) ۽ وآحمد (2/ 308) ۽ واستاده 
صحيح على شرط مسلم. وانظر سلسلة الاحاديثٹ الصحيٍحة (2216). 
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الصفرة. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: ثم ين ذلك النبات ‏ فاربه مُصقرا4 بعد 
ان اتان اخ ): 

وقوله: ‏ ہُيّ يَ ُُن خطنحا ڳه. آ: ثم يصير يابسا متحطما. والمقصود: ٳِنما مثل 
الحباة الدنيا کكذلك: :باب فاكتهال فعجز وش خوحه. فالشاب مليىء بالجمال والقوةَ ۽ 
والكهولة مرحلة متوسطة تنفد فيها بعض قوىٰ الشباب وتتغير بعض الطباع ۽ 
يھ ناي :لي لك ِن صحف تر 
چمل ين بعر صففت *و: ته جعل فن سد فو: ضفتاوشيبه ان تا بفاه وهو الاس الند-4 
ند 
.تن 

فذا وهبك الله عقلا سديدا فأشغله بالعلم والقرآن ٬‏ وِذا وهبك قوة وسلامة في 
بل ان لا تستطيع القيام ۽ واعلم ان الله قد يخذل من استطاع وضيِمّ العمر ٻاللهو 
وارتكاب الحرام ۽ فل بو فقه للنطق بالشهادة عنل الا حتضار في لحمظات الختام ۽ 
ويحرمه من لن ة النظر ٳِلى وجهه يوم القيامة كما يحرمه نعمة الامن هناك والامان. 
النبي ڃَٽيو ۽ فنظر ٳلى القمر ليلة فقال:؛ ---=ه كما ترون هڏا القمر ۽ 
7“ 
و3]]. 


<- اڳ مر 0-0 


7 8.9 . تا ۽ ؛(هنار الناسن ين 
هذين الحرفين في الاخرة). أي: ليس فى الاحرة الا هذا او هذا: عذاب شديد مهين ۽ 
او مغفرة ورضوان ونعيم مقيم. 


..- 3 5 ات (1088) 6 وتخريح 07 ااقنضاء العلم؟ (170) ِ 
)2( حديثٹ وت .جه البخاري (554) 5 موافيت الصلاة ات فضل صلا ۾ العصر. 


الجنِء (27) سورة الحديد (57) الاٌيتان (20 ۔۔21) 617 


يٽٽ يي« نر *-----9 
اع ٽير رتا يسل ٺاديا ۽ پترقيي قعل لھ“ 
0-0-0070 في 
اليَہّ ۽ فينظر أحدُكم بہ تَجهُ؟]. 

وقو له : #سابفوا ِن معفرة من ٣‏ 4 . حڱ علي ِى الخيرات ؛ وفعل 

وقوله: ل وِجتوٍ عَزصُها بي الا کي قال السدي: (كعرض سبع 
مبسوطتان کل واحدة ٳِلى صاحبتها). قلت: والعرض آڦقل من الطول ۽ ومن عادة 


بهذه السعة فتأمّل كيف يکون مقدار طولها!! وتفسير الحسن والسدي منسجمِ الا 
الاعريٰ: 9 وسايعوا ٳن ممُفر رن رڊيڪم وجتو عشها ألّمو#ت والارض آيدت 


لم كةين4# [آل عمران: 133]. ڇ 

وقوله: ظ أَمِدَت لاأزِيَءَامنوا يو وَرسُٳِي47. آي: هي قد حُصَّصّت لاأهل الصدق في 
7 ”770900 

وقوله: ‏ دلك فَضّل اق ْؽِد مُن دِماءُ4. قال النسفي: (وهم المؤمنون ۽ وفيه دليل 
على آنه لا يدخل أًحا الجنة الا بفضل اله). 

وفي صحيح مسلم من حديث بي هريرة قال: ."3 
فقالوا: قد ذهب اُهل الڌُثور بالدرجات الغُلا ۽ والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ 
فالوا: ---اه2 82-5 
آ‬ . .ال سوٺ له نه طهاڙ: آفلا اُعلمکم شيئا تُدرکون به من سبقکم ۽ وتسبقون به 
مَنَُ بعدکكم ۽ ولا يکونُ أحد أفضلَ مِنکم . الا مَنُْ صنم مثلَ ما صنعتّم؟ قالوا: بلىٰ 


ٿٰ ھھ و ُ‫ * _ 
يا رسول الله! قال : تستحونل 1 ونکڪٽرون 1 وتحمدون دُبُرَ کل صلاةِ ثلاڻاً وتلاتين مره. 


(2) الدٹور: جمم دثر ۽ وهو المال الكثير. 
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قال ابو صالح'": فرجع فقراء المهاجرين ٳِلى رسول ال ڀل فقال: سمع ٳخوائنا اَهل 
الاموال بما فعلنا ۽ ففعلوا مثله. فقال رسول اله چَهوؤ: ذلك فضل ال يؤتيه من 
يا 

وفي الصحيحين ۽ وسنن ابن ماجة واللفظ له عن أبي هريرة قال : .رل له 
6+ [دارتاا دسندددا, هد |:03انثٹ؟ 
با رضرل اه! قال:اولا آنا. ٳلا آٺ بشمدن ال هد متها وفاضا ]“ا. 

وقوله: # وآسه ڏو اَلقَتّلي ألَمظٍِيو 4. قال ابن جرير: (وهو ذو الفضل العظيم 
عليهم ۽ بما بسط لهم من الرزق في الدنيا . ووهب لهم من التثعم وعوفهم موضع 
.79 .مم جزاهم في الاخرة على الطاعة ما وصف نه أَعَّه لهم( . 


ََّ 


8777 ”117 ال 0 ني 0/77 11( أندُىِك ٳِ قِ 
ڪِتَلڀ تِن قبل أُن نہآها ٳَ دَلِک عل آقه ميا لي فلا تاسوا عٴ ماقاته 


سس 


_و-ه 


َر اي ت ًا س ّ‫ ب ټا پ7 
ولا تشرحوا بہما ءَاڌنجڪج وائه آيا ميك تال خر ڻج لي يڪل 
9 )نوج لٴټٳْ ال ههو ال ألِيد لاه . 


َر 


ئي هذه الايات : تقديرُ ال تعالىٰ المصائب والالام + وکل شيء قد قَدّره سبحانه قبل 
خلق الانام ۽ لکيلا تسوا على ما فاتکم عبر الايام ۽ واهل البخل والاعراض ماآلهم ٳِلى 
الخزي والحسران. 


فقوله: ما اب مِن يبق لي آلارجي ولا طح أنشيكه ٳِلا يي ڪِتَب ىِن ة 


قال ابن عباس : (هو شيء قد فرغ منه من قبل آن نبرا النفس). وعن قتادة: (ظ ما 
اب ِن تُيَو ف آلائعي 4 آما مصيبة الأرض : فالسنون. وآما في أنفسکم: فهڏه 
الامراضص والاأوصاب تِن لي اُن ڏاما 4 : :هن قبل ان نخلقها؟). 


(1) هو راوي الحديث عن أبي هريرة ۽ واسمه ذکوان السمان ۽ ثقة ثبت ۽ توفي سنڌة (101). 

(2) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (595) _ كتاب المساجد ۽ باب استحباب 
الذکر بعد الصلاة ۽ وبيان صفته. 

.يٹ صحيح. انظر صحيح البخاري (4/ 48) ۽ ومسلم (8/ 140) ۽ وسنن ابن ماجة (4201). 
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وقال ابن زيد: (المصائب والرزق والأشياء كلها مما تحبّ ونکره ه فرغ الله من ذلك 
کله قبل اُن يبرا النفوس ويخلقها؟(. فالضمير في ‏ ً 070979000 او على 
المصيبة ۽ والاحسن عوده على الخليقة واليرية. 

فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ والامام آحمد في مسنده ۽ عن عبد الله بن 
900 يٿ 009007970 

وفي لفظ آحمد : [قدَّر الل المقادير قبل ان يخلق السماوات والأرض بڂمسين آلف 
اسنها ڇ 

قلت : والاية رڏ على القدرية الذين يقولون لا قدر ۽ وعلىٰ الذين يخوضون في 
القدر دون علم ولا يثبتون العلم السابق له. فٳن کل نازلة مکتوبة ۽ وکل مصيبة بذنب ۽ 


وما يدفع الله أكٹر. 
ففي التنزيل: ‏ وَيا ڏسٽيڪڪم تن كٌڃټيًق ٿيا كَت ٳټڍيكئر وٴؽيمڅيا عّن کذر 4 
[الشورى: 30]. 


وفي معجم الطبراني (الصغيرا بسند حسن عن البراء ٻن عازب مرفوعاً : 1 اتل 
ڪِزق ولا عَيٌُ الا ٻڌئب ۽ وما يَنْفَع الله عنه أكثرل". ِ 

وقوله: ل ٳِنَّذَلِلَک عَل َو دَي2ه. قال ابن کثير: (آي: ٳنَ علمه تعالىٰ الأاشياء قبل 
وها وكتاته لها طٰبئَ ما وج في حينها سَهلّ على له ۔ عڙ وجل لانه يعلخُ ما کان 
وما يکونُ ۽ وما لم پکنْ لو کان كيف کان ڀکون). 

وقوله: ‏ لا تاسَوا عَق ما اك ولا ترو بِعا َا تڪ 4ه. آي: آغلمناکم 
5 اد اڪ 
فٳنه مكتوب عليکكم قبل خلقکم ۽ لکيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فلم تدرکوه 
منها ۽ ولا تفرحوا بما آتاكم منها فَمَلككم وخوُلّعم. 

قال ابن عباس: ا# لجا تاسوا عَل ماقاتيه قال: الصبر عند المصيبة ۽ والشکر 
)(1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _ (2653) _ كتاب القدر ۽ وآخرجه احمد 


(2/ 99( 6 والترمدي (2156) 6 ورواه ټو حان (6138). 
(2) حديثٹ حسمن .لٿڈ الطبرانى فى (المعجم الصمير٣‏ (1053) ۽ وانظر السلسلهة اأصصبحة (2215). 
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عند النعمة). وقال: (ليس من أحد ٳِلا وهو يحزن ويفرح ۽ ولکن المؤمن يجعل مصيبته 
صبراً ۽ وغنيمته شکرا). وقال ابن زيد: (لا تأاسوا على ما فاتکم من الدنيا ‏ َ 
اتاک نها . سد جير 9 ولمح ير .ين 


وفراءة العامه اتاک #» اَ؛ أعطاكم من الک يا 6 وقراً أبو العالية وتصر ٫‏ بن عاصم 
00-0٣‏ (آتاک 4 آي: جاءكم. وهما قراءتان صحيحتان ۽ والمڌَ أشهر ۽ واختاره 
ابن جرير. 


وخلاصة المعنى: المؤمن يوقن ان ما آصابه لم يکن ليخطئه . وما آخطاه لم يکن 
لمصسه ۽ فهو يتقلب بين منزلتي الصبر والشکر ۽ ويعلم ان الله قد فرَغ من كتابة کل شيء 
وعلمه. 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ۽ بسند صحيح عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة قال: [حدثني اي قال: دخلت على عبادة وهو مريض آتخايل فيه 
تا رت ال ايند فال:: 
يا بني ٳنك لم تطعم الايمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتىٰ تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت : يا آبتاه وکيف لي ان اعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم ان ما أخطاًك 
لم يکن ليصيبك ۽ وما آصابك لم يکن ليخطئك ۾ يا بني اِني سمعت رسول ال قَلِ 
يقول : : .ال ما خلت الله القلم ۽ تم قال له : اكتب ۽ فجري في تلك الساعة ہما هو 
کائن ٳلى يوم القيامة .لعل لك خلت النار ]!؟. 


‫ُ 


وقو له : ل وله لام ببُ کل تال ؾڪور ڳه. آي: لا تتخذوا نعمة ال عليكم أشرا 
وبطراً ۽ تفڂرون بها على الناس. قال القرطبي : 9 
اللذان يتع دا فيهما ٳلى ما لا يجوز ۽ قال الله تعالي!: # وا له الا يب کل ععٌتّال ؾڪور » 
آي متكبّر بما اًوتي من الدنيا ۽ فڂور به على الناس). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
بي يچ "ار رفظ ٣‏ ٻ- ته ار يه مق هھ 
1 _ قال تعالي!: # ولا تمًش ق آً الارضِ مرحا ٳٍنك لن تضرق آلارض ولرن بَله آلبال طولا گه 
[الا سراء .کٹک1 


(1) حديث صحيح . آخرجه اُحمد في المسند (5/ 317) ۽ والٽترمذي فى «الافسير؟ (2/ 232). 
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, ؛ٌ بت رصن رم يه ماڄ يڻ ڪه هج اي ايارڪ 
2_ وقال تعاليٰ _ فى وصية لقمان لابنه _: او ولا تصعر دك للناس ولا تمش قي الاش مرحا 


ان له لايحِبُ کل مخنال حور 4 [لقمان: 18]. 


اخبركم ٻاهل النار؟ کل عُتّلُ جواظ مستكبر] نا . 

وفى | اصحيحين أيضا من حديث أُٻى هريرة ۽ اُن رسول اله هو قال: [بينما رجل 
يمشي في حلة تَعُجيُهُ نفسه ۾ مُرَجُل رآسَه ۽ پختال فى مشُيَته ۽ ٳٍذ خسف الله به َ فهو 
2970 2 ِ‫ 
پتجلجل في الارض ٳِلى يوم القيامة]““ . 

وقوله: ‏ آلَريَ تكلوبت وَځٻية لاح لَځل4. قال سعيد بن جبير: ( ال 
لم مر رارج سرن بي ۾ ير ص٣ي‏ . څ 2 - ٍ ً٬‏ 
حَلّونت ه يعني بالعلم # ويالرون الاس بلڄكلي4 أي : بآلا يعلموا الناس شيئا). وقال 
زيد بن آسلم: (انه البڂل باداء حق اه عرز وجل). وقيل: رنه البخل بالصدقة 
والحقوق ‏ قاله: عامر بن عبد الله الاشعري . وقال طوس: (انه البڂل بما فيه يديه). 

وهذه ال اقوال متقاربة في المعنيٰ. والمقصود: دم الذين يفعلون المنکكر ويحضون 
ڦال النسفى : ( آَلَزِينَ پحلومت به خر صتداً ميحلورف 1 آد بدل من گل عٌتّال 
نور # كانه قال: لا يحب الذين يبڂلون ‏ يريد الذين يفرحون الفرح المطفي اِذا رزقوا 

رارج مك ۾ يو صر مج ۾ ۾ لظ 
ونامرون التاس ڀالِملي4: ويحضون غيرهم على البڂل ويرغبونهم في الامساك). 

[ _ قال تعالو' : ل وأما من يل واسمَخيؽ زي) وگذب يلس آزل) فنيي. ۽ للعسرئ اري) وم مق عته ماه 
اڌا ره [الليل : 8 11]. 

. ڇ ته 7“ سس ا1 ۾ رو ته پ۾ر= ۾ سر 

.اتل # ومن بوق سٌح نيه لك هم المقٰحون» [التغابن: 16]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر ان رسول اله چَيوِ قال: ٳاتقوا الظلم . فاٳن الظلم 


(1) حديث صحيح. حر جه البخاري (8/ 507 _ 508) . (10/ 408) . ومسلم (2853). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (10/ 221) ۽ (10/ 222) ۽ وآخرجه مسلم (2088). 
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ظلماٿ يوم القيامة ۽ واتقوا الْحَ ٬‏ فٳن الشْحَ اهلك من کان قبلکم ۽ حملهم عليٰ آن 

سفكوا دماء هم واستحلوا محارمي]أا. 

 ّ ...‏ ال اي 4 آي: من يعرض عن طاعة ربه 
وتعظيم آوامره فٳٍن الله هو الغني عن عباده 1 الحميد ٳِلى جميع خلقه بوفير نعمه عليهم. 

قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: ومن يدبر معرضا عن عظة ال ۽ تارکا العمل بما 

دعاءِ ٳلداما الانثاق. لن له قا تا آرق خختالا نه 

هوالغني عن ماله ونفقته ۽ وعن غيره من سائر خلقه ۽ الحميد ٳِلى خلقه بما انعم به 


عليهم من ٺعمه). 


۔_ يي 6 يي تت 9 # 219 ماسمرر او ٣ ٣)‏ 
5. ڦوله تماليٰ: #لمّد آرسلتا رسلنا بالټنلت وآنزلنا معهم آلك۱حمت 
وت ۱ 7سي 2 ره 0999 ص ره ار گي ت7ار ُر ٍ سبه ور عغر مگ مب 
والمِيرزاتَ لقوم التناس بالقَّطِ وانزلدا ايد يه باس شديد ومننوم لِِنَاسِ 


وٴليعلي آلله من نصرع ورسآم ڀا لب ان آَه فوئ حزير (ٻ6ه. 

في هذه الابة: ٳِرسالً ال تعالىٰ الرسل الکرام ۽ بالبينات والكتب والميزان ۽ واله 
تعالىٰ وعد بالنصر لاوليائه الصالحين الکرام. 

فقو له : لَمّد آرسلتا رسُلنا بأظينلت ه. اي بالمعجزات الواضحات ۽ والحجج 
القاطعات ۽ والشرائع الظاهرة ذات الدلائل الياهرة. 

وقوله: ظ وانزلتا معهڪر آگكکننت >. آي: الكتب ۽ فيها النقل الصدق والخبر 
الصحيح . قال النسفي : ا# وانزلامعهمرالكنٽه آي: الوحي). 

وقوله: ولم !ہت ه. قال قتادة: (الميزان: العدل). وقال ابن زيد: وا لا 
5 ايه الخ لت تا اڪله 
ئي الدنيا من معايشهم التي يآخذون ويعطون ۽ يأاخذون بميزان ۽ ويعطون بميزان ۽ 
فالكتاب للاخرة ۽ والميزان للدنيا(. 


فالميزان: آداة الضبط وآلة التمييز ۽ وهو الحق الذي فطر اله القلوب والعقول 


)(1)( حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2578) _ كتاب البر والصلة. 
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عله ٌ فبه يتميز الحق من الباطل 6 وبه تقاس الأامور وتحاكم 6 وبه ُنصف المظلوم. 


وفي التنزيل: # والسناء َهمھٳ ووضع اليب نات ري الا طتواق اليتان ري وا مواالرڙت 
۾ شاو رم اي مر 
ألقِسَطِ ولا يروا المِيران# [الرحمن: 7 9]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر ۽ اُن رسول اله هي قال: [اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم 
ظلمات يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشٌح اهلك من کان قبلکم ۽ حملهم على اُن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمھ ]ا1 . 

وفيه أيضاً من حديث اُٻي هريرة اُن رسول ال طَلٴ قال: [لتؤدن الحقوق ٳِلى آهلها 
يوم القيامة ۽ حتى يُقادَ للشاة الجلحاء من الشا القرناء]!ہا. 


”ام اٿ ه 


وقوله: ‏ ليقوم اَلنَاس يالؽِىڃِ4. آي: ليعمل الناس بينهم بالعدل ‏ في معاملاتهم 
وعلاقاتهم ۽ وليُحَكَمُوا الشرع الحنيف الذي يقوم على الحق والعدل. 

وقوله: ‏ وآزلناادريد4. ڇ 

الحديد يُخلق فى المعادن ۽ والمعادن اِنما تکون فى الجبال ۽ فالحديد ينزله الله من 
معادنه التي في الجبال ۽ لينتفع به بنو آدم. 


= 


وقوله: ‏ شيه باس شّديد 4. يعڻي فه قوة شديدة. قال ابن تيمية: (آخبر آأنه آنزل 
7 بوخ 
الله ورسو له هَِّة). 

فائدة: الجمع في الاية بين الكتاب والميزان والحديد منسجم غاية الانسجام ۽ 
فالكتاب يه الوحي العظيم ۽ الدي يضمن لمن اهتدى بهديه سعادة الدارين. والميزان 
فيه قواعد الشريعة واآصول الحكم ورفع المظالم والفصل بين المتخاصمين. والحديد 
فيه رد لمن اختار الفساد والباطل والظلم ۽ فيکون في باسه وقوته حراسة للحق والعدل 
والدين. 
. سن اع ابن عمر رضي اله عنهما قال: قال رسول اللهِ 
َّ: [بُعشت بين يدي الساعة بالسيف ۽ حتٰ يُعبّد الله وحده لا شريك له ۽ وَجعل رزقي ِ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم  )2578(_‏ كتاب البر والصلة. 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم _ حديث رقم _۔(2582)_ الباب السابق. والجلحاء: التي لا ڦرن لها. 
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تحت ظل رمحي 1 وجعلت الذلّة والصّفار على من خالف آمري ه‫ ومن تب بقوم فهو 
)1(٣‏ 


٬وآخرج‏ النسائي وابن ن ماجة بسند حسن ۽ عن اٻي هريرة قال: ڦفال رسول اه عَالاڙ 
نياجا 
قال شيخ الاسلام رحمه الل _ معلقاً على هذا الحديث : (وهذا لاان المعاصىي سبب 
لنقص الرزق والخوف من العدو ۽ كما يدل عليه الكتاب والسنڌة ۽ فاذا آقيمت الحدود 
ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الل تعالىٰ ۽ فحصل الرزق والنصر؟ل؟. 


قلڻ: فان حمل الناس على الو قوف عند حدود اه وتعظيم حرمات اه هو من 
مقاصد الحكم في الاسلام .۽ ومن ثہّ فٳن تشريع الحدود اِنما جاء لتحقيق ها الهدف 
البيل ۽ واِنما تحمل العقوبات الشرعية الڂير للناس في دنياهم وآخراهم. وبعضص 
الناس لا يصلح اِلا بالقوة ۽ وبعضهم لا يصلحه الا اللين والسماحة ۽ وبين الفئتين قوم ِ 
ينغع معهم تحکيم الميزان. فکان في الكتاب والميزان والحديد ما يغطي آحوال الناس 
وطبائعهم وسلو كهم. 

وقوله: ‏ وم مَنَنفِم نَا 4. 9-7 في معايشهم كالًّكة والفآس 
والقدوم ۽ والمنشار ۽ والازميل ۽ والمجُرفة ٤‏ والایلات التي يُستعان ٻها في الحراڻة 
والڃياكة والطبځ والخئز ۽ وما لا قوام للناس بدونه ۽ وغير ذلك). 

وفقو له : وَلِملم اه من بنصرع وريسلم بالَميب ه. اخحتبار اله تعالي' عباده في غاية حمل 
السالاح . والاڀةڌ عطف على محذوف دلَ عليه ما قله. والكفكان.َ: آنزل الله سببحانه 
الحديد لينتفعوا به ۽ ويستعملوه في الجهاد ۽ وليعلم الله من يصدق نصر الله ورسله عند 
الٻاس . َو پکون التقدير: آنزل الله تعاليٰ الكتاب والميزان والحديد اختباراً لعباده فیى 
6 # 7۱8100004 7 ٰ 


(ز1[]: . نجكنيٹ اجين::. آڅخالظه جن في المسند (2/ 50) ۽ (92/2) ۽ والطحاوي فى لالمشکل»؟ (231) ۽ 
99999995997 
(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (2/ 111) ۽ والنسائي (2/ 257) ۽ واحمد (2/ 402) ۽ وآخرجه 
009999777 0 
(3) انظر: لالسياسة الشرعية 0‏ ابن ٽيمية ‏ ص (68) .اي ۽ االسياسة الشرعية على منهج الوحيين : 
القرآن والسنة الصحيحة# (166_ 168). 
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“77ء8 رر.و ام بي 


وعن ابن عباس : (# سچتي نت قال: ينصرونهم لا “هه ۽ ويؤمنون 


اب 


وقوله: 9-0 ”اي ِن الله قوي على نصر دينه ورسله وأوليائه ۽ 
ۇ حٴايڙ له آي: منيع غالب اهر لاعدائه ۽ واِنما شرع الجهاد ليبلو بعضکم ايها الناس 
ببعض ۽ وهو ‏ تعاليٰ ‏ غير محتاج ٳِلى من ينصره آو ينصر دينه. 


قال ابن جرير: (ل ٳِنَ آلَهَ قوينُ عَزِيز 4 يقول تعالىٰ ذکره: ٳِن ال ٬قوي‏ على الانتصار 
ممن بارزه بالمعاداة ۽ وخالف آمره ونهيه ۽ عزيز في انتقامه منهم ۽ لا يقدر أًحد على 
الانتصار منه مما اًحل به من العقوبة). وقال النسفي : ( ٳِنَّ آَهَ قوئ حَنِيزڳه يدفع بقوته 
پاس من يعرفضص عن ملته ‏ حَڻر4 يرب پعزته جأش من يتعرٹس لنصرته) . 


گر 


60 _ 27. قوله تعالىٰ .9 9 سلتانۇا ايام رجملتا ق يها الو 
23 مه مهندڍ وڪڻ ار ای 24 نهم سفن () تم َميتا عقڊ َاشلرِهم پرسلتا 


رد يس-9- ََ ري َو 


وَقَقيًا بمسی ان ميم وءاتَ .”00-0 7 
5 ِ‫ 


ين +ا- نها عَتّه ‏ ”ان 
رعايتها فاټنا ال .3 ”9 6 قليفون ا9 يه . 


فى هذه الابات : اي اله تعالىٰ نوحاً وابراهيم عليهما الصلاة والسلام ۽ وچا 
النبوة والكتاب في سلالتهما للمصطفين الکرام ۽ وثناره تعالىٰ على عيسيٰ ٻن مريم 
وآتباعه الصادقين اهل الاحسان . وذہُ اَهل الابتداع في الدين والتنطم وآهل الفسق 
اللغام . ڇ ڇ 


مي حر تم ال مر 


فقو له 7 يي من أرسلا نوا وا :هڪ وجملتا ق درتتهہمااكبوءَ 


ڇ ان 0 ين نيڊ ارا بيلزادخ 0 تو 
اي 0 7 بټڙ اڄ ٣ي٫ ٤‏ .13 
القرطبي: .. وا دريتهما والحڪتاب ه اق حعلنا بعضصضص يا 
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الأنبياء ۽ وبعضهم آمما يتلون الكتب المنزلة من السماء: التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان). وقال ابن عباس : (الكتاب الخط بالقلم). 

وقوله :.. مم 3 مُهندڳه. آي ”9 043 هَ 3210" 
ال شاد والنجاة رڪ اد “9-9 


ّ مھ 


پرسلنا اي“ 0 ند وا ټټټڊ ات ټڀيان٫يڪ‏ 

وقوله : وقئبا بس ان ري وابهآلاهيله. اٿ وآاتعنا بعيسيٰ ‏ فهو من 
ذرية ابراهيم من جهة آمه _ واتيناه الانجيل : وهو الكتاب الذي أًوحيناه ٳِليه. 

وفوله: :. وجملتا ق قلوب ال اُبَوءُ رأفَه مه 4 . رأفَ 72 أي: ره وحسيه 
ومودة وليا. ( وَمة» تعطفاً على ٳخوانهم ۽ كما قال في صفة آصحاب النبي هَټ: 
رحاء يڊنم ڳه. 

وفقو له : ورات ه. فال الٺسفي : (هي ترهبهم في الجبال فاڙين من الفتنة في 
الدين مخلصين آنفسهم للعادة ء وهي العله المنسوبة ال ال هان وهو الخائف 
فعلان من رهب كخشيان من خشي ۽ وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر ۽ تقديره: 
وابتدعوا رهبائية). 

وقوله: # آبَدعوها#. آي: ابتدعها آمة النصارى . فآخرجوها من عند انفسهم 
ونذدروها. ڇ 

وقوله: # تا مئنها ڪَنتهتر *>. آي: ما شرعناها لهم . وانما هم آلزموا بها 

وقوله: الا اََِا ان أَ وه . فيه تفسيران متكاملان: 

التيين..الاول: ني قصدوا بذلك رضوان الله. قال قتادة: (لم تكتب عليهم ۽ 
ابتدعوها ابتغاء رضوان اله). وقال ابن زيد: (ابتدعو ها ابتغاء رضوان الل تطوعا ۽ فما 
رَعڙها حق رعايتها). 

التفسير الثانى : ما كتبنا عليهم ذلك السلوك في العبادة ۽ اِنما كتبنا عليهم ما کان 
.اء رون الله_ آي على منهاج النبوءةة. 

وقوله : ما رَعوها حق رِعاها 4. قال ابن کٹير: (آي : فما قاموا بما التزموه حقّ 
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القيام. 0-0-00 :.ه.ي الا تداع في دين الله ما لم يآمُر به الله. 
والثائي: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرب بقڙبهم ٳِلى الل عَڙ وَجَلَ). 

ڇ قلت: فالاية دليل على ذم الابتداع في الدين ۽ حتىٰ في مم الاقدمين َ فٳن. 
الاحداث في الدين واختراع الطرق في العبادة خروج عن منهاج النبوة واتهاءُ لدين ال 
بالنقص وفتح لباب الهوئ. وکان ابن مسعود يقول : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيٽم(. ‏ 


ا5 ٺه عنه قاننه اه [اليحش : اآ!. 
2 _ وقال تعالئٰ: 9 مَن پطِع الرسول فَمّد َقد أطَاع ال وَ مَن تَولُ قا قما آزسلتك عَتَيهٍ حفيظا4 
[النساءَ: 80]. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : .نع رسول ال قق آمراً فترخصن فيه ۽ فبلمَ 
ذاك ناسا من آصحابه ۽ 0 فبلخةُ ذلك ۽ فقام خطيباً فقال : 
ما بالُ رجال بَلَغهُم عئي ام ڙ تَرَحّضثُ فيه ۽ فکرهوه وتنزهوا عنه ۽ فواله! لانا اُعلمهم 
باله وآشدُهُم له خشية]لأ!. 


وذكر الامام الشاطبي في (الاعتصام(: (اأن الزبير بن بکار قال: سمعت مالکا بن 
ان وآتاه رجل فقال: يا آبا عبد الله من اين آحرم؟ ‏ قال: من ذي الحليفة حيث آحرم 
_..- فقال : بت َ. لا تقعل“ .13 :مي آرياد 
فتنة هڏہ؟ اِنما هي آميال آزيدها ۽ قال الامام مالك؟ تن يا 
سبقت ٳِلى فضيلة قصر عنها رسول اله عَلاآو ۽ ٳِنٺي سمعت اله يقول : فلََحدذر الَزِين 
باون عَن اسروء ان -ت يم سس االنرر::83]). 


وٽعڙب عنه ۽ فمهما لت من قول 6 ”9790 09-0 
ما قلتُ ۽ فالقولً ما قال رسول ال ڃو وهو قولي)2ا. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم _(2356) _ كتاب الفضائل ۽ باب علمه َو بالله تعالىٰ وشدة خشيته. 
(2) رواه الحاكم بسنده المتصل ٳِلى الشافعي. وانظر كذلك : ابن عساکر (15/ 2,/1). 
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وذكر ابن عبد البر في (الانتقاء4 (ص 145) قول أُبي حنيفة: (حرام على من لم 
يعرف دليلي اُن يفتي بکلامي » فٺنا بشر ۽ نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا»). وکان 
يقول: ( ذا صخّ الحديث فهو مذهبي؟'. 


ومضيٰ على ذلك المنهاج الاصيل الامام آحمد بن حنبل وکان يقول: (لا تقلدني 
ولا تقلد مالکكا ولا با حنيفة ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري رحمهم الله تعالىٰ ۽ 
رچخ ڄا انا 


وآما (الرهبانيةڌ# فهي في مفهومها الصحيح عكس ما في آذهان جهلهة الزهاد 
والعباد ۾ اِنها الجهاد في سبيل الله ۽ وقد صح في ذلك الخبر عن رسول اله َيُ. 


فقد آخرج الامام احمد بسند حسن عن اًبي سعيد الخدري رضي ال عنه : [أَن رجلا 
جاءء فقال: آوصني. فقال: سالتَ عما سالتُ عنه رسول اه ټَّ من قبلك ٬‏ آوصيك 
بتقوى الله تعاليٰ فاٳنه رأسُ کل شيء ۽ وعليكَ بالجهاد ۽ فٳنه رهبانِة الاسلام ۽ وعليك 
بذكر الله تعالىٰ ۽ وتلاوة القرآنِ ۽ فانه رَؤحُكَ في السماء ۽ وؤِك رك في ال  ”‏ 


وله شاهد عنده من حديث أنس اق لک ٫خن‏ 607 07 اهل: 


سي ري سر سيا 


0 يس ته تهر .دا دلك الجنا. 


وفوله : وَکير مهم فئیفونه. آي: وکثير منهم مبتدع في الدين ۽ خارج عن طاعة 
الله وطاعة رسو له ۽ مئقاد ورا الاهواء والشهوات. 


10-1 الا 9 
لور کر نل = سر 


 >‏ لت ويجمعل لَڪ ٽوب تمشوڻ به. وَتعْفر َ ٿم وله عفور تج لا تا 


(1) انظر: ابن عابدين فى (الحاشية0 (1_ 63). وكتابى: (السيرة الئبوية) (17/1۔۔ 18). 

(2) انظر: ابن القيم في ۱اعلام الموقعين؟ (2/ 302) ۽ والمرجع السابق ص (18). 

(3) حديثٹ حسن. آخرجه أحمد (3/ 82) ۽ وانظر سلسلڌة الا حاديث الصحيحة (555). رانظر للشاهد 
بعله مسند احمد (3/ 266) ۽ ومسند اُٻى يعلي' (4204). 


الڄزِء (27) سو رة الحديد (57) الايتان (28۔۔29) 629 


ً1 اي ار هد ين اي ا8 مٴزالا مر يي مرخامر ڪر مر 99-1 
ته ان النضل بيَدِ أشو ٫ۇٴتيڍ‏ من 
جح 


اس دا وا اڏو ان ٰ اَلمظِہ 9 


فى هذه الايات : أُمُرُ الله تعاليٰ عباده المؤمنين اُن بصُدقوهُ التقوىٰ والايمان ۽ 


ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام ۽ فٳن الفضل كله بيد الله وهو ولي الا تقياء الکرام . 

فقوله: يٽا اَلزِنَءا نوا اتم أ اه ويو أ رَسُولِو-4 في تو جيهه تأويلان: ڇ 

النأويل اللأول: قيل اللخطاب لمؤمني اَهل الكتاب . قال ابن عباس: (# ڀِٽاأاألَزِنَ 

000 من اَهل الكتاب). واختاره ابن جرير. 

التأويل الثاني : قيل بل الظاهر ان لفظ الاية عم ۽ ون المقصود بها حٿَ کل من آمن 
بالنبي هَلِٴ على الثبات في الايمان والرسوخ فيه ۽ والانصياع لاأوامره. 

7 التاويل آرجح !ان نھ وقد حََ غَ العلامه القاسمي رححمه الله ۽ 
شه ۽ لهمئي ما لك آجرً وٽا ۽ ما قال ٽي آول سور 3 

نفقوا َم اڄ يڙ فاآخر السورة ۽ فيه رجوع لا وائلها بتذکير ما آمرت به ۽ وما سبق 

ٴ... 

وقوله 5 لن من رَحيِه اڳ . آي : يؤتکم نصيبين من الأجر والثواب . 

واصل الکفل : الحّظ ‏ وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط . 

وفي توجيهه کذلك تأويلان: الأويل الأاول: الضمير في »ٍ ٫‏ يه يعود على يو ين 
اَهل الكتاب . 

قال ابن عباس : (ل يَۇؾَكّ ين من تَڅؿٍيِ۔4 قال: آجرين ۽ لايمانهم بعيسيٰ ؼَّ ۽ 
وتصديقهم بالتوراة والانجيل ۽ وايمانهم بمحمد چَهو . وتصديقهم به). وقال أيضاً: 
(ا يٴي كقلَينِ » قال: ضعفين). فوجه ابن عباس الاية هنا ٳِلى مؤمني اَهل الكتاب 
الذڏين صدقوا محمدا َو وتابعوه. وهذا تفسير سالك مؤيد بالاحاديث الصحيحة ۽ 
منها: 

الحديث الاول: اي مسلم في صحيحه عن اي مو سيىٰ الاشعري ڦقال: ڦقال 
رسول الله كََڻَاڙ: [ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين : رجل من اَهل الكتاب آمن بنيه وامن بي 1 
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ورجل مملوك آديٰ حن اله وحق مواله ورجل دب جاريته فاحسن تاديبها ثم اعتقها 
وتزو جها فلہ اُجران]أأ؟. 


الحديث الغاني: آخرج الروياني في امسنده0 ۽ وأحمد كذلك نحوه ۽ بسند حسن 
عن آبي آمامة الباهلي قال : لکنت تحت راحله رسول اله يو في حجة الوداع ۽ فقال 
قولاً حستاً ۽ فقال فيما قال: من اَسُلم مِنْ ااهل الكتاب فله آجره مرتين ۽ وله مثل الذي 
لنا . وعليه مثل الذي علينا ۽ ومن آسلم من المشرکين فله اجره ۽ وله مثل الذي لنا ۽ 
وعليه مثل الذي نا]*ا. 


التأويل الثاني : الضمير في # يَڙتگ 4 يعم المؤمنين من هذه الاأمة. 


ان نيعت الا لعموم المؤمنين الصادقين في تقواهم وحفظهم هئا الدين۔ من هذه 
الاأمة ۔ ڀؤيده ما رواه اين ري پسندہ اڪن ضعبيد ين ڪب فالثڂ: )چا انتخر اَهل الكتاب 
نهم يؤ نون 2 مڙتين أنزل اله هذه الاية في حق هذه الاه : ”.07 


گس سرت 


آَتَمُوا آلله وء امو برسولِه وء بؤٴؽئ لين لين مِن تَكنِد ۽ آي: ِطفين ۽ وزادهم: لو ونجمل 
لڪم ئوبا تمشوڻ 0 ڳه ۽ ۽ يعئي : 1 ا9 من العميٰ والجهالہة ۽ 3 وتعمضر ڪھ 
ففضلهم بالنور والمغفرة). 


وكذلك يؤيده من السنڌة الصحيحة أحاديث ۽ منها: 


الحديث الأول : احرج البخاري في صحيحه عن بي موسيٰ ۽ عن النبي َو قال : 
[مثل المسلمين واليهود والتصارئٰ كمٹل رجُل استاأجر قوما يعملون له عملاً يوما ٳلى 
اليل على آجر معلوم ۽ فعملوا اِلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا ٳلى آجٌرِك الڌي 
شُرَطْتَ لنا ۽ وما عَمِلنا باطل. ثقال لهم : 799979779 بقية عَمَلکم وحُدُوا 
آجرکم كاملا ۽ فأبَڙا وترَگوا. .ربدم فقال : ”9 0 
ولکم الذي شرطْتُ لهم من الاجر ۽ فَمَملُوا حتىٰ اٍذا کان حينَ صلاة الَصّر قالوا: لَکَ 
يا يي 


)1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (154)_ كتاب الايمان ۽ وآخرجه البخاري کذلك ۽ وقد تقدم. 
)2( حديث حسن ّخو جه الروياني في لامسنده0 (30/ 220/ 1) ۽ واحمد فى المسند (5/ 259) وفيه عنده 
ايوم الفتح ٣‏ بدل اح جة الوداء _ والاول أصم. وانظر السلسلة الصحيحة (304). 
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هم حتيٰ غابت الم واستكملوا َر الفريقين کِليهما : فذلك مُكَلهُم ومثل ما قبلوا 


1 


الحديث الثاني : ..---------"--9-"-- .1 
رسول الله هَِّ: [َكلگم ومثلُ اليهود والتصاریا كمٹل رَجُل استعملَ عُتالاً ۽ فقال: َْ 
يعملً لي من صلاة الصبح ٳِلى نصف النهار على قيراطِ قيراط؟ الا فعملت اليهوڌ. ثم 
قال: مَن يعمل لي من نصف النهار ٳلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ الا نات 
النصارئج. ثم قال: من يعمَلًُ لي من صلاة العصر ٳِلى غروب الشمس على قيراطين 
قيراطين؟ لا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارا واليهودُ ۽ وقالوا: نحن أَكثُ عملاً 
وأقلُ عطاءَ .۽ :. تم من اج ركم شيئا؟ قالوا .فالن ان 


وک يم وا سير 


وقوله  :‏ ويجمل لَڪُم نبا تَمَشونَ بيو 4. قال ابن عباس: (الفرقان ۽ واتباعهم 
النبي ټَِّ). وقال سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس : ال ويجعل لڪم وبا تمشُون وه قال : 
القرآن). وعن مجاهد: لا# تمشون بو. * قال: هدئ). قال القاسمي: (لالنورا هو 
ما ببصر من عمىٰ الجهالڙ والضلاله ۽ 9 ---- 


بٽاٻاالزييٽَءامنواان تقو نڌ ټبتمل لك ات وڻگي نڪ متا وينير َم وا ڏو 


ور ير سم 


الخضل ألَعظِيہ_4 [الأنفال: 29]). 


وقوله: وسر را لك ال عمفور تج 4. 7 ويصفح لکہ عن ذنوبکم فيسترها 
عليكم واله واسع المغفرة والرحمة. 


څأ لي ترجھ 


وقو له 9 الا بل بمٽر أَھلاٽآڪِتب لا بقَرِروڻ عَلن ٿَئء من فضل آلله ه ٰ 


قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره للمؤمنين به وبمحمد َو من اهل الكتاب : يفعل 
بکم ربکم هذا لکي يعلم اَهل الكتاب اُنه لا يقدرون على شيء من فضل ال الذي آتاكم 
وخصّ کم به. لانهم کانوا ڀرون ان الله قد فضّلهم على جميع الخلق ۽ فاعلمهم ال جل 
ثناؤه آنه قد اتيٰ آمة محمد چَهۇٴ من الفضل والکرامة ما لم يؤتهم). وقال القرطبي : 


لھ هڪ 


( ٳثلا بہ مل اهل آلڪِّتخحب4# آي: ليعلم ۽ ولان لا؛ صلة زائدة مؤکدة ۽ قاله الاّخفش. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (558) _ كتاب موافيت الصلاة. وكذلك  )2271(‏ كتاب الاجارة. 
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وقال الفراء: معناه لأن يعلم .ولا صلة زائدة في کل كلام دخل عليه جَحد). 
وقد ذكر ان في قراءة عبد الله #لکي يعلم# ‏ ذکره الطبري . قال القاسمي : (ليعلموا 
نهم لا يقدرون على شيء من فضل ال ۽ فضلا عن اُن يتصرفوا في آعظمه ۽ وهو 

النبوة ۽ فيخصوا بها من آرادوا). 

وقوله: وا آلنصّلَ بي آقو بي من بتاءُ وه و تل آلمظم .ِ 

ٳِعلام الله تعالىٰ اَهل الكتاب _ الذين زيَنَّ لهم الشيطان انهم افضل الخلق ‏ آنه قد 
آتىٰ اآمة محمد ڳو من الفضل والکرامة ما لم يؤتهم لأن الفضل بيده۔ سبحانه ‏ دونهم ۽ 
ودون غيرهم من الخلق ۽ يؤتيه من يشاء من عباده وافه ذر النَصّل المظِہ 4 . 


بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 
الاثنين 7 رمضان 1426 ه 
الموافق 10 / تشرين الأول/ 2005 م 


لالالا 


الجنء (27) سو ره أالحديد (57) دروس ونٽائج وأحكام 03 


دروس ونتنانج واحكام 


1 اسبحان الله وبحمده# صلاة کل شيء ۽ وبها يرزق الڂلق. 

2 _ ال تعالىٰ هو الأول ليس قبله شيء ۽ وهو الاخر فليس بعده شيء ۽ وهو الظاهر 
فليس فوقه شيء ۽ وهو الباطن فليس دونه شيء. 

3 أَعْجَبُ الخلق اِيماناً قوم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها من عند الله رب 
العالمين ۽ ويتابعون صحابة هذا النبي الکريم ۽ آولثك لهم عند ال الا جر العظيم. 

4 لا يستوي من أنفق وقاتل من قبل الفتح مع من فعل ذلك بعده. 

5 المؤمن القوي خير واحب ٳِلٰ الله من المؤمن الضعيف ۾ وفي کل خير. 

6 يسلب المنافقون نورهم على الصراط ويتم ال النور للمؤمنين. 

7 _ يعرف النبي هو امته باثر الوضوء ۽ ويعرفهم بسيماهم في وجوههم ۽ ويعرفهم 
بنورهم يسعٰ بين آيديهم وبايمانهم. ڇ 

8 يا ابن آدم! اعمل كأنك تُر ۽ وعَڈً نفسك مع الموتيٰ ۽ وٳياك ودعوة المظلوم. 

9_ النار اولئٰ بالمنافقين من کل منزل لقاء كفرهم وخداعه ومكرهم. 

0 أول شيء يُرفَُ مِنْ هذه الأمة الخشوع ۽ حتىٰ لا تر فيها خاشعا. 

1_ ٳِن الگلف يجري مجر شطر الصدقة ۽ والگّلف القرض الحسن. 

ڇ 2 مثل هذه الدنيا كزرع يبس ثم تحطم ۽ والاخرة نعيم لا يبلئٰ. 

3 _ كتب اله مقادير الڂلائق قبل اُن يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنڌ ۽ 
وعرشه على الماء. 

4 _ اتقوا الظلم فٳن الظلم ظلمات يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشح آهلك من کان 
قبلکم ۽ حملهم على ان سفكوا دماءھم واستحلوا محارمهم. 


35_آرسل ال الج بالقران رالقو: بالنديد لجماغد الخن «اقارہ: 
جج تا 
7 لا يقبل الله عملا ابتدعه الناس ديناً لهم ۾ بل ما کان على منهاج النبوءِ. 

8 لکل نبي رهبانية ۽ ورهبانية هذه الامة الجهاد في سبيل الله. ا 

...7 1 ”09799999979 يچ 
0_ خير الامم اُمة محمد َو . وفضل الله يؤتيه ‏ تعالئٰ من پشاء. 


لالال 


ته =طڻ عحمجصجيج ته 
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ڪه سس سجسسڪسنننجسسسنتنڙز نن نن ند ڪٽان اد د سس 


اه داي[ وا ادا اب تچ 


وهى سورة مدنيه گ وعدد اياتها (22). 


ثال المهايمي.: (سهينت ها لانيا لما قانت اطلب الجن.»«الصراب.: اهت 


موضوع السورة 
قصة المجادلة ۽ وآداب النجوئٰ 


منهاج السورة ۔ 
1 _ سماع الله قصة الم جادلة وشکواها من فوق عرشه وهو السميع البصير. 
2_ ذكر مفهوم الظهار ۽ واآحكام الظهار ۽ والكفارة الواجبة في ذلك . 
3 المکر بالذين يحادون ال ورسوله ۽ وٳحصاء ال تعالىٰ آقوالهم وآعمالهم. 
4 علم ال تعالىٰ بالسر واآخفىٰ ۽ وما يکون في النجوىا ۽ والله بکكل شيء عليم. 


5 _ ذةُ اَهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين ۽ وتوعد ال لهم عذاب 


چت 
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هيت 


6 الامُرُ للمؤمنين بالتناجي بالبر والتقوى لا بالاثم والعدوان ۽ فٳن النجوئ لا تسلم 
من مکر الشيطان. 


7 _ الامُرُ بالتفمٌح في المجالس وعدم اِيذاء النبي الکريم ۽ واله تعالىٰ يرفع المؤمنين 


8 الاأمْڙُ بتقدم النجو للرسول بالصدقات ۽ ثم نسخ ذلك وال َم بالطاعات والقربات . 


9 دم المنافقين ونوعدھم العذاب المهين 6 ولن تنقعهم آموالهم ولا آولادهم يوعٰ 
الدين. 
ڻه 


0 كتاٻة الله التصر للمؤمنين والخزي على الكافرين ۽ والولاء والبراء جزء من منهج 
الايمان عند المسلمين ۽ وآهله هم حزب اه الذين ڀرڻون جنات النعيم. 


لالال 
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9 1 يٽ سو ”هب سم وب گڪرمر زرسچ رم يي ” رٽ ”يسو 
[. قوله تعالىٰ: # قد سَمِع آه قولَ لق صجنرِلك ني رَوجِها وت ٳٍف آهو والنه 
يروم يوس مم بيٴ يچر تا هم ما 6 
ذ وردما ِن الله سمہ بصِڙ ه 


في هذه الّيةڌ: سماءُ الله تعالىٰ قصة المجادلة وشکواها ٳِلى النبي ټَله من فوق سبع 
آخرح الامام احمد في المسند ۽ والنسائي في (التفسير؟ ۽ بسند على شرط مسلم ۽ 
عن عروة ۽ عن عائشة قالت : [الحمد له الذي وَسم سَمُعة الاصوات ۽ لقد جاءت 
المجاڍِلهةُ ٳلى النبى هي تُکَلُمُه وأنا في ناحيڙ البيت ۽ ما آسمع ما تقولً ۽ فأنزل الله 
عڙَ وجلًّ: ‏ قدسيع آله قولِ لق ٿرِلك ف رَوَجِها. ...يل 1 
واختلف المفسرون في اسم الم رأة من الانصار ‏ المج ادِلة رسول اله يو ۔ ونسبها. 
قيل: هي خولة بنت ثعلبة. وقيل: هي خويلة بنت خويلد. وقيل: هي خويله بنت 
قلت : ولا يهہُ الاس“ . وانما يه العلم المنبئق عن تلك المج ادلة. قال ابن 
جرير: (وكانت مجادلتها رسول اله ڃَكؤ في زوجها ۽ وزوجها اوس بن الصامت ۽ 
مراجعتها ياه فى آمره ۽ وما کان من قوله لها: أنت علىً كظهر آمي ۽ ومحاورتها اِياه 
فىي ذلكگ). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (6/ 46) ۽ والبخاري (7385) تعليقا ۽ والنسائي (3460) ۽ وفي 
االتفسب » (590) ۽ وابن ماجة (188) ۽ (2063) ۽ وعبد ٻن حميد (1514) ۽ ورواه ابن جرير في ِ 
التفسير (33726) ۽ واسناده على شرط الامام مسلم. _؟ 

(2) وٳن کان ثبت في صحيح أًبي داود اُن اسمها خويلة بنت مالك بن ثعلبة ۽ وخويلة هي للتصغير من 
اخولة۱. واسم زوجها أًوسُ بن الصامت. انظر صحيح سنن أًبي داود (1934). 
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3 قوله تعالى  :‏ أَلَزَِ يظىرو مك ىَن ذ 1990 نه :7077 
هم رب رو 


اُمَهلهر الا ال ڻين وَٳِٽَ مي 
عقو رب والينن بظهروت ِن نم يٴي لا قالوأ متحربر تِن قل آن کا 


عم ڄ ايار لمر مم ٣‏ سس آ؟1ي”-ڦء8 َ” 
64 به واله يتا تمو یيڌ ليا ٿن ريد فيام شُٻَريُن متتّابعيِن من بل 


سن چ من َر ټَتَطٍِع فَٳطٰحامُ ٿن 2 مك الگ تيآ يا ٣‏ لت 1 اد 
َو وَلِلَھ رين عداب ألء آرچا 4 

في هذه الأبات : ذکر مفهوم الظهار ۽ وأحكام الظهار ۽ والكفارة الواجبة في ذلك . 

آخرج آبو داود والترمدي وابن ماحه الخاد سند صتحم-ه في الشواهد عن 
سلمة بن صڂر الانصاري قال: :نت رجلا قد اًوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيري ۽ فلما دخل رمضان تظاهرت من آمرأتي ۽ حتىٰ ينسلخ رمضان ۽ فرقاً من أُن 
آصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ۾ ٳِلى آن يدرکني النهار + وآنا لا آقدر ان آنزع ۽ 
فبينما هي تخدمني ذات ليلة ۽ اٍذ تكخّف لي منها شيء ۽ فوثبت عليها + فلا اصبعخت 
غدوت على قومي فاخبرتهم فقلت : انطلقوا معي ٳِلى رسول اله يو ۽ فاخبره بامري ۽ 
فقالوا: لا واله لا تفعل ۽ نتو اُن يتزل فيا قرآن ۽ أو يقول فينا رسول له ڳڳ مقالة 
له لڍ . فأخر ته َ تال : اآنت بذاك»؟ قلت: آنا .--- آ- ٻذاہُ»؟ 
قولي.: أنا بذاك ۽ قال : (آنت بدا(ة1؟ فلبث: 0 بد ال .)ها 771 اڄ ا3 
فٳٍني يت قال : أَغل رقبةه. قال : 00 + فقلت : 
00 
نت 0 .نٽ 4 
ٿم اسكَن پِسائره علح ------- 


ٿا 


(1) بات وَحشا: آي خانِما 
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قال : : فرجعت ٳِلى قومي فقلت : :وجدت عندكم الضيق وسوء الرآي ۽ ووجدت عند 
رسول اله ڪَيڙ السعة والمركة ۽ مَرَ لي بِصّد قتكم فادفعو ها ٳِلي ۽ فد فعو ها اي 


وآخرج آبو داود بسند حسن عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ۽ قالت : [ظاهرَ مئي 
زوجي اوس بن الصامت ۽ فجثت رسول اله چَؿوٴ . آشكو اِليه . ورسول اله َر 
يجادلني فيه ۽ ويقول: (اتقى اله فانه ابن عمك؟ ۽ فما برحت حتىٰ نزل القرآن: #قَد 
”3 وڏ ألق ٿنيلك ف رَوْحِاه ٳل! الفرض فقال : ايعتق رقبة ۽ قالت: لا يجد ۽ 
قال: لافيصوم شهرين متتابعين؟ ۽ قالت : يا رسول اله ۽ اِنه شيڂ کبير ما به من صيام ۽ 
قال: افليطعم ستين مسکينا( . قالت: ما عنده من شيء يتصدق به ۽ قالت: فاتِيَ 
ساعتئل بعرق!“ مِنُ تمُر ۾ قلت: پا رسول الله ۽ فٳٍنى نه بعًرَق آخر ۽ قال: ‏ 
اخ ات 19 

وله شاهد عنده من طريق سليمان ٻن پسار قال: قا رسول الله كَلَؤ بتمر فأعطاه 
ياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا ۽ قال: اتَصّدق بهذا# قال: فقال: يا رسول 
الله ۽ على أفَقَرَ مني ومن اهلي؟ فقال رسول ڳَل: اکله انت واهلك+]ا. 


فقه آحكام الظهار: 
1 من قال لزوجته اك ٺت علىً كظهر آ مى فهو مظاهر. قال تعالىٰ :  .‏ يهو 
گر ِتپھ كش أٿؼنيڙ اهُا نئ ِ 


2 المظاهر تحرم عليه زوجته ۽ فلا يطؤها ولا بستمتع منها بشيء حتىٰ يکكفر. 


. : ان رج ظاهر من امرآته فرأیٳ بريق ساقها في 
القمر فوقم عليها . فاًتيٰ النبي ڃو ۽ فأمره أُن يكفر]. 


وفي لفظ : [آن رجل ظاهَر من امراته ۽ ثم واقعها قبل ان ييكفر ۽ فاأتىٰ النبي هلا 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو دواد (2213) ٬‏ والترمذي (3299) ٬‏ واللفظ له ۽ وابن ماجة 
(2062) . والحاكم (2/ 203) ۽ وكذلك نحوه (2/ 204). وانظر صحيح الترمدذي (2628). 

(2) العَرَقُ: هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً أو أكثر. 

(3) حديث حسن. آخرجه آبو داود  )2214(‏ تفريع آبواب الطلاق ‏ باب في الظهار ۽ وانظر صحيح 
سٺن أُٻي داود _ حديث رقم ‏ (1934). 

(4) حديث حسن. أحرجه 7 داد (ر2217)اڊ الاڪ السايق انظر صحيح سنن أُٻي داود (1937). 
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فاحبره ۽ فقال: اما حملك على ما صنعت؛'؟ قال : رآيت بياض ساقها في القمر ۽ قال: 
(فاعتزلها حتىٰ تكفر عنك]115. 
”3 الكفارة: تحرير رقبة ۽ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ۽ فمن لم يستطع 
فٳطعام ستين مسكينا. 

آخرحج آبو داود عن هشام بن عروة: [ ان جميلة كانت تحت اوس بن الصامت ۽ 
وکان رجلا به لمَہ ۽ فکان اذا اشتڌً لَمَمُه ظاهرَ من امراته ۽ فأنزل ال تعالىٰ فيه كفارة 
الظها, ](. 

قال تعالي: ‏ وين بُظَهروي مِن ڏَِآيِم تيروت لَِا قالوأ محر نََف تن قبل آن بتاتا 


يه سَ 
بر مر رم يي 


000009009 رس سسجت 
ذَلِہر توعظوت ب وانه بِما تعملون ير لرک فمن لَر مد صِيام َڄريُن متّتابِئِڻِين بل ان يتماتّا قمن 
صهوٿ۔ه چچ ج 

سڪ طٍِم فطعام َم ٴح کا 4. 


4 _ الظهار حرام ۽ لان الله وصفه بأنه منكر من القول وزور ۽ وانكر على المظاهر. 
قال تعاليٰ: # وَلِٻم ډَمولُون متعا يِن القول ورُوبا وَٳٍگَأَْ َلَعمُو عَفرڙ 4 .ِ 

قال سعيد بن جبير: (کان الايلاء والظهارُ من طلاق الجاهلية ٬‏ فوقت اله الايلاء 
اربعة آشهر ۽ وجعل في الظهار الكفارة). 

وقوله  :‏ اَلَنِينَ يروٿ مِنَكم 4 _ الخطاب للمؤمنين. واستدل الامام مالك بقوله: 
9 نگم على ان الكافر لا يدخل في هنه الية. 

:اخ 199 
ولا تدخل في هڏا الخطاب . 


وقوله: ‏ تاهرک اُمهنتهر ٳِنأُ ههر ٳلا ال ٳنتهر4. قال ابن کثير: (آي: لا تصه 
المرآًة بقول الرجل : نت عليَ كظهر أُمى 1 او كامى او امٹل امي! 1 تا 1 
لا تصير أمَه بذلك ۽ ٳِنما ُه التي وَلدنهُ. ولهذا ال يي منڪ ا ىِن القول 
ورُويا» . آي: کاملڙ فاحشا باطل َ وٽ له لَممُو حَقوڙه . آي: عما کان منکم في 
حال الجاهلية . وها أيضا عما خرَج من سَبق اللسانِ ولم يَقصِد ٳليه المتكلم). 


)1( حديث صحيح. حر جه أبو داود في السنن - حديث رقم ‏ (2221) ۽ (2222) ۔۔ في الظهار. انظر 
صحيح سٺن أٻي داود(1941 _ 1942). 

)2( اللمم: شدة الرغبة في النساء. 

(3) حديث صحيح. أحرجه أٻو داود في السنن (2219) ۔ تفريع آبواب الطلاق . باب في الظهار. 
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وقوله: ‏ والَزين بظهروڻ من ايه . تکرار العبارة لبيان حكم الظهار ۽ بعد بيان أنه 
منکكر وزور. 

وفقو له : -><-٤‏ لا قالرأڳه. اي : ٿم يعودون لنقض ما قالوا آو لتداركه _ على 
وا النخض اين “"َ٬‏ 
نت نتب ڇ 

2 وقال أًبو حنيفة: (هو ان يعود ٳِلى الظهار بعد تحريمه ۽ وزُفمَ ما کان عليه آمر 
الجاهلية ۽ فمتي! ظاهر الرجل من امرآته فقد ح مها تحريما لا يرفعه الا الکكفارة). 

3 رال الافي:(هرآن ہسكها بعدااظهارخانا بممته اٺ بطاخ لد فاٿ بطان). 

4_ وحكي عن مالك : (آنه العزم على الجماع والامساك) ۽ وعنه: (آنه الجماع). 


22 او ير 


5 _ وفال سعيد ٻن جبير: (ل ٬يم‏ يعودُونَ لا قالًوأ 4 4 ايهسي.. بُريدون آن 3 في 
الجماع الذي حزموه على انفسهم)  ..‏ ري : (يعتي الڃَشُيَانَ في الفرج). 
وکان لا يرئٰ بأسا أُن يغشىٰ فيما دون الفرج قبل ان پُکھڙ. 

6 قال بُکير بن الأشج : (العوڈ هو ان يعود ٳلى لفظ الظهار فيکڙره). 

قلت : آما قول بکير فباطل ‏ كما قال ابن العربي وغيره ‏ ولا دليل عليه في اَصل هذا 
التشريع من السنة الصحيحة في القصص الواردة في الظهار. وقول الشافعي بعيد عن 
مفهوم السياق ۽ ويبقىٰ مفهوم العوڊِ يدل عليه ما بعده ‏ وهو يجاب الكفارة _ فيکون 
المقصود: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فيما ذهبوا اِليه ۽ فيعزمون على 
غشيانهن ووطڻئهن رغبة في تحليلهن بعد تحريمهن ۽ فلا بد من الكفارة. 

9-2 [اَن رجلا ظاهر من آمرآڻه ۽ نم 
واقعها قبل نك ٤‏ افانڍ؟ الٺبي ڃَټِ فاخبره ۽ فقال: ما حملك على ما صنعتا؟ 
قال: رايت بياض سافقها في القمر ۽ قال: افاعتزلها حتىٰ تکكفر عنك ]لا . 

وفوله : وتحربر رب ون ۽ ققل ان بتماتا ه. أي : فاعتاق رقبة'“' كاملة ۽ من قبل َ 


)(1) حديث صحيح. .ڪڌ ابو نن - تفريع أبراب الطلاق . اي انار 
)[2) فال ان هيت (فهاها ال تطلدة تل بالايمان 6 وفي كمفارهة الغتل مقدة بالايمان؟. 
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اليسن ات مال هن ال وهو قول مالك واحد قولي الشافعي . 

وعغن ابن عباس : (لتن قّل آن بتماتا 4 6 اهت : النکاح) 6 وقال الڙهري : (ليس 
:اد هه ): 

ار 2 ڏل ٿوعظوت به-4 . آي تزجرون به  .‏ مه اي : وله 
... ود ام ٿن متّتابِعټن مِن َل ان يتماتا 4. آي: فمن لم يجد 
9999-02-0 

فٳن آفطر في آڻنائهما بغير عذر استانفهما ۽ وٳن آفطر لعذر من مرض آو سفر يبني 
ت 7تڪ ‏ 0 

وقوله : مَمَن لَز مَسَتَطِم قوطحامُ سِئِنَ مِٿكِا 4. قال القرطبي : (ذکر الله عز وجل 
9009070-9750 
09990909099 
عليه). 

وقال النسفي: (لکل مسکين نصف صاع من بر ۽ أو صاع من غيره). 

وفوله: # يك ٳَِۇٴينوا يسو وَرَسُولٳِہ 4. آي: هذا التغليظ فى الكفارة لنصدقوا الله 

وقو له  :‏ ويلقا اوه أټ ه. أي محارمه فلا تنتهکوها ۾ بَيَنّ لکم الطاعة بعد 
جاڏ 

وقوله  :‏ ولِڏكَنغرين عَدَاب ألِمُ4. قال ابن کثير: (أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا 
باحكام هه الشريعة ۽ لا تعتقدوا نهم ناجون من اللاءِ ۽ کل ۽ يي الامر كما 
زعموا ۽ بل لهم عذاب آليم ۽ آي : في الدنيا والاحرة). 


5 _ 7. قوله تعالىٰ: ‏ ٳٍنّالَزؾ نحادوڻ اه ورسولو ٿا ٿا مُت الَين سچ 
َمد لت ات ْيَنٴتِ ولا ين عذاب مُها ارڻيا وم بيعتهم آلسه جِيع اق =ه يما 


ٻر لهم ڄا اير ري ار ام شر تر رهاو مر مراشا سير مز وچ 8999999999 َ‪ 
3 يت 5؛ ج‫ -_ 3 ۽ هه 

عملوا أًحصنله آلله ونسوه والله عل سن يد ڄا ترانا يعلم مق أا تِ وما 

ند 7 1 مم َ‪ قراو. ٣۾‏ ...ان ڪڦر سير ما آر مه ڪه 


الا هو ”0-0 سام ير 


ِن يك ولا أمثر لا هو معهر ان ما کانوا تُر : 00-7 090 


في هذه الايات : اِذلالَ ال الذين يناصبونه ورسوله العداء ومکرهُ تعالىٰ بهم ۽ 
و[حصاؤه جميع آفقوالهم وآعمالهم ليظهرها يوم الحشر لهم ۽ فهو سبحانه يعلم السر 
وآخفىٰ ٬‏ ويعلم ما يکون في النجوئٰ ۽ ثم يټ عباده يوم القيامة بما عملوا + وهو بکل 
شيءَ ليم 

فقوله: ِن آلزين يأدُوڻَ أَفَہ وَرَسُولہُ 4. قال قتادة. : (يقول : يعادون الله ورسو له). 
وآصل المحاده الممانعة ۽ ومنه الحديد. قال الزجاج : (المحادّة اُن تکون في حد 
يخالف حد صاحبك). والمقصود: توعد من اله للمعاندين شرعه المحادين المخالفين 
لرسله ۽ الممانعين علو دينه في الاأرضص 

وقوله: # كُئُ]4. قال أًبو عبيدة والااخفْش: (اهلکوا). وقال قتادة: (أآخزوا كما 
آخزي الذين من قبلهم). وقال ابن زيد: (عذبوا). وقال السدي : (لعنوا(). قلت: 
واصل الكبت الصرف والاذلال. والعرب : تقول : .بت الله العدو آي صرفه وأذله .كڈ 
لوجهه: آي صَرَعَه. 

وقو له 9 لَزينَ م من ئلهميه. ڇ 

اي: آهينوا وَأُحُُوا ولعنوا وذلَوا كما فعل بمن أَشْهَُم من قبلهم. 


٫وقوله: ‏ وقد ألنا ء ات ت ؿٽتِ *. قال ابن جرير: (يقول: وقد أنزلنا دلالات 
001 تن حدوداله). 

وقوله  :‏ وَللْكَؽرين عَذابب مُهِين4. آي: وللجاحدين آيات ال البينات التي أنزلها اله 
على رسوله ۽ والمستگبرين عن طاعئه عذاب موجع يوم الغيامة في نار جهتم . 

وقوله: ‏ نوم ٫‏ يع مهم آلله 0-7 بحاعَيلااھ. آي: يوم يجمم اه الاأولينِ 
-----------------"9-9--- 
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ني يئ نئ نئ نئن نن نن نن نن ان نن نن نٽ نن نن ننس ‬س سسس يئانس سنتسسسسسسسسڊڊنتسست نن سنشنسڪنسڪڪڪڪڪڪڪڪڪاسڪڪساسا)1و9نسشوٽنننوٽن :نن نيدننننٽٽٽاااننناڪ.. نئ 


وقوله: ‏ أَحْم حُصَلة ال وَڏسوُ4. آي: آڻبته ۔ تعالى ‏ وحفظه وضبطه عليهم ونسيه 


وقوله .هع کل ٿئ تَ بي ڳه. آي :.. يب عنه شيء ولا يخفى عليه. 

وو له : # ألڄ تران له يعله ماق اَلتَواتِ وماق الارضي. . اع حاطڈ علمه 
نئ 0 ين ۽ 7-7 
تو تَكَ#آي من سر ثلاڻة ‏ ٳِلا هو راِمه 4 أآي يسمع سڙهم ونجواهم ٬‏ ولا يڂفئٰ 
عليه شيء من آسرارهم. 

وقوله: ‏ ولا حعَ اِلا هو سَاڍ سڄم ولا أدن من ڌليك ولا أًهٽر لِلا هو معهتر آئن ما کائوأ ڳه. 
اس ولا يکون من نجوى خمسة الا هو سادسهم ۽ ولا آقل من ٹلاة ولا آكثر من 
خمسڌة اِلا هو معهي ٳِذا تناجوا في اي موضم کانوا. 

قال الضحاك : (# هو مه 4 قال: هو فوق العرش وعلمه معهم). 


وقو له .ني جه يما عيلٰوا پء ألَقيمڈه. آي : ٹم يخبر هؤلاء المثناجين وغيرهم بما 
کان من دا ان ن3 


وقوله : # ٳِنَ آلَهَ بکل تن ڻءِ علڪ ه. ٳثبات ان المعية الوارد في الاأية هي معية علم ۽ 
وكذلك حيثما وردت المعية فى القرآن جاء ما يفّرها ويدل عليها من السياق ۽ وهي 
تفيد في مجموع تاب معيةُ بالصفات لامعية في الذات ۽ فاله تعالىٰ - 
عرشه ۽ بائن من خلقه ۽ يسمع ويبصر ويعلم کل شيء في آرجاء ملکو ته ۽ وفي آحوال 
عباده. قال الامام اُحمد: (افتتح الاية بالعلم ۽ واختتمها بالعلم). 


8 10. قوله تعاليل: ام تر پل لين اڪن يي 


مر ير مر مر َِسھ پره ‏ ن5*و 1 هج بر مھم نتر ُ۱ور -ب 

1 1 90797 70700900 :10 اه به آلله 
ظ ڄ 

يت يقت هت 9 نن نا ڪٍ _-- وي 

وبقولو! اي 5 ڪئڙا تت لوا فلس الموير اين بٽا۔ا 


رون َ 4 سريم ”رج ؤا وين 


لي 4 067 817 ننجوا بالاڻه:َ 


ا 
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سَتكا لا بؤدنِ او وعَل ال ويل آلمؤيون رچ . 

في هذه الأيات: ذعُ اهل الكتاب الذين يتغامزون عند رؤية المؤمنين ۽ وتوغد الله 
لھ عذاب الهون في نار الجحيم . وأمْرُه تعاليٰ المؤمنين التناجي بالبر والتقوئٰ لا بالانم 
والعدوان ۽ فان النجوى من مکر الشبطان ۽ ليفٌق بذلك ٻين المؤمنين ۽ 0 
بضارهم شيئا الا باذن الله العظيم. 


فقو له : 0 أ عته وشنئجوبت پالاٹير والعدوڻِ 
نع ڻا ال وله قال #جاهد: ( لڳ تَر ٳل الَِبن نهو عَن النجون * قال: اليهود). قال 
النسفي: (كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون باعينهم اٍذا روا 
المؤمنين ۽ ويريدون ان يغيظوهم ويوهموهم فئي نجواهم وتغامزهم ان غزاتهم غلبوا ۽ 
ون آقاربهم قتلوا ۽ فنهاهم رسول ال َو فعادوا لمثل فعلهم وکان تنا جيهم بما هو ٹم 
وعدوان وتواص بمعصية الرسول ومخالفته). 


وقوله: ‏ وٳِداجأهِولد حولك بہا آرييّك به آلڌهڳه الاية. 
آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وكذلك البزار ۽ والطبراني في المعجم؛ پاٍسناد 
جيد عن عبد ال بن عمرو : [ ان اليهود کانوا يقولون لرسول اله چَيوِ: ساءُ عليك ۽ ثم 
بقولون في أنمفُسهم: لو لا يعذ بنا الله بما نقول ن لت هه الابة  ..‏ جا يك ما 
اڪ 11 


سد يريت ۽ عن الم ۽ ۽ عن مسروق ۽ عن عائشة قالت : 
آتيٰ الڻي َلټّ ان ھر اهاد فقالوا: الّامُ عليكَ ۽ یا أبا القاسم! قال: 
هي ال ٬قالثمية:‏ فلث: بل علڀْكم الام ِ والدامُ. فقال رسول اه ڪيا : 
با عائشه ثشة! لا تکوني فاحڃشة. فقالت: ما سَمعتَ ما قالوا؟ فقال: آ با رٽ 


عليهم الذي قالوا؟ قلتُ: وعَيكہُ]ا. 


وفي روايه : [ففطنت بهم عائشة فسَبنهُ ۽ ۽ فقال رسول اله عَلټَ: اد ظاه! 


)1( حديث حسن. آخر جه 670۱ (2/ 170) 1 والطبرانى زاليڙار. وهقد ج رو ده الهينلهي فى االمجمم! 
(11405) ۽ وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول ‏ الوادعي - المجادلة ۔ آية (8). 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2165) ح (11) ۽ كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء 
اُهل الكتاب بالسلام 6 وکيف يرد عليهم. 
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ببس بجمج--=--ح پيم 
ييّك به آنه. . . ه ٳلى آخحر الاًية]. 
وفي صحيح البخاري ومسلم - واللفظ له ۔عن جابر قال : [سَلعَ ناسڻ من يهود على 
رسول لك َو فقالوا: الگامُ عليكَ » یا أبا القاسم! فقال : «وعليکم؟۱. فقالت عائشة ۽ 
وغعضبت: لت تسمع ما قالوا؟ قال : بلىٰ ۽ قَدُ سَمِعْتُ ۽ فرّددٰتُ عليهم ۽ واٽا نُڄَابُ 
عليهم ولا ڀُجابو رن لينا 
زرسر پر گر 


1 ًّ او 

قال ابن کثير: (وقوله تعالي!: ويِفولُونَ ۇح أنُٻم لولا يعزِبنًا يما نقول * ۽ آي: 
يفعلون هذا ۽ ويقولون ما يټحرڙفون من الکلام و يهام 9 ور «يم 
الباطن ۽ لد هد يج( ادف ان ڪه لو کان هذا نيا لعذبنا الل بما نقول له في 
الباطن ۽ ۽ لأن الله يعلم ما نُسه ۽ فلو کان هذا نيا حقاً لأاوشك آن يٌُماجللنا ال بالعقوبة 
في الدنيا ۽ فقال ال تعالٰ : ٍ: حسبهم جه 4 ۽ آي: جهنم كفايتهم في الدار الاخرة ۽ 
دي) 

وقوله: ‏ يِتأياالَزيتءَامنوا ٳٍا تج فلا تلنٽجوا ڀال وآلعد ون ومعوتِ الرسول.. 

تاديبْ من ال تعالىٰ عباده المؤمنين ۽ بمخالفة طريقة الکفرة والمنافقين ۽ فاذا 
تناجوا فلا يَش يتشبهوا باليهود والمنافقين في تنا جيهم بالشر. 

وقوله: ‏ ويتجوأ يلر وألدَقوينه. أي : وتناجوا بالطاعة وبالعفاف عما نهي' الله عنه. 

وقوله: ‏ وآڌقوا ُه لح ليه عَتَّينَ 4. آي: وخافوا ال الذي اِليه تجمعون فى 
."ها 

وقو له : 9 َا آكتحوئ من آليطن دبحرت آلزين ًا ڦوآڏ#. آي: نما النجوى - وهي 
المساة الٽي يظن المؤمن منها الُسوء ۔ من تزيين الشبمطان وتسويله 1 لمٍسيءَ 7 
المؤمنين ويمڙق الأخوة التي تربطهم. 


(1) . حديث صحيح . آخرجه البخاري (6401) ۽ ومسلم (2166) ۽ وكذلك (2165) نحوه. 

وله شاهد عند الترمذي عن قتادہة: [أخبرنا أنس ٻن مالك اُن يهوديا أُتيٰ على نبى الله واآصحابه فقال: 
السلام عليكم ۽ فرد عليه القوم ۽ فقال نبي ال ټَو: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم ۽ ۽ سلم یا نبي الله قال: لا ۽ ولکنه قال: کذا وکڏا زُڌوه عليًّ ۽ فردوه فقال: قلت : السام 
عليكم؟ قال نعم ۽ قال نبي اه ڪي عند ذلك: اذا سلم عليکم أًحلا من اهل الكتاب فقولوا عليك 
لا فاأ: . دا جء لك حوا ما آز ينت به ا4 ] . يس ري 229 
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وفي الصحيحين والمسند عن عبد الله رضي الله عنه: ها [اٍذا 
کانوا ثلاثة فلا ڀتناجي اڻنان دون الثالٹث]لآ). 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال :ال الخبي وڙ : [ذا كُتم ٹلاڻة 
فلايتناجٰ رَجُلان دونَ الآخر حتىٰ تختلطوا بالناس ۽ مِن أَجُل أَنَ ذلك يُڂزئه]ا“ا. 


ح‫ ورٿا 


وقوله: # ولس با ره ثَتتاٳِلا يون آآه4. قال ابن عباس : (بأمره). 


قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: وليس التناجي بضاز المؤمنين شيئا ٳِلا باذن 
”009997 

وقوله : ل وَڪَل الو مَلَتوڪلي اَلَمُؤيتُ ڻَ *4. قال القرطبي : (آي يکِلون آمرهم اِليه ۽ 
ويفڙضون جميع شؤونهم ٳِلى عونه .۽ ويستعيذون به من الشيطان ومن کل شر ۽ فهو 
الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاءُ للعبد وامتحاناً ولو شاء لصرفه عنه(. 


ِ‪ اب 


11 ”7 تعاليٰ : # بِتأ ُا آلَزِ نھ ف الم جئلس فأضحواً 
رھ بر _ِ تا 7 اي مرپر ۾ يي ا2 
30 وڌا شِيلَ اَنشُوا قانشُروأ تفم انا رِين 2 والَنين أًوتوا َلأَرَ 
دَيجلت وانه بِما تعملُون هر الاچاه. 


فى هذه الاأبة: الأمڙ بالتفىًح في المجالس عند اليحاجة لذلك وعدم ٳِيذاء النبي هلا 
في مجلسه الکريم . واله تعالىٰ هو يرفع المؤمنين وهل العلم في درجات ال ولياء 
الصالحين. 

فقو له  :‏ بناڻا اَأَزن ءاوا اڏا فِیل لك شَتحواف آلمجللس قأح بح آلهُ ڏه 4. 
تعليم منه تعاليٰ للمؤمنين آدب المجالس ۽ وذلك بان يفسح المرء ۽ لاخيه ويتنجحي' تو سعة 
.ه. رئ في المجلس#. قال الشهاب : هت 
” - 3-70" ڇ 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6288) ۽ كتاب الاستٹذان ۾ باب لا يتناجٰ اثنان دون الثالٹ . 
ورواه مسلم (2184) نحوه ۽ وأبو داود (4851) ۽ وأحمد (1/ 375). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6290) . كتاب الاستئذان. باب : اٍذا کانوا أأكثر من ثلاثة فلا بس 
بالمسارة والمناجاهُ. وروأه مسلم (2184) ۽ كتات السلام. 
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قال ابن کثير: (وذلك ان الجزاء من جنس العمل ۽ كما جاء في الحديث الصحيح : 

امن بنىٰ لله مسجدا بنى الله له بيتاً في الجنة۱. وفي الحديث الاخر: امن َر على 
مُعسِر يَُتر الله عليه في الدنيا والاحرة تت 
ولهذا آشياه کڻيرة ۽ ولهڏذا قال : # فاشحوا نن الڪ 4 . 

قال قتادة: (ن: لَت يت الذكر ۽ وذلك أنهم کانوا اٍذا رآوا أحدّهم 


يو َو 


يي 
قال: لا يم الڙجل الجُل مِنَ مَحّلِسه ثم يجن فيه]1أ. 
ورواأه بنحوه في _ كتاب الجمعه سد دب 
ابنَّ عمر رضي ال عنهما يقول: [نهئٰ النيئ ‏ اُن يقيم الرجلُ الرجلَ من مَقمٍّه ويَجُلسَ 
فيه . قلت لنافم : الجمعة؟ قال: الجُمُعّة وغيرها]!“). 
--- تا 
777 َ الّجُل مِنَ صَجلِسِه يل فد اخ دلج مغ را درا َر قاڻ 
3 اه آيا: اس او خ(3) 
ابن عمر يکرة ان يقوعَ الرجل من مَجلِِه ثم پُجُلسن مکانهُ] ! 
1-2 عن النبي ڃو قال -- 
4 
الرجلَ الرجلَ من مجلسه ٿم يجلس فيه ۽ ولکن افسحوا بي ته“ 
وقوله: # وڌا قِيلَ آنشُڙوا قانٽڙوآ4 . النشز : الارتفاع ‏ وآصله من نشز الأرض وهو 
ارتفاعها. قال التحاس : (النَشز هو ماارتفع من الاارض وتنحىٰ؟(. ونشرَ الرجل ٳذا 
انتحىٰ من موضعه ۽ وامرآة ناشز آي منتحية عن زوجها. 


فالمعنيٰ: اٍذا قيل لکم ‏ انز زوا 4 عن النبي لو فاذ نشُڙزواً * _ آي انهضوا فانه له 


)1( حديثٹ صحيح . اح جه البخاري في الصحيح _۔(6269) كتاب الاستئذان. 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم _ (911) _ كتاب الجمعة » با 
لا يقيم الرجل آخاه يوم الجمعة ويقعد مکانه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6270)_ كتاب الاستئذان. عند ذکر آية المجادلة (11). 

(4) حديث حسن. آخرجه اأُحمد (2/ 338) باسناد حسن. وكذلك (2/ 483) للفظ الاخر. 
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حوائح فلا تمكثوا. وقال قتادة: (المعنىٰ أجيبوا اذا دعيتم ٳِلى مر بمعروف). 

قال القاسمي : 9 وٳذاقِِلَ آنشُز ...ھت 
0009777777 9900 ه بالارتكاز فيه). 

وقوله: # ىِرفَع اله الَزِينَ ءآمئوا يگ »  .‏ نين بامتٹال آوامره ۽ 
وآوامر رسو له ۽ فاأنه 0 لاخيه في المجلس انتقاص له ۽ بل رفعة 

وقوله : والَزين أُوئوا ألرَ درحلت به. قال ابن مسعود: (مدح اه العلماء في هڏه 
الاًيڌ). والمقصود: يرفم الله المؤمنين والعلماء بالثواب في الاخرة وبالکرامة في 
"...00-0 
مزيه.۔ 
ات 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىٰ: ‏ ڦل لو آلَرن يم ون لا بلَموڻڳه [الزمر: 9]. 


سن رب [آ 2 


2_ وقال تعاليٰ: # ]ٽم ٌى ال من سبارو الملټّا [فاطر : 28)]. 

ومن کنوز السنة العطرة في آفاق هذه الاية أاًُحاديث : 

الحديث الاآأول : آخرج 1 واڻِلة : [آن نافع بن 
عبد الحارث لقِيً عُمَرَ بِعُسْفانَ تا مَن اسْتَمَْلتَ على 
اَهل الوادي؟ فقال: ابُنَ اَبََئا؟ قال: وَمَنِ ايُڻُ ابزئا؟ قال: مَولىً مِنُ موالينا. قال: 
9 قال : اِنَهُ قاري لكتاب ال عڙٴ وجلَ ۽ ڪن 
ڦال عمر: أنا ان نيکم هَلڍ قد قال: ِن الله پڙفع بهذا الكتاب ينا ويضحّ به 
آخري: )څل1؟. 

الحديث الثاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث اُبي الدرداء مرفوعا: [وٳن 


فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر الکواكب. ٳٽ العلماء ورئة الاأنبياء ۽ ِن 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (817) كثات صلاة المسافرين 1 وخعرجه آحمد في 
المسند (1/ 35) ۽ وابن ماجة (218) ء وآخرجه ابن حبان (772). 
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الأنبياء لم يوڙڻوا ديناراً ولا درهما ۾ نما وَڙَتُوا العلم ۽ فَمَنْ أخةُ أخذ بحظ وافر]آا؟. 
الحديث الثالٹ: : آخرج آبو داود بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال سمعهث«سويڀَ 
اه َو يقول نر الله امراً سوعَ منا حدياً فحفظه حتيا له ۽ فرب حامل فقه ٳلى مَنْ 
هو أفََةُ منه ۽ ورب حامل فِفهِ ليس بفقيه]ل“. 
وقوله : ال واله بِما تعملون ڪا ه. آي: خبير بمراتب عباده ومنازل اُعمالهم ۽ وقد 
وسع علمه کل شيء. 


2_ 13 رو 2 َ---. هس 
--. مُفقة ان موا ٻين يدَى 
َم “ٌ٬‏ ... َ! 4 ًا اڳ ام ڻطظھ ۽ 8 مي ره خر # اه 
نئ وك لله له عليكه قَأهِيمُوأ الَا وا بر 
ٿه يي ِ 

في هڏذه - الام بتقدم النجوى للر سول بالصدقات تم َسّځ ذلك والامر 
بين نيت هت ري 9 

فقو له . لين ء !موا ڌا ننجيمر لوق فقَزِموأ بين ڀدی شج ون ڪركڈ 

”9 تعالىٰ عباده المؤمنين ٳِذا آراد أحدهم مناحاة رسول رت 
بامر ان يقدَمَ بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزکيه وتؤهله لهذا المقام ۽ ثم نسخ ذلك. قال 
قتادة: (اِنها منسوخة). وقال ابن عباس: (کان المسلمون يقدمون بين يدي النجروٰ 
صدفة ۽ فلما نزلت الزکاه نُسخ هذا؟. 

وقوله : # دٳكگ ير لك وأملهه“ طُهُره. آي: خير لکم عند الله واطهر لقلوبکم من المآڻم. 

وقوله : من َر ُأ ينآ حَقور ء4 . قال قتادة: (سال الناس رسول ال لي حتئٰ 
٣‏ 90000“ 1 فوعظهم اللّه بهذه الارة 1 وكکان الرجل ٽكون له الحاحة يا ٬‏ 
له ڪل َو ۽ فلا يستطيع اُن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة ۽ فاشتد ذلك عليهم ۽ فأ 


سر سرس 


الله ٣‏ ًا الر حصة بعد ذلك سن 


)2( ---- 9 ٴ 6 360 ان العلم 6 باب فضل :٬‏ .-- 
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0 .ُا اه 


ډناڃا ال يك --.----. + 3 
وه ير يِمامملونه ۽ فنسخ وجوب ذلك عنهم). 

وعن ابن عباس : (قوله: # فَقزَموأًبين ينَی تهر صَتَهة 4 ۽ ذلك ان المسلمين أكٹڙُوا 
المسائل على رسول اله َو حتىٰ شقوا عليه ۽ فأراد الله أُن يخفف عن نيه _ عليه الصلاة 
ڪي 
9 ءأممَفن ان نما بيؾَ يڌ وير ِ. ٳذ َر تفعلو وتاب اَههُ يك قأقِيمُوأ اَلصَّلوة وارا 
اُلگزة4 » فوَتّعَ الله عليهم و 


4 _ 19. قوله تعالي: ‏ #اآر تر ٳل آلَزين تولَڙأ قوما حَب آَهُ ءت عليّيم اهم ؽٍك 


ولا نهم َون عَل لك وه ڀسڏوة (( أَ د اه يچ +11 ...3 ٿا کائوا 
يعملون آل2ي) اَممد وا أَ َر َم ؽٺنهم جنة قصدوأ عن سيل الو ڦلهر اي هن الڙز) لُن ثخى عَٿڄم ڪرم 


مس رم 


أتولظج ولا ټنغ اٿ اٿ ٣‏ ئات 
جيعا َون له کنا بيو هر تبون آتهه علن کين ٿڻء۽ آلا اتهم هم الھزنون لان اَستحود 
پا لا 


سيس قأشنه ؤِ 3 أۇٴلٌڃك تب القيطلن أل اِنَ حابَ = الیٽن ‏ 


ٽير ون لاچ 4 

في هذه الايات : ذمُ الل تعالىٰ المنافقين ۽ وتوعدهم العذاب المهين ۽ وما اُولادهم 
الشيطان الرجيم. 

فقوله: ‏ آلَز تر ٳل الزين تولڍا قوما حَؿب هه عم ماه قِنك ولا يته الاية. _ نكار من 
الله تعالىٰ على المنافقين موالاتهہ للكفار في الباطن وهم لا معهم ولا مع المؤمنين. ڇ 

قال قتادة: (هم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم .. وا 4 يقول: 
يس المافقون من اليهرد ولا من المسلمين بل هم مذبُبون بين ڏلك ۽ وکانو يحملون 
اخبار المسلمين اِليهم). قال النسفي: (#كًا هم تِن گ 4 يا مسلمون ولا يڳ 4 ولا من 
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 .‏ لح هع يل هي ويقولون واله نا لمسلمون 
-----------99 
آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والامام ابن جرير في (التفسير؟ بسند رجا رجال 
الصحيح عن ابن عباس قال : [قال رسول اه چَهو: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان 
آو بعيئي شيطان .. رز فقال: :يا محمد ۽ علام سبببتئي او شتمتني 
او نحو هذا. قال: وجعل يحلف. قال: ونزلت هنه الاية فى المجادلة: ## وحلفون علَ 
آلكذِب وَهم َو 4 والاية الاخرى]!٬‏ . وفي رواية: ان الرسول پَق هو الذي قال ل : 
اه 


نقد آخرج احمد والحاكم باسناد على شرط مسلم عن سعيد بن جبير ۽ ان ابن 
عباس حذ ته :ان النبي يو کان في ظل حُجرَةٍ من حُجَرِه ۽ وعنده نَفُڙ من المسلمين قد 
کاد يَقْلصُ عنهم الظلً ۽ قال: نه سيأتيکم اِنسان ينظْرُ بعيني شيطان ۽ فٳذا تام فلا 
اخ اتل ات ڏڏيند» تال :. .ام تشتمني أنت 
وفلان وفلان؟۱ _ نف دعاهم بأسمائهم قال: فانطلق الرجل نت 9 ۽ فحلفوا له 
واعتدذروا ليه ۽ قال: فأنزل الله عز وجل .ٰ ون ٿنا حون له ومح سيون اعلق ٿٌت ۽ أّلاَ 
اتهم هم ال زيو ه]!؟. 


وقوله تعالى: ‏ أزاَڌَُك عَڌابحديدا اهر -4تا٣شانی45.‏ 


قال ابن كثير: (آي: أرصّد اله لهم على هڏا الصنيم العذاب الاليہَ على اَعمالهم 
٬ 4‏ يد اي ٌ ومُعاداةَ المؤمنين وغِشُهم). 


اب ڪرت ۾ - ھ777 ايسر ار ۾ 


وکو له : آصمدوا آبسنمج جنه صدوأ عن يل آله ه. آي : اتقوا بالايمان الكاذبة ۽ 
99-0 ۽ فحصل بذلك صلا عن سبيل ال لبعضص 
الناس. قال القرطبي: ااَمندوا ؾتنپم جُئه 4 يستجِئُون بها من القتل. وقراً الحسن 
راي العالْه يي نا وفي االمنافقون. آي [ِفرارهم انخد وه جنة ۽ 
فامنت آلسنتهم من خوف القتل ۽ وكفرت قلوبهم # ڦلهر عَذَاب مُهِين4 في الدنيا بالقتل 


(1) حديٹ صحيح. آخر جه أُحمد فى انخيسنل (1/ 0 »۽ وابن جرير فى لالتقسب ٣‏ (33805). 
(2) حديث صحيح. آخر جه احمد (1/ 267) . والطبري (33808) . والحاكم (2/ 482) واِسناده على 


شرط مسلم. وقال صاحب المجمع (122/7): (رجال أحمد رجال الصحيح). 
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وفي الآخرة بالنار. والصڌ المنعم عن سَِيلي فقو آي عن الاسلام. وقيل: في قتلهم 
بالكفر لما آظهروه من النفاق. وقيل : أي بالقاء الاراجيف وٴشبيط المسلمين عن الجهاد 
وتخويفهم). 
وقوله : ل لن نن ٿم أمو لئم ولا ألندُشم ِن اَهو َا 4. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ 
ة:: لن تعنى عن هؤلاء المنافقين يوم القامة آموالهم ۽ فيفتدوا بها من عذاب اله 
3 3 3 اي 4 ال ادا اها 


وقوله  :‏ أَۇٳڃَاًی اَصماب الٿ التارِ هم فَٻا حذون ه 7 .لا الناققون الدي؛ تولرا رما 
غضب اله عليهم ۽ وآاظهروا الايمان وآبطنوا الكفر هم اُهل النار الذين هم فيها ماکڻون. 


وقوله: # تو نوم بيعڻهم ائه جمبعا وَسطوڻ اه ٿنا بئوڻن له 4ه. قال قتادة: ( ان المنافق حلف 
له يوم القيامة كما حلف لا وليائه في الدنيا(. وفى رواية قال : (وا حالَفَ المنافقو ن 
ربهم يوم القيامة ۽ كما حالفوا اولياء في الدنيا(. 


17” 


وفوله : وحسبون اج جع كين وڳ  ..‏ نا آمام ره عز وجل. قال 
ابن زيد: : .وا نهم ينفعهم في الاخرة). 


سو 


وقوله: # آلا ام هم اَلَكَزِسِڻَ 4 . تقرير لحالهم الذي کانوا عليه في الدنيا وبعثوا 
عله. ڇ 


تھ 


تا = ار 


وفو له :. تو اه لين ف نله وه ایو ڳه . أي :. .لهم الشيطان واأستحوذ 
على قلوبه حتىٰ غفلوا عن ذكر ال وتركوا طاعته. 


قال المفضل : ً0 عليهم #* أحاط بهم؟- وقيل: غلب "7 ند 
-----09--99 ----- جن اتان يم رٿوي عڍيہ 


مي لڄ 


وقو له .9 سيم أي : جنده واتاعه وطائمته ووهطه . 
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هي ني 


ته 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وآبو داود في السنن ۽ بسند حسن عن بي الدرداء ِ 
قال: سمعت رسول الله ټَّ يقول: [ما مِنْ ثلاث في قزية ولا ٻَُوِ ۽ لا نُقاءُ فيهم الصلاةُ 
لا قد استحود عليهم الشيطانُ ۽ فعليثَ بالجماعة فاٳنما يأکكل الذئبُ القاصية]1أ؟1. 


33 له له تعاٰ: 9 ٳِڻَ الزِينَ يحادوڻ آه ورسوله: أۇلحك ق اَلاَدلِيَ 9 
ڪت اه ليک آنا وسوک نک .. ڪر الاي) لا پجد قوما بِؤملوبت ال 
- ڇر رک من حاد له ڪاه ءاباء هم ء أبناءُ تم ار 
ورگ رز َم ث کڪ ڪتتڍ ٿڌِ؛ َ نَهُم ڀروڃ تِه 


جگ رٿ انا مھم 

هد الاباٹ: كثابة اش التضر للمز تين رالڅزي علي الكافرين » والرلاءَ واليراءَ 
الله جنات النعيم. 

فعن قتادة : ( اِڻَ الَزين سا عا --000 اي له 7 6 يقول : بعادون اله ورسوله). وقال 
ميحاهد : .ون 1 - 
له ۽ قد جعلوا انفسهم في ناحية بعيدة عن ناحية الهدٳ والرشاد. 


7 هر سير ء ٴْ ف 
وقوله : # أؤلك ق الا دنه . اي هم في اهل الذلہ والصہار والشموة. 
وقوله  :‏ ڪب آله لاغيگ آنا ورسڻڳه. قال قتادة: (كتب ال کتاباً وآمضاه). 


(1) حديث حسن. َ- احمد (196/5) ۽ وأبو داود (547) ۽ .- (2/ 106) ۽ وابن حبان 
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قال ابن جرير : (يقول : ”07990999997 


ج حادني وشافني). 


وقوله : # ٳٍسگ آنله قوى بين . لا تن يه ما يريد 
عَنيز 4 غالب غير مغلوب). 


وااكگمسآ تين ورم الد 


وفوله : لا عجد قوما دؤدودت بالله وا والرر الات نوا وت هن تا 33 


. :لا تجد يا محمد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ۽ يواڌون من حاد الله 


ورسوله: آي من عادی الله ورسوله). قال القرطبي .ته يون ويوالون). 
وقوله : ج ولڙوڪائوا ءاباءهم أّزأ ناه أز نهر او عشِيرنهن4. 


أى: لا يواد المؤمنون المحادين له ورسوله ولو کانوا آقرب الأقربين كالاباء والابناء 
والاخوان وغيرهم من القرابة والارحام. 

1 _ قال تعالئٰ : لا يز آَلَمؤٴيوئ الكنفيِن اوليء من دُون آلمؤمِين من بفعمل لت يس 
مر اق ٿؾ ۽ ٳٴ“ اُن اينه يا اتيس [ال عمران : .ی3کڪ 

اي قل ان کََ ءَاب باڙڻه وابتاڙڪم راخوھم وازوو وعڻِيگو واتو 
يت >- 2 ه 


تُجِهاو في سيا َر وا ڪَ عۇٴَٳيت: له پأ مي وه تى ال الٿْيؽٍت 4 [التو ٻة: 
4]. 


ومن کنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الأٴية أحاديث ۽ منها: 

الحديٹ الاول : آخرج الحاكم والطحاوي بسند رجاله ثقات من حديث حبيب ٻن 
عبد الرحمن عن آبيه عن جده قال: [رآيت رسول اله کَلاو ۽ وهو يريد غزوا ۽ آنا ورجل 
من قومي ۽ ولم نسلم ۽ فقلنا: ٳِنا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ۽ قال: 
اًو آسلمتما؟ قلنا: لا ۽ قال: فلا نستعين بالمشرکين على المشرکين ۽ قال: فأسلمنا ۽ 
وشهدنا معه ۽ فقتلت رجلها ۽ وضربنى ضربه ۽ وتزوجت بابنته بعد ذلك ۽ فكانت 
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تقول: لا عنامت رجلاً وشحك هذا الوشاح! فأقول: لا عدمتُ رجلا عجل اًباك ٳِلى 
ه- 

الحديث الڻاني : آخرج الامام احمد پ(سناد صحيح عن عمر في قصة آسارم بدر ۔ 
قال: [فاستشار رسول الله َو أبا بکر وعمر وعلاً رضي له عنهم ۽ ِ فقال اق“ 
يا رسول الله هؤ لاء نو العم والعشيرة وا اخوان ۽ واِني ”3 ُن تأخذ منهم الفدية ۽ 
فيکونَ ما اخذناه قوة لنا على الكفار ۽ وعسمٰ اُن يهديهم ال فيکونوا لنا عضدا. فقال 
رسول اه چَيو: ما ترما يا ابن الخطاب؟ قال: قلت وا ما آر ما رآ آبو بکر. ولکن 
آر ئ ان تمكنني من فلان ۔ قريب لعمر ۔ فاضرب عنقه ۽ وتمكن عليا من عقيل بن أًبي 
طالب فيضرتَ عنقه ۽ وتمکن حمزة من فلان آخيه قيضربَ عنقه ۽ حتى يعلم ال أنه 
اس في قلوبنا هوادة للمشر كين . وه لاء صناديدهم وآئمٽهہ وتادتهم. . . ] 
الحديث' َ‫ وقد نزل الوحي بعدها يوافق قول عمر. 

وقوله: ‏ أۇلتيک ڪَتبَ ل قَلُو بج الِبِمنَ4. آي المؤمنون أُصحاب منهج الولاء 
ورالراءَ. 

قال السدي : ( ڪَتَبټ ال قَلْوبٻِم ألاِبِمنَ4 : جَعل في قلوبهم الايمان). 

وفيل .2779999990 ”7 
يچ تو يمان ورهاڻوعدئ) . ”7 يبا 
السلام . قلت هه --- مقار يه مٽتكاملهة ٽغطٰي آفاق ممهوم هه الا رڌ . 


ڪور مت 


له ويد لهم > جنتِ ري مِن تَمئٻا آللأتهدر خَدوِينَ بِيهقا رت آئله عنهم ورسُأ 
هه 

كا اج (وفي قوله تعاليٰ نع ور 4 بديم ۽ وهو أنه 
2-77 والمَشائِر في ال عَڑَضُهم ال بالرضا عنهم ۽ وأرضاه عنه بما 
(1) حديث حسن. آخرجه الطحاوري (239/3) . واحمد (3/ 454) . والحاكم (2/ 121 _ 122) 


وصححه ۽ وانظر: سلسلة الآ حاديث الصحيحة _ عقب حديث _۔(1101). 
(2) حديث صحيح . آخرجه آحلمد في المسند (30/1 _ 31) ۽ وبنحوه رواه مسلم (1763). 
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ڇ 9 9 أی: 009 ”707777 ڇ 
. ڈڈ 
وقوله: آلا ٳةّڃِْب اه ڏنځت4 . قال النسفي : (الباقون في النعيم المقيم ۽ 
لقائز رن پک تټحجوب ۽ الامتوڻ من كل مرغوب). 3 (آي الناجحون 
آلفائزون بسعادة الدارين(. ج 
قلت: هه ٴية في وصف المؤمتين ٻانهم حزب اله المفلحون ۽ تقابل الآية لي 
ملہ أ في وصف المنافقين الکاذبين بانهم حعزب الشطان الخاسرون. فهؤ لاء اهل 


09 ئي الجحيم. 


ڇ تم تفسير سورة المجادلة ِ ڇ 
عون ا وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه ڇ 
ج عصر السيت 2 رمضان 1426 ه 


. اق 5 رين ول 2005 م 


اناد 


658 ان ]98 )سي : العجادلہ. 58 ډروسڻونتاأنڪ ډالخكا 


دروس ونتنانج واحكام 


1 _ الله تعالىٰ يسمع السر والنجوئٰ مهما خفيت ۽ فسمع المجادلة وهي في بيت عائشة 
من فوق سبع سماوات ۽ وعائشة لم تسمعها تماما ولو آصغخت. 

"97999977 99000999909 
او صيام آو ٳطعام قبل اُن يتماسا. 

3 الله تعاليٰ يعلم النجو ۽ ونهيٰ رسول الله يي آن يتسار اڻنان دون الثالث فيحزن ۽ 
واليهود والنصارٰ کانوا يتناجون في معصية الرسول فكشفهم الله وآرداهم. 

4 لا يقيم الرجل الرجلَ مِنْ مَحْلسه ثم يَجُلِنُ فيه ۽ ولکن افسحوا يفسح الله لکم. 

5 ۔ لا يجوز القيام تعظيما لاحد من الناس ۽ والصحابة قاموا لانزال سعد لاأنه مصاب 
جريح لا دخل للتعظيم في ذلك ۽ والقيام لا ينبغي اِلا لله . 

6 آمر الله بدفع صدقة اِذا ناجٰ أًحد الرسول ٳشعارا لهم بقدر نبيهم وهديه ۽ ثم نسخت 
الاّية تخفيفاً عنهم. 

7 اليمين الغموس ان يحلف الرجل کذبا وهو يعلم ۽ وهي من آكبر الکبائر. 

8 ما يستحوذ الشيطان الا على حزبه المنافقين والكافرين وآمثٹالهم. 

9 المؤمن لا ڀواڌ مڻ حاڌ الله ولو کان آباه او ابنه او آخاه. 

0 _ حزب ال المفلحون هم الذين لا يواڌون من حاڌ الله ورسوله . فأولئك هم 
الغائرون ۽ وحزب الشيطان هم الڂاسرون. 


ٿه 
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وهى سورة مدنيه 6 وعدد اياتها (24). 


روئٰ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن سعيد ٻن جبير قال: [قلت لابن 
عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفائِحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنه ‏ حتيٰ 
ظنوا اُنها لم تٌبق أحداً منه اِلا دُکِرَ فيها. قال: قلت: سورةُ الأئفال؟ قال: نَزَلَت في 
بدر: ڦال. فلت: سِرر؛ الد اقال :ان لتاف ش النقت ]1 
وروئٰ البخاري في كتاب المغازي من صحيحه عن سعيد بن جبير قال: [قلتُ لابن 
ٍ ّ ھٰ .. _- . أر#ڊ 
قا اخ ٿال :اد اهت ]آا*ا: 
وسميت سورة الحشر لانهُ کان في ٳِجلاءِ ٻئي النضير اًول حشر في الدنيا ٳِلى الشام. 
موضوع السورة 
حشر يهود ٻئي النضير ٳلى ارض المحشر في الشام 
وڻناء الله تعالى على المهاجرين والاأنصار الکرام 
منهاج السوره ۔ 


1 اشتراك الخلائق جميعا بالٹسبيح له العزيز الحکيم ۽ وخراج يهود ٻني النضير من 
ديارهہ صاغرين . 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4882) ۽ كتاب التفسير. وكذلك (4029) . كتاب المہغازي. 
)2( حديث صحيح . اعرجه البخاري (4029) . كتاب المغازي ...اب ير 


5600 الج رَ[28)ؤرة الخ (59) شهاع لير 


سد ند نن نن نننت. تن نن نن نن تد نن تت نن نسب سس کشحټسهههشسسش‪سسنسسرٽااننن|‪_|طجستزازسشاشتسست.. »““6ڈ ڀب‪ي‪يس‪‪-حح‬صصضحح<ححضمجم<چ<جحمجمجج--=7=77=-7-- ‏ سسسسصسسسس 


2 _ جعل ال الثواب على قطم نخڂل هؤلاء الماكرين ۽ آو تركه وكل ذلك ليخزي 


اي 

3 ۔ ذکر الاموال التي آغدقها سبحانه على رسوله من جڙاءِ تشريد بئي التضير َ 
وٳخراجهم. 

4 تنبيه المؤمنين لتعظيم هدبه عليه الصلاة والسلام ۽ قأمرةُ وَقسْمُهُ يقتضي الامتثال من 
الاأتباع الکرام. 


5 _ الڻناء على المهاجرين والانصار اَهل السبق ٳِلى الايمان ۽ وبيان فضل من جاء 
بعدهم من اُهل الاحسان. 

6 الاخبار عن المنافقين ومکرهم وتامرهم مع اليهود ضد النبي عليه السلام َ وتشبيه 
سل و كه في المکر بوسواس الشيطان . 

_ الوصية للمؤمنين بصدق التقوى والاستعداد ليوم الدين ۽ ولا يکونوا كالذين نسوا 
الله فنسيهم ۽ وکانوا من الفاسقين. 

8 لا يستوي آصحاب النار وآصحاب الجنة ۽ فآصحاب الجنة هم اُهل الفوز والنعيم. 

9 تصدع الجبال خشية ه من كلامه العظيم ۽ ليعرف الانسان تقصيره تجاه ربه الکريم. 

0_ تفرد الله تعالى بالآسماء الحسنيٰ والصفات العليا ۽ وهو العزيز الحکيم. 


لالال 
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سو اقر ات اھ 
1 _ 5. قوله تعالى : --.--_-ٿه رمق الارن وه لن 
0 :داي قرسم ّح مٰ رڪ “لھ 0 يم اھ #ھ ٣‏ ٴٌ 7 رس بج مھ ”وم 
لم آزلن هو ال آخر ين گتروأْمِن اهل آلكتب مِن ٿه لاول شر ماظننشر 
سد ً5 2 لھ ھھ مھ َا سڄمر ريو تمالير ہ: حث آه صصد اق ام سر 


ل‫ وھ ك‫ 1 - ٤‏ ڪرم و “ وو نمور 6 سر هو 


نت ج‫ رهم 77۽ ور ٍ 2 كھ َأ۽‬ ڄ در سر ڻاه 9 تم 

لرعب عريون يويم بايزبىم وأيرى الَمۇٴينِين فاعّيروا بتاؤلي الابصدر ڙج 

هي ھ72 حڪص 7 يا قالي پر مر ميم ميم ار اي برقر جڪ اع سء موي نيل يه 

ولول 3-3 نه عل كه الجلاءَ - س ق الالخرو عداب اَلتارِ آري )اك 
7 ين 9 ڄا ههر "-) ۱72 ۾ 131 

ڀا وا الله ورسولم ومن نشاق الله فأن | ا0 تاب رآ ما قَطع تُر تِن ٌة آز 


في هذه الأيات : تسبيځ الخلائق جميما له العزيز الحکيم ۽ وٳخراج يهود ٻئي النضير 
ٌ 7 صاعرين ٬‏ رڌلا 7 الكافرين تڇ ٌ وعقد اللّه َسَتَ 

- يع 4 اي مان سج ابق 3 5 
من خلقه . كما قال تعالى  :‏ سيم له ارات التبم والارص ومن فڄَّوٳن رن کي ٳلا مي رو 
1 144 

وقوله: # وهو الْع يڙ #. آي في انتقامه من آعدائه ۽ مَنيم الجناب لا يعجزة شيء ۽ 
4 في نر شؤون خلقه وفي قدره وشرهه. 

وقوله: ‏ هو ألزِى أُحرج اَلَزِين كفروأمن اهل آلكتب من وتر لاوَل أَخُتَر4 . 

4-7 353 77009009000 
و هټ. يهيو ٿاس بي النضير آذلاء صاغرين من ديارهم ٳِلى الشام فکان ذلك ول حشر في الدنيا 
ٳلى آرضص ”خر ندنت الشام _. وأما تفصيل ذلكَ من صحيح السيرة: 
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فقد کان القراء السبعون الذين عُدِرَ بهم في بئر معونة من خيار المسلمين ۽ يحتطبون 
ٻالنهار َء من ذلك على اَهل الصفة ۽ ويقومون بالليل يصلون ويسبحون ۽ 
ويتدارسون بينهم القرآن. ففقدهم المسلمون في شهر صفر من السىة الرابعة للهجرة. 

وقد فرح المنافقون واليهود في المدينة بما حصل : وبدات حركات المکر والدڌس 
والخداع . وکان اليهود قد اُسهموا في تقديم المعلومات ٳِلى قريش عن المسلمين ۽ 
وشاركوا في تحريضها واستثارتها لتأتي ٳلى قتال آحد. 

قال ابن ٳسحاق : (کانت النضير قد دسّوا ٳِلى قريش وحضوهم على قتال رسول ال 
َو ودلوهم على العورة). 

وکان اليهود أيضا قد اُعانوا ابا سفيان من قبل في غزو آطراف المدينڙِ حيث جاءها 
ليلا ۽ والتي اُدت لمطاردة المسلمين له في غزوة السويق بعد بدر ۽ بعدما فڙ هو 
وآصحابه متخففين ين هر ونا 

آضف ٳِلى ذلكَ تلك الأاشعار الڂبيثة التي اطلقها كعب ٻن الأشرف النضري ۽ والتي 
آفلت بها لسانهُ وبسطه في آعراض النبي لو وآصحابه ونساء المسلمين ۽ والتي كانت 
سببا لتصفيته وتخليص الأارض من رجسه. 


ات يد يا اج هه بئي النضير في هڏه الفترة ۽ للغدر 
رقتل النبي َا ۽ من خلال طرق شيطانية واساليب حخسيسة ۽ هي جزه من مثهخ اليهود 
المکرة والمخضوب عليهم ۽ والذي عرفوا به على مدار العصور والازمان. 

المحاولة الاأولى: محاولة من بني النضير لاغتيال النبي هَڱِۇٴ بعد غزوة بدر الكبرئ. 

وکان ذلكَ ٳثر كتاب بعثت به قريش ٳِليهم ۽ فيه تهديد ووعيد ۽ ٳِن لم يقاتلوا 
الرسول ڃو ويجتمعوا على فتله. 
اود وڪم ار ما اڙک وکئ ۽ وا ڀجرد با وي ؟5؟ 
1 9999999009 
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صدقوك وامنوا بك ۽ آمنا بك ۽ فقص خبرهم. .]انا . 

ورواه عبد الرزاق فى االمصنفکف٣‏ والحاكم ف فى لالمستد رك والحافظ ابن حجڄر فى 
االفتح۽ ۽ وفيه نهم لما اقتربوا اقترح اليهود ان يجتمم النبي هك ومعةُ ٹلاثة من اُصحابه 
بثلاث من احبارهم ۽ فٳن آقنعهم آمنت ٻنو النضير ۽ وقد حمل الثلاثة خناجرهم :۽ اِلا ان 
امراة منهم قد آفشت خبرهم لاخ لها مسلم ۽ فهرع ٳِلى النبي ڳل وآخبره بما بَكِتَ 
القوم ۽ فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يقابلھي'" ۽ ونجٌىٰ ال نيهُ من قتلة الأنبياء 
يهود. 

المحاولة الثانية: محاولة آخريٰ من ٻنئي النضير لقتل النبى هَلو بالقاء صحرة عليه. 
وهذه الم حاولة الثانية من يهود ۽ رواها ابن سحاق وتابعه كتاب السير ۽ ومفادها آن 
النبي ڀَّۇ ذهب بنفسه ٳِلى بئي النضير مع نفر من آصحابه ۽ وكلمهم في آن يعينوه على 
دفع دية الرجلين من بئي كلاب ۽ اللذين قتلهما عمرو بن آمية الضمري ۽ في آعقاب 
حادثة بئر معونة ۽ وکان ذلكَ يجب عليهم حسب بنود المعاهدةَ. 

.نن (ئم خرج رسول ال هه لى ‏ َ- 6 
0 0 
عامر عقلا وحِلف » فلما آتاهم رسول ال هو يستعينهم فى ديڈ ڏيٌك اليل -)*قالدا: 
نع یا آبا القاسم ۽ نعينك على ما احببت ۽ مما استعنت بنا عليه. ٿم خالا بعضهم 
بيعض »۽ فقالوا .هه 
جدار من بيوتهم قاعد فَحنُ رجل يعلو على ها البيت فجّلقي عليه صڂرة ۽ فيريحنا 
منه؟ 
0 ما قال ۽ رل ال لي تفر دڻ امان بت 


”7 .: يت يهب ور -. 


(1) حديث صحيح . انظر سنن اُبي داود (2/ 139 _ 140) ۽ كتاب الخراج والفيءَ والامارة ۽ والحديث 
ََ ثُقات »۽ 99999 اي االسيرة النبوية على منهج الوحبين : 


(2) انظر : االمصنف٣‏ 9 9 _ 360) ٬‏ و افتح الباري»؟ (7/ 331). 
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رجلا مال من المدينة ۽ فسالوهُ عنه ۽ فقال: زا دانملا المدينه. فاقبل آصحاتُ 
رسول ال َو حتىٰ انتهوا ليه ؼَۇٴ ۽ فاخبرهم الخبرَ ۽ بما کانت اليهود آرادت من المَدُرِ 
به ۽ وأمر رسول ال 8 پالتهيؤ لحربه ‏ والسير (لييَ1؟. 

فهذه الاه من الاعمال العدوانه التي كانت تشير لسوء العالاهه ون العمهد من 
جانب ٻئي النضير مع المسلمين ۽ والتي ختمت بمحاولتي اغتيال للنبي هو ۽ كانت سببا 
مباشرافي حصارهم واجا ائه . 

وكانت غزوة ٻئي النضير في ربيع الاول سنة آربع من الهجرة. وذكر ابن سعد 
والوافدي دون ]ساد ان النبي َو بعث محمد بن مسلمهة ٳِلى ٫‏ ٻني النضير يقول لهم: 
راخ جوا ”00999999999 
ضربت عنقه)(. 

فاستعدوا للخروج والرحيل اٍذ لم يجدوا مناصاً منه ۽ وهموا بذلكُ لولا أَن عبد الله 
ابن اٻي بن سلول المنافق حرّضهم مع بعض المنافقين من آصحابه على التمرد وعدم 
الخروج ۽ وراو من نو ادا كادبه نالتصر والعون ۽ فاعلنوا| تمردهم وتحصنوا 

قال ابن |ِسحاق :ود کان رهط من بني عوف ٫‏ بن الخزرج ---- 
اين بن سلول ووديعة ومالك ٫‏ بن ابي قوقل . وسُوّيد وداعس ۽ قد بعثوا ٳلى بئي 
النطظيد: ان ابٽوا ۽ وتمئعو! ڙنا لن تُنمکم ۽ ون قُوٿِّتم قاتلنا معكم ۽ ون آخرجتم 
خرجنا معحم). 

رها ڪاله 9 بالامن ورحعت ألًہ ثقتهم ۽ واخحتاروا ري والتحدي ۽ 
واعلن رئيسهم حيي بن آخطب التمرد ۽ اٍذ بعث ٳِلى رسول ال َو يقول: (نا لا نخرج 

فاشتاط المسلمون غضبا لهذا التحدي السافر ۽ ونفوسهم ما زالت جريحة من آلم 
بئر معونة ۽ وقد رآوا تكالب العرب عليهم من کل جانب ۽ وتامر الاعراب لاغتيالهم 
أ ادا وجماعات ۽ وها هي يهود تقدم على محاولة دنيثة لقتل النبي َر . ثم تعلن 
التمرد والكبر ۽ فما کان امام اِلا خوض الملحمة مهما كانت النتائج . 


)1( انظر: االسيرة لابن |ِسيحاق (3/ 191) ۽ وكتابى : السيرة الثبوية (2/ 800 _ 801). 
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وبالفعل ۽ فما ٳِن بلغ النبي ٿو جواب حيي بن آخطب الا كَبَرَ وَکبَرَ اُصحابهُ ۽ ٿم 
نهضى لمناجزة القوم ۽ وأعطيٰ اللواء ٳِلى علي بن اُٻي طالب . 
---. :.استعمل على المدپنة ابن أمّ مكتوم) .ان .1 


ولما انتهيٰ رسول اله هَؤٴ ٳِلى بني النضير . وجدهم قد لجؤوا ٳِلى حصونهم 
وتحصّنوا بها ۽ فما ٳِن ابصروا الجيش الا بدؤوا يرمون المسلمين من داخل حصونهم 
ٻالئبل والحجارة ۽ تعينهم في ذلك وتغطيهم بساٽينهم ونڂيلهم ۽ وهنا اصدر النبي ڪه 
آوامرة ٳِلى جنده بقطم النحيل وتحريقها. 

قال ابن [سحاق : (فنادوه: اُن يا محمد ۽ قد کنتَ تنهيٰ عن الفساد ۽ وتعيبه على 
من صَتَعةُ ۽ فما بالُ قطم النخيل وتحريقها). 

لا ان النبي چََ لم يآبه لهذه الحركات الشيطانية ۽ والدعايات الصبيانية من يهود ۽ 
بل مضمٰ في اصدار آوامره لأاصحابه ۽ فهو يعلم آن اليهود قوم غدر مکرة ۽ لا ينغحع 
معھ اِلا السيف والحسم. 

يروي آبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب ۽ عن رجل من آصحاب النبي 
ؼَٰ قال: [فلما کانَ الغد ۽ غدا عليهم رسول ال ڀَؤ بالكتائب فحصرهم » فقال لهم: 
کم والله لا تأمنون ڪِندي اِلا بعهد تُماهدوني عليه ۽ فأبوا ان يعطوہةُ عهداً . فقاتلهم 
يو مهم ذلك. --- ٰ: وتر بئي النير ۽ ودعاهم ٳِلى اُن 
يعاهدوه . فعاهدوه. فانصرف عنهم ۽ وغدا على ٻئي النضير بالكتائب فقاتلھم حىٰ 
رلو على الجلا ۽ جلت پت الشير ۽ واحڪملو ما آقلت اي من اُمتعتهم ۽ وأبواب 
بيوتهم وخشبها ۽ فکان نخل ب: اي له ټَِو خاصة ۽ أعطاه الله لِياها ۽ 
. ها قال: ربا ان اَڌَُ عَلَ ‏ سُولِ. مڄ فعا أوجفسم عَؾه مِن حيلي ولا راب » 
يقول: بغير قتال ۽ فاعطىٰ النبي ڇَيو آكثرها للمهاجرين ۽ وقسمها بينهم ۽ وقسم منها 
لرجلين من الانصار ۽ وکانا ذوي حاجة ۽ لم يقسم لاحد من الاٽصار غيرهما ۽ وبقي 
منها صدقة رسول ال ڀَِؤ ۽ التي في آيدي بني فاطمة]"" . 

فاأذاقه ال الخزي في الدنيا . قبل ما ينتظرهم من خزي الاخرة ‏ وخذلهم 


(1) حديث صحيح . انظر سنن أُبي داود (3/ 404 407) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (804). 
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المنافقون وتحخلوا ٍ عنهم . وخضعو! لامر النبي َو واستسلموا له ۽ ورجوه ان يُجُليهم 
250 ---0-0---=- من آموالهم الا السلاح ۽ 
فاجازهم فجعلوا يخربون بيوتهم بايديهم ۽ ويخلعون آبوابها وما وافقهم من آخشابها 
وشا سكها.  ..‏ سو كاملة من القرآن ۽ وهي سورة الحشر. 

قال ابن ٳسحاق : (ونزل في بني النضير سورة الحشر باسرها ۽ يذکر فيها ما صابهم 
الله به من نقمته ۽ وما سلط عليهم ٻه رسوله ڀََو وما عمل به فيهم). 

آخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي ال عَنها قالت : [فحاصرهم 
رسول اله ڃو حتىٰ نزلوا على الجلاء . وعلى ان لهم ما أقلت الابل من الا متعة 
والاموال لا الحلقة ۔ يعني السلاح فائزل الله فيهم : # سَبَح يتو ما ق التّملواتِ وا 
الا *ه ٳلى قو له .لال شر ما ظننسر ان ڪاه فقاتلهم النبي هو حتىٰ صالحهم 
على الجلاء فاأجلاهم ٳِلى الشام ۽ وکانوا من سبظِ لم يصبهم جلاء فيما خلا ۽ وکان ال 
قد كتب عليهم ذلك ۽ ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ۽ وآما قوله .کل 
آلتُ » فکانَ ذِلكَ أّول حشر في الدنيا ٳِلى الشام]لأ1. 

قال ابن عباس :  :‏ (من شك في ان أرضنَ المحشر هاهنا يعني الشام فليقراً هذه الًية: 
# ھو الزت أخرح الب گفروا ِن اهل ألڃپ ڪِن ڍر لال أْتي 4 قال لهم رسول ال ڳَټِ: 
(اخرجوا۱. قالوا: ٳِلى آين؟ قال : (ٳلى آرض المحشر()(. 

وفي المسند للامام نيدن ۽ وكذلك في سٺنن ابن ماجة بٳسناد صحيح من حديث 
ميمونة بنت سعد » عن النبي هو قال : [الشام أرض المحشر والمَنْسُر]. 

نََ.َ“ َ ٬‏ ُرأليكت لت اين کا ين ال آلڇتپ ِن يئرج لاول لي 

ثم قال سبحانه ميخاطباً ؤمتين“ ما ظتنشر ان صرحرا4 وينزل بهم الڂزي فيغادروا 
يڊ ر وقو اتهم 9 نهر وئم قِنَ آو4 - ..- ٣‏ راس 


7 هرير ايڪو يم 


)1( حديث صحيح . خر جه الحاكم والبيهقي. انظر: االصحيح اك سي من اسياتنه النزب۔ الرادهن ت 
سورة الحشر. وكتابي : االسيرة النبوية على منهج الوحيِين؟ (2/ 65). 
(2)( حديث صحيح. انظر اًُحاديٹ فضاٿل الشام (4) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3620). 
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يي اي ك‫ 


ق* |6۾ور وو 7 هر 4 


ٿيا أُن يأتيهم ۽ وقذف بهم الرعب فزلزل قلوبهم ۽ فأخذوا ‏ تين بيوتجم باير يم 
- والمسلمون يخربونها من ظاهرها ۽ وهو قوله: # وٴأيرى آَلَموَينِينَ4ه. قال 
الزڙهري: (لما صالحوا النبي َو کانوا لا يعجبهم خشبة اِلا آخذوها . فکان ذلك 
خرابها). وقال فقتادة: (کان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ۽ وتڂربها اليهود 
من داخلها). وقال ابن زيد: (هؤلاء النضير ۽ صالحهم النبي َر على ما حملت 
الابل ۽ فجعلوا يقلعون الأوتاد يڂربون بيوتهم). 

وقوله : 59اعَتروا بِتاؤلي الا در 4 . فيه مشروعية القياس في الاسلام ۽ کدليل من 
ادلًو الاستنباط في الشريعة. والمعنىٰ: آي فقيسوا انفسكم واعمالکم واتعظوا يا ذري 
الافهام ان ينزل بکم ما نزل بيهود ٳِن قلدتم مسلکهم. 

قال ابن جرير: (وٳنما عُني بالابصار في هذا الموضع آبصار القلوب ۽ وذلك اُن 
الاعتار بها ڀکون دون الابصار بالعيون). 

وقوله  :‏ ولول ان كلب آنه علتهر الجلاء لَمذبج فِ اَلدُيا4. قال البخاري: (الجلاء 
الاخراج من آرض ٳٳلى آرض). ڇ 

والمقصود: لولا ان قضمٰ الله جلاء يهود ٻني النضير من آرضهم وديارهم ۽ لعذبهم 
في الدنيا بالقتل والتًََبي ۽ ولکنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل ۽ وجعل عذابهم في 
الدنيا الجلاءِ. 

وقوله: # وه ق آلأخرو عذابُ التار 4 . حَنْہّ لازم لهم في الاخرة صلي النار ۽ بعد ان 
أخزاهم ‏ تعالى ‏ في الدنيا بالرحيل من ديارهم صاغرين ۽ ليجمع لهم سبحانه بذلك 
بين الڂزيين . 


لقد خرجوا يحملون آبواب بيوتهم وشبابيگها بعد ان خربوا ديارهم بايديهم ۽ حٰ 
حمل بعضهم الآ وتاد وجذوع السقف ثم حملوا النساء والصبيان ۽ وتحملوا على ست 
اي تا قا 
آشرافهم من سار منهم ٳِلى ڪجبي: : سلام بن أًُٻي الحقيق ۽ وکنانة بن الربيع بن ابي 
الحقيق ۽ وحيئ بن آخطب). 

قال : (ورخعلوا الاموال لرسول الله کَالاآو ۽ فكانت لرسول الله له َو حاصة ۽ بضعها 
حيث پشاء ۽ فقلّمها رسول اله َو على المهاجرين ول دون الأانصار. [لا ان 
سَهُلَ بن حُنيف وآبا دجانة سماك ٻن خرشة ذکرا فقراً ۽ فاعطاهما رسول اله ڳَلَو. 


906 الجنء (28) سورة الحشر (59) الايات (1 5) 
قال: ولم يسلم من ٻئي النضير الا رجلان: يامين بن عمير ۽ وآبو سعد ٻن وهب ۽ 
آسلما على اُموالهما فأحرزاها؟). 
وقو له : ليف بآڻهج 9 قال القرطبي : (#ش لف # آيِ ذلك الجلاء 
يت ڪاها 4 آي" عادو و الم[ آمه):. وقال القاسمي : (# يف # آي الجلاء 
العذاب #ڀأٌخ ا4 اي خالفوا # أَكَہ وََسُولُّ 4 آي فيما نهاهم عنه مڻ الفساد ۽ 


وقوله : # ون ِتاقِ اه ٳِنَ ديد ألمِقابِه. آي له في الدنيا والاخرة. 
ٌَ ره يي - َا ا7“ اي هي ڪا 7677 ره 2“ 279ه 1 27تف هه 
.. تعالىٰ: ما قطعٿّر تن ليو أرٴ ترڪصتموها قايمة عل اُصو! ادن او وليحزي 


قال مجاهد : (نهيٰ بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل ۽ وقالوا: ٳِنما هي مغانم 
المسلمين ۽ ونزل القران بتصديق من نهيٰ عن قطعه ۽ وتحليل من قطعه من الثم ۽ 


وفي الصحيحين عن نافعم عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: [حرق رسول اله َو 
ھت ٌ 7٣‏ 77 07 ڪان 04 
علً اُصولِهاټَاڏنِ آ1زيه]27؟. 


هه < ڪرو سر يتح <(3). 
وجل : ڪا .9-3 99 
---56ٿ5*ٿ0 900 
صدروهم » فقالو!: قد قطعنا بعضا وترکنا بعضاً ۽ ولنسالن رسول ال هو هل لنا فيما 
قطعنا من اُجر ۽ وهل علينا فيما ترکنا من وزر ۽ فانزل الله: ‏ ما قطعر تِن لي آ 
تريڪ سموهاقابِمة ع اس لهاگه](4. 


(1) البويرة: اسم لنڂل ٻئي النضير. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4031) . كتاب المغازي . وآخرجه مسلم (1746) ح (29). 

)3( قال الاّخفش : 00090097 . او ول بل الا 
لينة من لان ڀلين.  .‏ لال من الاأرض. والله آعلم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمدي (3303) ۽ والنسائي في «التفسيرا (594) بسند صحيح. 
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سااتو َ‪ 


6_ 7. قوله تعاليٰ: # ويا آفاءُ ‏ له عٳ رسوا ىنڄج فَما اوح يو نداي ڪل ال 
9005-0-5 ڪا ---- 
سا آلفرين ميو ولاڻيل واٍزی الغرف وألَِين وآلمنكين وابِنِ التًِيلي ٿن لا 
ور 7 سير مج اي مر بح ڂ وم هاو لات هر 1 مل 30 9 ۾ مصه 

يك وله پَآلتاه مك وا لش الرسول فَخدوِ ويا تٺڊ عنه فانتهوا وآتَفوا لت 


نه نديدا ليقاب ار ]4 . 


في هذه الآيات : ذِکَرُ الل سبحانه الأموال التي آغدقها على رسوله من جڙاء تشريد 

ٻني النضير وٳخراجهم ۽. وجعلها خالصة لنيه َقِْؤ يقسمها كيف يشاء بينهم . وننسه الله 
0 تن وت والسلام ۽ فان ام ه ونهه وقسّمه يعني الامبٹال 
والرضا من الا تباع الکرام. 

فقوله : ل وما آفاء الله عل رسوا منهج فما أوجفخم عَليوين حيل ولاركابه. 

الفيء لغة من فاء يفيء اٍذا رجم. وهو المال الذي أخذه المسلمون من آعداثهم دون 
من ال بل . ڇ 

آخرج البخاري في صحيحه عن عمرَ رضي ال عنه قال: [كانت آموال ٻني النضير 
مما آفاء الله على رسوله پَو مما لم يوڄف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ۽ فكانت 
والکراع (1) يي كُنةفي سيل اله4]*. 

ً4 لي اھ يي ڻر يٽ ڪو سس - 

وقوله : نك آۇةډ-لط ربسام عن من ناه وه عَلل ڪل ٿو قر4. 

کا لق ٿه نل 
بالقتال والغلبة . ولکن سلطه ال عليهم وعلى ما في آيديهم كما کان يسلط رسله على 
اعدائهم ۽ فالامر فيه مفوض اِليه يبيضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغنائم التي قوتل 
عليا راخدت غن :ار فيرا): 


(1) الکراع : اسم لجميع الڅيل. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح ۔ حديث رقم _ (2904) ۽ كتاب الجهاد والسير. 
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وقوله: ‏ تا آفاءَ آنته عَل رسويِ۔ مِن اهل الفرين فَاه ولازل وازى الغر وألَي وألّہ كين وابَن 
اَلتيل4#. 

آي: ما آفاء الله على رسوله من جميم البلدان التي تفتح هكذا ۽ فحكمها حكم 
آموال ٻني النضير في التقسيم ۽ فالله سبحانه لم يقسم هذا الفيء اخماسا ولا أثلااً ۽ 
وانما ذكر في الاية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم آهم من يدفع اِليه. 

ثال الامام مالك : (هو موکول ٳِلى نظر الامام واجتهاده ۽ فيآأخذ منه من غير تقدير ۽ 
ويعطي منه القرابة باجتهاد ۽ ويصرف الباقي في مصالح المسلمين). 

وقوله: ‏ ق لايَون وله بين لاَقِي 4 . قال القرطبي : (ومعنٰ الية: فَعَلنا ذلك 
في هنا الفيء ۽ کي لا تقسمه الرؤساء والاغنياء والاقوياء بينهم دون الفقراء 
والضعفاء ۽ لان اَهل الجاهلية کانوا ٳذا غنموا أخذ الرٿيس زُبعها لنفسه ۽ وهو المزباع . 
ثم يصطفي منها أيضا بعد المزباع ما شاء. يقول: کي لا يعمل نيه كما کان في 
الجاهلية . فجعل الله هذا لرسو له چو . يقسمه في المواضع التي آمر بها ليس فيها 
خمس »۽ فاذا جاء خمس وقع ٫‏ ب. العبنليت. ختټتا؟. 

- 7 999 ته عنه قانگهوا 4. اَصل عظيم من اُصول 
هذه الشريعة العظيمة ۽ ومنهاج قويم لبناء اُمة قوية ريم 

7 ۽ 4 نه عنه انتهوا 4 قال: يڙتيهم الغناف 
ويمنعهہ الغلول). وقال السدي : (ما عطاكم من مال الفيء فاقبلوه ۽ وما منعكم مئه 
فلا تطلبوه). وقال ابن جُريج : (ما آتاکم من طاعتي فافعلوه ۽ وما نهاكم عنه من 
معصيتي فاجتنبوه). وقال الماوردي: (وقيل ٳِنه محمول على العموم في جميع آوامره 
ونواهيه ۽ لا يامر الا بصلاح ولا ينهيٰ اِلا عن فساد). 

آخرج البخاري ومسلم وأحمد وآصحاب السنن عن عَلمَمةَ .اه قال ٌُ 
الله الواشمات والموتشمات ۽ والمتتّصات والمَتفلجات للحڪسلن ۽ المُغيّرات خلىً : 
له ۽ فبلغ ذلك امرأةً من بئي أَسَدِ نال لها : أ يعقوبَ . فجاءت فقالت 007 
7-7 ومالي لا ألمَنُّ مَنْ لمَنَ رسول ال ټَكِؤ ومَنُ هو في كتاب 
اله ؟ فقالت: لقد قَرَاْتُ ما بين اللرْحَيُن فبَا وجدتُ فيه ما تقولُ ۽ فقال: 1 
چا ٿنم عٽه نها قالت : 
ٻلئٰ . قال: فانه قد نه عنه ‏ قالت: فٳني آ اك :نڪل رنه ۽ قال : فاذهبي 
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فانظري ۽ فذهبت فنظرث فلم تر مِنُ حاجتها شيئا ۽ فقال: لو كانت كذلك 
1-6 

رسول ال پل آنه نه عن الدباء والحتتم والمزفت والنقير مم تل رسول ال ڳل هه 
الابة: ‏ ويا ءَاڌ الا اع ٣‏ مان عنه ننه اهه]؟. 


وفوله : .وا اش ته ان له تٳيدڈ آليقاب4. أي: خافوا عذاب ال ۽ بتعظيم آوامره 
وترك معصيته »۽ فاأنه ٫‏ تعالىٰ شُد شديد العقاب لمن عصاه ۽ وخالف آمره او اُمر رسوله فآباه. 


اق مار رلي ‏ راھ 


1 ال وٹ 


سير اير يرم“ کل |ٻي ام رل ارت اج مر نگم رب هلل َر لن والَز َو 
هت سيس ج الله ورسوله أؤٴلٍ يك هم الصّلرفوڻ اري) والَزِ رين وء و 
آلدّار والايمن من لهم ُِونَ من هاح جر ٳِل٣م‏ ولاذوت ف صُڏودِهِم تا 
۾ مي ڪرم َ‪ ُ فقارر وه 
يت حصاصة وَمن ئوق سح تس فألٍلگ هم 
يا رايم 


لمقليحوبت ررؽ) والذيَ جايو ٫‏ نن تت ادا ها 
ً9 سفوتا پالايٽن ولا جعل ف قلوبتا غلا َازِين ءاممنوا را ٳنك روگ 
ِ 


في هذه الاأيات : نناءُ اه تعاليٰ على المهاجرين والا نصار اَهل اي ان 0 
وبيان حال الذين جاؤوا من بعدهم اُهل الفضل والاحسان. 


آ ملسم رڪم 


فقوله: ‏ لِلْفعَرآَ الَمهلجرينَ الَزِنَ أّخرحُوأ مِن رِبرِهمً راملِه 4. بيان من ال تعالىٰ 
لحال الفقراء المهاجرين المستحقين للفيء ..ٹڈ آخرجهم كفار مكة 6 اف آحوجوهم 
0-7 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4886) ٬‏ كتاب التفسير ۽ وآخرجه مسلم (2125) ح (120) ۽ 
وآخرجه أبو داود (4169) .۽ والترمذي (2782) ۽ والنسائي (5099) ۽ وفي «التفسير» (599) ۽ 
وابن ماجة (1989) ۽ واخوجه اُحمد (1/ 433). ٍ ٰ 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (5215) ۽ ورواه مسلم (6/ 95) دون تلاوة الاية. 
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وقوله: # بنتمون فضلا ىَنَ ا4 . قال القرطبي : (أي غنيمة في الدنيا # ورت تا في 
الاخرة ۽ أي مرضاة ربهم). 


=-7 


وفوله : 15077 اه ويو له لك هم الد رڪون ڄ..ٰ[ اين ڪيس (آي .3 لاڪ ادن 
صدقوا قولَهم بفعلِهم 1 وهؤلاء هم سادا المهاجرين). 


ور 27 


وفوله : والَزِن سو ۾ لدَارَ والويمن مِن مَاِهر 4 . .3 لا نصار ٤‏ عطر عليهم ۽ 
وِیيان لشرفهم وفضلهم وکر مهم . فهم .9 ادا * اي سکنوا المدينة: 
واستوطنو ها قبل قدوم المهاجرين اِليهم ۽ وامنوا قبل کثير منهم. 

.هت قال عمر زضي الله عنه: 
4 الخلمفة بالمهاجرين الاولين ان يرف لهم حقهم ٌ وأوصي الخليفة بالاصار 
الذين تبوؤوا الدارَ والايمان مِنْ قبل آن باج ني ھا يڌ 

ٍّ. 

عن مسيڻِهم] ”. ڇ ڇ 

رن اها اين قال ابن زيد: 900909000 
9-1 

والمقصود: لقد آظهر الاتصار تالق نفوسهم وما انطوت عليه من الشرف والکرم 

حتىٰ شاطروا أٍخو أ: نهم المهاجرين آموالهم ۽ وآنزلوهم منازلهم ۽ ونزل من کان عنده 
-------------- 

ومن کنوز السنڌة العطرة فى آفاق ذلك أًحاديث : 

نن 0 لا؟ خ 9 ارين ند ون ڌياڻ هن وڪي رد تقيد: 
آد لي يم ايحين « نال لال ناي لاوانا من المهاجرين ٺل .1 
اما لا فاص وا حى تلقوني 1 فانه سيصيبکم بعدي 1-1 

الحديث الثانى : آخرج الا مام البخاري عن اأًٻى هر پر ه۾ رضى الله عنه قال : [قالت َ 
الانصار للنبي ڳَڱو؛ اقسم بَيننا ويَيُن ٳخوائتا النخيل ۽ قال: لا ۽ فقالوا: ٹکفونا المؤونة 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (4888) ۽ كتاب التفسير ۽ وانظر الحديث (1392). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (3794) ۽ كتاب مناقب الاأنصار. وانظر (2376). َ 
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تا 1 


الحديث الثالث : 9 أُحمد بسند صحيح عن اُنس قال :1ال المهاجرون : ڇ 
نو 8 ]نا راب بل ازيو قلنا لډ الخ براتاَ ئي ڏل ڍَلا اي ڌ1 ضٍ 
کثير ۽ لقد کفونا المُۇؤٴنَة ۽ وآشرکونا في المهناً . حتىٰ لقد خشينا أُن يذهبوا بالاجر 
کله ! قال: دلا ۽ ما أٿٽيتم عليهم ودعوت له لي+)(07 

وقوله : ولا یِدُوڻَ في صدورٍِع حاجه مِحا اُوئرا. قال الحسن: (يعني الحسل). 
وقال تادة : ( يما أوئو 4 يعني مما اُعطي ٳخوانهم(. والمعاىٰ: ومن كرم هؤ لاء 
الانصار وسمو آخلاقهم وتالق خصالهم أُنهم لا يجدون في أنفسهم حسداً لاخوانهم 
المهاجرين فيما فضّلهم ال به من المنزلة والشرف ۽ والتقديم في الذکر والرتبة ۽ 
والحًبْق في بعض الخصال ورفيم الا عمال. 


آخرج اڊ مام آحمد في المسند ۽ والامام النسائي في (السنن الكبري؟ بسند على 
شرط الشيڂين حَنْ انس قال: [ نا جلرٹا معم رسول الله ټَِّؤ فقال : اٻظلغ عليكم الان 
رجل من اهل ال٬جنةا‏ .لم جن من الانعار ٿڄٰ لحبٌه من وضوب ۽ قد َُ نم 
بيده الشمال »۽ فلما کان الخد قال رسول ال َو مثلَ ذلك ۽ رج ال 
الاولىٰ . فلما کان اليوم الثالث قال رسول الل طَي مثل مُقالته أأبضا ۽ ۽ فطلمَ ذلك الرجل 
علي بث خالہه الاأز,' .لم قام رسول الله َؤ تبعه عبدُ له بن عمرو ٻن العاص ۽ 
فقال: اِني لاحيتُ آبي ‏ فأقسمتُ آلا آدحُلَ عليه ثلاڻاً ۽ فٳن ريت ان تُؤويني ٳِليك حتىٰ 
تمضي فمَلتُ. ڦال: نعم. قال آنس: .9-7-77 
الثلاٿ فلم يَرَه يقوم من الليل شيئاً ۽ غير آُته ذا تعاڙ تَقَلبَ على فراشه ذکر الله وکڳر حتئٰ 
يقوم من الليل شيئا ۽ غير ئه اٍذا تعا تَقَلبَ على فراشه ذَکر الله وکڳر حٰ يقوم لصلا: 
-َ ال عصد الله :ير أني لم أُسَعه يقول الا خيراً ۽ فلما مَفست الثلاثُ ليال وکِذتُ 
اُن أََحتقِدَ له قٳ٬ؽ‏ يا عبد الله ! لم يك بيني وبين آبي غضب ولا مَجُر . ولکن 
سمعت رسول ال ټ يقول لك ثلاث مَّات : ايطلع عليكم الان رجلً من اُهل الجنة؛. 
فظلعت آنت الغلاث المڙات ۽ فاردت آن اَوِي ٳِليك لأنظرَ ما حَملك فأقتدِيَ به ۽ فلم 
رك تعمل كثيرَ عمل ۽ فما الذي بلمَ بكَ ما قال رسول الل ڀَّكو ؟ قال: ما هو الا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2325) ۽ كتاب الحرث والمزارعة. وانظر (2719) كذلك. 
ٰ )2( حديث صحيح . آخرجه أحمد (3/ 201) وسناده صحيح ۽ رجاله رجال البخاري ومسلم. 
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ما رأيتَ . فلما وَلَيِتُ دعاني فقال: ما هُو اِلا ما رآيت ۽ غير أني لا اڄ في نفسي لاأًحد 

من المسلمين غٍشا ۽ ولا أَحسّد أحدا على خير آعطاه الله ٳياه. ڦثال عد الله ...يي لي 
090 ۽ وهي التي لا 1 

وقوله :. يع نت ول كائ بچ ا4  .‏ اج 

واَصل الخصاصة من الاختصاص » وهو الانفراد في الامر. قال القرطبي : 
(فالخصاصة الانفراد بالحاجة ۽ آي ولو کان بهم فاقة وحاجة). وآما الايثار فهو تقديم 
الاخري. غان النقس ‏ حظرظليا الد نويه ادف التخلدرظ اللاينڈ وشا دلگاعن قرة 
. وٽو شد الميحية ۽ والصبر على المشقة. فهذه الخصله الر شيعة قد وصف اللّه 
تعالئٰ بها الأانصار ۽ فهم يقلامون المحاويج على حاجة انفسهم. 


أآخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي ال عنه: [آن رجلا 
اُتىٰ النبى شَلوٴ فبعث ٳِلى نسائه فقلن ما معنا اِلا الماء. (وفي لفظ: آتيٰ رجل 
رسول ال َو فقال: يا رسول ال ! آصابني الجَهُدُ. فارسل ٳِلى نسائه فلم يجد عندهن 
شيئا). فقال رسول ال ڳَؤ: من يضہ او يضيف هذا ؟ فقال رجل من الاأنصار: أنا ۽ 
فانطلق به ٳِلى امراته فقال: آکرمي ضيف رسول الله ڪَو ۽ فقالت: ما عندنا ٳِلا وت 
صبياني. فقال: هيئي طعامك وآصبحي سراجك ونومي صبيانك اِذا آرادوا عشاء. 
فهيات طعامها ۽ وآصبحت سراجها ۽ ونومت صبيانها ۽ ثم قامت كانها تصلح سراجها 
فاطفاآته فجعلا يُريانه كانهما يأکلان ۽ فباتا طاو بين . فلما آصبح غدا ٳِلى رسول ال هي 
فقال: ضحك ال الليلة أًو عجب من فعالکما ۽ فانزل الل .يا نمب 1 
ران “ صظ ٍ ى 
7 999070 ؤ. 


وقوله: وَتنبٌوق سُجَّ نيو الک هم الننيځرت4 . 6 .نس من الشح فقد 
فلح وأَنْجحّ. والشًّىح : البخل . ومنع الفضل من المال. والشحيح : البخيل. قال ابن 
زيد: (من وقي شحّ نفسه فلم ياخذ من الحرام شيئا ۽ ولم يقربه ۽ ولم يدعه الشح أُن ڇ 
تحت ف؛. الحالال شتاَ فهر ئ: المفلين: ۽ كجا قال اشاغڙ وخل. وفن :رواآبة عنه: 
”0000090999 سن 0000 
(1) حديث صحيح. آخرجه اآحمد (3/ 166) ۽ والنسائي في «الكبري»٣‏ (10699) بسند على شرطهما. 


)2( حديث صحيح. خر جه البڂخاري (3798) ۽ (4889) . وآخرجه مسلم (2054) ح (172) ۽ 
(173) ۽ والترمذي (3304) ۽ والنسائي ف في (التفسير؟ (602). 
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شيء آمره الله به ۽ فقد وقاه الله شخّ نفسه ۽ فهو من المفلحين). 
 ..‏ جب ‏ سل اه َو قال: اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم 

ظلماتْ يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشح اَهلك من کان قبلکم ۽ حملهم على اُن 
سفكوا دماء هم واستحلوا محارمي]" َ 

رڦ له : (والزَِ جايو مِنْ نرهم 4. هذا هو القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم 
من مال الفيءَ. قال النسفي : (# والَؽِيَ او مِڻَْندِهِمم# عطف أيضا على المهاجرين 
وهم الدين هاج روا من بعد. وفيل التابعون باحسان ٌ وفيل : من رستن اي َ‫ 
”9 

وعن مجاهد: ( والزِي جايو يِْبترِيم» ڦال: الدذين ليا نعثتوا أبضا). 


فالمهاجرون ثم الانصار ثم التابعون لهم باحسان داخلون في استحقاق الفيء 
لنقرائهم ۽ وقد ورد هذا العطف في آية براءة: # والتّيِفويت آلاولون مِڻ الَمهجرن 
والا نصارِ وألزِاتَبعوه لحصدن ٳَحى اه عنهمه [التوبة: 100]. 


قال ابن كثير: (فالتابعون لهم باٍحسان المتبعون لاٹارهم الحسنة وأو صافهم 
الجميلة ۽ الدَاعون لهم في السّر والعلانية. ولهذا قال في هذه الاًية الکريمة: # وأالزِيََت 
َا “9 افش له " ين ٣‏ ڪ “)سو حسم ڀ‫ سرابر هه 27 
بأ٫و‏ مِن بعدِهِم تقولوتَ به ۽ آي : قائلين: ‏ رتا اغفر لنا ولڻحو تا ااذيت سبقوتا 
پالايملن ولا مجعل ف فَلوبِتَاغٍلا» . آي: بُْضا وحسَداً # لِلَزِ 


راي رلو # رپڪ هڪ ريو 
َ‫ 
ه“ً* 


۽ زيا نك ء3 ف رَڪ 4. 
وما احسن ما استنبط الامام مالك من هه الاية الکريمة: أُن الرافضىًّ الذي يستُ 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيبّ لعدم اتصافه بما مَدَحَ الله به هؤلاء في قولهم: 
ربتا اعَفِر نا وٳحيتا زيت سبفوتا پاليسنِ ول؟ جعل ف فلوِتا غِلا لين ءامتوا ربا ٳٍنك 
روف رَحِڪ4). 

قلت : وقد ثبت في صحيح السنة بيان مفهوم هه الاٴية في أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج ابيهقي بسند صحيح عن مالك بن اوس بن الحدثان عن 
عمر بن الخطاب رضي اه عنه في قصة ذکرها قال: [ثم تلا: ‏ ق اِٽَماالغَدَقت اِلففراء 
وآآمسنکين» ٳِلى آخر الاية ۽ فقال: هذه لهؤلاء ۽ ثم تلا  :‏ ## واعلموا اما عيِمشّم تن 
ٿؿو فانَ ٳو سڪع وليارسوليه ٳلى آخر الاٌية ۽ ثہ قال: هذا لهؤلاء ۽ ثم تلا: ‏ تا آفاءَ آتڌِ 


)(1)( حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _(2578) ۽ كتاب البر والصلة. 
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عَلن رَسول- مِن اَهلي رئ ٳِلى آخر الية ۽ ثم قراً: ‏ اِلفقراء الَمَهلجِرينَه ٳلى آخر الاٴيڌ ۽ 
تم قال: هؤلاء المهاجرون ۽ تم تلا: ‏ والَزِنَ تبوءو الدارَ والايمنؾ مِن قَؤِهِه 4 ٳِلى آخر 
الايڌ . فقال: هؤلاء الانصار ۽ قال: وقال: ظوالَيت جاهو مِڻ بمدِهم بقولوبت ربا 
آعفِر نا ولڻڪيتا الزبيت سجقوبا بالايمننِ 4 ٳلى آخر الآية ۽ قال: فهذه استوعبت 
الناس ۽ ولم يبق آًحلا من المسلمين ۽ اِلا وله في هذا المال حق ۽ اِلا ما تملکون من 
رقيق کم ۽ فٳن آعش ٳِن شاء الل ۽ لم يبق أحد من المسلمين ۽ الا سياتيه حقه حتيٰ 
الراعي ب اسرو حميرا يآاتيه حقه ۽ ولم يعرق فيه جبينه]أ". 
وفي لفظ : (واله ما من آحد من المسلمين اِلا وله حق في هڏا المال ۽ آعطي منه او 
منعم حتيٰ راع بااعدن٣).‏ 
الحديث الثاني: آخرح آبو داود بسند صحيح عن عمر قال : 9 وما آفاءَ له عل رسوا 
نهج قما آوجفش عََتِه من حيّل ولا رِكاب*» [الحشر: 6] ۽ هذه لرسول اله ټَِۇؤ خاصة ۽ 
فُرىٰ عرينة فدك وکذا وکذا ۽ ظ تا آفا آڌَُ عَلل رَسُول- مِن اَهلي آلثركئ ميه ول وی آلغرتَ 
35 7 چا 
دِيَنرِهِج راو الهر ه ]79 والڙين بَوو الدار والايملن مِن اه » [الحشر: 
9]. و ‏ ارت او مِْ ند » [الحشر: 10] ۽ فاستوعبت هنه الاآية الناس ۽ فلم 
تن اخكه الال ياخنا. 
قال آيوب : (أو قال: حظ . اِلا بعض من تملکون من أرقائک)اہا. 


الحديٺث الثالث: آخرج الشافعي والبيهقي بسند صحيح عن الزهري عن مالك بن 
اًوس ان عمر رضي الله عنه قال: [ما من آحد ٳلا وله في هذا المال حق ۽ آعطيه او 
منعه ۽ اِلا ما ملكت آيمانكم]!ت؟. 


. ِ‫ 5 - سر سل ۾ رل ار اسر مٽ ٹهيھحفمه 

11 _ 17. قوله تعاليٰ: # لم تر ٳِل اازيت نافَفوا بقولون لاخوايهم ألَزِينَ 

(1) اِسناده صحيح. آخرجه البيهقي (6/ 352) من طريق عکرمة ٻن خالد عن مالك بن اَوس. وانظر 
للفظ بعده: الارواء (5/ 84 _ 85) ۽ ولِسناده حسن. 

)2( حديث صحيح . آخرجه آبو داود (2966) _ كتاب الخراج والامارة والفيءَ. باب في صفايا رسول الله 


(3) حديث صحيح. آخرجه الشافعي (1159) ۽ وعنه البيهقي (6/ 347) ۽ وانظر تڂريح لالارواء! 
حديث رقم ۔ (1245). 
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گَاِئَ آنل آلجتي ٽين ائرڊر تزمك َڅ اطع يکر تات لد 


يٹ ڏگ وا ټڈ ٳ َكڍ 0-6 هي : لا ڪون مهم وڏون ادا لا 


ُ۱ڑور 7ھٿ لت سم ير ام مر يت ور ور َ وي دم 5 
منص روت و! ين روهج . َپ يا وت هم يه سُڌ رهبة ق 
يٴي جم يو نن“ -بھمامر پر َ‪ ُ- 07 ََُّ ار 
سُڏُورِهم تِن َو دلكگ باتهم قوء لا رمقهو, ت ڙن لا بِقليِلُو تَڪ حِيعا الا فى 
گرام ير =- رو ّ- ِ 3 تا سا براشهھ له تا تت صا # او 
1 جدر با سو يي ,هر حَ 0 0 


سر اۇر ۾ ور 


تيلابنيّلرت )کت “------- عذاب الڪ 


شتل الگيطان ٳڈ قا لِلاضہنن اآڪفر قَتًا مذر قلَ ف َر يڙ لئآ 
272 ھڪڪ ُڻ 22 ۔ ه 4 9 5 لا ان زا رچ 
رب تِن 6 ٿن عقبتهما سي يس لك جناؤا 
آلظللميت وچ 4 . 


فى هذه اليات : اخبار ال تعالٰ عن المنافقين كعبد ال بن بي بن سلول ورافعة بن 
تابوت ووديعة ومالك ابني نوفل وسُّويد وداعس وغيرهم حين بعثوا ٳلى يهود ٻئي النضير 
يعدونهم التصر وبدذل الغالي والنفيس لنصرتهم على محمد َو وآصحابه ۽ وهم في 
ذلك كاذبون . بل هم عند البأاس جبناء آذلاء صاغرون »۽ يفرون اٍذا حمي الوطيس 
”97 5 
99 ۽ ومن کان -- مل ً9 َ. 5-6 
كپ يت نن اللت اآ: 


َ‫ وقوله: ‏ لين آحرجٹر نحرجرگ مم م47. آي يقولون لهم: لئن آخرجتم من دياركم 
يت يه هت ۽ فنجلي عن منازلنا وديارنا معحم. 
دق له هو لا نيم فِيمڙ احدا ا آداڳه. قال ابن جرير: (يقول : ولا نطيم اًحداً سالنا 
خذلانکم ۽ وترك نصرتکم ۽ ولکنا نکون معكم). 
وقوله : ان فويلسُر نم 426 . آي: وٳن قاتلکم محمد چَِلؤ وأصحابه لنکونن لکم 
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------- آي : والله يشهد کذب هؤلاء المنافقين في زعمهم 
وقوله .ن1 جوألا ترجوڻ مهم وڏون فوئل لا بصروچجم؟ .تاذب 
وفوله : وَلِين نَم تصر وه شُم ليلک آلاببرَ 4 . أي : شهرتين . ..ل ْ معاىٰ: . هڌ 

يمر 4 طائعين. لين نروشم مكرهين ‏ يولرک آلادنٽرَ4. وقيل: معي! لا 

بنصروبت » لا پدومون علي تصرم. قال القرطبي: (وقيل : لو لين أخرجوأ لا تيعون 
.وراي .اٿ" يك أي عام 
يکون لو کان ؟ وهو کقوله 9 3 ن4 


77# .وت كه .مي :يي بنوع ما من آنواع التصر. والضمير 


“رج ا2 رييمر 


وقو له .ڪڪ سُد رهب صَدُورهم تِن اآر 4 . آي لأنتم آشد مرهوبية في صدور 
بني النضير آو المنافقين من ال ۽ فهم يخڂافونکم معشر المؤمنين آكثر مما يخڂافون من 
زيهم. 
گن »هو کخھ مر ور 
وقوله: # ذ ال پام قوم لا بقهونيت»  .‏ : لا علمون ال وعظمته حتىٰ 
يخشوه حق خشيته). 


وقوله : 3 هن 5 جار آي: لا يقدر 
هؤ لاء الهو د 7 المنافقون على مقاتلٹكم مجتمعين الا حالة تحصنهم بالڂنادق 


والدروپ آو من وراه حيطان يستترون پهالجبتهم وڙيم 

1-3 جتهر ثڍيڈ 4. اي عداوتهم بينهم شديدة. وقال مجاهد: 
3 ”0 وقيل : اٍذا لم يلقوا عدواً 
1 

09 0 ٿَئ4. قال مجاهد: (يعني اليهود والمنافقين). 

نه هنا : (يعتي المنافقين(. وقال فتادة: (ھ تهر حِيہا# أآي مجتمعين على 
اُمر ورآي وٴة وهر ٿن »ه متفرقة). وعن مجاهد ”7 (آراد أُن دين المنافقين 
مخالف لدين اليهود ۽ وهذا ليقڙي أنفس المؤمنين عليهم). وقال قتادة: (تجد اَهل 


الجنء (28) سورة الحشر (59) الايات (18 -20) 67 


الباطل مختلفة شهادتهم ۽ مختلفة اُهواؤهم : مختلفة آعمالهم ۽ زاين رتتينو ٿا ين 
عداوة اُهل الحق). 


وقوله: # دٳكک بأنھ تهر قوء لا بمؤلورته. اي ذلك التشتيت والکفر لکونهم لا يعقلون 
اُمر ال ولا يتدبرون آياته بل هم منقادون وراء آهوائهم وشهواتهم. 

وقوله : گتل الَزَِ ين له فيا ذاقوأ ويالَ أَمرهِج ڳه. قال ابن عباس: (يعني ٻئي 
قيقاع ۽ آمکن الله منهم قبل بئي النضير). ومعنىٰ: ‏ دافوأ ويال مُرهِم» أي جزاء غّدرهم 
وكفرهم ومکرهم » فاجلاهم رسول ال ڀلو وشڙدهم. 


وقوله . عڌاب ألڪ4 خ ان اي الاخحرة. 


تر ير رم 


وقو له يل لي ٳ قا لِلاضَنن آڪٽره. قال مجاهد : (المراد بالانسان هاهنا 
0 -ھ- سي ڪفره آي آغواه 


ريت تسين ري ناته .نن 
هت قال القاسمي : (# کشَنَلي الگيطَنن ٳِ قا لاِسَلنِ آڪفمر ه آي اٍذ غرُ 
انسانا ."99090900959 ليه فَلَمًا گُڌر ه آي بالله ۽ 
واتسعه وآطاعه # قالَ #» اي مخافة ُن يشرکه في عذابه ۽ مسلما له وخاذلاً ‏ ٳ ري 
ُا ته اي فلا أعينك ‏ ٳؤ أّخَافُ َر آلَمنگِينَ4 أي في نصرتك فلم ينفعة الٽبرؤ ۽ 
كما لم ينفع الاول وعده بالاعانة). 


وقوله: ‏ فان عنقِبّٻما اهمافِ التثار حخللديبن فپجاڳه. آي: فکان عاقبة الشيطان وذلكُ 
الانسان المصدق له المتّبم لامره انهما خالدان في النار ماكڻان فيها أَبداً. 
ھر ُ( الظللمان 


وقو له : ود للق زوا الظايلمينه. لن رت (يقول : ذلاك ثوا الد داهن 
النضير والمنافقين الذين وعدوهم التصرة ۽ وکل كافر بالله ظالڄ لنفسه على كفره به اُنهم 
في النار مخلدون). 


ڄاٹا ا نو أ توا 1 هت 2 سہ وو مر 


8_ 20. قوله تعالى : ظ ڀٽاُا الَزيبَُءامثرا 4 


سر حط مامت ٿر ۾ ۾ يتا ته صاي را ام 5 مار تن يه َِ اڳ ميرم 
لِد وأتَفوا نه اِنَ آه حير' يما تعملوت ونا ولا تَھونوا کالزِين نوا ؛ 


في هذه الاآيات : وصية الله تعالى عباده المؤمنين ان َصُّدُقوه التقوىٰ والاستعداد ليوم 
الان ٌ ولا يکونوا 05 نسوا اه فنسيهم وکانوا من الماسقين . آنه لا يستوي 
آصحاب النار وآصحاب الڄنة فأآصحاب الجنة هم اَهل الفوز والنعيم. 


3 ا0 وا 7ال 
بتقواه ‏ وليحاسب کل نفسه قبل ان يحاسبه سبحانه ۽ وليجهد بادخار وسعه من العمل 
الصالح . قال قتادة: ( تًا مٽ تَر 4 يعتي پوم القيامة. ما زال ربکم يقرب الساعة 
حتىٰ جعلها کد ۽ وغد يوم القيامة). 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عند المندر بن جرير ۽ عن آبيه قال: [ دا ادن 
رسول اله يك في صَذرِ النهار ۽ فجاءَةُ قوم حُفاة عُراةٌ مُسججتابي' أ“ الثمار آو العباءِ ۽ 
متقللدي الخيوف ۾ عاتڻهم مِن مُصَرَ ۽ بل گُلُهم مِن مُصَر ۽ تَر وَڃهُ رسول الل هلل لَِا 
رآئ هم من الفاق ۽ فدخلَ نم َرَج ۽ فأمَرَ بلالاً فأڏَنَ وأقاءَ ۽ فصلىٰ ٹم خطبَ فقال : 
ا9 يِٽا ها الاس اَک تغوأ رَڀَك‫اَلَرى حَلَفر رن کي وب 4 [النساء : [] ٳلى آخر الا ي: . کا 


٣ 


۽ ۾ مل 


عَكم رجا 4 والاية التي في الحڪشر: ظ# يٽاا ألنِاٺَ ءَامنوا 
له [الحشر: 1-9-00 
جن | قال ‏ ولو بشِّ تمرةِ. قال: فجاءَ رجلً من الاأنصار بِصُوّةِ كادت 
كمُةُ تَعُجِزُ عنها ۽ بل قد عَجَزَتَ ۽ قال: ثم تتابمَ الام ۽ حتٰ رايت كومين مِنْ طعام 
وثياب ۽ حتيٰ ريت وجة رسول ال هلل کا سڏ . فقال رسول ال ؼڑ: 
امَنَ سَنَّ في الاسلام سُگة حَسنة ۽ فلةُ اَجڑڙها ۽ وأچِڙ مَنْ عَيلَ پِها بعدَّةُ ۽ مِنْ خَر اَنُ 
كْصَ مِنَ اُجورهم شيءَ ۾ وَمَنْ سَّ في الاسلام سُگڌَ سيٿ ۽ کاڻَ عليه وِڙڙها وَوِزُُ مَنْ 


كُ 
عَمِلَ بِها مِنْ بَعْءِ ۽ مِنْ غير أَن َنقصن مِنْ آوزارهم شيء٤ُ)]لتا.‏ 


38 


709777) 7 


من لون النمر لما فيها من السواد والبياضس. آراد أنه جاءء قوم لابسي آزر ميخغططة من صوف ۽ 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1017) ۽ كتاب الزکاة. واخرجه أُحمد (4/ 359). 
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سب مھ ءَ ءٰ ء ٴّ َ‫ قٍ 
وقوله: ‏ واتفوا أََهَ #. تاأكيد للامر الاول ۽ فانُ السعادة فى الدارين منوطة 


بالتقوي. 
وقوله: ٳڻَ اق حبا ڀا تمملون ه. أي: ٳن الله مطلم "7 جميم اُعمالکم 
ولا يخفىٰ عليه شيء 


يه ولا ونوا كَلَزِئ دا آقه قانملهم آش مم 4. ٣‏ 977 77 يي 
فاساهم آنفسهم ۽ ال خظ اَنفسهم). وقال النسفي: (تركوا ذکكر اه عز وجل 
وما آمرهم به . َڄٌ نف فترکهم من ذکره بالرحمة والٽوفيق). 

وقال مقاتل بن حيان: (ترکوا آمره ‏ تنَنڄُخ اڄ أُن يعملوا لها خيرا) ...لگ 
وچ 

وفو له : نك ند . . ِ 
تير ٬ھ‏ 

وقو له : لا موي اُصّحلبُ نپ النًار وأصحمب الٿ ه. آي: لا يعتدل اهل النار وآَهل 
الجنة في الرتبؤ والفضل والمنزلو. # بين ُ صحنب ألَجو هم التايرون 4 أي : هم المقربون 
المدرکون ما طلبوا وآرادوا ۽ الناجون مما حذروا ۽ السالمون من عذاب ال عز وجل. 

1 1 5 او 95 جه 118 

. وقال تغاليى: ‏ آر جمل اآلنن ءَاٿير وعنيلدا ااصلحت #اليڻيدڻ ف الارسش آم ضجمل 
لي كالنجار 4 (ص : 28]. 

3 _ وقال تعالى: آم حيب اَلزِينَ اجرحوا الات تا 7 َا 
”0 سه [الجاڻة 21]. 


يسس يسم [اَما اَهل النار الذين هم 


اُهلها ۽ فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ]1 . 

تڪ انا - عن اأبي سعيد وآبي هريرة رضي الله عَنهما عن النبي صّ9ای ڇ 
قال : [بتادي مُناد: .9 تسقمُوا أآبدا ۽ وٳن لکم آن تَحُيّوا فلا تموتوا 
بدا . وٳِنَ لکم اأُن تَشُِوا فلا تهرموا أبداً ۽ واِڻَ لکم أُن تنعموا فلا باسوا آبدا]ل“؟. 


1 24. قولہ تعالى: # لَزأ َا هذا ال اعلق جبل!دآته حِحاقتم ۇعا 
تِن حَشْيِو اُهو وَيٳدی الام تل نرا اِنَاص لَمله ‏ ڎگ ت لا هو له ألَزِى لا 
9ال ند هو اُلنَمن الرجيم چا هو آله لِک لا الہ الا 


ٿ ڻڀ هس مح راه )4 هر ٴ ټڪَ - رت 7 ڪر سس 
هو الىلك المّدوسش هه ”3 .يي الد البجعتاد -- 
يو تن سم 


يي ه آلا اها ارام آسر 

سرن هر اھ ۱ سمتٽتته .7 پر حڪرضر [[8 ها ۱ ۾ 

يح لم اق آ لوا تر ال ير يه 
في هذه الايات : تَصّڌُغُ الجبال خشية لله من كلامه العظيم ۾ فاله تعالى هو الملك 

القندوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة الرحمن 

الرحيم ۽ وهو سبحانة الخالق البا ري المصور له الآسماء الحسنىٰ العزيز الحکيم. 


88 ير سڪ رج 


ٿو له  :‏ َزأًرَا ها الان عق جيلآراتم خلشِحافم٬ۇعا‏ تِن حو 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: لو آني أنزلت هڏا القرآن على جبل حملته لِياه تصدُع وخشمَ 
من ثقله ۽ ومن خشي الله » فأمر الله عز وجل الناس اِذا آنزل عليهم القرآن ۽ ان ياخذوه 
بالخشي الشديدةِ والتخشع). 

وقال قتادة: (يعذر ال الڄبل الا أصہ ۽ ولم يعذر شقيً ابن آدم ۽ هل رآيتم أًحدا قط 
تصدعت جوانحه من خشية الله). 

رالمتضرد: [ذا کان الټيا افي قڀثة وصلابته يتصدځَ لو فهم القرآن ۽ خشية من 
عظمة الرحمان ٬‏ فكيف لا تلينُ قلوب البشر الذين فهموا مراد الله ووعده ووعيده. 


(2) حديث صحيح آخرجه مسلم (2837) ۽ كتاب الجنة ونعيمها ۽ باب في دوام نعيم اَهل الجنة. 
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قال تعالى: وڙ اُڻَ فہاتا رٿ به أَلَحِبال آڙ قطعت به آلارش أً أ 1 بھ أَلَمڙؤن جه 
[الرعد : 0 

وقوله: ‏ ويلک آلامثنل نر يٻا لاس لعلهر بت روت *. قال الزمخشري: 
(والغرض توبيخ الانسان على قسوة قلبه ۽ وقلٰڙِ تخشعه ۽ )7.‫ الق ان ۽ وند ير 
فواآرعه وزواجره). وقال القاسمي : ( وؿلليَ 9 يز ءٻا لاس *ه آي وتلك 
اپور + نال بي + دفررقية + فاة بين اهفياريا ‏ قتريها لتس لين دا 
ات فتکبروا ۽ ولينهم فقست قلوبهم ‏ لَعلهر يتفم بت 4 أي ليعلموا اُٽهم 
أول' بذلك الخشوع والتصدع). 

وفي التنزيل :.. اجار  8‏ اي مه آلا نهٽر 
يت [البقرة .313 
يقوَ يو الجممة لس شجرة ۽ ٿو َڅ ۽ فقالت آمرءة من ائنصار ۽ آو ڳل ۽ يا رسول 
9 آلا تَجْمَلَ لك مِٿرا؟ قال: اٳِن شئٽم؟ ۽ فجعلوا له مٽبراً -”-- 

فمَ ٳِلى المٽبر ۽ اح الخ صِباغ الصي ثم نزل النبي 3 فَضَگه ليه ۽ َ بيو آئين 
لي الذي سگ ال : اكانت تبکي على ما كانت تَسُمَمُ من الد كر عندها٣]"‏ 1 

وقوله تعالى: ظ مر أَهَہُ الَِى لا ٳلنه الا هو عَٽيِهُ المَيب والشَهندةِ هو اَليَمَُ 
اَلَجِيہُ 4. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: الذي يتصّدًعُ من خشيته الجبل آيها 
الناس ۽ هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والالوهية الا له ۽ عالم غيب السماوات 
والارض ۽ وشاهد ما فيهما مما يرى ويصن #هو ألڻمان ال چيه يقول: هو رحمان 
الديا 1 ۽ ار ناهل ماه به). ڇ 

ڌا 9 الک لا اله الا هو الملٳك القدوسُش». 


تت .نن اد ۽ 99 آي .. 


وفي الصحيحين عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله عَالا: [يقض اه 


۱ 


)1)( حديث صحيح. حر جه البخاري (3584) . كتاب المناففب ۽ وأخعرجه الترمدي (505) . واليهقى 
في (السنن؟ (3/ 196) ۽ وآخرجه ابن حبان (6507) من حديث آنس . 
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الأارض يوم القيامةِ ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ۽ آين ملوك الأرض] ا1 . 

وفي صحيح أُبي داود عن عائشة: [آن النبي ڀَټيو کان يقول في رکوعه وسجوده: 
وو ال 3 َ 5 ى 
[سُټٌوح وس رتُ الملاثكة والروح]1؟. 

وقوله: # السّلدي#ه. آي: ذو الّلام ۽ الذي سَلِمَ من کل عيب وبرئ من کل آفة. 

آخرح البخاري في ۱الادب المفردا بسند حسن عن آنس قال: قال رسول اله هَير: 
[ٳِن السلام اسم من آسماء ال تعالى وضعة الله في الأرض ۽ فأفشوا السلام بينک]آ؟. 

وقو له : الم من 4#. 7 الڏي يصدق عاده وعده ۽ فهو من الايمان : التصديق دٌ 
او يؤمنهم في القيامة من عذابه ۽ فهو من الأمان ۽ ضصُِ الخوفا؟. 

قال ابن عباس : (آي: امن خلقه من اُن يظلمهم). وقال ابن زيد: (صدق عباده 
المؤمنين في ايمانهم به). 

وقوله: ‏ آَلَمهيمٽُڻ#. آي: الشهيد. وقيل: الامين. وقيل : الرقيب ال حافظ 

قال ابن عباس : (آي: الشاهد على خلقه باعمالهم ۽ 0 
ُ‪ بر يي يا برراس َ‪ يا اسرامر اسر #رجيوير ههر 
كقوله  :‏ والنه عن کل ٿؾءِ تَيڈ 4 [البروج : 9]. وقوله: مم له تَحِيد ع ما يفعلوت » 
[يونس : 46] ۽ وفقوله ٬لن‏ تر يي تڪ ته ار 3)]). 

وقوله: # آَلَمَزي ڙه . آي الغالب القاهر ۽ والعڙِّ: 

قال ال حافظ .-.- 1 ------ فقهره وغب الا شباءِ ۽ 
فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وکبريائه). 

وقوله: # اَلَجباڙ42. هو الذي اَجُِبَرَ الخلق وقهرهم على ما آراد من مر او نهي . 

وڻيل: هو العالى فوق خلقه. قال فتادة: (الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء)(. 
وقال ابن جرير : (الجبار: المصلح آمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم). 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله ٻن عمر قال : [رآيت رسول ال ڀََّو على المٽبر وهو 
)1)( حديٺث صحيح آخرجه البخاري في الصحيح (7382) )۽ (6519) )۽ ورواه مسلم (8/ 26)). 
)[2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (1/ 165) ۽ ورواه مسلم بنحوه کكذلك. 
(3) حديث حسن. انظر صحيح (الأدب المفردا (760) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1894). 


(4) انظر: «جامع الأاصول» (4/ 176) . وکتابي: اُصل الدين والايمان _ عند الصحابة والتابعين لهم 
باحسان (1/ 380) _ بيحث الأآسماء والصفات. 
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يقول: يأخذ الجتارُ عڙَ وجل سماواته وأرضيه يئه ۽ ثم يقول: آنا الجبار ۽ آنا 
70099 

وقوله: # المتجڪڙ 4 . آي المتعالي عن صفات الڂلق. وقيل : الذي يَِكَبَرُ على 
عُتاة خلقه اِذا نازعوه العظمة فيقصِمَهم. وقيل : ٳِن المتكيّرَ من الكبرياء الذي هو عظمة 

وعن قتادة: (المتکبر: يعني عن کل سوء). او قال: (تکيَر عن کل شر) 

0-1 
عُ وجل: الک رياء ردائي 1 والعزة ٳزاري ۽ فمن نازعني واحدا منهما الضشه في 
َا 

ر 

وفي لفظ : اوالعظمة ٳزاري؟. 


وفي صحيح مسلم عنئه بلفظ :مل اه تعالى : الکبراء رداڻي ۽ والعز [زاري ۽ فمن 
نازي فن شيءَ مثهنا عد ته ]لا ڇ 


وقو له . يتا ڪي :3ال ال کين 


وقوله: ‏ هو اُلنَهُ ألَحَلڻ 4. الخلق: التقدير ۽ والخالق هو الذي يقدر وينفذ كما 
3 ني 05 له کن فيکكون 


آخرج لطبالي والبيهقي بسند صحيح عن آسامة ۽ عن النبي َو قال : [قاتل ال 
”0 0 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة عن النبي َو قال : [قال اه تعالى : ومن آظلم ممن 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2788) ۽ ح (26) ۽ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما ۽ وله شاهد عند ابن ماجة (198) » وأحمد (2/ 88). 

(2) انظر جامع ال أاصول (4/ 177) ۽ وكتابي اُصل الدين والايمان (1/ 382). 

(3) حديث صحيح. آخرجه آحمد (2/ 248) ۽ ورواه أبو داود (4090) ۽ وابن ماجة (4174). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8/ 35 36) ۽ والبخاري في الادب المفردا (552). 

(5) حديث صحيح. رواه الضياء في (المخڂتارة4 (1/ 434) من طريق الطيالسي وهذا في المسند؟ 
(623). انظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (996) ۽ ورواه البيهقي. 
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ذهب يخلق خلقاً كخلقي ۽ فليخلقوا حبة ۾ او ليخلقوا ذرة ۾ أًو ليخلقوا شعيرةَ]ال1. 


وفي المينل ڪن أنسن قال: قال رسول اله اي : [ٳْن اله تعالى هو الڂالق القابضص 
."0 


وقوله : ابارغ#. هو الذي خ لق الخڂلى لا عن مثال . 


قال "ال -- قلت :. .ما ول قال -.-- 
ال التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ۽ وذرا ۽ وٻراً. 1 


وقوله: َلَمُصَور 4. هو الذي أنشاأ حَلَقَةُ على *-.. ومعنىٰ التصوير: 
التخطيط والتشکيل . قال تعالى: ‏ هو ااَزى بَُڙڻُڪ قي آلاجحاي گيٽ يت 4 [آل 
عمران: 6]. 

وفي سنن النسائي عن علي ۽ ان رسول ال َو کان اِذا سجد يقول: [اللهم لك 
لك هك اعفد سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ۽ فاحسن 
000000090 نن 


را 


وله  :‏ له آلاسماء الحسين 4 . آي: کل آسمائه تعالى حسنيٰ ۽ وهي دهاز 
صمفانته العلا. ڇ 


وفي الصحيحين عن َ هريرة ۽ اُن رسول اه ڪل قال : [[نً 3 
تا ٌ مئه ال داد[ ٌ مَن أًحصاها دخل الجنة]ل"ا. 


زفي لنظ: الله يع وضلعرن تا اه[ وانخدا اق حنظهادحا النڃة+ وهر 
وِنڙ يُحِتُ الو ر]. 


(1) حديث صحيح . آخرجةه البخاري (10/ 324) في اللباس ۽ ومسلم (2111) في اللباس والزينة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند. وبنحوه آبو داود في السنن (3451). انظر صحيح سن 

ڇ بي داود ‏ حديث رقم ‏ (2945). 

)3( براً: آي اوجد من العدم. وذرا: آي خلق. وانظر صحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم _(74). 

(4) ِ حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (1078). ورواه مسلم بنحوه. 

(5) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2736) . كتاب الشروط. وكذلك (6410) ۽ كتاب الدعوات. 
ورواه مسلم (2677) ۽ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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وقوله: فيح آم ماق المنوٰتِ وآلارضِ وهو لاير كه 4 . 

أي: ينزهه جميع ما في السماوات والارض ۽ ويسجد له طوعا وکرها . وهو 
4 . آي الشديد الانتقام من اعدانه ۽ المنيع الذي لا را جنابه ۽ ليت 4 ئي 
تدبير خلقه وفي شرعه وقدره. 


تم تفسير سورة الحشر 
بعون اش وتوفيقه ٬‏ وواسع مئه وکرمه 
عصر الخمىس 17 رمضان 1426 ه 
الموافق 20 / تشرين الاول/ 2005 ۾ 


لالالا 


8 الج (238)سسزرء الجشر (59) دروتن رڻڻائج وا حكامَ 


دروس وننانج وأحكکام 


1 کت تات 
9-9 
3 الفيء: کل مال آخذ من الكفار من غير قتال ۽ ومصارفه: له ولرسوله وڏي القربىٰ 
٣‏ 1 0 7-10 0000 
4 صرف شيء من ذلك الفيء لفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار. 
5 التواضع والانقياد لأاوامر رسول ال َو ونواهيه واجب على کل مسلم. 
الداعي ٳِلى الحق يجب آلا يخالف ما ينهٰ عنه ۽ وعليه أُن يکون في موضم الأسوة 
نه 


7 فوله تعالى 4 استوعبت المسلمين عامه. 

8 ۔ منافقو المدينة وَطوا اليهود ‏ يهود ٻئي النضير ‏ ثم تَخلوا عنهم .نا 
الشيطان يخوي ويتبرا ممن غواه. 

9 ان الجبال تتصدع من خشية الله ۽ فما لقلوب المشرکين لا تتصدع. 

.9-0-9070 
الجنة ۽ وهو تعالى ونڙ يحِتُ - تُ الوٽر. 


لالال 


